







اكير كي "يلار كير كير كي هد كيه 
ارب نا لكل ركلا رك لالب ري 7 


251711 كك" كك" كز كتير كيل ككل | 
ناتك لكر تكد "كيل "ك1 لكر كير عكر 
1751712/12ك221 اك كر كر "هل 
كر كر ةلكر كيلك "كهية "كيل كرد اكير" 
1ك هر 
كرك كرو كه ١‏ ) كرد كيوك 
7ك سك ل 0 
كر كر كر تكو اكه كر" كرد هد 
لكر كر "كرف "كيلا" كر "كير كرا" 
5177515لكرز كر قر هرو 
كر "كر لكر كررز كل ك1 كرد مهرد 
ككة 255121 كر "كل الكرو كرر ه ” 
كر" "كر كر اكير كل" كررا هرد 
لكل كيل "كي اكور اكيز "كر لكرراتت 1 
كرة "كر" كرلة !"كل ككة هرو كرد كرو 
الك كرك" ككرة" كر اككررر:' كيز كيروات» ‏ 
كر كر كر ككيلة "ك1 كر كير كرد 
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يي يا 
تقار تقار قار تقار "هركا قيطا هر هر هيمر هس 


1 


416ل ككرء "كر نر را كيرة هي هيك هراك روتسم هرات 
يي ا ري يي ل ل يا 


كيه "كياة! "كر "كير" كر" كرة "كر كيار "كل كيرذا "كير "كير كا 


كه "ككلاة7 "ك1" ك3" كرة "كيزا ككرة "كلك" كل "كيل كرد "هادا 


اكير "كرك كر "هوهي هرا هركا اهيواتسيكا. _ اكرات 


ار هر اسار ك1 هارن تهرو سروم هيواته سواه > موسرم 


كت 


"ككل" كيل "كلة" كلة "ككل كلل كله كلا كرد كوا . - كر 


فو 


ان كك كيك" كرك "كر كرت كر عير كرا سيراه > يكرك 


(اككياة, كاير "كير "كيك "كار كر اكيرر كر كرر كروك اواك 


ارم كر كر ار هارم جر رار تارك هرو قر هرو سرك 
كترم 1 ارو ارو سار اح خسرت اهرك حجر ههرم هرت هيرواسر 
ماقا كاري ار اعم جار جر يرو هركهم هر هيات 
اخرت" كاك كار سر تهرك هرو كر /تهرة هلك هرة سواه 





ف قدن النساري نك 
٠‏ انه قد روعي التزتيت الحجاي في الكامة الثانية كالاولى وأهمل اعتبان 


واو ااعطفو<رف الجر والتعر يش فلفظ الءل يذكر فى حرف العين وهكذا 
+ د ارث الاصفار التي عن يسار الارقام تشير إلى إتمام المعنى في الصفحة 
النالية أو ما بعد ها أو إعادته 
م ارث الترتيب على حسب النطق لا المادة 


مويه 


حن الطبعة الاولى صدرت في سنة ,9ع 98 ه - 18839 م :44 








( الفبرس العام لم مسائل 


ا 


آدم: :إطلاق لقب ابنالله عليه ١سم"م‏ 
| انار لمات الي حين الم الم 
الحرم علوم الصدقة ٠‏ وأشنية امتيازثم 
بسر الملوك وحنابة الروافضءا,, في 
دإاومودايام . وماكان >ر يزيد قي 


عطاياتم على سه مهم من اسأنس/ا 7 ١١‏ 
ألايات الزاسخة والمنسو<ة 
آباثالله:تفصيلها لقوم يعلمون ‏ 6م1١‏ 
إبن الله . اطلاقه في كتب العهيدن علا 

ل ا ا ارين 


و تفسير ااتصارى له 00 


ابن لبحية . تآ دكار أى حيان عليه 
بعد إحابه به ارا له هلا 

« إنكاره الأوّاخاة بين المواجرين 

عامة وبين الني وعلي خاصة واعتراض 

ان حجر عاية /لا١٠‏ 

2 0 . هفوتة بتفسير الاعداء غير 
العلومين الذين أعى نا بإعداد القوة 
لي باون والشياطين 3 

د درن 2207 فباف)ا ون الككدن 
والبدع قلاع 

« القع . تريره تصوف اطْقائق على 
الكتاب والسئة 0 


كوكةكا| 


|أبدزء لاقي 


دكن الفسير المنار ) 


ار : أمارتة عل أذ داعا ا 


لاخلافة مها 

2 ف 1 بدر وتمل ااني 
ولشيرةه إناهبا بر أهم وعيسى65. 5 
« حبته لني في الغار واطجرة وفيا 
١١‏ مئقرة له وعراء الروافض فيا 
أكذوه؛؛ سءه؛ 
غرته و<وار ائ الدغنة له 0 
صلانة يال ركين 1 


1 
ا 


ابو 0 مذهيه 6 انفاق الاموال ه١4‏ 
ا 0 “شماه با مو مئين بوم<ا ين اع 
2 أعطاوه 5 اوّافة ولوموم ا 
ابو يوسف . نقله أن ارام لا 

اد لان ابس 
اجارة المشمرك ااستجير <تى إسمع كلام. 
الله ١‏ 


ا<تهاد الايد ودان الوحي 1 بقع فيه 
من زولا 55 و©5ة 
الاجر العظم عند الله ا 


الاحاديث في <ب الله ورسوله لام" 
د « كفرتاركالصلاة #“ل/ا١‏ 
ه «اللمؤاخاة بينالصحابة /ا١3‏ 
« فها حضل به الاسلام ١١6‏ 
الاحبار والرهبان:ااذثماريا! ‏ »كم 
د « أكلهمأموال الئاس بالياطل » 





2 الهم امن قي ترجيح رأي اصديق 
0 رأي الفاروق فياسرى بدر 3 





وضدثم عن الاسلام ميق 








اهرس العام لاهممسا ثل الججز-العاشسر من تفسير المنار 


أخدن حئيل: احتياطة في أحكام الحلال 
وار ام وجراءة إمض أتباعه ”ام 

ميه عن كتب الصوفية بهباع 
الاخلاق قوامحياذ الاثم م 


اذوة الاعان 


الاذيانوالاقوام: حقوقها ياك اماد حفظ تارحه وحفظه 


أذانءلي بسورةبراءة في الج 
الارثيع ا<:لاف الدين والدار 
الارض النىفتحبا المسلمون : حكبا ٠١‏ 
الارواح» رؤتها واسمتعضارها: - 4055 
الاس.ابوالاقدار (راجم:-خته”ء الى ) 
الاستاذ الاخام والعروة الوثنى :5 
« والف.اسوف سشسر بوم 
 «‏ كلامهفي ار بفيالا-لام ٠١‏ 
اسنفار التي للمنا فقين و كو دلا يفعي كاه 
الاستمتاع بالاموال والاولاد » وشغ له 
لاءثافقين والكفار عن اباد لامه 


الاسر اغيليات في دزير وكتا ته لتوراة/ابعا 


الاسراففيالمال - مرعه 2 408 
الاسسرى تقييد ااذه إلائخان في الارض 
والتنخير فهم حيلئذ ينان والفداء 6م 

2 نرغيمى في الاسلام ووعظهم 1 

« حم الشمر ع فبهم 
سرى بدر استشارة النى ليه أصحابه 


امه 


أ 
فيهم وترجيحه رأيالصديق واجهور 
في أخذ الفداء ٠نم‏ وئزول الوحي في 
خطا ذلك والتوبيخ عليه وإباحة ما 
أخذوه ومافيذاكمن اله ٠١+‏ 


لو 
ا 


ا 
الإسموم 


إظوار اللهاياء على حجيع! لاديان »اإطجة 
والبرهان » واطداية والعرفان» واملم 
والعمران » وااسيادة وااسلطان 5م78 
قلع 


هه تشاره وقيامه بالدءوة والاقناع والعدل 
١٠١‏ 


والاخلاق دو نالقبر والاكراه 4" 


وبلوغه في اقل من قرن 0 دن 


؟1١١نورقةرشعيفةينارسدالاراشتنا‎ | 


| اهتداء بع ضالاصاري بهكلعام 


5 
إيحابه الوفاء بالعهود والمواث.ق وجرعه 


ا ارا م حتقى مع الاعداءة؟ ‏ قو 


١14١و‎ 155واأةءوزل٠ه‎ 

ثناء بض علماء الافري عليه يووسم 
حال الشعوب والام عند ظبوره هه" 
<روب الصليب وصدها عنه كمع 
حرية الدن فيه ودرعه لاض طباد أي 
14:١‏ 
1 


اسان وفنته عندنه 
حقيقته وماينافيه وعد ردةعنه 
حكية #صيصه جزيرةالعرب بالمسامين 18 
خذلان أهزه لهوا بتداعوم فيه(ر اجع بدعة 
والمسامون ) 
داره ودار ارب وما يجب على المسامين 
من حفظ ساطا نهودارهواسترحاعمافقد 


منها لاك رقن 





0 رحهة وس وسيادة وحرب وانصاف 


وعدل 1 كن 
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الاسلام :الدذولفيه ,كام ةالتو<يدوتحققه|الاسادة النارية وجوب|ااذها 


با لصللاةو الزكاة 


« الدعوة اليه في بلاد الافرتم .ذه" 


2 درجةءلالافرخنهوحكم,عايده وم 


2 سياسته الخارجية واحرية 5١٠و‏ 
مسرا دك اا 

« صد أهل الكتاب عنه 1 

) عدله في الاعداء عما مانم بالمثل وبر جيحه 
حانب العفو 

< عدله ورحته في الحرب واصلاحه 
لنظاء,ا (راجع اأواد»اازية»الحرب) 


ار لا 


2 


٠"‏ أ“ الالة قول|انصاري في مسماه وطبيمته 


وا ينه وعائلتة 
الاسماءوالصفات الاطية 


الاشعربةوالمعزلة نازعها 


بنسام _ بعس 
هام 

ككا 

الاشور ارم عددها وترم ا فيه 
وحكتهوسيرة الراهايةفيها ‏ «اة 
الاعاجم: إفسادهم أمر العرب وسلهم ملكي 
7 

كرة 
الاعراب الذن قعدوأ عن ااذفر في غزوة 


.وك ياذن وعذر وعدمه مره 


< عزته المائعة لاهله .نظ الناس رمن الاعمال أفضلبا الاعان واطحرة والهاد 


قبول ظلمهم *” و1" (وراجع الظل ) 
< غاط من تكلون على ظهور المهدي 
والمسح لتصيره م 
»2 ا العلاج الوحيد لمفاسدالاجماع 
| اضمرة هن الفوذى الاد بيةوالمفاسد 
المادية وغلو الللشفية والرأسمالة 
والاباحة الشهوانية لكا 
< كونه نور الله وديئه الاخير العام 
وحاولة الكفار لاطفائة ووعد الله 
باعامة عرم 
« وسط بين تآشديد النورأةفيالعقويات 





مر المعيشة وار ب وإثرةالهود» 
وتشد يدالاجيل في الزهد والاستسلام 


1" أفعاله تعالى موافقة لسنئهفي الاسباب +٠‏ 


1 

الاغنياء:وجوباطباد عليهم وعقاموم على 
تركه وطبع الل على قاوهم ‏ 0.وه 
الافرت إنصاف بعض أحرارثم للاسلام 
وتناو ثمعليهوءلي رسوله 2 قوم 
تأو يليم لمقائد النصرا نيتوحكيم فيها 
عا الف الكنيسة ا 
« الرجاء الخد يدتي! نتشارهدايةالاسلام 


- 


فم ام 
2 عقا ئدعلاممو احرارثم 6 
« غلوحم الساءق في الالاد وشعورهم 

اللاحق بالماجة إلى الدبن 


2 مبلغ علهوم بالاسلام 


6 


ووم 






























ترس عام اهم مسال الزء العاشر من سير النار 





أنعالالعباد الاختيارية وكوم! تقع بقدرسمم|الاموال أكرا بالباطل وطرقه ‏ وس 









: وإرادمم 8١١:ىك!١|‏ « العامة : مصارفها الشرعية ومداركبا 
ْ الاقتصاد في النفقة والصدقة » ورم وا<ماد الامام فا ٠‏ 
حتاف |1١08‏ « كونماقتة اناس5؟١‏ ( راجعفتنة 

الل (راجم امم الجلالة ) ومال) 

الامام الاعظ (الخايفة) انتخا بهمن بطون |الانبياء الاعتبار باقوامهم ةلات 
قريش واحتباده )م م الاحتهاد لواحت 





الامة العر بية :نقعيرها بندم وضع نظام الانضار ًَ داك ” نبيه بوم وتأليفه بين فاو 0 







لاخلافة ولا" لالبيت ,ضمن ها الحم 7 
ومقومات الدولة 20٠‏ 5-7 6 هوازن وإرضاؤه 
الام ةالاسلامية ماضيما وحاضر ها (راجع ةلم بعودته معوم مه ؟ 
ا اسامون) 2 او اخاةن: “م وبين 1 باحجرين 1 





الامر بالمءروف واانهىعن المذكر مدن صفات |الانفاق في سيل الله ١‏ راجم ا باد) لا" 





الو مين دون المنافقين و اال نكليز: سلبهم لقسمكيرمن أرض الحجاز 
الا لكر والنهيعن المءروفمن صفات واحتلام له ها رمد خطراءلى الذرهين 
المثافقين عيى الثريفين ملم 
أن التكون والتكليف ١و١‏ و ١/او|‏ « عقائدهم وإحصاءات جديدة لمعرفة 
الام إهلاكمابذنو ماوظلما للفسها لابظر| من ومن بالنصرانية هنهم . اوس 
الله ها 47| « قاعدتهم في ننازع اطلال والصليب"1م 
« الاعتيار بسيرة البائدة منها ‏ يوسمه| « كلة فيلسوفهم في فساد أخلاتى, وم 









1 


« تأثير العقائد والاخلاق فيه م' « محافظتى على بيوتات الامة وقرب 
ةنال ف أنار ارها وتغييرماما من نظامهم من التشمريع الاسلامي 515 







سعادة وشقاء ب غويرما 5 با نفس مالا “*او/اة عل بدر:مغفرة اللهحم 3 
وهةم١‏ أهل الذمة: إسقاط الى يشمن ن بشاركنا في 
« عقابها في الدنيا نوعان اما الدفاع | ربعن الدولة منهم 55 





أدوال الدولة في الاسلام: أنواعها ا « وجوب حاتم وأمنهم م 





واقسام مصارف الس من الغنام والدفاع عنم والعدل فيوم بالمساواة 
للامام 04 : كالمسامينو ترم ظلمهم هل" 





















5 فهرس عام لاق أشنا ال دع ا رمن سير الثار 


أهل الكتاب:اتخاذهم أحبارهم ورهبا ,| والسياسة كام 





أدبا عكم « نشرم انصرانية بالقوة القاهرج 
2 احكام قتاطر وسبية وغايته كاك و<روب الابادة ا 
« ا<تلال امر إعا م ددهم اوأو الارحام توارممروولايمم ١‏ 


00 ب الاعان آيائه وصفات أهله 1١5‏ (وراجع 

« إرادتهم إطفاء نوراللة(الاسلام)] البابالرابعمن.اخصسورةالا.فال) 
وطرقهىم فيها ١‏ رم أءلى الادوات اد 

« ادر الله طي بتوحيدهوةًا لفتهم له| « افتضاؤه العمل لاحوك؟١‏ 
بعبادة غيره “مم « اعلىءراتب اليثيرية لا حنسية ١٠١‏ 

« ركيم لاصو لالد نالثلاثةاللقنضي| « تأثيرءقي اهرب وشواهده 2 5# 
لعن الخزية هنهم 58١6‏ وا/9ا8؟| < حقيقته وما ينافيها 1 


2 حال متقدمهم 2 وام مع د كاله ل على الله وحده لا١؟١ا‏ 
المسامين 2985 وبيس الله ورسوله رم 

الاوراد والادزاب والصلوات الميتدعة 2 كو نهلا يقتضي النصر وحده بلا عمل 8 
وااذها شعائر والتعيد بها - كل| « الموازنةبين الضعقاء والكلةفية1؟١‏ 


ذلك تشمربع +بأذن يه الله وصدعن| « واطجرة والراد 0 





التعبد بكتابالله والاذكار والادعية 
المروية عن رسوله مكاي ا ب 
ا جعكا تجا حار بة المسامين باسمالصليب| 0 : 
م ١‏ المدنية كوس البخل اعظر اسيابضءف المسامين فيديمم ٠‏ 
« فساد اخلاقها بالافكار المادية هم . ودناتم ٠‏ واه 
الاوروورت اج وم مالك ألا علام. البدع الدينية كلبا ضلالات رع 
واعتداوجم 1 على هده وستا « ميدؤها ومثتهاها ١‏ 


0 ارال والماكانوا تخافو نه أ بدع الصوفية (راجع الاوراد والصوفية ) 

كن المملان اس البراهمة واليوذية 1 

« أضرى شعوبالبششر :ارب وأسخاهم | سارك . كلامه في تأثير الدبن في اهرب 
انان 5 | 5800 
الاور بون: حباد#الاسلام با لسلاحوالعلم بشارات ابي باظوار الاسلام وانتشاره 





فبورس عام لام مسائل الرزء العاششر من تعسير النار 37 


وفتح المالك وخطأ من زعم ان عام والعزعة وعلى مثلبهمفيحال لذت 


صدتبها اها كون بتاوور أادي|] والرخصة 17 
والمسيح ”4ه |التحريم والاحل .ل الديني <ق الرب 
بشارة المسيح بذينا ووخ و اذخ| تعالى وحده لا لكا 
البثير . اس..تعدادتم الاعمان والكفر] « لا يبت إلا بنص قطعي ‏ الام 
والخير والثشر م١‏ |الترك . أعى الني بتركهم ما ونا ىا 
أقوي روابطاآبفااعدل الاالسبيح داود المعازف والمزامبي ٠/‏ 
ار وار ف اطرف >؟] < السموات والارضوهن فيون نحمده 
بلاد الاسلام تجاه الكفار # أقسام :2 تعالى وما نستفيده من ذلك 6" 
المر م - اجاز ‏ سائر البلاد -]التشريد بالاسداء في الحرب 6 
- دذوطم في كل هنها  ١76‏ |التشمريع الديى <ق اارب وحده ثن 

بيئة الاسلام في المراة والهلاك  ١6‏ أعطى هذا القواتيع فيه فقد الخد 
بيوثات الامة . فائدة المحافظة عليها 4 ربا 54م واءاسم 
0 دو لدود راع .ف دور ةلا شال]؟؟ 

0 أدعرفه ا عياده : ١‏ 
تأويل الصفات الاطية بدعة أ التصوف فاسفة نفسية ضل با كثرون 
« النى جَكيةٍ الاحماء على الاموال| ١ 74٠‏ (راجع الصوفية وكتب) 
يم ا 1 التطوع بالمال وبا لقتال سدم 
النثليث عند التصارى والاطوار التاريخية تعايل أفماله تعالى وأحكامه لك 
له والذ اهب فيه 9" تفسير ( 5 م :زرعونه ) م1 

< لا أدل له فيكتب الانياء مسس م اك تروك اواك لنت 
« عقيدة وثلية قدعة دست في| 2< (قل ان كان اباك ) حالف 
التدمرانية «وس| << ( يعذهم الله ادي ) هقز 
التجديد الاجماعي والادبى ومفاس_دأاا 0 في الدبن ا الل اذ التبوعين 
ادعيا؟ له عدر 4 أربانا حدع 
ررض الؤمنين عل القتال وت جدى| 2 ف أصول الذن: ١‏ بطلانة ٠66‏ 
على عشيرة اضعافهم في حال القوة|التقوى : معناها العام وعرسها ا*١‏ 





7 فبرسن عام لاحم مسائل ] 


التوبة : سيب المغفرة 


التوراة ؛ زتموم ان عزرا كثبها مد فقدها| 


2 
الاحدن ع اكرات ليا 
وشهادته ذا وعليها يكرا 
التوسل بأشخاص الا بياء والصاحيين .“لاو 
3 ها و/اكاع. 
التوكل على الله أعلى مقامات التوحيد 
وعدم مثافات ف لراعاة الاسياب ولاسها 
قيالخحرب و507١‏ و علا 
تواستوي الفياسوف . عقيدته فيالاسيح 
والتصرانية وبواس وايله ويم 
الثالوث عند الاتصارى ٠‏ معئاه و مذاهيوم 
كه( اجع ا 


ع 


الثبات دن اسياب القصر 3 


اطامعة الاسلامية 

اطبا احتجاجه على الاشاعرة. 

الخبرية والقدرية تنازعهها 

ا ا 0ك 

اطزاء ٠‏ توطهيالا عمال و ولاة 

جزيرة العرب دار الاسلام الخاصة بأهله 
موده وك/ا؟ و4 “وباس 


مام 
6 
1 


ني 
ال !1 
كونها غاءة لاتباء قتال أهل الكتاب 


كم” 


كلاى) 


) راجم دان ( 


ا ل ار 


ومنفي حكى, لا سبباً له هم>» 

اليد والصغار المشرطانفيإعطائها « 
( فصل في حقيقة ااجزية والمراد منها )؛ 
وفيه ببأنمعناها اللغوي واشتقاقهاءو تاريخ 
وضعها وموافقة اجتباد تمر امير اأومنين 
ا ا 
ا وردها وما كانوا عليه من العدل. 
والرحمة فا اك مدل 
(فصلقيمن تؤخذ منهم الجز به ومقداره) 
ا 
دكار زوالا نار وا 00 
مذاهب الفقهاء فيها .م 
اكوماشرطا في عقّد الذمة 
قبوطا من الوثنيين وعدمه 
أحمال الدين الاففاني 


نات ونعيمما المقم الالد 0 





جنات عدن ومساكنبا ورضوا نالل الا كير 
١‏ 


3 
|الطند مىتزقتهومتطوعته ‏ ##وبوسده 


الحمن ماقيل من أنر باط ايل عنع خيلوم 5.- 


افرياد 
( في الاسلام بالال والنفس ) 


اخزدية ونظامها قية والغرض منة"؟ة- 


6.16 


حقرقته ومعئاه وا نواعه كيم 


علو درجته عند الله 0 


غايته لاحؤءئين إحدى الحسزين 4/8٠١‏ 











فبرس عام لاثم مسائل الزء العاشر من تفسير المناز .ه- 





واد : الفرض العيني والكفائيمئة م٠5‏ لاما ديتدغة تشغل عن القرآن مب 


2 قواعده ف الاسلام م 
كونه أظبراياتالاعان؟ لوه56ةامىهة المى وات" 
وهرها ١‏ 


« حيرا للدبن والدنيا ااحنكمم حب الابناء للا باء وعكنيه كر 


2 «ن سان الا جماع 
كون التثاقلعنه كا دج فاعله 1 وقصة كدأ<وة بوسفله 0 


3 ا 2 ال فل ادم للاخر 


ترك آنة الكفر والئفاقم>ةدودع ١‏ الزوجية اي 
« القعودعئهذلا ومرانة وبرودييرم « العث_يرة والعصبية » وحب الاموال 
« الاعتذارعته نفاقا ‏ +لاؤوابام المكتسبة وحب التجارة  05١‏ » 

له 3 المسا كن اارضية ا 


« و<ود المثائقين مع الصادةين فيه 
يزيدهم إلا خبالا ل ل 


2 مداه كل ماس'ط داع دن القوة له 
لارهاب عدا الله الخاربين لد ره 


حبو ودرحانه « 





« رسول اله ع وكونهالاجدر 1 


اد أاسامين الءروفين وغيرحم 7 لي حب الله تعالى لجنا 


وما ب فيه من العدل والرحة 
بقدرالطاقة واط زنوج إلىالب سر إن ح< داح 
الندو طا. .و دن قصده نع الظاروالاضطم اد 





الدبني والفتئة بهو إضلاح العبادوالبلاد | دطربق اكتسابه والاحاديث فيهوكونه. 

بعد لمكنو فير كوه و05 ونام أكلالاعان 0 

وعيد ا تخلاينعنه كلاذو كتهو ويرهأاطب والعدل» هكا: توماءن سعادة الاجماع.. 
جراد أوربة للاسلام عم | البشري وكون الاولفضيلة واثاليفريضة 

« الكفاروالمافقين والاغلاظعاهمةؤه 0 
الخوار ( اخاية ) عند العرب وحكة قف امرش أ د ي لدنم 0 
الاسلام يبن أحبوط الاتمال ا 
0 لجاز دار الاسلام ومعقله الخاص بده١‏ 


وذهة والاو؟ا" ولام 
الخارث الحاسى ٠‏ نهي الامام أ دعن كتبه لجالا را و 





٠ 


حدبيث استغفاره ميا لان وسادلة 
علية ومافى رواباتهومتئةهن الث علات| 

والتعارض و وخاافة ظاهر القرآن4/اه | 

2 تأويل إحما ٠الا.وال‏ في 0 0 

الابدان ما 

ترك اليش والترك 

« تعلية المنافق ومشكلانه 

2 لايل أل يطان | نساناً 


ا 
١ )‏ 
ده 

د 


في داره) 


55 
وافلا 


5 


فرص عثيق ام 0-0 
« ولاءؤال عبدي يقرب [ 
د ااه 
-حديث مغفرة الله لاحل بدر 35 
عع 
الحديث . اتكار ا عة الظار لما خااف 


القران منه باع 


« قاعدة : ماكل ما صحسنده يصح متنه| 


لكي 


الحرام عت الناف ماعل مرعه بص 
قطمى لا بدايل ظى وعايه اطنفية| 


والرواية التوبة عن امد الا 


لطرد امات الك المارية 5 
الاعان واتوكل وااثيات وذ كر الله 


والطاعة وعدم التنازع والصبر 
٠‏ حأة؟ ولالاو60م و ١55‏ 

2 إصلاح الاسلام فيه 
8 سئة احماعية وضرورةتقدر بقدرها 
ذه ولالاوه/ 

« فوائدها في الام ومزية المسلمين 


فيا 0 


فبرش عام لاثم مسائل اللدزء الماشر 


|ةم٠‎ 


000 


من تفسير النا ر 


ارب و<وب الاستعدا'د ها انع العدوان 
وحفظ السلام بإرحاب الاء داء 

اك سداءلاو ةما و5ام 

« الصليية للاسلام 6 
؟ | اكرمان الشريفان . الأطر عليها ٠‏ +8 
حرية الدين في الاسلام و.-ع اخطباد 
١‏ 
١‏ 
: نميه على المقلدين إ[كار 
«توعيى على الكتاب والسئة 56م 


-1 لارحاعه عن دينه 
<ساب الشهور واسئين القمرية 
اأحدن حدق 
اق والاطل : اافرقان هأ ب 
<قوقالاديان والافوام في عصرنا ١1م‏ 
الح الالحية في غزوة حنين 0 550 
« التسع لما وقع في بدر من قداء 
55 


ارمق 
احكة إخراج غير المسامين من <زيرة 
العرب قاوةء ( وراجع <زيرة ) 
شكة خخاص ينض الازية والامكنة 
5 
« حدل الأساب بالشهور القمرية 4١١‏ 
لكر ل 1 الاين 
الشورى واتذاب اام العام 

5 

4 


يعن عه 


وااندل والمساواة ين الثاى 
الماة عن بيئة في الاسلام 


2 
ب: العيين ينها 


2 لقي ددر 


ليث 0 


إخطة ااني 








فهرس عام لاثم مسا 
خطياء الفتئة ووعاظ الرافات ‏ هلا١‏ 
خلق الخياء وعراء المفس_دبن في كونه 
فضيلة 4 
«الخلافة الركية . اداع الم_لمين 
مريكلوا الوحمي وكونها سياحا ضعيفا 
كان عكن الا نتفاع به 5" 
«الخافاء مر اعام المصاحةواختلاف الزمان 
في قسمة الفي * 
الخنساء :حر يضها ا بئاءها :لى لقتال حتى 
قتلوا نقالت:الخد لله الذي أكرمنى 
بشوادهم 26 
الوارق الحكونية لانبي (ص) ١١‏ و/ا١‏ 
:اين والشمر: افرقان بدمما ) 
الاوض والامب ف يات الله ورس_وله 
كدي 
بالطيانة . ر عا دق مع الاعداء ومعاملة 


اهاما 


ذك5ه و لاله 


١؛ءوها‎ 

د-د 
دار الالام رالعدل ومانجب على المسامين 
ها بحعوو»١‏ 1 لا١١‏ 
« الهربوالكفروالني 5١٠و؟١١١‏ 
داود . تسبيحهيااز امير والمعازف الوترية 
وعدم بوت ذلك في ديا 58" 
الدليل الظنى . مذهب السلف إنه لا 
الام 
4 


بهيعمل في التحر بي الدبني 
الدولة وأمواها في الاسلام 
. (الدعقراطية في الاسلام 


ذل ارم 


ا 
0 


العاشر من تفسير النار 1 


ال جردي الأعلام له 
« منع التوارث بين الحتلفين فيه 1٠١‏ 
« ووب العم باصوله ويطلان التقليد 
لي 
اذكر الله عند رؤية كل شيءوسماع كل 
شبيء وما بحصل بكث تمن الاذواق 
ااروحائية و 
الكون ومن فتن بذلك 


فيه 


تت 


شف بعض أمعرار 

إسرمر 

2 ف الارب دن اجات التدمْر؟؟ 
0 

رابعة العدوبة <.ما لله حءين 4 


الرازي . يانه وتقرئره لاتباع حشوية 


المسامين_سان السكفا رباكا ذش و<وم 


ف الثقه والطريق آر]!ا ورك 
الكاب والمئة تقايد اهم 0 





« تكفيره من “عاش المشبهة من اليوود 
والمسامين 1 
إن . تمه عن لطر في كنات 
الكفار وغير ذلك مع 
الررا والرشوة من أكل أموال الئاس 
بالياطل قوع 
الرحاء في الله لايصح إلا بااعمل وااة 
الاسياب 0 
« الفرق بين لعل وعسى قيه 
الرسل إذا م بالبينات وعقاب هن 
كر 3 رظامة لنفسه رات 
الرسول ٠‏ اتياعهيثمر حب الله لتبعه 


"4١‏ (راجع كلة نبرئا فيحرفالنون) 


5 








1 


رحمة الله ورضوانداليشارة بها .+ 


رضوان اللهالا كير في جنة عدن 45ه 


فبرس عاملاهممسائل ان 


عالعاشر من تفسير امنار 


السلف: إمرارثم دفات الله بغير تأو يل وليه 
تعطيل ١م‏ 


روّى الانبياء ادل رؤيا اللي ويه الس إيثارمعل الحرب١هومدوخدو. ١‏ 


في بدر ١‏ 
رؤية اللفي الا خرة : حكة الاشارةاللها 
دونالتص علا /ا65 
الروافض طعمم فيالصحابة منالهاجربن 
والانصار وغلوثم في على ٠١‏ و ؟لاا 

و 4 55 

« غلوء رمم في زماننافاقغلوالفرس55/8 

« عىاؤممفي مناقبالصديق ورين 
لاية ااغار 


5 
0 
2 والأوارج : احدايم الشقاق بين 
المسامين 
الزكاة اشتراطها في صحة الاسلام م١‏ 
« فرضيتها والوعيد على »اها 1054 
« ملب فيه والاصناف ااستحةون لها 
ذارة - ورم 


22 


>هئ 

سور ية اللةءنس دروا من المطوعين 5ه 
ا الاثم وشقاؤها /ا(وراجع الام) 
سقاية الحاج في الداهاية والاسلام نان 
سكة حديد لجاز اءتداء! نكلترة وفرنسة 
عليها منج 
السكية إنزاها على الرسول وااؤمنين 
/اؤ؟ ككاو559 ولم:4 





2 كني 


السنن الاطية في أفر ادالبشعر وهم 


قضللاء البثير لعدومه 6م 
من سورة 
الانفال وهى إحدى عشرة سنةه»؛ 
إسخئه تعالى ني الاسباب ٠‏ ؟و/ا؟١‏ ا 
وككذاو >٠١‏ 
« « في ترتيب الاعمال على العقائد 
والصفات النفسية /ا#وم#او1/ا4 
تان د ادو أل الائم بم بدي 
« « في تاوت استعداد اليثر 
وعقاب الاثم هلا ووءمم 
« « فيعحص الشدائدلابشر .+ع 
« « في فئة الاولادوالاءوالة:4 
سئة الانبياء فيرب والاسرى 5؟١‏ 
« الا تتذاب الطبيعي وتتازع اأيقاءل/اة 
© سورة الا:فال 8« 
و خلاصتها وكليام! وفيها أبواب * 

مقدمة في مسائل السور الكية والمدنية 
ماه 
الياب الاول في الاهيات وفيه؟ فضول * 
اأفصن الاول في الامماء والصفات 5ا١ا‏ 
« الثاني في التصرف واتتد بير وااتشريع. 
١‏ 
« الثالك في تعليلأفعاله. أحكامه تعالى 
عصال الخلق 


5 





فبرس عام لاهم مسائل الرزء الءاشر دن اتفسير النار 


« الباب الثاني في المة-وق والاحكام 
والكرامةالخاصة برسولالة ككل 
فصلان )“) 

خر الفصل الاول فيعناية اللّهتعالى برسوله 
من كفابته وتشريفه وإعام الممكة به » 

( وفيه نسعة أصول ) 

الادل الاول : كفارته تعالى إياه مكر 
1 


و قية 


فراش وانيارها 2 
اذاي : احساب القّله وكفارته تق 
يقول حسى 0,0 
اثالث منابته به وتوفيقه لتزروسة 
المؤمنين 6 
الرابعرميه الكفار في بدر بقبضته 
دن التراب اصابت وجوههم ١١١‏ 
اا دس عدم اتعذ يه تعالى للمشر كين 
ما دام فيهم ا 
الاحكل السادي ‏ ادناه ريه مع 
المؤّمنين وامداده تعالى إياث بالملابكذ» ١‏ 


1 


في السنن الالحية في أفراد البثير وامهم 
ودر إحدف عد ره ديه 

الباب السابع » 
فيالقواعد ار ببة والعسكرية والسياسية 


وفيه م3 قاعدة 


١و‎ 


ص ه9١‏ 
سور 0 التو ل 

الكلام العام غلبا وءناسبتها لا قياواوحكة 

عدم بدثها بالبسملة 


سراسة الاسلام الخارجية 


١4 
١و‎ 


. 


دن 
الشافني نانةلدعن أنى يوسف في ممنى الحرام 
الام 
« مناظر”هلاحمدنيكفر تارك الصلاة 4ه 
شبلي النعهاني - رسالنه في الجزية ١.ه؟‏ 


عند ااساف واقره 


الغشدائد 00 انا أتقام وتعذيب 
ك1 


الثمرك أول من ابتدعه قوم نوح بعبادة 





( الفصل الثاني )حقوقه مَييٍ على الامة 
بوفية سنة اصول 4؟١‏ 
ل الباب الرابع » 
ئيِ الاعان بالله وصفات أهله وفيهفصلان 
(الفصلالاول)في المؤمئين الكاملين وفيه 
أعانية غشير ألا ىا 
( اافصل الثاني ) في ضمفاء الاعان ١١١‏ 
( الباب الخامس ©) 
.زفي حال الكفار وهو في ؟مسألة) م١‏ 
( الباب السادس ) 


الصاطين وصورثم 
شرك أهل الكناب واتباع حشوية المسامين 
م يام سرس 
الشعريمة: نظام لمنكية النفس لاير وت الملاك 
عه 
الشفاءة اتكال العصاة عايما و/ا١‏ 
شهداء 0 وحكة 0 بده قتلى 
المشركين في بدر 1 
الشهور عددهاني كتاب الله وحكة كونما 


قرية 4 


ره 





15 


فهرس عام لاهم مسائل الزء العاشر من تفسير المثار 


ب 22 222 22 2 222 2 2 


شيبة الحجى خرو<هيوم حنين بقصد قنل 
اد 2 
الشيطان زيث 5 كين أعالم وخطابه 
ل انما كان بالوسوسة لا برو 0 

له 


؟ 


/؟ 


الشيعة . إفساد غلامم وزسمائهم من الفرس 


أ حل اليت عايهم ديئا ودنيا 


وتفر يقهم لكلمة العرب بسوء النية 
كون٠‏ 

« شبوي في المفاضلة 0 وعلي في 
مالك د 52 لك كين 7 101 

2 طينوم في الصحابة ا اسم 
شوخ الفقه والعار بق .اتخاذ أتباعرم إياهم 


رناا وادعاء بعظوم للالوهية 


2ن 
اما ال لمحي ارالك 
الجزية ,م 4 واكحة- 
الصبر من الابعان وأعظم ا روكونا 


اللهمع الصابرين 5 ”ولاو و5١‏ 


الصحابة أخد قوادهم الجزية على انها 


جزاء على حماية أهل الذمةو الافاع 
عنم ) داحم الجزية ) 
إعجابهم بكازسم في حة نين وماءوقبوابه 
أولا وروا وندمروا لك 35> 
بكاء الذين لمعبدوا مابركون لغزوة 
وك5هة 


كد 


توك و<زمم 
« <رية ة الع والر 


بحم 


« طمن الروانض في,م (راجم الروانض» 
0 قضائاي (راجع ام باحر وزوالا نصار)» 
هم: دواهم 
6 

ص 


الصدقات ومصارةما 

ضفات الله تعالى ٠‏ كنت نفيوا 

الصني من الغنيمة 

الصلاة : اشتراطها في عرة الاسلام م١‏ 
2 2 


« إقاءتها 


ره الدين /ام١‏ 
وفوائدها 4٠و5١‏ و 
67 
تحتيق الخلاف في كفر تاركرا 
اك 
تركها اتكلا على المنفرة والشفاءة 
غرور فلا عذر لتاركها و١‏ 
الفرقفيها بين ار منين والمنافقين في 
هذيب الانقس واقامة املاث ”65 
« على حنازة المثافقين اه 
الصلوات البدعية على الني وكتبها “ب 
الصناعات هن فروض اللكفاية 2 05> 
|الصوفية التمرعيون . منازهم العالية في 
دب الله ورسوله » ار وما 
طش من الزيغ وااضلال وأسيابه ٠5؟‏ 

ل حريك 
طاعة الله ورسولا 15915917295 
أطبع الله على القاوب اليه واءيةه© 
الطريق الى معرفة الل وحبه ‏ 8" 
الطاقاء عن حل كك 1" 
الظالمون بتولى الكفار 21 
9 معثى عدم هداية الله هم 5١5‏ 








فهرس عام لاهم مسائل الزء العاشر من تقسير الثار 


الظ املك الام /اكوهة*اوةخه 


2 ا 55-26 


ءِِ 
6 


العارفون ٠.‏ درحات حم لله 
عالم الغيب ١‏ آيانه 
العيادة . 


16 


و<ده 
العياس . احذالزي مثهالفداء 
2 سقابته للحاج وكام 1 15" 
عبد الباق الاففائي الزاهد 8 
عيد الر هن ن عوف ٠تطوعه‏ مده 
عبد الغنى الباق وتوكله عم 


عد القادر الاق كر نت 


العز : عه ة والرخصة كْ القتال 


5 


دعوة الرسل إلى <ماءا 3 


م 


عل ألله وحكته ومشيكنه 
1 
1 علي 


ىلاذاخاؤ٠‎ 2 


1١6 


م/م 


العقة واار أء في كو فضي ملة 5 
عقاب ألله للا توعان : 


افد رمد 
1 


ومقتذى 


سان ل 


العقية ومعان مزاع الا نكليزطامن الحجاز 


ووضع هذه اليقعحخت سيطر تامام 
كذمل 
« الحيط بكل نيء ك١‏ 
. غلو الروافض فيه ,تحر يف القران 
تقيض ارد ولو الطن في إضاة > ؟ 
له رسف اط 0 ٠‏ 
عم اني كا 8 أل عهود 
المشر كين وقراءة براءة في موسم 


الج باتع لامارة أنيبكره ١5416‏ 


2 يانه عن 


الخنازة على كل مولو ل عار اا دده نظام از يعن الفرس 555 


لايشغله عن ربه 24 
العدو قسمان مءعروف وحرول ونب 
سداد الاعة ل ! 3 
عدي بن حالم ير أسلامة ودع 
العذاب بالاعمال 


العرب اتوحدد الاسلام وترقيته طم ان 


ه؟ء ولوك 


عدت التلى الم م إعدم وضع 


م لاؤللافة ونظام طول ل امه العمل ل الصا لازم للائان 
١‏ الود إيحا بالوفاء م4 مالم ٠٠لوءة‏ أوكلكما 


آل ارسول ع 

« وعد الله باغنائهم وقد قعل /اإ/ا؟ 
عزر (عزرا) تاركه وماقيلفيه من كتابته 
1 لاتورأة ما بعد فقدها ومن قال 


دو ابن الله والاسرائيلياتفيذلك كن 


( اافيذهوى يةالني في <ز برة العرب > 

ل 

10 القرآن 
كددء 


2 رأيهفي در وتشبية التبى 
إياه بنوح ومومسى 
عوافقة رآه 

م 
وه 
17 


2 زم رافغيانه فر في حئين 
د 22 ردول 

« وضعه الديوان نظ م الاموال 
10 


« شرط الوفاء مها وما ينقضها وبذها 
لامثمر كين |اناقضين و إمضاؤها للموفين. 
هن المشمركين إلى مدما ١6١و41١‏ 

« أقضاليهود ها وعقامم عليه 5255 








5 فهرس عام لاهم مسا أل الزء العاشر من تفسير المنار 








«الدوالم اخفية وتأثيرها في البشر 8" غوستاف لوبون #قيقه سقوطالام بفساد 
-عسى ٠.‏ الا نكال على تزوله لاءزازالاسلام أخلاقها م 
جوم 





















٠. 


ع 





الفاسقون . حص المثانقين فييم ‏ 5*ه 





:غار ثور وصفته وطريقه من مكة 2|547« معنى كون الله لا مهدي 5؟؟ولاده 
غرور تارك الصلاة وغيرها من افر انض |الفتئة في الدن بالاضطاماد والايذاءلاجل 
و سنكي المعادي ف الاكال على الشفاعة الصد عنه الا كزاء عليه 1 



































--والغفرة وما[ |الفئنة والفساد في الارض بترك ولاية 
-غزوة بدر:الا باتني وحفها وما فيبا من التناصرنينااؤمئينونوايوم لاك رن 
الآيات والاحكاموالح؟ ؟و1-١٠1)‏ وظهور دولة الكفر على الاسلام 
و175<؟ الاسسرى ومفا داهم فيها ل يي 








مغفرةالله لمنثودها ٠‏ الي التسعافئة الاموال والاولاد 8؟٠دوه١‏ 


























في فداء الاسرى 6 الفرس ٠‏ قتح بلادثم وو دوائهم دلا 
غزوة تيوك سما وتثاقل المسامين عنرا افرعون واله دم ساوع 
وسببه وظوور نفاق المنافقين به 45# الفرقان ملكة التفريق بينا لق والباطل 
غزوة <ئين عددااسامين قا منالصحا به 1 





«الذن فتحوا مكةومن الطلقاء من 0 الفشل والتتازع في الا ذ١‏ وه٠‏ و1١‏ 
الذي نكانوا سيب الطزعة وتمصيلما<صل'( فصل ) في أدح الروايات في غزوة 

















قرا هغع+ ءلم" <ئينءما تضدئته من 1 ع والاح سكام 
عَلِيوم الثاني قيصر الالمان:ةيد:هفي التورأة 5 
: والسرح والانبياء و والو<ي م 2*5 2 دار الاسلام ودار الحرب وااغي 





التنانم تاريخ 00 و.ستحةوهاوقءتها وحقوق الاديان والافوام 5 
,.وحكتبا والمذاهب في حمس الله ورءولها « فيهيمئةالقران على التوراة والا جيل 
ادي وشبادته ها وعليه| 5 

غنالم حنين كسان كه أثار قريش فصول فيالمعاملة بين 1 ي جل والبوود 
-..والؤلفة قلوبهم بها دون الانصار 55 في الس والحرب 54 
































فبرس عام لاهم 0 أخزء العاشر من تفسير النار 
فضائل الاسلام في الحرب١هو١4؟اوء‏ م 10 

0 القرالم . 
الفقراء كاله الاسلام لم عق 5 

2 2 في الزكاة برع أ اتجازه.5؟ اولالاا ا : بالاغتة ونا 
الفقه في أعى ارب سبب لناب ال القيبفيه وسان الاجماع وقواعدالنثمربع) 
الفقباء . جرأيم على التحرم 0 |القرآن. بشاراتهكة ذوطلااو مارم كوم 
« ردثملاقران فها حالف مذاههم 0 إلا ف ا 64 
ا ل ا ل 1475 « في اختلا ف التعبيرءن الارين 
الفناء في الله 2 المتشابمين كك 
ل ا ا 0 « في الاطناب بتأ كيد قتال 
فوذي الشيوعية والاياحة ومئع الاسلام الاركين 5" 

منها ١‏ 2 في أحجازه ارركم 

الفى ٠»‏ وصراعاة المصاءدة واختلاف الزمان 2 ف اتراتاب المعطوفات ا 
فى 2 00 2 ف تقدم الاثم فالاثم 5ه 
« في التكرار الافظى ١‏ وهم 

ا١مالو‎ 

2 في حذف المعمول قمهة 

« في حروف ار 00 

قاعدة إمضاءما نفذه الامام أو الساطان في « في الظروفالتوالية ‏ م4 
السياسة راطربثم ظهرا نهذطاأ هه في العموم والخصوص 8107١و‏ 

« تنازع اطلال والصليب عند الانكايز كاره 
وغيرثم 85 « في قراءاته 6/5 
القتال. أ نو اع الثلاثة كا « قبوده بالملة الششرطية /07؟ 


على عثيرة أمثالم هن الكفار في حال معان يقتضيها المقام 5مه 

القوةوعلىمثليهم فيحال الضف 756 « 2 « في وضعالاء م الظاهر موضع 

قتا المثمركين كافة 5 يقاتاوثنا كافة 415 ليو 1" 

القدر واطير ونرقها 2 8؟او5ة١!|‏ « تدبرهوكال الاعان /ا١وم؟"‏ 
مح فورسج ٠١‏ 


« التحر يضعاية 0 جح ااؤمئين / « في الافظ المفرد ا +تملاعدة 
ا 











14 فهرس عام لاثم مسائل الدزء العاشر من تفسير النار 


القران التعارض بينه ودين الحديث ٠مه١‏ الانفال ومن 
« توقف فبمه على أخذه جملته باللمع القوةاخر بية . وجوب اعداد ما إستطاع 
بين الا يات التقابلة أو المتشاببة في «نما لارهاب الاعداء 3 
الموضوع 18 و هذا القوة . الغرور ما والمال والاولاى لاع+ه 

« التناسب بين ١‏ يانه في اول كل سياق كْ 


الع بين ماظاهرهالتعارض فيه ٠٠٠١‏ 


2 دده على المسامين فيضعفوم وحرلم الكاثرون. معنى عدم هداية الله ِ 5١‏ 

وذهاب »سكيم ١‏ 55 |الكمتاب. إطلاقهءلى النظام والتقدير وااسنن 
ححجهالعقلية والعامية على العقائدم07١‏ ]2 الاطية» وءلىالكتابةب لقلءومايكتب 
« حكتدعل الاثم واهاءات مم 'ومةم بدمن الصحف »وكون( كتاب الله) 
« شبادتهاتوراةوالانجيلوعليها*؟ة؟ اك كل ا الشرين 
« صدور احكايه عن عل الله |١١07‏ وكناب والتشريم 1 
2 فم الأؤءن الصادق له /ا ١‏ كنات اله لاعفا دير لا يصيوب اثاس 
كا ]رت 52 ا 

لاعيوا كالشعر ١8‏ | كتابمدارجالسالكين فير برا:تدوف 
( محاسية النفس عيزانه ا*#اومؤه هن البدع وموافقا الشمرع 5٠١‏ :وام" 
( المذاهب فيه لهذا و/ا؟| كت الرسل الاقدمين قلى بني اسراثيل 
« المقارنة بين متشامه الافظي لالم"| * م 


1 النت فيه ا و كارف وف 1 الل 
ومخاو الاك ولام جوهاك٠‏ ولاه ٠‏ والبدع ونهي الامتعن أمثابا :لام 

« اتاسخ والمنسوخ فيه'راجع النسخ)! « الروانض 5 
« نور الل وحاولة الكفار اطفاءه 681 كسرى أنو شروان أول منسن الجزية 

( هدايتّه الل دان الله فالعا ووضع أظامها ا" 

) وراجع سن وأم ) الكمف والفتئة به م 0 

« همنته على الكتب الالطية ‏ ”4؟كمب الاحيار والاسرائيليات . 78م 
« وجوب اجارة الحرني لمماعه 10 |الكفار.التعبير عنهم بالدواب 14 

( قسمة غنام حنين ) 507" < غرضهىم من ارب 7 
القواعد الخرية والسياسية في سورة| « ماعنعونهمن بلادالاسلامل/الاو/اا؟ 








فبرس عام لاهم مسائل لز 


الكفار ولاية زعضهم لبعض 


الكفر بالخوض والاسبزاء بإلله وآناته أوامع العجز بشمرطه 
تمد عيده ( راجع الاستاة الامام ) 


رسوله : ب 1 
الكفر بوصف التي مياق 

بإلله 

كلة الله إلعايا وكلة الكفار السفق 


كيز الذهب والفضوعقاءه فيالا خرة٠‏ 5 


ا هو خاص” 
لحنن 


الكنرسة. دعوما إلىالحرب الصليدية>ة#رالمذاهب في <ي تارك الصلاة 


« >#افظتها على عقائدها / 


ع 
الماء القراح واغلى اسقاية الحاج 5١4‏ 
المال اماد به أقوى آيات الابءان وقوام 
الدن والدولة ه؛ و5١٠5‏ وم؟١‏ 
و586اوكةة:و4م5:ةوكةاو1اه 
و*”ه و آاثره 
ااوة*ار*” و١٠ة؟‏ 
وللم*5 و5854 و5مه5ر؛ ه 
« القصدفيهبين الاسراف والخل/* 1 
مال المصاط العامة وأ نواعه ومصارفه ٠١4‏ 
586 


( قتنته 


الميبتدعة. قتال الخارجين ».مم 
المبشرون؟؛ *اوة؛ *وات؟را/م؟ و1037 
المتقون. حب الم هه١‏ 
متكاءو التأويل 


المقون و 11 ن الله معهم 


ا 
هك 


الو كارن رودن الا 0 


ع العاشر من تفسير المذار 19 


١ 3‏ |الح:ونوكونى لاسبيلعايهم فييرك اباد 


/ال/ء 


الح.ل المحمري بدعة لامصب اللشكرية 
ها ممم 


سم المذاهب ايثارها على الكتابوالسنة ١517‏ 


المذاهي <نا تا على الدن واقغة ١44‏ 
ا 


المذاهي في ى الغنيمة 3 


المذاهب فيسبم سبيل اللهءنالزكاة كذة 
المذهب لازمه اين عذهب رن 
5 


مذهب ارو<ءين 
المساحد عارتها اطه_ية وانعنوية خاصة 


الزن وحك نا الكنار 1 7 51072 
المساواة وااواساة في الاسلام  ١6١‏ 
د 


اأساواة في العدل 
أ اسعحد الاقدى الخطرعاية وعلى ار هين 
3 


درن 


لخاد شروخهوم أررانا كااهل الكتاب /851 
اتصافهم بدفات الكفار يسابهم الاتناع 
بقلب الاسلام 0 
اذذ بعضهم علوم ل لام واغته عن 
الافر ب في هذا العدر 05 
تعايل غلبهم لاضعافهم الكفار بامهم أفقه في 





اجسمة الذن بكفرم الرازي ‏ 8" 


الجوس أدل كتاب او شيته ملعوحة؟” 


شؤون الغفتال كت الغاب والسيادة ١‏ 


التفرقة الْنسية بين شعوهم وكام 








000 

حامه. م الديئية وذلاف:. م العما نية م 

6 
حسن معاماتي» لا 0 لم ذلا ومة؟ و 


حاط م مع الم سكين في زمن ع البعثة 


ألم 
حكومامم اليوم اه 
ا خوةم لاعداء الاسلام 
ديرورةالردع. إن مه هم <سجة على د ١‏ اه 
عددثم 2 
غرضهم من ارب عقتضى دينهم /الاو. ٠,‏ 
فساد ؤعما؟ م وافضا الول , واللسخ بيعضرم ا 
إلى الارتداد عن الاسلام 
فقدثم لجل ماكان طم من اللافةو الغ مم 
قتاطم دفاعا عن مستعيد وم لليذق 
ماحب عا أيهم من إعادةدار الاسلام 6ك 

الريك 
5 0 


| 
0 
ا 
| 
ؤ 
م 


ات أسلاىم وكاله 

نشا: مم الاولى وإصلاحيم وفتوحوم و-الهم/ 

الخاضرة اراك ذلك 49 ربأ 

ا اسبح ٠.‏ مانة أن الله هو الالهالحقوانه 
رسوله وتصديقهللتوراة 0 

« خطأ المتكلين على نزوله 

عقيدة التصارى فيه ( راجع 0 الله 

ثليث 3 1 


(أم المغائل 11 2 3 درة على س سياق 
الاياتودفحات 2 أدفُسِير لاعلى اروف ( 


حاطم ع اير من رد دعوق| 
وإبذاء من امن به واتمارثم بقدله 2 


فورس عام لاهم.سائل لجز الجزء العا رمن تفسيرالمنار 


وإطائه إلىالطهجرةءن مكة وقالم 
له في دبعجره وعقده صلح اطدبية 
فم وغدرثم ونم لاعهد وإظباره 
عا لى إناء عَم 2 بفتح مكة والطائف 
وإفضاء! إصرارثم على الكفر والايذاء 
آل البراءة 4 هم امك رومت ١.5‏ 
إمراهم تعساك نيل عوودثم ا عر 

سيدونفيالارض آمنين  ١٠6١‏ 
دعوعم إلىالتوية و إنذارثمالماقيةم ١5‏ 
ماد <لون به في الاسلام54او/ا4١‏ 
الفرق بينهمو بين اهل الكتاب ١‏ 
وحوب اجارة دن استجاره:هم حتى 
يسم عكلام الل وكونم في دعوة الاسلام 


وعداوته ثلاثة أقسام 300 


2 0 
لومم لاعرودولااعانهم؟6اوكذا 


الاستنامة ان استقام علىءبده منهم 
وحكته تطبير حجزيرة العرب من 
الثمرك 0 
خداعهم لم منين إفواهمم م 

حم القران بق أكزمم هما 


"بتعليل يجاب قناهم بنكث يعانم وطعنيم 


ف الاسلام وهم باخراج الرسول 

وبدءشالسامين ١و‏ دسوى 
الا بقتاطهم والوعد زيم ونصر 
المسلمين علوم وذا 
شرادتمهم على انفسهم بالكفر "١‏ 
حبوط اعماشم و<اودثم في الثارم ٠٠١‏ 
متعوم دن عمارة مساجد الله وابطال 








هرس عام لاهم مساكل الجزء العاشس من سير النار 





ولاهم على | اسحد اكرام 0 ا 
هن قرب |اسجدا رام وتعليله 


2 وم 
و 2 06 ولا" 
قاط م كافة كك 5 با تلوننا كائة 51 





مشيئة اله وعامدوحكته ‏ 5ذاو ةلك 
المصال الدواية والاجماعية وسهمها في 
الزكاة 0 
مصالم الخاق : مراءاته! فيأفماله وأحكامه 
تعالى حكة مه بدون إنحاب ١١‏ 
ررم قتاهم شرطه 8١٠و‏ 
6 و اما ولا.م 

المعتزلة والاشعرية م؟١‏ و ةما وكذا 
المعية والعئدية الاطية ١5‏ 
معية الله لحمد وصاحيه ولموسى 5-0 
سكن والمنقين 7 
المغفرة . غرور الجاهل بالا تكال عليم-ا 
وعلل الشفاعة ومعاطة-ة ع ورد ف 


المعأهدين 


م 





الملامكةتوفيوم لكفار وضرجم طم 


5 


الاحدة مع أعطائوم «ن الزكاة عاهم 


5 
2 والداطين و اجن والذدم الخفية م" 
« ما انز الله “نن جنودث لنصر رسوله 


والؤمئينلا؛ و4 و١1‏ و6١‏ و5؟ة 


تبيطم ااؤمنين عن قتال المشركين 
خجواءو؟.؟ 


( شؤونم في غزوة توك واتماهم وانات 


نفاقهم وهتك استارثم وعقاهم ‏ عسانبة 

على سراق الآآيات لا على الحروف) 

6 استئذاممٍ فيالتخاف ليقع من «ؤمن 
واعاستا ذن بترك الجهادمن لا .ومن 
بالله ولا بالا ذرة لجن 

)0( ارا ذا ارو اعدو لس اا 

6( ان الله كره اتبعاوم قبطم اله 

(؛) الهم اوخرجواني الؤْمنين يزيدومم 
الاخبالا وييغون فتتىم ‏ #لاة 





6 
مقووم الشرط ديحة ها 
المقلدون: ٠‏ نقدم مذأهبهم ا اش 0 


على كتاب الله 0 


2 0 الصلاة أكالا على المغفرة و/ا1 
« حرا - على اتتحريم 57 
2 جام بالدين وحكة موكلا 


مكفرات الذنوب الصنائر 
كك فتحما عنوة وحى ارضها 


الملاحدة حنايتهم وخباتهم لاو اث 


اك 


)6( امم ابتقوا ألفتنة من قبل تبوك في 
غزوة : أحداذ اوقعوا الشقاق في 
المسامين وثيطوا بعضهم 405 
)0 6 قلوا الامورلائبي مأو ل الا 
إلى ان جاه اق بتعمرء رات 
الله وثم كارهون لذلك 5 


كلا١ا‏ 0 أن مهم من استأذن اد بي في القدود 
5 
١‏ 


معتذرا انه مخاف على نفس هالافتتان 
يال نساء الروم فسقطوا في فتئة 








"١‏ فهر س عام لاهم مسائل الجزء العاش رمن تؤسير المنار 


معصية الله ورسوله بالقمل © لالا؟ م اعتذارثم عن استوز ثم 0 6 

(4) انكل حمنة تصيب انبي تسو م كانوا يقتض.دون الأوض والامب 
وكل مصيبة تعرض لهأسرم ويرون1 وكون هذا الخوض عين الكفر 

أ اعد لاخر م في التخلف | ووعودهم تعذيب طائفة.نهم باصرارهم 
07 عن إجرامم وادمال 3 0 

() ان الله بين طم أنه أن بصيب جماعة طائفة ارم 6 ريه 
الؤّمئين الا ماكتيه لهم من حسن (18) بان حال المثافقين و 0 العامة 
العافية والنصر » وانه يتولاثم وملا ذ كرا واناثأوايءادشمهم والسكفار 


يتوكاو ن الاعليه هم لا يتريصون| تار جيم وامنيم ال نع 
بالمؤمئين الا احدى اللسنين وان )١5(‏ نشابيهم يعنافقي الام ) الغابرةالذن 
المؤمئين يدون و3 عذاب الله كانوا أشد منرم قوة 0 ا 
مباشرة أو باريدهم 356 00 في كرس لا احظ لم الآ 
(١٠)ان‏ صدقامم لا تقبل سواء كات الا اع ا 0 أر وفي خوضهم 


رك 0 كرها افسوةهم وكفرثم 1 كذوضم وحبوط أعاط, 
وائياء مم الصلاة وثم كسالى وانفاق| في الدزا ولا خرة 0 
0 وك هون ا ل م بنبأ أقوام 
)1 مم 1 م وأولادمفي لديا الا 5 قباهم بقعم 
ونومم عك كفرم ملكو ةلاه (0) قرمم باللكفار في وجوب جهادهم 
0 حلفوم لدؤمئين 1 مم غم وودف والاغلاظ في معاملةب, ووعيدهم هاه 
جبثوم وفرة 0 ملم 5/86 0 حلفم عل كار ما قالوا من كلة 
م كز + إعضوم للرستول في الصدقات فان || ار واثنات الله للا نقوه وطهوم 
أعطوا رضو اوإلا سذطوا 1/1 عام ينالوا أي من محاولة اعد ,اله 
(15) ايذامم له(ص) بقولمعواذن 1ه 2 ١ذهمهةددمه‏ 
(ه :) حاذهم للدؤمنين ليرضوثم دون !(0؟) كوم لا :موت من اظوارم 
الاسلام' إلا اغناء الله ورسوله اياثم 
)5 حذرثم ١‏ نزال سورة ا ثم 6 8 وعد نقرثم ووعيد عن لم يتب إعذاب 
في قلوم ووعيدثم عل اراي 
باذراج ما حذرون ولاة.(؟*؟) من عاهد الله مهم على الصددقة 


ارضاء الله ورسوله يفنت 


حصب سس 


الدنيا والآادرة مه 














فورس عام لاثم م ل انم العا شر من اتفسير المنار عن 


والصلاح ف حال العسر واخلافه المؤعر الاسلامي الاولككةوأم |آر اراته 


وكذة إعد الغنى واليسسر واعقابهم, قاع 
ذلك نفافاً يصحيى إلى الخشر وحم ا ن عن اليرود والتصارى 58٠‏ - 
عل اللشحاطم فيالسر والخور 8ه» م 
)02 أزثم وعيهم المؤءنين في الصدقات |المؤلفة قلومم ٠‏ الواءهم وسوءهم في الزكاة 
و سحخر نهم مهم و<زاوؤثم عل الله في عدمر نا 1 
هم سيذر ية لاناس *<ه اللؤمنات . مساوامم للمؤمنين عه 


)0 حرماهم الانتفاع باستغفار الره ول اموه اك ا 
ظ م بكفرثم<تق ,اللو ورءوله لايرجىا الاولون» فالانصار» قذير المواجر بن 
اهتدازٌ ثم بالرجوعءن فسوةم اد فالواحجرون بد صلح الحديية؛ ٠‏ 

(55) فرح افون .نهم عقعدثم خلاف| د امتحان الله هم لعييزهم من المنافقين 
رسول الله وتواصهم إمدم النفر في مو ١ا١؟”‏ 
ار وذ كرهم ' 0-7 2ت 0 9 5ت 0 المميزة الحم من 1 ان 65١‏ 

0 00 ادر - ان 0 و 92 ملون وضفاتمم وفية١‏ أدلا” 1١‏ 
ودضحكوا قليلا ويكوا 5: يا لاء| د كراهتى للقتال لذاته وتاع الدنيا 

(4م)أعرالء بي (ص) > ر هاعم » ارا وعده ضرورة تدر بقدرها لالا 
2 ن القنال معة والزاءهم ما التزموه ودذةاو5.؟ 











من القعود دع الخالفين 2/8١‏ المواجرون الجاهدون ورم أعلى 





() مه (ص) عن اكد عل موثاثم انان درحة عد الله 0 
وتعايله يكذ رم وموم عليه “لاه د ما رححهىم الله به على الكافرين من 
) 6 اسكدان أ نيا نهم بالتخاف عن الفقة والصبر كا 





الى ١‏ دكا ار ات سورة ل باقع 2 6 عن توى آبائىم واخوامم ان 


لك ١م‏ . استحبوا الكفر على الاعان ١76‏ 
(1*) حال الاعراب في اسئذان بمضهم المباجرون والانصار ٠‏ تأبيد الل ارسوله 
بالقمود عن اباد وقءودالكاذين بهم ركونالما جر بن أفضل :0 


بغير اعتذار ووعيدهم بدذاب ألم « ولاية لوم لبعض والمواخاة 
على السكفر عرة| د وللو نما 
4 الم دي ا الاتكال عل طرووره 


مناقب الصديق فق قصة اطحجرة 











74 فهرس عام لاهم مسائل اليزء الءاشر من تفسير المنار 





لاظبار الاسلام عدم إيذاؤه فداه أن وأي_في حيائه وبعد 

اليئاق- (راجعال,د) 5 

١‏ ٍ إعانه الله وإعانه المؤمئين لماه 
زب 











0 5 بشارةتء لابه بفتح امالك عم 
الثار ادر الشداس 1 ا مه بغارة الاثياء به ككوومع واكم 


نار جهم . إحاء الاموال هن الذهب| روه و .قاومة الماشركين له <تى أظفره 
با ار 5 


١6 3 ألله‎ 

2 لخاود فيا 5 74د ةمه تأبيد الله له الهمره وبااؤمئين اه 
صَلاللهِ 

نبينا ك2 آءالى بين قلوموم 1 


آدا به في دعاشر #الكفاروالمنافقين ٠و‏ هأثاته عند هزعة الحيش في حنين ومن 


اناعه شردي الله ان ادعة 4١‏ “بت معه 417و .ه؟ 
إثام أود ألله ببعثئة : مرا ثناء بعص عاماء الانرنج عليه قوم 
إجتهاده في الصاح العامة وبيان الله نا 


ادطأ فهر هر ؟ ١اوه5ؤرم/؟‏ 


حية لأ : ٠ه‏ وةؤ"و ١6١‏ 
حبه إلي <دب الله اءالى (راجع حب) 0 
<حسب الله وكفاته له وان اتبعه 4لا 
حقوقه على الامة وفيه ستة 0 3 


[خارء اءمه العياس عا خبأه من الال 
وما اله أزوحه تود ذروحه م 


اأشركين إلى بدر ٠٠‏ احكة أسلام بض اعدائه دون 0 
إرساه بالهذى ودن الحق ابظيره على| ‏ اديائه /اوا 
الدن كله مم 0 ل ادتباده له بعد قوعة//اة 


أدساءة الادب في الكلامٍ عه هكؤاحكة رؤيا كنار ل ل كذ 
استشارة» روه كا ا بدر وجمله' خطته في حب السرواائهي ع لطر 
برأيأبي بكرو الهو وعدمادفا؛ 1 لك ور 0 
عه من الفداء كرح 1٠١١‏ اذاه من نور اللهفيل كلثيه بإطل 05" 
5 ترام الل لهكوارق العادات *7او/ا ا 0ك 
1 متياؤه حفظ تارئخّه ود نهر لتفصيل 85 أرميه و<وره الكفار بالتراب ‏ وإصابتم, 
ِ مه بالتمليغ عنه كعاوككا| كانم اللو اه لاوهه" 
1 نزال السكيئة عاية وعلى من معه 40و الصللاة دليه بالعبارات الممتدعة كلا 
١‏ اد وىؤ:أحلائه عل ان أني وما فيه من الاشكال 











هرس 'عام لاثم منائل ال العاشر م نتفسير للثار ‏ +8 





عه ا 000 أماناً قوم منالعذاب مادام 

ثبينا :طاعته كطاعة :الله ؟ “و4 اواو فم ويا 
7 واكه|كونة رحمة للمؤمئينقيلو امنافقين ذاه 

طن المبشرين عاية ل" و لالم" و407| كونه لا ب االساعة ولا الغيب © كلام 
عاقيةمضطهدية٠ن‏ قومه وأعدائه 80 و لعلفه فيمعاملة النان تي الاعداء *8م 
لز المنافقين و[ بذا ثم ه/ام؛ وكامو١‏ .6 

عأ بفهو وااو مين في أسسرى بدر 258 ٠أما‏ 5 من اللمغيبات 7 ١٠٠واة‏ رمه 


عملمته في التولبع دون الرأي غذو 56 امبلغ الدن لاشارع له ورم 
عفو الله عنه 58 أمرضاته كرضاة الله ره 
عت المنافقين عن أنؤاره هه أمشاقته كشاقة الله 0 
عذاية اله به وفيه تسعة أصول 2 ؟؟٠أمصداقبشارةالمسيح‏ هه*ولالمم_ادم 
غزواتة وسراياه وبعوثه .. عددها 55؟إبعاداته للمثافقين ا» 
الغاو فيه “لا |معية الله ولصاحيه أني بكر /1*؛ و/اةة 
نضل أنه الم ذه االمقا بلة ين استغاثتهر به في بدر وتوكله في الغار 
فضل العرب و إعدادم ابعثنه عزايافافوا م ل 

أثم الخضارة أمقار نقطا جه بطاعة اللهوكذا الاستجابة له 


قراب: 4 واءتيازثم درم الصدقة عليوم ومرضاته ومشاقته وإبذاؤه 08 
وتعو لفان 1 9 كم مارم ِقَدْله 11 


لسميّة لغنالم هوزان 0 فيها /ا0"أمودة 1 ل بيته لاحله أله 
قومه خير الاقوا 0 0 ؟ة أدير | ومطا لية فاطمة لاصد يقنبه اله 
كفاية أللّ له ٠7‏ | نصية مثلا أعلى الزسل ايه 
كال ديئه وما امتاز به همعدي تمسر الثّاله و4 


وؤذه ولاههائبيه عن اطرائه وتأويل الغلاقله 5لا 
كون استنفاره للمنافقين كمدءه 1555م .ه في الرؤيا عن إدخال كنب الدغيال 
0 /اذهة. ببوسف ال باني في مدينته 5/6١‏ 
كو هأرسل بدين اق الكامل الدائم حمر أهجرته إلى المديئةونصراللافي, 455 





4 - فورس ج ٠١‏ 














فل هرس عام لام مسائل دز العاشن دن تقار النار 


نبيناء نوراللةالذيأعدوأكل بددئه »| الماجزءن عن الهاد /مه 
ثم المثافقين عام يثالوا من اغتياله "هه التصارى ١١‏ علام كثير منهم كل عام كم 
هو الفارقليط روح اآأقفي الاجل حوع| م أل ابو درؤ سام لامو انا 
وزيره ومستشاره الصديق ه*ة|. بالياطل تللء 
وصفهبالسكين أو دعاؤه به لا يصح ١5؟|‏ 2 تعيذجم بالاوراد المبتدعة بام 
وصيئه بؤطن الاسلام ( راجع جزيرة| « حالم في الاعان والتحليلوالت<دريم 
العرب واطيواز) وااتبن ملم را 
وعيد الذين بوذونهالعذاب الام |057٠‏ 2 سر الاعتراف عندثم كن 


| « عقيدتم وثنية هندية 94؟ ( راجع 


“ليث و:الوث و ألله )دان الله 
د العام محظا عاذ روابه/ام؟و3م؟ 


|أعداسة المسية والءنو يأومن قال بداسة 
ا ١‏ 
النساء . افساد بعض الكتاب طن عر ائنهم ما :إغر اؤهمالروم بغزوة تيوه 
في فضيلتي طن عأء والمفاف ور ؟ تون 1 
١‏ 

على تبتك والملاعة كرا ١‏ عاد قاور اصع 
م وا الا ل اا *| ١‏ ديا برودية مؤقة 6 
التكارف و الولاية العامة والخاصة وفيٍ 1 
الجزاء عل الاجمال 5» 


« المنافقات مين وه 


اسست سا ارف ار راك روي ؟؟ 
١‏ اس ورياك اه 

المسامين عنها نانشاء خير ئها 5١١‏ 
نساء النة لكل رجل زوجان 1544 « أثير الاوربين لها بالقوة القاهرة 


« الصحابة واارب أأوائة واأروب البيدة مم 
النسخ في القران كوءةو١م‏ اوه ١١‏ ( نصرائة الافريج ولاذا لاإسامون ) 
وككاوملااو5م'و اككو ء/اؤأو موس سدم 


كككو ٠‏ و االتصر ٠‏ أسيابه المادية والممنوية ؟5؟ واي 7 
فسخ القرآن إما بقران أوخير متوائر 6٠»‏ و2487 و1455 و كر "وه 
النسي» في الاشهر تشسر بع <اهلي لابا<ة الندعر.و دو بهلاءؤمنين الذينفيداراحرب 

القتال في الاشهر الحرم |45٠6 ١‏ على هن قائلهم في الدين 2 ٠١8‏ 
أسيان المثافقين لله وأسيانه لم 6ه الاصوص في عالم الغيب :الاءان بها وعدم 
النصح لله ولرَ ا في عذر زرأ البحثشعن كي اا 22 














فهرس عام لاهم مسائل در 


6ءة 


النظر في ايات الل وسننه 


التعم في الآ . ذرة انق ة 0 


الاان حسد ودح اللاو 00 
لمم الد نيا في جنب ميم الاخرة؛؟ؤو/ه 
اذى لد سديل الله م9 
( براءة الواح بن وقددماء الانصار ممه 

/ا4 
« آيته برك الهاد إبثاراً اراحةهةه 
2 


س4 مرةا 


0 حبجابدو نأ :وارالني ومزايا الاسلام, 


ومهة: 
« شكوك وذبذبة وجين ويل لاولاية 
فيدولااخوة485)١4هيهمه‏ 4ه 
دفات أهله سه واوةة و47ه 
نفاق سوقه لدى الماوك والاعىا 
الظالمين الفاسقين و6 
افر والاستنفار لاقتال 1 
اللفنن ..جزاؤها: محسب 'تأثير الاعمال 
كرا أو مشا بوم 

2 انمتا عيزا نالقرآن١ ١‏ ومذه 
في العأن أ بلغ دو الاي ووه 
2 
التوادب والروانض 5 
نور الل . #اولةالكفار اطفاءه ووعده 
تعالى يأعامه * جرم 


الافير العام 


ص 
اطحرة 5 فضلم! ودرحتها 


العاشر من تفسير المثار ”3 
هجرة : أي بكر لي 
أعجرةاتي جه :الغا را 21 
د أصح الروايات فبهاء؟-/4407 
الهداية ٠‏ حرمان الفاسقين والكافرن 
والظالمين مها او85(و ١5‏ ؛ولااء 
« صفة من ترجى لم اس 
الملاك عن بئة كاطياة 14 


5 
١ 
ا‎ 
| 


2و 
وحدة الوحود ووحدة الشهود 
الوحي. تعد ةإنزاله إلىالرسول. إلى الامة 
اك 6 
« من يشان انه حالةمن أ<و ال النفس "اه م* 


3 


ودف القرآن اليليغ مين المثافقين ‏ 485 


*أوصية الني بوطن الاسلام الديني (راجع 


الحجاز و<حز ةامر ب( 
الود والوعيد في اخير والثير المؤء:ين 
إاووه“اه و6141 
5 


ولامنافقين 
الوعيد . نفوذه في بءضالعصاة 
وعدمن 0 دب أي >بوب على حب 
الله ورسوله وام ادفي سبيله 578 

وفد هوازن واسلامم, وغناهم هه 
ولاية الله لاءؤءئين 1 
« الاعداء هثار الفئئة والفشاد الكيرني 
الارض. سيب اطلاك لين 

2 الرحم في الارث وغيره ١5‏ 
« الكقار بعضهم لبعض ٠‏ 





« الؤمئين يعضوم أبعض ١١و41‏ 








لود 


هرس عام لام مسا 


ولايةااؤمئينالذن ف دار ارب ١-8‏ 


ورسولة ينافي الاعان وخقوقه .م 


0 كي 

اليابإن ترقيها في دنياها ليس ارشاد دينها 
كوم 

لبرمواك .اتصضار اليل من ع الصبحابة 2 


وأعواء قباس حول اروم فا 


الون ن إقاق أ عتها على القتال اكه 
عن الكافر تتعقد خلافا ادنفية ١9#‏ 
اليهود ٠‏ إقداءهم على| ننزاعابلاد المقدسة 





ل الج العاشر “طن تفسير المثار 


لاية انر ! البهوه كلهم أموال الثاس بالباطل جوع 
الوليجة . اناذها من الاعداء دون الله| ر + 


( تكذيهم بعرسئ وجمد المع 
« حالم في التدن. ١م؟-‏ كلم 
«. عؤدهم من بابل عنام 
2 بغرضم من الحرب 7 
« قاط (راجعابةالإز بةوأهل الكتاب) 
2 قوهم عزير أبن الله عع 
2 


معاملة ااني (ص) هم بهد اطدرة 
توسوءمعاماتي له وعاقيةذلك "٠-48‏ 
2 :تشيامم حظاءاذ كروايدة الام 





والمسدد الاقمى كن العرب والعالم 
الاسالاعي وعم 


و2 الحج الا كبر لم١1‏ 
:وم حاين 550 ) راجع غزوة حنين:) 
اوم الفرقان ددر /1 


استدراك على الفررس المتقدم تتمة له » 


أ 


أبوبكر ترشيحه لاخلافة 5 


الاسلام امتيازه بالزكاة و إعادة ده 615 


« حعل العثق و#رير الرقيق /ا9ة 


2 وفاطمة .خلافهافي مير امه مكلا ١‏ ه « جفظه وإعادة ده بالمدارس ا 
أبوسفيان من المو لفةفلوم 1 1 2 سياسةه العادلة في معاملة | عدائه زوه 
أ نالسبيل 5 0 5 .| 5 هزاياه الخاصة به 4١هولامه‏ 

2 0 سن ال 9 َ ع 3 05 . 
الاجتهاد .احترا والصحابةله /ض. امه 2 هدم أعداثهله بأ يدي حكامه وذتما ل 
الاخلاق رمآ قف اللعال ررد ة 1 9 

وايفة « :وجوب الدعوة اليه وطرةها وفقاما 
الاذان في الاعانهو الذي يتحقّق به : "١‏ واطاءوكاه 
الا لام 3 500 الاشعر :#والمعءزلة الاوا وم :ةوذوةهم 


الارواح رؤيتها واستدمارها 


أ 0 ورك الم ل 
35 


اه الاحمال: :توقف قبوطا علي الاخلاص 4/7 


| الاجمال إسنادها ل با ع وإلى مقدر 


الاسباب ذهة وءوهم 














ةٍ عا معنائل ] ء الغاش سايو امنا 73 
ارات عام لاهر مسائل از ع ا 0 
ناه الد, بنتعليه ردأ 1 








الافر : رار ار بعضهم الاسلام_ادبذول التوخيد. #كأنه ور 









: الحجازوا<تيار المسامين الا١ا‏ وي في ا ع 0 

أفمال ألله ونصالح عيادء 8 16 2 5 

الامام الاعظلم ا الزكاة 3 5" طبرن والفدر م 0 و 6 
)2 وطاء ته في الما سي الؤْ< جتهادية 7 لل بالاعان والموّل *! 1 مهرب 











. اد ده «د2دّب- تأثيية العال فينعت > ومننا 
الاثم : سئةالله في حياءا وموما 1 15 علي الاسان . ضايف وعلى الاساءة 
الامة: <يائما واستقالاها بالحجواد لاد #قدرعة ل 
الاسانلايدين إلا لما كان سلطانه. فوق درك سر اعد 5 ا 
علمة بوعفله نودو الله .. .:<. 27 إحررة [حاطنها رالكافيي 1 -ل1 نوبيط 

1 ةا ار د والا اصب 5 اع 
ل بين و صو و الحج: خكة تمل شبؤره ذربة 62 


« لا يكفرون ]لذب والبدعة :0 ىر رى الاحذ منمال التدلطان !158 
ا 


أولو الامرنطاءتهم 2 , 09915١‏ | لا استدارة الزمان تمالاء 
الخد لي الوك زواج الت « تالاعراليفيأركن الاسلام :مده 
2 الصريح الذي رؤثر في النفس. 15* إل بك تأر أزيول 8( تبجع 





1 شرط لقبول العمل 1585م حا كا ال‎ « ١ 
بت « للاتحلالصدقة إلا جسة ' 35 بامةا‎ : 

الخل 1 سباب النفاقو 1 ثازميةهه ار زمانالشر يفان الخطر عايهما < /الل؟ 
البدعة الدينية لا مكون إلاضلالة واليدعة أحكة حر الاشهر الحر م ومكة .17 
الافوية نكو عدارمبة' هبام الحكومات الاسلاءية الخاضفة الاجانب لا 





البغي فضل يعضوم عن بض 0 4 تدفع لها الزكاة + 1م 
اانجارة؛ الزكاةفي عروضما :ممه الخورالعين :ماقيل في كزمن لايضيم 1ه 
التعيد ؛مخصيص سق أكناله اع رأقتون:انتكاللم على الاوعام 0 
اتياع حض وحكته 415 النئاء تحريش بام أعلى| لم وادحق قتلوا: 
التقليد : الاستدلال على بطلانه مخطاب؟ ‏ كلهم | 20 * كه 
القرأن لاهل المر ٠‏ عماوه8' ى .. ؛ ون 0 :3 
«بطلالة - :2 د لمك ىام 0 : : 


0 قٍٍ ألا عانلايى: ارقي العمل دايا 63 بدا الاسلم اإقنالحكم اله رع 





2٠‏ فبرس عام لاهم.مسائل الجزء الماشر من تقسير امثار 
وأي الممكومات تقيمها وح معنارف! وتحخزيرها وفرض سهم لها في الزكاة 
: “الزكاة اله شعو 6ءهة 
دارار بلاتقامفيها اخدودو نوها 6١‏ ه الزهنانية قولالقرآن الفصل فيها وتارخها 
الندطية للاسلام :و<وبا والافةافييامن-ي,! ٠‏ وقوانيما(راجم الاحبار) عع 
٠‏ .سبيل الدذفي الذكاة مه الزن ؤساء. استكبارمعن أتباع الانياء 404 
الدئيا الاستمتاع برلا كبر المثافقين: مه_الروافض أضر المتدعة وشرهم 2 08+ 
: لاه وكذةهة| 2 خرافاهم وجنايا: علي الاسلام 1 
0 ال يميا وتسم الأحخرة 5 و2007 | الروم . نيهم لفتال 1ل: ي يل اذي 
الدول نقضوا أعوود الضعفاء ونا ا وك 5 
الدئ.: آراء الافر عُ فيه "له | الرياء. مئعه من قبول الصد قات والصللاة 54/7 
«. :1 كاله رنافيّالتعيد بغير أمموصدوم. عل| « « كون اراد فيسبيلانلّ *.ه 
بالزيادةفيه كالنقص منه 2 4لاسالزكاة حكتمها وما شرعت لاجله وتاريخ 
« توق ف الاذعان لهعلى كونه[طياً فوق افر ضيتا ودلا للها على الاءان والتوسل مما 
وضع البشر وةع الأعادة2د الاسلام وءهة_واهة 
2 شارعه اللو مبافه رسوله وأصولهالثلانة الزهدمنصفات النفس لا ينافيهالغى /ا١4‏ 
التي لاتثبت إلا بنصوصةالقطءية ٠لام‏ 00 
الدين انلو فيه مم6 سلس 
الهم 39 الله مناهوس مقي الوكاة هيهووة ».6 
درن: اطق الذي وعدالله بإظبارمعل قبسم [سماوة الدارن ليوات 4 
الاديان وحقيقة هذا الاظبار رع الساف .الآ ثار عم في الاخذءن مال 
ذكر الآ كته نفس وكو نه أ كبرءن ! السلاطين ومنفي ماله خرام ”60 
دي رثات تناع ودمرقتفنافة 3 
1 لي 0 1 يدثمم في الفتح 3 0 
ذنوب الانبياء 1 


: 2 ماسب في الق رانو اجتواده فيه اكه 
2-2 « إعانهم اتصوص وتفويغهم ال يكنة 
الربا الفاحش عند اليوود والاصارى لموء| ‏ الصفات وءامالقيب إلىالل 4-8 
الرغة إلى اللو حدممقام التوكل 48 ؟| « عباداتهم انباع لا ابتداع ‏ 4لام 
آلرق او الرقاب ., حث الشارع علي عتقبا' < لا حرمو نشربًا إلابنص قطعي. 7 








فهربن عَاء لاهم مسائل اللجزء العاش .هن تفسيرالتار .وتم 


سان اللفي الام 1/61 00 
د فيالاسباب والاتمال 497 ريؤهه 000 
د“ |المبادات الذائمة وعدم المع قبي 41 


« فياولمن واتع الانبياء 0 أعبدالةبن نيبن سلول ٠‏ قتلئه اللجيش بوم 
الوا لليالو وه جرع إلا اشرورقةة| . أحد 474 كاف يكا رامنافقينعن تيوك 
السياحة ترغي الام الام فيها 303 
الششارع للديئمن العيادة والخلال و حرام 
هواللةوحده ‏ لاجم "“رماة 
شبلي ثعيل . شوادهه للاسلام وتفضيله ممداً 
على جيع البشر م 5 06 
الشيرك بل« أبعام و ضاع لا حقيقة اله نسب 2 0 قي لاي 
ا ل ل 
« في الالوهية وأاربودة 0-0 : 0006 
افبريعة ناوعا على مصال اق 325 الخا لف الاجماع واستقدامه من 
شعائر الدين اتباع لاا تداع ولااجترادة د التيام الى المديئة ثم استحسائه 
الشعة بحر يضم على الأروجعلىعهان 6٠5‏ لخرو<ه منها الى ااه 
د الباطنية الغلاة وكيدثم الاعلام» 7ه أعئانءماجهز بهجيش العسرة477. و41 
العذاب ٠ ١‏ ثواعة والقم م ق5خه 
ص- ض ا العرب ٠‏ اعدادثم لبعئةخا التنيين + *» 
الصتحابة ٠‏ تطوعهم بالصدقات لتبوك ه“ء|. « تحمليي الغرامات لدقع الفتن .مه 
الصدقات ٠‏ حكيتها > لبر تأثيره في التقين والفمل 2 ++ه 
الصدقة لاحل اغني ولاخوي 4وةذوة ه5]دم توجية الله الخطاب الى أعله اونما 
صدقة | ره لاأيقاجا الله 287 .أعل أللة وحكته 8ه 
الصلاة والصدقة شرط قبوها علي حرو بةاجتهاد لا تمل يئص بوي 6 85 
العبيام كه جعل شهوزه قرية 7 اموت نقض. دول الافرم لها بالتأويل 
ااغمائر . تفكيكها ا لايذافي البلاغة مع ظوورا ولاضهاءعهود الضفاء ٠١١6‏ 
المعنى 5 الغارمون» سهمهم من الزكاة . . نةة 
ظلٍ النفس في الاشهر | حرم 0غ الفلو في 6 #لام 


ميك 


هلا تمذيبهعالهوولد. ياد نيام 
و4/ه قوله لنرعمنا الىالمد يئةالخ 
عو مو ته على كغره وبالاة 
صلاةاابي (ص) على جنازنه 4/ا» 





















فهرس عام لاثم مسا 
: الكنات والسة أسترزاء الممتدعين بدعانهيا 


0 


قف. 
القران ٠‏ لم فيه 
1 أبواقيامن أجالمه البليقة : ت 8542 


دين إلى ؛ نان لمارف م 








: :28 “فيا < لاف معنى اللقظ إختلاف 
/653 
ا وومةه 


عر ا 


اق 
25 


0008 2 قي لاذه 








0 1 َك حذف ف الول 4 
عاك كنات ك1 
0 5 عع الايم الظاعر مو 





57 
2 النوض فيه والاء 5 كفر؟؟ه 
شوادة ١م‏ الآنانالاخيرلة. 14 





2 الطتميم : 





2 
7 2 


00 قال إأغيرة وقطر 
1 
كبأته اللتقاية بيء. 

2 ميا فاته 5-6 





2 1 ّ 3 به 6 
3 دح ف رض دم ؛ 1 
كك بلة بين <زاء اأو: نين وال نأفقين/ 





6/ 


سح 


دعم 


ا بوالتئئة 1 نا غهنا طلا اه 


72 كام 


-_ 


أذكارهها وأدعتهنا ُ 





ماو 


المتشام 3ك عوامةرة:م.روههة| ١‏ 


3 1 وم م 





ثُل الدء العاشر من تَدُسَيرُ المنار 





0 
والمذاعب هكاومكاوةمه 


وت البفائد وأصولالعاذات 


إقهمة 'ألابقت<- د 0 والتحدر 6 الدبنى بنصوعهما 
ل بلاعته قيلت لاف ات بيرع الامور : 2 القطعية : 5 
0 صسادةسافنانيالارض هداتها 


وفقدها 0 
كتابالاسلام خواطز وسوائح 
2 خية أور بةالادية 8 


4" 
كمم 
/ا م 
|الكذب وائفاق ‏ #عمرائه وذهه 
التكعية » تعظم جميع امال ها وتعبدثم 
فها قل الاسلام 4 
اللكفار اللءطلون عذامم فيالدارين 5*ه 
ب الكفر دود النص اللي وباستعالال 
ترك ك العمل بها بالا تأول كاه 
كلذ اللّفي التكون وفي التكاايف 407 
كلة الكفر ال ي قاهاببض !1 نافقين 07 











المال ارام ٠‏ 0 م 0 


مال الما دلان . 0 أحن :الغني منة إغير 


إشؤال را 61 
أالميتدعوث؛ ٠‏ أستوزاوثم بدعأة الكتاب 


والمنة واه 
2 تزؤيج بدعي فزحما الدران ذا 
اللبشرون 1 شاو م#الممارس لتنصير أولاد 


اللسامرن 6 








































فبرس عام لاثم مسائل المزء العاير من نسي النار 2 سم 
التكلدون . تأوبليم لنصوص 2 558 بقدر ماكان من إِرثم طدايته ١,‏ 
المرأة الصاطة خير مايكنز الردجل ١04‏ المصالح المامة : دره المفاسدوبناءالاحكام 
المرتدون لاتباح الصدقة عليهم "ذه عليها ا ءوالاءوة:ه 
المدارس بانواءوا قوام أمريالدين ولد« مدارالاسجتمادعليهاقها لان فيه ايام 
وكا عي الا ام 2 الم لة القدرية واحير د اكوذم» 
المسامين فنهم يلقون أولادثمفي المدارس| 
الالحادية والترشيربة فتفسدعايوم ديم 
ودنياتم واعتذارثم عن ذلك 5007 و 





العروف والمتنكن به و6155 
مفووم العفةوالعدد :الاحتجاجمما /الاة 
المكانيون: مساعدتي علش راءا نفسرم/499 








ااذؤو5١‏ © )| 
الداع ٠‏ احا عل رح الكتاك الملوكوالرؤساء:افسادثم للاخلاق تقريهم 
و السئة حددوه5:] لاهل اللفاق أكون 
«+ ف <واز للفو عن امكائر  )|:5١‏ 0 كر عوسي كو لابين 
اللذهب لازمه ليس عذهعب 58]. لاوثايات /اده 


اها لاد 0 لثلاثة 1 الثافقون حظهممن اظبارالتدين ‏ 6م4 
المسامون. اتباعهم إن قناهم من اهل الكتاب 2 كلاثهم وزكائهم وجا دثم ا 
1011| 0 دروم واه ترل ف 1/5 

2 اضاءة مكنم وعزثم بترك هداية ووءه 
القران 6د 1"4) « مام بالتتييمقلتبوك 00 

«د ترك اكيزم للركاة ؟٠اورهام ٠.‏ 

« ضفم ببخل أغنيائيم.وجين ملوكهم 
واض اهم وفسق زتمائهم الذي جعاوم 
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5 إذ قول المثافقون 7 
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در الذى ار لل وول اس 


ا التراكن 7لا 
كم يا أبها الذن 1ءنوا ان كثيرا مقع 


كن كرن لكين 2 160 
/ كيف وإن 1 لبرواءايم 48اه"© يوم محمى عايها 4 
6 أشتروا!ايات الل نا قليلا ‏ 5م٠١‏ 
٠‏ لابرقرونفيمؤمن الاولاذمة 

١٠١‏ فان ابوا وأقاموا الصلاة لاما 





51 ان عدة اشرور عند الله 5 
0 لام [:االنسي زادةفي الكفر  4١5‏ 
م" باايها الذينامئوا مالم إذافيل 











ل كوا ا 1 
٠‏ الا تقاتلون قوما نكنوا اعانيم*ةا دع إلا ررم يعدبم 56 
14 قاتلوجم يعذهم الل بأسيك |٠559‏ .5 إلا نتصروه فقدنصرءال ‏ 6"”؟ 
١6‏ وبذعب غيظ فوم ١|١55‏ انفروا <نافا وثةالا 3 
5 ع أن كا 0 لوكان عرضاقريا يلت 
/ا١‏ ماانامث ا وعلأع؛ عفا الله عنك 155 
7 ا 2 اله ب" |؛4؟ لاستأذنك الذنيؤمئون مكة 
أجمائم سقاية الاج ب١؟أه؛‏ إعا يسأذنك الذينلايؤمنون 455 
"٠‏ الذن آمنوا وهاجروا 0 ولو اراموا الذروج 34 
5 ببشعرثم رمم بر حمة 0 إلاة لوذرجوا فيكم لذي 
1 لفاك للم لقد افوا الفتتة ع4 
0 يا +االذنامنوالا نتخذرا ابامع4 1577 ومنهم من يقول ائذن لي لاا 
4 قل ان كان 1 بو 0 م يه 
8 لقد لصسرك الله الل ره قل ان يصيينا الاماكتب اللهلنا هلا 
> ثم أنزلالله سكنته 497” اه قلهل تر يصون با الا احدى 

1" / توب الله 5" الْسنين 1 
8 يلها الذينآمنوا !عا المنشسر؟ 1 راد عا كه 
9" فا توا الذن لا يؤمئون 1 © وما منعوم أنتقل دا فقا نهم 51 


وه فلاتعجبك أءواطمولاأولادهم 484 


1 وقالت ت البهود عزبر ابن الله‎ ٠ 
ه وحلفون بالله امم انم وم‎ 


1 دوا أحبار#ورهبامم أربابا اد 



































من 


فررس ثان للانات الشمرة في هذا الجزء 














1 إتهى 1 


الآيات العف الك نات الصطخة 
لاه لو دون ملجاً أو مغارات 1586ك7١‏ ذاما آناثم من فضله ووه 
4 وءنهم من ,لمزك في الصدقات ٠7/547‏ فأعقبهم نفاقا 2 
ذه ولو امم رضواما آثاهمالتة 78544 ألم اموا أناللس سرعم <ثه 
٠‏ اما الصدقات افقراء 5 الذين يلمزون المطوعين 2 ##ثه 
"١‏ ومنهم الذين رؤذون التي ١1815‏ استغفر لم أو لا تستغفر لم 5ه 
؟ تحلفون باللالك ليرضوع؟ 059١م‏ فرح الخلفون عقعدثم وده 
"” ألم يعموا أنه من محادد 1094م فليضحكوا قايلا اه 
55 محذر اانافتون 0 وه “م فان رجعك الله الى طائفةمئهم الام 
8و لئسا لتهم ليقواناعا كنا خوض84/578 ولا تصل على أحد منيم ‏ “لاه 
لاتعتذروا قد كفرتم الةأهم ولا تسجرك أموالم وأولادثم 4/اه 
المنافقون والمنافقات 66م واذاما أزاتسورة امه 
4” وعد الله اأنافقين والمنافقات ه"ه لالم رضوا بان يكونوامعالخوالف <ره 
56 كالذين كانوا من قبلكم لا"هأهم لكن الرسول والذين امنوا « 
”٠‏ ألم يأمم نبأ الذين منقبابم همه أهم أعد الله لم جنات سيره 
١ل‏ والؤمئون والمؤمئات 0 وحاء المعذرون من الاعراب 4مه 
“لا وعد الله المؤّمئِين والمؤمنات 8١1545‏ ليس على الضعفاء كمه 
7 باأمها الني جاهد اللكفار 45ه|؟ة ولاعلي الذين اذاما أتوك مه 
4 يبحلفون بالل مأقالوا ده أ*ة أما السبيل عل الذنيستأذنوك 
وملوم من ماهد الله مه وحم أغنياء موه 











فبرس الالفاظ اللغويةالتي حقةت معانيماافيدهذا الإز, «س 





وافمرس للاافاظ الي حكةت معانها الاخوبة و في هذا الجزء 0# 
الاذان في الارض وانخان المقائلة 5 التتازع في الام أو 
أخ وأذوة وأذوان ١5‏ |ازية . معثاها الاغوي وَالشمزءع 8 
الاذراج اغا عو لام ار 037 الجسم لعي 
الاذان بالذي 8 والتأذن والاذن 3١6‏ الجنوح ناسل واليه و 
إذن الله 5 6 الحباد سنا 
الاذن ( بضمتين ) حقيقتراو2ازها /ااهة اد والطاقة 54 
الاذى:ممناه وأفعاله 15ة يط وحبوط الاعال ‏ سه و نيذه 
الارهابوالرّهب و ا حقيقته / 
الاسر والامسرى 8# أحسب والحسيلة 50 
إظوار الثيء والاظرار عليه 5م" حنين الوادي ومكانه هك 
أعجبة الثيء الخفة والثقل في النفير العام 5 
الال والذية 5 لاف والخالفون والخلفون والؤائف 
الاله والشرك فيالاغية 328 باق 
الانقال ( راجع الغنيمة والنفل ) الخلاف مصدر وظارف عوية 
الاعان بالنبي والاعان له 65 |الؤوض وما مخاض فيه واج 
برك الفهاد 85 |الحوف 47 
البطر والاشر "7" الذنب 1 
البشارة والنبشير ١6‏ |الرب والعنرك في الر بوثية 00 
البعث والانبعاث الاء|الرجاء : وأداثاه لتلوعبى ‏ 519 
تبوك "١‏ الرغب والزغية. إلىالشيء وفيهوعئه/2/؟ 
التثييط الا؛ أرقيه وراقبه 8ك 
التحامل هده ار, 5 
النحر يض والخرض ل أزعرق الانفس والباطل كد 
النطوع والمطوءة والمتطوعة 2ه السقاية والصواع والصاع م 
تقليبالامور 5 الشقاق والمشافة كسلا 


ا 
التقوي ٠87‏ الغيروالغرور 20 4 


















22# هرس للالفاظ التي<ققتمعانها اللغويةفيهذا الجزء 








امد اال ١65‏ | الذقه والنقاهه لاو بره 
الطائفة ‏ إخاه. |القصد والسفر القاصد ع 
الطبع على القأوب ءاوهو ٠ذه‏ كافة . معئاها واستعاطا 000 
ظون علية 5ه الكتاب ومعنى إضافته إلى الله 4١‏ 
ااعذر والاعتذار ٠.مة‏ الكيز لغة وشرعا 1 
العرض 5م الامز والهمز ع4 
الهارة الحسية والمعنوية والعمرة +0 اللادةكالشافة وامعاداة 5 
العمل والعاءلون والعالةوالتعميل 2 4#؟ المرةوقوم أولمرة ولاة 
غار ثور "5 المعذرون بالتشديد والتخفيف ‏ 24ه 
القيمة والنيء والافل واالصفي ١‏ ". النجس والنجاسة 36 
الفتئة 17و57 |النصح والتصيحة بره 
الفرح : 54 افر والاستنفار 1 
الفرق فيالٌوف 89 إنقر الثيء ونقم منهكذا كمه 
الفسق والفسوق 8 569" الوضع والايضاع في السير 5 
الفل ك5 الوعد والوعيد وس 
الفقراء والمسا كين : ٠‏ الو ابحة ا" 


هلبه 


فنزكره وحدهأو مع كلمة أ وكلمتين يجا أيه لعييزه 


حر بيا نالصواب للا وقعمنالفاط وتحريف الطب فيهذا الطزء ]2ه 





صئحة سار صةئحة سطر 

5 -5-- مني آبةا(سااوتك . [40/ 4" مارضه 

١ 36‏ علوج الالاجم لاه ١7‏ عقاب الاستتصال 

١‏ لما وتنها /ام' ٠١‏ شفلتن 

#ث م الاحتياج .. 66 5 هاءودل 

6 م ارت 4 رارض م.) م" أولئك 

5 اطلف <: مه ١١‏ أداءها 

. هلوق)#وعوك١(‎ 54 ١ وأكرأسيابة.‎ 5 00 









صفحة 


١ /ا‎ 
166 
١5١ 
15 
١. 


03 


ام 
ام 
ساسم 


525١ 
شاكع‎ 
5 


5 


بيان الصواب نا وق ف نالغاط وتحريف الطبع فيهذا المزء 8م 











سطار صفحة سطر 
”١‏ الودق ١" 1١‏ سؤاله 
٠‏ أو <براً كتحريم 2 ١١ 4٠|‏ ذوالقمدة وذو الحجة 
15 (ض4ه--.ه5) [4؟ة ١١‏ واي ةالاعان اطباد 
6 5د أعظدم 5عة ١5‏ فيهالاولية 
٠6‏ شرع :5 ١١.‏ عومسم المج 
5 وثمين هبنا +55 « حبفر وغيرهما 
ها براءة /ا5ة ١5‏ لرددون 
ا انهذا با ١89‏ همه صوايا 
2 ورحاالله م 7 د كان 
ل 0 كك ال 
00 ١مة ٠١‏ اها بريد الله لينذهم بها 
اران الى ترق كه “م4 ( فكذلك 
الصفحة وضع اكد 3 
١4‏ اد هه 5" ابوسفان 
م ع6 01١‏ الاذما 
'" انعتيدة ل ادي 
ا قبل إل آخر 0 
لان ممه © اخلفوا 
لع لا اريت 
او” اتدرم وي ولاه لما 6 مات 
واه ل “رم ملاة ه٠١‏ ىق 
٠‏ الءارفون وكثار المافاء 68٠‏ 55 بحو ماذكرناه 
العاملون امه 5 أأعد 
7 قبلأن > ولاارلت 
١٠‏ ادخار قمة اه 0 
0 ع كمه ١‏ أغنياء 
9" وفسوق قوادثم 2 ١‏ لويم 
















تبات لقاري م.عذا التفسيد 





(1) نورد في الفورس اطجائيأهم السائل الواردة فيكل جزء من غير 
استقصاء وقد عد الباحث السألة .ئها في مواضع أخري منهكا اانا نذكر بعض 
المسائل مكر رم #بشاون مختافة .لاختلاف مغلاتم! » فن أراد عراحءة شيء فية.وم 
حبد في الف سن ما يدل عليه فلريحث عنه في المظان التى تناسبه من الا'يات 

( ب ) إنأزقام عدد الآيات تتاف قليلا بإختلاف المصاحف العدودة فيها 
المطبوعةفي مصبر والاستانة» وقداعتمد نافىهذا الجزء عدد المصحف الرسمى الذي 
طبعته الحكومة المصربة » فن لم جد الا.ةموافقة لصحفنهوجدها 0 

(ج) اننا نثت عدد الات المشكولة التامة ولا تعيد م العدد عند ذ كر 
الكيات"ق أثناء التفسير » ولكننا قد شبته في آنات الشواه-د مقرّونا ما أو 
يعضها وقد تكتعني بذكرّالرم دون ذ كر الآآية الاإخقصاز + فنثول تقدم أ و سبق 
هذا المنى في الاتنية هه مثلا » واذا ذ كرنا رتم العدد ولم نذ كرمعه اسم السورة 
ولا عددها يكون المراد ان هذه الا ية دن البءور التي تقمرها . 

0 اذا كانت آنات الششواهد والدلائل من غير السسورة المفسرة فقد نذ كر 
عدد السورة وعدد الا “ية معا مفصولا بينها بنقطتين إحداها فوق الاخرى . 
مثاله( ؟ ‏ حءجما ننسخ من آية ) فرتم ٠‏ هو ع.دد سورة البقرة ودقم ك1 
هو عدد الا 'ية منها . وقد, نذ كر اسم السسورة أحيا نا. وقد نكت دم عمده 
السو رةوعددالكية بون ذكرشيءمنبهامثل (ه: ؛ ؟) أي الايةة؛ من السو رةا لحامس.ة 

( ه) اذا ذكرنا ملسبق تفسيره وأرد نا تعيين موضعدمن صفحات الاجزاء 
لاجل م راجمفه فانكانما أذ .كر هفىالجزء الذي بذ كن فيه فاننا نذ كررم الصفحة 
مثهد ور الجزءغا ابا همكذا ( راجع ص 5ه) مشلا أيمن هذا الجزء أفسه. وان 
كآنفي جزء سايق فائناء.نذ كر عه .الجزء مشاراً أليه رف (ج) مثاله ( راجع 
ص ههج م ) أي «الضفحةالحامسة والخمسين هن الجزء الثامن ‏ . 

(و )اذا جد المزاجع الآآئةأوالممالة فيالموضع المشارا ليهبالرةيكون د كرمغلطا 





نار 


1 لمشتير باسم تفسير المثار 
هذا هوال: مسار 0 اجامعم يان صحييح الا ثور وصر ثم المعقول الذي بين 
<؟ التششريع وسفن الل في ؛ الاجماعالبشري » وكونالقرانهدا يةعامة 0 
زمان ومكان» وححةالله واته الممجزة للانس واطان؛ويو وازن بينهداتهوماعليه 
العكر ن فيهذ | العصرو قدأعرضا كرمعنها »و 0 عليه سلفم اذكا نوامعتصمين 
بحبلها » عا ثبت 1 ها هي السبيل لسعادة الدارين » مرأعى يها السهولة في التعيير» 


متأم جالكلام بإصطلاحات العلومو الف نون » نحرث بق مةالعامةولا ست : عنة| لخاصة 


يْ 


وهذه هي الطريقة التيجرى عليهافيدروسه في الازهر حكم الاسلام الاستاذ الامام 


أوله (واعاموا أعا ل من شيء ) الا وقد اءتمدنا بعد" الآآياتفيهعل | لصحف 
المطبوع في الاستانة . وهو يوافق غد اليصربين ا فيزيد على عد 
الكوفيين الذى عليه مصحف وزارة المءارف #ايات 
2 ا « 
0 م 0 : 
الوم ندا 
وحةوق الطب والترجة 0 5 


1 الطبعة الاولى في مطبعة المثار مصرسنة 145 م 1908م )6ه 














الجزء العاشر 


سم ارم 


دهع 


1904 18 عا ]اع عنمت ين ع شبيوفا زللهخ-سه ولير 2 


3 1 1 اتشكن وَابن السبيل إذ كل امنتم با 
: 00 1 
و 5 كَل دنا 0 الفرقان وم 1 لعمى مان وال على 


٠ 


ار ء قدي () ل 2 م بالعذوة الدنيا وهم بال له مُدُوَة القموئ 


: هه 


و لكا 0 0 و وألنو اعد للا خعافت «١‏ في لميعد و[ حكن 


ع اك فعولا » ليبلاكمن هلك عن بينة 5 ومحخي من 3 


جه 2 3 


7 ينخ ونا له لسبيع 0 2 3 5 ا 0 آل *فيمتامك 
ليلا وَل و ركيم كدر لف حل 2 : الام و حكن 1 
ا 1 م © غلم بذَات الصدو ر(ة2)4 1 وف [ذ اليم في 


2 


ل : قليلاً و 00 ف أعبتيه للد لمقذي ا اك 


0 
مفعولاً وإلى لله " أرلجم ا 





تقدم وحه التناسب بين الكراتا من أرل السورة إل هنا » وفي هذمالابة 
عود إلى وصف غزوة بدر وما فيها من الحكج والعير والاحكام 6 وقد بديءهذا 
النياق بحم شرعي يتعلق بالقتال وهو تخميس الغنائم كا بدئت السورة بذكر 











0 الانئال :ا س م 1 اأغنيمة وام غيء والنفلوالصفي 7" 








الأ نذال(الغنائم)التي اختاثوا فيها وتساءلوا عنها فيتلاك الغزوة . والمناسبة بين الآ بة 
هناوماقيلها ٠باشرة‏ ظاهرفةدجاء في الا" بين اللتين قباما الام بقتتالالكفار ا اءتد ي 
الذين كانوا ينتنون المسلمينءند ينهم حتىلاتكون فتنة » ووعد الله المؤمنين بالنصر 
عليهم»وذلك تنيع أخذ الغنائم متهم » قناسب أن يذو بعده مأب رط ياس مدا نة في قسمة 
الغنام ٠‏ وإنتانذ أقوالالعها. فيالغنيمة ومافي معناهاأوعلى مقر بقمنها كالفيء والنقل 
وااساب والصني قبل تفسير الاابة اطوله حتى لامختاط بمداول الالفاظ فتقول 
الغ بالضم والمةنم والغنيمة في اللغقما يصيبه الانسانويناله و يظفر به من غير 
- كذا في القاموس ‏ وهو قيد يشير اليه ذوق اللغة أو يشم منه ما يقاربه 
ولكنه غير دقيق . فن المعلوم بالبداهة انه لا يسمى كل كسب أو ريح أو ظفر 
عطلوب غنيمة » 5 أن العرب أنفسهم قد سموا ما يؤخذ من الاعداء في ارب 
غليمة وهو لاضو من مشقة » فالمتيادر من الاستعيال ان الغنيمة والغم ما يناله 
أله سان ويظفر بذمن غير مة أ بل مادي ببذلهفي سبيله ١)‏ كالمالفيالتجارة مثلا )ولذاك. 
قالوا ان الغرم ضد الغم وهو ما حداه الانسان هن سير وضيرر إغير جنالة مئة 
ولا خيانة يكو ن عِمابا عليها . فان جاءت الغنيمة بغيرعل ولا سي مطلنا سميت 
الفنيمةالباردة.وفي كليات أي البقاء : الغنم بالضم الغنيمة » وغنمت الشيء أصيتة 
غنيمة ة ومغما 6 واج عغنائم ومغام 2 وال باقر 6 أي مقا بل ب4. وعر غرمت الدية 
والدين: أديته ٠‏ وتعدى بالتضعيف يقال رامتهوبالا لف( (أغرمته) ره 
والغنيمة أعم من النفل. ,والفيء أعم من ن الغنيمة 6 لانه أسم ككل م صار لامسامين من 
أمرالك أهلالشرك بعد ما د لضع المرب أوزارها و تصير الدار دار الامبلام ا 
ان يكون لكافة المسلمين ولا #مس . وذهب قوم إلى أن الغنيمة م ما 
السلدو ن منهم عنوة بقتال » واانيء مأ كان عن صلح بغير قتال . وقيل النفل اذا 
اعتبر كونه مظفوراً به يقال له غنيمة . وإذا اعتير كونه منحة من الله ابتداء من 
غيروجوب يقال له نل . وقيل الغندمة ما حصل مستغها بتعب كان أو بغي ر تعب 
وباستحقاق كان أو بغير استحقاق » وقبل الظفر أو بعده . والنفل ما بحصل. 
للانسان قبل (قسمة) الغنيمة من جملة الغنيمة . وقال بعضهم ااغنيءة والجزية وماله 















ع "آلب ةالغنائم ومتى فرض الخِسفيها 
الصلح والخراج كله فيء » لان ذلك كله ما أفاء الله على المؤمنين . وعند الثقباء 


كلما حل أخذه من أموالهم فهو فيء . اه 
والتدتيق أن الغنيمة في الشرع ما أخذه المسلدون من المنقولات في حرب 


( ٠ 6 التفسير‎ ( 





الكفار عنوة . وهذه ميااتي حمس لدمسها ل وإرسول 5 سيا في تفصيل والباق 
لغاءين يقسم بذهم . وأماااني ٠‏ فب وعد جهو 0 مال الكفار امحاربين 
لفحر قبر المرب لقوله تعالى ) وما افاء الله على رسوله منهم 4 أوجلم عليه من 
خيل ولا ركاب ( الاب وهو لمصالح جمبور المسلفق 6 وقيل كالغنيمة 

ويدخل في هذا الباب (الندّفّل) بالمهى الخاص وهو مايعطيه الامام لبعض 
ااغزاة بعد القسمة زيادة علىسبمدمن الغنام لصلدةاستحقه مها قيل يكونمن خمس 
الخ س(والساب) وهو ماإسلبم: المقتول في المع ركة من سللاح وثياب وخصهالشافي 
باداة الحرب بعطى للقائل قيل مطلقا وقيل إذا جعل الامام له ذلاك أن قال النبي 
0 2 م ن قتل قتيلا فله سلمية 6 رواه الشيخان وغيرها 0 ن أي قتادة ( رض) 
و الصني )وكان 1 رسول 2 وله أن بصني لنفسه شيئا من الم م ١‏ يحون سه له 
خاصا بهسواء كانمنا 1 الخيلاو الاسلحةأو غيرهام نالتفائس » قال بعضهم 
كان ذلك خاصا ه و وفال .١‏ اخرون بل ذلك للامام م ن بعده من حيث أنه امام 


مق سير الآية دم 


( واعاموا أن ماغتمتم منشيء فأن لله خءسهولارسول ولذيالثربىواايتاي 








والمسا كين واءن السبيل ) هذا عطف على الام بالقتال وما يتعلق به فيالا يتين 
الاين قبل هذه الآ ية كاتقدم! ننا وأنمارسمت فيمصحف الامامموصولةهكذاد أنما» 
والجبور على أنهذه الآ ية نزات فيغزوة ددرو ءلى انا بتداء فرضةمةالغنائمكان بها ' 
و لمكن اه لالسيراختلفو 00 بعضهم امهاشرعت يومقر يظة ؤبعضهم انهالمنبين 
الصر احة الافيغنامحذين وقالا بن اسسحاق فيسسرية عبد الله بن جحش ان يكانتفي 
رح قال بدريخرر بز قلق 5 لل بين | ل حم أن عبد طقال سحا : 
إن ارول الله (ص) مما غئمنا الجس وذلك قبل ان بغرض اك 0 





(الاننال سم) أول فرض تميس الغنائم ومتى عمل به 0 
5 امن وقسم سائر الغنيمة بين اصحابه (قال) فوقم رضا الله بذاك . وقال/اسبكي 

ا تالا غالفي.در وغنائها والذي ,يظبران ابققسمة الغنيمة زات بعد تفرقة الغنأم 

لان 0 السير نقلوا أنه (ص) قسمبا على السواء واعطاها لمن شبد الوقعة اوغاب 

اعذر نكر مأ منه لان الغنيمة كانت اولا بنص اول سورةالانة اللنبي(ص) (قال» 
والكن يعكر على ماقال أمل اأسيرحديث لي حي ث قال 0 اعطاني شارفا من الس 
يومثذ : فأه ظاهر في انه كان فيباخحس اه 

والمراد حديث علي ما اخرجه البخاري في اول كتاب فرض الس وغيره 
عنه قال : كانت لي شارف *ن نصيبي من الهم اوم در وكان النبي(ص) اعطاني 
شارفا من أخس الم قال الحانظ في شرحه من الفتح عقب نقل عبارة السبكي : 
وحمل ان تك ونقسمةغنام بدروقمت على الدواء بعد ان اخرجا ا ىلانبي(ص) 
عل ما تقد مم نقص سر يةعبداللّه نجش وافاد تآية الا نفالوهيةو لدتعالى( واعاموا 
أنما غنم ) الى أخرهابيانءصر ف امس لامشمروعية اصل الخمس والله اعلم 

ُ قال الحافظ في شرح حديث حل الغنائم لنا دون منقبلنا توكان ابتداء 
ذلك من غزوة ندر وفيها نزل قوله تعالى ( فكلوا مما غنمم حلالاطيبا )فاحل الله 
هم الغنيمة وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس . وقد قدمت في 
اوائل فرض المس ان اول غنيمة خوست غنيمة السرلة الي خرج أيها عبذ الله 
أبن جحش وذلك قبل ندر بشهرين ويمكن امع ا ابن سعد اله 0 ص 
أخر غنيمة تلاك العسربة حتى رجم من ددر فقسهها مع غنائم بدر ام 

وقال الواقدي كان اس غزوة بفي قينقاع بعد بدر بشبرين وثلاثة أيام 
للنصف من شو ك2 على رأ عشر بن 0 من 0 : وإعايصحهذا القول, إذا 

ربد 4 أن أزل يت ل ار | لاية ة يغنيمة الغزوة المذكورة بناء 

0# لت فيج لةالسورةفيغزوة ددر بعدانقضاء القتال #اتقدمأ»أوااعواب 
ماحققه الحافظ ابن حجر وذ كرناه]نفا ” م 

وقال في فتح البيان : وأما متنى الغنيمة في الشرع لكي القرط بي الانفاق 
ان المراد بقوله ( ان ما غنمتم من شيء ) مال الكفار إذا ظثرمهم لاون على 

















5 اتفا قبتي الا نفال وميس الغنائمو كومبماحكتين 





(التفسيرج٠ (١‏ 
وحه الغلية والقور قال ولا يشتغفى في اللغة هذا التخصيضص ولكن عرف الشرع 
قيد هذا الافظ .هذا النوع . وقد ادعى ابن عيد ااهر الاجاع على ان هذه الاكنة 
تؤلت بعد قوله ( بسأاونك عن الانفال ) حين تشاجر أهل بدر في غنائم بدر 
7 قل إن (يعني آنة بألونك عن الانفال) محكة غعرمنسوخة وان الغنيمةارسول 
ان لَه جل + وسكت مقسومة بين الغامين 3 وكذلك 1١‏ أن بعده من ٠‏ الاءة كاه 
الماوردي عن 5 مر من ٠‏ الماا لكية ة قااوا وللامام أن مخرحها ع يم . وا<ة دوأ يمتح 
0 حنين ار عبيدة يقول : افتتح رسول الله م ل مك عنوة 
ومن عل أه لها فردها علوم و سي اوم حملبا فيئا 
«وقد حكى الاجاعجاعة من أهل الع على أن أربعة أخياس الفنيمة للغامين 
ومن حى ذلك ا امنذر وان عيد العر والداودي والمازري والقاذئي عياض 
بوابن العر بي . والاحاديث الواردة فيقسمة الغنيمة بين الغامين كثيرة جدا قال 
القرطبي ولم.يقل أحد فيا أعل إن قوله تعالى (يسألونك عن الانفال) الآآبة ناس 
لقوله ( واعلموا أن ما غنمتم ) الابة . بل قال الجهور ان قوله ( واعلموا أن ما 
غنمتم ) ناسخ وم الذين لا يجوز عليهم التحريف وااتبديل لكتاب الله . وأما 
قْة مكة فلا حجة فيها لاختلاف العلياء في فتحها ( قال ) وأما قصة حئين فقد 
ءوض الانصار ا قا وا بعطى الْمْ 6 تم قريشا وير كن وسيوة. وا ع 0 
يليه ذقال 2 2 برضون ن أن لاجم الناس بالدنيا وترجهون برسول ل كلل إكَ 
دوتع 7« 6 في مل وغيره 0 وليس قراخ لخم القول بلذلك خاص به أه. 
والتحقيق أن فكد فتحتعنوة وانه م أعتق أهابا فتال< أنم الطلقاء» 
وأن الارض ااني تنتح عنوة لاجب قسمبا كاافنائم المنقولة بل يعمل الامام فيها 
عا برى فيه المص[ حة دع ماميز الله به مك على سائر 0 الارض بديته وشعار 
ديئه حتى قبل اها لأعلاك . وحملة الول أنه ليس بين ل ين تعمارض 0 
منه بالنسخ فالاولى ناطقة بان الانفال شم فيا يحكه ولارسول مَك باتذحكه 
تعالى بالبيان والعمل والاجتهاد . والثانية ناطقة وجوب أخذ خمس اغنام وتقسيمه 
على من ذكر فيها . نهي اذأمبينة لاجمال الاولى ومفسرةَلا لاناسخة 











( الاشال؛سم) آلالر سول أصحاب اللق في خمس |اغنائم 07 

ومعنى الآية ‏ واعاموا أمها الئؤمنون ان كل ماغنمتم من الكفار المحاربين 
فالمق الاول الواجب فيه أن ا له تعالى صرف فيا برضيه من مصالح الدن 
العامة كالدعوة إلى الاسلام وعمارة الكعبة وكسوهها وإقامة شعائره تعالي » 
ولارسول يأخذ كنابته منه انفسهو نساثهوكان عون ن إلى سنة »ولذيالقرى أي أقرت 
أهله وعشير تهاليه نسباوولاء ونصرةوممالذين حرمت عليهم الصدقة كا حرمت عليه 
تكرعا له وم بالتبع له عن أن يكون رزقهم من أوساخ الناس ومافي ذلك من حمل 
مننهم . وقدخص الرس ول وَكليوذاك بيني هارو بني أخيه المطلب المسلمين دون بي 
أخيه الشقيق بل ااتوأم عبدشمس وأخيه لابيه نوذل وكلهم أولاد عبدمناف وبلي 
ذوي القربى المحتاجون من سائر المسلمين وثم اليتاني والمسا كين وابن السبيل ٠‏ 

روىالبخاري عن جبير نمطم -وهو من بنينوفل- قال مشيت أنا وعمان 
بن عفان - وهو من بتي عبد شمس - إلى رسول الله مبةٍ ققلنا يارسول الله 
أعطيت بني المطلب وتركتنا ونخن ومم منك نزلة واحدة 7 فقال رسول الله 
د إعا بثو المطاب وبنو هاه شم شيء واحد > هذا لفظاابخاري في الس » 
وف رواية أي داود من طريق ابن اسحاق « فقلنا بأرسول الله هؤلاء بنو هاد 
لا نكر فضاب الموضم الذي وضعك شهمنهم » فنا بالإخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا ؟ « فقال إنا وبذوالمطلب لم نرق في جاعلية ولا إسلام واما تحن وعم 
شيء واحد» وشبك 0 أصابعه . اه ومن هذا الاحاد ين بنيهائم وبي المطلب 
في الولاء واانصرة له مَكيهِ أن قريشا لما كتبت الصحيفة وأشريك في هاثم 
من مكة وحصرتهم في الشعب لهايتهم له يكب دخل معهم فيه ينو المطلب 
و تدخل بنو عبد شمس ولا بنو نوفل . ومعلوم ما كان من عداوة بي أمية بن 
عبدشمس ابي هاشم في الجاهلية والاسلام فقد ظل أو سفيان يقاتل الني مكل 
ويئاب عليه امش ر كين وأهل الكتا ب إلى أن أظذراشرسوله ودانت#العرب بفتح 
مكة ‏ ومعاوم ما كان بعد الاسلام من خروج معاوية على علي وقناله الح 

قال الحافظ فيشرح حديثالبخاري بعد ذكر أقوالالعهاء فيذويالقرى : 
والملخص ان الآية نصت علي استحقاق قربى الني وهي متحققة في بني 








/ حكة تقسم خمس الغنائم (التفسير: ج١٠)‏ 


عبدشمس لانه شقيق وفي أوفل إذا لم تعتبر قرابة الام. واختاف الشافعية فيسبب 
إخراجهم فقيل الءلة(أيفي الاستحقاق) القرابة مع النصرة فلذلك دخل بنو هاشم 
وبنو المطلب ولم يدخل بنو عبدشمس وبنو نوفل انقدان جزء العلة أو شرطها . 
وقيل الاستحقاق بالقرابة ووجد بني عبد شمس ونوفل مانم لكونهم انحازوا 
عن بي هاشم وحاروثم وااثالث أن القرنى عام مخصوص وبيننه السنة أه 
وحكة تقسيم الس على هذا اندو أن الدولة الني :دير سياسة الامة لا بد 
أ منمال تستعين به علىذلك و هوأقسام : أولهاماكانلامصاءَةالعامة كشعائر الدين 
وحماية الموزة وهو ماجعل لهي الاانة » وثانيهاما كان انفقة إمامبا ورئيس حكومتها 
وهوسهم الرسول مي ذيباء وثالئهاماكانلاقوىعصبته وأخلصهم له وأظبرهم غثيلا 
اشرفه وكرامت وهوسهمأوليالقر ى . ورابعباما يكون لذوي الحاجات من ضعفاء 
الامة وهم الباقون . وهذا الاعتبا ركله أو أ كثردلايزالماعى ومعمولا به في أ كثر 
الدول والاثم مع اختلاف شؤون الاجماع والمصالم العامة والخاصة 
قأما المال الذي برصد هذه المصالم فهو في هذا العصر أنواع يدخل كل نوع 
منة في ميزانية الوزارة الموكول اليها أعى المصلحة النى خصص لا المال إن كان 
لان لير زرالا كل إل اخسمات السرء ولحي إذا كن ب لقال 
الح ةك سن وكا حدلى نه رع كدر عند جميم الدولالعسكرية 
وكذلك راتب ممثل الدولة من ملك أو رئيس جمهورية أو غيره فهو يوضم 
في المزانية العامة للدولة وله عندسم مصارف هنبا مأ هو خاص بشخصه وعياله » 
ومنهاما سذله من الاعانات للجمعيات الخيرية والعاميةوحوها. ومنها مايتعلق بعظمة 
الدولة ومكانتها كالما ل الذي ينفقه فيضيافة الملوك والرؤسا.والمظاء الذينيزورون 
عاصمته والدعوات الثي تقام في قعمره لكبراء الاجانب وكراء الامة في 
بعض المواءسم والا<وال » وقد كان الرسول وِكايةٍ أولى من جميع الملوك والرؤشاء 
في ااعالم مال مختصءه ء لا وظائنه وأعماله للامة أكبر وأ كثر » ومقامه أجل 
و أعظم» وهو عن الكسب والاستغلالا بعد »و أ قانه عنها أ 
وأما أولو القربى من أسيرة الماك فلا تزال تخصهم بعض الدول بزواتب 











( الاننال : سم )2 الحافظعل بيوتات الامة وآ لالبيت 6 


لا ثفة مهم من مال الدولة وبقدمون أفرادهم فيالنشر يفات الرسمية علىغيرهم من 
الوزراء والعاماء وسائر الكبراء كا كان في الدولة العمائية وكا هو معهود عندنا في 
مصصر حتّى بعد كويل شكل الدولة إلى الدستورية البرلمائيةفيهما.وةدكانت الحاجة 
إلى مثل هذا طبيعية في العصور القدعة أيام كان قوام الدولة وقومها بعصبية 
الاك وعلى رأسها أسرته ء والدولة الانسكايزية تحانظ دائما على ثروة رءوس 
البيوتات الني مثل عظمة الامة وعلىكرامتهم وهم اللوردات ليظل فيها سروات 
كثيرونلايشغاهم الكسب عن الحافظة على شمر فها وعظءتها » ولا بزال نظام هذه 
الدولة أقرب النظ إلى النشر يم الاسلامي وسياسته. على أن هذا المنى ليس هو 
المناط التشمر بعي اسهم أوليالقر بىهنالان المساواة في الاسلام أعظم وأ كل»نها فيجميع 
الامم و لكن له بعض|اعلاقة بدوهوالذيعبرعنه بعضهم با لنصرةم القرابةالتيهي المناط 
الاصلي المنصوص في الا ية » وزاد بعضهم لهمناطاآخراقتصرعليه بعضهم وهو تحريم 
الني مَك اصدقة على أهل ببته تكرعلهم » وهذا التكري لم ذو شأنعظيم فيتكرعه 
صاوات عليه وسلامه ولكنلم بوضءله نظام يكذل بقاء فائدته جعلهم أمة لاناس فيالعلم 
والهدى وذكرى أسوةالنبوة والمحافظة على استقلالاللة بل أفسدهعليهم السياسة 
ولا ببعد أن يقال انه لما كان من أصول التشمر يع الحكومة الاسللامية أنتقوم على 
قاعدة الشورى وأن يكون الامام الاعظم فيها :تخبا من أي بطن من بطون 
قريش وكان من المعقول المعوود من طباع البشر ااتنافس في اللاك المؤدي إلى 
أن يكون الامام الاعظم من غير أولي القربى وأن يغلبهم الناس على حةوقهم في 
الولايات ومناصب الدولة مل ل هذا المق في الس تششريعا ثابتا بااننص لايل 
لاحد إبطاله بالاجتهاد » ومنالععجب أن ا كثر فقهاء المسامين يعتيروا هذه المعاني 
لانهم ل يكونوا كرون ولاببحثونفيمةوماتالامم والدول القومية والماية بلغلب 
عليهور وحالمساواةوما يسبرعنهفي هذ |العصر بالدمقر اطيةحتى أسقط بعضومسهما ل بيت 
الرسول ميس من بعددمع بقناء حر ص مالالصدقاتعليهم: وكان فيمت.مة هؤلاء الامام 
7 حنيفة الفارسي الاصل 5 كان أكثر الغلاة في ١‏ لالبيت أنصارالشيعة من الغرس » 
9 ماأفسدعى آلا ابي تأممد نيأهم 6 أمد نهم بعدذهاب أثمةا لعل منيم إلادؤلاءالفلاة 





)٠١ج:ريسفتلا(‎  مالساليفةيعرشلالاومالا مصار‎ 0٠ 


وذلك أنزعماءهم لم , ونوا مخلصين طم ولا لدينهم بل كانوا زنادقة من اليهود 
والفرس يريدون بالغاو فيالنشيعثغر دق كامة العرب وذ رب بغغوم ببءض لاسقاط 
ملكيم ولا بزال هؤلاء الغلاة يلعذون سيد ناعمر الخليفة الثاني وهو الذي كان يزيد 
آلا يلت عل ادس وينكا 7 <تى على أولاده » بل لما كان الدين هو الجامع 
لكامة الحرب حاولوا إفساده أيضابغاو هم وتعالوبم الباطنية كا فصلنا هذا من قبل 
تفصيلافيمو اضعم من انار و كذا | فيالتفسير - فنقدت الامةالعربية بعلم وضع نظام 
للامامة وبعدم كفالة الدولة لآل بيت الرسول مَككيةْ وجود طائفة ممنظمة آثربى 
على آداب الاسلام العليا وعلومه وتكفل الدناع عنه مع اتقاء فتنتبا بنفسباوافئتان 
الناس مها بالنظام الكاذل لذلاك » ولذلك سبل عل العا ساب ملكها والعيث 
مدينباودنياها- وحرمت فائدة سيادة السروات والئيلاء ٠‏ ولماسلم من فتلتهم » فقد 
الخ ذالمسامو نالمبتدعو نآل البيتأ وثاناء 5اانخذ الجاهلون والمنانقون وعلوجالاعاجم 
خلفاء وماوكا» لحمموابين شري منذاسدااغلو فيعظهةالنيلاء (الارستقر اطية)شرها 
الدينى وثشرها الدندوي وداسوا المساواة الاسلامية المعتدلة (الدمقراطية ) 

0 أما اليتابى والمسا كين وابن السبيل فدول هذا العصر لا تجعل طم حقافي 
أمو ال الدولة مهذهالمئاوين والااقابولكن الدول ١‏ ذظمة ااتي ني بامو رالشعب 
مخصضللفقرا.الذين لا بجدو نأعمالا برزةونمنها مالا 5 . وبعض الحكومات 
تعطي هؤلاء الحتاجين اعانات من الاوقاف اليرية ااءٍ في ثتولى أص استغلالها 
وانفاق ربعها على الستحقين له 

هذا هو المدرك الظاهر لتسمةخ.سالغنيمة ولو جيبه ما يقرب من نظم بعض 
حكومات العصر »وقد توسع فيهذا ااتوجيه لمصارف الس وغير الس من أموال 
الدولة الاسلامية العلامة الهندي الاكبرء الملقبجدد الالفااثاني عشرءااشيخ 
ولي الله الدهاوي في كتابه المحة البااغة فقال رحمه الله 

( واعل ) أن الاموال المأخوذة من الكفار على قسمين ماحصل منهم بايجاف 
الخيل والزكاب واحتّال أعباء القتال وهو الغنيمةوما حصل»نبم بغير قتال كالجزية 
والخراج وااءشور المأخوذةمن تجارم هم ومابذلوا صلحا أو هر واعئه فزعا. فا لغنيمة 











(الانئال سرم) مداركمصار ف أآموالالدولةالشرعية ١١‏ 


0 وبصرف الس إلى ماذكر الله تعالى في ككتانه حيث قال ( واعلموا أنما 
غنمم من شيء 0 1 واذي القربى واليتاى والمساكين وابن 
العبيل ) فيوضع سوم رول الله 0 بعده في مصالح المسامين الام قالاهم 6 
وسهم ذوي القربى فيبني هاشم وبنياللظابالتقير منبموالغي » و ا ٍ الاق 


وعنديأنه غير الامام في تعيين المقادبر وكان عمر رذي الله عنه يزيد فيفر ض 1 
)0 





الني 2 من بيت المالو بعبن المدين 2١7‏ منه وااناكح وذا الحاجة» وسهماليتامى 
اصغير فقير لا أبله » وسبمالنقراء والاساكين للم يفو ضكل ذلك إلى الامام يجتود 
في الفرض وتقدى الاهرفالاهرو يفعل ما أدى اليه اجتباد: وية. أربعة أخماسهفيالغامين 
د يجتبدالامام (أولا) فيحال الميش ف نكان نفله أوفق »صلحة المامين نذلله 
وذلك باحدى ثلاث أن يكون الامام دخل دار الحرب فبعشسربة تغير على قرية 
مثلا فيجعل طا الربع بعد الس أوااثلث بعد الس فها قدمت بالسرية رفع هسه 
م أعملى السرية ربع ماغجر 1 ثنثه وجعل ااباقي في ي المغام 
(وثانيتها؟؟) أن بعل الامام جعلامن به لعملافيه غناء عن المسلمين مثل أن يقول 
0 الحصن فلهكذا » من جاء بأسير له كذا » من قتل قتيلافله سلبه » فان 
حرط دن قال المسلين اع ليمنه » وإنشرط من الغنيمة أعطىءن أربعة أخّاس0) 
( وثالئتها ) أن بخص الاءام بعض الغاعين بيه انائه وبأسه كا أعطى 
'رسول الله ميب سلمة بن الاكوع في غزوة ذي قرد 7') سهم الفارس والراجل 
حيث خابر منه ننع عظيم لامسلمين والاصح عندي أن السلب انها يستحقه القاتل 
يجعل الامام قبل القئل أو تنفيله بعده ويرفم مايذبغخي أن برضخ دون السهم لانساء 
بداوين المرذى ويطبخن الطعام ويصاحر كانااترة ولاء.يد والصبيان وأم ل 


الذمة : الذين أذن 1 م الامام ان حصل نوم نفع لاغزا .2 وإن عخر كر على أنشيئامن 





)١‏ أي الذي عليه دين والناك كح المتزوج اه (؟) المناسب لاقبله أن يقال وثانيا 

( وبعده وثالثا ) بل هو مقتضى الاعراب ولعل الخلاف من عيث النسخ أوالطبع 
") أعله أحماسها (؟ ) يفتحت بين موضع على لب لما نين منالمدينة قد أغارفيهعيد ال رمن الفزاري 
- لىظور رسو لاللهصل لى الله عليه وس فقتل بيد أني قتادة و لسعي ابيسامة م 





0 حك .عم فالفي. والارضالتى ادل ب عليها ) التشيرج‎ ١ 


الغنيمة كان مال مسلم ظفر ؛ به العدو رد عليه بلا شيء ُ م اليائي على ا 
الوقمة . للغارس ثلاثة ل 1 راج ل سهم » وعندي الا الامام أن 
يزيد اركبان الابل أو لارماة شيا أو يشل العر ابعلى البراذين بشي. ٠‏ دونالسهم 
فله ذلك 0 بشاررأمزارً يد 0 ا لاختلف علء لا حله عونا جمع (بين) 
اختلافسير اانبي متايه وأصحابدر ذيالله عنهم في الياب» ومن بعثه الإمير مصلحة 
الجيش كا لبريد والطليم 'والجاسوس يسهم دو إنم ضر الوقمة 5 كان لعمان دن 

« وأما النيء فصر فهمابيناللهتمالى حيث قال ( ماأفاء الله علىرسوله من أهل 
القرى ذلاهولا رسولواذيالقرفد وأا يتان والمسا كين وابن|اسبيل- إلىقوله- رؤف 
دحيم ( واأسأئر أهاعمررذي اللهء ندقال : هذه اسوعيت المسامين فيعمرفه إلى اله هم 
فالا ه وينظر في ذلك إلى مصالح المسامين لامصاح: ته الخاصة به. 

«وا+تاف تلان في ك2 د “الي فكان رسول الله 0 نه اذا أناه الفي» 
قسمه في نومه فأعططى الاهل حظاين وأ أعطى الاءدب7“حفلا وكان أبوبكر رضي 


الله عنه يسم لاحر ولاعبدي:وخى '" كفابة الماحة ووضم حر رضي اشّعنه الديوان 
على السوابق والحاجات فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه :والرجل وعراله»واارجل 
وحاجته » والاصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه اما 
فعل ذلك على الاجتهاد فتوخى كل المصل<ة بسب مارأى في وقنه : 

« والاراضي التيغلبءليها الم.لمون 00 فيها الخيار إنشاء قسمهافيالغامين 
وإنشاء أوقنبا على الغد زأة كا فعل رسول ان كلل كة خييرقس م نصمفباووقف نصفها » 


ووقف عمر رذي الله عنه أرضالسواد © 00 شاء أسكنها الكفارذءة لناء وأمر 
الي 0 1 ري الله عنه أن يأخذ ذمن كل حالم ديناراً أو عدله معا ©© 
وفرض عر رضي الله عنه على الموسسر كانية وأربعيندرهما » وعلالمتوسط أربعة 
)00 أي الذيلا أهلله (؟) يدو حى يقصد والمعتمل الكاسب وكرى حفراه 
)ل 6 نا وقد طلب منه بعض الغزاة إعطاءثم رقبة 
الارض في بعض البلاد فامتنم ( (كلانكرندواة بين الاغنياء ) ولو فعل لكانت بلاد 
كيرة ومدن عظيمة ملكا لفرد واحد أو أفراد (4) نو عمن الثيابو يقال معافربة 





(الانفال:س م)2 أمهاتالمقاصدفيمصارف الدرلةالاسلامية “ساو 


وعشر بن 6 وعى الفقير المعتمل أن عر ٠‏ ومن هنا بعلم أن قدره مؤوض الى 
الامام يفعل مابرى من المصلحة ء ولذاك اختلفت سيرم وكذلك الح عندي 
في مقاد.ر الخراج وجميع مااختلفت فيه 00 النى مكلك وخلفائه رضي الله عنهم 
واما أباح الله لنا الغنيمة والنى ء لمأ برثهالئه مي جك حيثقال لم ل لغنائم لاحد 
ن قبلنا ذلك أن الله زَىَ 8 وكزنا فأحلبا اذا » ل 0 دان اللّدفضل 
م عل الاثم وأحل لنا اغنام 6 وقد شر 5 نا عدا في القسم الاول ذلا لعيده 


5 لسااف أن امات التاس ]در رما !سا ال درون 
على دي » لإمانة أو لاحتياج مالم أى بده متم (لمنيا) نظا لد نةعن شرالكار 
بسد الثغور ونفقات المقائلة والسلاح والكراع (ومنبا) تدببر المدينة وسياستها من 
ل ل ل ا ا 1لا 
و ةر باتكل المدرسين 6 ومنبا منافع مشتركة ككرى الاحهار وبناء القناطر 
و ذلك 6و 0 أن البلاد على قسمين قم جرد لاهل الاسلام تجار أو قال 


عليه المسلمون وقسم أ كثر أهله الكدار ففلب علييم المسلمون بعنوة أو صلح » 


والقسم الثاني تاج الى شيء كر من 2 الزحال وأعداد 1 لاتااقتال ونصب 
القضاة والحرس والعال والاوللايحتاج الى هذ الاشياء كاملة وافرة وأراد الشرع 
أن يوزع بيت المال المجتمع في كل بلاد على مايلائمها مل مصر ف الزكاةوااعشر 
مايكونفيه كفايةالتاجين أ كترم ن غير هاء ومصر فاهنيمة واانىء مايكو نفيه أعداد 


المقائلة وحؤظ الملة ود بير المدينةأ كثره ولذ لاك جعل سب اليتامى والمسا كين والفقراء 
منالغنيمةواانى: أقل منسومهم من الصدقات»وسبأاغزاةمنيماأ كر من سرمهم منها 

0 >الغنيمة| هاففصل : مع ناةو يجا ف خيل و ركاب فلاتطي ب قلوهم الا بأن يعطوا 
منها والنواميس الكلية المضروبة على كافة الناس لابد فيها نالنظر أئىحال عامة 
الناس ومن ضم ْم الرغية الطبيعية الى الرغية العقلية ولا يرغبون الا بان يكون هناك 
مايجدونه بالقتال فإذلك كان أر بعةأحّاسها للغاءين . والغىء اما يحص ل بالرعب دون 


مباشمرة القّالفلاج ب أن ل م ان دم أن يقدم فيه العم 








)٠١جريسفتلا( ماني خمس الغنيمة من مراعاةالمرباععندالعرب‎ ١ 


فالاهر. والاصلفي اذ س أن كان المرباع”'6عادة مستمرة في الجاهلية يأخذه رئيس القوم 
وعصيته فتمكن ذلك في علومهم وماكاد و يجد ون يأ نفسهم حرجاءنة وفية قال القائل 0 
وان لنا المرباع من كل غارة 2 تكون بنجد أو بارض التهائم 

فشرع الله تعالى المخس وان المدينة والملة نموا مما كان عندمم كاأنزل 
الآيات على الانبياء عليهم السلام نوا ما كان شاثعا ذاثعا فههم . وكان المرباع. 
لرئيس القوم وعصبته تنويها بشأنهم و لامهم مشغولون 71 العامة ##تاخون الى 
نفقات كثيرة لجمل الله الس لرسول الله طَتظ لانه عليه ااسلام مشغول بأمر 
الناس لا يتفرغ أن يكتسب لاهله فو 0 تكون نفقته فيمالالمسامين » ولان 
النصرة حصات بدعوة ااذبي مويليه والرعب الذي أعطاه الله ياه فكان كاضر 
الوقعة » ولذوي القربى لانهم أ كثر الناس حمية الاسلام حيث اجتمع فيهم امية 
الدينية الى امية النسبية فانه لا خرلهم الا بعلو دين مد مَِكةٍ ولأن في ذلك 
تنومها بأهل بدتالني مكب وتلاك مصلحة راجعة الى الملة.وإذا كانالعلها: والقراء 
يكونتوقي رمم ننوما باللة يجب أن يكون تو قدرذوي القربى كذ لك بالا ولى؛ وللمحتاجين 
وضبطهم بالمساكين والنقراء واليتائى - وقد ثبت أن الذي ميل أعطى المؤلئة 
قلوهم وغيرمم من الجن وعل هذا فتخصيص هذه انسة بالذ كو للاهمام بشأنها 
والتوكيد أن لا يتتخذ الس والفيء أغنياؤجم دولة " فييملوا جانب الحتاجين 
واسد باب الغان السيء بالنسبة الى الذي مِكْيةٍ وقرابته وانما شرعت الانفال 
والأرضاخ”“لان الانسان كثيرامايقدمعلمبلكة الالشيء لا بطمع فيه ؟>وذلك 
ديدن وخاق لئاسلا بدمن رعابته وااجء ل لافار س ثلاث ةأسهم ولاراجل سه لانغناء 
الفارس عن المسلدين أعظم ومونته أكثر وإن رأيت حال الجيوش لم شك ان 
الفارس لايطيب قلبه ولا تكنى مؤّنته اذا جع تجائرته دون ثلاثة أضعاف مهم 
الراجل ؛ لايختلف فيه طوائف العرب والعجم على اختلاف أحواهم وعادانهم 


)00 أيالريع (0) أي نوبة متداولة يكون لهذا مرة ولهذأ مرة (*)الارضاخ 
جمع رضخ وهو العطية القليلة من الغنيمة لغب الغا نمين «4»كذافىالاصل 








(الانفال : س.م) حكمة جءل الححاز خاصا بااسامين 16 
«قال كد ١‏ لت عش تإنشاء الله لأخرجناايهود والنصارى من جزيرة 

العرب وأوصي ياخراج المشر كين منها » 

( أقول ) عرف النني 0 أن الزمان دول وسحال فرعا ضعف الاسلام 
وانتثر شمله » فان كانااعدو فيمثل هذا الوق تفي يض ةالاسلاموتده أفضى ذاك 
إلى هنك حرمات الله وقطعها فأمر باخراجهم من حواليدار الملروحل بيت الله 

( وأبضا ) اخااطة مع الكفار تفسد على الناس دينهم » وتغير نفوسهم» ولما 
يكن 
مما ون في آخر الزمانذقال< إن الدين ايأرزالى المديئة» الحدي 
إلا بأنلا يكونهناك أحد من أه ل ساثرالاديانواشأعل اه منحجة الله البالغة (#) 


كك 


بدمن الحا لطةفي الاقطار أمر بتنقية الحرمين منهم . وأيضا انكشف ( له ) 


61١ه‎ 


ول ذلك 


هذا وائنا نم هذا البحث بذكر ملخص أقوال الفقباء الجتهدين وكبار 
المفسر بن في قسمة الغنام نشلاعن فتح البيان ألعدم تعصبهلاحد منوم قال : 

« وقد اختلف العلماء في كيفية قسمة الس على أقوال ستة (الاول) قاات 
طائنة : يقسم الخنس على سئة فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله والثاني ارول 
الله مي والثالث لذوي القربى والرابع لليتانى والخامس نامسا كين والسادس 
لابن السبيل ( القولالثاني ) قاله أبو العااية والرريم مها ؛ تقسم الغنيمة عليخمسة 
فيعزل منها سهم واحد ويقسم أربعة على الغامين ثم يضرب يده في السهم الذي 
عزله ها قيضه من شيء جعله للكعبة ثم قسم بقية السهم الذي عزله على خمسة 
الرسول ومن بعده في الا بة ( القول الثالث ) روي عن زين العابدين علي بن 
الحسين انه قال : ان الس لنا فقيل له ان الله يقول (واليتابى والمسا كين وان 
السبيل ) فقال يتامانا ومسا كينا وأبناء سبيلنا ( القول الرابع ) قول الشافعي ان 
اس يكسم على خمسة وان سوم أللّه وسهم رسوله واحد صرف في مصالم 

)١‏ مر من قبل أه من حاشية الاآصل يعني سيق له بيان الحديث . وقدسق لنافي 
فاكدة الحلد.ة؟ من المناروفي نواضع أخرى قبلها بيانالاحاديث الواردة فىهذا المعنى 
بنصها وخر بها وكذاوصية الني «ص»فىمرض موته باخ راجاليبودوالتصارى من 
جزيرة العرب وبآن لا يبقى فيا دينان مع تفصيل حكمة ذلك وسببه 























١‏ مذأه ب العاماء فيخهس الغنيمةوقسمتها 


6000 
المؤمئين والاربعة الاخماس على الاربعة الاصناف المذكورة في إل 3 ( القول 
الخامس ) قول أبي حنيفة انه يقسم الس على ثلاثة للبتابى والمسا كين وابن 
السبيل وقد ارتفع ْ قرابة رسول الله عل عوثة 3 ارتقع ك0 5 قال يبدا 
من انس باصلاح القناطر وبناء المساجد واررّاق القضاة والجندء وروي و 
هذا عن الشافعي (القول السادس) قول مالاك انه مو كول إلى نظر الامامواجتهاده 


[التفسير:ج 





ا مذه يغير تقديرو يعطي منه الغزاةبا<:هادهو يصرف الء في في 00 
قال القرط بي وبه قال الخاناء الاربعة وبه عماوا وعليه يدل قوله ا ليس ليما 
أفاء الله علييم إلا الس والخسمردود علي؟ » فاله لم يمه أخماسا ولا أثلاثا 
وأا ذ 5 ما في الآاة من اذ كره عل وجه التزبية 0 من أعم من .يدفم 
اليه » قال الزجاج محتجا لهذا القول قال الله تعالى ( ؛-ألونك ماذا ينفقون قن ما 
لقنم من خير فلاو الدبن والافر بين واليتامى والمسا 5 واءن السبيل ) وجائز 
باجاع أن ينفق في غير هذه الاصناف إذا رأى ذلك : أخرج ابن المنذرعنابن 
عباس قال : كان النبي مَيكية يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله 
وف كسوة الكعبة وطيمها وما تاج اليه الكعبة ويجعل سهم الرسول في الكراع 
والسلاح ونقة اهله » وسهمذويااقر فى لقرابته يضعه رسول الله فيهم 0 
مع الناس » ولليتاتى وللمسا كين واب نالسبيل ثلاثة أمم يدعبا رول الله 2 
فيمن شاء وحيث شاء ؛ ايس لبني عبد المطاب فيهذه الثلاثهالا سوم( (*) ولرسول 
لله سهم مع ص الناس 6 وعن ابن بريدة قال : الذي لله انبيه والذي لارسول 
لاز 1 اجه » وعن أني العالية قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع فيقسمها رسول الله 
جل على خمسة أسهم فبعزلسها منها ويقسم أربعة أسهم بين الناس ‏ يني لمن 
شهد الوقعة - م يضرب بيده في جميع السهم الذي عز له فا قبض عليه من شيء 
جعله للكعية فهو الذي سمي ثَّ د لا تجملوا شه نصيبا 3 5 الدنيا والا” خرة » 
ً يعمد إلى بقيةالسهم فيقسمهءلى خمسة أسهم سهم لاذي مَطاةوسهم لذي القربى 
وسيم ايتابى وسهم للمساكين وسهم لابن السب 0 “وحن أن عباس فل انان 
له خمسه ) مفتاح كلام أي على سبيل التهرك وإِا أضافه لنفسه لانه هو الماع 











(الانفال:)سه) اقتضاء الامان العمل . يوم الفرقان ببدر ١/‏ 








1 9 1 و 1 
فيه فيقسمه كيف شاء وايس المراد منه ان سها منه لله مفرداً لان لله ما في 





السموات ومافي الارض» وبه قال الحسن وقتادة وعطاء وابراهم النخعي قالوا 
سوم لله وسهم رسوله واحد وذكر الله للتعظيم عل هذين السهمين في الخيسل 
والسلاح وجعل سوم لليتامى والمسا كين وابن السبيللا يعطيه غي رم وجعل الاربعة 
]0 الباقية للفرس سهمين وثرا كبه سهما ولاراجل سبما » وعنه رضي الله عنه 

ل : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ذأر بعة منها بين منقا:لعليها و خمس 








0 0 على أرربعة ان فربع 3 وللرسول وأذي القرى عي 0 
الله مَك فا كان لله ولارسول فهو لقراية االني مكب وم يأخذ الني كله من 
الس شيكا وال 8 الثاني أل ليتامى والربع الثالث للمسا كينو الر بع الرا بعلاين التيل 
وهو المع الذي ينزل بالمسلمين اه وقدا كارا 0 
ا +إن ن 5 م 1 0 الواحد القبارء الفاعل الختار إوما أذ لناعىعيدنا م 
الكامل في عبوديتنا عمد كلق 2 :3 مل من الآ , يات البينات 6 واملائكة المثبتين ل في 
القنال » والنصر اللمبين على الاعداء ف( يوم الفرقان 4 الذي ذرقنا به بين الاعان 
واهله وبينالكفر وأهله وهو يوم بدر ١‏ وم الى اجعان 1 جمع المؤمنين وجمع 
الشركين في ارب والنزال» - أي ان كنم آمنثم بما ذكر إعان إيقان وإذعان » 
وقد شاهدثتم ذلك بااعيان » فاعلموا ان ماغنم منثيء قل" أو كثر فان للاخمسه 
لانه هو مولام وناصرى» كا انه الك أمرم في سائر شؤونك » ولارسول الذي 
هدام به وفضل على غيرك ال فيجب أن ترضوا يحك الله في الغنام كغيرها 
وبقسمة رسوله وك فيها . وفيهأنالاجان بقتضي الاذعان النفسي والعمل.قالعلي 
كرم الله وجبه ورضيعنه : كانت ليلة الفرقان الثي التقى الجنعان في صبيحتها ليلة 
الجعة أسبع عشرة ات م0 رمضان 6 وهو ول مشهد شهده رسول 0 م 





















لإوالله على كلشي» قدبر) فكان مما شهدتٌ مس تصريف قدرتهبقضائه وقدره 
22 تأبيد رسوله وإنجاز وعده له » أن نصركم على قلتج وجوع وضعفم على ثلاثة 
أضعاف عددك أو أ كثر م نالاقوياء كا تقدم في تغسي رأوائل السورة 
« تسير القرآن المكم » دم الم العاشر 


















10 الملاك عن بينة والحياة عن بينة ‏ (التفسير:ج١٠)‏ 









(إذ أنم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى » العدوة مثارثة العين لغة 
جانب الوادي ويم نالعدو | كالغزو] الذيمعناهالتجاوز وقدقرأها اججهور بضم 
العين وق رأهاان كثير و يعوب وأنوعمرو كد ها. ره غير السبع قر اءة الحسن وزيد 
ابن علي وغيرهها بفتحبا . والدنيا مؤنث ث الأدنى وهو الأقرب وااقصوى «ؤنث 
الأقمي وهو الا بعد . والمعنى إن كنم آمنتم بلله اا نزلنا على عبدنا في ذلك 







اليومفي الوقت الذي كنم فيه | بطين كك كان مين 8 نالو ,ادي الىالمدينة وفيه الماء 





ونز [المطرفيهدونغيره وانقدم مع بيانفو ادهو الاعداء في الما نبال لعل ع “ها با ولاماء 














فيه وأرضه رخوة السو فيها الاقدام ب( والركب أسفل من ) 4 المر اد بائر كالم 





التيخر جالمساه ون ن للقائها!ذ كان أو س2 فيانقادما مه .2 ن الشام أ او 10 0 
جمع راكب . أي والحالانالر» ب في مكان أمقل 7 لكام وهو ساح ل البحجر 6 
تقدم »وقدذكر هذا لانههو الل لثقاء المعين تي ذلك| ل كان 6 11 عم 1 






ان أباسغيا نأخذ لعبر في ناحيةاا أمدر لل مو و هاو وماأ ألتقو و اهناك بالكفار ولا العير علبهم 





القتال كا تقدم يانه »ولذلكةال (١‏ وأو نو اعدم لاختافم في الميعاد 4أي ولو 5 
2 وهم التلاني لاتتالهنالك لاختاتم ني الميعاد لكراهتك الحرب على قلنجم وعدم 





إعدادمْ شيئا منالعدةطاواةصار هي فياخذ العير_ولا نغرضالا كثرين ميم 





كان! نقاذ العير دون الثتال أبضالامهمكا نو] 5 بون قتال رسول ان مَك ولايأمنون 





نصرالنهلدلان كه 050 أوا ائل 
السورة بيان عل الفريقين المفتفى 0 الميعا أو حصل « ولاراد أذة ةلله هذا 






التلاقي وتقدي رأسيابه وهو المراد بقوله تعال 





أي ولكن تلاقيم هنالك على غير موعد 0 رغية في القتال ليقغى الله أماً كان 





نام في عله ودع أنه واقعمذعول لا بدمنه وهوالقتال المنضي إلىمخزمم و نصرم 





عليهم وإظبار دينه وصدق وعده ارسوله كآ تقدم 


: لبماك دن هلعن بينة وى منحى” عن بيئة 4 أي فعلذلك ليغرتب على 


قضاءهذا أله أن مبلاكمن هلاك من الكذارعن ححة بينة مشاهدة بالبصرعلي حقية 






الاشلام 6 بإنجاز وعدهتعالىلاني عي ومن معة 6 بحيث تنفي الشبهة وتقطم أسان 

















(الانقال:سهم) حكتتارق عم الكفار فيمنامه قأيلا ١٠9,‏ 
إلا لاءتذارء: ندا شعن إجابةالدعوة؛و حيامن حى من المؤمنينعن تقس سس كرك 
فيزد أدو اقينا بالاعمان 0 ونشاطاني الاعمالءقر أ ابن 5 كثيرو نأفم و ادك وشترية حيى 
)5 0 بفك 2 الادغام 0 والياقون بادغام ااياء الاو في اأثانية» و كلم نالملاك وأ- لحياة 
هنا شمل الحسى وألءنوي منهما . وقد عرف معئأه مفصلافيت سير( اسح اده 
ولارسولاذادعام لما يحبيتم ) لإوإن الله لسميععلم لان عليهشي من أفوا ل أهل 
الاعان والكفر ولامن عقائدث وأفعاهمءفهو يسمع مايقول كل فريق من الاقوال 


الصادرة 0١‏ و والاعذار ١‏ يعتذرهها عن تقصيره في أعماله > علم ع فيه 





ه66 فرحازي” كلا ر #سب بمايعلم وه أيسمع منه 00 سدم لوالو 1 وذأ 


1 غَز وؤبدذر رقامت بدححة الثهاليا لغة | للهؤم: عبن 0 


4 ة على الكاف ربن مخذلانهم و انكسارمم لان 
م 






:2 أنذرم وِكلاة » | 


ك قليلا 4 قولة « إذ 00 كتوله قبله 
وم الفرقان . والمءنى إن الله كال 















2 إذأ بالغدرة اذ نبا 6 ها بدل هن 


م 
|| 


و الوقت رؤيا منامية مثل له فيبا عدد المشر كين قليلا 





1 ف ذلك ١‏ 
فاخي ر مها المؤمنين فاطا" 2 0 وقوبت آمالهم بالخنصم علهم 5 قال ماهد 6 


من الغر, اب أن للا رى فيد دواو 00 حديثا م في هذه الرؤيا 





َ 5 أراكهم > كثير ا لدعا" الم ) أء أي أحجمم و تكلم عن أقائهم بشعور! أبن والضعف 


0 واتنازعم فيالاس »4 أي ولوق ب الغزاع وتفرقالا راء ف أهالقتال‎ (١ 
القوي | الامان والعز؛‎ 
: لبط عن القتال عل الاعذا رالتى حادلوا مها اأرسول 6 تقدم في قوله فال‎ 
مجاداونك في المق بعد ماتبين ) الي‎ ( 





اه 1 ل 1 0 ّ اا ٠‏ إلا 
كة يعول ١‏ نطيع لله ورسولة وشابل © ومدم صعيف ألدي 





فان قات ٠‏ إفيصح 0 أنتكون روا الانبياء دق وامهاضر بمن الوحي 9 
زقات) قد تقدم أن النبي 0 قدرعدد 1 شر كين با اكوا أخير أكابه بذك ممع 
أنعددصم 0" ولكنه أخيرهم , مع هذا أندراهم في فيمنامهقليلا لاأنهم 1 لفق الواقع 


فالظاهرأ أمهم أولوا اارؤيا أن بلاءهم يكون قليلاء» وأن دهم يكون 8 









.”3 الاسياب والاقد ار لك ات (التفسير:ج ٠‏ 0( 


سمي جع 








فتجرؤا وقوبت قلوبهم ل ولكن الله سل 4 أي سلمكم من الفشل والتنازع وتفرق 
السكلمة وعواقب ذلك لآ إنه عليم بذات الصدور 4 أي عليم بما في القلوب الني 
في الصدور من شعور المبن والزع الذي تضيق به فتنكل ع الاقدامعل لقتال ء 
.ومن شعور الامان والتوكل الذي يبعث فيها طيا نينة الشجاعة والصير فيحملها على 
الاقدام » فيسشر لكل منها الاسباب التي تفضي الى مابريده منها 


لإ واذ بريكوهم اذ التقيعم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي اللهأمراً 
كان مفعولا ) قوله « واذ يريكوهم » معطوف على قوله قبله « إذ بريكيم الله » 
لاثه ساب في معئاه جُمع مع4ه واتصل به حلاف إذ في ل . كين قبابا 5 
حجاءت كلم نهامفصولة غير معطوفة . والخطاب هنا لدؤمنين كافةوالرسول ولي 
معهم ؛ فالمعنى : وفي ذلك الوقت الذي بريكم اله الكفار عند اندلاقي . ْ 
قليلا عا 00 في قاور م 0 الايمان يوعد اله بنصره ل وتشيتحم بملالكته 
رت اح تقارم والاستباة 3 »6 وشلا كفي أعينهم ا كم بالفعل »ولا كان 
0 من الغرور والمعجب ٠‏ دى قال أبوجيل: اما اطي أكلة جزور اط له 
قول نتغدامم ونتعشام في يوم واعد - وكنوا َُ كاون في كليومجزورا. .ومعى 
التعليل ليقدم كل منكم على قتال الآخر : هذا واثقا بنفسه » مدلا بيأسه » وهذا 
مشكلا علىريه 6 واثقا وعده »حتى إذا ما التقينم تتم وتبطليم 6 فيتغى باظبار» 
علييم أمراً كان في علمه منعولا » فبيأ له أسبابه وقدرهاتقديرا ولاحاجةالى جعل 
هذا الامر المنعولغير الذي ذ كر قبله.وان سبل ذلك بغير تكلف باعتبار مبد! 
الامى وغابته » وحسن تأثيره وثمرته » وقد كان في الفريقين عظيا . فان تكرار 
ماتفتضي الخال تكراره أصل من أصول البلاغة ومقصد من أهم مقاضدها خلافا ” 



























ازعم متنطعو الحسنات الانظية ل وإلى الله ترجم الامور 4 فلا يننذ شي في العالم 
الاماقضاء تعالى وقدر أسبابه » واا القضاء والقدر قائمان سننهتعالىني الاسباب 
.والسبيات » فهو لو شاء لخاق في القلوب والاذهان ما أراده بتأثير منام الرسول 
وبتقليل كل من الجعين ف في أعين اله خر منغير أن يرتيهما على هذين السببين » 

















*1١ الانفال : سم ) الثيات وذ,ر ني الحرب وغيرها وسيلةالنجاح‎ ١ 








وامكنه ناط كل شيء بسبب » وخلق كل شيء يقدر » حتى ان بعض آيانه لرسله 
وتوفيقه ا ما من عباده يكونان بُسعخير الاشياق طم وموافقة اجتبادهم 
وكسبهم لستنه تعالي في الفوز والفلاح » كا أنبعض الا دات يكون بأسبابغيبية 


كتايد الملاركة واثبيتهم أو بغير سلب 






















0 )باه يها الإين آمنوا ذا اقيم فا ف ار 0 اله 


- 6 ا 
أ ل كم حون 0 ا 1 00 لمزعوا 


ل ركك و صديروا 1 إن الله مم الصّابرٍينَ 








قوله تعالى ل( باءيها الذبن م إذا لقينم فثة فائبتوأ 1 هو الت_داء الالممى 
السادس الؤمئين في هذه السورة وهو في إرشادهم الى القوة المعنوية للمقائلين 
الي هي السبب الغالب لانصر والظفر . والفئة الجماعة وغليت في جاعة المقاتلين 
والحجاة الناصرين » ولم يستعمل في التتزيل إلا .هذا المنى حتىقوله تعالى فيسورة 
النساء ( 5 : عم فا ل؟ في المنافقين فثنين ) فان 0 في شأنهم منهم هن كان 
يقول بوجوب قتاطم لظبور نقاتهم و بقائهمعلى ش ركهم ومنهم من يقول بضده فهي 
في موضوع القتال. ومنه قوله تعالىفي سورة الكيف ( فا له من فئة ينصرونه من 
دون الله ) ومثله في سورة القصص ٠.‏ والاقاء يكثر استعاله في لقاء التتدال أيض) 





حتى قال الزخشري انه غالب فيه وتبعه كثير ون - وكون اللقاء هنا لفئة يعين 
هذا المءنى الغالب و ببطل أحمال إرادة غيره 

والمعنى ياأمهأ الذين آمنوا اذا لقينم فئة من أعدائكم الكفاروكذا البغاة في 
القتال فاثبتوا طم ولا تفروا من أمامهم ‏ ول يصف الفئة للعلى بوصفها من قرينة 
الحال وهى أن المؤمنين لايقائلون إلا الكذار أو البغاة_فان الثباتقوةمعنوية طالما 
كنت | السب الا + لاسر والقلك ين الاقراد أو احرش ٠‏ بارخ 
ار جلان | ال<لران فيعيا كل منهما وتضعف منته و يتوقع في كل لظة أن ا 5 
فيخطر له ان خصمه ربا وقع قبله فيثبت حتى يكون بثبات الدقيقة الاأخيرة هو 











الثباتوذ كر الله وسيلة لانصر والظفر في الحرب (التفسير : ج١٠)‏ 
م ءالخا كلك كان جلاد فرش دول أورية فى الأر الأخيرة .تيد 
كلفريقمنهما جميع تقوده ونقصعتاد < : »ووهنت قوى جنوده»ومادة غذاثه» 
وهو يقول <« إلى الساءة الأ خيرة » حتى كانفريق الحاف البريطاني الغر نسي ومن 
قث دولة الولانات المجدة وسار ها تغجيل الغوث بالايام وناساعات 
لابالشبور والاسابيع تم كازله ااغلب بأسباب أهمها وآخرها الأباتوعدم اليأس 
مما ذاقوا من بأس هللف الالماتى في المرب ومخترعاتهم فرها من دافم الضخمة 
والطيارات نط ر#العذاب من فوقر: وسهم والغواصات تنسف بواخر مو بوارجهممن 
أسئل منها ال و كذلك يديد ا؛ ا . فهو وسيلةاانجاح في كلشي 
(١‏ واذكوا ان كثيرا )أ يوأ 6 3 ١‏ كراشفيأثناء القتال و تضاعيئه» 
أذكروه في قلوب» بذكر قدرته ووعده بنصر رسله والمؤمنين ونصسر كل ل 
سلتهم بنصصر ديئه وإقامة سئنه» ويذي هيه لمع 1 ن اليأس» مبمًا اشتد ١١‏ يأس» 
0 النصر بيده ومن عنده » ينصر من بشاء وهو القوي المزيز ؛ ُن ذو 
هذا وتأمل فيه لا مهوله قوة عدوه واستعدادهء لاعانه بأن الل تعالى أقوى 0 
واذكروه أيضابأ لست موافقة لقلوبي بثل التكبير الذي تستصغر ون علاحظة معناه 
كل ماعداه » والدعاء والتضرع اليه عز وجل مع اليقين بأد ن لابعحزه شيء 
١‏ للك سلتزن ) هذا ارجا عوط لاد ب كا ا ان اللا 0 
الله 000 هما السببان المعنويان للفلاح والذوز في القتال م فيالدنيامفينيل الذواب في 
إل خر : أما إلا ول 2 وقد بينا مثاله من الوقائع البشر بة . وأما الثاني أ مثلته 
0 5 دثر» ومن أ ظبرها 0 ات هذه الا ية في سياقه وهذه السورة يموملتها 
في بيان ح5ه وأحكامه وسن الله فيه وهو غزوةٌ بدر الكبرى وقد تقدم بياة» , 
وقد كان الكفار ثرون فيكون الامان- ولا سما الصحيح وهو أعان التوحيد 
الخالي من الخرافات وما يستلزمه من التوكل على الله تعالى في الشدائد ودعائه 
واستغانته ‏ من أسبابالنصر فيالارب » ولكن هذا قد صار معروفا عند عاماء 
الاجياع وفلسغةالتاريخ و ل النفس وعند قواد الحروش وزعماء السياسة » ومما 
ذكروا من أسباب فلج البوير على الالكايز في وقائع كثيرة فيحرب الثر تسفال أن 














التدين 11 0 أكثر وأقوى مه في الحنود م 

وثبت أنه كان من أسباب انتصار ااجيش البلغاري على الجيش النركي في» 
7 ب البلقان المشبورة ماكان من إبطال القواد وااضباط من الثرك للأذان 
والصلاة 0 نالحيش والدعاية ال تى بثوها فيه من و<و ب ارب للوطن ويام عم الوطن 
و اشزف الوطن_قلما عاموا بهذا ا المؤذنين و الاغة باهم ىكل تنا بور وأقاموا 
الصلاة 3 ويم . وقد ده وتالحرائد انالعساكر ا شعت |[ ذان صارت: بكي بكاء 
باشييج عال كان له 0 كير عظم »وكان 0 دير ذلك لعو دالكرة لهم على البلغار ظاهرا 6 
وقد ذ كرنا «ذين الشاهدين فيانار كل واحد في وقته 6 وسوف برىالئرك سوء 
عاقية كثر حكومتهم ومحاولتها إفساد دين شعيبا عليه 

وقد نشرنا في (ص كك/و/اة6/) من #ادالمنار الاول حديكا للبرنس سمارك 
وزير المانية ومؤسس وحدتما الذي ابت اليه 1 عامة السياسة وااتذوق في أوربة 
على 2 يع إشائه إليك م يعصيمره قالفيه: ان من 3 ير الامان في قاوب الثعبذلك 
اأشعور الذي 4 نك 7 أعماق القاوب ياستحسا ناموت في سبيل الدفاع عن الوطن 
وأو يكن هناك أمل في | لكانأة 6 وعاله بقوله 2 ذلك 0 استكن في الغماثر من 


بايا الاعان » ذلك لما بشعر 4 كل العداك دن أن واحدا مبيمنا برآه وهو جائد 





وتجاهد وعوث وإن ١‏ يكن قائده برآه «6 

قفال له بعض المرتايين : أنظن سعادتك ان العساكر يلاحظون في أعماهم 
لك الملاحظة # أجابه البرنس : ليس هذا من قبيل الملاحظات واعما هو شعور 
ووحدان »هو بو ادر تسيقّالفكر » هو ميل فيالنفسو وهوى فيا كه غريزة لها - 
ولو أنهم لاحظو ١‏ لنقدوا ذلك اميل وأضاوا ذنك الوجدان ٠.‏ 

2 هل تعامون أتي لاأذ فهم كت يعرش قوم وككيف 00 أ شوموا تأدية 
ماعليهم من ااواجيات أو 0 حماون غيرم على : أداء ما بع يهم - - إن م يكن 
2 م إعان بدن حاء به وحي مماوي » واعتقاد 1 له نحب ب الخبر » وحاك ينهي 
1 القصل قي الاعمال في دياة لمك هذه الحياة ؟ 
ُْ ساق الوزير كلامه على هذا المُط ياسلوب 1 خر وهو الكلام عن نفسه 











-_- ا كه 


فششرح للمخاطبين انه لولا اانه بلله وبالجزاء في الآخرة لما كان يخدم سلطانه 
وحكومنة لال 1س بتأسيس الوحدةالالمانية وتشييد عظمتها وانهيمض ل العيشة 
الخلوية في مزارعه على خدمة القيصير ( الامجراطور ) لانه هو جمبوري بالطب بع الخ 
والشاهد في كلامه تابر الاءان فى القتال واعا زدنا هذا من كلامه لانه حجة على 
ملاحدتنا دعاة التحديد بثرك الدين انباعا بزعموم الكاذب لا 0 أوربة 










هذا وان الله عاك فد انر عباده المؤمئين بالا كثار من ذكره وحثهم عل 
ووصف ااصادقين به في | بات أخرى ا وصف المانتين بقاته أن الذكر غذاء 
الاعان فلا يكل إلا بكثرتهء فن غنل عن ذكره تعالى استحوذ الشيطان على قابه 
وزين له الشرور والمعامي . ولازشري كلمة بليفة فيهذا الأمر بالذكرهنا وفي 
الت الالح وماءكانوا عليه من الأهتاداء به قال ٠:‏ وفيه اشغار إن عل الال 
أنالا بغر عن د ربه أشغل مايكون قلباء وأ كثر مايكون هرا » وأن تكون ندسسه 
جتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيره » وناهيك با في خطب أمير المؤمنين 
عليه السلام في أيام صفين وني مشاهده مع البغاة والخوارج من البلاغة والبيان » 
ولطائف المعاني وبليغات المواءظ وا واانصائح دالا على انهم كانوا لايثذا 
0 الله شاغل وإن تنائم الامر أه 

( وأطعرا ا ورشرلة) أطعرا اك اي اذ لاوا انرق ار اك 
الفلاح في لقتال وفي غيرهاء وأطيعوا رسوله فها يأمر به وينهى عنه من شؤون 
القتال وغيرها من حيث إنههو المبين لكلامالله الذي أنزل الية على ماي يدهتعالىمنه 
والمنفذ له بالقول والعمل والم» ء ومنه ولاية القيادة العامة في النتال» فطاعةالقائد 
العام هبي جماع النظام الذي هو ر كن من أركان الظفر فكيف اذا كان القائد العام 
رسول الله المؤيد من لدنه بالوحي والتوفيق » والمشارك لكم في الرأي والتدبيز 
وال ستشارة في الامور» كا ثبت د لعفي هذهالغزوةم في غيرها قد كانللم من 
العبرة فيذلك ان الرماة عند ماخالفوا أمره ( ص ) في غزوة أحد يي و الشركون 
علييم » ونالوا مانالوا منهم » بعد أن كان هم الظرور عليهم . وأنزل الله تعالى في 
استغرا بهم لذلك (أو لصا بتكم مصبية قد أصبتم مثابهاذلتم أنىهذ لق لهومن عند ننس ) 












هم عن 




















6 الانقال : سم ( |/ نهى عن ا نازع امف عدي للفشل وذهابالرمح‎ ١ 


0 ؟ ولا تناز ازعوا فتفشلوا وتذهب رح هذا النهى مساوق الامر بالثبات 
وكثرة الذ 0 وبطاعة الوا رسولومتم للغرضمنه فان الاختلاف والتنازع مدعاة 
الفشل وهو الخيبة والنكول عن إمضاءالأحر وأكثر أسبابه الضعف والجينواذك 
فسروه هنا مهماء وأدل التنازع كالمنازعة المشاركة في التزع وهو الجذب وأخذ 
الشيء بشدة أو اطف كتزع الروح من الجسد » ونزع السلطان العامل من عمله » 

كأن كل وا<د من المنازعين بريد أن يتزع ماعند الآخر ارا وياقي به - 
أو من نع الى الثبيء نزوعا اذا مال اليه ؛فان كل واحد من المتنازعين في الاأعر 
عيل الى غمر ماعيل اليه الآ خرء وهذا أظبر هنا . 

0 قوله تعالى ( وتذهب ريحم ) فعناه تذهب وتم وترنخي أعصاب 
شدتك فيظبر عدوم عليكم . والرخ فيالغة الهواء المتحرك وهيمؤثئة وقد تذكر 
ععنى الطواء وتستعار لاقوة والغلبة إذ لا يوجد في الاجسام أقوى منها فانها ميج 
البحاروثقتام أ كبر الاشجاروتهدم الدور والقلاع»وقالالاخفش وغيره تستعار للدولة 
لشهها ما في نقوذ د ها وشولون هيت «رياح فلان »اذا دالت لهالدولةوجرى 
أمره على مابريد 5 يقولون ركدت ز>ه أو رياحه اذا ضع فأمره وولتدولته . 

لإ واصبروا ان الله مع الصمابرين 4 أي واصبروا على مانكرهون من شدة 
وما تلاقون من بأس العدو واستعداده وكثرة عدده وغير ذلك ؛ أن الله مع 
الصابرين بالمءونة والتأييد» وربط المأش والتثبيت » ومن 0 معة قلا يغاية 
شىء » فالله غالب على 0 وهو القوي العزيز الذي لابغالل . وقد جاءت هذه 
اجلة فياية منسورة البقرة وعي (واسته منوا بااصبر والصلاة إنَالله معالصابرين) 
فيراجع تشسيرها هنالاك (ص اج *)بل يراجع ل ََ ة من أوها ( (صوم) 
وكذا تفسير (؟ : 45 واستعينوا بالصبر والصلاة قيلها (صهة؟ ج )١‏ وهنالك 
م كلمة الصير ووجه اسان عل ات الادرر كبا ادك 


00 9 رباكا ذبن خرجواين ع رهم بطر 1 ورثاء اناس 


2 0 


ويصدونء ن سبيل لله وَل يا يمون حيط 0 وَإِذ ذن لوم 








والنهي عن ن الرياء والبطر 






ج00 


(التفسير: 





امك 3 ونال انار لد ارك مي الاي ار 


لعي 


اوت 


ا 
١‏ 







0 
| لفقمان 0 عل عتبيه وقال! در اك لق متام 


انان 1 وآ شرريد د العقاب(ة4) مول 


20 خٍِ 0 0 


1 ل 2 6 احم زان اع 20 ع اط 
9 ا قاو 0 مراص عرا هو لا 0500 1 







بعك أن 0 اله تعالى 8 1 َوه ون 0 9 4 *ن ٠‏ حلا ثلااصفات وا 
الاعيال 3 الى رت سلةة اذ كارن سرب اللفر في ال الل 6 ونهام عن التنازع 







- مهام عنما 0 د مهم من مسري مكاحين خرجو| ناية العير من الصفات 
الرديئة » وذ طم بعض أحواطهماقبيحة فقال 







( ولا تكونوا كلذين خرجوا منديارثم بطراً ورثاء الناس 4“ البط ركلا شر 






وهيا مصدر بطر طاقن ) كفرح ( ضرب دن إظبار الفشحر والاستملاء بنعمةالقوة 
أو الغنى أو الرياسة يعرف فيالمركات المتكافة والكلام الشاذ - ويؤسر اللغويون 
أحدهما بالآخر ‏ وقال الراغب : اليطر ده ش إعثر يي الانسان من سوء احتال 
الثعية وقلة أله يام حقبا 01 ا الى غير و<هها 2 قال 49 #ارباليطر رااعارب 







وهو رة] ا ما يمترمي» من الفرح 6 وقد يقال ذلك فقي الترح . . اه والرثاء مصدر 


راءى زيد ممرا وراءىانناسهرا ا ورثاء - 1 ب اط زه قياء فيقالرياء كأ مثاله 







وهو بناء مشاركة من الرؤية 6 والمراد ان 0 المرء ما حب أن يبرأه الناس 
منه ويثنوا عليه ويعجبوا به وإن كان تلبيسا ظاهره غير باطنه . وقال بعضهم هو 
اظبار الحسن واخفاء الق بح أي لاجل الثناء والاعحاب 

والمءنى : امنثلوا ما أمرثم به من الفضائل » وائتهوا عما تميم من الرذائل » 
ولا تكونوا كأعدائ» المشركين الذين خرجوا من ديارهم في مكة وغيرها من 


الأماحكن الني استنفرثم منها أو سفيان - بطرين بما أوثوا من قوة ورنعم لم 






بست<ةوها » أو كثروا نعمة الل مرائين لئاس بهاء ليعجبوا مهم ويثنوا علبهم 


















) جه نفال 0 مم أصد ا مشر يبن 0 ن سبيل الله و سن الشيطان أعماه مهم 7" 


بالغنى والقوة والشجاعة والمئعة ل( ويصدون عن سبيل الله 4 أي والحال أنهم 
.بصدون بخروجبم عن سبيل الله وهوالاسلام مل الناسءلىعداوةالرسول(ص) 
والاعراض عن تبليغ دعوتهوتعذيب من أجاها اذا لم يكن طم من عنعهم وصحمييم 
من قرابة أو حاف أو جوار 8 والله بما يعملون حيط 4 عل وسلطانا فهو مجازيهم 
عليه في الدنيا لاه عقتضى سلته في ترتيب المزاء على صفات النؤس ١‏ 

قال البغوي في7 رلك نة من مهال التتزيل: نزلت في المشركين حين أقباوا 
الى بدرء وطم بغي وخر ء نقال رسولالله (ص) «اللهم هذه قريش قد أقبات 
الذي وعدتنى » قالوا 
وما رأى أبوسفيان انه قد أحرز عيره أرسل الى قريش : نيم انما خرجم لمتعوا 


يخيلاتها وكرها نتحادك وتكذب رسولك » اللبم فتصمرك 
غيم فقد جاها الله فارجءوا . فقال أبوجول والله لا نرجع حتى نرد بدراً ‏ 
وكان مومها من مواسم العرب مجتمع ع طم مها سوق كل عام فنقم ثلاثا فننحر 
الحزور ونطعم الظعام ونسقى الْخر وتعزف علينا القيارن و مك وتسمع بذا العرب فلا 
يزالون عابو 5 أبدا .فوأ ا ]5 كؤوس المنايا مكان ار ونلحت عيهم 
الو 4 مكان القيان. فنهى الله عباده المؤمنين أن يكونوا مثليمء وأمرمم باخلاص 


النية والحسبة في نصر دينهومؤازرة نبيه (ص) اه 





ا وإذ زين هم شيطان أعمالهم وقال لاعالك ا الوم من الناس واني 
حار 5 4 أي واذر ا العول للمؤمنين ن إذ د ربن الشيطان طؤلاء سكين 
أعماهم بوسوسته وقال طم عا لعا في هواجسهم : لا غالب ل 0 م من الناس 
لد اتباع مد الضعفاء لا غثرم من قبائل العرب و نم أعز نفرأ وأكثر نؤمرا 
وأءا لم بأساءوانيء مع هذا أو والحالاني ‏ جار لك ء قال البيضاوي في تفسيره : 
17 ان اتباعيم إناه فيا يظنون أمها قربات ير طم حى قالوا الليم انصر 
أحدى الفئتين وأفضل الدينين أه 


إنلا تراءت الفئتان نكص : 





على عقبيه 4 أي ذل -ا قرب كل من الفريقين 












8 ملابسة الشيطان المشركين يوم بدر ثم تكوصه وهروبه( التفسير :.ج ٠١‏ ) 
المقاتلين من الا خر وصار بحيث براه ويعرف حاله وقبسل أن يلقاه في 9 
ويصطلي نار القتال معه نكص أي رجع القبقرى وتولى الى الوراء وهو جبة العقبين 
( أي مؤخري الرجلين ) وأخطأمن قال من المفسسر ين إن المراد بالنرائىالتلاقي» 
والمراد انه كف عن تزيينه لهم وتغريره إياثم » لخرج السكلام تحرج القثيل 
بتشبيه وسوسته بماذكر بحال المقبل على الثي. وتركها يحال من ينكص عنه 
ويوليه ديره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته منهم وتر كه إياهم وشأنهم وهو 


8 وقال إني نر يقء م إن أرى مالا ترون إني أخاف الله 4 اي ثبرأ منهم 


وخاف عابهم وأيسمن حالم لما رأىإمداد الله المساهين بالملائكة لإ والله شديد 
العقاب 4 تجوز أن يكون هذا من كلامه ووز أن يكون منتاننا . 

تفسير الا ية بوسوسة الشيطان واغوائه للمشركين وتغريره مهم قبلتقابل 
الصفوف وترائي الز<وف وبتخليه عنهم لعد ذلك رواه ابن <رنر عَنَ ان عباس 
والحسن البصري 6 وخر حه عماء البيان كن ا مفسر بن كاز شري والبيضاري 
بنحو مما ذكرنا وهو لايخلو من تكاف في ابل الاخيرة إلا أن يقال انهلما نتكص 
عل عقبية تيرأ ميم وقال ماقال ف لفاسية جا طم 6 ومثلهذا الخطاب لا يتوقف على 
مماع الخاطبين له حتى في خظاب الناس بعضهم لبعض ومثله قوله تعالى ( كثل 
الشيطان اذ قال للانسان اكفر » فليا كفر قال اني بريء منك إني أخاف الله ) 
قال ابن عباس ا كان دوم ندر سار بلس برايته وحنوده 6 المشمر كين وألنى 
في قلوب المشركين ان أحداً ان يغليك » واني جار لكم . فلا التقوا ونظر 
الشيطان الى إمداد الملائكة ( نكص على عقبيه) قال رجع مدبراً وقال إني أرى 
مالا :رون - الاي . ومفل قال امسن 

أقول : معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين 
بوسوسون طم علابستهم لاأر واحبم الخبيشة مايغرمهم ويغرمم 5 كان الملائكة 
منبثينفي المومنين يأوموتهم علا ببستم لاروا<هم الطيبة مأيثيتون به قلوهم و يريدم نقة 
بوعد الله بنصرم 5 تقدم شرحه في تفسير أنه ١)‏ أذ يبوحير بك الى الملائكة) الج 
فلما ترادت الع 00 رك أن يتلاحها فر الشيظان يجنوده من بين المشركين 











( الانفال : سم ) 
اثلا تصل اليهم الملائئكة الملابسة للمؤمنين وهها ضدان لايجتمعان ولو اجتمعا 
لنذى أقواها وم الملائكة على أضعفهما» كوف الشيطان انما كان من إحراق 
الملائكةلمنوده لا على المشر كين كا يقذ ف بالمق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق 

وقد بينا في مواضع من هذا التفسير وغيره أن العوالم الروحية الخفية كموالم 
العنادسر المادية منها المؤتلف والتلف » ومنها مارتحد بغيره فيتأاف منبما حتيقة 


تأثير ا الهو الم الذيةماد 3 وروحية في البدر 589 


واحدة كحقيقة الماء واطواء » ومنها مالا يتحد بءضه ببعض ولا يجتمعان في حيز 
واحد ( الخبيثات لاخبيثين والخبيثون لاخبيثات » والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات * و كذلك جملنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والن يوحي بعضيم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ) 

وعن ابن عباس قول آخر هو ان الشيطان تمثل فيصورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم سيد بي مدل وقال المشركين ماقصته الا , ية الكرعة أولا واخراً 
قال ابن إسحاق حدثني الكلبي عن أبيصالم عن ابن عبا سان ! بليس خررج مع 
قريش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم فلما حضر القتال ورأى الملائكة 
نكص على عقبيه وقال ني بريء من » فتشبث به الحارث بن هشام فنخر في 
وجهه كر صعقا : فقيل له ويلاك يامسراقة على هذه امال كذ لنا وتبرأ منا + فقال 
( إن بريءمنم ) ال وروى عنهعلي بن أني طلحتما أوله مثل روابة ابن جرير 
إلا أنه زاد « فيدورة رجلمن بنى مدل » وذكر فيا أنه رأى ري النبي (ص) 
المشر كين بقيضةالتراب فبزعتهم منها تم قال: فأقبل جبريل علي هالسلام الى ! بليس 
فاماراه وكانت بده فٍ يد رج لمن المشر كين انمزع ب يذه مول 0 
فقال الرجل باسرأة أززعم انك انا جار فقال( إن أرى مالا ترون ) الم 

) أقول ( أما الكلبي فروايته التمفُسير عره ن ان ع بأس عي أوهى الروايات 
وأضعنبا كا قال الحدثون . قالوا فان انضم اليها رواية تمد بن عروانااسدي 
الصغير فعي سلسلة الكذب ثانا علي بن أبيطلحة فروايته عنه برخ اروايات 
إلا أنهم أجمعوا على انه لم يسمم منه وانما أخذه عن مجاهد أو سعيدا بن جبير 
ولا خلاف في كونهما من الثقات أمة هذا الشأن ولكن ابن عباس كان يوم بدر 











٠‏ ضعف روايات عمثل الشيطان للكفار ببدر 





(التفسير: 0 0( 





ع 


ابن #س سنين فروايته لاخيارها متقطعة ولا سعد أن 0 ون من الامس ثيل يات 
وروى ذلك الواقدي عرء_ عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس والواقدي غر ثقة في الرواية . رروي اك ن غير ابن عباس» وفي 


ازوايات ثىء من الله و أصلبا أنه كان بين قريش وبين بي بكر عداوة 


وحربسابقة كانوا أ أن يقا ناو وثمفي أثناء تتام 2 (ص) وامؤءنين فرلي سرافة 


أ كير زععامهم م كا ذين يصون طم ما كاد َُ م ع. ال وسر. وخر ج معهم 


ا 2 1 
يطبتهم ويقول: لا غالب لكواليوم من ااناس وإني جار ال » ْ رئي عند ترائي 
الفئتين هاريا متمرنا منبوقلنا رجمفلهم الىمكة كانو أ قولون هز م الذا س سمر 2 
ققال بلغي أنيج تقولون إني هزمت الناس ! فوالله ماشعرت » ع حتى بلغتنى 


هزيمتم . فقالوا ما أتيتناني يوم كذا ‏ اف لم ا 5 انذلك كان 
الشيطان 5 فهذا وال أعلم سوب مخريح هؤلاء المشسرين رواياهم عل ان الذي 
رِ 0 انما كانالشيطانمتمثلا. والتار ءندنا ؤ 





, 
5 إلِه 4 هو ماروا رير عن 






ابن عباس من طريق ابن جرح وهو ماعامث! نفاومارواه عن الحسنارضا وقدمه 
7 


٠ 9‏ 3 35 3 1010 
أهل التفاسير المشهورة وهو ان الشيطان القى في قأود امسن دين 


يغلب الح وتقدم 

قد كان وقت تغربر الشيطان بالمشر كين وإمهامهم انه لا غالب لم م نالناس 
في ذلك اليوم هو بعينه وقت تعجبالمنافقين وعىذى القلوب فيالدين من إقدام 
هذا العدد القليل الفاقد لكل استعداد حسي من 0 الحرت عل قتال ذلك 


العدد الكثير الذي ينو د قه اتأوكنة عقاف في العدد 2 كو نه لأشقصه ,٠١‏ ن الاستعداد 











للدرب شي 6 لان الملة و ا<دةء فذلكق, ولهتعالل 9 ٍ١إذ‏ ذ يقولالمنافقون .والذين. 3 
قلومهم ضرضغرهؤلاءد ينهم 4 فالظرف هنا متعاق بزين طم الشيطان أععاطهم » 
والمنافةقون 2 الذين بط غلورون الاسلام ويسرون الكفر 6 0 فيقلومهم - يضُن 
هرضعاف ألا عان كور مم الشكر كَّ والشيبات نا ارة ة نول اعتقادم و م ولسكن ثارة 


فيكونون كسان المسامين 6 وهل كيز أهلاليقينمن! الضعفاء إلاالا ا عثل هذه 




























( الانقال: سي التوكل على الله ونصر الله وكنابته لأهق ٠‏ وب# 











الشدائد 7 ١‏ ر المناقتون ومن هم ) على مقربة منهم من عركى القاوب عل بعلاون 





مها هذا الاقدام من أ أؤمنين الصادقين إلاالم رورنيا بالدينع وأعمر الا نصاف .أنهذا 
لذت اعلل عدرل( 


من المعلوم م ورد قي «أمل بدذر»6 من ل هذه الدورة 0ه ن الاحاد ديث 


لأمثالهم المحرومين من 5ل الاعان ,الله وااثقة به والتوكلعليه 





.0 
ا 
0 





الصحيحة والمسنة أنه لم يكن فيب م أحد مر 


2 


لوبهم حر ض فا نْضعفاءت© ) قد ان عا كانمن. جد الم 1 









لاني كراهةالقتالقبز و أنه ط كي أقدم 5 


المعركة » فهم من || 





وهل يعقل أن ,قو 





0 0 5 ون أرا اد بها: ممم كانوا معدو ودين 8 فيج ا: ثم 2 امهم كانوأ ةق في الغزاة 6 وإلا 
كان نَ َّ مردو رد و ان عباس يكن ف سكة دوم بدر يكو هذه المسائ سل بنفسة 6 


والزوابة عنة فيبا كعات كا 








وروي عن م 
ا نا فقون 9 ن كانوا بمكة ل قال كاد #ئة من فشر 3 0 0 او أيد 3 المفيرة 


1 


والحارث 0 زمعة بن الا شود بن المطاب وعلي بن أمية والعاصضص تن منية الحم 





خرحوا مع قر بش من مكة وهم على الارة 00 بخيسوم | ارئيا أمهم قيار ا كله أ حاب 


كرك رم ) قالوا ا لحرلا لني . <تى قدموا 





ا 


ندموأ عليه مم وَإدَ عددم 
بن أيه اقل 44 سيارسوأ أء 


و 1 عدوه 0 قال ١‏ 1 بر بعك تقله: وهكذا قالتمد 








4 أي كل اليه أمره مؤمنا عان اذعان واطمئنان 

بأنه هو <سبه و كافيه وناصره ومعينة» وأنه قادر لايمدزه شىء معزيز لايفليه ولا 
ل 0 

١ 3‏ ل ل ا و ا ل اك - 

عتنع عليه شيء أراده فإ فان الله عزيز حك 4 أيقبو تعالى عقتضى عرنه وحكته 


عند أعامهم به وت و كلهم عليه : يكفييم م أحمهم » رم ص على أعدائهم 6وإن كثر 





عددم وعظ م استمد ادم ع" رق ع." ريو غااب ل عل أمره 6 حك لم يضبع كل أمر في 
0 3 على مأجرى عليه النظام والتقدم في سخئة 6 ومذة صر الحق على الباطل 6 


208 قولالمنافقين فيأهل بدر: غر هؤلاء ديهم (الافسيرج )٠١‏ 


بل كثي رآماتدخلعنابته بال وكاينعليهفي باب الآ بات وخوارقالعادات(؟! حصفي 
غزوة بدر وآيات اللا مهانة )وا نأجهم الحققونعلى انالتوكللايقتض يرك الاسراب 
من العبدىولا الخرؤج عن السئن العامة في أفعالالرب» كا ا منقبل(» 
وحكم لله من لطن في * يدق خنفاء عن فبم الذي 

وقد اشتهر في عباد الملة أنراد في ترك الاسباب كابا توكلا على اله تعالىوثقة 
نر م تسلتيره تعالى الاسباب لمباء والشاية اي ماس 117 1ق 
م على المصادفات المعتادة : كاراهم بن أدهم الذي كارف 
ا ملكا رج من ملكه وانقطم لميادة ربه متوكلا عليه في رزقه وني كل ره 6 
واراهم الخواص وشقيق البلخي من المتقدمين » وقد أدركنا في عدر نا عالما 
أفغانيا منهم اسمه عبد الباقي خرج من بلاده بعد #صيل ااعلوم العربية والشرعية 
الى الند لاتوسع في الفلسفة وسائر الممقولات وجدواجتهدفيها <تى رأئفي منامه 
مرة رجلا ذا هيئة حسنة مؤثرة سأله أندري ماذا تعمل ياعبد الباتي 7 إنك كن 
يأخذ خشبة برك مها الكنيف عامة نهاره . فلما استيقظ -ماته هذه الرؤيا على 
التذكر في هذه الفاسفة اليونانية والفائدةمنها » وما لبث أنثر كماوعزمعلى الاتقطاع 
لعبادة الله وترك العالم كله لذلك » رج من الهندالى بلاد العرب فكان حجني كل 
شنة ماشياو يعودالى بلاد الشامفي الغالب فيقم عندنا فيالقادون أياما وفيط راس 
وحم صكذلك ثم يعودالى الحجاز وهكذا دواليك»وم يكن حمل درام ولا زاداً 
و قديحم ل كناب بيده يقرا أهذاذافرغمنهو هبه ؛ وتاقى عنه بعض الاذ كيا. در رسافيالتوحيد 
والاصول . ومنهبهلالفرق بينهو ببن أو لك الدراو يش الك الى وال ياحين الدجا لين 

قال صديقنا العالم الذى النقادة السيد عبد الجيد الزهراوي ولا أ ننارأ ينا هذا 
الرجل بأعيننا واختبرناه قي هذه السنين الطوال بأنفسنا ١كنا‏ نظن أن مابروى 
من أخبار كار الصالمن المتوكاين مرء المتقدمين كابراههم بن أدهم والخواص 
والبلخي مبالغات واغراقات منمترجيبه”!» 
ع 0 ل 'تفسير(١)‏ الشيخعبد الباقي رجةوجبزةفي 
أواخرج” ممن المثار »وأذ كر أنلاذ كراً في موضع ادن 





( الانفال: سم ) عناة الله بالمتوكلين وأفرادمنهمفيعص رن “90 


وقد حدثنا ااعلامة الفقيه الصوفي الاديب الشيخ عبد الفني الرافعي أنه كان 
غاب علية حال التوكل وحدثنه لفسة بأنه صار ماما له فامتحنها سور خرج فيه 
ل لويس قن ا ةر لك تن الاقم اف رستروفة لدان مره 
لاثقا بكرامتة وح<حسن مظهره م6 0 ذلك انه سر له من كن إعرفمن أغنياء 
اللسافرين بالباخرة فتمرع له بأجرة السفر فيها الىحيثأراد. ومثلهذا التسخبريقع 
كثيراً رجالاء[ والادب في أقواءهم واقطار#» وناهيكما كانعتاز؛»الشيخ رجدالله 
هل يقدممن كان مثل في كر امته وإبائ على المروج من بلده وركوباايدروهولاحجمل 
درهها ولاد ينار اًلولاشدةالثقة بالله و اطمئنان!اقلب بالتوكلعليه + كلا عا يقدمعلىمثل 
هذ امن لا يعقل معنى التو كل أناسمن الشطار الخذوا الاحتيال على أسةحداء الاغنياء 
والامراء عظاه رم الخادعة وتلبيساتب الباطلة »صناعة بروجونها بالفلو فيإطراتهم 

ومثل عناية الله تعالى بالمتوكلين عليه في تسخير الاسيابالشريفه طمماوقم 
اشيخنا الاستاذ الامام أيام كان منننيا في بمروت : قال لليجاء ىفلا نمن اصدقائي 
الممريبن المذفيين يو ماوقال أنه وف والدهوا نهلا بدله من العنايةاللائقة به في يمره 
واس قي ايده مايكني لذلاى د قال ااشيخ و نت قبضتراتي الشبريهن المدرسة 
السلطانية لم أعط منه شيئا للتحار الذين تأخذمنهم مؤنة الدار فتقدتهإياه كله لماي 
ا 2 ل وان شري اك انه تساك فر كر قرالا 
وقد مجاءةني <والة برقية مبلغ أ كبر منراتب المدرسة كاندينا لي قدماءلى رجل 
أعياي ا تقاضية ممة رن فيا عتما أ لعل من النقوذ 6 كت اليه 3 سؤر ي 
مراراً اك مئة توما بعذر الماحة <تى يست منه 6 قبل كنارسا له إياه في 
ذلك اليوم بتحويل بوتي إلا تسخيراً منه تعالى بعنابته الخاصة 8 

( أقول ) إنني أراتي غير خارج بهذه الامثال عن منيج هذا التفسير المراد 
به التفقه والاءتيار اناك الناس بزداد إعراضهم عرك الدين والاهتداء 
بالآرآن » وتقل فيب الادوةالصالحة » 

« تفسير القرآن اكيم » «ه» « الحزءالعاشر » 





؟ ضربالملائكةالكفارعندمايتوفونهم ( التفسير 2 6 

5 ترا إِذ يشوف الْذِينَ 0 الك لضربون 
وجوههم وأذ برهم ا ١‏ ا 3 ار (١ه)‏ ذلك 38 1 
ل ربكم 0 0 ا لظا - المبدد 6 كذاب 1 حون 


1 


00 من ةا 5 بت اله فا تأم ل بذ لو 0 ا 


قو شد د العقاب (08) ذلك 1 أن 0 لم َك 1 أعمة سا 


ده 07 اعرد سر 0 


على قومحتى شير واما 0 اس الاك 1 يع 00 )كما 


٠‏ لفرعونوَالذينَمن قبا م كذبوايا. يت يوقا ها ار خم بذ نوبوم 


ا فنا ال فرعن و كل كانُوا مين 


ل( واو ثرى إذ يتوفى الذين كنروا الملائكة »4 هذا بيانابعضمضمونقوله 
تعالى في الاية الى قبل الاخيرة ( والله شديد العقاب ) ومعناه ولو ردت أمبا 
الرسول ‏ أو الخظاب لكل من سمعه أو يتلوه - إذ يتوفى الذي نكفروا منقتلى 
بدر وغيرم ( ومعلوم أن « لو » الامتناعية ترد المضارع ماضيا)ملائكة العذاب 


حالة كونهم لإيضر بون وجوههم و أدبار هر) أي ظرورهم وأقفيتهم جملتها-وهو ضرب 
منعالم الغيب بأيدي لملائكة فلا يقتضي أن براه الناس الذين يحضر ونوفاتهم» 
كاأنهملا بسمعونكلامهمعندمايةولون لهم ل( وذوقوا عذابالحريق 4 - أو رأيت 
ذلاكارأيت أمس أعظماء برد الكافرعن كغره والظالمءن ظلمة » اذا هوعلعاقبة أمره . 
والمراد بعذابالم ا الذي يكون بعدالبعث . وروي أن ضربالوجوه 

,الادباركان ببدر : كان الوم نون يض بون ماأقبل من المشر كين من وجوههم 
له أد بأرهمم منورائهم .وقدءامت مما تقدم من اله تحقيق أن الملائكة 
ل قا تل يوم بدر واعاكانتثبتة للمؤمنين » فلاتغر نك رك » ومنها حديث 
المسن البعمري عند ابن جربر قال : قال رجل يا رسول الله : اني رأيت بظهر 





00 الاقال : سم ) ذفي الظلإعن الرب تعالى .” 
ل مثلالشوك فقال « ذلك ضرب الملائكة »و املاك تع أن ماسيل الحسنن. 
البصريرنهه اشّعند الحدثي نكارع أي لابقيض منها على شيء 

ويؤيد القول الغاه 7ن هذافيعذا ب الا . خرة بقية ة قوم طْ لإذلكعا قدمت 


أبدي؟ 4 أي اذلكاءذاب الذي د ونذوقون سبي ماكديتأ يدي في الدنيا 
3 قدا إن الحرة من كد وا غلم وهو بشمل القول والعمل سواء كان منعمل 
ل ا ارس ار تدبير العقل ‏ كل ذلك ينسب إلى عمل 
لايدي وسعا و#وزا : م" أن أ كل الاعمال اليدنية ل هاء. 
١و‏ أن الله لبس بظلام للعبيد 4 أي وبأن الله تعالى ابس ظلام لاعبيد فيكون 
ذلك العذاب ظلما منه على تقدبر عدم وقوع سببه من كسب أ ديك ءو لكن سيب 
ذلك مني ثابت قطعا ء كا أن وقوع الظلم منه أمبيدهمنتف قطعا »فين أن تكونو 
نم مم الظالمين ل 00 قطما »فلوموها فلا أو ملم إلا عليها : و ا 
الذي برويهالرسول 0 عنريه ( ياء بادي !ني حرمت الل على نفسي وحعاته 
يك كم تحرما فلانظالموا © الخهرواه عسل من حدبث أي ذرر(رض) والح أز ال 
حقيقة و نه تعالى مزه عنْه كتين هه عن ساثر اانقائص وما يناني 5ل الربوبية 
والالوهيةءلا لاستحالةو قوعهمنهعةلا لان معناه ااتصرف فيم لك الغير ولاملاك اغيره 
تعالى- كا قالت الاشعرية_وهوخط في تعريفالظللم وخطأفي أصل الم ألةييناء من قبل 
هذا التعبير بعيئه ( ذوقوا عذاب الحريق - إلى للعبيد ) قد تقدم فيسورة 
آل ع ران ( :١م1١‏ وكما ناح تفسيره في ( ص60" وك5كج” ) ومنه 
بيان نكتنة انيم بالفة في الظلم مع أن الكل قليلهو كثيره لابقع منه تعالى» وبراجع في 
بيان هذا أ تفسهر ( 4ب.وم 5 اله لابظل ال 0 ٠‏ مااجه) 
ونكتة هذا التكرار الافظى بيان أن هذه الحدة الاطية تقام ف الاعرة عل 
شيع الكثار الجر مين مهذا القو 1 فليستث خاصة ال أناس أو و قوم دون آخر بن 6 
وما سبق في سورة آل عهران ورد في البهود الذين عاندوا الني مكلا وجحدوا 
نبوته 5] آذوا النبيين قبلدوكانوا يشتاومهم بغير دق عيل ماكا' من مخلهم وقول عضوم 


(إن الله فير ون 2 نياء )و بتضح هذا | المعنى ؛ عا بعذه وهو 











دأب الكفار فيالظل والفساد وسنة الله فيعقاهم ( التفسيررج 





0 











( كدأب]ل فرعون والذين من قبابم 4 آي داب هؤلاء وشأنهم الثابت 
لم - والدأب الاستمرار على الثىء - كدأب آل فرعون. والذين من قبلهم 
من الفراعنة وسائر الملوك امتاة وأقو ام الرسل في التار .ع وقد فسسره بقوله تعالى 
( كفروايا يات اث تأخذهم لله بذنومهم» و يظلم حرا هلهم مثقال ذرة ونصر 
رسله والمؤمئين ممعليهم عل مأ بين الغريّين من :ذاوت في العدد وااعدد وسائر 
الاسباب» فككا كان 6 واحدآ كانت سنة الله فييم واحدة فندمرهتعالىلرسوله 
والمؤمنين في بدر هو مقتضىتلكالسنةا إنالله شديد العقاب 4 لمن ستحق عقابه 
ولك ن لكلثي عنده أجلاقال 02 ل « إن الل نعالى علي للظالم حتى اذا لكك ١‏ يف ك4« 


روأه الشيخان والترمذيوابن ماحه دن حديث أني مومى ١‏ رض) 









وقد تقدم مثل ه_ذه الآية في سورة آل عمران ( ٠١"‏ إلا أنه قال فيها 
( كفروا بآباتنا ) والنكة في هذا التكرار بيان أنه سنة الله فاطرد . والفرق بين 


الموضعين أن آبةآل عمران فيالكفار المغرورين بكثّرة أدواطهم وأولاده الحتقررن 






لارسل وأتباعهم :0 ضعفاء المؤمنين بشقرهم وضعف عصبي ةم النسبية ٠.‏ 8 ان 








الانفال في في الكفار ا مغرورين بقومهم وبأسهم التق ر بن لامؤمئين يقد ذلك 
وم ساشة في الأزول 






لإذلك بأن الل م يك مغبراً نعمة أنعمها على قوم حتى إغيروا مابأنفسهم »4 
أيذلك الذي ذكر من أخذه تمالى لقريش بكغر ها انعم لله عليها الى أعها ببعثة 
خاتم رصمله معهم 6 0 قبليم بذنو هم 1 ند 1 ا م به 0 كال 1 
وحكته وهو انه لم 0 دن أنه ولا ع تمهى ساةه أن غير لعمة ةما ليا على قوم 









دى يغيروا م م بأنفسهم دن ل حوال الى استحقوا مها تلك التعمة : وأن اث 


0-0 عام 4 مع لأقواهم على أحواله وأعاطهم يط عا 8 ون من كترم 





للئعمة فعا قيم عاة 
0 














( الاغال: سم )0 سنة الله في سعادة الامم وشقائها ا 





( فصل في يان سنت تالى في تير أحوال الأمم ) 





هذا بيان اسنة عظيمة من أعظم سنن الله تعالى في نظام الاجماع البشري 
لم منها بطلان تلاك الشيبات ا كانت غالية على عقول الناس من حهيم الام 6 
ولا بزال جماهير الناس بخدعون بها وي مايتعاق بنوط سعادة'لاثم وقومها وغلبها 
وسلطانها سعة النروة » وكمرة <صى الامة » كا قال الشاعر العربي : 

ولستبلاكثر منهم حصى 2 وانما العزة للكثر 

وكان من غرورهم مها أن كانوا يظنون أن من أوتيها لاتلي منهء وأنه كأ 
فضله ا شعلغيره بابتدائهاء كذلك يفضله بدوامها (وقالوا نحن أكث رأموالا وأولاداً 
وما تحن ععذ بين) وقد. بينا غرور البتمر مبذه الظواهر في مواضممن هذا التفسير. 
م ظهر أقوام أخرون. برون ان الله تعالى يحابي بعض الام والشعوب على بعض 
بنسيها » وفضل بعض أجدادها على غيرمم بنبوة أومادونهاء فيؤتيهم املك والسيادة 
والكا لكل الانبيا. الذين ينسبون الى هلاهم ولا سيا اذا كانوا من آبائهم » 
ص كان كان بي اسراثيل قي غرودثم وتفضيل انفسيم على جيع الشعوت بنسحهم < 
وكا قعل الذبن انيعوا سكتهم “عن التصارى م المسامين 5 بالغرورفيالدن »6 ودعوة 
اتباع النبيين » و بكرامات الاواياءوااصالمينءر إن كانوالهم. نأشد الخحالفين . فبين 
اللهتعالى لكل قومخطأه, مبذه الا يةو ماسيقفيمعناهارهوأعم منبافيسورة الرعدمن 
قوله ( ٠١ : ٠"‏ ان الله لايغير مايقوم حتى يغيروا ما بأنقسهم ) وأثبت هم أن 
أعم ل تهالعلى الاقوام والانم د له ذا ودراما أخلاى رات راك 
وعوائد وأعمال تقتضيبا فهادامت هذه الشؤون لاصقة بأنفسهم متمكنة منها 
كانت تلك النعم ثابثة بثبامهاء ولم يكن الرب الكرع ليتيزعها منهم انتزاعا بغير 
ظلمنهم ولاذنب» فاذاهرغبرو| مابأنفسهم من تلك العقائد والاخلاقء ومايئرتبعايبا 
من محاسن الاعمال» غير امّْعندئك م بأنفسهم و ساب لعمته منهم» فصار الغي فقير 3 
والعزيز ذليلا 4 والقوي ضعيفا . هذا هو الا صل المطرد فقي الاقوام والامم 6 وهو 












تأثيرالمقائد والاخلاق في أطوار الام (التفسير:ج١٠)‏ 
ل ا ]ا ع 2ل شي 


كذيك في الافراد إلا أنه غير مطرد كيم ا عار كثير معهم دون تأثبر 
التقيير حدى صل الله غايته 


ان للعقائدالدينية الصحيدة والخرافية آ ثاراً في و<دة الاأمة وتكافلها وقوة 
سانا ار ضعفه ولايظرر الفرق يينهما في الوجود إلا بوقوع التنازع بين أمتين 
مختلفتين فيها . وان للاخلاق الشخصية التي يتحقق بكثرة عضبها ما يسمى خانا 
ادن أو الشعب مل ذللك في تكبا وسلطاا وف تررم رعريا 101" 
ذلك في سيرة كل أمة ودولة ذات تاربخ معروف» ومن اطلعع ل كتب (الدكتور 
غو ستاف أوبون) الاجماعي الكبير في ع الاجماع يجد فيها شواهد كثيرة علىهذه 
القواعد أظورها مايبينه ٠‏ نالفروق بين فرنسة وا تكلئرة - وبين الشعوب اللاتينية 
والشعوب « الاتجلوسكونية» عامة ‏ في الاخلاق وما لذللت من الآ ثار في حياة 
الفريقين الاجماءية والسياسية والاستعيارية والتجارية 


ومن كلامه في 7 أثير الاخلاق في ترتي الا م وتدايها وقونهسا وضعفها على 
الاطلاق قوله في الفصل الثااث من ١‏ روح الاشتراكية ) وموضوعه (نفسية 
الشعوب) : وأذكر هنا ما أشرت اليه كثيراً في كت بي الاخيرة وهو أنالام لاتتحط 
وتؤول اذا تناقص ذكاء أبنائها بل اذا مقت أخلاتا . هذه سئة طبيعية جرت 
أحكايها على البونان والرومان وأخذت تجري في هذه الايام أيضاء لايزال أ كثر 
الناس لا يفقوو ن هذا القول ويجادلون في صحته » غمر انه أخذ ينتشر وقد رأيته 
منصلا في كتاب وضعه حديئًا الكائب الانكليزي (المستر بنيامين كيد) ولا أرى 
2 يمد قضيي أفضل من ن اقنباس بعضعبارات عنه بين فيها ‏ منصفا غير #اب- 
الفرق بين الخاق ( الانوسكدرني )وا لخاق الغر ندوي و تانج هذا الأرق ام 
( ص ٠ ٠.6‏ و ٠١9‏ ) من الترحتة العربية 


م أورد شواهد منه على 0 اليه من مراده وبيان تقوق الانكليز على 
ا بأخلاهم . فان فساد الاخلاق الذي أهلاك الام التاريضية الشبيرة 
كالفرس واليونان والرومان والعرب قد دب الى الافرتم وكان بدء فتكه باللائين 











( الانقال : سم ) فساد أخلاق أهل أورية ة؟ 








ولا سيا الفرسيس ٠نهم‏ فقسل نسابم وصاروا برجءون القبقرى أمام الاتكليز 
واخوانهم الاميركانيين في كلثبيء » دع الالمان الذين فاقوا الفريقين 

وقد دب هذا الفساد الاخلائي الى الانكايز أيضا كا صرح بذلك أعظم 
فلاسفتهم (هريرت شبنسر) الشهير لاستاذنا الشيخ (ممدعيده) وسيق :قله فيهذا 






التفسير”'؟ من أن الافكار المادية التي أفسدت أخلاق اللاتين في أوربة قد دبت 
الى الا كر وأخلات تقتك بأخلاف وانها ستفد أورية كلها 701١‏ 

ومن الغري بأن تكونهذه المسألة مما بففلعنه أ كثر المتعلمينفي هذا العصر 
بعد أنساع نطاق عل الاجماع وكثرة المصنفات فيه وكثرة مايكتب في الصحف 






العامة في موضوع الاخلاق وتأثمرها في أ<والالافراد والاتم؛ حتىقال غوستاف 
أوبون : أكثر الناس لايفقبون هذا القول بل يجادلون في صحته . فالمسألة على 


0 مها صارت معروفة لاحجاهير لاتدال موضع هرا وحدال 3 الا كثر بن لانها 







من مسائل لعل الصحيح العالي التيلاينةبها إلا أصحاب البصيرة النافذة » والمعرفة 
الممحصة. ولو فتهها الجبور لكان لها الاثر الصالح في أعماله . واننا اثرى الأاوف 
في بلادنا يتمثلون بقول أحد شوقي بك اشهر شعراء العصر 






واما الأمم الاخلاق مابقيت * فان م ذهيت أخلاتهم ذهبوا 





.تمثاون 3 معحيين لامهم همون مداول ألؤاظه وشم ف موضوعة ولكن 
أكثرم لايفقبون 25 التفصيلية العملية وماذا 1 ون من تأثير فساد كل خلق 
من أخلاق الفضائل في أعمال الافراد ثم في ضعف الامة واحلاها ‏ ذلك الفقه 







الذي حققنا معناه في تفسير قوله نعالى من سورة الاعراف ١79:9(‏ واقد خاقنا 





نم كثيراً من ان والانس طم قالوب لايفقبون مها ) فراجعه مع ببان عراتب 





السماع والفيم من تفسعر داك قاع كاامن هده السورة 





ان من الاخلاق مالا يجادل أحد في حسئه في نفسه وف استقامة المعاملات 





العامة في الامةبه كالصدق والامانة والمدل وإن امترى كثيرون أومارواني كونها 





دعائم أسباب النجاح والفلاح في المعيشة أو الترقي في مناصب اللكومة » ولكن 





)١(‏ ص١2‏ ج .9 تفسير 









6 عراء دعاة الفسادقي فضيلةالعفة ( التفسير ج 6 











قذا يهل أحد من أذكياء دؤلا. الممترين في فساد الجاعة أو الشركة أو المحكومة 
التي برتقي العامل فيها بالكذب » واخيانة والظل » واذا بلغ قوم هذه الفاية من 





المساد ألفوه وعدوه من ضروريات الحياة وم تعدقلومم تتوجه إلى الخروج مده 





باصلاح مابأ نفسهم وأا يتلافونمنششره ما استطاعوا ببعض النظ والقوا ني نالصودية 





وإن من الاخلاق الكرعة ماصار الفاسدون المفسدون جادلون ف حوساه 
وكونه كن الفضائل التى يصلح مها الك الافراد وبرتقى به جموع الامة كالمياء 
والرحمة والعفة : يقولون ان المياء ضعف في النفس وكذلك الرحهة » وهذا خطأ 






لاحل هنا لبيانه وهو قديم واعا الجديد الذي لم يطرق مسامعنا قبل هذه الايام 





هو المراء في فضيلة العفة فان دعاة الفساد الذي يسمونه تجديد الامة قد اقترفوا 





هذه الجرعة ولا غرو فان من أركانه عندم يبتك النساء وامتؤاجون بالرجال في 





الملاعب والمراتص والمسارح والمسايم ( مواضم السبا<ة في البحر ) فقد كتب 





أحدهم في بعض الصحف الناثمرة لدعايتهم ان العفة مختاف معناها باختلافمعارف 





الناس وعرفهم وأذواقهم وتقدمهم في المضارة » ومن ذلك ارت المراقين الآن 
لايعدون رقص النساء مع الزجال منافيًا لامفة ولا مخلاً مما . ووثب كانب ١‏ خر 






منهم وثبة أخرىفقالانه قد ظبر في هذا الزمان ان إرخاء العنان لاشبوات البدنية 





لابضر في المسد ولا في النفس ولاخ بالاآدابء ولا يضعف الامة عدم التزام 





الاديأن وانشمراكم فيه قال المفسد قاتله الله : وقد ثبت هذا بالتجرية في الامة 
الآمير كانية فظبر به خطأ المتقدمين فيه » وهذا زعم باطل يتقرب به قائله الى 
ا مسر فين من الفساق ء ولا يزال الاطياء والمكاء جمعين على هدم الجعرارك في 
الشهوات لبناءالبنية بها يولدهمن الضعف والامراضء؟ أنه مفسد للا داب والاخلاق 

مازال البشر عارون في كل شيء حتى الحسيات والضروريات واعا اكلام 
اللقبول في كل موضوع علاء أهله » ألم تر امهم ارون في مضار شرب الخر 
ويدعون نفعها والاطباء الحققون يثبتون خلاف ذلك» يثيتون إن !نبا أ كبر من 
ارا أنالنفع القليل لاص ببعض الا <والالمرضية قد يعارضهافيها نفسهامن ااضرر 
ماهوأقوى منه فيجعل ترك التداوي بها أولى اذا وجد أي شيء! بخريقوممقامها 
















(الانفال : سح) سنن الله في الاتم وتطبيتها على الاين 89 





اي ذكت في فاحة هذا التفسير من!ا<زء الاول أن مسلك جريدة العروة 
الوئقى في الدعوة الى الاصلاح الاسلاني من طريق إرشاد القرا ن» وبيانه لسنن 
الله تعالى في الانسان والاكوان » قد فتح لي تي فهم القرا ن يابالم يأخذ بحاقته 
6 من المفسربن المتقدمين » ا أختم هذا النصل الاستطرادي عقالة من 
مقالات:لاك الجريدة انتتحه أستاذنا #ررها رحمهدالله هذه الا ية التي كن بصدد 
تفسيرها أيكون مصباحا لهفسرين والمرشدين والوعاظ متدون بضوته - و بعل 
الفرق بين فب هذا الامام وأ-تاذه الحكم لقرا ن وبين أنهام التقدمين الذينكانت 
حظوظهم من تفسير هذه الاابة كتابة سطر ين أو بضعة أسطر أكثرها ف؛ غبر 


سبيل هداءتها . وهذا نص المقالة 
1 5 
المقالة الثامنة عشرة 
الله ف الا 5 وتطبيتها على المسفين ) 


ل( إن الله لابغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم . ذلك بأن اله لم يك مغيراً 
لعمة اتعمبا عل قوم حدى يغيروأ 5 تقسيم 4 

تلاك آنات الكتاب المكم » تم-دي الى المق والى طريق مستقم » ولا 
رتاب فيها إلا الضالون » هل لف الله وعده ووءيده وهو أصدق هن وعد 
وأقدر عن اعد 2 هل كد ا رسله 9 هل ودع مانن وثلاثم 2 هل ءَش 
خلقه وسلاك مهم طريق الضلال + نموذ بلله ! ! هل أنزل الاآيات البينات افوا 
وعبمًا + هل افئرت عايه رسمله كذيا 9 هل اختلقوا عليه إفكا + هل خاطب الله 
عبيده برموز لايفهمونهاء وإشارات لايدركونها #هل دعاهم اليه عا لايمقاون ؟ 
استغفر الله ! أليس قد أنزل القرا ن عربيا غير ذي عوج » وفصل فيه كل أمس » 
وأودءه تبيانا لكل شيء + تقدست صغاته وتعالي عما يقول الظالونعلواً كبيرا. 


*) نثمرت في ااعدد السابععشر منجريدة العروة الوثقى في يوم اميس ” 
ذي الحجة سنة ١1١١‏ و 70 سبتمير سئة 1846 








87 نشأة الأمة الاسلامية وقتوحاتها ( التفصير:ج )٠١‏ 


هو الصادق في وعده ووعيده : ما اتخذ رسولا كذاباء ولا أنى شيئًا عيثاء وما 
هدأناأ إلا سيول ااء 6 ولا تيديل لآيائه» تؤول الدموات والارض ولا يزول 
0-5 دن أحكام كتاة الذي لايأتيه الياطل من من ديه ولا من له ُ 
يقول الله ( واقد كتينا في الزبور من بهد الذكر أن الارض برها عبادي 
كلاح كك لون لو د ار ل تن روس 
علينا نصر المؤمنين - وقال - ليظبره على الدين كله وك بالله شبيدا) هذا 
ماوعد الله في مح الا بات مما لايقبل تأويلاء ولا ينال هذه الا دات بالتأوبل» 
إلا من ضل عن السبيل » ورام تحريف التكلم عن مواضعه . هذا عهده إلى 
تلاك الامة المرحومة» وان لف الله عهده » وعدها بالنصر والعزة وعلو الكلمة 6 
ومبدها سبيل ماوعدها َك يوم القيامة» وماجعل الله لجدها 0 ولا لعزتها ددا 
هذه أمة أ نخأها ال عنقلة » ورفم شأنها الهذروة الملى » حتىثبتت أقدامها 
علنان الداعخات » ودكت العا عوالي الراديات ء واحفت ليها عار 
الضاريات » وذابت لارعب منها أعشار القلوب » هال ظبورها الهائل كل ننس» 
ونير في سببه كل عقل » واهتدى الى السدب أهل الحق فقالوا : قوم كانوا مع 
الله فكان الله معبمء جماعة قابوا بنصر الله واسترشدوا بست تامدهم بنصرمن 
عد .هذه آمة كاك في نشبا فاقدة الخاثر » معوزة من الاسلحة وعددالقتال» 
فاخترقت صذوف الام واختطت ديارهاء ولا دفعتها أبر أج اموس وختادقيم» 
ولا صدها قلاع الرومان ودءاقلبم » ولا عاقبا صعوبة المسالك ء ولا أثر في عمتها 
اختلاف الاهوية 34 ولا فعل قي تقوسها غزارة الثروة عند كن سواها 4 ولا راعبا 
حلالة وكيم 6 وقدم بوهم 6 ولا لذوع صنائعهم 6 ة دائرة قذومم 4 ولا 
عاق سيرها أحكام القوانين ولا تنظم الشرائع 6 0 تقاب غيرها عن الاثم في 
فنون السواسة . كانت تطرق ديار القوم فيحقرون أهسهاء ويستهينون مهاء وما 
كان أخطر ببال أحد أن هذه الشرذمة القليلة تتزعزع أركان تلاك الدول العظيمة 
وعحو أمماءهأ من أو الجد 5 وماكان يختاج بصد رأ نهذهالعصاءة الصغيرة تقبرتلك 
الام الكبيرة و عكن ني نفو سباءقائد ديهاء دي لاوا هاؤءاذامهاوث ير اثهبا 6 











( الانقال : عى م ) امحطاط السلين بعد تلاك السيادة العليا ‏ 4 





لكن كانكل ذاكهو نالت تلاك الامةالمرحو مةعلىضعفهامالم تثله أمقسواها . نعم قوم 
صدقوا ماعاهدوا الله عليه فوفام أجورهم مجداً في الدئيا » وسعادة في الآخرة . 

هذه الامة يبلغ عددها اليوم زهاء متي مليون منالنفوس”" وأراضيها [أخذة 
من الخيط الانلانتيى ل احا بلاد الصين | تر ب طيية 3 ومئابت خصية 3 
وديار رحية 6 ومع ذلك ترى بلادها مثروية » وأمواها مشاوية »> تاقاب الاجانب 
عل لك عد الذي فق شعبا » ويتقاسمون أراضيها قطعة بعد قطعة» وم ببق 
06 كامة مم6 ولا أعس يطاع 6 حدى إن الباقين سن ماوكا بصددون كل 00 فق 
مالة ؛وعسون في كر ب مدطمة » ضافت أوقامهم عن سعة الكوار ث التي تلر مم » 
وصار الخرف علييم أشد من الرجاء طم 

هله ع الامة الي كان الدولالعظام بؤدين لا الحزية عن د وهنصاغرات» 
استيقاء لحراتون » وملوكها في هذه الايام برون يقاءهم في التزاف الى تلك الدول 
الاحندية :5 بالامصيية وباللرزة 11 

ليس هذا ماب جالء )أ ليس هذ اببلاء نل ماسبي_ هذا البوط » وماعلةهذا 
الامحطاط ةغل نسي الظن با لعرود الاطية؟ مهاذالله اهل :تيس من رحمة الهو نظن أن 
قد كذ بعاينا نعوذ بالله اهل رنات ف وعده تعر نا هدها! كد انا خاخاء سكا 1[ 
لاكانثيء من ذلك وان يكون » فدلينا أن ننظرلا تفسناولالوم انا إلا عليباء ان الله 
تهالىبرحمته قدوضم اسير الامم ستامتيعة مم قال ( وان تجدلنة الله تبديلا ) 

3 شدنا سبحانه في مح | يانه الى أن الاثم ماسقعات من عرش عزهاء ولا 
بادت ويحي أسمبا من لوح الوجود إلا بعد تكومها عن تلاك السْن الي سنا الله 


على أساس ال_كة اليالهة . إن الله لايغير ما بقوم مره عزة وسلطان ورفاهة 


وخفض عيش وأمن وراحة حتى بغير أوائك ما بأنفسهم من نور العقل وصحة 
الفكر » وإشراق البصعرة » والاعتبار يأفعال الله في الامم السابقة » والت-دبر قي 
ل لذن جاروا عن صراط اكَّ قبلكوا وحل عم الدمار م امدوطهم عن 





»١«‏ كان هذا هو المشرور من احصاء الأسامين من زهاء نصف قر نو يقدر 
الان تلاعائة ملرون أو ©868٠‏ مليوتا 












ع 2 كيفغير المسلمون ماكانعليه سلفيم نغير الله مامهم.( التفسير : ج ١١‏ ) 


سنة اله-ذل » وخروجبم عن طريق البصيرة والمكة » حادوا عن الاستقامة في. 
الرأي » والصدق في القول » والسلامة في الصدر » والعفة عن الشهوات » والبية 
على المق » والقيام بنصره ء وااتعارن على حمايته » خذلوا العدل و جمعوا 
حممهم على إعلاء كامته وواتبعوا الاهواء الباطلة » وانكيوا على الثبوات النانية» 
نا عظائم المنكرات ء خارت عزائمهم » فشحوا ببذل مهجبم في حدظ السئن 
العادلة » واختاروا الميأة في الباطل على الموت في نصرة الحق » ناخثم الله 
يذنو مهم و جعلوم عيرة للمعتيربن 

هكذا جعل الله با الام وءاءها فيالتحلي بالفضائلااني أششرنا اليها ءوجعل 
هلاتها ودمارها فيال<لي عنبا . منة ثابتة لا مختلف باختلاف الاثم عولا تتيدل 
بنبدل الاجيال» كسنته تعالمفي الخاق والامجاد» وتقدير الارزاق »وتحديد الآ جال. 

0 نرجع الى قلوبنا » ومتحن مداركنا » ونير أخلاقناء ونلاحظ 
مسالك سيرنا » لنعلم هل ين على سيرة الذينسيةونا بالامان + هل من نقئني أثر 
السلف الصالم هل غيتر الله مابنا قبل أن نغير ما بأنقسناء وخالف فينا حكد» 
وبدل في أمر نا سنته + حاشاه وتعالى عما يصفون » بل صدقنا الله وعده » حتى 
اذا فشاناوتنازعنا فيالاأمر »وعصيناه من بعد ما أرى اسلافنا ماحبون» وأعيتنا 
كثرتنا فلل تغن عنا شيا » فبدل عزنا بالذلء وسمو نا بالاتحخطاط » وغنانا باافقر» 
وسيادتنا بالعرودية . نبذنا أوامرالل ظبرياء وتخاذ لناعن نصرء ء لخازانا سوه 
أعمالنا » ول يبق انا سبيل الى النجاة والانانة اليه . 

كيفلانلوم أنفسنا ون ترى الاجانب غنايغتصيون ديار ناو يستذلون اهلبا» 
ويسفكون دماء الابريا.. نأخواننا » ولا ثرى في أحد منا حراكا + 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من ه_ذء اللة لابيذلون في الدفاع عن 
أو طانهم وأنفسهم شيئا من فضول أمواهم » يستحبون المياة الدنيا ءلىالا خرة ». 
كل واحد منهم يود لو يميش ألف سنة » وإنكان غَذاؤه الذلة وكساؤه المسكنة» 
ومسكنه الطوان . تفرقت كامتنا شرقا وغرباء وكاد يتقطم مابينناء لاحن أخ 
لأخيه ؛ ولا مهم جار بشأن جاره » ولا برقب أحدنا في الآخر إلا" ولا ذمة ». 





02012) لئان علالمك الاء رن :5 


ولا كترم شعائر ديننناء ولا ندافم عن حوزتهء ولا نعززه بما نبذل من أمواانا 
و رالا ]ارا 

2ب اللارسون نات ا 0 6 تر عل رداك 
ولا مس سواد القاوب + هل برضى منبم بأن بعبدوه على حرف ؟ فان أصاءيم 
خير اطأ نوا بهء وإن أصابتهم فتنة انقليوا على وجوههم خسر وا الدنيا والاآخرة؟ 
هل ظنوا أن لابيتلي لل مافي ص_دورثم » ولا محص مافي قلوبهم + ألا يعامون 
أن الله لابذر المؤمت-ين على ماهم عليه حتى عمز الخبيث من الطيب + هل نسوا 
أن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وامواط لاقيام بنصره وإعلاء كلمته لاييخلون 
في سبيله يمال » ولا إشحون بنةس ‏ فبل لمؤمن بعد هذا ان ازعم نفسه مؤمنا 
وهو لم خط خطوة في شيل الاببان ؛ لا عاله ولا برو<ه * 

إبما المؤمئون ثم الذين اذا قاللم الناس: إنالناسقد جمدوا لك فاخشوثم - 
لايزيدم ذلك إلا اعانا وثياتاء ويقولونفي إقدامهم : (حسينا اهونم الوكيل) . 
كيف خشى الموت مومن وهو بعل أن القتول ف سبيل الله حي يرزق عند ربه 8 
ممتع بالسعادة الابدية في نعمة من الله ورضوان» كيف مخاف مومن من غير الله » 
والله يقول ( فلا مخافومم وخافون إن كنم مؤمنين ) 

فلينظ ركل الى نفسه ولاب.م و ساوس الشبطانء ولمتح نكل واحدقلبهقبل ا 
بيوملاتنقم فيه خلةَ و لاشذاعة» و ليطبق ببن صفاتهو بين ماو صف الله بها مؤمنين» وماجعله 
من خصائص الاعان » فاو فه_ل كل مناذلك لرأيناعدل الله فينا وأهتدينا . 

باس حان الله »إن هذه أمتنا أمة واحدة ؛ والعمل في صيائتها هن الاعداءأهم 
فرض من فر وض |الدبن عند حصو لالاعتداء؛ يشبتذلك نصالكتابالعزيز » وإجماع 
الامة سلذا وخلناء فا لنا نرىالاجانب يصولون علىاليلادالاسلامية صولة بعد 
صولة » ويستولون عليبا دولة بعد دولة»والماسمون بسمةالاءان اهلون الكل أرض 
حون كل قطر » ولا تأخذمعل الدبن نعرة » ولا تستةزهم لادفاععنه حية ؟ 

ألا يأأهل القرآن اسم على شيء حتى تقيموا القران » وتعملوا بما فيه من 


الاواءر والذواهي » وتتخذوه إمانا ل قِ 0 أعا لك معمراعاة الحم قو العمل 





57 ححةالقرآن على المسلمين المتأخرين 2 (اتفسير :اج )٠١‏ 
يا كان سلفم الصالم ألا يا أهل القرآن هذا كتابم فاقرءوامنه ( فاذا أْزات 
سورة محكة وذكر فيها ااقثال ربت الذين في قلوهم مرض ينظرون !ليك نغار 
لعا عليه من الموت ( أله تعامو نفيمن لت هذه الاية 7 7 لع ف وصف. 

من لا إعان له م . هل بسر مؤمئاً أن زتناولههذا الوصف امار ايه بالا يالك عةة 

1 غر 0 من المدعين الامان مازين هم هن سوء أعماهم 6 وما دسائة لدمهم 
أهوازبم 0 أفلا 1 يتدبرون 7 م على قأوموم أقنالها ا( 

أقول ولا ادك 03 ين الامان قاب شخص إلا ويدون أول أعماله 
تقدم ماله وروحه في سبيل الإكارتة 6 لا براعي في ذلك عذراً ولا لعلة » وكل 
اعتذار في القعود عن ندمرة الله فهو آية النفاق وعلامة البعد عن الله 

مع هذا كله نقول : إن الخير في هذه الأمة الى يوم القيامة كا جاءنا به نبأ 
النيوة 6 وهذا الام راف الذي ثراه أل و ترجو 0 يكون عارضا ١‏ يزول 6 ولو قام 
العاماء الارزر ياء وأدوا ماعلي,م من النصيحة 0 له وارسوله والمومن ون 6 وآحيوا دوج 
القران 6 وذكر و ام ومنين ععانيه الشريفة واستلفتوهم الى عهد لله الذي لامذاف 
رأيت الحق وال اباطل اال 6 رناات ورا عر الابصار 2 وأعمالا تحار 
فيها الافكار , ون ن الحر كة ١‏ ا في بحسها 4 ن تفوس المساين في أغاب الاقطارهذه 
الاريام تاشر أن الله تعالى قد 0 النتعوس لصيحة حدق جهم 1 كامةالمسمين» 


ويوحد بها بين جميع الموحدين » ونرجو أن يكون العمل قريباء فان فعل المسلمون 


وأجعوا أمرم 0 عا أرق الله عليهم 6 صحدتك طش إل وبة م6 ونصحت نوم 


التوبة » وعما الله علوم » وال ذو فضل على المؤمئين » فعلى |أخلاء إن سارعوا 
الى هذا الخير » وهو الخير كله ؛ جهم كلمة الم لمين» والفضل كل الفضل أن سد 
منهم بالعمل و ( من بهد الله فهو المرتد ومن بضال فان تجدله وليامرشدا ) اه 
أقول : رح اشّتمداعيده كان بهذا الخطاب:و رحم الله اليد الافغاني الذي ذتح 
له وانا هذا الباب » فبكذا فليكن التذ كير يا لق رآن ( وما يذكر إلاأولوا الالباب ) 
ِ كدأب الفرءونوالذين دن قبلهم كذبوا بآيات رمم 4 الكلامفيهذا 
كالكلامني نظير«من حي يث إنه شاهدحق واقم فيا تقدم منسنة اللّهنعالىفي الام والدول 








(الاقال : سم) 2 اهلاك الله للام بذويهم /17 
واعاضالئه فيموضوعدأبالقوم وني اليا عليه المشاراليهما فيا اختلف به التعبيرمن 
الا يتين ء فالا يةالسابقةفي ببان كف رمم با .يات الله وهو جحدماقاءتعليه أدلة اسل 
من وحدا نية للّهوووجوب افراده بالعبادة الهوفي تعذيب اياعر يالا خرة . فتكرار 
اسم الخجلالةفيوا يد ل على ماذ كر نالانه متعاق بحقه تعالى من حيث ذاته وصفاته وفيالمزاء 
الدائمءلىالكفر به الذي ستديء بالموت وينتهى بدخذول النار ٠.‏ وهذه اله ب فق 
تكذيبهميا ياترمهم من <يث |نههو اأر بيهم بتعمه وطذاذكر فيها أسمم الربمضانا 
اليهم بدلاسم اللالة هناك - فيدخل في ذلك تكذيب الرسل ومعاندهم وايذاؤجم 
وكفر الئعم المتعلقة ببعثهم والسايقة عليها 6 وفي أزاء على ذلك بعذاب الدنيا 

فقوله تعالى ل( فأهلكناهم بذوهم وأغرقنا آل فرعون وكل كأنوا ظامين 4 
كقوله في آية العنكبوت (5:.» فكلا أخذ نا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاب 
ومهم من أخدة الصيحة ومثهم منخ-هنا َه الارض وموم من أغرقنا 2 وما كان 
الله ليظلمهم ولكن كاوا أنسهم يظلمون ) 


وحاصل المعنى ان مايحفظه التاريخ من وقائم الاثم من دأمها وعادمها في 
الكفر والتكذيب والظظل في الارض ومن عقاب الله إياها هو جار علىسنته تعالى 
المطردة في الاثم ولابظل تعالى أحدا بسلاب نعمة ولا | يقاع نقمةوإنا عقابلم ارراب 1 
لكفرم هر وفسادم موظامهملانفسهم- هذاهوا لط ردني كل الا" مي يع ألا زمنة. . وأما 


عداب الاستتئصال عذاب سماوي فهو خاص عن طلبو ا إل داتدن الرسل وأنذرومم 
العذاب اذا كفروا مها فذعاوا 


ا 
(60) إن 2 ديات عند الل 1 لذن 10 0 ب امون 


(«ه) الذين ع 7 0 دهم لل م وم 


قل م مه ْ 
© حي 0 1. 


لسرن 0ه فإ انيم اك ب 0 إعم ان خافهم لعلهم 


يه 0 عع 3 ٠.‏ 5 
ع -- 


0 


بذ كرون (مه) وَإِمَ 5 0 0 وا أيذ أيهم 0 سو أ 








24 مودالمدينة »صفةيم وعدم الرحاء فيإعانهم (التفسيرج (١ ٠‏ 


ا 0 ا رن 0 


و الى 


هم لا تعجر و ١‏ 

الآ.ات الثلاث الاولى.بيان حال فربقمعين من الكفار الذين عادوا الذي 
1 ااا رافمسم 
الفريقالممودالذين كانو افي بلادالءر ب كارا أوالمجازسهارهو الراجحءندي.قالسعيد 
ابن بير نؤات في :ةرهظ ١ه‏ واليوودمنهم ابنناوت! إه أوموودالمد؛ ثةاأوبنو تربظاممم 
وهو ور لاهدور كانزعيمم الطاغوت نتن الاششر ف كأني جل فيمثر كيمكة 3 
وال بارا بعةفي حك أء مشالهؤلاء الخونةءرالكها امس في مد يد ثهموو” أمين الرسول مكلا 
من عافية كيدمم. قال الى 


( إن شر الاواب عند الله الذين كثروأ فبم لابؤمنون)أي انشر مابدب 

على وحه الارض عنك اله أي ف 25 المدل على الخلق م الكؤار الذين جههوا : 
مم أصل الكفر الاصرار عايه و الرسوخ في يه حيث لارجى إعانه- -م في جلتيم أو 

ا ررهلامهم بين رو ا حاسدين 1 أر مهو ل صلا معاند. بن لهحاحدين با ات 

الله المؤيدة ترسالته على عم كا قال تعالىف. فييم (يعر فوته كا بعرفون أبنا م ) الآ بقع 

وين مةإدين جامدين على | تَقأود لا نظرون في الدلا أل 0 بات » ولا بحدثون 

فيالحجيج واليينات» <تى-هابم ذلك عل نقضص الع بود و ث الاعا أن 2 ثلا اه 


ف الطياة معيم أو في دوارهرحياة لم 9 أمان 3 ا 1 ب 3 


عبر عنهم بالدواب وهو الانظ الذي غلب استعاله في البهائم ذوات الاربع 
أو فيا يركب منها لانادة أمهم ليسوا من شرار البشر فقط » بل هم أضل من 
يجماوات الدوابلانفيها منائم لاناس وهؤلاء لاخير فييم ولا نقم افير همهم فانهم 
لشدة تمصبهم -طنسبم قد صازوا أعداءاً اسائر البشر كا قال في وصف أمشالهم 
3 أم 0 لكا ع ون أو يدقلون 7 ان هم الا كلا نمام بل 

هم أضل سبيلا ) وكا قال في الآ ية ؟ من هذه السورة ( أن شر الدوابعندالله 








(الانقال : س.م) نض بود المدينة أوقريظةعبد الرسول مَيةِ وحكه 55 


العم اليكم الذين لابءقلون ) وقد اقتبس أستاذنا الامام هذا الاستمال فقال في 
مقالة له من مقالات العروة الوثقى : وكثير ممن على شكل الانسان بحيا حياته 
هذهبروح حيوان آخر وهو يعانيفي#4صيلشهو اتها_أوقال كلءة أخرىقريبةءها 
أكثرمايعانيه الانسان فيا راز مزايا الانان . 

وقال ( الذين كفروا ) فعير عنوم بعل الكفر دون الوصف ( الكافرون ) 
للاشارة الىأنهم كانوا مؤٌمنينفعرضطم الكذر » وهذا ظاهر في ججلة الييود الذين 
كنرواء-مد مق كا كفرواءن قبله وهم فيعر ف القر آنمتسكافلونمتشابهو ناخ رمم 
فيذلك كأوطهم » وهو أظبرفي مهودالمدينة الذين كانوا فيعصر الرسالة الحمديةفاهم 
كانوايعءون أنالله سيبعث الي الكامل الذي بشر بهمومىفيالتوراة كاتقدممفصلا 
في تفسير سورة الاعراف وجلا فيسورةالبقرةوغيرها . وكانوا يعلمونأنه يبعث من 
العرب لان من نصوص التوراة الموجودة الى الا ن أنه تعالى يبعث م نبيا مثل 
مومى بين بني إخوتهم أي بني امماعيل » وكانوا يطمهونفي أن يكون هذا النني 
منهم وبرون أنه كني في صحة خبر التوراة ظهوره بين العربوإن ١‏ يكن منهم 6 
لان النبوة بزعمهم #تكرة حتجنة لني اسر ثيل على مااعتادو امن التحر يف والتأويل 

وقال ( فهم لايؤمتون ) لان كلمة « كفروا » لاتقتضي الثيات على الكفر 
دائما نعطف عليها الاخبار بأن كفرم دام لابرجعون عنه في جماتهم » حتى يأس 
الرسول والمؤمئون مما كاوا يرجوت من إعانهم » وهذا لايناني وقوعالايمان 
من بعضهم وقدوقم » وهذا الخبر من أنباء الغيب» ثم أيأسهم عن ثبامهم على السلم 
الواجب عليهم مقتغى العيد بعد إيثاسهم من اهتدا مهم إلى الاسلام فقال : 


ل( الذن عاهدت منهم نم ينقضون عبدمم في كل مرة وم لايتقون 4 فالذين 


هذه بدل من الاولى أو عطف بيان طاء وقد كان الذي مي عد مع بهود المديئة 


عقب هجر ته اليها عبداً أقرم فيه على ديهم وأمنهم على كيم وأموالهم فنقض 
كل منهم عبده » فقوله تعالى | متهم | قيل معناه أخذ تالعبدمنهم؛وقيل 2 من» صلق 
وائراد عاهدتهم » والمتيادر امها لاتبعيض أي عاهدت بعضهم والمراد مهم طوائف 
مود الديئة ولايظير 


( نسي القران الحكم) /17» ل ) 


التبعيض فيه إلا إذا كانثالا بات في بود بلاد العرب كارم » 











* © التنكيل والتشر يد بناقضي العبدتي الحرب ليكو نو أعيرة افير هم | التفسير: ج١٠)‏ 






وقيل قريظة بناء 0 أن أصل الكلام فيسهودالمدبنةوهممنهم» وقيل زعماؤم الذبن 
تولوا عقدالممدمعه معط بنا. ع أن أصل'نكلام في بيقر يظة » واءا قا ينقضون| 
بفعل الاستة .المع ساس للد بةلافادة استحر 0 ١‏ 
يكن هفوةرجعوا عنها وندموا عليبا كأسيأنيعن بعضبم »بل انهم ينقضو نه( في كلمرة | 
وإنتكرر» وهو بصدقعلىعبود طوائف اليبود الأ نكانو احولالمدينةفيجماتهم وهم 
لا ثطوائف كأسيأني» ويصدقءلى + بيقر بظةوحدهم وكاوا أشدهم كفر أنقدرو يي 
أنه تكرر عبده كلب هم . قال بعض المفسر بن وعز زي إلى ابنعباس :هم بتو قربظة 
نقضواءبدرسول الله يلي واعانواعليهبااسلاح في يوم بدر ّ قالوا نسينا وأخطأنا» 










فماهد همالثانية فنقضوا العبدوما اؤًاالكفار ع لىرسول الله 2 جه يو مالخندقوركب 
زعيمم كعب بن الاش رف إلىمكة خحاافهمعلى محاربة الني يلي (وهم لارتقون) 
ا في نقضص العبد ولا يتقونماقد دغ رتب عليه من اهم و9 والظفر. مم 0 ني بعص 
التفصيل لعاملة ند ني الرحجمة 0 يبود عدولا بات. 












م بين تعالى حكهم بقوله لرسوله مَك ( ذاما تثقذنهم في الحرب ) قال 
الراغب : الثقف الحذق في 00 الثيء ف ومنه استعير المثاقنة 0 
ومايئقف به الثقاف ... (قال 2 6 يتحوز به فيسته_مل في الادراك وإن إن م تكن 
معدثقافة. واستشهد .هذه الا ية وغيرها » وقال غيره هويد على ادرا كبم مع المكن 






مهم والظبورعلييم . وفبهإ يذ ان بأنهم سبحار بونه مَيطيّة لان نض العبديكون بالمرب 
أو عا يقتضيها ويستلزمها وذلك من أنياء الغيب » إذ كانقبل وقوعهعةبغزوة بدر 
والمعنى فان تدرك هؤلاء الناقضين لعبدهم وتصادنهم في الحرب ظاهراً علييسم 
١‏ فشردمم من خافهم» أي فتككل ممم تنكيلايكونون باسييأ لشرود منوراءم من 
الاعداء وتفرقهم كالا بل الشاردةالنادة اعتبار أنحالهم. والمراد يمن خلف يهود المدينة 
كنارمكة وأعوامهم من مشر كي القبائل المواليةلممة 0 الذين تواطؤامماليبودالناكثين 
أعبده ميك على قتاله »واعا أمر اللهتعالمرسو ل بالاضمان فيهؤلاء الاعداءالذين 
تكررتسالته , وتجد يده أعيدثم بعد نقضة أئلإنخدع مره 5 ألخرى بكذهم لماحل عليه 














١ ْ‏ الانقال س 8 ) توقمخيانةالاعداء يقتضي نبذعبدملاخياتهم ١ه‏ 

. من الرحمةو حب الس وعده المرب ضر ورةاحماعية تثر كاذازاات تااغمرورة الذافمة |! يبا 
علي القاعدة العاءة التي ستأني في ا بة ( 5١‏ وإن جتحوا لاس فاجنح ها ) وعؤلاء 
البوود أوهموه المرة يمد المرة ة أمهم برغيون في السلم معتذربن عن نقضبى للعبد و كانوا 
في ذلك مادعين ٠.‏ والدا ول على أن هذا الامر بالفاظة عليهم والاذان فيهم لعرييتهم 


واعتبارأمث الهم حالم ار الطمم فيغنائمها قولهعز وجل لإ لعلهم يذ كر ون »4 
أي يي أهلل م من خلتهم من الاعداء يتعظلون وإمتعرو نفلا بقدمون على القتال ولا 0 
مهم لنقض العيد ونكث ث الاعمان . وقد روى البخاري ومسلم أنه ل خطب. 
اناس في بعض أنأمه الى لقى فيها اامدو فقال ه ياأمها الناس لا عنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية اذا اقبتنوم فاصيروا واعفو أ أن المنة 2 بت ظلال سيوف 0-7 
قال - اللبمءيزل الك تاب 6 وخجر ري مهام اوغار الاعرات أهزمهم وانصرنا 
علييم » وهذا بؤدمادلت عليه إل ب م أن الحرب ليست بو بة عند الّولاعند 


ردرك لنانا ولالم فهها من عبد الدنيا وانهاي ضرورة اجماعية بقصد به منع البغي 
والعدوان ء وإعلاء كامة المق والامان » ودحض الباطل واكتفاء شر أ 4 
بناء علىسئة (ذأ ما الز.دفيذهب جناء وأما وأما ماينفعالناس فيمكث في الارض) وسمى 
في عرف عمس نا سنة ة الاثتخاب الطبيعي 


وهذا الارشاد الحري في استعال القسوة ممع البادئين بالحرب وااناقضين فيها 
أمهود الس وااتنكيل باليادثينبالشر لنشر دمن وراءهم متمقعليه بين قواد الحرب 
في هذا العصرءو لكنهم بقصدون مع ذلك الانتقام وشغاء مافيالصدورمن الاحقاد» 
وااسعي لاذلا ل العياد»و العتم بالغنائممن مالوعقار » دون الموعظة والعربية بالاعتبار 
ُ م بين أعالى حك من لاثقة بعبودم من الكفار الذين يخثى متهم نقضها عند 


مالستح له م غرة ة فقال ١‏ وإما خافن من قوم خيانة قانيذ اليم على سو ا 2 0 


تتوقم من قوم خيانة باقضعبدك مهرم بأن يلور لات من ٠‏ الدلام كل اننا 
6 فاقطع علييم طريق اليانة ناك قبل ات “بأن تنيذ الييم عبدهرءا أي 6 
افده وعدم قيد. نهء ولا اهامك بأء ره فيه شيه مالا ثقة بوفاتهم به من 





6 عر الاسلام قتي انةمطلقاو !ابه العدل والح قمع الاعداء (التفسير: 0 ٠١‏ ( 


عبودهم بانثىء الذي ياقى ياحتقار ورى كالذوى التى يلفظها لك كل وبرميها حت 
قدميه ‏ انبذه الييم على سواء أيعلى طريق سوي واضحلاخداع فيهولا استخفاء 
ولا خيانة ولاظل . وقال البغوي : يقول أعاههم قبل حر بك إباءم| نلكشقد فسخت 
افد تك بي ىد و نأنت وعم فيالعلم بنقضالعهدسواء فلابتوهموا أنك نقضت 
العهد بتصب الحرب بعيم ام وأماالذين بنقضو نالعهدبا تمل فلاحاجة الى نذا اسامين 


عبدهم الِيم بل يناجز ون الحر ب عند الامكان كا فعل الذي مب حين نقضت قريرش 

عبد الحديبية بينهوبينهم بمظاهرة بكر على خرَاءة الذينكانوافي ذمته مِككيةٌ 
والمكةفيهذاالنيذ لعودمن ذكر بلالملتله أن الاسلاءلا يبب لا هل الخيانة مطلقا 

فكيف تقع من أ كل البشر الذي كان يلقبه أهل وطنه من كي بزه بالامينم بمثه الله لبتم 


مكار مالاخلاق ةد ذلكقوله تعالى ١‏ إن الله لاحب الخائنين »بنقضعبودم 
ماناس ولا بغير ذلك فاخي نةمبغوضةعند الح ميم صو رهاومظاهرها فلا وسيلة اذا 
لاتق ضر رخيانة المعاهد بن من الكفار اذاظبر تأماراتهامنهم مععدم إياحة معاءلتهم 
عاهامع بقاءالعهد من جبتناء وعدم جو از <سبانه كايقول الاقوياء من ملوك أوربة «قصاصة 
ورق»-الانبذعبدهم جبرأء وقدتكونهذهالوسيلة مانعةمنخيانة العقلاءمنهم الذين 
ينةونعاقية نقضالعهد اذا كا واضعفاء لادّحرؤن على الخيانة إلا اذا كانوا امنينمن 
معاملةالرسول والمؤءتين لم معاملة الاعداء الحاربين ومناجزم_م إياهم القتال 
كا دل عليه قوله تعالى ( اعليم يتقون ) 

روى البيوقي فيشعب الاعان عنميمون بن مهران قال: ثلاثة الملم والكافر 
فيهن سواء - منعاهدنه فوف بعبده مساما كان أوكافراً فاعا العهد لله » ومن كانت 
بنك وبينه رحم فصلها مما كان أو كافراً » ومن ائتمنك على أمانة فأدها اليه 
مسلما كان أو كافراً «وروى قيها عنسلم بنعاصس قال كان بين معاويةوبينالروم 
عبد وكان وسير حتى يكونقريبا من أرضهمفاذا انقضت المدة أغار عليهم » لجاءه 
عمرو بزعنبسة (رض ) فقال وفاء لاغدر » سمعت رسول الله مَكليةٍ يقول « من 
كان ببنه وبين قوم عبد فلا يشد عقدة ولا حلبا حتى ينقشي أمرها وينيذ اليهم 





(الانفال: سم ) المعاملة بينالني وود المدينة:غزوةبي قينقاع 


على سواء » قال فرجع معاوية بالمبوش . فبذا صحابي وعظ قائداً صحابيا من 
الاستمداد للدربني وقت عبد السلم فاتعظ ورجمع 

وفي هذه الآابة والا ثار الواردة فيمعناهامن مراعاة المق وااعدل في المرب 
ما انغرد به الاسلام دون الشرائع السابقة » وقوانين المدنية اللاحقة . ومم هذه 
التضائل والمزايا تابايطندعاة النصر انية وغيرهم من مكابري اق فيهذا ادبن » 
وني أخلاقءن أنزل الله تعالىعليه هذه الا حكام انشر يغة وقال له( و! نك لهلى خا قعظم) 

ثم أنذرال تعالى أو نك الخائنين بالفعل ماسيحل, مهم فقال 

(إولا بن الذين كفروا سبقوا4 قرأ ابن عاص وحمزة وحفص (يحسين ) 
بالمثناة التحتية والباقون دالنوقية وهذهالقراءة أظهرء ومعناها ولا حي نأمها الرسول 


أن هؤلاء الذبن كغروا قدسيقونا بخيانتهم لك ونقضهم بدك با اسرمرة بعدمة بأن 


أفلتوا من عقابنا متحصنين بعبدهم الذي عنعك من قناللم - ومثله قوله تعالى 
(.5::” أم حسبالذبن يعملون السيئات أن يسبقوناساءمايحكون  )‏ وأما القراءة 
الاولى مُعناما ؛ ولا دن ا أذ لحان الذين كفروا قدب ونا ؛ عا ذكرمن 
تضم للعهد » ومظاهرتهم لاهل الشرك في ال لابين الذن كفرو 7 
أن عقوا وو أ منعافية خياتهم وشرثم» وقدعللهذا النهي بدوله عز وعلا 2 

؟( انهم لايعجزون 4 قرأهالجبور يكسر إن على الاستئنافوا.نعاص بفتحبا 
بتقدبر لانم » وحذفلامالتعايل مطرد في مثل هذا . والمءنى أنه لا بعجزون الله 
تعالى عكر هم وخيانتب-م ارسوله عساعدة المش ركيزعليه » بل هو سيجزمهم وسلط 
رسوله والمؤمنينعل,مءفيذيةونهمعاقية كيده . وهذا كقالني نبذعبود المشر كين 
فيأولسورة براءة ( واعاموا أن غبرءجزي الله وأ ناش مخزيا! -كافرين ) فبوقد 
أعل رسوله مخيا نبم» أذ له بنبد عبده » ايحل له متاجزم. م آله تال جزاء على,. 
معدت لاه عداثه عليه وإغ غراثهم بقتاله 

وفي هذه الا ية دليل على أن ماأوجبه الاسلام من المحافظة على العبود ٠م‏ 
الحا لفين من أعداثه الخحالفين له فيالدين» وما حرمه من الخيانة للم فيها » وماشرعه. 
من العدلو الصر احةفيمعاماتهم - ليس عن ضهف رلاعن موز » بل عن قوة وتأبيد 





20 نقض بتي الاضير لعبده وكارك وحر هم وإجلاؤعم (التقسير :ج١٠)‏ 
ا ا 2_0 


إهي 6 وقد صر التعالى 1 أسلمين على اليوود الخاثنين الناقضين لممودهم 6 والدت 
د أن قتال اين له مم واحلاء مم ليقية السيف مهم من جوار عاصمة ة الاسلام 
م من مهذه و معقله ١‏ الححاز ( كان 3 0 


( فصول في المعاملة بين النببي ملي وممود المد م ) 
خم تفسير هذءالآ يات ا 0 ا لهذ المسألة فيكتاب الطدي 
١د‏ بوي إكاما لا فسرنا بال نات هو إثيانا لهيا بالوقائم والبينات» قال رحمه الله تعا 
ل( فصل 4 ولا قدم النبي مَككيكٍ المدينة صار السكفار معهثلائة أقسام : قسم 
عالحهم ووادعهم على أن لحار بوء ولا بظاهروا عليه ولا بيوالوا عليه عدوه وجم 
على كف رمم امنون على دماثهم وأمو اهم » وقسم حاربوه ونصيوا لهالعداوة ٠وقسم‏ 
تاركوفل بصاحوه ولم حاربوه بل انتظروا ما يؤل اليه أمره وأمر أعدائه» ُ م 
حؤلاءمن كان > ب ظليور ره وأنتصاره فيالباطن » ومهم من كان هب ظهور عدوه 
عليه وا نتصارثم » ومهم من دل معه في الظاهر وهو مع عدوه في الباطن» ليأمن 
الفريقين وهؤلاء م المنافتون فعامل لطاقة عن لوانتا يااء + بهريهتيارك وتعالى 
قصالم مود المدينة وكتب بهم وبينه كتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف 
حول المديئة ببئ قيتقاع 5 و النضير وبي قريظة » لخاربته نواقن قينقاع بعد ذلك 
بعد بدر وشرؤوا بوقعة ة بدر وأظهروأ اليغى والحسد ارت الهيم جنود الله 
يقدمهم عبد الله ورسوله ”7 شوال على رأس عشرين شهراً 
من مباجرهوكانوأ حلفاء عبدالله سن أي بن ساول رئيس المنافقين» وكانوا اشجم 
مهود المدينة » وحامل أواء المسهين يومئذ جزة بن ع.دالمطاب » واستخلف على 
المدينة أيا لبابة بن عبد المنذر» » وحاصرثم ةس عشمرة لبلة الى هلال ذي القعدة 
وم أول من <ارب هن اليبود و نحص نوأ في حصو ونهم اص رهم ادداكلمار رورفك 
ا قي قاوهم اازعب الذي اذا أراد 00 قوم وهزعتهم أنزْله علييم وقذنه في 
قاويهم » فيزلوا على ٍ رسولاللّه م فق رقاهم وأمواطم ونسائهم وذريهم 
قأمر مم فكتفوا وكلمعيدالله بن أبي فييم رسول لل ةرم عليه فو مهم له »> 











( الانذال : سم ) تقضقريظةاءهد. مكل وتتالمم هه 





وأم رهم أن مخرجوا من المدينة ولا يجاوروه مهاء خرجوا الى أذرعات الشام فقل 
أن كرا فا > تى هلك أ كثرهم وكانوا صاغة وتجار»وكانوا نحو السمائة 1 
وكانت دارهم في طرف المدينة» وقيض متهم أمواطهم تأخذ منها رسول الله صلق 
ثلاث قسي ودرعين وثلاثة ساف وثلاثة رماح وخمس غنائهم » » وكان الذي 
الوق جمع الغنائم تمد بن ملمة 

لآ( فصل » ثم نض العبد بنو النضير . قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة 
أشبر قاله عروة .وسبب ذلك أنه مَك خرج الهم في نفر م نأصحانه وكلمهم أن 
أن يعينوه في دية ااسكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضمري فتالوا نفعل 
ياأبا القامم اجلس هبنا حتى نقضي حاجتك » وخلا بعضهم ببعض وسول لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم فنا مروا بقتل معطي وقلوا أب ,بأخذهذه الرحى 
وبصعد فياقيها على 4 يشدخه ما : فقال أشقام عمرو بن جحاش أناء فال 
لم سلام بن مش لاتفعاوا ذوالله ليخبرن بما ممم بهوانه لنقضالمبد الذي بيننا 
وبدنه » وجاء الوحي على الفور اليه من ريه تبارك وتعالى عا هموا يهفنوض مسرعا 
وتوحه الى المدينة 8 أصحابه ثقالوا نهضت ولم نشعر بك تاخبرهم بما همت 
مبود به» وبعث البهم رسول الله بيه أن اخرجوا من المديئة ولا تسا كنوني 
باوقد أجاةتمعشراً فنوجدت بعدذلاك مهاضر بتعتقه » فأقاموا أيامايتجبزون 
وأرسل الي,ءالمنافق عبداللبن أبي أزلاخرجوا من ديار فان مع الفين يدخلون 
ممح حصنكم فيمورون دونك وتنصر ١‏ قريظة و 2 من غطفان . وطمم رتيسهم 
حى بن أخطب فيا قال له ه وبعث 0-0 انه 2 وكا يقول : انا لامخرج جمن 
0 فاصنم 0 لك.فكبر رسول الله 0 000 وممضوا اليه وعبلي بن 
أبي. طال بيحمل الاواء فلما اثتهى اليبم أقاموا على حصوهمبرمون بالنبل والحجارة 
واعتز لتهم قريظة وخامهم ابن أي وحلفاوهم ار وطذا شه سبحانه وتمالى 
قصتيم وجعل مثليم ( كثل الشيطان أذ قال للانسان ١‏ كفرذاما كفرةالاني بريء 
منك ) 0 لكر هي سورة + يال نضيو ودبامرا قصتوم وتهايتها خاصرم 
رسول الله ضيد مِيَييةٌ وقطمع ابم وحرق َل رسلوا اليه نحن مخر ج عن المدينة فائرهم 











625 ومو إنيآر بظةو < ب سعد بن معاذفييم (التفسير:ج م( 
على أن مخرجوا عنها بنفوسهم وذرارمهم وان لم ماحمات الابل الا السلاح » 
وقبض الني َيل الاموال والحاقة وهي السلاح ء وكانت بنو النضير خالصة 
تررك الله عات م انوائيه ومصالح المسامين و ل مؤمسها لان الله أفاءها عليه و 
يوحف 0 عليبا 2 يلولاركابو <مسثر )00 

قال ماياك ردكي ال عذةاخمس رسول لل 0 شر كر بظة د مس بخيا النضير 
لان اأساء_ دين ١‏ بوحذواك. يلم ولا ركامهم على بغي النضير 1 أوجفوا على قر يظة 6 
وأجلاهم الى حي بكر وفيوم < حبي بن أخطب 0 موق 7 ض اسلاحر ةو ١‏ وف على أرضهم 








وديار و3 , وأمواهم فو حل م ن السلا حخسيندر عا وحمسين نيضةه 0 4 وار بعين 





سيمًا » 1 مؤلاء قي قومهم عنزلة ني المغيرة ة في فرإش » وكانتقصة بم فيد بيع 
أل سوك ة أربع من أطحرة 
(نصل) 4 وأما قربظة فكانت أشداليبود عداوةلرسول الله مَك وأغلظهم 







كر ا » واذلاك حرى علييم مالم بحر على اخو أمهمءو كان سيب 3 أن ول 





اف مل ا خرج اليم 3 زوة الخندق والقوم معة صلح حاء حي بن اخلن الى 
بنى قريظة في ديارهم فقال قد جتتج بم الاهرجئت؟ بقر يش على سادامهاء» وغطفان 
على قادامها »وأذم أهل الشوكةوالسلاح ؛ فلم حتى نناجز محداً ونفرغ منه © فقال 







ع :0 0 0 : 
له رليسوم : بلجئتنيوالله بذل الدهر 3 جئني إسعداب ود أراى ماءة قرو برعد 





ا ل يدك مخادعه وعهده وكنية حتى ادا به طن يدخل معه في حصنه 





يصيية مأ أصاريمٍ فتعل و تقضوا عبدرسول الله يلي وأظبروا سه » ف بلؤرسول 





الله ميلا الدرذاً رسل 0 فوحجدهم قدهضوا العيد فكير وقال «أبشروا 


ار كس سبي من سس 
0 م الذين حزوا لالت من قريش اد وغير لقتال رسول ألله 
ف من وما كا وا قريشافي 36 سألم 6 ك1 3 معان اكات اول 
أديننا خير أمدن مد 7 فقالوا لل بل درشم خير من دينئهففضاوا الشرك وتكذريب 
الرسل وإ ثكار اليعثعلىالتوحيد وتصديق مومى والتوراة ال فل هو لاء مو منونم 
020( زاد ابن هشام عن ابن إسحاق : لبس فيه شيء وك ياحي فدعني وماانا 
عليه فاتتي لم ار من مد إلا صدقا ووفاء. 


















الأنقال :سم )2 عداوة مود خيبرلاني وظفر٠‏ هم لات 
يامعشسر المسلمين 6 فلا انصرف رسول الله مَطلةٍ الى المدينة فل يكن إلا أنو ضع 
سلاحه ؤاءه جيربل فقال : وضعت السلاح فان الملائكة لم اتضع ملم نامضل 
عن مك الى بني قريظة فاني سائر أمامك أزلؤل جم حصوهم 0 
الرعب . فسار جير ابل في موككه من الملائئكة » ورسول الله كلا له على أثره في 
موكه من الماجرين والانصار 

إنصل )و أعط لى رسول الله 2 له ازابة علي ن أني طالب » وام تخلف 
على المدينة ابن أم مكتوم » ونازل حصون بنيقريظة وحصرهم خمساوعشرين 
ليلة » ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعي بن أسد ثلاث خصال 
اها أن يساموا ويدخاو امع مد في دينه » واما أن مم وا ذرارمم ومرحوا اليه 
بالديوف 0 يظفروا بدأو يشتلوا ع ن أخرم هر ءوا: أ أن بهحموا 
على رسول ان 2 د وأصحابه ويكب وهم بوم دبكلا أهم قدأمئوا أن يقاتلوعر 
فيه » فأبوا عليه أن يجيبوه الى واحدة منهنءفبعثوا اليه ان أرسل الينا أبا لبابة بن 
عبد المنذو نستشيره » فلا رأوه قاموا في وجبه يبكون وقالوايا أبا لبالة كفترى لنا 
أن ننزل على حك مهد + فقال : نعروأشار بيده الىحلقه يول الااذع 6 م علمن 
فوره أنه قد خان الله ورسوله فغى على وجبه ولم برجم الى وشولالله مايه حتى 
ألى المسجد مسجد المدبنة قربط نفسه بسارية المسجد وحاف أزلايحه الارسول 
الله مَيلئيٍ بيده وانه لايدخل أرض ني قريظة أبداً فيا باغرسول الل وليوك 
قال« دعوه حتى يدوب الله عليه » ” 6 تاب الله عليه و<له 0 ان كل بيده 

2 اعلى حم سرلا عل قنامتالي هالا وسنقالوايارسولاشٌّقد 
فعلت في بني قينقاع ماقد علمت وثم حلفاء اخواننا الخزر جوهؤلاء مواايئا فاحسن 
فيهم . فقال « ألا ترضون أن كم فيهم رجل منكم #- قالوا بلى - قال خذاك الى 
سعد بن معاذ » قالوا قد رضينا فأرسل الى سعد بن معاذ وكان في المديئة لم مخرج 
معهم رح كان به فر فرك ىف حماراً ااه ال ردول الل مَك كملوا يشولون له وم 
كنفيه” ياسعد أجمل الىموااء ك ذا حسن أييم فان رسول ا ول نديكك فييم 


)١(‏ أي فيكنفيهوها الانبان 





باره القضاء على مهود الحجاز كام (التفسير:ج 0٠١‏ 


لتحسن فيبم وهو سا كت لا يرجع اليهم شيئا فلاأ كثروا عليهقال : لقدآن اسعد 
أن لا تأخذه في الله لومة لانم . فلما سمغوا ذلاك منه رجع بعضهم الى المدينة فنفى الهم 
١‏ كذا)القوم فلا انتهى الى النبي مي قال لاصحابة2 قوموا اليسيدم » فلما أنزاوه 
قالوا ياسعد هؤلاء القوم تزلوا على حكلك . قال وحكي نافذعلبهم 10 انعم» قال 
و 7 0ت 1لا نعم قال وعلى منههناة و أعرض بوجهه وأشار الى ناحيةرسول 

0 لَه إرلالا له وتعظها قال « نعم وعلي » قال 0 حم فيهم ل 
0 وتسبي الذرية وتقسم الامو ال . قال رسول ان مكل كد « أقد حك تفييم 
م الله عن فوق م سموات »6 وأسلم مهم ثلاك البلة نة فر ل الزول وكرف 
عمرو بن سعد فانطلق فل عل أبن ذهب وكان قد أب الدخول مع فى نقض العبد. 
فاما حك فييم بذاك أمر رسول الله كلل بقتل كل من حجرت عليه الموسى منهم 
ومنل ينبت أ لمق بالذرية نر طمخنادق فيسوق المدينةوضرب ؛ أعناقهم وكاوآ 
مابين السماثة أل الشتعاله » و يقنل من النطكء اعكا سوى آامرأة واحدة كانت 
ط ردت على راس سويد لك د ته 6اه المراد من :صول اطدي عروفه 
مع ذف بدن للسائل كصلاة العصر في أريقلة 

ودوى 00 ا عبدالله نعمر (رض) أن مود بني الاضير وقريظة 
حاربو ارسولانٌ 2 نأجلىر سول ا ملانة بي انضيرو أ رقريظة وه ن علييم - 6 
حاربت 5 در حاط م وقدم إنساهمواً ارقف 3 أمواف بن ااسلين ؟ 
إلا 0 بعضيم لدو ارسول اش مكاي نا منيم وأسانوا - وأ<لير لال ملي تله مود 
المدينة 4 كلهم بني 0 يناع إرهم قوم عبد الله له بنسلام] وموود د بني حار 3 0 مودي 
كان فيالمددينة 1 (ده:#راولاان ااي الجلاء احذ مم في الد نياوطم في الا خرة 
عذاب النار( 4 )ذلك بأ نهم شاقوا الله ورسولهومن يشاق الله انا ششديدالعقاب) 

م ان كل هذا ٍ إعظ يرود خبير ولم يزجرمم عن عداوة رسول الل مكل 
واا 00 بل كان من أ أمرهم السعي لنأليف الاحزاب من جميم القبائل لقتاله 
ل لا اليهم من بن النضير كا تقدم فكانوا سبب غزوة الخندق التي زازل 
المؤمنون فيها زازالا شديداً 5 وصئه الله تعالى في سورة الاحزاب » وسنت 





( الانقال :سم ( الامرباخر اج أه ل الكتاب من جز برةالعرب قم 


للمؤمنين فرصة الاستراحةمنشرهم بعدصاح المشر كين في الحديبية فيذي القعدة 
سنة ست فغزاهم رسول الله مي فأظئره اللّهبهم بعدحصارشديدلحصونهم وكان 
ذاك في المحرم سنةسيم وبذلك زالتقوة ليبود من بلادالحداز كلبا 
هذا وابهما كانما كازمن أمراليوودماتقدمشر <:أمر اللّهعز وجل رسو لهياجلاء 
من بتي فيذمته ممهم و إن كانوا راضين بي الاسلام وقد كان معد له كل ورحمته بهم 
مغ رره خدير أن نصح للباقين منهم قبل إجلاثهم ببيع أمواهم وإحراز أعانها » فقد 
روى الشيشان وغير رهها - والائظ لابخاري :من حديث أني هريرة قال : بدنما 
ن في المسجد اذ خرج علءٍ 00 الله معي فقال « انطلقوا بنا إلى يبود » 
ردنا معدحتى جنا بدت المدر 00 0 النبي 2 فناداهم ١‏ يا معشر بهود 
أسادموا تسادوا » فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال « ذقك أريد » ثم قالها الثانية 
فقالوا قد باغت باأ ايا القاسمم قال في ااثالثة « اعدوا انالارض شُورسوله وأي 
5 أنأجلي؟ فُن وجددت؟ 0 شيئافلييعه و الافاءامو أ أنالارضللهورسوله6اه 
قوله 0 2 ذلك أريد» معناء أريد اعتراف؟ بأنى هت دعوة ربي لا أن 
أكرهك على الاسلام وانإيذاني إيام بالجلا. لامد أن يكون بعد قيام يغلي 
ببلوغ الدعوة وعدم إجابتها .وقوله « انالارض لَه ورس, له »معناه انها لله ملكا 
وحكما وارسوله تنفيذا للحي وتصمرفا في الارض بأمره 
وبعد هذه العبر أمر الذي مكب باجلاء الود والنصارى من جر ةالعرب 
وبأن لاببقى فيهادينان » بل هذا سر ظرر قعيان قٍ هذه الازمان » وهو ما أشار 
اليه النبي متايه فيمثل قوله ماه د أن الايمان ليأرز الى المدينة كا تأرز اعليةالى 
حدرها4 رواه الديخان من حديث أبي هريرةءوقوله وهو أوضح دان الاسلام 
بدأ غريبا وسيءود غريبا كابدأ وهو يأرز بينالمسجدين كاتأرز الحية في جحرها» 
رواه ملم من حديث ابن عمر وااعرمذيهن حديث عرو بن عوف المزني بافظ 
« ان الدين لأرز الى الححاز كا تأرز اللية إلى جحرها و أيمقان الدينمن الحجاز 
1 الارورة أشن الخيل > الخوروى أهد والشيخان من حديث ابن عياس 


رساك درام لدي ورئيس ديهم وهوما فسميهالآ” زالمدرس 





0 ٠ ابحجاب إعداد ال تطاع من قوى الحرب (التفسير:ج‎ 5٠ 
أن الني ملي وصى عندموته بثلاث( أوطا ) « أخرجوا المشر كين “ن جزيرة‎ 
العرب » وروى أحد وم والترمذي عن عر أنه سمع كت ما بقول‎ 
دلا خرحن اليرود والنصارى منجزيرة العرب حتى تلاأدع فيها الامساما » وروىه‎ 
أحمدمن حديث عالشة قالت؛ : آخرماعيديه رسول الله مكل أزقال دلابيرك بزرة‎ 
العرب دينان وروي عن أب عبيدة عام ر بن الجراح قال آخرماتكلم به رسول الله‎ 
يبه د أخرجوا هود أهل المجاز وأهل جران م نجزيرة العرب » قالااشافعي‎ 
جزيرة العرب الي أخر جعمر منهأ اليرود واانصارىمكة والمدينة والعامة وتخاليفها‎ 

فأما الون فليسمن جزيرةالعرب اه أي ليس من المزيرة المرادة بالمديث لاذعر 
المنفذ لاوصية النبوية رج ليوو دمنهء فييك أخصوا لفظ الإزر 5بالجازومنه أرضخيير 
ازمر ل هذا الحل محل حقيته 


:2 6 0 7 ا من قو ومن ) وباط لعل 


0" و 006 0 


همون ! 1 الله وعطو 10 ده بن دفوم / لاتعاءوامم الله 


6ل 2 -858 40 
0 ا تفقوا من َي فسبيل سر وف ل 0 


الله ون 0 وَإِنْ م ا فجت باو 0 ةا ا 3 


هو َالسمِيع ا علم ان يدوا أن اك رن د 0 


ع 


ِ 4+ 
هُوَ الذي يدك 00 0 0 دن 13 ١‏ 


001 ف الارض با ماقت لمن 


قر ص و 
ا 2 - م - 
00 أنه ا 0 2 ثم 

عل من الايات الي قبل هذه أن أعل الكتابمن البهود الذبن عقد الني 
0 معيم العوود ا ا ها على لي وأمواهم وحرية ديهم قد 1 
وقذوا عيده وساعدوا عل أمك متايه من المشر كين الذين رك هو ومن امن 


به من دارم ووطنهم ” 6 تبعوهم إلى مهجرثميقائلونهم قية لاجل ديهم 6 كك ذلك 








"19 الانفال : سم ) الواجبمناعداد قوى الحرب في هذا العصر‎ ١ 


صار جميع أهل الحجاز الذبن كفروا ما جاء به من الحقحربا له المشمركرن وأهل 
الكتاب سواء » فناسب بعد ذلك أن يبين تعالى المؤمنين ما يجب عليهم في حال 
الحرب الي كانت أسس! واقما لميكونوا هم المحدثين له ولا البادثين بالعدوان فيه » 
كا انه س_نة من سنن الاجماع البمري في المصارعة بين الحق والباطل » والقوة 
و 0 عز وجل 

( ودرا ط 5 للدم من قوة ومن رباط الحيل يل 4 الارعداد : مبيئة الشي* 
للمستقبل» والرياط في أصل الغة المبل الذي ترط به الدابة كالمر بط [ بالكسر ] 
رادل سنا رافاوفا > رراط امش : أقام في الثغر» والاصل 
أنير بط هؤلاء وهؤلاء خيو هيم سمى الاقامةفي الثغرصا بطة ورباطا اهمن الاساس 

أمراللّه تعالىعيادهالمؤمنين بأنيجملو|الاستعداداحرب(الني عاموا أنلامندوحة 
عمهالدفم العدوان والشر و نظ الأ ننس ودعاية الحق والعدل والفضيلة ) بأمرين 
١‏ أحدهها)إعدا د جميع أسباب القوةطابقدرالاستطاعة (وثانيها ) مرابطة فرسانهم في 
فور بلادهم وحدودهاومي مداخل الاعداءومواضممباجتبم للبلاد 6 والمراد أنيكون 
للامةجندد انم مستعد الدفاع عمهاإذا فاجأها العدو على غرة » قوامه الفرسان لسرعة 
حركتهم وقدرهم على المع بين القتال وإيصال اخارءلن فور البلاد إلى عاصمتها 
وسائر أرجائها .واذلكعظم الشارع أ الكل زاكر كان وهدان الااقران 
ها الإزانتعولعليماجميم الدر ل الحر بية إلىهذا العهدالني ارتقت فيهالغنو نالعسكرية 
وعتاد الحرب الىدرجة ل يسيقطا نظير بل تكن تدركها العقول ولانتحيلبها الافكار 

ومن المعلوم باليداهةأن إعداد المتطاعمن القوة يختافامتثال الامر الربائي 
به باخ:لاف درجات الاستطاعة في كل زمان ومكان حسيه » وقد روى مسل في ٍ 
عخيسه عنعقية بنعاءر أنه سمع الني 0 وقد 3 وذه ل ب ة على المخير يقول 
ألا ان القوة الرمي » قاطا ثلاثاء وهذا كقال بعض المفسرين منقبيل حديث 
« المج عرفة » بمهنى أن كلا منهها أعظم الاركان في بابهء وذلك ان رمي العدو 


عن بعد عا يقتله أسلم 6 الذرت (سفاآر حش آر 2 24 واطلدف 


رمي في الحديث يشل كل مارى به العدو من سوم أو قديوة متحتيق ١‏ طيارة 





205 وءه بالصناعات والفئون الك بةكالعاشية (التتسير :ج١٠0‏ 


لر بندقية أومدفع وغير ذلك وان يكن كل هذا معر وذافيعصر مَك ان انظ بشمله 
والمراد منه يشتضيه ولو كأنقيده بالسهام المعروفة فيذلكالعصرفكيف وهو لم يقيده »> 
وما بدرينا لعل اش تعالى أجراه على لسان رسوله مطلقا ايدل على العموم لأمته في 
كل عصر سما برمى يفيه وهنالاك أحاديثأ أخرىفي الث على الرء يبالسام» 
لانه كمي الرصاس في هذه الايام . على أن لنظ الابة أدل على العموم لانه أمر 
بالمستطاع موجه الى الامة في كل زمان ومكان كسائر خطابات التشريم حتى 
ما كان منبا واردا في سبب معين . ومر:_قواعد الاصول أن العيرة بعموم اللذظ 
لا خصوص السبب » فالواجب على المسامين فيهذا العصر بنص القرآنصنمع المدافم 
بأنواعبا والبنادق والد بابات وانطيارات والمناطيد وإنشاءالسفن ار بية بأنواعباومنها 
الغواصات التي نغو صف البحر » ويج بعليهم ته لالفنون والصناعات التي يتوقف 
9 صنع هذه الاثياء وغيرها من قوى الحرب بدليل « مالايم الواجب 

5 ق الا به فبو واجب 6 وقد ورد أنالصحابةاستعملوا 0 الله 
0 في غزوة خيبر وغيرها ٠‏ وكلالصناعات التي , عليها مدار المعيشة هن فروض, 
الكفاية كصناعات | لات القتال 


وقد أدرك بعضهذه الآ لات اخ ربيةالسيد الا لوسي من المفسرين المتأخرين 


ققال بعد ايراد بعض الاحاديث الواردة في الرمي ما نصه : وأنت أعل أن الرمي 
بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لاحهم استعملوا الرمي بالبندق 
والمدافم ولا يكاد ينقعمهبما نبل . وإذا إيقاباوا بالمثل ع الذاءالمضال » واشتد 
الوبال والنكال » وملا البسيطة أه ل الكفر والضلال ء قالذي أراه والعل عند الله 
تعالى تعين تلك المقابلة على أئُة المسامين » وحماة الدين» ولعل فضل ذلك الي 
شت لهذا الرمي لقيامهمقامه فيالذب عن بيضة الاسلام » ولا أرى مافيه منالنار 
للضرورة الداعية اليدالا سببا للذوز بالجنة أن شاء الله تعالى » ولاببعد دخولمثل 
هذا الزمي في عموم قوله تعالى [ وأعدوا طم ما استطعم من قوة | أه 
وأقول قد جزم العلماء قيله إعموم نص ل بة قال الرازي بعد أن أوردثلائة 
أقو ال في تفسير هامنها الرمي الواردتيالحديث : قال أصحابالمعاني الا لى أنيقال. 





(الانفال:سم) كر نإعدادقوى الحربلارهابالعدورجاءمنم الحرب و5 


ان هذا عام في كلمايتقوى به علىحرب العدو » وكل ماهو الة لافزو والمهاد فهو 
من هل الوه » مذ حديث الرمي و انه كحدي ثالحجعرفة.وأ نالا أدري سببالاا2 حاء 
الالوسي في المسألة الى الرأي والاجتباد » واكتفائه بدخولهذءالا لات في ععوم 
ال ا لا ارك ل اك 
هذه الا لات النارية بشمهة امها منقبيل ااتعذيب ياانارالذي منعه الاسلام ا يشير 
اليدقوله : ولا أرى مافيه منالنار ال 

نعم ان الاسلام 05 الرحمة قد عع من التعذيب بالنار 3 كان 0 الظاأون 
والحبارون من الملوك بأعدائهم ا الاخدود اللعو نين في سورة البعروج 6 
ولكن دن الول والغياوة أن يعلد حرب الأساحةالثارية للاعداء الذين حاربوننا 
مها من هذا القببل بأن بقال ان ديننا دين الرحمة بأم نا أن تحتمل قتاهم إيانا هذه 
المدافم وأن لانقاتلهم بها رحمة بهم مع العلل بأن الشهتعالى أباح لنا في التعاءل فها بيننا 
أن تجزي على السيعة عشل اعملابا لعدل وجعل العذم فضيلة لافر يضة فقال ) 5 كو<زاء 
سيئة سيئة مثلها فنعنا وأصلح 0 عل الله أنه لامب الظالمين ا ومن ار 
بعدظاءه فاو لئك ماعليهم منسبيل ) الخ الا يات وقال (55:15 و إنعاقبم فعاقبوا 
عثل ماءوقبتم به ء ولي صيررم لو خيرلاصابرين ) أفلا يكون من العدل بل فوق 
العدل في الاعداء أن تعاملهم مث ل العدل الذي نعامل بهإخوا ننا أوعاور دعمى الآنةفي 
بعض الا ثار : قاتلو هم عثل ماية|تلون بهةوهم ايسوا أهلالاعدلفيحال الحررب. نعم ورد 
في الحديث الصحيح النهي عن ريق الكفار الحر بيينبالنار ولكنهذ اليس منه » 
على أنعلماء الساف وققباء الامصار اختلةوا فيحكمه تأناحه بعضهم مطلقاو بعضيم 
عند الحاجة الحربية كاحراق سئن الحرب ولولم يكن جرزاء بالمثلوالؤزاء أولى 

كك قوله تعالى لإ ترهبون بهعدو الله وعدو» ) فعناه أعدوا لهم مااستطعم 
منالقوة الحر بية الشاملةجيع عتاد القتالوما>تاجاليه الجند ومن!اغرسان المرا بطين 
فيأفورع وأطراف بلاد حالة كوني ترهبون بهذا الاعداد_أوالمستطاع منالقوة 
والرراط _عدوالله الكافرين به وبما أنؤلهعلىرسوله » وعدو ع الذين بيهر بصون يك 
الدوائر ويناجزون؟ المرب عند الامككان . والارهاب الايقساع في الرزهية 





ع 5 زعالطيري والالوسي انرباط الخيل نعخيل امن (التفسير: ج١٠)‏ 


ومثلم-ا الرهب بالتحريك وهو الوف المقترن بالاضطراب كا قال الراغب . 
وكان مشركر مكة ومن والاهم ثم الجامعين طاذين العداوتين فيوقتتزول الآنة 
عقب غزوة در » وفهم ذزل في المديئة ( لا تتخذوا عدوي وعدوك أولاء ) 
وقيل دخل 0 من والاحم من اليرود ا قريظة . وقيل لاء واعان 
حؤلا. باللّهو بالوحي مب ن يومئذ على الوجه الحق الذي يري الله تعالى » والمبود 
الذين والوهم على عداونه صلى الله عليه وسلم ثالمءنيون انض المعئيين بقوله تعالى 


(أوآخرينمن دوهم 4 أي وترهبون به أناسامن غير هؤلاء الاعداء المع روفين 3 من 


ورائهم لآ لاتعلمونهم الله بعلمب م 4 أكيلاتعلمون الآ نعداو هم > أو لاتعرفون 
ذوامم واعياتهم إل الله يعاموم وهو علام الغروب . قال مجاهد مم بنو قريظة » 
وعزاه اليغؤوي إلى مقائل وقتادة نما وقال السدي مم أهل فارس 5 قال مقائل 
وعبدالرحمن بن زيد بن أ-1ث المنافقون وسيا ني توجيره » وقالالسم.لي المراد كلمن 
لاتعر ف عداوته» والمدنى اله عام فيهم وفيغير من الاقوام الذين أظبرت الايام بعد 
ذلك عداو مم لامسامين فيءبد الرسول ومن بعدهكالروم » وب بممن ذكر الفرس 
يي تفسيرها وم ذو ألروم الذين كانوا َك الى <زبرة العرب 6 له قال لعصوم 
مامعناءإنه يشمل من عادى جماعة ال#لهين وأثمتهم من الم هين أنفسهم وقائلبمكامبتدعة 
الذين خرجواءلىالجاعة وقانلوه أو اعانواأعدا ٠‏ هيعليهم . وفال الحسنهمالشياطين 
والحنورووا فيه حد يثاءن عبد اللّهبنعر ببعن 4 عن جده عن الني مكل انه قال 

«ه اين ولا خبل الشيطان| نسانافيدارهفر سعتيق » قال الالوسي ورويذلكعن ابن 
عباس (رض) أبضا و اختارءالطبري وإذاصحالحديث لاينبغي ااعدول عنة . أه وهو 
ظاهر في اختيارءله بظنه ان الحديث صحيح» وعثل هذه الرواءات المنكرة عن المى<هو لين 
بسر قو ن المسلمينءن المقاصد المومةالتي عليبا مدار شوكتيم وحياته إلى مثل هذا المئى 
اخر افي الذي حاصاه ان اقتناء الخ ل العتاق برهب المن وحفظ الناس من خيلهم » كامها 
تعاويذ لاوقاية من الإذون » لاعدة لارهاب العدو » وهو خلاف امتبادر من الا ية 
.ومن ساثرالت باق الذي هرفيقنا ل الحاربين من «أعداء المؤمنين 6 والحد يرث في 4 لصح 6 
قال الحانظ ابن كدم بعدأنأ ورده وهذا 0ه مثئه أه 











( الأنقال سم )0 الأستمذاد احرب«بتصدإرهابالأعدا. نظا مك 


وأقول انمنسقطاتابنجريراختياره له واستدلاله على بطلان سائر الافوال 
لني رواها في مدنى الاية وتقدم ذكرها بقوله تعالى ( لا تعلموتهم الله بعلهم ) 
2 أمهم كانوا يعلمو زعداوة بنيقريظةوفارس والمنافقين لهم قبل نزول الآية » 
وهوغيرمسل على اطلاقه فأمأ نض قربظة لاعبد فقد اعتذروا عنه فقبل البي صلب 
عذر#و ا يعاملوم معاملة الاعداء ولا سيا عند نزولهذه الدورة عقب غزوة ندر » 
وأماالفرسفل تكن عداومهم مخطر ببال أحد من المسلمين في ذلك العبد » وكذلك 
المنافقون لم يكونو! يعدونمن الاعدا. الذي يرهبون باعدادقوى ار ب ور باط الخيل 
اذ ل ييفضح الوحي كف الكثير ين منهم الا بعدذلك في غزوة تبوك وبقي باقيهم على ظاهر 
اسلامهء قالابن كثير بعد نقل الاقوال السابقة وماتقدم عنه في حديث عبد الله بن 
0 قالمقاتل.نحيانو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون وهذا أشيه 
الافوالو يشهد لدقولهتءالى(ويمن حو لك من الاعرا منافقون ومن أه ل المدينة مردوا 
على النفاق انالوم 2 : ن نمامهم ) أه وقال بعضهم بالوقف عن تعيينهم لقوله تعالى 
لنبيه ( لاتملميم من أعامهم ) ولكن عدم علميم عند زول الاية لابناني هذا لعل 
بعد ذلك .و ار عندنا أن العبارة تشمل كلمن ظبرت عداوته بعد ذلك للتاعة 
المسلمين من أعداء الله ورسوله ومن المبتدعين في دينه الكارهين داعة المسامين 
3 تقدم بعد نقل عيارة السبيلي ٠‏ 
وقال الرازي في التعليل تم ان اللهتءالىذ ير مالا جله أم باعداد هذه الاشياء 
فقال( ترهبون بهءدواللهوعدوى )رذلك انالكفار إذا عاموا كونالمسلين متأهبين 
للجباد ومستعدين له مستكلين جميع الاساحة والآ لات خافوهم وذلك الاوف 
بغيد أموراً كثيرة[ أوها| 3 لايقصدون دار الاعلام | وثانيها | انه إذا اشتد 
خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية | وثالئها| انه رما صار ذلك داعيا لهم 
إلى الايمان [ ورابعها]| امملابعينون سائر الكفار [ وخامسها] أن بصيرذلاك سبي 
لمزيد الزينة ( 8 ) في دار الاسلام 
ص قال في تفسير الا - خربنمن3 د نوم :والمراد أن تكثبر الات الحباد وأدواتها 
ها برهب الاعداء الذرن نمك وهم أعداء كذلك برهب الاعداء الذين لا نعل 
( قير اقرآن اليم  )‏ 80 (الجزءلاشر) 











١ 5‏ السلامالتاحو الاعان ف شير الرعراء القن ار ج00 


َنم أعداء » فيه وجوه الال وهوالاصح انهم همانائقون - وبينه من وجبين 
] الاول ]انهم إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلانهم وأدواهم انقطم طمعهم 
من أن يصيروا مغلوبين وذلك حملهم على أن يتر كوا الكفر في قلوسهم ونواطنهم 
وبسيروا مخلصين في الاءان أ والثاني / ان المنافق من عادله أن ترص ظبور 
الآآفات ويحتال في إلقاء الافساد والتفريقفيها بينالمسهين فاذا شاهدكونالملمين 


فيغاية القوة خافهم ونرك هذهالافعال المذمومة أه وكل ما قاله حسن وصواب الا 
قوله بترك المنافق لاكذر الذي فيقليه الم فنيه انذلك ايس باختياره والاولى أن 
يقالانه يوطن ننسه على أعمال الاسلام حتى برجى أن بصير مخاصا بظرور مان 
الاسلام له بعد خقائها عه إتوقعه هلاك المسمين 
وقالوا الم هناجمنى المعر فةلانهعدي الى مفءول واحدمن البسائط » أعيلا تعرفون 
ُ 


ذواتهم وأعيانهم . وماعليه الجبور منعدم اسنادالمعرفة الى اللّهتعانى أو وصنه بها 
خاص يلفظها أو بما يشعر بماخصوا مها معناها من كر نهادراك الشي بتفكر وتدبر 
ل ثره قال لراغب.وة قبل انالمر إدلا تعاموء مهم معاد . 0 أ 4 وبعلاةء نقالث المنافقون 
يأمهم مردوا غلي النفاق رائدم وه ثلا إشاور ر ممم مأ قط تبحهم فيه 

أقوا ل وهذا التقبيدلاعداد المستطاعمن القوة ومن رباط اليل بقصد ارهاب 
الاعداء المجاهربن والاعداء الم:تخفين وغير اللهروفين - ومن سيظبر هر 
الاعداء لفؤمئين كالغرصس والروم - دليسل على تفضيل جعله سبياً لنم الارب 
على جعله سبيا لاوية اد نارها » فرويةولاستعدوا طاليرهي؟ الاعداءعمى أن وتنعوا 
عن الاقدام على قتالم » وهذا عبن مابسمى في عرف دول هذه الايام بالسلام 
المسلح وبناء على أن الضعف بغري الاقوياء بالتعديعلى الضعفاء » ولكن الدول 
الاستعمارية تدعيهذا بأ اسنتباوهي كاذبة فيدعواها أنها تعمد بالاستعداد الحرب 
حفظ ال العام » وكان يان نا بقصدون الم الخاص دول أددية وان كاري 
ايا فأ بطات ذلك الل نالحر ب العامة الأخيرة ة اتي 15 لك اد .وب ال ا 
أهوالاوةتيلار#ر يا . والاسلامايس كذنا عله ثه عبد لناس هذه انسوفن نا 6 
وي ؤيدهذا المءنى آية السل الني هلي هذه الية 








"1)/ الاننال؛ شم الاسلام:قياءه بالدعوة واضطباد أل ومةاصدث الدفاعية‎ ١ 


6 انه تعالى يحض في هذا المقام على نفاقالمال وغيره ما بدين عل القتالفقال» 


(وما تنققو امن شي: في سبل الله بوف اليك) أيرمهاتنفةوا من شىء نقداً كان 
او غيره قايلا كان اوكثيراً في اعداد المستطاع من القوة والمرا بطة في سبيل الله 
بمط؟ الله جزاءه وافيا تامال(وأتم لانظلمون)أي والحالنكلانتقصونمنجزائه 
شبئاء اولاياحفك فيهذء المالةغلم ولااضطابادمن اعدائ؟ لان القوي المستعد أقاومة 
المعتدين بالقوة قلمايءتديءايهاحد » ذاناعتدي عايه فقلما بظفر به المعتدي وينال 
منهما بعد" به ظاماله» فانم ماظامم باخراجكم هن دياركم واموا لكم الا لضعفكم» 
وسيأنيالتذكير بذلك الغاإني بيان الاذ نالا ول للمسلمين بالقتالةامبني على أناعداد 
المستطاع من القوة على الجهادو مر ابطة فيسبيل شهلاجكن القيام ب إلا بانناق لمالالكثير 
فلبذا رغب سبحانه عباده المؤمنينءالا نفافيسبيل ووعدهم بأنكلمابنفةونهفيهايوق 
الهم أي جز ون عليه جزاء واف إمافيالد ناوالا خرة كلبهرا و إمافي الآ خرة تقط > اأمرالله 
ردوله أنيقول لامنافقين( .ه :؟ه قل هل تر بصونْبنا إلا إحدىالمسنبين ؟ ون 
ثتر بص بك أن صببك الله بعذابمنعندء أو بأيد ينا )الا يةوستأنيقر يبافيسودةالتوبة» 
والح نيان فيباه.|النعمر والةنيءةفي الا نياوااشبادةالمفضيةإلى الث بةفي الآ خرة» فيجحب 
على الامة بذلا يكفي الاعداد المذكو رقي الآ“ ية فان لم يبذلوا طوعا وجب على الامام 
الوق العادل إلزام الاغنيا. ذلك بحسب استطاعتهملو قاية الامةوالملة كاقال فيسياق أحكام 
القتالمن سورةالبقرة (؟: هاو أنئةوافيسبيل ا شّولاثلقوا بأيديك الىالتبلكة)فسبيل 
اهناو هنالاك هو الي ادالوافيلاهل المق من بغىأهل الباطل_و ان كان لنظهعاما يشمل 
كلما يوصل إلى عرضاته وءثو بته من أعمال'ابر (.» كاقالتعالىفيأولمانزلمن الاذن 
للمسلين با لقتال تعايلاه (: :هع أذ نلاذين يتا تلو نبأنهم *ظفوا وانالله على نص رمم 
لقدبرء ؟ الذين أخرجوامن ديارهم بغي رق الا أن بةولوار بنالله » ولولا دفمالله الناس 
يعضوم ببعض لدعت صوامع وبيم وصلوات ومساجديذكر فيها اسم الله كثيراً » 
واينصر نالشّمن ينعمره ان الله لقوي عرز 4١‏ الذبن انمكناه في الارض أقاموا 


#) راجع_تفسير الآيذ فى ص 5١ج‏ تفسين 





4 النوحلل انجنحلالعدوواتوكلعلاشّفيه (التسيرةج١٠)‏ 


الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولبوا عن المنكرء وشّعائية الامو ) 

فهذا هو اباد الاسلاني وهذه هس اعكايه رعرل وعلا, | 6 وهي في حملت | 
وتقصيان | تفند #وللات أعداء 8 ق الذين بز#ون أن الاسلام دس قام بلسي 07 
وغلببالقوروسذك الدماء » وقدعلءن هذماائنصوصالتى 0 


القطعيةفيهذا امو ضوع وعانواترمن تار عدي دعر والاتنم» كن أرلم 

هذا الداع ي أهل ببته الادنون : زوحه ا ني كانت أء ا ناس حالةة ور بد به !بن عمه 1 
الأرتغى»وءتيقه زط بن حارثة رض )وأو لهن 7 #خارج بيته فعقاراونةهسرها 
وأدر ك حقيمهاوفضايام ءا لودلة فقيابا بلاتليعيث ابو بكر الصذبق (رض) ومازال 
جتمبورقومالداعى م بؤذوه ويصدون عندوينة 0 بدو كترم من ااضعفاء 
0 اطغاروهم إلى اطدرة رك ديار* ووطنهم »م هاجر هو بعدثطيور 


م بعش رسؤين » أمصارهو ؤلاء المشمر كم ون يتبعوتهم إلى مباجرم 1 نلو فية 
ولا أذن اهم بالدفاع بدن حكته وأمم «قالوءون لاظالون ء وابه ولا هذا 
الدفاع اغاب أهل ارا كو ١‏ اباطل والخرافات والمنك ات على أهل الامان والمق 
و العدل والفضائل؛وهدموا بيوت انه تمالى لايقاء هياكل الاصنامو بيوت الاوثان» 
مض وصف هؤلاء المؤمنينها يعتير شرطا لابادةااةتال طروهواممعز نتصارم 
وعكيتهم فيالار ض يمون الصلاة التتيوصغها تعالى بأنها تنهىعن الفحثاء والمنكر 
ويؤنون الز التبي تقوم مها اقم المعاشيةالعامة ووزول بو سالفقراءوالمساكين 
والغارمين عشا رك, م الاغنياء في أموا لى > لله الذي طم لا كعدرد أأرة يتم 
و تنضليم » ومين ا بكفاية أبناء ٠‏ ااسبيل . ويكفلون حذظ الفضيلزو منع 
ال ذال بالامقدر بضة الام المعر وف والنهى عن المشكر » وكلهذوالمقاصدالشريفة 
من إباحة بادا لذها الدولالكربية: بيع ا كرات والفواحش وتفسد الاخلاق 
هذا أولماول من القر آنفيشرع يةهذا المباد الذي يعيبة المتعصيونالمراؤن 
من الكنار أعداء الانسائية » نم نزل من أحكامهماتحن بصدد تفسيره » ومن أهمه 
د يكون الغرض الاول من الاستعداد المربي لاحل الوق إرهاب أهدائهم أهل 
الباطل لعلهم يكفون عن البغي والعدوان » فان لم يفعلوا كان أهل الح والفضيلة 





(الانفال ؛ س م ) تأربدالله لرسول بنصره وبالؤمنين وتأليئه لقاوهم 6" 
تادرين على حفظبما بالافاغعنهم! »وإضعافة و كتالباغين المطلينأو التضاء عليياء 
ولما كان السلم هو المقصود الاول كا أفاد مغهوم الاية السابقة » أكده منطوق 
الآ يةاللاحقة » فنال جات حكنه » وسبقت رحمته: 
الإو نجنحو اقل قاجن ها قرأ لبور الل بفتح السين وأ بو بكر بكس هاوه لفتان. 
وه ي كا لس لام الصاح وضد الحرب » والا لامدبن الإ وال لام ( ؟:7.؟ ياأمها الذبن 
آمنوا ادخلو | فيال كافة) ولذظ ا مؤنث كقابله [ الحرب ]و بعض العرب يذ كرها. 
وجنح للثيء واليه مال أو هو خاص بلميل إلى أحدالجناحين أي المانبين المتقاباين 
كجناحي الطير والانسانوالسفينة والعسكر. وقالواجن<تالشم سلاغروب أيمالت 
إلجا سالارب اقيق يأف رخو متاق لجا نب الشرق الذعي تطلممنه » ولابقال 
جنحت لاشرق لاننا لامراها قبل شروتها مائلة إلىجانب غير الذي اتقايتعنه » 
واسكن يقال جنح الليل بمعنى مال الذهاب وامجيء . والمعنى : وان مالوا عن 
جانب ارب إلى جانب السلم خلافا المعرود منهم فيحال قونيمء فاجنح لها أيها 
الرسول لانك أو لى بالسلم منيم . وعهر عن جنوحوم باون التي يعبر بهاعن المشكوك 
فيوقوعه أومامن شأنهألايقم للاشارة إلى نهم لبسوا أهلا لاختياره لذانه وانلايؤين 
أنيكو نجنو<هم اليه كيداً وخداعاوا لك قال! وتو كلعل الله انهه والسميع العليم ‏ 
اأبلمنهم اسل وفوض رك إلى الله تعالى » فلالمذف كيده ومكرهم وأو ليم بالصالح 
إلى ااغدر » 5فعلوا بن ض العبدءاناعن وجلهوالدميع لمايةولونءااعليمعايفعلون » فلا 
ي#نى عليه ما خفى عليك من مارم وتشاورهم » ولا من اجدهم وخداعهم 
قبل أن الآآية خاصة بأهل الكتاب لامها نز ات في بني قريظة الذي قضوا 
العبد كا تقدم في أول هذا السياق وان نظر فيه ابن كثير محتجا بأن السورة كاب 


0 تفي وقعةمدرهوتقدما نهامنأ أياءالغي ب »و بردالتخصيص قب لاصلوات الله وسلامه 


عليه الصاح من المش كين في الحد يبي وثر كُ المربالى مدةعشر نين معما اشترطوا 
فيه نالشمر وظالثقيلةالتي كرهو اجميع الصحابة رضوان اليم وكادت تكو نتتنة» 
وقيل امها عامةو لكنها نسخ كبا بة اليف فيسورة المائدة ولان مشر كي العرب 
لابقبل يم إلا الاععلام 6 وروي القول بنسخبا عنابن عباس واهد وزيد بن 





17 تأليثه تعالى بين امؤمنين و تقهز الرشولعز ذلك (اتفسير 5 . 3( 

اا ا ام 
دأسل وعطاء الخراساني وعكرمة والحسن وقتادة . تقله ابن كثير وتعقبه بقوله:وفيه 
.نظر أيضا لان آبة نراءة فيها الامى يقتاهم إذا أمكن ذلاتك فأما إذا كان ال.دو 
كثيفافانه يجوز مهادثتهم كا دات عليه هذه الا بة الكرئة ء وكا فعلالني ماي 
يوم الحديببة فلا منافاة ولانسخ ولا تخصيص وال أعلم اه 

وند يقال في الجواب أبضا انالمشر كين لم يبت امهم جنحوا إلىالدلم وأباه 
علي الذي ميل بل أجاممماليه في المديبية كا تقدم ! ننا ثم ظلوا يقائلونه إلىما بعد 
فنح مكة عاصمة ديهم ودنياهمكا فءلوافيالطا'ف» إلى أنذهبت ربحهم »وخضدت 
شوكة زعائهم ؛وصار سائر العرب يدخلون فيدين انّْأفواجاءوتم ماأراد الله من 
إسلام أه ل جزبرة العرب إلا قليلا م نأعل الكتاب » لاج لأن يكون هبد الاسسلام 
حصت ومأرزاً للاسلام .نم بين تعالى:منى أعه بالتو كل فيحالقبولالسلم إنجنحوا 
اليه علىشخلاف المعبود منهم اختياراً فقال 

(دإن بريدوا اك مخدعوك » نحم اسل » ويفترصوه لاجل الاستعداد 
للحربءأو ا نتظار غرة مكنهمء نأهل المق ل( فان حبك الله ) أي كافيك أمرثم 
من كل وجه. حسب تستعمل وهنى الكفاية انتامةومنهاقوطم: أحسبز يدعمراء أو أعطاه 
حتى أحسبه » أي أجزل له وكفاه حتى قال<سي» أيلاحاجةليفيالزيادة ٠‏ وقال 
المدققون منالنحاة إنباصفة مشببة معن اسمالفاءل م نأحسبه ومنه أو لالبيضاوي 
وغيره فيتفسيرها هنا أي سيك وكافيك قال حرو 

إني وجدت من المكارم <سب أن تلبسوا خز الثياب ولشبهوا 

م بين تعالى ان هذهالكفاية بالتأبيد الرباني وأنمنه تسخير ااؤمنين تارسول 
و 1 جعلهم أمة متحدة 20]” لئة متعاو'ة على نصره فقال لهو الذي أبدك بنصيره 1 
بتسخير الاسباب وماهووراء الاسبابمنخوارق العاداتكاللائكةالتي ثبنتااقاوب 


فييوء بدر ل( وبالمؤمنين #منالمباجربن والانصار» وروي أنالمراديهم الا نصاريد ابل 


قوله لإوأاف بين قلومم 4 أي بعد التفرق والتعادي الذي رضخ بالحرب الطويلة 
والضغائن الموروثة وجمعبم علي الاعان بكءوبذل النفس والنفيس في مناصصر نك , 





(الأنقال : شم) أفوىروابطالبش راهب ةاعدلاو مدل الواجب في كل الخلق ١/أ‏ 
قال ا القول 0 : كانهذأ بين الاوص والخزرج 00 ن الانصار و يكن منه 
ثيء بين المهاجر بن 6 أ. 1 وفييم نر لت (؟ 2 ٠واذروا‏ لعمة أ علي؟ إِذ ع 
أعداء فأاف بين قاويي فأص بحت بنعمتهاخوانا ) الم ولكن هذا لامنم إرادة جوع 
1 باجرين والانصار» 0 لفت و0 يكم إلى م #اسد ولا تعاد 6 عريان 
البشر في مثل هذا اسان 6 أاف بين الاوس والخزرج فكانوا بلممثه إخوانا 
بعد طول العداء والعدوان 6 وقد كاد يمع التغار بين الهاجر بن والانصار عند 
قسمة الغنائم في حنين فكفامم الله شر ذلك بفضله وحكة رسوله مَك وقد كان 
عدد المهاجرين في غزوة بدر كانين رجلا أو زيادة ما ذكر الحافظ فيتتح الباري 
وكان الباقون من الانصار وثم تتمة ثلامائة وبضعة عشر . والعمدة في إرادة 
الفريقين أنالتأبيد بالنملوالنصر حصل بكل منعا فيجمبع الوقائع وكان المجاجرون 
في المرنبة الاولىفيكلثيء ا وكيم 0 الاعان والعلء, 0 فيزمن «القلة 
والشدة والخوف وقد أسئد الهم ونا ا انعم في سور 0 الحشسر ال رك في غزوة 
ني النضيرعند ذ كر ص اتب المؤمنين فقال فيقسمة فيثهم (ذه :م للفقراء المباجربئن 
الذين ا من دبارهم وأمواهم ستفون فضلا من الله ورضوانا وتعرون له 
ووسوله أوائنكثم الصادقون ) قال ني الانصار  (‏ والذين تبوؤا الدار والابجان 

من قبل م يحبون من هاجر اليهم ولاجدون في صدورمم حاجة مما أوتوا ويؤئرون 
0 أوكان م خصاصة ) الم | ل ية»وهيد ليلع أن النصر ينال بالاسباب 
وأن ذلك إتوقف ' النآالاف والانحاد 6 وكل ذلك بفضل مقدرالاسياب ورحهةه 
بالعياد . ولذاك قال 


و لكك 0 الارض جيم ماألفت نت بين ويم بدني 5 ولا ل-مة 

الله عاء يم بالامان عو أخونه الي بي أفو ىعاطفةومودةمن اخوةالانساب والاوطان» 
لا أمكنك ياد أن تؤاف بينقلو هم بالمنافع لد أيوية » ولو أنفقت جيم مافي الارض 
من الاموالوالمنافع فيسبول هذا التأليف ء أما الانصار فلأن الاضغان الموروثة » 
وأوتار الدماء المسفوكة » وحدية الجاهلية الراسخة ؛ لاتزول بالاعراض الدنيوية 
العارضة 6 واعا تزول بالاعان الصادق الذي هو مناط سعادة الدنيا والااخر 6 





2/8 متكانةالحرةوالعد لمن سعادةالأجماء والفرق بينها.. (التفسير:ج ٠١‏ 
/ : 3 ل ا ل ا 0 0 


وأما المباجرون فلأن التأليف بين غنييم وفقيرهم وسادتهم ومواليهم وأشرافهم 
ودهامهم على مأكان كيم من كير ياء الماملية وجمع كلدم على |<مالعداوة بيو مم 
وعشائرهم وحانائبى فيسبيل الل يكن كل ممايمكن يله بالمال وامالالدئيا ول نفييد 
الرسو ل شي ٠بمافيأوا‏ لالاسلام » ولكنصار بيده فيالمدينة شيء عظيم 8 
بنعسر الله 4 في قتال لمكن والموود <ميها - واما جوع المواجرين والانصار 
فتدكان اجماعه لولافض لاله وعنايته مدعاة التحاسد والتنازع لماسبق لطا منعصبية 
الجاهليةوماكانلدى الاجر بن من مز يقرب الرسول والسيق الى الاعانه » وما لدى 
الانصار من المالوااقوةوا نقاذالرسولوالباجر بنجت يءامنغالمقومهم» ومنالنة عليهم 
بايوا لم ومشاركنهم فيأموا ابمءوفيهذا وذا لكام ندواعي بى التغاير والتحاسد مالامكن 
أن زول بالاسباب الدنيوية 6 فهو تعالى يقول لار شول اط أنثك واف بهم 6 
0 ولكن الله أاف بينهم 4 مداه تب لهذا الاعانبا افمل» الذي دعوم اليهبالقول 
( انكلانمديمنأحببت ولكن الله بدي من بشاء ) وانما عليك البلاغ » وهداية 
اواو يان» (5:58هوانك 5 ) بالدعانة » وتدعواشأنت 
وهن كك بقوله ) اهدنااهسراط المستقم ) أي با لعل وااتوفيق والعناية : وهذا 
ثناءمن الله عر وجل ع صحابة رسوله تقند ع الرائضة الخبالة الخاسرة هم 
لاوج دسبب لل وحيد والتعاون بينالبشركا 18 لف والتحدابءولا يوجد ساب 
للتحاب والتا اف كأ خوة الامان» قالابنعباس(رض )قرابة الرحم تنطع 6 ومنةالنممة 
تكفرء ولبر مث ل تقاربالقاوب» رقرأ الا ية.رواءالبي,قيورواهعبدالرزاقر الحام 
عنه بافظ : ان الرحم اليم » وان النعمة لتكر » وان الله اذا قارب بين القاوب 
ل بزحزحها؟ دي .ثم قرأ ( او أنفقت مافي الارض جميعام ا لنت بين قلوبوم ( ل 3 
وقد وردم ن الاحاديث في التحاب في الله ماني بشأنهذهالفضيلة وبرغب فيبا» 
واثفق حكاءالبشرغابرمم و<اضرمم علىأن ل الحية أعظم الروابط بين البشى وأفوى 
الاسياب اسعادة الاجماع الا نساليو ارتقاثه.وائنةر ا بضاعل أن اللي ةاذافقدت لال 
لبائي٠‏ في منمالشر 6 والوقوفءند دود الحق 6 إلا فضيلة المدل ٠.‏ ولا كانت 
الحة رهبيةغيراءتيارية وكا نالعدلمن الاعمالالمكسيية» جءل الاسلام الحية قضيلة 





( الانفال : سم ).تقض قريظةاممده ملي وقتالمم ‏ “اا 


والعدل فريضية » وأوجبه بيع الناس في الدولة الاسلامية » وحكومتها الشمرعية » 
لاص بهمسلم دون كافرعولا بردو نفاجر 6 ولا قريبمنالحاودون بعيدء ولاغني 


دون فير » وتقدم:تصيل هذا في سير إلا بات المقررة 62 


وقدخم الثهته الىهذه الاآية بقوله(انهءز زحكم )لا نهتعليل لكفاية اللهلر-, له 
ش رخداعالاعداءهوتأبيده بنصروبالمؤمنينعلالاناً ليف بين المؤمنين.» فان العمدةفي 
الكلامه والكفايةوالتأبيد.ء وهوالمناسب لكّونه تعالى هوالعزيز أي الغا لبءلى أمره 
الذي لا بغليه خداع الخادعين » ولا كيد الما كرين»الدكيم في أفعاله كنصره المق على 
الباطل» وفي أحكامه كةتضبيله البنو حلاسلماذا جننح اليها العدو على الحرباتقدم وأو 
كان تعليلالاتا ايف بين المؤمئين وحده لكان الانس ب أن يعالبقوله « انه رؤفرحم» 
على أنهذا التأليف في هذا المقام ما كان إلا 7 الله وحكتهفيإقامة هذا الدين . 


7 


0 


ل م 2 ٍِ 
*حَيه ل ومن ما بعك م, م ا 


اي 0 0 لقتال ا 
ترون سرون لبو سان إن 9 1-5 1 ا 5 0 
ام 0 ا ع مون رده) اتن حلى 
أل دعر و وعلم أن فيكم 200 فإن 2 0 ١‏ 00 صَارَة 
ناشين وَإِنْ كن مشك الك نيوا الفتإن ببيذر اقم 


والله 5 الصبرين 


)١(‏ راحم ص الاحت هلا ووه؛ -- مم4 ج ه وص 78/6 ج 1 فسير 
وكذا قصة اللي بين المسانين واليبود'ى ص 800 -- 405 جه 
( تفسير القرآن الحكم ) 4 (الحزه العاشر) 





08 الممسلةوكون الكفايةالمعبرعنها يها خاصة بهتعالى 


ا أ الله تسالى رسوله في الاا ,2 ١‏ أن تح للسم إذا جنح لا الاعداء 
وكان حنوح الاعداء لها مظنة الداع والكركا تقدم قريبا في تفسيرها وعده 
عز وجل فيالا ي*5 بأن يكفيه أمرثم اذا ثم أرادوا التوسل,ا لصاح الىاأرب» 
أو غيرها من الايذاء والثر » وامتن عليه يما يدل عل كفانه إناء وهر تأبيده له 
بنصره وبالؤمنين إذ سخرثم له وألف بينقلوهم باتباعه.ثم انه تعاللى وعده بكفايته 
له ولهؤلاء المؤمنين الذين ألف قاومم عليه في حال الحرب كحال السم وفيكل 
حال 6 وجعل هذا الوعد مهيداً ع 5001 يتحر يضهم عل القتال» عنداحاجة 
اليه من بدء العدو بالحرب » 5 خيا ننهم في الصاح »أو تقضه م للعهدء أوغير ذلك فقال 

١ق‏ يأ | الني حسبك الله ومن اتبىك من الؤمنين 86 أي إنالل تعالى هوكاف 
لك كل مامهمك من أهر الاعداء وغيرهوكاف من أيدك بهم من المؤمنين -فالحسبفي 
تلك الا ١‏ ذكناة خاصة به(ص) في حال خاصة » وفيهذهكفايةعامةله ومن اتبعه من 
المؤمئين في كل حال من قتال أوصلح إن ي بهالعدو أو نخون » وفي غير ذلك من 
الشؤون . وحتيل كر تبعكمن المؤمني نأي فانه 
رك 0 . ولكنمقتضىكال التوحيد هوالاول وهوكفاية اللَّهتعالى له ولهمكا قال 
تعالى في ا مؤّمنين فيسياقغزوةأحدأوغزوةمراء ءالا سد(* ٠7:‏ الذين قال هم الناس 
إن الناس قد ججعوا لم فاخشوثم فزادثم اعانا وقالوا :حسينا الله ونعم الوكيل ) 
قامس مقتض التو واعا يكن التوكل على الله وحده أ قال لنبيه ْ بوم ارم 
قل تحسبي الله عليه فيتوكل 2 أي عليه وحده بدلالة تقدم الظرف ومثله 

في هذا الحصر ايات كثيرة . وقال في المنافقين ( ٠١‏ : .وه 6 رضوا ما 
انام الله ورسوله وقالوا 0 سِؤٌتينا الله من فضلهورسولها نا الى الله راغيون) 
أي لكان خيراً لهم » عامبم الله تعالى أن يسندوا الاعطاء من الصدقات الى الله 
لانه العطى الذي فرض الصدقات و أوحبهاء والى رسوله لانه هو الذي يقسمهات- 
وان يسندوا كفاية الاحساب الى الله وحده وتكون رغتهم الى الله وحده » 
وجبأىم ان يقولوا:حسبنااللةورسوله إذلابكة الا لايم وخاليمكاقال تلق 
(أليس الله بكاف عبده) ولاسها الكفاية الكاملةالتي يعبرعنها بحسبك أي التي يقول فيها 
المكفي حسي حسي »وهي المرادةهنا؟ تقدم. . واذاكاند أبآحادالؤبنين وهجيراثم 
«حسينا الله وثم الوكيل» فأنبياء الله ورسلةأولى ذا لانمأ كل توحيداً وتوكلا 
منغيرثم . وناهيك بخاعيم وأفضلىم (ص) ‏ بم ناهيك بوعد الله تعالى إياه هذه 





(الانقال:سم) معنى حسبك الله ومن اتتعكمن المؤمنين 2 ٠/0‏ 


الكفاية » وهذا المعنى هو الذي اقتصرعليه ابن كثير راوياً عن اللشمبي انه قال في 
الآابة 0 اك (رنال )ري شر عاء راان 
مثله وعيد الرحمن بن زيد اه 

أقول : وهذا المعى قرره شيخ الاسلام ابن لبدية ال مقايله .فاحمال 
عطف من اتبعه من المؤمنين على امم الال باطل هن حيث المعنى كاقال» وإن 
عده الئحاة ار في الاعراب على قواعد اا بتعصبطا جمرورثم » وما 
من طائفة من علماء ود فن هم مذحب با لفه رن إلا ويوجد فيهم من. 
يتعصب لكل مابقوله أعل مذهبهم ولأعة فنبي . وقد قال الفراء والزجاج ههنا 
ان قوله تعالى ( ومن |تبعك من المؤمئين ) في موضع ال عل ال 61 
الواو عمنى «مع» كقول الشاعر : 

إذا كانت اطيجاء واشتجر القنا فسبك والضحاك سيف مهتند 

قال الفراء ولد س بكثير من كلامم أن يقولوا حسك وأحاك بل المحا- أن 
0 لهذا فضل الفر ءالوحه الآ خر وهو ان المعنىيكفيك 
الل ويكفيك من اتبعكمن المؤمنين»إبثار أمنه للراجح فيعر ف النحاة البصربين » 
على ات 0 الدبن» وكذلك 0 حيان النحوي فانه تعقب إعراب الوجه 
لاود انه حاف دول سيبوية انه م زبداً فقوم د شك رركا 
درث » هنصويا بفعل مقدر أي وكق 1 درم ا نا حمان هذا كان 
تعيجياً بشيخ الاسلام أحد قي الدن ابن تيمية وث_دبد الاطراء له وقد مدحه 
في حضرته بابيات شبهه فيها بالصحابة ملة(رض)وبأبي بكر (رض) خاصة وشهد له 
بتجديد الدن حتى قال فيها : 

يامن محدث عِنعم الكتاب أ اصخ هذا الامام الذي قدكان ينتظر 

ا ه في شيء ل ا ل 
الاسلام ماكان سيبويه ني النحو ولا معصوما بل أخطأ في الكتاب ( أي كتابه 
المشهور في التحو)ني 0 ا ماتفهمها ات وبروى أنه قالله : يفشر سيبويه . 
ا 0 في تفسيره بكل سوء كأ ذكره الحانظ إن حجر في 
الدرر الكامئة انرس انا أخني ا جراي ين سار لل 
2 انان .وولا إرادة التذكير 
بهذه الجناية التي ير تكبها العلماء بعصبيتهم المذهبية لزعمائهم لا أطلت في هذه المسألة 








"/التحريض على القتال وحككهورجحانالمؤمنينعلىالكافرين (التفسير:ج١٠)‏ 


هذا وان المراد بالمؤمنين هنا جاعتهم من المباجرين والانصار كا تقدم في 
الا بتين السا بقتين هذه الا ية ولااسها الذن شهدوا بدرا منهم لا في الانصار 
وحدهم كا قيل هنا وهناك فان جل هذه السورة نزل في شأن تلك الغزوة الكبرئى 
كا تقدم أيضاً » وعن الكلي ان هذه الاابة نزلت قبلها . وروي عن ابن عباس 
إن هذه الا بة ترات عند ها أسر مر بن الخطاب (زض) وصار المسامون باسلامه 
أربعين نسمة منهم ست نسوة . رواه البزاز من طرربق عكرمة بسند ضعيفوابن 
آل ات عن سعد بن جبير عله سند صححه السيوطي وفيه نظر ورواء عنه الطبرائي 
أيضاً وأخرج أبو الشيخ مثله عن سعيد بن المسيب . ومقتضى هذا أن الا يذ مكية 
والسورة مدنية بالاحماع»ولا يظهر معناها الذيقزرناه الا في وقت نزول سورما» 
ولاالمعنى الآ خرالمرجوح الذي أراده واضع الرواية فها يظهرفان أو لثك الاربعين 
لم تتحقق بهم كفاية الاحساب بالنصر على الكفار ولا بأمن شرم واضطهادهم 
لامؤمنين بلاضطر#المشركون إل الجرةالعامة بعدعبرة اليشة الخاصة . ولما ضءن 
الله تعالى احسابه لنبيه و لامؤمئين قال 

ل ياأمما الني حرض المؤمنين على لقتال 9 قالالراغب: التحريض الثعلى 
الفي بكزة الم ا فيه كا" نه في الاصل إزالة الحخرض لمعه 
وقذينه أي أزات عنه المرض والقذى اه والحرض با تتح ريك المشق أي المشرف 
على الملاك . ويطلق على مالا خير فيه ومالا يعتد به وهو يجاز كا في الاساس . 
وقال الاجج التحريض ف ي الغةأنبحث الاسان على ثيء حق م انه مقارب 
للبلاك - أى إن نم 0 

والمتنى يا با ابي حرض المؤمنينءلى القتال »ورغبهم فيه .لدفع عدوا نالكفار» 

وإعلاء كلة الحق والعدل وأهابا » على كلة الباطل والظل وأنصارهاء لان من 

ضرورات الاجماع البثمري وسنة التنازع في الحباة والسيادة كا تقدم بيانه في 
تفسير هذا ااسياق » وبشير اليه هنا اختيار التحريض على ماهو فى معناه العام 
لش ا 6 نه يقول حثهم على مابقيهم أن يكونوا حرضا را من 
اها لكين » بعدوان الكافرين عايهم وظامهم لم اذا رأوثم ضعفاء مستسلمين 

قال « | 55 دكن نك نان طاراقن يغلبوا ماثتين وإن يكن مني مائة 
يغلبوا ألفاً دن الذين كفروا#هذاشرط معن الا" مرفبوخبر براد بهالانشاء بدليل 





(الانفال:س ) أسباب رححان المؤمنين في القتالعى عشسرة من الكافربن بشمروطه/1/1 


لفقي ف اللا كاله مكو المقام مقام التشمريع لا الاخبار » وأما استدلالم 
عليه بعدم مطابقة اير للواقع ففيه ما 0 من مطابقته لاواقم عند استكال 
شروطة في درجتي العزيمة والرخصة . ومعن اللفظ الخبري إن يوجد من 
عشرون صابرون يغلبوا بتأثير عانم وصبرثم وفقههم مائتين مر الذبن كفروا 
الخردين من هذه الصفات الثلاث وهل ثمالذين تقدم وصفبهم في الا يتين ( ههوده ) 
من هذا السياق علىالقاعدة في إعادة المعرفة * أم يعد هذا سياقا آخر فم نصه 
كل الكفار ا اتصفين عا بينهمن سب بهذا الغلب فيمنطوق( ذلك بأنمم قوم لا يفقهون 
وفي مفهوم وصف المؤمنين لصا برين : وحبان أوحبعا الثاني والممنى الانشائي 
انه يب في حال العزمةوالقوة أن يكون جاعة المؤمنينالصابرين أرجحم 0 
مهذه النسية العثمرية سواء كنا . حيث بؤّصون بقتالحم وعدمالفر ارمتهم 
اذا بدءوثم بالقتال » ولذلك ذ كر النسبة بين العثمرات مع المثات وبين المائة مع 
ار الك العدد عند العرب . ونكتة إيراد هذا الح بلفظ ابر 
الاشارة الى حعله بشارة بان المؤْمين الصا بر ين الفقباء يكو نون كذلكفعلا »وكذلك 
كانوا كاترى ببانهفي تفسير الآ بي ةالتالية 
ومعنى هذا التعليل أنهذء النسبة المشرية بين الصابرينمنك ىم ويذهم سببأ 1 قوم 
لاابفقبون ماتفقبون من حكة الخر ب » وما جب ََ 30 وسيلة له من المقاصد 
العالية في الاجاب والسلب» وما بقصد مام نسعادة الدنيا والاخرة » وعرضاةاللة 
عزوجل ف إقامة سننه العادلة »و إصلاح حالعيادها لعقائدالصحيحةوالآ دابالءالية » 
0 مراعاة أحكامهوسئنهووعودء تمالى كر ا 0 
ماديةء» امد ا ومن قوة معنو بةكا لصير والثبات» وعدم الفرار منالزدف 
إلا نحا إلى فئة أو حرفا لقتال».و دك اللّهتعالى واستمداد نصره في تلك الكال» 
ومن كون غاية: القتال عند المؤمن إحدى الحسنين : النصر والغتيمة الدنيوية » 
ا ا ل ا 
كاف ف تفسير القران بالقران ٠‏ وذلك كله يلاف حال الكاف رين ولا سما" متكري 
البعث والمزاء كشري العربفي ذلك العهد ء وكذلك اليهود الذين غلبت عليهم 
المطامع المادية وحب الشهوات » فاغراض الفريقين مر القتال حقيرة خسيسة 
مؤقنة يصرفهم عن الصبر والثنات فيها اليأس من حصوطاء وثم أحرصمن الؤمنين 
على الياة اعدم ايعان مركي منهم إسعادة لكر ة ولغر رراءزالككا. 2د ونا 





1 تفضيل المؤمنين على الكفاربا لعرء والعزرعةوا ارخصةفي ارب (التفسير:ج 60 


لهم بنسوم وشفاعة ا انهم وإنم السعوا ها ع اءكم تقدم ف بيان حاط م من 
سورةٍ ة البقرة» ومتدقوله ال ( 5 تكذو لتجدم رس اناس على حياة ومن 
الذي ن أشركوا يود أحدث لويعمر ألف سنة ) الآ ية ا 

وقد حققنا معن الفقه والفقاهة ف مواضع أوسمها بيانا وتفصيالا تفسيرقو له تعالى 
١/4. :0(‏ ولقد ذرأنا لهنم كثيراً من الن والانس هم قلوب لايفقهون ما) الل 
ففيه بان لما في القران من استعمال هذه المادة في المواضع الختلفة ومنها القتال 
وذكر نامن شواهد هذا النوع هذه الا بةالتي نزلت في المشركين وقوله تعالى في 
اليوود الذين قاتلو االنى (ص) ونصروا المشركين عله (وهة:؟١‏ ل أشد رهيةفي 
صدورحم من الل ذلك بِأَمم قوم لا«فقهون ) فراجعه يزدك عاماً بما هنا ( وهوفي 
ص 4١8‏ --455 جه تفسير )فالفقهالذي هو الم بالحقائق المتعلقة بالحرب من 
مادية وروحية ركن من ا له و ا للا 

ل لل علان .شان المؤمنين أن يكو نوا أعلرمنالكافرين وأفقه بكلعم 
وفن يتعلقبحيا ة البشمر وارتقاء الاثم ان مكنا من هذا العر هوالسبب في 
7 ن المائة منوم دون العشيرةمن الم منينالصاءرين . وهكذا كان المساهو نف قرونهم 
الا و والوسطى بهداية دينهم على تفاوت عاما ئهم وحكامهم فيذلك » حيّ اذامافسدوا 
بتركهذه اهدابة التي عدوا مها فيد نياثم فكانوا أحاب لك وأسع وسيادةعظيمة» 
دانتم ها الغعوبالكثيرة ‏ زال ذلك امجدوالسؤددءونزع منهم أ كزذلك الملك» 
وما بقى مه فوو تلى شفا درف هار » واعا بقَاوه عا إسدمى في عرف عاماء العصر 
كت ار :]د ااه عن العر والفقه الذي فذلوا به غيرثم من 
المشركين ومن أهل الكتاب جميعا » ثم اتتهى المسخ والخسف بأ كز الذبن 
يمولون امورثم ل اعتقاد مثافاة تعالم الاسلام تاملك والسيادة والقوة والعلوم 
والفنون التي هي قوامها » فصاروا يتسللون من الاسلام أفرادا » ثم صرح 
جامات من زع ائهم ورؤسائم بالكفر به والصد عنه جهاراً »ولكن بعد أن 
صار عاماؤتم يعادون أ كز تلك العلوم والفنون التي أرشدثم اليها القرآن» وأوجب 
منها اا علية الحهاد في سييل الله والعمران » 

وبعد أن بين ألله تعالى هذه المرثة العليا للمؤمئين الي لبغي أن تكون لهم 

0 القوة وهو ماسمى بالعزعة »قى علية ببيان ما دوئها من مرتة الضعف 
0 م الرخصة»فقال )680 ن خنئف الله عنج وعل أن 4 0 .فانيكن 


1 


١ 





(الاتقال:سم) قتجالعدد القليل من المسامين امالك العظيمة 0 


مائة ضارة ا نانتن ء وان يكن * فت | ألفين باذن الله والله 
ايو ظ 


مع الصابرين) قرا الهو رضعفا بضم الضادوعاصم وحمز ة فتحباع ىأ نه مصد روعن الخليل 
أن الم لماكان في البدن والفتح لماكانتي ا( موك اااي 0 1 جعفر 
0 أن في ضعفاء ( مع ضعيف » وقد تقدم بيان حال ضعفاء المسامين الذين 


كانوأ يكرهونالقتالفي بدر وثمالذين نز ل فيهم قو له تعالى في هذهالسورة(نجادلونك 
في الحق لعد ماتبين كا 1 يساقونالى الموتوثم ينظرون ) فالضعف على هذاعام شين 
المادي والمعنوي » والمعنى أن أقل حالة للمؤمنين مع الكفارفي القتال أن ترجح 
المائة منهم على المائنين والالف على الالفين نان عن الله رخص ات انا 
الذنفء كا كان عليه المؤمنون فى الوقت الذي نز لثفنيه هذه الاايات وهو وقت 
غزوة بدره فقد تقدم ان المؤْمنينكانوا لا جدون ما يكفيهم من القوت »وم يكن 
لديم الا فرس واحد عوانم خرجوأ بقصد لقاء العين غير مستعدين الحرب » ومع 
هذا كله كانوا أقل من ثلث المشركين الكامي العدة والاهية . ولا كلت 
للموٌمنين القوة» كا أعىه الله تعالى أن بكونوا في حال العزعة -كانوا يقاتلونعشهرة 
أضعافهم داكي وينتصرون عليهم » وهل > لهم فتح مالك الروم والفرس وغيرثم 
الا بذلك ؟ وكان القدوة الاولى في ذلك اك رسول الله (صاوات الله وسلامه 
عليهم ) في عبده ومن بعده ! كان الحيش الذي ببثه ( ص ) الى مؤتة من 
مشارف الشام للقصاص من قتلوا رسوله(الخارث بن تمير الازدي) الى امبر بصرى 
ثلاثة 1 لافواقلماروني في عدد اليش الذي قاتلهم من الروم ومتنصرة العرب 
مائةوخمسوناافاً » وروىالواحدي في البسيط انهكانمائةالفءن الروم ومائةااف 
منعر بم وجذام ( ثفن شك او شكك في هذبن العددبن من المسامين والروم في هذه 
الغزوة اذا يقول فى وقعةاليرموكالشبيرة7روى المؤرذون اناو عالتي جمعباهرقل 
للمدركةالفاصلة فبها ينهو بي نالحرب من| لروم والشام واخز يرة وارمينية كانت زهاءمائتي 
الف وكان ,انها المددخشية الهزعة وكان عددجيش الصحاءة (رض) ار بعةوعشرين 
الفا ء ورووا ان قتلى الروم بلغتسبعين الفا فنشك او مارىفي العدد في هذه 
المعركة وغيرها من المعارك الفاصلة المعينة فبل عكنه ان ماري في القدر المشترك 
في جملة المعارك التي فتح مها الصحابة (رض) نلك المالك الواسعة على قلة عددثم » 
وكرمكانوا فى مموعما اوأكزها أقل من عشير اعدائهم + أى وهو عين التواتر 
المغنوي الذى يفيدعل اليقين 9 





»)٠١ إذنالةبالشيءإمالكايف أوترخيص وإماتكوين وتقدير (التفسيرنج‎ ١ 
لا ل ل ا ا ا‎ 


0 قوله تعالى في تعليل هذا الغلب ( بإذن الله ) فقد فسروه هنا بارادته 
ومشيئته تعالى » حال الاذن في الاغة إباحة الثيء والرخصة في فعله ولا سيا إذا 
لان 0ه إن كين ريا نيكون حاصل الاذن إزالة المنع وض إما أن تكون 
بالقول لمن يقدر على الفمل » وإما أن تمكون بالفعل لمن لايقدر عليه » فالاذن من 
ال تعالى ما أمى تكليف أو إباحةوثر خرص وهومنمتعلق صفةالكلامفالاول -كقوله 
تعالى أذن للذين يقاتلون باهم ظاموا) وقوله وما ار رسولالا لبطاع بإذن» 
الله )الثاني كقوله تعالى ( من ذا الذي شفع رك 0 
ابا ارنفس إلاباذ نه)وقوله( 06 إلى اللهاذنه ) ا 5 بان اسئة 
الله ل اه لمن شا على ماشاء فيكون من متعلق الارادةومن 
متعلق القدرةكقوله تم لى المسيح عليه السلام(وتبريءالا ' كدوالاً برصاذيوإذخرج 
له وقوله ( والبلدااطيب حرج نباتهبإذن ربه)أي بقدره وإرادته وكقوله 
90 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) أي بإقداره ومعوته وتوفيقه » 
وفيمعناها ل يه التي ين بصدد تفسيرها وقد خم كل منها بقوله تعالى ( والله 
مع الصابرين )وهذه المعية لا ندرك حقيقتها أوكنهها واعا ارخ بقين أن من كان 
اللّتمالى معه فهو الغالب المنصور ولن يغلبه أحدء فتفسمرها معية المعونة والنصر »كا 
تقدم في تفسير لل هذه 1ق 1ل 2 دن عده زر فاشاف الات 
وغزوة بدر» ف أ ت فيهعلى تفسير مثل :لاك اجلة من سورة البقرة وهو قوله 
( ؟ : »هايا أيها الذين امنوااستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) وقد 
قلت هناك : ممقال ( إن اللتمع الصابرين ) وم بقل معم ليفيد 5 معوتته اعاعدثم 
اذا صار الصبر وصفا لازماهم . ومن المفيد أن يراجع القاريء نفس للك الاي 
( فيص ”اج > “فسير ) فانهيفيد في امام معنى ما هنا 

وذهب بعض المأسيرين الى أن آاية المزعة من هانين إل بتين ا ب 
الرخصة التي بعدها .بدليل التصر يحبا لتخفيف فيها 1 الرخصة لاثنافيالعزرعة 
ولاسما وأفذ علات عنااو وه الصية ونسخ الثني ٠‏ لاكون مقترنا بالامر به وقبل 
المكن من العمل به »وظاه ل 5 تين نزلتا معا . وروىالبخاري عن ابن عباس 
(رض) قال : لما نزات (ان يكن من عثشمرون صا برون يغلبوا مائتين ) شق ذلك 
عن المسامين حين فرض عليوم أن لايفر واحد اء التخفيف فقال 
ا نخنف الله عم وعل أذيك ع فان يكن 0 , مائقصابرة يغليوامائتين) 





(الاثقال م0 احكام قتال الموّمنين مثلم اتات السرم أماهم /١‏ 


قال ذلما ذفف الله عنهم من العدة نقص منالصبر بقدر ماخفف عنم اه قال الحافظ 
في الفتح في شرح الملة الاخيرة : كذا في رواية ابن المبارك » وفي رواية وهب 
ابن حريرعن ابيه عند الامماعيل : نق ص من النصر اه واقو لمعت الرواية الاولى 
أن الصر في .مقا:ة الضعفين .دون الصبر في مقائلة المشزة الإضعاف. بهذه النسبة 
العددية . ومعنى الرواية الثانية أن النصر على الضعفين أقل أوا نقص من الصبر على 
العثيرة الاضعاف » وكلاهما لازمضروري للا خر . وهذهالرواية لاتدل على النسخ 
الاصولي الذي زمه بعضهمعلى ماييناءمن كون الا ةالاولىعزعة أو مقيدةيحال القوة» 


والثانيةرخصة مقيدة نحالالضءف » وما رواه ان مردويه منطر يق اسحاق بن 
راهويه عن عطاء 1 التص ربح بالنسخ قال المافظ في سنده محمد بن اسحاق 
وليست هذه القصة عنده مسندة بل معضلة وصذيع ان 1ك وبعه الطبراني 
وان مردويه يقتضي 1 والعم ل 2) لافنا 
ل يقفاطا على س-ند متصل . على ان النسخ في عرف الصحابة ع هن النسخ 
المصطلح عليه في الاصول » وحمهور الفقباء جعلون حك الثانية الوجوب وحكم 
الاولى الندب » ووستدلون على ذلك بتفسير ابن ديا سالذي جعل بعضهملرو وابتّه 
حك ااديث ام رفوع . قال الخافظ فياافتح : وهذا قاله الحافظ توقيفاعلى ما يظور 
وحتمل أنيكونقاله بطريق الاستقراء اه ونقول إنالتوقيفمن ن الشارع مستبعدأن 
بخص به ان عباس الذي كان عند نزول السورة صغير السن فلم حضر غزوة 
بدرولم يسمع من الني (ص) ما كان ي#-وله فيها ركه “ععة يمد سكين 
ولميصرح بسماعه مستبعد :اران ماقاله ابن عباس فهم منه معناه 
أنقتالالمثلين فر ض» ؛لارناني أن قتال العشرة ندب مو قدعبرعذه عض رواتدعنه لنسخ » 
وقال الحافظ في أحكام الحديث من الفتح عند قوله دكا عالتخفيف » مالصه: 
في رواية الاسماعيلي ل اله به 3 الاأخرى وزاد ففرض عليوم أن لا بشن 
رجل من رجلين ولا قوم من مثلبهم . واستدل بهذا الحديث على وجوب ثيات 
إلواجد امس إذا قاوم رجلين من الكفار ومحري الفرار ل مثها سواء طلياه 
أو طايها »وشواء وقعذلك وهو واققف في الصف مع العسكر أولم يكن هناك عسكر. 
وهذا هو ظاهر تفسير ابن عباس ورجحه ابن الصباع من الشافعية وهو المعتمد 
لوجود نص الشافعي عليه في كلخاد بدة رواية الربيع وافظه ومن نسخة ة عليها 
خط اار ر بيع نقلت : قال بعد أن ذكر للااية آنات في كتابه إنه وضع عنم أن 





/ مباحث القراءات والبلاغة في الايات (التفسير:ج١٠)‏ 


يقوم الواحد بقتال العشرة وأئيت علييم أن يقوم الواحد بقتال الاثنين. ثم ذكر 
حديث ان عباس المذكور في الباب و 0 الكلام عليه لكن المنفرد لو طلباووهو 
على غير أهبة جاز له التولي عنهما جزماءوان طابهمافهل بحرم وجهان أحها عند 
المناخرين لاءلكن ظاهر هذه الا ثار المتضافرة عن ابن عباس باباه وهو ترجمان 
النززات » اعرف الثاس الرادء لي تحمل أن يكون مالأطلقة إكا عر 5ك ررة اا 
إذا قاوم الواحد امسر ون حمل العف ف > اللنا سن لكك آنا 
المتفرد و<ده بغير العسكر فلاء لان الهاداءا عبد بالماعةدون الشخص المنفرد» 
كنذا قله نط ققد ارتل الى (رص) ب ا ا 00 
الطبري وابن مردويه طرق هذا الحديث عن إن عباس وفي غالبها التصربح 
إعنع تولي الواحد عن الاثنين واستدل ابن عباس في بعضها بقوله تعالى ( ومن 
الناس من يشمري نفسه ابتغاء مرضاة الله ) وبقوله تعالى ( فقاتل في سبيل 
الك لا تكاف إلا نفسك ) ام 

ومن مباحث القراءات اللفظية في الآ ".تين أنابن كثيرونافما وان عامر قروًا 
« يكن » المسند إلى الماكة فالا . يتين نا لتاء عل التاً ندث الافخظ لي ووافقىم|بوتمرو ويعقوب 
في « يكن » التي في الا يةالثانية » وآها 2 يكن » المسند الى « عثمر ون صا رون )© 
فتراها ةا لان السك اليه جمع مذ كرموصوف عثله 

ومن مباحث البلاغة فيهما أن الم المراد في تفضيل المؤمنين على الكافرين في 
القنالمقيد بأن يكون المؤمنون صابررن دون الكافرين أو فوق صبرثم » ويكون 
الكافرون من الذين لا يفقبونمن المقاصد الدينية والاجماعية ما .يفتبه اللؤمنون . 
فكان من إجاز القرآن أن في الآربة الاولىأنقيد المشمرين بوصف صابرين و 
يقيد بذلك المائة» وقبد الغلب في قتال المائة للااف 0 كن للذين كفروا الذن 
وصفهم يأنممقو ملا يفقوونءو يذ 1 هذا القيدفيغاب العشير إن للمائةمنهم وكل من القيديين 
افك نت في كل من الشرطين ماحذف نظيرهفي 5 خر وهو ما سمى في البدديع 
بالاحتباك..ث | ندوصف المائةفي اب التخفيف بالصابرة لان الصبرشرط لا بدمنهفي كل 
حال وكل عدد مع عدم وصفالمائة به في الاولى لثلا توما ندشرطفيالعدد القليل 
كالعشرين دون الكثيركالمائةوالالف » وم يذكره في الالف استغناء ها قبله وها 
بعده من قوله (والله مع الصابرين ) وهو مع قوله قبله (باذن اللّه) يدلعل أنسنة 








( الانقال > سم )7 تقسد اتخاد الاسرى بالانخان في الارض ١‏ 19, 
لله تعالى في الغلب أن 0 للصابرين على غير الصابررن » وكذاعلمنمأقل منهم 
- » وفي هذا 00 للمؤمنين من الغرور بدينهم لثلا يظنوا أن الاعان وحده 
يقتضي النصر والغلب وان م يقترن بصفاته اللازمة لكاله » ومن أعظمها الصبر 
والعم #قائق الامور وسان الله تعالى في الخلق المعير عندهنا با لفقه 
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(0) ما كان اله ا ةا 0 سه تن فا را ِ 


3 ظ_ م 


يدون خن الي اك دان وال رار 0 


)لك 0 الله 0 ع فيما 0 عدن عظم 


(5) فكوا ٠‏ لاد ل وَانقوا أسَ إن الس غفورٌ يحم 


خم اللّتعالىسياق القتال فيهذه السورة ياحكام تتعلق بالاسرى لا نمو رهم 
يفصل فها بعد القتال في الغالب م كك في غزدة بدر وكا بقع فيكل زمانوفصله 
سما قبله لانه بيان سام ا شاه أن سثل ءنه ولا سما عارفي قصة غزوة بدر 
وأهلبا » والاسرى جمع أسي ركالقتلى والجرحى جمع جربح وقتيل» وقال الزجاج 
ان هذا الم خاص عن 5 يدنه أفاعقلة رع ودرظىئ وأحق وحمق 
كر الا 1ك لان شك راء لد رعو الف لزه 
دكن من يؤٌخذ من العسكر في الحرب ,شد لثلا هرب ثم صار لفظ الاسير يطلق 
على ليذ الحرب وإن 3-0 »وجمع لغة عل اا وقرىء به في الشواذ وقال 
بعضهم انه جمع أسرى أي جمع ا مع» وعلى أسيراء كضعيف وضعفاء وعلم وعاماء 
وقراً ابو جمرو ويعقوب «تكون» بالفوقية بناء على تأنيث لفظ اجلم ( أسرى ) 
والئخانة من الثذن بكر ففتحوالئخانة وه الغلظ والكثافة » وثوب نين ضد 
رقيق والعامة عل الثاء المثلثة من هذه المادة مثناة 
شأن ني من الانبياء ولاامن سنته في الحرب أن يكون له أسرى يتردد أمره 
فيهم بين المن والفداء الا بعد أن بخن في الارض أيحى بعظ شأنه فيها ويغلظ 





5 أخذ الاسيرى ,ند الانخان والتخبير قنهم بين المن والفداء(التفسير:ج ١٠١‏ 


وكنف بان مم له لذو والقلت ملز كور اناده الأسرى سنا اصلقه 
0 قوة أعدائه » وهو فيمعق قولابن عباس (رض) حت ,بظهر على الارض وقول 
البخاري حى يغلب فى الارض.وفسره أكذ المفسرين بالمبالغة فى القتل وروي 
ا عر امل ل مرول لقن رح اسك نك 
الواحدي الانخان فىكل شيء عبارة عن قوته وشدته يقال قد أنه المرض إذا 
اشتدت قوة المرض عايهوكذلك أنخنه المراح » والئخانة الفلظةفكل شيء غايظ 
فهو نين فقوله (حتى إشخن فى الارض ) معناه حق يقوى ويشتد ويغلب 
ويالغ ويقهر .م ارن كثيراً من المفسرين قالوا : اأراد منه حتى ,بالغ في 
قتل أعدائه ارا واعا حمالنا الافظ عليه لان االك والدولة اما تقوى وتشتد 
بالقتل . قال الشاعر : 

لاسو الششرف الرفيع من الاذى حتى يراق على حواننه الدم 

ولان كثةالقال توجب الرعب وشدة الها بة وذلك جنع من الرأة ومن الاقدام 
على مالا شيغى فاهذا السب امر الله بذلك اه 

وأقول : ان من الحربات التى لا شك فها أن الانخان. في قتل الاعداء 
1 اع د ار ا ا ل 0 
السلطان فيها » وقد حصل هذا الاخان بدون ذلك أيضا: يحصل باعداد كل ما 
يستطاع من القوى الحربية ومرابطة الفرسان والاستمداد التام للقتال الذي 
برهب الاعداء ”م تقدم في تفسير ( ذا لم ما استطعم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون بدعدو واللتوعدو؟ )وماهو ببعيد . وقد تمع السببان» فيكل .هما انخان 
العزة والسلطان .كا أن الاسراففي القتلقد 0 كل ةالاعداء واستيساهم 

وأماقوله تعالى في سورة عمد (ص) الى تسمى سورة القتال أيضا(7؟:4فاذا 
لقيم الذين كفروا فضرب الر قاب حت اذا النتموثم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 
انا فداء حت تضع المرب أوزارها » ذلك ولو شاء الله لاتتصر منهم ولكن ليباو 
بعضكم ل له تدر فى إحان القن الذي ل فى اراكة لقال 00 
الانخان فى الارض » فاذا التقى الميشان فالواجب علينا 1 الهد فقتل الاعداء 
دون أخذم اسرى لثلا يفضي ذلك الى ضعفنا ورجحامم عليناء اذا كان هذا القتل. 
قبل ان شذن في الارض العزة والقوة التي نك ادا المتناهم 
ف المعركة جرحا وقتلا »وم لنا | لرجحان عليي فعلا عرجحنا الاسسر المعبر عنْه بشد 





( الانقال: س8). إنكارأخذ الفداء من أسرى بدر عن المؤمنينت 6,/ 


الؤثاقلا نهيكونحئئذ من الرحمة الاختيازية وجعلا أرب ضرورة تقدربقدرها» 
لاضراوة بسفك الدماء :ولا :إذذا بالقبر والاتقام » ولذلك خيرنا الله تعالى فوم 
بين الم ن عليهم وإعتاقهم بفك وثاقهم وإطلاق حريتهم » وإما بفداء اسرانا عند 
قوههم ودولتهم إن كان لنا نرم عدم : ا منوم “وم يأذن لنافي هذه الخال 
بقتلهم »فقد وضع الشدة في موضهها وا ا رحمة في موضعبا. واذا كان يثنا وبين دولة 
عبد ,تضمن |تفاقا على الاسرىوحب الوفاء به و بطل التخير ينه وبين غيره 
وأما قولهتعالى بعد هذا التخبيرالذي حختار الامام منهفيغير حال العهد الخاص 
معهم مافيه المصلحة العامة (<تى تضع المربٍ أوزارها ) أي أثقاطا وقبل آثامها ثهو 
غاية .ما قبله قالوا أي إلى أن تنقضي اربوا ببق إلامسل أو مسا لر أي بأن لايستدى 
على المسلمين ذلك الاعتداء الذي يكون به القتال فرض عين عليهم » وقيل حتىق 
تزول الخربمن الارض ويعم السل » وح الغاية العليا التي يتمناها فضلاء البشر من 
جميع الام | لراقبة»و لكن اللتعالىبين بعدهذا أن الح رب سنةاجماغية اقتضتها| لمكة 
الالحية في ابتلاء البشر بعضهم ببعض ليظهر استعدادكل فريق منهم فقال (ذلك » 
ولو يشاء الله لااتصر منهم ولكن ليباو بعضكم ببعض ) أي الامر ذلك الذي ذكر 
لك » ولوشاء الله لاتتصر لك باهلاكيم بعذاب من عندهلاجهاد لك فيدولا تمل » 
ولك د سهان عل سعادة لكا ذاد - 0002 اعاطم ا 
جبعض -_وسفيين ذلك ,ا لتفصيل في تفسير دل إبة من م إذا احيانا اللهتعالى 
وحماة القول في تفسير الا يتين أن انحاذ الاسري انها محئن وكرن رآ 
ورحمة ومصاحة للبشمر إذا كان الظبور والغلب لاحل الحق والعدل :أما في المعركة 
الواحدة فباحا: نهم لاعدائيم من المشمركين والمعتدين » وأما في الحالة العامة التي 
م تم كامس ركةوكقالفانانيفي الارض با لقوة العامة والسلطان الذي يرهب الاعداء 
م قال تعالى بعد هذه القاعدة العامة التي تقرها ولا تشكرهاعلومالخحربوفنومها 
في هذا العصر (( تريدون عرض الدنيا وال يريد الآخرة © وهو انكار 
على تمل وقع من البورعكخلاف لك القاعدةالتي تقتضيها الحسكة وال رحمةمعاً بقصد 
ور ان الات ف الال 2 لاسن شان الانبياء ولاتما ينبني لم 
تخالفتها ولو باثرار مثل ذلك العمل » وهو ان الني ( ص ) قبل من اممرى بدر 





1 استشارته ( ص ) للمؤمئين في اممرى بدرورأي الشيخين فيهم (التمسير ج 22 


الفداء برأيأ كزالمؤمنين بعد استشارمم فتوجه العتابالهم بعد يان دثة النبيين 
في المسألة الدال بالاماء على ثعول الا نكار والعتابله صلوات الل وسلامه عليدوعلى 
١١‏ لهءوستد كر حكة ذلك و حكةهذا الاجتهادمته (ص) بعدببان ماوردفي الوافعة: 
والمعنى تريدو ناما المؤّمنونعرضالدنيا الفانيالزاءلوهو امال الذي تأخذونه 
من الاسرى قداء له طم والعرض في الاصل مايعرض ولا يدوم ولا يثيتواستعاره 
عاماء المعقول 1 بوم بغيره لا بنفسهكالصفات وهو يقابل الجوهر وهو 0 
ما يقوم بنفسه كالاجسام. والله بريد ل؟ ةا خرة الباقي 0 بشرعه ل من 
الاحكام الموصلة اليه ما 31 بها » ومئه الاستعداد للقتال بقدر الاستطاعة بقصد 
الاخان في الارضءوالسيادةفيها لاعلاء كلةالحق واقامة العدل»فهو كقوله فيرخصة 
ترك الصيام في السفروأ رض ( يريد الله ب البسر )و ليسالمراد به ارادة الخلق 
والتكوين فان هذا لا يظهرههنا ولا هناك » ولذلك أ من لم يفطن من المفسرين 
لماذكرنا في تفسير الارادة الى قول المعنزلة فقالوا أي بحبه ويرضاه ل » بإعزاز 
الحق لوك وإزالةقوة الثمرك والطغيان » تإوالله عز, بزحكم 2 فبحب للمؤمئين 
كرك أعزة غاليين » (وللةالعزةوارسولهوللمؤمنين) كاب لم 31 كونواحكاء 
ربانيين » ضعو نكل شي ء ء فيموضعه ٠‏ واما يكون هذا بتقد الاقان في الارض 
والسيادة فبها على المنافع العرضية عثل فدا 1 ى المشسركين وثمفي عنفوان قومهم وكام 8 
و هذهالقاعدة تعدها دول المدنية العسكرية من اسس السياسة الاستعارية فاذا 
نا من البلاد التيحتاون, اأدن بادرة أعال القاو ةئر تكرن 11 لفك 
ةريون الوك تمد نالا بزياء مع المقاومين بللا يتعففونءن قتل النساء 
والاطفمال عا معطرون البالاد من نيران المدافم وقذائم الطيارات » 0 : 
لييح شيئاً من هذه الكبري فانه دين العدل وال رحمة. 
أطت التفسير امام ثور في هذه النازلة عدة روايات عن عاماء الصحابة 
(رض) ار أحمها وأأكث هافاء ثدة:روى أبن أي شبية والترمذي وحسنه وابن 
المنذر وابن أيحاتم والطبراني والخا؟ وصححه وابن مس دويه والببيتي في الدلائل 
عن أبن مسعود (رض) قال لماكان بوم بدر جيءبالاسارى فقال د بكر (رض) 
يارسول الله قومك وأحلك استبقهم لعل الله أن توب عليهم » وقال تمر يارشول 
الاك دك ا رك وقائلوك قدمهم فاضرب أعناقي » وقالعبدالل بن رواحة 
( رض) انظروا واديا كثير الحطب فاضرمه علييم ارا . فقال النانى (رض) 





( الاقال :سس م) ا بدركان برأي جهور الصحابة // 


6 يسمع مايقول أ قطمت رمك ل ا بي (ص) و يرد عليهم شيئاً 0 
- احن الات للع رأي مر (ض) رج 
رسول الله ( ص ) فقال « ان الله ليلين قالوب رجال حتى تكون ألين من اللبن 
وان الله ليشدد قلوب رحال حتى رن ام من الحجارة خا 
ابراهم عليه السلام قال ( فن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحم ) 
ومثلك ياأيا بكر هثل عيسىعليه السلام قال ( ان تعذيهم فنهم عبادك وان تغفر لهم 
فانك أنت العزيز الحكيم ) وءثلك ياجمر مل نوح إذ قال ( وب لانذر على 
الارض من الكافرين ديارا ) ومثلك ياجمر كثل مومى عليه السلام إذ قال ( ربنا 

اطمس على أمواهم واشدد على قاوبهم فلا يؤْمنوا حتى روا العذاب الأ" 
أنم عالة فلا بنعلتن أحد مم 22 عنق » فقالعبدالله (ض)يارسول 
الله إلا سبيل ان مععته يذكر الاسلام » فسكت رسول الله (ص ) 

فا رأيتي في بوم أخوف من ان تقع علي الحجارة مني في ذلك اليوم حتى قال 
وسول الله (ص) الا سبيل بن بيضاء . فأنزل الله تعالى ( ماكان لني أن يكون 
له اسرى حتى يثئذن في الارض ) الى انخر الا يتين . 

ٍ وروى أحد ارين حديث ابن عباس ( رض ) والتقصيل لأحمد قال 
ا أسروا الاسارى يعني يوم بدر قال رسول الله ( ص ) لاني بكرومر «ماترون 
في هؤلاء الاسارى : »فقال | بو بكر يارسول الله ثم بنو العم والعشيرة أرئ أرنف 
تأخذ منهم فدية فتكون قوةانا على الكفاروعى الل أن ببدم للاسلام . فقال 
رسول الله (ص ) « ما ترى ياابن الخطاب7» فقاللا والل لاأرى الذي رأى أبو 
بكر ولكتتي ارى ان مكنا فقضرب أعناقهم تمك أن عليا من عقيل ( أي أيه ) 
فيِضر بأ عنقه وتهكز: ى من فلان - نسيياً 0 فلانا من 
فلان قرابته » فان ات لك لا 00 رسول الله ( ص ) ما 
لا بكر و1 و نا قلت ١‏ نلا كان القد سيت فاذ| رول آله رضن ) وأبوك 
فاعدن مكان فلت بارشول الك دري كن أي ني ء تبي انت وصاحبك فان 
وجدت بكاء بكبت » وان لم اجد بكاء 36 مان و2 ) 
« ابي لذي عرض علي اصحابك من اخذثم الفداء » لقد عرض عليعذا م اف 
من هذه الشجرة - » شجرة ة قرسة مله ا وأنزل الله عر وجل ( ماكان لني 
2ن ف الارضل) 








عدد الشبداء فيأحد بعدد قتلى المشركين في بدر (التفسير ج )٠١‏ 


وفي هذا الخديث ان الذين طليوا مئه ( ص ا اختتار الفدا لي ؛ واعا 
ذ كر ف | كذ الروايات ك0 5 أأول كن اغار ذلك لا اونا 
من استشار ( ص ) كا انه | كبرثم مقاما.ويوضحه مارواه ابن المنذر عن قنادة 
(رض) قال في تفسير الا بة : اراد اصحاب مد ل ص ) يوم بدر الفداء قفادوم 
بأريئة 1 لاف اربعة لاف . ومثله ما رواء الترمذي والنسائي وابن حبان في 
بيه والحا> باسناد صحبيح كافالالخافظ ابن حتجر في الفتح من حديثعلي) كم 
الله وحبه قال ؛ جاء جيريل الى ااني (ص) يوم بدر فقال : «خير اصحابك في 
الاسرى ان شاؤًا القتل وان شاؤًا الفداء على ان يقتل منهمعامامقبلا_وفيالتزمذي 
قابل_ مثلوم » قالوا الفداء ويقتل مئا . وقال الترمذي حديث حسن صحيح من 
حديث سفيان الثوري لا تعرفه الاهن 0 زائدة . ورواه ابو اسامة 
ار ى (ص) ا 

(اقول) ابن أيزائدة هو * 0 روى عه اعماءة ووثقه اساطين 
الجر حوالتعديلءواارا د بقوله مثلوم انهم ذا دنا الفداء يكون عقامهم أن اقتَلْ 
منهم مثلعدد أوائك الاسرى وهو سبعون على امشهور في الأواات الصحيحة 
( منها)مارواه البذاري في ي حاهيث البراءن عازب(رض) ١|‏ ثافيمن أحاد ث(اب غزوة 
أحد) سيا سعون 25 تبلا انلق شرحه كدان أوردخلاف الرواة في 
عدد هؤلاء القتلى (ص 6 / )ومئة أن الفتج اليعمري ترد أسماءهم فيلغوا 
>4: من المهاجر ين أحدعثيروسائ رهممن الانصار ؛وذر دام 0 انسار وايات 
مائقنم قال| لحافظ:قالاليعمري وقدورد في تقسيرقو لدتمالى (أو 6 بتعمصيبة كت 
اك 0 | مها نزلتتسلية للمؤمنين 0 هوم 0 فانم أصابوا كَّ 
ار ل معين قتيالا وسب 0 فيعددم نقتل .قا لاليعمري ان ثيتت فهذه 
الز يادة ناشئةعن الخلاف في في التفصيل. قال الحافظ ابن حجرعن هذا (. قات )وكأن 
حتت دوله ]اما 0 الأتضار خاحة و رو يذه قو لالس : أصريمنا .وم 
اد ون عر ف اللسةي! ادهذا الحدث رافول نكا ات 
دواية 1 نالسبعين من الانصارمن جمل الخطا بهم في قولهتعالى( اونا اصا بت مصيبة 
قداصبم مثليها قلم الى هذا #)لا يتخلاف المتبادر الذي يقتضيه جعل الخطاب ليع 
الود إن فهاقبام' | وبعدهاو قدقال لاه نفسه في شرح حديث البراءبن عازب في 
1 غزوة بدر ( 0*5ج7 ) واتفق أهل العزرا لتفسيرع ان المخاطين بذلك أهل 














(الانفال: س) امتحان الرب للمؤمنين» الكتاب الذي سق فنع عذاب أحل بدر 14/ 
أحد وان ذه اه مثا يوا نوم بدر» وعلى أنعدة من استشهد بأ<دسبعون 6 ا 
أقول وقد 0 بعض العاماءحدبث علي كرم اللدوجم اللدوجبه 1 بانه تخا لفلضمون 
5 ببة وقوله تعالى بعدها ( اولا كتاب من الله سبق لسك فيا فيا اد عات عظلع) 
قالوا لو 0 بين الامرين لما اخذثم على ا< نتيارأحدها فكي عن ذلك 5 
لله انعا لى أن متحن عباده عا شاء» ليظور بالعمل من 0 0 0 » فيترثب 
على كل منهما مااستحقه من الجزاء . قالتعالى في أو -- العنكبوت(55: الم (5) 
0 إن كران رونا" ثم لايفتنون(©) وقد فنا الذينمن قبليم 
فليعامن الله الذنصدةوا و لعاه نالكاذبين) وقال تعالىة ي سيق الكلام على غزوة 0 
0 الك ران لكأم مان تد<لوااطنة ولما بعلم اللّهالذن جاهدوآ 
متك ويعراا الصابرين) وقال ة يأو لسورةالكف (ماتلا امال ادرب 

ها ل لوهم أيهم أحسمن عملا) وفي أل رآن آيات كثيرة.هذا المعنى» وان الذى يعنينا من 
هذا البحث وحقيق الروايات فيه هو 06 الموضوع رن الذين رحدوا 
مقا الاسرى كرون - وبحث احتهاد النى ( صس) وشمول العاب فيالا يتين له 
وقد حاول بعض المفسيرين أن بعلإ نكار ل 0 بالمؤّمة ين دو نه(ص)وقال بعضهم 

إن 0 الفداء هو أدج الرأيين ل الخطتين» ووحبه إن القم في الطدى ها 
بأنيمن براعته وسعة حالأد لتهء كا بأيترياً مع قر يق اق فيه بفضل الله ومشيشته. 
ا وكات ان الله سبق فيعلمه الأزلي أو فيأم الكتاب أو 
في ال رآن قاض أن لايعذبك في هذا الذنب» أد أن لايعذبكرعذاباعاما» والرسول 
نيكءرأ وأنم اد تففروئة 0 ا فباأخذتم هن الفداءعذ ا بعظم 6 أي السيية 
0 ث الصحيحين «دخلت الثار أ ةيه 0 أي سماد بانسب لصي 
وورد في معنى ال بة والكتاب الذيسبق روايات واراء تدلعلى | تدتما 1 بهم لتذهب 

الافها. بالكل ماحتمله اللفظ ويدل عليدالمقام منها 

لتر وأو و الشيخ وابن مر دوبه من ط ع ان 

قال : اختاف الناس في ا بدر فاستشار الى (ص) 0 فقا أبوبكر 
ا وقال م راقتلم قالقائل أرادواقل رسول ال (ص) وهدم الاسلام ا 
0 بكر بالفداء » .وقال قائل لو كان فيهم أبو ع و ا لعن اناس بقتلهم (1) 
( 41 حاقا الشسحين ما قبل ولدل القائل من. النافقين والصديق أحرص على 

حياة ! رسول (ض) منه » ور قد استأذن الني(ص) في قتل قريب له ملم 


( تفسير القرآن الحكم ) 00 (الزه العاشر) 








وب 0" احدت منثرة الل لاهل يدر مبما علو (الفشرر ع 1) 


فأخذ رسول الله (ص) بقول أب بكر ففاداتم فأنزل الله (لولاكتاب من اللاسبق 
لس فيا أخذتم عذاب عظم) فقال رسول الله (ص) «ا نكاد لعسنا في خلاف ابن 
الخطاب عذاب عظم » ولو لت اي «6 

وأخرج ابن جرير عن أبن زيد قال لم يكن من المؤمنين شززلا 
ل اغنام الدمة بن الخطاب جعل لا ياقفى ا ا الا اضرب عنقهوقال يارسول الله 
مالنا ولاغنائم حن قوم تجاهد 8 دن الله حتى يعبد الله . فقال رسول الله (ص) 
« او عذيًا في هذا الامر ياعمر م غيرك قال الله لا تعودوا 'ستحلون قبل 0 
1 ل وأذرج عن ابن اسحاق لما نزات ( لولا كتاب من الله سبق ) قال 
رسول ا (ص) «لونزل عذاب من امام بج مه إلا سعد بن معاذ » لقوله : 
إنني ال كان الانحخان في القتتل أحب إلي من استبقاء الرحجال 

وأخرج ابن حرير وان النذر وان أي حام والتحاس في تاسخه وان 
م دونة والبيهقي 0 ان عباس ( رض ) في قوله ( ما كان ل 5 يكون له 
اجرف )تله يوم بدروا مساءون يومئذ قليل ذاما كثروا واشتد سلطانم أن زل 
الله في الاسارى ( فامامئا بعد واما فداء) ل ألله النبي واللؤمئين قي ا الاسرى 
بالجبار : ان شاوًا قتاوثموإن شاءوا استعبدوم وان شا وا فادوم ( أقول ولم 2 
الثالئة وهي المن عليهم باعتاقهم واطلاق أسرثم ) وفي قؤله ( لولا كتابٍ من الله 
4 الكتابالاول أن المغاتم والاسارى حلال لك ( للسم فيا أحذتم ) 

من الاسارى (عذاب عظم * فكلوا تما غلمم حلالا 0 ال 0 الله فد كتب 
ف ام الكتاب المغام ل حلال لحمد(ص) وأمته وم 05 نأحله لامة 00 
م المغائم و ارما لمارف قل أن بزل اليهم فيذلك 

وروىق إن النذر وأبو الشيخ عنه(لولا كتاب من الله سيق) قال : سبقت هم 

من اللها لررحمة قبل أن يعملوا بالمعصيةءاه والظاهر أن المراد بذلك عل بدر 5 

فقد ورد اه وعبرغاما يبت أن الّقالىةدغف ر لاحل بد ركقوله (ص) لعمر 
حين استأذ نه 0 بلتئعة 2 0 0 ع ندر + لعل الله أطلع 
على أعل بدر فقال اعملوا ماشّم فقد وجبت ىم الإنة ‏ أو فقد غغفرت لم » 
وقى رواية « وما يدريك/ لعل اطع على اهل . بدر »6 ا وهذا كثيل وتصوير 
لففرة الله لهم وليس اج اليا مر لذ كان سلغوم إياه بل 00 
التكوين والتتقد.رمنه بأمرالتكليف» وقال بعض العلماء نه لاتشمريف والتكريم »وا تفقوا عل 





(الانقال عل بدر . توجبه مغفرانه تعالى للم كن 
3 ال شارة المذكورة خاصة أحكام| لا" لا بأحكام الدنيا من اقامةالحدودونحوها 
وقد ورد أن رلا مهم 01 ده غير (رض) 

وروى ابن أبي حا وأبو الشيخ عن جاهد في قوله ( لولا كتاب من الل 
سبق) قال في أنه لايعذب أحداً حتى بين له ويتقدم اليه » 

وقال ابن جرير فيالآ. به : اولا قضاء من الله سق ل لكك بدر في اللوح 
الحفوظ 2 0 لم الغمة وانالله قضى فها قَعي اند 0 قوما بعد اذ هداثم 
حت بين طم ما يتقون واه لايعذب 1 شهد المشهد الذي 0 ببدر مع 
0 ل الله ا ص ) ناصراً دين الله - أنا! َْ من الله بأخذ؟ الغنيمة والفداء عذاب 

.اهم 51 رواياته في هذه الوجوه وصوب إرادما كلها 

0 ن الغنائم وفداءالاسرىوإشراك بين ل يةوتفسيرالا . َّ 
التي بعدها. واختار إن كثير اهم بينها وفاقا لابن جر بر والاظبر الختار أن مسالة 
ا غيرمسألة الغنائم فان الغنام اد ف إرلعي الشررة وفي أولهذا الحزء منها 

وقال بعض العلماء ان الذي سيق فيكتاب الل أي فى حكه أو فعامدهوأن ا إذا 
52-1 لا ساقت إل رثات عل اياده و إذا كان تنا لاذه الله عل خطلقة بل بين له 
ل ا ا 1 الات ال 0 


وقد فند الرازي جمييع اللإفاناك الككررة ف لكك الللى ع مساافة 


وبعضها بغيد حق رار عن ا 1 ف ارات 012 
أن العنى ولا أنه تعالى حك في الازل بالعفو عن هذه | لواقعة اسهم عذاب عظم 
(قال) وهذا هو المراد من م عل نفسها لرحمة ) ومنةوله(١)‏ 
«سبقت رحتتي غضبي» (قال) وأما على قول المعئزلة فهم لاحيوزون العفو عن الكائر 
ا رولا كا ل )انان د عنالكبائر صارت ك1 ء 
مر اا 0 وهذا الك وان كان 0 السلدين إلاان 
طاعات اهل بد ركانت عظيمة 5 وهوتبوطوالاسلام وانقيادثم 00 2 أي واقدامرم 
على مقاتلة الكفار من غير سالاح واهيةفلا بعد ان يقال إن الثوابالذي ستحقوه 
على هذه الطاعات كان ازيد من العقاب الذي استحقوه على هذا الذنب فلاجرم صار 
هذ | |إذنى هخدورا ولو قدرنا صدورهذا الذنى من سائر المسلمين ١‏ ضار منفوراً 
فسبب هذا القدر من التفاوت ح<صللاهل بدر هذا الاختصاص اه 


)١(‏ أي في الحديث القدسي 








إباحتهتمالى أ كل فدية أسرى بدرومفر نهل خذيها ( التفسين:ج١٠)‏ 

واقول ان هذا الذي ذَكره الرازي على طريقة المديزلة تعليل حسن لغفرة 
الله تعالى لاهل بدر ماحتمل ان بقع منهم من الذنوب » وهو موافق لمذهب اهل 
العنة ونضوض القزرارة ‏ فى ليس اللسنات عل السطات + ولكنة لا بح في 
اك :وا د رس سس الاترية لور اعد 0ك 
هك ٠١‏ رده و| بظله . 1 

وقد أشر نا آنفاً للى احّال تفسير الكتابٍ الذي سيق بقوله تعالى فيهذهالسورة 
يعم وماكان الله ليعذهم وأ: نت فيهم وماكان الله معذيهم وثم يستعفرون) وقد انقدم 
افشيرة وهو - وإ نكا نقد نزل في المش ركين ظ ري 0 م 0 4 
وأول» وهل يصح أن تن نزول العذاببالمشر كين وفيهم ني الرحمة (ص)وثميؤذونه 
ويصدونءعنه؛ ولا عتنع نزولهاللؤمنين ه الناصرين اله وهو فيهم وهم يستغفر ونه تعالى 
حق الاستغفار | لتوحيدهم إيادوعدم إثرا كم 1 ولا شيئاً فيعبادنهة ولا أذكر 
أنني رأيته لاحد اعلىشدة ظبوره م لق نوره» ولك نهخاص بعذا ب الاستتصال» 
ومن البعيدجداً أن بكونهوالمراد أو بشملكلعذ|بعامكا تشير اليه روايات استثناء 
2 ود نز رض ) » ولصح تسمية هذا كتابا ععنى كونه قضاء سيق وكتت في 
أم الكتاب» 1 ع نى | نه تعاللى كتبدعلى نفسه 5 قال (5: 4ه كتب دبي على نفسه 
الرجمة انه من عمل مك / سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصاح ‏ فانه غفور د<م ) 

وقد فر لعضهم الكتاب الذي سنق م-ذه العا بناء على 1 ,توبون مما 
ذككر بند] إنكارهعايىم» ويصاحون تماهم : عا يذهب بره م نأنقسهم؛ و كذلك كان» 

وجوزان يكون م رادا لكتا ب الذيسق ماقضا الل تعالىوقدره من أعازهؤلاء 
الاسرى واعانأ كثرمم. والختار عند نا وفاقا لما ذهب اليه ان جرير هوجواذإرادة 
كل ماحتمله, الافظ من المعاني إل تيذ ذكر بعضها فيرواياتهوانهذاسبب تكيرهوا. أعافة 

م إنه تعالى أباح طم أكل ا من الفداء وعده منجلة اننم الح تيأباحبا 
ل م فيأولهذه الوينه وفيقوله فيأولهذا الجزء (واعاموا أوناع عفن شي 56 
فقال' ( فكلوا نما غنم حلالا طيبا 6 أي وإذكان الل تعالى قد سبق مئهكتاب 


ف اندلا عذيم أو بشخ ان لا 55 هذا | الذنب الذي خالفم بدسلتهوهدي أ نبيائه 
فكلوا مما غنمم من الفدية حالة كو نه لال بإحلاله لك الآان طيبا في نفسدلا حيث 
فيه ما كك كالميتة ول الختزير ‏ واجعاوأ ناقية قي في الصا التي بيشت لم 
فيقسمة الغنام ( واتقوا الل 4 فيالعود الىأكل ثيء من أموالالناس كفاراً كانوا 





( الانفال : : عن م) 00 مفاداة أسرى بدر ذنيا أوحكة وقوعها 5 


3 


اد مؤمئين من قلأن اس لك. ني في تفسيرهذه الجلة :وخا ذو ألله 
أنتعودا أن تفعلوا في فيد بتكشباً بعدهذا منقبلأن يحل لم ( | إن اله 0 
قال: غفور لذنوب أهل الاعان من عياده رحم مم أن يعاقبوم 55 توبتهم 00 .اه 
وفسس لعضهم الاسين الكر عينهنا عا نقتضيه المقام كن مغر نه تعا لى لذايهم ان 
الفداء وا ثار جورم لعرض الدنيا على مابقتضية اثار إل خرة من طلي الاخان 
في الارض أولاء كران الحق واه » باذلال الشمرك كد دراه - ومن رحفته 
مهم باوباحةماأخذوا والاتفاع به. والاقربتفسيره بأنه غفور للمتقينر حم مم )١(‏ 
لندكنا 

وجلة القول في تفسير الآ يات الثثلاث أ نه لبس من سئة الا ننياء ولا ما ننيقى 
لاحد منوم أن إكون لاعت يفادهم او عن عايوم 0م 0 أن يكون له الغان 
والسلطان على أعدا نه وعدا الله الكافرين ثلا يفضى 1 الأسرى اك 


المؤمئين وقوة اعدائهم وجرامم وعدوا6م عليوم ّ 0 مافعله المؤّمثون من «مادأة 
اسرى بدر الما لكان ذنيا سببه إرادة جمهورثم عرض الياة الدنيا على ماكان من 
]دنم لم فل لكان الذي كه | لك ماككلة اد سال رتل اكه 


الذين كفروا السفل » ولولاذلك لسألوا الرسول(ص) عنه» كا سألوه عن الانفال 
من قبله  »‏ وانه ولا كتات من الله سيق مقتضاه عدم عقاوم على ذال اعد الفا 
ف ار انع حكته اسهم عذاب عظم في أخذم ذلك - 
وأنه تعالى أحل طم ماأخذوا وغذر طرذابهم بأخذءقيل إحلاله لهم والدغفوررحم 
(فانقيل) بين بعد نزول زوالا يات 0 الفداء يكن 0 
للمؤمئين »ولا 0 فى شوكة المشراكين » بل كان خيرا ات عليه فوائد 
1 بينها الحقق ابنالقم من بضعةوجوه ‏ ان سردها- (قانا) مايدرينا ماذا 
كان يكون لو عمل المسامون مادات الا بةالا ولى من قتل أو لك الامسرى او من 
عدم أخذ الاسرق .وهئذ ؟ علىاً نه عرالني تقتضيه للك وقنة نا الحمة» 
ألس هن المعقول أن يكون ذلك مرهباً لام 0 مادا م عن الزحف بعد 
سئةعلى المؤمنين» وحن الثأر ملم في أحد ثم اعد تداؤثم في غيرها من الغزوات 7 
(فانقيل) وماحكة الله تعالى في ترجيح رسولهارأي ار المرجوح بحسب 
القاعدة أ والسئة الاهيةا!: ي كان اعلا الا نبياء قبله 1 وهوأرجحم ميزاناءوأقواء مر هاناء 
)١(‏ راجع فيهذا الممى ا 0 3 فىض/ا5 5 - .وت ج:8) 





5 9 اللحى النسع العا ليةآفي مغاداةأسرى بدروالا نكارءايهاوإحلاها (التفسير ج )٠١‏ 
3 ثم إنكاره تعالى ذلك علييم؟( قلت ) أن لله تعالي في ذلك لكا أذكر ماظهر لي منها: 

(المكةالاون) عمل الرسول () رأي الجهور الاعظم فها لا نص فيه 
من الله تعالى وهو رركن من أركان الاصلاح السياسي والدني الذي عليه أكثز أم 
البشر في دوطا القوية في هذا العصر كم عمل (ص) بأ الذي صرح بة الجاب 
ان المنذر في«نزل المسامين يوم بدر وتقدم سارك ه) وقدكان هذا من 
فضائله ( ص )يم فرضه الله عايه في غزوة د بقوله ( " : ١65‏ وشاورثم في 
الا مر دص ةةااج ( 

(الكة الثانية) بيان أن المهورقد#طتون ولاسها ف 0 الذيللم فيه هوى 
ومتفعة. ومئه بم ان ماشرعه تعالى من العمل برأي الأكثن فسيبه اندهو الا. مثل 
في الامور ال عامة لا أ مهم معصومون فيها 

(الممكة اناقة) أ أن الني نفسه قد خطيء ة ي اجتهاده وللكن الله تعالى ببين له 
ذلك ولا يقره عليه كا صرح به العلماء » فهو معصوم من الخطأ ف ل عن الله 
تعالى لا ة الراى والاجتباد . ومنه ماسبق من احتباده صاوات' لله وسلاموعلية 
عكة في الاعر اض عن الاعمى الفقير الضعيف عبد الل بن أم مكتوم (رض) حين 


حاءه م له وهو يدعو كبراء أغشاء كن المتكيرين إلى الاسلام لثلا يعرضوا 
عن سماع دعوته فعائيه الله تعالى على ذلك بقوله ٠:8(‏ عبس وتولى ” أن جاءه 
الاعمى) إلى قوله تعالى ( ١١كلا‏ ) 

(الحكة الرابعة) ان الله تعالى يعاتب رسوله على الخطاً في الاحتهاد مع حسن 
ننه فيه ويعده ذناً له وعن عليه بعفوه عنه ومغفرته له ع ىكون الخطأفي الاجتهاد 


معفوا عنه في شر يعته» لاه فُ علو مقامه وسعة عرفانه بعد عليه من كا اف ةالاولى 
والافضل والا كل مالا يعد على مندونه من المؤمنين» على قاعدة: حسناتالابرار 
سيثات المقربين(١)‏ ومثالذلك قوله تسالى له لما أذن بالتخاف عن غزوة تروك 
بدي الله ين( يي ل 1 
فده امك 0 0 مي تسلما » المغفورة ينص قو له تعالى ( ليغفر لك الله ماتقدم 
دن ذنبك وما تأر ديم تعمّه عليك وهديك صراطا مستةما) والذنب ماله عاقية 
ضارة أو غاافة للمصلحة تكون وراءهكذنب الدابة وإن لم يكن معصية 

)١( .‏ هذه الكلمة لاعارف أن سغيد الخراز الصوني وقد اشتهرت للسنها ختق 
حسبها بض اناس حدياً بويا 

















(الانقال:س8) قاعدة عدم نقضاأبرم بعد الامروع فىتنفيذه 4060© 





( الحكة الخامسة ) بيان مؤْ اخذة الله تعالى الناض على الاعمال النفسية و إرادةالسوء 
بعد تنفيذها بالعمل بقو له تعالى(تر بدونعر ض الد نيا)وانها كانت إرادةهذاذنيالانه 
كان باستشمراف أشد من استثمرافهم أولا لايثار عيراني سفيانعل المهاد» واذلكم 
يسألوا عن حكه ما سألوا من قبلعن الانفال » وميبالوافيسبيله بأ يقتل المشركون 
منبم بعد عام مثل عدد من قتلوا هم ببدركا ورد في بعض الروايات » وماقاله بض 
المفسرين من أن سببهذا حبهم لاشهادة فلا دليل عايه منأنص ولا قريئة حال 
ويرده انه ليس للمؤمئين أن محبوا أو مختاروا قتل المشركين لكثيرمنهم ولاقليل» 
وبكني من حب الشهادة الاقدام على القتال وعدم الفرار من الزحفخوفامن القتل. 
(الحكةالسادسة) الايذان و استحتوا المذان على أحذ الفداء ولم يذكر 
معهحًا لفةالمصاحة المذكورة لامها لم تكن قد ينتطم» واماكان من شأن الي (ص) 
أن يعر هذه المصاحة ويعمل عقتضاها والظاهر اندعك ا و لككة رجح عليها العيل 
بالمشاورة لاح رأي الجهور الذيفرضدالل تعالىعلية رع في غزوةاحده لعد 
أنأطمه إياه إطاماآ فيغزوة بدرء وهذا لم عن عليههنا بالعفو عنه خاصة كا من عليه 
بعد ذلك في الاذن امثافقينبا لتخلفعنغزوة تبوكالذي هوخا اف للمصلحة رما 
(الحكة السابعة ) بيان منة الله تثال عل ل بدر 1 ١‏ يعذهم فيا احدا 
إسوء الارادم أو بغير حق وتقدم وجهه » وفي هذه اللة بعد الانذار الشديد 
خير تربية لاأمثاهم من الكاملين را بأنقسهم عن «ثل ذلك الا اف ا 
مر رمم عليه كا توم بعض الناس 
( الحمكة الثامنة ) عامه تعالى بأن أواثئك الاسرى ممن كتب لم طول العمر 
وتوفيق كم للاعان 
(الحسكة التاسعة) أن يكون من قواعد التشريع ان مانفذه الامام من الامال 
السياسية وار ببة بعد الشورى لاينقض وإن ظهر أنهكان خط :ومن ذلك أنه 
(ص) لماشر ع في تفيذرأي اذهور فيالخر وج إلى أحد على خلافرايه ثم راجعوهفيه 
وفوضوا | ليهالاأءر فيالرجوع فاريرجع وقال في ذلككلنهالعظيمةالتي تعمل بها دول 
السياسة الكيرى إلىهذا العصر لحسئها لا لاثباعه (ص)فترا جع في(ص ”5 0 
هذا ما فتح الله تعالى به وهو مخالف لا ذهب اليه العسلامة ان القم في 
اهدي » وأشار اليه الحافظ فيالفتح»ثارة دروا اليه وتارة بغير عزو » واثنا ثقله 
بنصه » ونقني عليه ما نراه ناقضاً له » مع اد اف لاتستان] ابن القم بالامامة 






























9 وو ترجيح رأي' الصديق عنى رآي الفاروق (التفسير:ج٠‏ 0 
والتحقيق ( لا العصمة ) في أكث ماوحه إلى تحقيقه فكره الوقاد : ذلك انه عقد 
في كتا به ( زاد المعاد ) قصللا هديه(ص)ف الا سارى ذ كر فيه حديث الاستشارةفي 
أسسرى بدر ورأي الشيخين (رض) والترجيح نوما قالفيدما نصه - والعنوان لنا-: 
(١‏ التزجيح بين رأني الصديق والفاروق في أسرى بدر 6 
«وقدتكل لرالناسفي أي الرابين كان أصوب فر ححتتطائفة قول در هذا الحديث 
و رسخت طائقة فول اق دك لإستترار الا در عللة - وموافيتة الكا. الذي 3 
من الله بإحلال ذلك طم ولموافقته الرحمة النيغلبت الغضب - ولتشبيه الني(ص) 
له في ذلك اا د وتشبيمه لعمر بنوخ 0 غير العظم 
الذي حصل بإسلام أكم أولئك الاسرى - وخروج من خرج هن أصلابوم من 
المسلمين - ولخصولالقوة التىحصات لاعسلمين بالفداء ‏ ولموافقة رسو لالله (ص) 
ل أولا - ولوافقة ال ل ]+ را حيث استقر الاأمر على رأيه ولكال كار 
الصديق فانه راق مايستّق ر عليه حم الله ان وغا بة جانب الرحمة على جا نب العقو بة 
( قالوا) واما بكاء 1ل 0 فاها كان رحمة لنؤول العذاب من أراد بذلك 
عرض الدنيا » ولم يرد ذلك رسول اللةصلى الله عليه وس ولا 0 وان اراده 
بعض الصحابة» فالفتنة كانت تعر ولا تصيب من أراد ذلك خاصة كم هزم العسكريوم بو 
حنين بقول احدثم : أن غلب ب اليوم من 3لة » وباعجاب 0 ادي 1 
فوزم الحيش بذلك قتنة وحنة م شع ر الام ع في النصر والظفر والله أعل 6 اد 
الك إن في د هذا الكلام عل حسئه و كذرة فوائده مغالطات غير مقصودة 
ركنا عن ل الآ يتين يجب ببانه لتحرير الموضوع واظهار عاو أحكام القران 
يه فوق اجتهاد جميع الجتبدين » لأنهاكلام رب العالمين . وما صرف 
الحقق ابن القء بم عن و فقهما وبان علوها ما الا توحية ذكاثه اده الى 
تفضيل ١ح‏ 3 1 بكر على اجتباد تمر لاجماع أحل الدة عل بكو د نفل 1 
وان كانوا م مختلفوا : ف أنه يوحد في المفضول مالا بوجد في الفاضل أو الافضل 
فكيف: وقد اختاره الرسول بعد العلم عوافقة حجهور الصحابة له ما عدا عمر وككذا 
عبدالله بن رواحة وسعد بن أنيوقا صني عض الروايات. وهذا اوور هوالذيكان 
دن القداء عرس الدسا لفترع د انا روات سز اك 2 0ه 
الا كبرمن ارادةذلك لذاته» ولا يقدحفيمقامهها ارادمهما لمواساة اوور وتعوبض 


شيء ثما فامهم من عير أبي سفيانء بعد ما كانمن بلائهم في القتالعلى جوعيم وعدم 





( الانفال:س4) اغلاطاين القمفىترجبح رأي الصديق عل رأي الفاروق /31© 

استعدادم له وليسهذا الذنب من الفتن التي يعم بها العذاب كا أشار اليه ابن القهم 
وهو تما لاعكن وقوعه مع وجوده (ص) 

والتحقيق 0 ى المسئلة الذي تدل عليه 5 مان دلالة وا الات 
الواردة و ي موضوعما ك1 ابه سورة تمد عليه الصلاة والسلام أن راى عراعو 
الصواب الذي كان شْ ى العمل به ى مث ل الخال التي كانعليها المسامون مع اعدائم 
0 ي وقت غزوة بدر 0 الذى تقنضي يك وال حمة 1 
0 الارض بالغلب والسلطان 1 'نكان من قدر الله تعالى أن نفذ 
رسول الله 0 نأف ا الك زات أن جود المسامين يوافقه فيه وا نكان 
لللكتين بن منوم ل اكه وهو ارادمم لامال لحاجتهم 
الدنيوية اليه كا صرحت به الا ية الكرعة » وني الحديث الذي تقدم انه ( ص ) 
هوي ور دميو رأيمر» وعندي أن أسبابهو املرأي 1 ي بكر(١)حرصه‏ 
(ص)عل ارضاء المهور لعذرثم الذي بيناه ا نفاً 0 رض الدنيا ‏ و(؟) 
تغلييه ( ص للرحمة على العقوبة اذا 0 في الرحمةإضاعة لحدمن حدوداللهولا 
عا لفةلاً عه أنعاللى» و()رحاء ا عانهم كا بم أو بعضهم» وكانمن حكة الل تعالىو رحمته 
فيهذا القدر ان بين لرسوله و لامؤمئين سنته تعالى في التغالب بين الائم وما لبي 

لا نبيائهواتباعهم فيحالتي الضمف والاخان في الارض وصائرما دلت عليه اله نات 

من الاحكام الحر بة والسياسية والتشريعية 

( ببان ما في كلام ابن القم هن الاغلاط التي تشبه المغالطات الحد لية © 

)١(‏ ذكر ان المرجح الاول لرأي أبي بكر استقرار الاعى عليه » فاذاكان 
.بريد به ترجبحه والعمل به في :لك الخال فبو غلط ظاهر فان العمل به هو الذي 
انكره القرآن مكيف يكون دليلا على انه الاصوب أو أنهصواب؟ وأما عدم نقضه 
ل الله بقتلالأسرى بعدمفاد امم فقد , بينا مافيه من المي وجعله قاعدة في التشمرلع 

ناراك به استقرار الامر عليه آخراً قبحاب عنه نا كا قد كان سبيه تغير 
الخال » والتخيير بين 0 ا كان الاعداء في القتال » ذن (ص) على 
اهل مك بأطلاةهم تناه الرق. » إذكان قد اكذن في الارض» 0 التلمون 
أسرى ١د‏ في المصطلق بعدقسمتوم 8 موا كلهم. وتقدمعن| بنعباس مايصرح به ان 
ماهنا سخ ا بة سورة محمد (ص) على ماف تسمية ذلك 6 من بحث تقدم 

(؟) المرجحالثاني موافقة الكتاب الذي سبق بإحلالذلكطم ال وهو مبنيءلي 

« تفسيرالترانال-كم » 0 « از ءالعاشر » 








0 ممئ تَرْجَيْح الرحة عل:الفضبٍ من الله ومن المؤمنين (التفسير :ج١٠‏ ) 


قولمنقال انالمراد به ذلك فكونخطاً عند من قسمره بغيره تما تقدم بل هو م 
نا فانه استدلال على استحلال الي » قبلورود ا لاو البطلان 
() المرجع الثالك موافقته الرحة ل 2 يل 
سبق رحة 5 الله تعالى لغضبدلا يقتضي أنت رجح الرحمة على الفضب منعبادء ولامنه 
وهو أرحم الراحمين ك0 شيء والا لما كانت المسألة مسألة سيق ال على 
ال ب كانت تكون مسألة رحمة بلا غضب.فالذيافادتهالا يتان الا وليان أن رحة 
الكفار بأسرمقا تلتييثم المن” عل يهم أومفادامم في حالضعف امو منين ليست من شأن 
أنبياء الله تعالى وسنتهم ولامما ينبني أن بقع منهمو لا من أتباعهما لصادقين قل الامخان ني 
الارض . وقد وصف الله اتباع رسوله بقوله (أشدا ععلى الكفار رحاء بر نهم ) وقال 
لرسوله ( ياأمها الني جاهد الكفار والمنافقين واغلظعليهم )ومن لمعقول اجرب أن 
وضع الرحمة في غير موضعها وغير وقتها المناسب طا ضار كاقال أبوالطيبالمتني: 
ووضع الندى في موضع الف بالعلى مضير كوضع السيف في موضع الندى 
ومنالمثلات والعبر فيهذا أن المسامين أباحوا في حالعزنمم وسلطاني لأهل 
الملل الاخرى حرية واسعة في ديهم ومعا ملام في بالادالاسلام عادت على المسامين 
ودوهم بأشد المضار والمصائب 0 ورؤساء الاديان 
التي جعلت كل طائفة منهم ذات حكومة مستقلة في داخل الحكومة الاسلامية 
ومن ذلك ما يسمونه فى هذا العصر بالامتيازات الاجنبية التيكانت فضلاواحساناً 
من ملوك المسام ا امتيازاتعليهم مذلة مكل لاه يعلدي في عقر دارم 
حتى ان الصعلوك من أولئك الاجانب صار أعز فيها من أكبر أمرامم وطامايم 
(5) المرجح الرابع تشبيه الني مَككيُهٌ لكل من صاحبيه ووزيريه ( رض ) 
بنسين من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم ‏ وهذا التشبيه لا يدل على 
الترجيح بحال من الاحوال فان ماذكره (ص) من وجهي الشبه لكل منها انما 
كان .يدل عليه أوكان عندنا دليل على أن ماقاله ابراهم وعسى في أقوامبمايحله 
وان ماقاله نوح في قومه وموسى في فرعون وقومه في غير محله » ولكن ثبت أن 
الله تعالى استجاب لنوح دماءه على قومه ( رب لاتذر على الارض من الكافرين 
ديارا ) ولو مى دعاءه على قفرعون وقومة ( ربئا اطم بس على ا مواطم واشدد على 
قلويهم ( وام المفسرين يعدون من المشكل على قواعد العقائد الاسلامية قول 
|براهم ) فن ن معني قانه مني ومن عصابي فانك )دار عضوم 3 








اسك : سن 8 معنى تشيمه(ص) لكلمنالصاحيين بنيين 8" 





قاله قبل إعلام الله تعالى له 5 لايغفر أن برد به وقالوا ان هكاستغفاره ا بيه 
الذي قال الله فيه (وماكان استغفار ابراهيم ااانه إلا عن وعدة وعدها إياء فاما 
نين له انه عدولت تير «نه) وقال بعضيم في تأويلهانه في العصا ةلا الكفاروغير ذاك. 
ومثله استشكاهم لقولعيسى فيالذرن لخدو واه إهين من دون الله ( إن ذم 

فامهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الك كم) وقدأطالوا في سيره لكلو 
ولا سيا وصفه تعالى بالعزيز الكم في مقام ا<مال المذفرة دون الغفور الرحيم 
وقد يذافي تفسير نا ان قو لدهذاعليه السلا م تقفو يض للاأعس إلى الله عز وجل لاطاب. 
ودعاء بالمغفرةطهم ‏ ولا يتسع هذا المقام ببسط الكلام في الآ يتين 

م تقرر عند عامائنا من كون ابراهم أفضل الرسل لعل 
خاعهم عمد صلوات الله وسلامة على ويلبيها. مومى فعسى فنوح قلا وحدله فيهذا 
المقام فان كان | براحم في الطرف الاول أفضل 0 الطرق اثات فال وديا 
م ي الثاني أفضل من عيسى في الاول - فقي كل من البيين اللذين شبه بها كل من 
اما جين د عر أفصل دن ارالك خرين . و سكن المقام ليس مقام المفاضاة فانه 
لاخلاف بين المسامين فى تفضيل الصديق على الفاروق رضي الله تعالى عنهما 

(و؟) المرجحان الخامس والسادس ماحصل من اير العظيم باسلام أكق 
أوقك الاسرى وخروج من خرج هن أصلايم من المسلمين. وهذانانا يدلان 
على ان اي في الذي وتع كان حكة + 0 4 الله في وقوعه كا بيناهواسكنه لبس 
ديلا على أن حكه الشمرعي الذي نز لتالا يتان فيه هو مفاداة الاسرى وترجيحبها 
على قتلهم بل 0 د 

0 الم حصول القوةللمسامين بالقداء وفيه نظرإذ مايدرينا أنقنليم 
كان يكون مضعفاًللمشمركين وصاداً لمم عن ار اءة على كالالومينف) دوف امدق 
2 دول الذي مضي ناد لك عله الا ان ل رت للا ناء ف 
الاككان في الارض لا قبله» وعلى تقدير التسلم يقال فيهذا المرجخ ماقلناه فواقبله 

(8) المرحح الثامن موافقة رسول الله 0 ان (رض) وهو ععى 
المرجح الاول ويقال فيه ماقلناه فيه 00 : 

(8) المرجح التاسم قوله : ولموافقة الله له آخراً حيث استقر الاآمر على 
رأبه اه وباليت شحنا وقدوتنا في أدبه ودينه وعامه لم يقل هذا فانه على بطلانه 
غيدلائق»وكان بنبغي أن يقتصرعلى ما قاله بعده فيمعناه وهو: و لكال نظ رالصديق 





































و ١‏ وظء مف "الكل والافتاء ف 0 


انه رأى ماستقر ا" اخراً . وأما كونه باطلا فقد عر مما قبله لانه من 
التكرار الذي بقع مثله فيكلامه كنيراً . 

وتملةالقودان ال شين الا و لين صريحتان فيان اق عمر (رض) هو الصواب 
رركت ألا ثار بأنه مما وافق فيه رأيه كلام الله تعالى وقد ذ كر ابن القم هذا في 
اعلام الموقسين وأقره » وأن جعله مرجوحا يستازم كون حك الآ يتين مجوحا 
وهو حال ومن اللوازم التي لم #خطربا لبال » بلغفاوا عنه هذا وجل من لا يغفل 

وقد علمت ان حك اللهتعالى م رتغي ر أولا ولا آخرا_وخلاصتهانانخاذالاسرى 
ومفادامم مقيد بالانخان كا تقرر بالبيان التام » وانه لما كان أخذ الفداء من أسرى 
بدر قبل الانحا نأ نكره تعالى على المؤمئين» عا تضمنعتاب خا النببين» صلوات الل 
عليه واله ويه أجمعين . وما من الله به عليئا من الم القسع أقوى من هذه 
ات ا ا ل لل 7 








2 ١ ١٠١ج: التفسير‎ ( 









م 1 00 حم (0) وإن يدوا خيانتعك ف ا 





من 00 1 0 1 متهم والله علم حكم 


0 كلام في أسرى بدر بأعس الني ( ص ) بترغيبهم في 
الاسلام ببيان مافيه من خيري الدنيا وال ذرة وبتهد دم وإنذارم عاقبة بقائهم 
على الكفر وخباتته (ص) و.تضمن ذلك البشارة بحسن العاقبة والظفر له ومن 
اتبعه من المؤمئين قال تعالى 
ياأها البي قل لمن في أبديم من الأسرى © أي قل للذرن في تصرف 
0 ا م 
نهم الفداء إن م الله في قاوب؟ حيرا يق ان كان الله تعالى يمل ان في لويم 
0 بالنملاو 00 الى تر فإ اد كا يدعي بعضكم بلسانه» 










0 أعر عا في في فاوبم ؤم نكي خيراً مما أذذ متك 6 أي يعطك اذ اا 





(الاثقال:سم) رغيب الاسرىفي الاسلاموا إنذارتم عاقبة الخبانقله(ص) _ 0١١‏ 


خير لك مما أخذه المؤّمنون منكم من الفداء عا تشاركومم فيه من الغنائم وغيرها 
م م الدين الى وعدم الله مها . روى ابو الشيخ عن ابن عباس في تفسير هذه 
ل 35 ة أن العباس وأصحابه قالوا للد بى (ص) اننا عا جئت به و نشهد أ نك رسو لالله 
ذزل (إن يز الف قلوبكم خبرا ) أي ابمانا وتصديقا خف لك خيراً ها أصبمتكم 
# وينفر لكم 5 أي ماكان من الشمرك وما ات من السيئات . فكان عباس 
يقول ان عننالا بة لم تمزلفينا. ان لي مافي الدنيا منشيء فلقد أعطاتي الله 
م أخذ مني مائة رار ران يكون غفرلي الله دعا من قوله 
# واللغفورر<م * اي 1 كمه ومن ذنبه بإلاأولدرحم بالمؤمئين. 
والمراد هذه الرحمة الخاصة التي تشمل 5 خرة » وذ ال رحمة العامة فقد 
وسعت كل شيء . وهذا * ترغيب لم في الاسلام ودعوة اليه » وعدم عدم مسلين. 
عا قاله بعضهم » ولذلك قال : 

# وإن بريدوا خياتتك #6 ما بظهر بعضهم من اليل الىالاسلام» أو دعوى 
إبطان الاعان» 1 الرغبة عن قتال المسامين من بعد - وهذا مما اعتيد من البشر 
في مثل تاك الحال » فلا مخف ماعمى أن يكون من خبا تنهم وعودهم الى القتال > 
فقد خانوا الله من قبل» باخاذ الانداد والشركاء له» وبغيرذلك منالكفر بثعمه 
ل بعض المفسرين إن خياتتهم لله الي كان امن معدي لامر 
الذي د على البشر ١‏ عا رق فبهم من العقل وما نا على وحداننيته من الدلائل 
انعنة وك وري الذيتقدم ببانه في آية أخذه تعالى الميثاق على بني ادم 
من سورة الاعراف (7 :1979 ) فتراجم ( في ص كل؟ -- 4١1‏ ج ه فسير ) 
9 فأمكن منهم 6 الامكان من القىء ء والمكين مئه واحد أي فكنك أنت. 
وأصحايك ملوم 6 بنصره إياك عليهم ببدر على التفاوت العظم بين قونتك وقوتهم > 
وعدد احابك وعددثم » وكذلك عكنك 0 خونك من لعد »كم كنك عن 

اا من قبل 8 وال علم حكم 6 أي عللم ع 0 » حكيم في نصر 

المؤمئين وإظبارثم عليهم ٠‏ 

ويؤخذ من الآ يتين ما جب على المؤمنين من ترغيب الاسرى في الاعان » 
وانذارثم عاقبة يا تهم اذا * نبتوا على الكفر والطفيان » وعادوا ال ىالبغي والعدوان» 
وفيه بشارة للمؤمنين,استمرار النصر وحسن العاقبة فيكل قتال بقع ينهم و بين ا مش ركين » 





كان قداء اسرى بدر وقداء العساس (رض) (ااتفسير : ج١٠‏ 
باس 0 


ماداموا قوامين امات النصر المادية والمعنوية » العامية والعملية التي تقدم ياما 
فيهذه السورة . وقد ورد من التفسير 1 ثور في معنى لذ بين ماحسسن تثمره لما فيه 
من ايضاح المعى » وما كان من سيرة الرسول 0 ف ا" قداء الاسرى 

روى البخاري في مواضع من صحبحه عن انس أن رجالا مره ر: الانصار 
اسادنوا رسولالله(ص) فيترك فداء كن وكان 2 
وم بدر ققالوا : ائذن لنا فانترك لإن أختنا اعباس قداءه 9 فقال (ص) « والله 
لاتذرون منه درها »© وقد عنوا رذ 3 إن أحتنا العاس جدته 3 عبد الماطاب 
فهي لكان" من بنى الاجارء لا أم العساس نفسه قاء ها ليست هن الانصار 1 
بيصاتررة ا ان الع ولم يصفوه إكونه خمه ر(ص) ثلا يكون في هذا الوصضف 
رائحة منة على رسول الله (ص ص) ولم أذ ن (ص) لم في حاباته لانه تمه بل ساوى 
بيه وبين شائ رالاسرى بل ورد ل ره 5 تما أخذ منغيره» وانه أدره 
بقداء اب يأحويه عقيل بن اطاك ونوفل بنالخارث لغناه وفق رهم »٠‏ وقيلالاول 
فقط » وقيل وحايفهعتية ءن ربيعة. وقد رو أبن إسحاقعن ابن عباس انالني (ص) 
ا ذلك فال إن كنتلا ولك القوم استكوهوني. فقال (ص) « اللهأء 
عا تقول إن كان ماتقول حقاً فان الله يجريك و لكن ظاهر أعىك | نككتنتعلينا» 

قال الخافظ ابن حجر بعد ابراد ماذكر : وذكر موسى بن عقبة ان قداءهم 
كان نأرعين أوقيةذهرا» وعند ابي لمم في الدلاثل باشناد 0 حديث | نعباس 
كان فداء كل و أربعين أوقة نلا 0 العباس مائة أوقية وعلى عقيل انين 
فقال له ميان م 0 0 الله تعالى ( ياأها التي قل ان 
في أبد, يكم من الاسرى إن يعرالل فقاوم 0 )ام فاق اعباس وددت 
0 أخذ مني أضعافها لقوله تعالى ( يؤتكم يرا 1 0 مكم ) اه أي قال 
ذلك بعد اسلامه وما أعطاه ( ص) من ب.ءض لالم 6 ل عوااتكاااات 

وذ كر الحافظ في الاصابة ان العباس حذمر ببعة العقبة فم الانصار قبل أن 
سل وشهد 0 مع ال كين كر رما فأسر فافتدى نفسه وافتدى بن 1 عقيل 
الك أ ظالاك ودجع الى مكة فيقال انه أسر وكم قومه ذلك وحار يكتب الى الني 
(ص) بالاخيار م هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وشهد بوم 0 0 

وفي تتمة <بر عائشة ان | و اعتذر لرسول الله (ص) لما م بالفداء له 
ولابن أ ولخحليقه عتبة بن ر ببعة 1 لاد قال له (ص) « فأ نالذي دفئنتانت 





(الانفال : س )2 احكام الولانة والهجرة وأضاف المسامينفبيما ١“‏ 


وأم الفضل فقات لها إن أصبت فان هذا المال ليني » فقال والله يارسول الله إن 
هذا لثيء ماعامه غيري وغيرها . ال 
وروى الا وصححه والبيرقي في سننه عن عائثئة (رض) قالت لما بعث اهل 
كا في فداء را بعثت زينب بئت رسول الله ان لالض لما في فداء زوحها 
خلا راغا رسو لاله (ضن)رقظا رقة مد ده فاك 3 إن رااله بم أنتطلقوا ها أسيرها» 
هكذا في الدر اللثور وعزا ه الحافظ في ا ده عن عكاد ان 
عبد الله بن الزير عن عائشة بأسط ما هنا قليلا وقية أنه كا م الناس فأطلقوه ورد 
علبها راد على أني العاص ( زوحها) أن 00 0 ففعل اه وقد أسٍ 
بان بعد ذلك وروابة الواقدي ضعيفة و تصحيح 11> ينظر فيه 
8 حم الله را داش قواعدالساسةفي الحرب والسروالاً سرى 
والغنائم عا يئاسيها من القواعد في ولابة امو منين إعضهم لبعض عقتضى الاعانوالطجرة 
وما ا من الاعمال » واحتلاف ذلك باختلاف الاحوال » كولاية الكافرت 
بعضهم لبعض في مقابلة أهل الاعان» ومن الحافظة على الوفاء بالعهود والمواثيق مع 
الكفار مادام العهد معقوداً غبر منبوذ» وغز له عند الكفار ميرما غبر متكوث » فقال 


() إن الذين ١‏ مثوا وَهَاجروا وَجَبَدوا با موالهم وأفييم 


فىسبيل الله والذ 0 2 ف وفك 0 0 ولياه لض .' 


5 
5 . 


والذين امنوااركه باجروا اك سن وليتهم سن شي 

ارا .وإنا متتصرو كم في الدين فيكم اق اد 
لم ا (0,) والذ 0 كرا 
م 0 لياء نض ل 00 0 فثئة فىا لأرضوفساد كير 


:007 وَالذينَ سوا ماروا ويدوا فد ييل أ والذن "وا 


اسع 1ه سي - 


وتنصروا نك 55 اأومئونَحمًا 00 #ورزفكر 2 00 ) وَالذَنَ 


١ 0‏ ؤغذعة ع3 + 


ا من 0 ا 0 م كم قا “وفك 0 6 وولف 
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اصناف المومنين وأفضلو المهاجرون فالا نصاروصفاتهما (التقسير:ج١٠)‏ 
م له ا#رلزره 


١‏ لأتحام تنضم أو 1 فى لبعض فى كنب لله إن الل سس ثيه لم 





كان المؤمنون في عصر الني (ص) ار بعة اصناف (الاول) 0 ولون 
اسححاب المجرة الا ولىقبل غزوة بدر» ورما عند أو عند حكمرا إلى صلح الحديبية 
سنة ست ( الثاني) الانصارء(الثالك) المؤمئون الذين ول اجرواء(الرا إبع) المؤنون 
الذين هاجروا بعدصاح الخد يبية »وقد بين في هذه ال بات حك كل هنهاومكائت افقال: 


ا ان الذن] منواوهاجروا وجاهدوا بأ موال وأ نفس فيسبيل اللّه#هذا الصف 
الاول» وهو الافضل الا كل . وقدودفيم بالا يمان وام راد بهالاايمان بكل ماجاء به تمد 
(ص) من نوحيد الله تعالى وتنزبهه ووصفه عا وصف به نفسهفي كتا به وعلى اسان 
رسوله(ص) ومنعام الغيب كالملائكة 9 0 اء » ومنالوحي والكتبالمازلة 
وغير ذلك من العقائد والءبادات 5 داب والحلال والحرام» والاحكام لس ماسية 
والمدنية » وناهيك بسب قهؤلاء الىهذا الايمان ومعاداة الاهل والولد والاقربين. 
والاولياء لاجله - ووصفهم بلمباجرة ة من ديارمم وأوطائهم فراراً بدينهم من فتنة 
ا مشركين الام لله تعاللى و نصراً لرسوله (ص) - ووصفم اماد في سبيل الله 
بأموالهم وأقسىم 6 فاليهاد بذ لالحهد بقدرالوسع ومصارعةالمشاق» فأما ماكان منه 
بالاموال فبوقسمان : اجاني وهو انفاقبا فيالتعاون واطجرة م فى الدفاععن دين الله 
وعراس لو كاده » وسلي وهو سذاء النفس بترك ماتركره في وطنهم عند 
خروجم منه 0 0 قسمان أيضا: قتال الاعداء وعدمالمبالاة 
بكزة عددث وعددهم » وما كان قبلايحجاب القتالمن احمال المشاق وما لبة الشدائد 
والصبر على الاضطباد »واطجرة ة من البلاد » ومافي ذلك من سغب وتعب وغيرذالكه 
قال ( والذين اووا ونصروا وهذا هوالصنف الثاني في الفض ل كالذكرء وصفهم 
بم الذين آوواالرسولومن هار الييم من أصحابه الذين سبقوثمإلا: عان» ونصروثم » 
واولاذ لك م نحصل فائدة الحجرة ٠و‏ تكن مبداًالقوة والسيادة . فالابواء يتضين معن 
التأمين من الخافة “لذ اللأوى هوالماجاً والمأمن ومنه (إذ أوىالفتية الى الكيف»ه 
فائووا إلى الكيف # ألم يجدك يتما و وى * وفصيلته التي تؤويه * آوىاليه أخاه) 
وقد أطلق المأوى في التزيلعل النة وهو على الاصل في استّعاله» وعل نار الحيحم 
وهو من بإب النه؟ ولكتنه يان أنمن كانت النار مأواء لا كو نله ملجاً بنضوياليه 
ولا مأمن يعنصم به . وقدكانت يزب مأوى وملجاأ لامباجرين شاركم أهلها في 








ا ل ال ين دكار 060و 


أموالهم » وائروثم على أنفسهم » وكانوا أنصار الرسول ( ص ) يقاتلون من قاتلة 
ويعادون من عاداه » ولذلك دمل الله حك وحكم المواجرين واحدا ف قوله 
( أولئك بعضهم أواياء بعض © أي ينولك عضهم من أحى الآاخرين أفراداً أو 
جماعات مايتولونه من أعى أتفسهم عند الماجة من تعاون وتناصر في القتالومايتعلق 
به من الغنائم وغيد ذلك لان حقوقهم ومرافةبم ومصالحهم مشتركة حتى إن المسلمين 
برئون هن لا وارث له من الاقارب» وبحب عليهم إغائة المضطر وكفاية الاج 
منهم » كا أنه يشترط فبمن يتولى أمورثم العامة أن يكون منهم » فالاو لياء جع ولي 
وهو كالول مشتق من الولاءةء بفتح الواو وبه قرا اججهور في اججلة الآ.ثية وكسرها 
وبه قرأ حمزة فهاء» سواء قبل إن معناها واحدكالدلالة والدلالة أو قبل إن لفظ 
الولاية بالفتح خاص بالنصرة والمعونة وكذا النسب والدن » وبالكسر خاص 
بالامارة وتولي الامور العامة لانما من قبيل الصناءات والحر فك لتجارة والاحارة 
والكتابة والزراعة » واستعال الاولياء في المعاني الاولى أكث 

وقال بعض المفسرين إن الولاية هنا خاصة بولاية الارث لان المسامينكانوا 
يتوادئون في أولالاس بالاسلام والحجرةدو نالقرابة ممنى ان المسر المقم في البادية 
أو فيمكة أوغيرها من بلادالشرك لم يكن ير ثالمسلٍ الذي فيالمدينة ومافيحكبا إلا 
إذا هاجر اليها. واستمرذلكالىأن فتحت مكةء وزال وجوبالطجرة»وغلب 
الاسلام في بدو العربوحضرهاء فنسخ التوارث بالاسلام» وهذا التخصيص باطل. 

والمنعينآن يكون لفظ الاولياء عاما يشملكلمعنى يحتمله والمقام الذي نزات فيه 
هذهالابة بلالسورة كلها يأنى أن يكون المراد به حكاً مدنيا من أحكامالاموال فقط 
فبي في الخرب وعلاقة المؤمنين بعضهم ببعض وعلاقتهم بالكفار »وكل مايصح أن يقال 
فيمسألة التوارث أنها داخلة في عموم هذه الولاية سواءكان بالاسلام أم بالقرابة 
ولابأس بذكرصفوة ماورد وماقبل في الم اخاة بين الصحابة (رض) ليعلل بالتفصيل. 
بطلان ماقيل في حمل هذه الولاية على الارث بها 

حاء في الصحيحين من حديث نس قال قد حالف رسول الله ( ص) بين. 
المهاجرين والانصار في داري . قاله لمن سأله عن حديث « لاحاف في الاسلام» 
وقد ذكر البخاري في صحيحه مؤاخاته ( ص ) بين عبد ال رحمن بن عوف وسعد 
ابن الربيم الانصاري ( رض) وأسئده في عدة| بواب وكذلك المؤاخاة بين سلان 





5 1 احاديث المؤاخاة بين الواجرين والائصط والانصار 00 1 


وابي الدرداء )ةا مس في ضديحه مؤاخانه (ص) بين 
الخراح 0 ركه 

وقال الحافظ فيالفتح قال ابن عبدالب كانت المؤاخاة مرتين مرة بينالمباجررن 
خاصة وذلك عكة ومرة بين المباجرين والانصار عل المواساة وكانوا يتوارثون 
ا ل 0 
نزل ١‏ وأواو الار حام بطات 0 بشم تلك المؤاخاة اه 

اك الاك ا خرن 1 ا 5 
عل مما تقدم ثم اشتيه الاعس على بعض المفسرين وغيرثم فظنوا انها آية الاتفال 
وكل منها مشكل ولكن القول بانها آية الانفال أظبر نشكالا بل لايبتى معها لذك 
التوارث فائدة ولا لنسخه حكة لقرب الزمن بين 
سورة الانفال نزلت عقب ذزوة بدر في السنة الثانية من البجرة ولم تكن الحاجة 
الى ذلك 6 قد تغير منها شيء ولاسما على القول بان امو اخاة كا نت بعد الوحرة 
بسنة وثلاثة أذمر وكذلك لم تكن الخال قد تغيرت عند نزول سورة الاحزاب 


هذا الارث ودن نس<ذه فان 


عقب وةتتها وكانت سنة أربغ على الارجح » وقال ابن اسحاقكانت في شوال 
سبئة حمس » واعا تظبر حكة النسخ بعد فتح مكة سنة ثمان لقوله (ص) « لا مجرة 


بعد الفتح » رواء البخاري وكذا بمد صاح الحديبية سنة ست باباحة |/ ١‏ 


ب)جرة م 


وقال الخافظ : قال السهيلي احى بين أصحابه لذهب عنهم وحشة الغربة » 


ويَأَنوا من مفارقة الاهل والعشيرة » ويشد بعضهم أزر بعض » فلا عز الاسلام 
وَاجتمع الشمل وذهبت الوحشة أبطات المواريث وحمل المؤمنين كلهم اخوة 
وَازْل (اعا المؤمنون اخوة) يعني فيالتوادد وشمول الدعوة. واختلفوا فيابتدائها 
فقيل بعد الرحرة جمسة لع وقيل بتسعة » وقئل وهو يمنى المسحد » وقيل قبل 
نالك لفل لله وثلاثة در قل بدراع ١‏ 

0 : فهل يعقل ان يسكون التوارث بالمؤاخاة حصل قبل 0 
كثير ونسخ بعدها فيستتها ؟ وهل تظهر الحكة الت ذكر ها السبيلي في هذه المدة8 
كلا ان الاسلام قد دعز إغزنوة اك لم مجتمع » والوحشة ل #ذهب » 
والسعة في الرزق لم ندل ركان َال اكث أولي القربى مشركين 

0 قال) 00 عمد ب ناسحاق المؤاخاة فقال قال رسولالله (ص) لاصحابة 
0 ا خوا أخون اخوين» فكانواهو وعلي أخون وحمزة وزيد بن 





(الانقال : سس 4 أحاديث امو اخاة بين ال باجرين والا نصار /ا ١١‏ 


خارثة 0 ن أي طالب ومعاذ بن جبل ا<ذوين . وتعقبه ان هشام بأن 
خف راًكان يومئذ بالبشة الل 

(أقول) وقد تكلفوا الجواب عن هذا ولكن في بقية الرواية تعقبات أذرى 
مثلها وابن اسحاق غير ثقة في الحديث عند اوور » ومن وثقه لم يذكر انه كان 
مد اسا فكف إذا لم يذكرسنداً كا هو المتبادر هنا إذ لو ذكر سندا ا سكت عنه 
اانا د عا ونه هاآان بعض هذه المؤاخاة بين المواجرين وحدهم 
فان عليا وحمزة وزيد بن حارثة (رض) من المياجرين هذا مناف لقو لمن قالوا: 
أن الؤاخاة دن المها در إن كانت عكة 

(تمقال الحافظ) تحاولا حل شكال ءض التعقبات: وكانابتداء المؤاخاة أو عل 
قدومه المديئة وأس عر محددها بحسب من يدخل فيالاسلام 0 محضر إلى المدئة 6 
والاخاء دن سلان ود والدرداء حيح كا ذ قي اللابٍ . وعند اين سعد . و حى بين 
0 الدرداء وءوف بن مالك وسنده ضعيفءوالمءتمد مافي الصحيح» وعيداار حمن 
ابن عوف وسعد بن الر بيع مذ كو ور في هذا الياب» وسمى !| :نعبدالير ججاعة 0 

«واتكر ابن تبمية في الرد على ابن المطور الرافضي المؤاخاة بين الماجرين 
وخصوصاً موّاخاة أله 0 لعل وال / لآن الؤاخا ة شرءت لارفاق لعضهم بعضًا 
ع ولوب عضوم على إعض فلا معنى لمؤاخاة أله يا( ص ) جك منوم ولا 
لواحا ة مباجري للباجري » 


ككدم الزد لانص با لقياس واغفال عن 5 المؤاخاة ة لآن ع0 المباجر 


كان أقوى ل ل لظت 0 
اذ دنى بالاعلى ويستعين الاعلى ادن ومهذا تظور مو وآخالة (ضن) لعي لانهة 
هو الذي كان .قوم ه من عبد الصبا من قبل البعثة واستمر» وكذا مؤّاخاة حمزة 
وزيد .ن حارثة لان زيداً مولاثم فقد ثيتت اخوتها وها من المهناجرين © الل 
وما ذكره لايويد تعليله فانه بين النى (ص) وعلى (رض) من تسل تحصيل الخاصك 
واحتج الحافظ على ابن تيمية بالموؤاخاة بين إن الزبير وان مسعود المرودة سند 
حسن عند الا > وابن عبدالبر وعند الضياء في الختارة الى يصر ح ان تيمية بان 
لطم أقوى دن 0 ةك ثم قال 
«وقصة المؤاخاة الاولى اخر<ها الاك من طريق جنع .ن مير عن 
حمر : اخى رسولاللّ(ص) إن أ بي بكر ومرو بينطاحة والزير وبين عند 00-0 ن 





)٠١ ولاية اللؤمئين الذن ل يهاجردا (التفسير ةج‎ 1١١/1 
عوف وعمان - وذ كر جاعة - قال فقال علي يارسول الله نك اخيت بن أحابك.‎ 
فن أخي ؛ قال «انا أخوك» (قال الحافظ) واذا انضم هذا الى ماتقدم تقوى به اه‎ 

وأقول اعا احتاج هذا الحديث اك التقوبة يما روي من المؤاخاة بين بعض,. 
المهاجرين لان راويه جميع بن تمير التيمي مجر وح أحعون ماطعثوه به قو لالبخاري: 
في أحاد بثه نظرء ووافقه اوعدي واشدها قول ابن عيركان كت الناس. 
وقول ابن حبانكان اع يضع الحديث . والظاهر أن الحافظ لم يطلع على 
رواية تؤيده فى موضوعه ولو إجمالا وءنه إسناد ابن عبد البر في الاستيعاب . 
وقد صرح الحافظ العراق شيخ الحافظ ابن حجر بأن روايات مؤاخابه (ص) لعلي 
(رض) خعيفة فهو موافق لابن تيمية في ذلك » وقد ذكر ابن تيمية المؤاخاة بين 
بعضالمهاجرين فهو إذاً كر ماقيل من تلك المؤاخاة العامة» وتحقيق هذا لبسمن. 
موضوعنا هنا وا ما ذكر ناه استطراداً لاحاحةاليه فى إيضاح هذا البحث» وسنذكر 

مارتعاق بذلك من الارث في تفسير ( وأواو الارحام بعضهم أولى بعض) 

.. (والذن امنو اع مباجروا مالك | من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) وهذا 
هو الصنف الثالك من أصاف الؤني وثم المقيمون في أرض الثمرك نحت ند 
ارك وحكبم وهي دار آرت والشرك تحارق من بأسرء التكفار من اهل 
دار الاسلام فله حم 0 هذه الدار» وجب على المساين السعي في 1 0 30 
يسدون هن حول وفوة يانقاق العلباء بل حب مثل هذه جاية لاهل الذمةأ بض 
وكان حك غير المماجرين انم لايثبت لهم شيء من ولاءة المؤمنينالذينفيدارالاسلام. 
إذ لا سبيل الى نصر أوافك م 6 الك تنفيذ هؤلاء لاحكام الاسلام فيهم » 
والولاية حق مشترك على سبيل التبادل 

ولكن الله خص من تموم الولاية المنفية الشامل لما ذكر نا من ال شيئاء 
واحداً فقال لا وان استنصروك في الدبن فعلي النصر فأثبت لهم من ولاية 0 
دار الاسلام <ق نصر ثم على الكفار إذا قا 7 مِِ 5 اضطهدوثم لاجلدينهم» وإن. 
كانوا ثم لاينصرون أهل دار الاسلام لعجزهم . ثم استئنى من هذا الحكم حالة 
واحدة فقال بر الا على قوم بشم ويينهم ميثاق » سي انما جب على أن تنص روث 
إذا استتصروكم في الددن على الكفار الحر بين دونالمعاهدين» فهؤلاء يجبالوفاء 
بعهدثم لا نالاسلام لا ببيح الغدر والخيانة بنقضالعهود والموائيق كا تقدم فيتفسير 
آية (8ه واما خافن من قوم خيانة فانبذ الييم على سواء ان الل لاحب الخائنين) 








الا :نفالس) ماب على الحكومة الاسلامية من نصرالم.امين خا رجين عن حكها 4 ٠‏ 1 

وهذا الحك من أركان سياسة الاسلام الخارحية العادلة» ومن المعلوم بالبداهة 
١ن‏ اكد اللاي كرون بين ااسامين الذين في دار الاسلام وبين الكفار لا ينتقض 
بتعديهم على المسامين الخارجين من دار الاسلام التي يسمى رئيسها خليفة الاسلام 
والامام الاعظم والامام المق (وهوالذي يقم أحكام الاسلام و<دوده ويحمي دعوته) 
وان الف هؤلاء المساموت غير الخاضعين للامام الحق حكومة أو حكومات لم » 
وها ينتقض عبد بتعد.معلى حكومة الامام أو أحد البلاد الداذلة في حدود 
إن ال ا 0 دل لكا أن ا ] 
من المسامين غير الخاضعينلاحكامه فانه ينتقض بقتّالم الخالف انص العبد وحينئذ 
ا لك المسامين على المعتدين عليهم لاجل دينهم وكذا لاجل دنياهم 
1 العبد ذلك» م يجب نصرثم على من لاعيد بين حكومة الامام وحكومتيم» 
لانه حا الايمان وناشر دعوته . وقذ أخذ أعظٍ دول الافرنج هذا الى عن 
الاسلام » ومن لقاب ملك الا تكليز الرععية «حامي الابعان »و لكن المسلمين تركوه 
ار نأصل الاسلام والايعان ٍ 

( والله عا تعملون بصير 6 لاحن عليه شيء منه فعلي؟ ان تقفوا عند حدوده 
فيه لثلا تقعوا في عقاب الخالفة له » وان تراقبوه وتتذكروا أطلاعه على اماك 
وتتوخوا فيها الحق والعدل والمصاحة وتتقوا البوى الصاذ عن ذلك . وعثل هذا 
الانذار الالحمي عناز الاحكام السياسية الاسلامية على الاحكام القانونية المدنية 
ع ن الشيو مت في إقامة شمر « م6 00 بالوفاء بعبودثم» واه عن اخخانة 
كنها سر ا 0 6 وفيهذا من المصلحة لخصومهم من الكفار ماهو ظاهرفكيف 
ا ذمتهم» واننا نرى أعظم دولالمدنيةالعصرءة :نقض عبودها حبر اعد لمان 
ولا سيا عبودها لاضعفاء » وتتتخذها دخلا وخداعا مع الاقوياء »وتنقضها بالتأويل 
ا »اذا رات أن هذا فى منفعتها ٠‏ وقد قال أعظم رجال سياستهم البرنس بسمارك 
معبراً عن -الم: المعاهدات حجة القوي على الضعيف (وقال) في الدولة البربطانية انها 
ديق الدول في التفصي من المعاهدات بالتاويل . 


> قال عز وجل (والذن كفرو | بعضهم اولياء 0 قائك لانت 
على قتال المسامين فهم في جملتهم فريق ا ل ا ا 
بعادي بعضها بعضاء ولا أن لك عذال بة بل السورة لم يكن في الحجاز منهم آلا 
اللشركونواليهود وكان البوود بتو لونالثمركين وينصروتهم على الله (ض) دان 








١ ١ 5‏ ولا ةالكافر, نالكافرينوالتوارث بين اختافين في الدن (التفسيرج 2« 


بعد ماتقدم تفصيله منعقده (ص) العوود معهم» وما كان من نقضهم ها . ثم ظبرت 
بوادر عداوة نصارى الروم له في الشام 2 شان نيان ذلك ف الكلام على غزوة 
توك منسورةالتوبة وي المتمة لما هنا من أحكام القتال مع المشمركين وأهلّالكتاب 

وقبل ان الولاءة هنا ولاية الارث كا قبل بذلك في ولاية المؤْمنين فها قبلبًا 
وجعاوه الاصل فيعدم التوارث بينالمسامين والكفار وبارث ملل الكفر بعضهم. 
لع ء وقال عض المفسريق ارك هذه اللة تدل عفوومها على نفي الموؤازرة 
وامناصر ة بين جميع الكفار وبين المسامين واصجاب الماعدة والمصارمة وان كانو 1 
أقارب » وتراهم يقد لعضهم عط في هذا القول . وقوظم إنه مفووم 6 35 “كم 
المراد منها غير مسل وقد اليل 1 الرحم عامة وملام السمام / والكافر 
كْتحّرم الخيانة .ولا 2 أن نذكر هنا 0 قّ ع" التوارث ين الحتلفين 
في الدين ب ورد قبا : 

روى أحد والشبخان ا ادن الاريعة من حد بثأسامة بن زيدرة 


يه 
الله تعالى عنها أن ابي (ص) قال « لابرث المسل الكافر ولا الكاة ر السم » قال 


الحافظ في الفتح وأخرحه النسائي من رواية هثم عن الزهري بافظ « لا يتوارث 
أهل ملتين » وحاءت روابة شاذة عن ابن عييئة عن الحري مثلها » وله شاهد عند 
الترمذي من حديث حابر واخر من حديث عائشة عند الكل وثالث من حديث. 
7ن عست عن أنه عن 20 فى الس الاريفه وستد ان دار فك أل كر 
صحيح اه واقول ان في كل رواية من الروايات هذا اللفظ علةولكن يويد بعضها 
بعضا فرشم مد لس كثير التد ليس واعد ل الاقوال فيهقو لابن سعد اذا قال اخبر نا فهو 
ثقةوالا فلاء وهبنا قالعن الزهري ولم يصرح بااسماع منه وقدكانكتب عنه حيفة 
فقدث منه فكان بحدث ما فيبا من حفظه ونقلوا عنه أنه كان تحدث من حفظه 
فيحتمل أيضا انه سمع الحديث بافظ أسامة فذكره بهذا را الام 
عن ام ل فيه نص الصحب<ين وسائر الججاعة ولذلك 0 ه عله ابن 
كثير وقىعليه بذكر لفظالصحيحينء إشارةالىمافيهمنعلةضخا لفة الثقات او غخالفة 
افق لن هو أوايق انه إثافة للمحةة وللن فس ]ره راص ) 1115ل قال 
( والذين كفروا بعضهم واي 0 روى الخام. . وحديث “رو بنشعيب عن 
عن جده فيه خللاف مشرور والا أكون حتجون به 

م قال الحافظ 5 0 هذه الرواية وشواهدها للك م من قال لا.رث 








(الانقال :سس 7) ماورد في التوارث بين الْختافين في الدبن لالدلا 


ل اك 0 ملة 00 كافرة وحملها 0 على ان'أراد باحدى الملتين 
الاسلام وبلا خرى الكفر فيكون مساوياً للرواية التي بافظ الباب وهو أولى من 
حملها على ظاهر تمومها حتى عتنع على البودي مثلا أن يرث من النصراني . 
والاصح عند الشافعية ان الكافر يرث الكافر وهو قولاطنفية والااكمء ومقابله 
عن مالك واحمد » وعنه التفرقة بين الذعي والحرني وكذا عند الشانعية . وعن 
ارت ل تان كط إن كاك 
وعند الشافعية لا فرق © وعندسم وج هكالخنفية . وعن الثوري وربيعة وطائفة : 
الكفر ثلاث : مهودية ونصرانية وغي رهم فلا ترث ملة منهذهمنملة من الملتين . 
وعن طائفة من اهل المديئة والبصرة كل فريق من الكفار “لة فم يورنوا رم 
من وني ولاودياً من نصراتي » وهو قول الاوزاعي وبالغ فقال : ولايرث 
اهلكله من دين لداعل بح ار اكا مويه والملكة منالتصارىام 
50 هذه الا قوال الى ماعليه تلك! الى قو لالاوزا عي وءن وافقهم عو من قبله 
ثم قال الافظ : واختلف في اارتد فقا لالشافعى واد يصيرماله فيا السامين. 
ال الك كن فا إل إل فض ررد ل 0 ورثته المسلمين نيكون لم . 
وكذا قال في الزنديق » وعن أبي بوسف وتمد لورثته المسلدين وعن أبي حنيفة: 
كس قن الرلا ووم امسن لد الردة ليت المال » ا 
وذ كر الحافظ قبل ذلك مارويعن معاذ (رض) عنها نهكان يور ث الم يمن الكافر 
لا عكس» ومنه ان أخون اختصما اليه مس ووودي ات أبوها هودياً لغاز ابنه 
2 ماله فتازعه المسلي فورث معاذ المسل . وروى ابنأ يشيبةمث لهذا ء عن معاوية 
كال : 3 أعلالكات ولا يرثونا ما حل لنا النكاح منهم ولا لطممنا » ويدقال 
مسمروق وسعيد بنالمسيب وابراهم التخمي و إسحاق اه وعليهالامامية و بعض الزيدية 
( إلا تفعلوه تكن فتنة فيالارض وفساد كير » أي ان +متفعلوا ماذكر وهو 
ماشرع لك من ولابة بعضك لبعض وتناصركم وتعاوتكر كباء ولاية الكفار عضي 
لبعض علبكم . ومن الوفاء بالعبود والموائيق مع الكفار الى أن ينقضيعبدثم أو ينبذ 
على سواء ‏ يقع من الفتئة والفسادالكبير في الارض مافيه أعظم الخطر علي بتخاذ لم 
وفشلك المفضي الى ظفر التكفار بك واضطبادك في ديم اصدك 00 
يفتثون 0 بمكة قبل الطجرة » وقيل أن ل تفعلوا 1 ار به في المبراث 
وهو قول الطاق اقم وقد ذكره عنه الغوي هنا ثم قال : وقال ابن 








٠١ 0‏ الفتنة والفساد بغلب دولة الكفز على الاسلام (التفسير:ج )٠١‏ 


جرج م الاتماونوا وتناصروا » وقال ابن اسحاق . جعل الله المباجرين والانصار 
اهل ولاية في الدن دون من سواثم, وحعل الكافرين لعضهم أولياء لعض» ثم قال 
( إن لاتفملوه ) وهو ان بول المومن الكافر دون المؤمن (تكن فتئة في الارض 
وفساد كير) فالفتئة في الارض قوة الكفر والفساذ الكير ضف الاسلام اه 

واقول الا طهر ان الفتنة في الارض ما ذكر نامن: اضطهادهم المسلدين وصدهم 
عن دنهم كأ بدلعليه ماسيق في هذه السورة وفي سورة البقرة وم م نلوازم قوة 
الكفر وسلطان أهلهالذيكانوا عليدولا يزال الذبن يدعونٍ حرية الدين منهم في 
هذا العصر يفتنون المسامين عن دينهم حتى في بلاد المسامين أ نفسهم عا يلقيه دعاة 
النصرانية منهم من المطاعن فيه وفي الرسول (ص) وعا يغرون بهالفقراء من العوام 
الجاهلين من امال و أسبابالمعيشة» كذلكالفساد الكبير من لوازم ضعف الاسلام 
الذى .وجب على اهله تولي بعضهم لبعض في التعاون والنصرة وعدم :ولي غيرهم 
من دوم وبوجب على حكومتهالقويةالعدلالمطلق والمساواة ا 
والبر والفاجروالقوي والضعيف والغنيو الفقيروالقزيب والبعيد كا تقدم شر <هعراراً - 
والذي بحرم الليانة ونقض العهود حت مع الكفاركا تقدم في هذه السورة أيضاً 
0 1 ل ار لك رخ الدول الاسلامية التق سقطت 
وبادت والتى ضعفت بعد قوة برى ان السيب الاعظم لفسا أعرها ترك تلك الولابة 
0 ما » ومن الظاهر اللي أن ل التوارث لاتقتضي هذه الفتنة 
العظيمة ولا هذا الفساد المكيي 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الششرطية : أي إن لم مجانبوا المشركين وتوالوا 
المؤمئينوإلا وقعت فتنة في الناس وهو التباس لامر واختلاط المؤمئين ا لكافرين» 
بقع بين الناسفساد ه:تشر عر نض طويل» اه اكول اناختلاط المؤمنين الاقوباء في 
اعانهم بالكافرين سبب قويلانتشار الاسلامو ظهورحقيتهوفضائله كا وقع بعدصاح 
الحديبية» م 0 . وكذلك كان انتشار المسلمين ف كشي 
م بلادالكفر سد ا لتجارة سب الاسام ا باكلهم أو إعضهم كا وقع في جزائر 
الهندالشمرقية(حاوه وما حاورها) وفيأواسط افريقية. فهذا القولعلى اطلاقةضعيف 
بل مردود وانما يصح في حال ضعف المسامين فيالدن والعلم واختلاطهم عنم أعل 
علوم الحدل وابراد الشببات في صورة الحجج مع تعصبهم في كفرهم ودعوتمم اليه 
كحال هذا الزمان في بلاد كثيرةولؤلا هذا التننيه لما نقات هذا القول 





الاغال : س 4) فضل المواحرينالاولين والانصار وجزائهم ١١‏ 
ور<ح ان <ربر بعد نقلالخلاف قول هرة. قال ان هذا فيولاية التناصر 
التعاون ووجوب اطجرة في ذلك التهده وحرء المقام في دار الحربوعلله 5 
اعروف المشهور في كلام ااعرب 0 معنى الولي انه التصير والممينء أو و ابن العم 
السيب “قأما الوارث فير معروف ذلك من معانيه 5 قال مانصه : وإذكان ذلك 
كذلك تين أن أولى التأويلين بقوله ( إلا تفءلوه تمكن فتئة فيالارض وفسادكير) 
ا :لى من قال : إلا تفملوا ماص كم به من التعاون والنصرة على النين » ال_ 
8 والذين آ.:-وا وهاحرؤا وجاهدوا في سيل الله والذين آاووا ونصروا 
ولك ثم المؤمنون حتاً 6 دذا تفضيل لاصنفين الأولين هن المؤمنين على غيرم 
وشهادة ا تعالى لل ,اجرين الاولن والانصار بأنبى 0 المؤمئون انان 
و0 دون من لم بهاجر م نالو هنين وأقام بدار الشرك هم حاجة الرسول(ص) 
رالمؤمنين الى محرت اليوم » وأعاد وصفهم الاول لانهم بدكانوا أهلا هذه الشهادة 
وما يلها من المزاء في قوله هم منفرة ورزقك رم الججلةاستئناف يالي و تشكير 
مففرة لتعظام شأنهاء يد ليل مات كرمن اسياباقنا ,اومن وصف الرزق بعدهابكو نه كرعاً: 
أي ا 0 افرط 0 خذالفداءمنالاسرىيوم بار» ورزق 
كري فيدا راهزا أي رزق حسن شريف بالغ درجة العكالفي نفسهوفي داقيته » 
وهذهالشهادةالمقرونة بهذا الزاءالمظمترغم أ نوف الروافض وتلقم كل نا.مح بالطمن 
فى أححاب الرسول(ص) الحجر ولاسما زعم بأن أكوهم قد ارتدوا بمده (ص) 
قال ابن جرير: 5 به :بىء عن صحة ماقانا ا معنى قو لالله ( إعضهم 
أوآياء إتض) في هذه الا بة» قر رك من ولايتهم من ثي») انما هوالنصرة 
والمءونة دون الميراث لانه جل ثناؤه عقب ذلك بالاناء على ا 00 والانصار 
واخبر عمال 0 0 امئوا وهاحروا ل : 
ا يات قبل ذلك الدلالة على حك ميرائهم لم بكرن عقيب ذلك 
إااللمك عل مغ بي ليبا كت 00 ار ٠.‏ وفي صدة 0 د الوا ضح على 
أنه لا ناسخ في 5 يات لثي» ولا مسوخ اه 


3 والذين لعو من بعد وهاحروا وحاهدو ممم فأو لتك مم 4 هذا هو 


الصئف الرابع من المؤمئين في ذلك العهد وسم ار إعا نم وهحر نهم عن اطجرة 
«تفسير القران ال1كم» 162» «اطزء العاشمر» 








6٠١ج: كفر الروانض نا اثنى الل به على المراجرينوالا نصار (التفسير‎ ١ 





الاو ىاو عن نز ؤلهذه الآ .يات فيكو نالفعل الماضي ( | منوا» ومابعده عمنى ال :قبل» 
وقبلءن صلح الحد سذوكان يِ ذي الفعدة سر نتف نه رركا ات د عقبغزوة 
بدرء» وحك, على كل حا انهم بلتحقون ام لاحر : 0 الاو ون والانصار فها أقدم 
يانه من أحكام ولايتم وحزاتمم .قال أن را ( نأولتك منكم ) في الولاية 
حب لم عليو, من اق والتصرة في الدين والموارثة مثل الذي يحب لكم علبهم 







وابعضكم على إءض » وروي ذلك عن ابن إسحاق ولا خلاف فية 00 00 
وأقول إن جعاب تبعاً لمم وعدتممنيم ذ ليل على فضل السابقين على اللاحقين 
ولاسيا بعد احتلاف الا دن 55 ن قوة وضيرف وغن وفةقر ال ( لأرستوي »كم 









فى قل الفتح وقاتل أ ولك ا م درجة 4 من الك« ن انفقوا من امد وقائلوا 
وكلا وعد الله اس ) وقال ل #الى (ه : ٠١١‏ والسابقون الاولوز *ن الباخر ان 
والانصار والذين اتبعوهم باحسان دذي الله عنم ورضواعنه 0 بد طم حنات 
در 2 ا الاهار خالدين فها أبداً ذلك الفوز العظم ) وقد بين في 00 
قسمة الى كن سورد ة الحثسرهذه الدرحات الثلاث فقالعز من قائل (.ه اافقر أء 
| د أخرجوا من ديار رهم وأنواهم سغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئك م الصادقون ( 5 ) والذ, . ن دوءوا الدار والاعان 







من قبلهم حبون من هاحجر الهم ولا دون فيصدوره حاحة نما أدارا ف ويارن 
على انفسهم ولوكان مم خصاصة . ومن بوق شح نفسه فأولءكم , المقلحو ن)0١6)‏ 
والذين جاؤًا من بمدهم يقولون ربا اغفر لنا ولاخواةا ارم نا بالاعان 
ولا مل في قاو با غلا للذين اءنواء ربنا انك رءوف رحم) وفشيلة ااسيقمءلومة 
بالتقل والعقل (65 : ؟٠‏ والسابقون السابقون (؟1) أوائك المقربون )١4(‏ فى 
جنات النعم) والروافض يكفرون بهذه الايات كاها م يطمنون بدعلى ور اام دالة 









وعلى السابقين الاولين حات ‏ : ومن الوم التوار ان ارك أرائك الدامن 
بالاعان واطجرة 0 شهد اللهئعا لى بصدقهم هوابو بكرا اصديق رضي الله تعالى 
عه وارجاء ؛ رسخط عر امات والطاعين فه السكد ون ذه الات ذا 
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * أولو الارحام هم 








)١ ١)‏ من اليجيب أن ينقل الالوسي 
مقس الشعة و.قوال ر وم آرة 0 م« شن ن أصححابة باثري ؟ 


هذا المعني المقرر عند أهلاللسئة عن الطبرسي 








دعاك لر) ولاية الرحم والقرابة وارث أولي الارحام 1١‏ 
2 2 01622112222 7 1010 


أصحابالقرابة وهو مع رخم 0 وثفل) واه ررحم المرأة الذي هو ع 


39 دوين الولد من بطنها و سمى به الاقارب لانم في الغا لن من رحم واحد دفي 


صطالاح حاماء الفرائش ثم الذين لابر:ون بفرض ولا تعصيب وثم عشيرة أءئاف 
خال واظالة عواطد الام وولد الينت» وولد الات ؛ وبنت الاخ « ويلتالعم» 


والعمة » والمم للام» وابن الاخ للام » ومن أدلى بأحد منبع . وقد اختاف علماء 
الساف والف في ارم لمن لاوارث له عا ذكر واستدل المثبتون بم.وم هذه 
الذاية فانه يعمل وكذا تموم قوله تالى ( لارجال تصيب مما ترك الوالدان 
والافر بون وللنماء نصيبمما ترك الوالدان والائربون) وبأحاديث احادية في ارث 
الخال فيها مقالو بحديث ( ابن اخت القوم منه, » وحو في الصحيحين وغيرهها 7 وعارة 
اك العلداء» ومن قال تود يدي من الصحلبة على وان مسهود وأبو الدرداء ون 
لاك الانصار مسروق ود بن الخنفية والتخمي والثوري وبمض أة 
لعترة وأ بوحنيفة وغيرهم وهو اختار عندي ولاسها في هذا الزمان. وترى فيكتي 
الشراس سكن ارك منوم » وروي عن ابن عباس أن هذه الاي وما قيابا 
أزلت فى نسيخ هذا الارث وهذا مشهور عنهوهومن أضف التفسير المرويءزه (رض) 

درت الحا وار داود والنسائي عنه في تفسير ( و لكل جعلنا موالي مما 
0 الوالدان والاقربون ) أنه فسر الموالي بالورثة . نم قال في تفسير ( والذين 
عاقدت أعان>؟ )كان الواحجرون لما قدموا المديئة برث الماجري الانصاري دون 
ذوي رحمه للاذوة التي احنى الني (ص) ببنهم ذلا نزلت ( ولكل جعلنا موالي ) 
لم قال ( والذين عاقدت عانم ) من انصر والرفادة والنصيحة وقد 
ذهك اليراث فبوصى له.اه هذا لفظ الإخازي في كتاب اللفسير ودو أوضح من. 
لفظه في كتاب القرائض وفي كل منهما تموض واشكال في اعرا به ومدناه » والاراد. 
0 فسر المعاقدة بالواخاة بين اهاحر .نوالا نصار و بأنالناسخ هاهذه الآ ية. 
قال الحافئل فيهذهالرواية: وحماها غيرهعلى أتم عن ذلك أي ماكانوارتءاقدونعليه 
من الارثءثم ذكر عنه مال هذا وا نالناسخ له اي ةالاحزاب(م#:” وأواو الارحام. 
إعضىم أولى ببعض في كتاب الل من المؤ نين والمهاجرين» إلاأن تفعلوا الى أو 21> 
معروفاء كان ذلك في الكتاب مسطورا) وه مفصلة وسورم! قد نزلت بعد سورة. 


الانفال وفيا الكلام على غزوة الادزاب لق كانت عد غزوة بدر إستتين وقيل. 








ا ١‏ ولاية ال ر 2 ةوالقرا بةوقدعما على غير ها وعود الله (التفسيرج: ٠‏ 6 





ثارت من فالحدى أن اه الامال وسورما لت فل نانات] ارت ول دوزي 
النساء والادز زلف في مطلقة ءامة 

والمءخ 1ك ن نص 5 نه وكرانة أآس باق ا ما في ولابة الرح والقر ابة» 
بعد بيان ولاءة الاعان والطجرة » فهو عز شأنه يول : د لو الارحام بعظم 
اك ار كارن اسار ال انا عادادن 2 وكا 
الاوارت في دار اطدرة في عهد وجوبالمجرةع فيكلعود_ث أو بذلك في كنات 
لله أي فى حكه الذي كته على عياده المؤ.:- ين اوح به عليهم كلة الارحام 
والوصية ال لو لدين وذي الآربى في 0 به وغيرها تما ا 
تزل يعدها كاابة الا رات فى مناها وكةوله يمد رمات التكاح ( كات الله 
علي 0 قد أوحجيه في دين الفطرة» كا جعله نمقتذىذرائزالفطرة؛فالقريب 
ذه ا ولى من غيره منالموٌءنين بولاء قربه وبره » ومقدم عليوم في جميع أنواع 
الولايات الا ا هء كولاية التكاح وصلاة الحنازة وغير ذلك هك ولوية 
لا:قتض يعدم التوارث العارض بين الها <ر بن والاتصار والمتعاقدين على ل شكل 
منها آلا خر كا كانت تفعل الترب » وإذا وجد قرس وبعد مستحقان الب والصلة 
فالقر و يمقدمكا قال :.الى (ونالوالدين إحساناً وبذي القرلى واليتاى والمساكين) 
وقال رسوله (ص) فها روا ه النساء أي هن حديث حابر سند ع ابد تفسك 
قتصدق علدا فان. فضل شيء فلا هلك » فان فضل شىء عن أحلك فلذي قراتك » 
فان فضل عن ذي قراتك شيء فبكذا وهكذا » 0 فلاستدق كن كل حانب ٠.‏ 
رعذ يردي لله ناك ى بصت ارك ]كا لاد 0 القيت الشان 6 شورة 
ارعد المكة ( ١١‏ : ؟* الذن وفون بعبد الله ولا ,نقضون المثاق ©” والذبن 
رن مااخز الله به نَ يوصل) الاية وعهد الله دنا يث.لل 00 ماعيده 
آل القن دن التكاليق سواء كانت 1 اليد كقوله 50 50 َم أعيد 
تالكر با بني ادم انلاتعيدوا الشيطان) الآ تيناو بلفظ الخر- ومنه رلا: لا؟يا نيادم 
لايفتتك الشيطان ) وأمثالة من النداء في هذه السورة - ومن الوصايا في السورة 
التي قبلها (الاننام) كا يشمل ماعاهدوا الل عليه بافظ المهد أو بدونة» وما يماهد 

بعضهم بمضاعليه بشرو طهء ومثها إن كرون على ثيء حرم . ويدذل في الءهد العام 
عاأوجبه نموالا كااوييق وحتوةمم» ثم كر بعد صفة هؤلاء مايقابابا منصفات 
الكافررن الذن يقطءو نمام الله به أن وصل» وهو ماذ كر هنا . وقق عليةيالاص 





( الانقال :س4)» كون احكام القران عن عل الله الحيط بكلثىء ١١1/‏ 


بصلة الرحم وهو أثم ماأعى الل به أن ,بوصل. ثم قال ت#الى في صفة من يضلونعن 
هداية القران من سورة اليقرة المدنية (؟ : 59 الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه و يقامون مااعى الله به أن يوصل ويفسدونفيالا رذ أولنكثم الاسرون) 
وقد سيق في ام أن العهد الاطى قمان : ذعاري ذاتي » وديني 0 ه[1) 

وحماة القول أن أولوية أ ولي الالرحام بعضيم بض هو سور تم على 
ماهو أ 0 من ولاية الاعان وولايةالهجرة فيعبدها ولكن فيضمن داءرتها 


فالقر يب أن بقريبه ذي رحمه الموّمن المباجريو الا نصاري هن المؤءن الاجني» 
انا قريه |( لكافر فان كانحاربا ل من فالكفر مع ال تال يةطءان لهحةوق الرحم 
0 تعالى في سوزة الممتحنة ٠:(‏ ياأما الذنامنوا لانتخذوا ا 
ا ات إن كا سناع أو 0 تذفن <: الى وعدن الشرة سن 
لغيره . قال تعالى في الوالدين المامركين (8:80؟ وإن <اهداك على أن 0 
ماليس لك به علي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ثم قال في الخفار عامة 


) تملا الل عن الذن م ان د لان 


تبروثم وتتسطوا إل,م إن الله بحب المقسطين ) فالبر واله-دل مششروءان عامان في 
حدود الشمرع » وحل تفصيل هذا البحث تفسير سورة الممتدزة 

م ذم الله تعالى هنذه السورة بقوله ( إن الله بكل شيء عام © فهو تذيل 
استئنافي لاحكام هذا السياق الاذير بل يع احكام السورةوحكها ».ين انها محكة 
لاو<ه لنسخها ولا نقضباء فالعنى أنه “هال شرع لسك هذمالا” حكام في الو لابة العامة 
والخاصة والمرود ا وما قبلها با ئها ررق م نأحكام القتال والغنا ناكم وتواعد 
القع بع ماكر ون الك دماع» له ااا ال 5 ومكارء اله" خلاق 
واد عن ع وا خط رك تدان لكا لديئية والديوية . كأ 
قال في السورة السابقتهذه (/ا :اه ولقدجئناغ» 1 0 نادعل عن ) الا ببة 

فتاه تعالى في خاعة تفسير هذه السورة ان بيد ا وفقها باحكام كتابه 
00 1 بزيدنا هداية بعلومه وآدانه « 1 يوفقنا لاعام تفسيره عل مالبه 
وبرذىء والصلاة والسلامعلىمن ا زله علية هدى لامتقين» ارك به رحمة اعالمين »> 
وغل اله وصحيه أجمين 6 وسلام على المرسلين » واد لله رب العاللين 


20» راجع ص١٠١1؟‏ ج ١‏ 








خلاعة شورة الا شال ون ااا (تفسير:ج )٠١‏ 


ا سدورة الانفال 


(أى مانيو امن لدو لالاعتقادية » والسنن الاجماعية» وقواعد الشمرعالساية » 


3 0 : . : 
من سياسية وحر بية »حمل ذلك في سيءةا.واب قد .د ذل بءض اصوطا وءساثابا 
في بعءض فيذ 00 ك0 اب ا 06 


2 معد 4 اتنيه والتذ كير »# 


يذغي أن يتذكر القارى» أن جال!!سورالمكية في أدولالا عان الاعتفادية.ن الالميات 
لوحيو الرسالة والبعث واطراء وغيرهاء نط الي وقد نخص الرس لمع أة, وامم. 
ول ذلك فيها أصول التتشريع الاجااٍ الية لعامةءوالا داب والفضائل التابتة» كا بيناه في 
خلادة كل من سوربي الا أءام ؤالاعرافءو يتخال هذاوذا كحاح:المشركين ودءو 5 
إلى الاعان بلك ا اصول ردحض شيهاعم » وإبطال ضلا ا وأشويه<رافامم» 
وأما السور المدئية فتك ذيها قواعد الشرع التفصيلية ؛ وأحكام انفروع 
اأععلية بدلا دن أصو ل العقائد الاعانية»وةواعد التثمريم العامة الجملة»ك نكر في 
عا خاجة اخل الكات زيان ماضلوا فيه عن هداءة 5: م ورساءم؛ ودعوهم 
إلى الا عان خا الرسل دلوات الله وسلامه عليه وعايوم أحمدين - وف بعضها 
بيان ضلالة المثافقين ومفاسدم سي برىالغارىء لاسور المدنة الطولا لاربع المتقدمة « 
وكل من هذا وذاك يقابل مافي الشورالمكة من يان بطلانالشرك وغوابة أهله 
ف دورة اللقرة * :كر 2ا2: اللوود وف سورة ال ران تمك مخاسة 
اللصارى » وني سورة المائدة فكي عاجة الفريةين » وفي سورة النساء تك 
الاحكام المتعاقة بالمنافقين » ويايها في فضائح المنافقين سورة التونة 0 0 
في هذءالسور النلاث أحكام القتال » كا تكز في هذهالسورة ( سورة الاتقال» 








( الانفال:سم ) الاحاء والصفات وإضافة المعية والعنديةوالولايةاليه تعالة ١‏ 
( اباب الاول) 
0 فيدفات !لله تعالى وشو ونه في خلقه وحةوتهوحكه ف عياده: وَفِيهسيَةُ فصول « 
( فصل الاول ني الاسماء والصفات الالمية ) 


)١(‏ الامماء والصفات 


فيهذه السورةمن أسماء الل المندى وصفانهالعلى : العزيز الحسكم ءوالعلم الحكم » 


والسميع العم » والنفور الرحم »والمولى و النصير » والبصير »والقدير »العام بذات 
الصدور » و<تمت السورة بقوله “الى ثر وهو بكل شيء علم > وكلاسم من هذه 
1 عا ار لمان مغر ف! رس نا فيرف لكان الات لل رو عالق 
ور ددر فهر ضءه ومة رو المذاهب المكازعية وخر عا تأولون زمضما كا قدع 
في تفسير سورةالفانحةءن َو 0 » ونا فيه ويغيره مذه الساف ف 
4 ارهد :الصفات ") وردت من غير تكات تاو يل طا كر ديا عن الظاهر المتتادر 
وال اق مع ار زم بتنزعبه تعالى فيها عن شيه ل من ذلقه » وما لالخاف من 

1 أ ويالات الني حماوم عليها >اولة التقصي من التشبيه» وحقرة ق الكق في كل مقام 
بعا يناسيه مع ا ع بين إثيات التصوص والتنزنه.وتدنذ؟, رس اك ناد المرورة 

02 المعية الامية والشدية 

مما شكرر ذكره في هذه السورة إثياتاضافةالمعيةاليه لات" ونهمع هن شاء 
منعياده- وهى ثما ورد تأويلهعن عض عاماء السافوا تفق علية متكلمو اذاف 
ددا جاع 5 ادن قل ترق قاعدة السلفت د وتراها قات دن هذه 
الدورة أوطا ر كا [ة وس ريك إل الاديكة أت م فهو اللان إ٠نو]‏ 
0 إ 00 > على 'نفيذ اه من لبهم والربط على قلوجهم حتى لا يفروا 
ن أعداء 3 عل 5 0 يفوقوهم 1 00 ددا حت إعاية حاضر مع لا 

ى عليه ولا مجزه شيء من إعاشكي . والوعد بالاعانة وحده لايفيد هذا 

ا اك نيزا دل آمل الاماة 8 مئة 0 ولا نعقل كنية وصفته 
وف معناها قوله الى في بيان أن 235 العدد وحدها لآ نفك الصراق 
ارب بل هنالك قوة «عئوية الطية قد ينصر بها الفئة القايلة عل الكثيرة (هاوان 





1158 ب أنعالة ف اللو سر فة ردير دلامور لقي (الفسر ج00 
تذني عن م فتنكم شيا واوكذت وأن مع لاؤمنين ) 0 وحل بعد الااص 
لات ب الندر المعنوية كا لثيات قِ القتال وذكره وطاعته وطاعة رسوله والنبي عن 
التنازع 50 واصبروا أن الله مع الصابرين ) و٠‏ وله بعد حمل ألو مئين 
خقيقين بالنصر على عششرة أضعافهم من المشسركين في حال القوة والمزعة وعلى 
مثليم-م ف حال الح والرخصة بشمروطه رحد واد يبروا أن الله مع الصا بربن) 
وهذه المعية,مبر عذبا في هذا المقام نمعية النصر. وقد بينا ما تسمى به في مقامات 
أذرى منالصير فيغير القتال يطاتٍ كل منها في >له 
ويناسب المعية ما ورد فيالعندية كقوله تعالى ( لحم درجات عند ربهم ) وهي 
إما عندية مكان كهذه الابة والمراد بالمكان هنا الإنة كقوله تءالى حكاية عن 
امرأة فرءون (إذ قالت رب ان لي عندك بيناً في المذة» واضافته الى الرب تعالى 
للتشمريرف والتكرم م قال المفسرون » واما عندية تدير وتصرف كةوله في هذه 
السورة ( ٠١‏ وما النصر الا من عند الل ) وإما عندية حكم كةو له تعالى في عل 
الافك من سورة الور ( فأوائك عند لله ثم الكاذ بون) أى في حم شرعه 
( *) ولايته تعالى للمؤمئين 


وهي على معيته شٍِ كال 2 > وإن”ولوا فاعاموا أن الله مولا 8 هم لون 
ونم النصير © فتسمى هنا ولاية |تعمرة وهي اعى. وتقدم ”فصيل القولقي الولاية 
إاعامة والخاصةفى لفسير 2 * :لاه *اللهوليالذن امنواي) فتراجع فى لص ٠»‏ جل 


( الفصل الثانى في أفمالهو تصرفه تعالى فيعباده وتد بير هلامو رالبثعر و في تثر عدم > 
)0( تصرفه في عباده 
يدخل فى هذا الياب أفمالة ل لا 5 ادر فيا وتصصرفة فم بالاسم ا 
والمسبيات والمقدمات والتائج وإرادة ف تسخيم فى أمام. قال عز وجل (ه]ك 
ا ربك من بيتك بالق (0) وبزيد الله أن ىق ل ق بكانه ويقطمدابر 
الكائرين مابحق اق وسطل الباطل الل )٠١(‏ وما النصر إلا من عندالله 600 
0-0 عليكم من السماء ماء ليعاور» . دع ع ر<ز الغيطان وليربط على 
لويم ويثيت به الاقدام (؟1) عالت في قلوبالذن كفروا الرعب(0١)‏ فرت تلومم 
0 ال قتاهم وما رميت إذ رفت ملكن اللري - الى قوله فى الا ' 2 
وان الله مع المؤمنين *؟ولو عل الله فهم خيراً 0 4 واعاموا أن الله حول 





(الانقال :سم ) - تعلي ل فعالدوأحكامدتمالىعصاط للق ١75١‏ 


بين المرء وقليه 556 قا واكم ويد بنصرورزفكم من الطييات لمكم تشكرون. 
5 إن تتقوا الله يمل لك | فرقا:| ٠‏ ويككرون وعكر الله والله خبر اللا كرين. 
باه لوين اللهالحيثءن 0 الا يق س5 اذ يريكبمالله في.نامك قليلا بالا ية# 
5 0 ب بكوم اذ التقيمفى أعي: :لك قليلا ويقلل؟ إفأء الا ب د ناه ذلك بأن. 
الله لم ا أعمة ة ألسمها على قوم <تى يخير 1 مايا تقوم +" هو الذي أيدك. 
اتش داف بين قلومم ال . 

وقد ناف غسير كل ا من هذه 8 يات ما لاعيد نما أسئد اليه وما لارب ثما' 
أسنداليهعز وجل ومافي إعذماءن شبوةحتج بماعىعقيد ةاطير ووجهابطالها ا لانجد 
القاريء له نظ 1 في ذيء 0 7 الفسير وشبروح الاخادرث ولافي كت الكلام 
فها رأيناه مها وما يقاس عايدمنأمثاها 

() التشمريع الديني 

دوق ومقتقى ربودنة عر وجلنتي الا ب الأول نهد اكورة ( يالوك 
عن الانفال قل الانفال لله والرسول ) ومعناء ان المع فيها هو <ق الله تمالى » 
وأما الذي لرسوله (ص) تمر تنفيذ الى وقسمة الغنائم » ود ليله ان الله تعالى بين 
حكبا فيتو” 4١(‏ واءاموا أ ل فأن لله دوا ارسول) اأوتفسيره 
في ل ار ٠.‏ زء العاشر» وما وردءن 9 'خذة المؤة نين 3 1 الفد 3 من ا 
بدر قبل اذن الله تعالى لهم بذلك في قوله ل يه كان الى أن كاله 
أسرى)الح مع أنه(ص) رأنذي على ذلك وقدثيتفي الصحيحين أنه 00 قال (اع 
أ أ قاسمو 

وتسءته(ص” غناو لان كاب الله أعالل مع 


وخازن والله _مطى 64 0 ديت لاإسذاري 3 واللهالمعطي ونا القاسم 6 


رض العدل عليه. فا لتششر يع الديني الذي لا بتغير قو ماعو حق الس وقد بيناتفصيله فيأول. 
اازء العاشر. وماعد ا ذلك منأموالا رب فوواءتهادى بقسمه الامام الاعظ عثاورة 
اهل ال واا.قد» ءلى وفق ال > ةو اس اعد ل»ك ذم لمر (رض) في تدوين الدواون 
«انفصل الث »ك 
« في تايل أفعاله و أحكامه تعالى عصا الخلق » 


وردثيهذءالسورة "عليلو وعده تعالى للءوٌ هنين إحدى الطائفتين ل ركان بقو[ له 
و07 وردان أن كق اعق بكلا نه و يقطعدا بر الكافر بن6 ايحق اق وببطل الباطل)» 








عناية الله بر سوله وكفاتهوتكرعه إياء ‏ ( المسين نج )1١‏ 
وتعايله وعذه لدؤمئين بامداده | إباهم باللامكة بقوله ( ٠١‏ وما <ءله الل إلا 

بشرى ولتطمئن به فلو بي) 

ار الالمطرعاءهم بقو له( ١١‏ إذيغشي» النياس أ منةمنه) لل 

وتعايله كنم من ةل المشركن .درو ضاله تعالى نارمى به الرسولالكاار, 
آلىاء. هم بقو له (00 وى او الي المؤمنين.:ه بلاء حسنا الى ةو له موه كد لكا 3 

وتماء 5 ره تماع| 00 ناو “ناسين والخذلان لا عداني 
الكاثر ين بقوله لي :الله الحيتث من العا )5 

0 رم وريه ن لعائوم انين علي عير هوعد بقوله (5ذولكن 
لذي ار | كانمفعولاه ليياك من هلك عن بذة ويا من حىءن بونة ) 

م تعليله لاراء ته تعالمى رس وله الماسركين في مناه قللابقوله(5؟ ولوأرا كيم كير | 
لندام وا ازعم م 

0 اعته تعالى امو هنين عند النقامهم بالمه مركين اعم 3 قليلوتقايله إباءم في 
أعبن المشركين بقوله (4؛ لتغي الله أء 0 ا 

ثم تايله للمؤاخذة ة 0 ها اتعمه نيان سنئه الناءة في مناطم وهي قو له 
“عه ذلك ! نال 1, 1 ا على قوم حتى ,نيروأ 1 0 

اك ولابة المؤمنين بعضىم ابعض في النعمرة في مقا بلقولاية 
االكاذر إن بعضهم لبعض بقواه (7 إلا نفعلوه تسكن فتئة في الارض رفسا دكير) 


امه اذا 2 


( فيالمتوق والاحكاموالكرامة المادة برسول الله (ص) وفيهفصلان ) 

( تذبيه » لماكان.وضوع سورني الانعامر الاعر اف المكينينكامنالها من السور 
الكنا لعلو لة ثايغ الدعوة العامة المثمركين لكر ن لار-الة والوحي أولاوالذا ت كوت 
«فيهياالا ياتفي الرسالة العامة ووظا:: الرسل وائيات ا ل ات المشمركين 
عايه وعلى الرسل وفيرس )00 بين خاصةو تو وم بعثتهومادود.ن و تششريع اداه 
اناك وماليس كذلك (را راجع صء ١‏ ©اعج 6) 

ولاكان الطاب في هذه السورة المدية مو<ها الى المؤمئين كر فيها ما هو 
خاص به (ص) من إاب طاعته في كل مايأصض به هن أعى الدبن والتشمريع والنهي 
.عن عصيانه وخياةه وغير ذاك من حقوقه (ص) ومن عنايته تعالى به وتكر عه له 





(الانغال:س) عنارته تدالىبرصولةوة سريف واستعاة في اهام حكمته 75 ١‏ 
(الفصل الاول) 
(فيعنا .يه الله الى برسولامن كمَايته وتشمريقهإياه واستعاكفيائم بمحكده) 


وقهة 5 ادول 

( الادل الاول 4 كفاحه تمالى إناء مكر شمرك قريكن بدني مكة واثتارثم 
ناه حما 0 1 تفيهمن إده » ا قله بتقطيع قتيان من جميع بطون#ر يش 
له لاذاءة دمه» وكآن ذلك سبب غرته ميل . وذلك قوله عز وجل ( ١‏ واذ 
عكر بك الذين كفروا ‏ الى قوله “الى والله .خير ألما كرين ) 


(الادل انالي) إحساب الل تعالى لهأي كفا . ته الثامة<ت يةول «حسي »- 


في دوقيين( أحدعما) مقيد>ا! لاسر كا دداع دن ايدو نخ.اعدمن 
ات ارج لسرا ده مره وااو إن ف أله 5 روائلي) 
.مطاق وهو كفاته إياء دو ومن اتمعه هن ومين الذين 1 ائة ايده ع 


وهو نص الا يه 4" 

د اتناك )0 كال د ريه ]!. يك ون وله 66 
ادر حاك ريرك من ينك الى وان تر يقا من المودنين! كارهون )وهده في إلى 
كرتب عايها ما في الفصل الي من الاحكام ااتكليفية الماسية ااقابا من و<دوب 
الطاعة وحظر الصيان واليانة له جلا 

( الامل الرابع ) استعاه تعالى إباء برميه لوجوه الكفار يدر بقبضة من 
اأذاب رورمل أصاداله: ء لى بها وجوههم كاوم وفيها قالتعالى (/ااوما رميت إذ 
«رميت ولكن اللةرى) فر جع” تفسيرهافي ص ١‏ "اث وكا نهذامن ايا ت الله الكونية 
له يليه وهذه لا ياتكا نتكثيرةوهي م من جنس آيات الله تعالى لموسى وعيسى وغيرهها 
عن الرسل (ع .م)وفائدماتقويةإعانالمومنينالذن شاهدوها ومن يصحعندثم نقابا 
0 بعدم وأماالتحديلاة أمة<جدةرسا ها كا كانت خاصة الدران وهومشتملعل 
آيات تقدم بيانهافي :مسيرآية التحدي. ن سورةالبقرة(ص م 

( الاصل الخامس ) امتناع تعذيب الل الأشركين مادام الرسول 2 
فم كان ال به 8 وافسيرها فيص 05ج .ه 

( الاصل السادس ) استغائته مَيطر به معالاؤمنين وامدادهتعالى اياثم إلملائكة 





وتغشيته إياثم النعاس وانزاله علي المطر . وذلك في الآأيات ١١-5‏ وافسيرها 
في جه ال( وفيه بحث كال توكله معطو وثقته بر به» و إعطائه كل مقام من التوكل. 
.والاحذ بالاسيابحقه ».وا<تلاف حال ال روج في اطجرة وحال طرف بدر 

( الاصل السابع) أنه لييس من شأ نعِكلق ولا ما بصح منه - إذ لبس من شأن 
الانياء ولا ون 0 الاسرىومفادامم قيل الانخان ف ره 
: بتكين أدل الحق والعدلقها وهو الآ يةّ به 

ٍ)/ الاصل الثامن ) عت' بهتءالىله في ضمن ااؤءئين لعمله بر 0 الكناء 
من أشارى بدر ىق الاو يتين 5 "برها ومافيه م نالتحقيق وما فيهي|' 
من الح؟ والاحكام في ص م - 

( الاص ل التاسع) نكر عه وآشمر جل عار نالله عن و<لل هن طاعته بطاءته 
و الأس:ّدا ةله بالاستدا بةلهومنشافته عشاقته وال 2 يعن ذيا : ار ل ال فاك 
م نت راان الاضل ادن وياله عن شرف عغام » وتكرم, 
لا علوه 7 

( الفصل الثاني ) 


« في حقوقه(ص)ءلى الامة 1ل 1 6 أصلا »> 
(الادل العاشر) إحجاب طاعته وص بالامرمها تكراراً وحءاوامقارنة لطاعة 
الله تعالى في الا باء تا و ؟و5ة وفي معناه الامر بالاستجابة له ( ص) فيال 54> 
مقارنة للاستحابة لله تعالى 
(الاصل المادي عثمر) حظر مشاقنه(ص)وجعلها كشاقة اللّاعزوحل ف الوعيد. 
عايهما مما في الاية ٠‏ وأصلالمشاقة الخلافو الانقصال! لذي كون به كل واحد هن 


الملفصلين فيشق وحاأنب غير الذيةٍ دالا خرء فكلءن إرعب عن هده وساته (ص). 
ويفضل عايهما غيرها ماس 0 0 'قافةء مذ يافوو داحل فيهذا الوع 1 

( الاصل الثاني عشسر) حظر <يا نترمله (ص) منار ‏ طيانة ة الله الى في ل به لا" 
(الادل انثا اثعشر) كراهة اد لنه(ص) فيا ,أعس به وكحاوله ويرغب فيه من. 
0 الدرن 1 مصال ااقين ودكن يشترط في هذه 0 تكن الحادلة بعد ثبين. 
الحق المسامين في المسألة ٠.‏ وذلك قوله تعالى ( 5 كادلونك في اق بعد ماتبين )» 

وعي في 5 ارو - ج الى بدر ووعد الله تعالى. الهؤمئين على لسانه (ص ) باحدى. 





(الاثقال :سه) 2 طلم الغيب كالزاء أو الملائكة والشياطين 158 


الطائئتين من المشركين - طائقة التير وطائقة النفير أي الحرب - على الامام 
م زوال الا ام حكن لاء الكاية رايا الجادلة والمراجمة في المصالح الخربية 
والسياسية قبل أن يتين اق بق فعا فبو مود مع الادب اللا'ق إذ هى مقتضى 
المثاورة الىتملما ها البي(ص)فىغزوة بدروقة. رها كا ترى قي ص ؟ ٠‏ 7 
تمفرضها الله تعالل عله ف عرو د (راجع ص ١56‏ ج:1) 

وفي الا ية الدالةعلىهذا الاصل آيةحيجة على <س نثر بيته (ص) للمؤ.نين 
وصبره على ضعقاء الاعان مهم حَى يكل 

( الاصل الرابع عثير)كون الاغال لله والرء ولفيالآا ية الاوى ونيها شرف 
المقارنة م 


(الاصل الخامس عثير) جعل حمس الغنائم لله وللرسوك كأ في آي5١؟‏ وفهاماتقدم 
الياب الثالث 
( فيعال الخيب كاابعث والجزاء والملاتكة والشياطين ) 


داك هذا الياب و٠ساثله‏ قللة فيهذه السورة 00 بيانهفي الم دوعي 
(١)ما‏ ورد في حزاء المؤمئين الكاملين بعد بانصفاممفي أولا ودو قوله 0 
كط م درحات عند رهم ومغفرة ورزق ان لقاعدة الوثنة 2 
اناس النفع ودقع الضر ودرحات إلا خرة بالاؤسل بأشخاص الصاطين 
)١(‏ ما وردفي<زاء الكافرينمن قولهتعالى بد إنذارالمشاقينلهوارسولهشديد 
عقابه ( ١6‏ ذلك فذوقوهوأن للسكافر,نعذاب الثار) أيعذا ب الدارالتي تسمىاثثار 
(؟ )ما ورد قي <زاء الفاسقين المرد كين لكائر الاثم والفواحشمن قولافي 
الذول عن الزحف ر 1 ومأواء ج,. يم وبلس لعي ودر ناقض لناء الوثقة 
في كوزنت الاعماد عل بض احا الصالحين كافياً للتجاة من عقاب الثنار 
حزاء على الفسق فان هذا الاعياد عاد بهم الذي أطلق عليه المتأخر وناسم التوسللو 
00 نافعا لما عوقب أحد» اد 
(5) ماورد منذ كر الملاتكة في وعده تعالى لرسوله والمؤمنين في غزوة بدر 
بإمدادثم بألف من الملالكة يليتونهم بوجودثم فيهم وذلك في الآيات 39١1د؟ا‏ 
وقد يبنا معناه عا يقريه.منالعقل على انا واحب فيه هو الاعان به مع تفويض 





١ "5‏ صفات امو هنين الصادقين و.قامات الاءان لت فسيز: - 00 


صفتة وكفيته إلى الله تمالى كسا رأموراغيبءفر اجع تغسبره في ص4 ١5ج‏ .ه 
(5) ماورد من ذاكر الشيطا ان فيالابة ٠١‏ وهوإذهابرجزه ووسوسته عن 3 
الؤمنين في غزوة بدر وبيا وجبةه في تغسيره ص 2523© وي في الااية مكمن 


بزيقه أعمال دكين ف عداوة الي « ص »© وقتالة ووعده طم اللغر واطوار 


قيراءه مم » وبيئا وجبه المعقول في تغسيرها «ص/ا5_.# » 


الهاب ب الر أبع 


(ف الذكان واانه وصنات ا«له ويه نصلان ) 


(الفصل الاول) 
« ف المؤمئين الكاماين وفيه م١‏ أصلا » 
ع الاصل الاول # 8 ان الاعان الصادق يقتضي العمل الصا من تقوى الله 
وإصلاح ذات البين 000 الله م ورشوله 0 0 قلبه مطمئنا بالاءا ن الله تعالى 

وو<يه إلى رسواه وناليوم ا خر الذي بمعث فيه ارت ولزعم بعالم دق 
نفسه داعية لا ذ , ر وهي امع اير واطدى له في تأسهو فيحن عيش معى وفي 
النظام العام للامة والدولة ودوالشر ع الذى شرعه أل وبينهرسوله بالقول والفعل. 
الك .سواعا كان حكمه كر تهاد اه .وهذا ماتدل اي هالشرطية فى 
قوله تعالىءن الآ ية-الاولى(فاتقوا | آنا أت بنك , كو أطعواالة درسواان 
5 خم مؤمنين) كم بإناه فى "فسيردا. وه أن طاعة امام سين وقواد ميكر ٠‏ وأمرا: 
واجببالتع لطاعة الله وطاعة رسوله بشرط أن يكون ادرو فكقالة ا 
(14:مه يا لانن اموا را لك وأط.-وا درك ار 0 0 

0 غير المؤمن فلا بحد منالوا زع والباعثة اسندباية الزن بولا برحو 
ونحاف مإرجوء ا وحافهمن ربه» واكر بر<وءن انان أن عد-وهأو عياوه » 
ان أن اك وه دو ى انكام ضار و يعاقيوه 

م بين لنا تعالى ان اموه نين الصادقين لذن يكون لاعامم مثل هذه لكر اث 
الثلاث ثم الذبن يتحقةون بالصفات الس التى قصروا نفس عل 4ا. أو قصرتم 
الاعان في خياءماء اذقال في الاي الثانية ( ان الم منونالذ ناذا ذ كر الله وجات 








اد ات 0 كلدل عتاساتارر رو ءاره / 
ولو لوهم -الىقو لهل توكاون )و كلما ل 1 في دا النابند كرها ديرد ب 
(الادل الثاني» أن أن شان المؤمن حادق أن ار حك قله عد كر ال 
اك 1 ار الموابقوا لال 1 والكوف واشزع 6 را واع كل 
برع هن الدكر نوا نيان وتحلفه باحارف درحات الو ءنين» فاحل ا نواعة عور 
الها بقوالء ظمةو والاحلال رهم الرحن ا زرحم اغا ثالقا اراز قالمدبرالمس<رالةا بض 
الياسط الخافض |( راق ال ز المذل السميع البصير عويليه الوجلمن جهل الاقية » 


ومن العقو ةا لجح 1 والعذاب وذ الشعور بانو اعسا به الاعانالو<دانيوكرته 


( الاحل الثالك » أن من شأن 0 ن الصادق أن يزداد إعاناً إذا تلا أو 
:ليت عليه ات الله عر و<ل © بآ ربو شعوره في قلية فكو ون دافا م 


5-05 


حوله ل ولا ررب 6 ولا ؤثر باسنالا لطةولا 0 ]6 ان بعلي قخاني القران» 


5 


عا يفتح عليه 0 معا ني الا ناك اباد زءمن مداولات تصوحها وذوى عباراما 64 


ودقائق! شاراء له 0 5د بره؛ فيكو نمز جيا لهلاعمل به ب 


قالاعان يزيد , الك و ال جيم > فون ذاقى رقا ء واهدة آي الاعان 


المشترك ين العقل والوحدان » وهما الباعا نَع الاعال 

#والاحل الرابع» ان هن شأن المؤْمِن الصادق أن توكل على الله تعالى: اي 
0 اليه وحده كأ اذاده الحصر بقوله في ذذه الا بة (وعلى ب 0 
وق معزاها آنات في هذه اأسورة وعراها بضها بضيعة الطصر كيذه الا ية ورمظي] 

بصدرغ ا اقتضتها الخال » ولك كل مقام مقال 

التوكل على الله تعالى اءلى مقامات النو <يد » قالمومن الموحد الكامل لا .توك 
على #لؤق ع بوب لخالقه مثله بل متبده في 1لاوقات انما اسباب سذر الله 
بعضها لبعض في نظام التقدير العامء الذى أقام بهامور العالم الختار منها وغير الختار» 
فكاراسواء ِ الخضوع لترية اق الاسيات والمسييات 9 والسحود له ف الا قدال 
تقديره في نظام الكائنات » وحي فيا وراء تسخيره إناها سواء في العجز عن ن النفع. 
والضر إكاباً وسلاً . فشأن اومن المتوكل في دائرة الا..اب ان يطلب كل شيء 
من سبية» خضوعا أسئئه كال في نذا 6 خاقه » وهو بذلك يطلبها من حيث أمره 
أن يطلمها 1 1 ل 2 وتقسياً تك فيا ذاذا حول الاسباب او >زعنوا» 
وكزاء قى/| ال ريه تعال: داعا ]ناه أن نعلمة فا ديل عا سه ون اسباب الع 
ومئها الالهام في بض الاحبان ‏ وان يسدر له ما ز عنة من جاد او حيوان 





)٠١ج:ريسفتلا( أقامةالصلاةوالا فاق في سيل اللامن الاعانو<زاؤءوكرته‎ ١/1 


أوا نان وقد بين تعالى فائدته فيقولهمنهذهالسورة 5١(‏ ومن بتوكل على الله فان 
الله ا في تفسير ها ( ص ”ذه ج ه ) وني آية ( 2١‏ وان 
ح:دوا لل قادح لطاوتوكل على الله ) وبينا موةءها فيتفسيرها (صة” ) وتقدم 
:قءاها في معناها وهو ممم م لدقوله (55 وان يريدواان مخدعوك فان <سيك الله ) 
ومثلهقو له بعدها ) اام 4 2 <ديك اللهومن نادعك دن ومين ( فالاحساب<زاء 
:القوي » 5 ورد اذ ا 

التوكل 0 الا ع خالا - تقادي الوجداني 6و من الع[ ل الاحابى والسا 
فى من تمل إيقدم عاية الوه نوكل وحجم عله غيره لعظمته» اوما 0 دن 
عاقبتهء وك من عل ركه الموكل ولا نط تفن غير ه بتركه لا حر ص عا من فا كد نه أو 
.دمو قعمن سوء مغبته. و ليس هن التوكل تر كالاسياب الصحيحة قي المعيشة والتكين 
-والتداويوا+ر ب وغيرهاء» بلهولا تدئق بدوماءو لسكن ينافيه الا حذيالامورالوهية 

و نه والطيرة»وقدقصاناهذا يمو 0 أ اوس,مامافيص ٠٠١5‏ او ادي 

2 الاصل الخامس » ان من شأن الموّمن ن الصادق إنامة الصلاة أي ا 
على 5 وجه وأ كله في أركاها وادام أ وسنننا ب والششوع والتدير فيها . والصلاة 
اد الدن 6 0 العادات الروحية اليدية الاجماعية » وعبر عنها بالاعان ف 
“وله تعالى من ايات |! قب ( وما كان الل لضيع إعانكم ) 5 قال جمهور المفسرين 
بقريئة السياق وقد وحيناه 3 : ر الاعان الراسخ في في القاب » م للقن ء 
:(ص٠ ٠‏ ج”تفمير ) ودنا ا ارها 6 ها وفو ائدها ومقاسد ا في مواضع 
-من ذلكاطز ع واآز 3 الاول الذي و قله باساب نام ولذلك اختصرنا الكلام عايها 
اق الفسير آي هذه اأسورة من ا, للم 

الاصل السادس »> ان ءن شأن ألوءن الصادق الاخاق في سيل الله مما 
:دزق أله وهو يشما ل الزكاة المفروضة وغيرها من اننفةات ال إوا< مةوالمستحية :ولعل 
ذل المال في سييل الله ار آنيات الانان 6 وقد با القول فهحريث ودع الامر به 
من سورة القرة بالتفصيل ومن غررها بالاختصار » فهو العبادة المالية التي يوتف 
علها امم الاعمال الديلية والديو 3 6 من نز أية (عا عائلة ( ومدنية وعسكرية 6 
00600 هذه الصئات 01 الاعان 6 وستدق صاحة وعد الله المؤهة بن شعادة 
“الدئيا والآ خرة » وما ذكره تعالى من اراء في الاصل الآ تي 

( الاصل السا بع ع أن حرا غولاء لذن الاين ا 0 تعالى بقولة 





( الاعغال :سم ) عنارته تعالى بتربية المؤمنين وإرشادمم 19 
آل | ل ل اا اس 


)4 أولئك ثم المؤمنون حدقا مم درحدات عند دم ومغفرة ورزق كرم ) فراجع 
سيره 0 ص 65 جك 

ةا اثامن > من ابات الاعان الكامل بالتوكل على الله استغاثة الرب 
وحدء ولا سها فى القدائدع م قعل جموور المؤمئين مع الرسولصل اللهعار به وسل 

في بدر وذكرم به بعدها ؛ وعا من علوم ان الاشحا مل باه في قوله 
(ة اذ الستغيئون ريم فاستجداب ل م( ل ب . ونجد 0 تحقيق الكلام 
و يكال توكل ال 000" 0 توكل صاحيه ابى بكر الصديق رضي 
اد عنه دونه » وماكان ن من ذوفه دلى الله عليه وسل ببدر وسكتة ف افارراعا د 
ظّ مقام حقه» م ذو ناه في الفصل الاول من الاب الثانى دن هذه الخلاصة 

( الاصل 0 عناية الله كال بعياده الو عون ع ١‏ 0-6 ن هن اهل بدر 

ني اثنى عليوم بم ى الا ياثية 5 - 5١‏ ( أصل * فصل ١‏ بإب ) وقد اشرنا اليه 
آ ص | 0 عنا: كه تعالى برسوله (ص) 

(الاصل العاشر »6 أن الله تمالى ساو المؤمئين بألاء م عثل النصر والغنيمة» 
س, لومم أحياناً بلاء شديداً باليؤس والهزعة » تربة طموياه في تفسير قوله 
كان لا بة ( /ا١‏ وليبلي المؤمئين منه بلاء حسنا ) وبكلا البلاءين + عض 
المومئ نين راجع ص 57 ج ه » 

0 الاصل الحادي عشر » ارشادهالمؤمئين الى ما يغفلعنه | اهلو نمن الانتفاع 
جلعمة الله عليم قف ات الع راتكه » واتقاء ما يعرف عله من الاعراض 
والغفلة » وذلك في ال بتين 5٠9٠‏ وتدبر هافمسر ناهما به في ص ا 0 

2 الاصل الئا: فى عر 04 إرثادء تعالى ! إناثم الى الحياة المعنوية 6 الي برنقون 
ا ا الموانة . وهي ما يدعو اليه ارول بكتات الل مال 
فتدبر فيه الاية 4؟ و تفسيرها في ص لي 6 

2 الاصل الثانك عشر #ارشاده | الا حمل الانوال والاولاد قتنة 
لائاسء أى امتحا نا شديدالوقم 0 ىالنفس» وتحذيراً طم من الخرو جفي أمو الم مومصا 

اولادهرعن اق والعدل» بقوله( م اواعموا أعا ا |وأولادك فتنة ) وهذا 
حل عظم في ثربية 2 النزام اق 0 الخحلال واجتئاب ا رام» 
( تفسير القر 0 ا م م( 1/0) ( المزء العائير ) 














0 العبرة لاهل العصرء بحا 34 اموه نين فى صد رالاسلام (التفسير : 


006 
واثقاء عالطمع و الدناءة في سبيل جع المالوالادخار للاولاد. 0 ا 
أاؤمئين عند 0 هذهالاية 0 وام أزل قوله تعالى «54 : ١5‏ إن من 
ا |وأولاه؟عدواً ل / فاحذروهم دان نذوأوتصفدوا د وتخفروا فان الل غفور 
رحم ها إعا اموالك ولاك ف ئة والله عنده اجر عظم ا 1 
من المسامين »حت للابسسين منهم لياس الددين؛ يبر كرون المعاصي والدنايا في هاتين 
ال ومثوم دن حرم بض ام ولاده دن إدث» باطية 0 


0 وقف العقار وحسه عاييم ٠‏ 


( الاصل الرابع 1 ل كين ااؤمنين عاضيهم »وما كانمن بلاطك أل مم 
واستضعاف الشءوب م م فخوفهم ن ماف الثاس إناهم 6 ليعامو واماأفادهم 0 
منعرةوقوة ومئعة قبل انا نه ي الارض ومكن 0 فيا . ومعرفة ناخ 
الامة في ماضيها ١‏ | كر بر عونها على إصلاح حاطا واستعدادها لاستقباها » فراجم 
الانة 3 وتفسيرهافي ص 85" ج 5 

الاصل اخاء.س عشسر)) حمل الاننف٠,م‏ إغاب الفين من الذين كفروافيحال 
0 سيل الرخصة -و<.ل الااف ل ا لاف من اادكافر ينه 

حال القوة على سبيل المزعة كم أص في 5 ين مدو5” وين كرمتصلا في 
كم الجرية 


( الال ااسادس عثمر »6 إرشاد ااؤ:نين الى ما يكاسبون به مك الفرفان 

إمى الوجدائيالذي يرق به صاحيه بين اعأق والباطل والخير والامر والمصاحة 
0 .وكدهذاني الا بقة” و'فسيرها فى ص /5151 59١‏ جة وذ , ر هذ| 
الادل فى اأس نا اسادسة ناسين الاجماع 

(١‏ الادل اله باب عقر ب ام متئان الله على ردواه الاعظام انه وبنصره 
وااؤهئين »ونا ليفه ابن ثأويوم 6وياطا دتأعظيمة نمثئه 0 بم وهل نقبةف أعظم 
مناقريوم » «راجم تفسين له بعك دحة 7١‏ 

( الادل الثامن عذمر ) من اللّتمالى وذضله على أصحاب رسوله ولاسها أهل 
أهل رارم إياه في كفاية الله له العا لى إياه وإحسا به له وهم فيقوله عز وجل 
( 54 يأها اثبي <سربك الل ون اتبعك هن |اؤمنين ) وتجد تفسيرها فى ص 74 
وهذا أشرف مامرفبم الل تعالىبه وتقدم ذكره فيعنابتهة الى برسوله (ص) 



















( الاقال :س8 )بان حالالمشركين وأهل الكتابمع المؤمنين 939 
لت 1 1 1 


انقاظ واعناء 


من تدبر هذه الاصول بعل كنه الاعان وثمزاته ونه ليس نجنسية سياسية» 
ولا دعؤة لسانية » بل هو أعلى المراتب ال البشرية » والكالات | الانسانية» المطهرة 
لااهله هن الخر آأفات والد لدناءات » فليزن القاريء اعانه 3 زان اله ران »وايكن له 
3 حسلة ة الذ, ين سيقو نا بالاعان 


( الفصل الثاني ) 


رفي حالة ضعفاء الو مين |: عانا 31 حالا واف اك عضوم من المنافقين) 
أن وواصنات الؤمين مين قي ا ول السورة وهم عل 
بين حال غير كاءلي الارعان منهم بقوله (ه كا أخرجك ربك من بيتك بالق وإن 
ريا من المؤئين : 0 5 حادلونك ف اق بعد ما 0 ما يساقون الى 
1 وثم بنظارون) 1 
وقال في تسجب المنافقين وضمفاء الاعان من إقدام كلة المؤءنين على قنال 
المششركين في بذر على مابين الفريقين من التفاوت (45 إذ يقول المنافقون والذرن 
ف فلوهم عرض غر هؤلاء دنم دكن شركلل على الله فان الله عزيز حكم ( 
وقال في في #زير الذبن أحْذوا الفد دمن رق بدر قبل إذنه تعالى طم 
( 70 تريدون عرض الدنيا وال بريد الاخرة لجان را لاه ّ 
فن أقام قسطاس الموازنة المستقم بين ذمفاء الاعان من الصحابة «رض» 
وأقوى مؤمني هذا النصر اعانا لعل 0 بعد المسافة بين الفريقين ا 
الإعان نم وم الا كدو فهم الثرن قال في رسولالله (ص) «لانسيوا أحاي 
فلو أن أحدم أنفق ا ذحياً مابلغ مد أخدم ولا لصيفه 6 متفق عليه هن 
حديث أي سويد الخدريوال لصيف مكال او قف الد 
الياب اكاك 
« فيبيان حال الكفار م نالمشركين وأهلالكتاب وذلك فيآيات» 
(60؟و") قوله تعالى ( ١١‏ سألقي في تاوب الذ., نكفروا الرعب ) أي عند 
لقاء الاؤمئين 3 القتال وما عله به بعده من مشاقني لله ولرسواه وتوعدمم 
يعذاب الثار .نهذه لاثا بات ة ي حاطم وما طم وقد ثبت أنه كان من خصائصه (ص) 












حال مشر رك مكة ف يكف رهم وقناهم للمؤمنين وعاقبةأمرهم ‏ ( النفسير ج١٠)‏ 


أنه ينصر. بالرءبثيت هذا نصاً وئيت فعلا وكان للمسامين حظ من إرثه( ص ) 
- وتدر ماكان دن إدثم طداتّه 
(؟) قوله تعامى لاؤمنين ٠5(‏ إذا لقيم الذ بن كفروا رن فلا تولوسم 
الادبار )ا ففيه تحقير لقاو 
(5) قولهتعالى (لاافل تقتلوثمو[ا حكن الله قتلوم) اله بة ففيها بان ذلا نه تعالى 
طم او المؤّمئين من قتلوم في بدر ا ونصرءالذي تقدم في بيان عن ثاية ألله 
تعالى بهم وقبله في عنايته برس ولهء(ص) 
(5) قولهنية آمليل ماذ كر (18ذ ل؟ وأ ناللهموه نكيدالكافربن) وكذلككان 
(/) قوله في أهل الكتاب منهم (15 ان تستفتحوا فقد جاءم الفتح ) الآية 
يناء على ما حكاه تعالى علوم في سورةالبقرة(” :مو ولماجاءهمكتاب منء ند الله مصدق 
لما معوم وكانوأ من ن قبل يستفتحوزعلى الذي نكفروا) فيراجع تفسيرهفي ص 74ج ١‏ 
(4) قوله تعالىفي تقائئصهم (75 ان شر الدواب ندال العم البوالذينلا ار 
قوصفهم بتعطيل مشاعرثم ومداركي المسية والعقلية كا قال في وصف أهل جوم _ 
(7: لاا ولقد ذرا نطوم 0 الإن والا نسل وقاوب لا يفقوون ادلم أعين 
لا ,نصرون با وم آذان لا يسمعون بها أولئك كلا تعام بل هم أضل أوائك ثم 
الغافلون ) وعثل هذا در ك العاقل أن ما يذمه الكتاب العزيز من الكفار لس 
عباء شعرياً » ولا تنقيصاً تعصبياء بلحو يان لاجنوهع ىأ نفسهم من تعطيلوم لدا 0 
العاعية» وافسادثم بذلك لفطرمم السليمة- ومئه مان اللؤمنين بأن كو وامنم 
على طرفي نقيض » ويظهر له التفاوت العظيم بين باعل الذاهلية بعضوم أبعض 
وبين هذا الذم للكفار » وما فيه من الاملاح المي والادني. كك ادر كان 
المسامين اذا صاروامتصفينمذه الصفات لا ينفعهى لقب الاسلام» ولا ل المخام 
النبيينعليى الصلاة والسلام » فاعا الاسلام هداية » ووظيفة وسوله( ص ) الدماية 
(5) قولهتمالى (" وإذ عكر بك الذي نكفروأ)الا . إيذوهي فيالمش ركينوا كبن 
العبرة فيها أنهمكانوا يعادونه (ص) اعبزازاً بالقوة » لا بالمصاحة ولا بالحجة 
)٠١(‏ قوله (6” وإذا تلى عليوم اياتنا قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا) 
الآية.ولوقدروا على مثله لشاوًا » ولو شاا ما هو في استطاعتب لفعاوا » ولو فعلوا 
اعرف عنهم» ولرجع كل من آمن به (ص) الى التكف رمعم »لانم امنوا بالحجة؛ ولم 
0 أن لاحدمني في الاسلام أدق مصاحة؛ بل كانوا | عرضة الاذىوالفتئة 








( الانقال :'س4) سوء حال المافقين واليهود مع الؤمنين ” ١#‏ 


)١١(‏ قواة (” وإذ قالوا الاهم إن كان هذا حو اق منعندك فامطر عايئا 
لسار اثتنابعذا بأ لم)و هو برهان علي أ كا نو اجحدون<حود كرياء 
وعنادء لا تك ديبعل واعتقاد » فهو دليل 2 الامرين اللذن قبله. 

)١١(‏ قوله (4م وماحم ألا , لمم الله وثم يدون عن المسجد الم رام وما 
لان أولاتة ار الك ل درن 1 رك 
الحق ف الولابة على بدت الله تعالى الو سن لعيادته وحده للذين يتقون الشمرك 
واارذائل»وهذا الحق تكويني وتشريعي كا ثبت بالفل 

)١١(‏ قوله(ه” وما كان صلا وم عندالبيت إلا مكاءوتصدية ) وهو دان اقبح 
عبادتمم و بطلانها لانها لهو ولغب » ولذلك رتب عايها جزاءها العاجل بقوله عطفاً 
بفاء التعقيب ( فذوقوا العذاب با كنم تكفرون ) 

(15) قوله «" ان الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن شبيل الله 
فسينفة ونام نسكو نعليهم حسرةثم يغابون» وهذا [ نذا ريتضمن الاخبار با أفيبعنعاقبة 
بيذم ء مال في مقاومة الأسلام؛ وقدظور صد قهادخاص و العام » فهومن معحز ات الة داك 

١‏ 8 و“١قوله‏ تعالىفي تتمةالا . يق#ومنهمم من عده| يمس ثقلة_( والذ. ن كثرزا 
ا جم 0 م لين الله الحبيث من الطيب وحمل الييث بعضه على بعض 
ذير كه يع م أوانك #الهاسرون ) وفية ثتمة للانذار» وجملته 
أ يغلبون فى الد نيا م ببصيرون في آلا خرة الى عذاب انار 

)1 ) آوله )ا قل الذرن كفروا إن يشتبوايغة رطم ماقدساف وإنيعودوا 
فقد مضت سئة الاولين ) وهذه دعوة هم الى الاعان » ليكون وقوع ما أنذروا 
عن حبجة و برهان »وقدوقعماأ :ذرث فكان "صديقاً لايجاز القرآن»واطراداً لسنته 
تعالى في معاندي الرسل عايهم السالام 

)١0(‏ قولة تثالى الدؤين خدراون صنات الكائر ين (27 ولا سكراوآ 
كالذين <رجوا من ديارثم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الل ) 
وهو بيان لصفة المشركين » وال ومقصدثم من خروحهم الى قتال امؤّمنين» 
ودو البطر واظهار الكبرياء والعظمة ومراءاة الناس » وهي مقاصد سافلة إفسادية 
حذر الله »نين منهاءفهم اما يقاتلون لاعلاء كلةالل وه التوحيدوا اق والعدل» 
وتقريرالفضيلة والامر باللعروف والنهيءنالمنكرء كابيناه في>له بشواهدالقران 

(19) قوله تعالى ( 44 وإذ زن هم الشيطان أماطم وقال لاغااب لكاليوم 





4 رأي المنافقين وعىضى القلوب فيشجاعة المؤمئين (اتفسير نج١٠)‏ 


من الناس) الآأنةوهونص في أن مكانوا مغرورين باستعدادثم الظاعروكثمم العددية» 
وأندغرورلايسة تدإلاالىو وتات يطانءااتي يروحماء: ندم الول بقوة اق المعنوية 
لدى ل الاعان » ولذلك متا ث أنزالت عند ماالتقى ايها أن بل عتدماتراءت 
الفثنان » كاقال تعالى ( فاماتراءت الفثتان نكص على عقبيهوقالاني بريء.:ي) الل 

(0) قوله تعالى في المنافقين وضمئاء الاعان ( 45 أذيقون المثافقون ان 
في قلوهم مرض غر هؤلاء دينهم) وإعا قالوا هذا لمشاركتهم للمشركين الجادرين 
بالكثر في الجهل بقوة الاعان بالله وعا يستلزمه من القوى المعنوية ذ 0 
تعليلا لاقدام المؤمئين القليلين العادمين للقوى المادية على قتال المشركين المعمز ين 
بكزممو وقواشمالاالغرو ربديئهم» وماكا وامغرورين بأنفسيء بل واثقين بوعدرهم » 
متوكلين عليه في أمرم » وقد بين الله ذلك في 0 ولثك المنافقين » بقوله 
( ومن توكل على اللنان اللعززحكم ( 

(51) قوله تعالى ( 5١‏ واوترى إن يتوفى الذبن كفروا الملائكة اضر بون 
وجوهبى وأدبارثم ) الآيات . وهذا يان لاول مايعرض هم من العذاب في أول 
مر<لة من مراحل عام الغيب» بعد بيان 0 من عذامم وخذلامم في الارض 
ور اله اليكل اناد درن فعا كان كن عذام فيالديٍ نيا » وقدصدق خير الله 
الذي اود الى رسوله في سوء عاقبة المشمري أن في الدياء وسيصدق خبرمع,م في 
الاذرى(فلله الا ذرة والاوى) 

(١؟)‏ قوله تعالى في 0 اناك من الييود الذيين عاهدثم النبي 0 
قنقضوأ عبده المرةبعد المرة ( ه0إنشر الدواب عند الل الذي نكفروافيملايؤمنون 
65 6 عردم ل مرة ة وثم لايقون ن إلىقولهكه ‏ 
0 سين الذبن كفروا سبقوا إمم لايءجزون )وفيه بيان لفساد إعانمم » المقتذي 
م كاي لتيل تاطىم و م ويراجع: تفص 00 بات «ص8 65٠١-5‏ 

)رن 2 شأنالكفار في القتال» الذي هو مقتذضى تلك الصفات والا<وال» 
محجعل الم مئين الم تكلى دفات الاعان » يغلبون ضعفيهم الى عشرة أضمافهم ك0 
الكفار»كا ترى فالآ" يات 55 ب 7+وييانه الذي لابرد في تفسيرها منص 074 

(4؟)ولاية الكفار بعضهم لبعض في الآنية 7 وأما الاحكام المتعلقة بقتاهم 
قبيام! في الباب السابع 








ا ان 00 الى الالمة ف اد ادال وات 0 
. 0 


( في السننالالمية في أفراد البشر وأممهم ) 
( وهي تدخل فيل النفس وعل الاجماع ) 

١‏ السئة الاوليى »© ما *نت بالمشاهدة والا<ترارمن تفاوت البشر فيالاستعداد 
للاعان والكفروفيغا» وفي الاستعداد لاير والثشر' وفيهها » و<زاء الله تعالى لم 
ع لى أعمال في الدن تناو 5 <رةجري عقتضى هذا التفاوت .ومن شواهدهانيهذهالسورة 
ماودف بهاو منين الكاملين فيالآيات *-4 وما ذكره في الرابعة من درحامم عند 
رمي 5 خرةءوهي نابعة ة لدرجامم فيالد نا «راجع تفسيرها في ص ؛ذهج 45 

ومئها ما يقابل ذلك عن قرب وهو وصفه في الآ يتين « 2578 الاتين بعدهن 
هن حال ضعفاء المؤءنين و2 اخللن لارسول ( ص © في اق بعد ما تين فراجع 
تفسيرم| فيص لاذه جه 

(١‏ السئة الثانية > ما ثب تبالاستقراء من كون الظر في الام يقتضيعقام! فيالدنيا 
والضءف والاختلال» الذي قد يفضى الى الزوال» او فقدالاستقلال.وكونهذا العقاب 
على الامة بأسرهاءلاعل مقترتي الظر وحدهمنهاء قال تعالى(؟هواتقوا فتنة لانصيين 
الذزن ظلموا منكم خاصة > وذلكانالفتن في الام والظر الذي ينتشرفيها ولايقومءن 
أفرادها وجاعاء 3 يقاومة يعرفساده » لاف و الافر | دغير العامة المنتثرة » 

قالامةفى تكافلم اكاعضا 0 الواحدفكا أنالمسد_تداء ى ويتأمكله لا يصب 
بعضه كذلك الاثم . وقد بدثا فى تفسير 5 به ان الادل فى الفتئة حناماشاً نه أن 
بقع بين الامم من 3 نازع في ا العامة الما الاك أوالدين والشريعة 
( ص /8اج 9 ) ومثله كل ماله تأ ثير فى تفرقها وضعفواكة؛ والفسق والاسراف في 
الزفوائعم الفسد للاخلاقءوهو لايصلالىهذا الحد الا بتكا تكار الممكرالذي 
تألم بهألامة كلها » وكل منهذا وذاكثابت في وقائّع التاربخ .وم نالشواهد علية 
فى هذه السورة تو لهتعالى م 4 كدأب !ا لفرءون - الىقوله_-وكلكاو نواظامين )8 
قم أسدئة ان بياما 

السنتان الثالثة والرابعة #ة كونالافتنان بالاموالوالاولاد»مدءاة اضروب 
من الفساد» فان جب المال والولدمن ال رائز التي يعرض اناس فيهاالاسراف والافراطاذا 





عقا بكفارالام الذينمادواالر سل جحود ا وعناد(التفسي : 0 6 


لذب بهداية الدبن»وم نشذ بسن الت يةوالتعلم» قال تعالى(8"واعامواأ نأموالك 
وأولادك فتنةواناللاء 0 1 وجو هذلك في تفسيرالا بة(ص؟ 0 
(السئة | خامسة) مائءبت في الكتاب العزيز واخبار 1 ارخ من عقا بكفار الاثم 
الجاحدين الذيين عاندوا الرسل وهوقكمان: عقاب الذن 0 عا افترحوا عل 3 
من 3 بياث الكو أ قل بؤمنوا, عل توعدثم باطلاك فأملكى ألله تعالى بعذاب 
الاستئصالكا أوعدم على أ لسئةرسلى_وعقاب الذن عادومم وقائلو م فأحزام الل 
و ندر رسله عليرم . وقدكانهذامطردا وسماه الله "كال سم ف قوله (م*قلاذين 
كفروا ان نبوا يخفر هم ماقد ساف » وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين ) 


وايعم أن النوع الاول من هذين العقابين هو غير الذي بيناه في السئة اثانية 


فان الذنب فيلك سبب طبيعي اجماعي لاعقاب» وفي هذه ايسسبباً طبيعياً بلوذعيا 
تشعربياً يكقتضى وءيد الله تعالى » وقدكان الذنب واحداً ‏ وهو تكذيب الرسل. 
ومما ندم والعقاب عليه مختلفا (ه: ٠‏ فكلا أخذ نا بذ نيه فى ن انا عاية 
حاضيا ومنهم من أحذته الصيحة و.: نهم من سفن به الاارض ومنهم م نأغر قنا) 
والفرق بين النوعينكا فرق بين الاءراضالبد أية»والممائب الدزوية»وبينالعقويات 
الحكومية» فان الاولى نحدث إسبب ذا لفة نظامالفطرة وسئن حفظ الصحة فريءلة 
وشيب طبيعي لا 4 وأماالنا نبة وض العقوبات المقررة فيالثرا ع والقوانين على جرائم 
الافرادكا دود اشرعية 0 0ك 0 ااتغريم امال على من قل. 
1 3 0 سرق 1 حك 1 غصب - فهي وضعية ة امكليفية نقع بفعل ٠‏ نفذ الشمر ع 
والقانون» ول وكانت أسيابا تكويذية طبب» بعية اعقاب الذي بك بهالقاضيو وذفذهالسلطان 
3 بدون حّ ولا تنفيذ منفذ . وقد دكن 0 أعقاب طريم 0 ذير عقاب 
الششرع والقانون» عاتحد #دمن الضرر في الص<ةواله نسادفي الامة» انال الى ل بحر 
علي الثاى شيع الا أضرره »حتي اذا ررك وفشت فصارت 0 للامة ثرثبه 
عليها ماتقدم بها نهفي السئة الثانية من عقاب الامة بفشو التق وترك الام بالعروف 
والنميعن ال وقد بينا هذاالفرق ا ع آراً فيهذا انفد رون راانا 
عذاب 1ل خرة ينقسم الى هذن القسمين ا ( فيراجع فيمواضعه بدلالة فبارس 
الاجزاء كلفظ 0 وعذاب وعقاب وأم ( 
ذا اللوع الثاني هن عقاب معاندي 1 فهو يشبه عذاب الام م على طاءبة 
وفسوثها هن وجه واحد ويخالفه من وحرين : يشيهه هن حيث إن ا الرسل 





الانقال: سم . الفرقان بينالأق والاطلواخيروالشر كرةالتقوى /ا 88 


ومقاتيهم كانوا دائماً ظالمين لهم وا لأ نفسهم لان الرسل ماجاءوث إلابإلحق والعدل» 
وما تنازع اهل لالحق والعدل مع أهل الباطل والظرٍ » إلا وكانت العاقبة المتقين وم 
القسمالاول» فنص اللو تعالى لرسله واأؤمئينالقائمين يحقوق الذكاق البي بيثاهاي 
مواضم من الفسير هذه السورة وغيرها كن الاصل امل قيه ا 4 داخل فيباب. 
الاسبا بالطيعية الاجماعية وسنة تازع اليقاء ورحدحان الامثل 

ومخالفه من حيث إن و<ود الرسول في او نين ضامن لا لبزامهم البق والعدل 
ومراعاة ادن نا حق إذا ما خالفوا وشذوا د سكوب السب إلدرة ا 3 
كاوق دن رلا 0 ألله عليه ا 0 اصن و<نين » ووقع, 
2 اديه ليني أسر أ ثيل مع هوه عى وغيره من انبيائهم (ع : م( 

وخا لفهأيضا من حيث إن وحوده خيهم كان يكون سجباً لتأريده تعالى إياهم إشبيه 
من آيانه كاوقع فيغزوة بدربامدادثم بالملا 0 900 تون قلومم» وبالقاء لزعب فيقلوب. 
أعدائي, 6 و كان دن رمية ص الله علية يه وسلم إناثم ب مضة 6 الماك 
واحد م6 ا قايه » بل أطارت ليه »وماكان ن من عناية الله تعالى برسوله 
والؤنين في خرو<ه صلى الله عليه وس الى بدرءوفي وعده إ ياه احدى الطاء لفئين. 
أنها طهر على الابهام » وفي |نزاله المطر عليهم حيث اتفعوا به من دون الكفار - 
فان هذه الامور بجماها كنت توفيق اقدار لاقدار في مصاحة ااومنِينَ. 
فسكانتعنايةمنه تعالى.وم» أ كزهاءن طرق الاسباب الظاهرةالتي لاعلكونم|بكدبهم 

وزدءلى ذلك ٠أورد‏ لاا الصحيح<ة في ب «ض اأوارق الكو ثيفله (ص)” 
كاطعام الميش!! لكين من طعام قلي ل أعد امددقليل قبارك اللهتعالىفيه -وكايع الماء 
من بين أصابعه ( ص)عا كال 0 52 الاء الموجودة في الطواءعل ا 
السئة العامة في تكوين الماء المبينة في قوله تعالى ( 58:14 أمترأن الَمزْجى سحابا” 
ثم يلف بينه م مجعله ركاما فترى الورق رج من خلاله ) ومثله آية (0: /41) 

( السئةالسادسة © كون التقوى و الحذر في الاتمال من فعل وتر كفي الشؤون. 
العانة والخاصة من اجماعية وشخصية ديلية و دنيوية ة تكسي صاحم,ا ملك ةيفرق 
مها بين اق والباطل والخير والششر والمصلحةوالمفسدة فبجري فيأعماله علىمراعاة 
ذلكفي :رجح اق واخير والمصاحة على ما يتا بلون إلا فها عساه عرض له من. 
جهالة أو سرو أو نسيان لا يابث أن يرجع عنه اذا ذكر أو تذكر . قال تعالى. 
( 5”ياامها الذين امئوا انتتقوا الله جل لم فرقانا ) فرأجع تفسيرها ومحقيق. 





17 العيين ين الخيث والطيب اكات تغير 0 الام التفسير: 3 ٠‏ 


مانتكون فيهالتقوى م نأ نواعماو ا نواعالفرقانالذيهو ثهرما فيص/417 ٠‏ متجه 
(السئة السابعة» العمين بين الخبيث والطيب من الاشخاص والاعمالكا نص فيالا بة 
“م وفي معناها آيات أذرى تقدمت وذكرنا أرقامها وأرقام سورها في تفسيرها 
وقانافيه ان هذا الممين بين الامرين يوافق ما يسعى في هذا العصر بسئةالا خاب 
ا ران امل الام ١‏ اكنايلن وغلك نكل افر نلك نازعين أوبقاؤء 
(السنةالثانة) كون يرا دو انالاء _ تلباق لاطو ارين : عرو قمءأ اكييا 
فار ي)اتسير هاما با نسراءن العقاتاو د تي تطبعها في | لا نفس العادات» 
وتترتب عليه الاتمال» والنص القطعي فيهاقو له (*ه ذلك بان اليك مغيراً نعمةأنممها 
على قوم <تى يغيروا مابا نفسهم ) وقد فصلنا القولفي بيانما تفصيلا(فيص5+-/ا ) 
(السئة التاسعة » كون الاان في الارض واستقرار السلطان فيها بالقوة 
الكافية يقتضي اجتئاب مايعارضه وحولدون <صوله ومحققه كاكاذ الاسرى من 
الاعداءومفادانى بالمال في حال الضعف .كا يأني في القاعدة ٠‏ من الباب ٠,‏ 
رالسئة الناشرة» كون ولاية الاعداء من دو نالاولياء من 1 عظم مثاراتالفئنة 
والفساد فىالامة» والاختلالوا الال فيالدولقي> ولايةالمؤمئينفى التصمرةوالفتال 
لالكائرن الذين يوالي عضوم بءضاً ءلى الممنين في اروب ولا سها التي مثارها 
الخلاف الديني» ا في التار بع الاسلاني 0 وهياتي 
أزالت الدول الاسلامية الكثيرة» واخرها الدولةالمئانية الخاهلةا! 0 ١‏ 
الا , الاورية النصرا نية فيتفقون على قنالها إلا عند تمارض مصا حون فيها ٠‏ فراجع 
أحكام 1 بة في 3 بر هذهالسورة 0 3 ب سل والنص فبهاقولهتعالى( إلا 
تفعلوه نكن فتنة في الارض ونساد كير ) ود تفسيرها خاصة في ص ١١١‏ 
(السنة الاد.ةعشهرة»ماثيت! لقرانوالو<دانمنكون الانسانذاقدرة وإرادة 
واختيارني أفمالهمن ن إعان وكفر وخير وشروصلاح وفساد» وكل ما كرفي هذا البابمن 
شتئه تعالىفي <زاء الناس على أعمالحم وماذ كر في اليا بين اللذين ثيله والباب الذي بءدهمن 


إسناد أفعا لهم الهم فبو هبني على هذءالسنة» وأماماتقدم في البابالاول»ن إسناد بض 
أعمالم م إلى الل تعالى و تصرفه فبهم فهويان لسنته في خلقهى كذاك وعلىهذءالقاعدة 
0 قي إبطال عقيدة اير التيفتن م 7 أ كث الاشعر ب وشواهدهفيهذهالسورة 


وغيرها كه 2 راجع مندفيها تفسير ١,7)‏ فل تقتاوثم ولكن الله قتاوم ) إل به 
:في ص 57١‏ جه وتفسير( 5؟ واعاموا أن ال حول بين المرء وقابه ) 84" منه 





الانفال:سم الباب لافي القواعدا حر بيةوالسياسية وأوها اعداد القوة +14 


ألياب السابع 


( فيالقواعدالحر ببةالمسكربةوالسياسيةوفيه م؟ قاعدة) 


(تنبيه) ورد فى هذا الموضوععدة قواعد فيسياق الاواص والواهي المناسية لنظم 
الكلام الذي تقتضيه البلاغة والتأثيرني التلاوة لغرض الطداية التىي المقصد الاول للدن 
نذكرهاني :رايب الذر نقدمفيه الاثمفيالموضو ع فالاهم>سبالشؤون ار بية فنقول: 

(١‏ القاعدة الاولى » وجوب إعداد الامة كل ماتستطيعهمنقوة لقتال أعدائها 
فيد ذل في ذلك عدد المةاتلة » والواحجب ان ستعد كل مكاف للقتال » لانه قديكون 
عي في بءض الا<وال» ستدعي مايسمى ب أنفير المام؛ ولا كن هذافي ام الحضارة 
إلا عقتضى نظام عام . وويدخل فيه السلاح وهو نتاف باختلاف الازمئة والامكنة 
والا<وال »وقد كت اجناسة وأنواعه وأصنافهني هذا الزمانءقنهالبري والحري 
را ا ل ل ا 1ك 
والسلاح ؛ويدخل فيه الزادو نظامسوق ابش وغير ذلك من الءاوم والفنون اللكثيرة 

(القاعدة الثانية » وجوب راطا يل فانمن أثمالقوى ار بيةمر| بطةالفرسان 
في دور البلاد » وخصه بالذكر لاحا<ة اليه وعدم الاستغناء عله <تى فيهذا العصر 
الذيكثت فيد س! ناب النقلالبخارية والكبربائية بأ نواع,ا » والاص العام الصمرييح 
فيا تين القاعدتين قوله تعالى ( 60 وأعدوا هم ما ا.تطعم من قوة ومن ربإط الخيل) 

(القاعدة الثالئة © أنيكون القصدالاولمناعدادهذهالقوى والمرا بطةإرهاب 
الاعداه وإخافتهم من عاقبة التعدي على بلاد الامة أومصالحها أو على أفراد منها أو 
ل و ا .2ل إن كارن دق عر ]را الع عله 
أهلها ومصالها وأمواها »وهذا ما يسمىفيعرفهذا العصر بالسل المسلح »وتدعيه 
الدول اامسكرية فيدزوراً وخداعا »ولكن الاسلامامتاز على الشمرائ كلها بأن جعله 
«دينامفروضاء فقيدا لام بإعداد القوى والمرا بطة بقوله(:رهيون بهعدو الله وعدو؟) 

(القاعدة الرابءة» اناق المال في سبيل الله لاعداد ما ذكر إذ لا .م بدون 
نالمال شيء منه» ولذلك قال بمد ما ذكر من هذه الا ءة ( وما تنفقوا من شيء 





3 3 إثار الس على الحربوو<وبالوفاء ( عمدو حظراطَيا 3 التفسير‎ ١ َ ٠ 
2 1 1 ا ع ل 2 010 1ك ل ا 1 لت‎ 


في سبيل الله يوف الب> وأنملا تظءون ) وقدكانهذا الانفاقفي النصر الاول. 
موكولا إلى اعان المؤءنين فييسر#وعسرهمكا ترى في أخبار غزوة تبوك المجملة 
في السورة الآ نية ( التوبة ) والمفصلة في السيرة التبوية » ولابد له من نظام فيهذ| 
تعر دل ف ميزانية الذولة كا تمل 00 الدول ذات النظام الثابتوسبأني فيه 
سورة التوبة ان له سها ٠ن‏ مال الركاة » وهي ات بعدالا قال مفصلة لكثين 
من اجاطاءومئه هذا الترغيب له وفيه إشارة. 
إلى التزهيب» وانذار على التقصير» وقدصرحعثلهفي قوله تعالى بعد آيات في شرع 
القتال من سورة البقرة ١54:5(‏ وا نفقوافي سبيل اللّولاثلةواباً يديم إلى التبلكة) 

(القاعدة الخامسة) تفضيل الس على المر ب إذاجئحالعدو | كلل 
الخرب الى نم اذا ماء لهي ضرورة من ضرورات الاجماع 'تقدر بقدرها . 
وذلك وله تعالى عقب لذ مس باعداد 07 استطيعه الامةهن قوة ومرابطة لارهاب. 
عدوه وعدوها ( 5١‏ وان جئدوا لاسل فاجئح لها ) 

ولاكان جنوحالعدولاسم قديكون خديءة انا انكف عن القتال» ريما يستعدون 


مم له أو لغير ذلك هن ضروب الخداع؛ وكان من المصاحة في هذه امال أن لا 
تقبل الصلح منهم » مالم نستفدكل ما ككننا مئه تفوقنا علبي ل يعد الشارع احمال. 
ذلك 1 من ارجح الل بل قال عز وجل ) 0 بريدوا كن #دعوك فان 


حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبا!ؤمنِين ) وهو برهان على ان الاسلام دبن. 
السلام؛ لكن عن قدرةوءزة » لاعن ضمف وؤلة » فر اجع نفسير الآ بتينذفي (صىح) 

(القاعد نان السادسة والسا بعة ) الحافظة على الوفاء بالعبدواك يثاقف المربوالسم 
وحرم اليا نة فيه سرا م 6 تتحري اليا نفيكل أمانة مادية أومعنوية أوغيرها 
مطلقا ومقيدا» 3 يات في ذلك «تعددة حكمة لاتدع الا لاباحة نقضالعبدياطيانة 
فيه وقت القوة » وعده قضاصة ورق عند امكان نقضه بايلة » <تى أن الله تعالي 
ببح لنا أن نتصمر إخواننا الاسامين غير الخاضمين مكنا على المماهدين ٠ن‏ الكفار 
كا قال فيآية ( وان استنصروك في الددين فعليكم النصر الا على قوم يينسكم و ينوم 
ميثاق ) فراجم تفسيرها في ص ٠١8‏ 





'الاال:سم ند العهد ومعاملة ناقضيه وحر ب ةالدين وأسياب التصرالمعنوية ١ 1 ١‏ 


وقال تعالى في النمي عن الخبانة على وجه الاطلاق ( لالايا أيها الذين امئوا 
لا ونوا الل والرسول وتكونوا أماناتم ) وتفسيره في ( ص ٠4١‏ ج ) وفاتنا 
أن نذكر من أمثلته نقض عبود الاعداءفهو من أثم الامانات فذكرناه فيا بلي : 
(القاعدة الثامنة) نيذ الود بسسرطه اذا خف من الندو امتاعدلاً أن تون في 
عهده؛ وظور ت ايةذلكفيقوله أوعمله « كد يحب على الامام أن بيشذاليه عهده على 
حطريقعادلسوي حمر لاخداع فيهولاخيا نة . وذلك قوله( 8ه وإمانخافن 8 
خيانة فانيذ اليم علىسواء إن الله لانخب الخائنين) وهذا من الفضائل التي عتازها 
النشربع الاسلاجي على جبيع شمر اع الامم وقوانينها. راجع تفسير الا .ةو بمض الشواهد 
على أخذ مسامي العصر الاول ما عملايا لكاب الءز بز وهدي الرسول(ص/)فيها(ص١0)‏ 
(القاعدة التاسعة) وجوب معاملة ناقضي العبدبا لشدةالتى كونون.ماعبرة ونكالا 


لديرث» منعبم من احبرأة والاقدام على مثلخياتتهم بنقضهم » وذلكقوله تمالى فيعن 


تقضواعبدرسوله المرة بعداارة وكانوا من اليوود (لاه فاما تثقفن في ارب فشرد 
عم من خلفهم لعلوم + َْ 00 فراجع تفسيرها(فيصة؟ج 6م راجع ماكان دن 


معاهدة الرشول (ص) لانوود ونقضهم طا وعاقية ذلك فيهم (ص 66) 
ومنه يغلو رالفرق بين تعااء السام الجامعة بين الحزم والعدل » والشدة والفضل » 
.وبين ماعليه دو لالمدنية الافرئحية من القسوة والظل 

إفان قبل» إن اتباع المسامين وحدثم هذه الفضائل في ار ب عكن أعداءهم 
05 ن خبا نتمم واللوور علييم بعدم انزامهم ها فنا : أن اعذاء عم في العصور الاوى 
اس هن أعدائى في هذا العصر عن هذه الفضائل إذ لم يكونوا مقيدين 
شُ الحرب بنظام مثلقوانينه! الحاضرة»التي تراعى ويحتج با» فانيتركهاالقوي تأولا. 
وكان تفوقم بالقوة والكنزة عظها » وقد غلبهم المسامون » وإعا غلبوثم بهذه 
الفضائل وأمثاها 

(القااصية التاعرة) حمل الغاية منالقتال الديئي حرية الدين ومنع نتون أحد 
.واضطماده لجل إرجاعه عن ديند » وذلك قوله تعالى(؟ #وقا تلوهم حتى لانتكون 
غتئة ويكون الدبين كله لله » فان انتهوا فانالله با يعملون بصير) وقد كان المثركون 








١ 1:5‏ طاعة القوادوالصبر و لدو 1ك اندر و تفسير 0 ١٠‏ 


يضطربدون المسامين بكل ماقدروا علية من الايذاء والتعذيب لاحل دم : وأما 


المسامون ضٍ يفعاوا ذلك وهن عساه شذ عن ذلك فقد خااف دين الاسلام الذى 


حرم الفتنة وحرم الا كراه في الدينوشرعفيه الاختيار ( راجعتفسير الا يفيص 
5ههجة) وتجدني هذا الببحث حم القتال 0 ل اافتنة كح رب ال وصفين 

( القاعدة الخحادية عشرة 00 اثثبات في القتال من أسباب النصر المعنوية » 
التى مخصلل بها ما يعبر عنه في عرف العصر القوة الرو<ية » وفي هذه اأسورة منه 
بضعة أسباب أخرى إا بية وسلبية» نذكرها «نظومةفي سلك هذه القواعد . 

( القاعدة ؟١)ذ‏ كر اللهتعالى عند لقاء العدو » والنص في هاتين القاعدتين 
قوله تعالى ( 50 يا أها الذين آمنوا اذا لقيم فئة فثثبتوا واذ كروا الله كثيراً لملم 
تفلدون ) وقد ببنا في تفسير هذهالا ب ةالوجه المعقول في كون هذين الامرين من 
اسباب الفلااح والقوة بالنممر وأوردنا ب ضالشواهد على دحة ذلك من وقائع 
ف عدا الك وأنرال لناء مهدا الذر ( كن 01) 

'(القاعدة”؟٠)طاعة‏ الله ورسولهدوهي هن أسباب الادمرالىنوية بنص قوله تعالىعطف] 
على السدين السا بقين (5؟ وأا يعوا اللّتورسوله) ا ويدخل في حك |طاعة الرسولطاعة 
الامام الذي يحارب ااسا ' نحت لوائه وطاعة قواده.قالرسو لاة(ص) «من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاي فقد دصى الله » ومن أطاع أ 6 لاه دان 

ى أميري فقد عصالي 6 زواه الشيخان هن حديث أي هزيرة وني روابة لها 
7 الآمير وفيها زيادة عند الخاري « وإعا الامام حئة يقاتل من ورائه وشقى 
به » فان أ ص بتقوى الله وعدل فان له بذلك 0 »وان قال بغيره فانعليةمنه 4 

النة بخم اليم التزسوالوقايةومن المعروف اله اشائع من النظام السكري فيعهمر نا أن 
الطاعة المطلقة ركنم من أركانه فيعا قبونمن ا لف أوام القو 00 ضباطه 
أشد العقاب من ضرب شديد وقتل فظر ليسعع » ولولاهذا لما نيت واقل اذل معان ون 
حيء لكزة تنازع الاحزابا! -ياسية واختلاف زتمائم! حتى في وقت الس 0 
دعاس الاعداء وبذط م الرشوةولا سيا زم ناطرب. (راجع تفسي رالا + د 0 

القاعدة 0 الصبر وقد أعظم نات نعمر و لذ اك عظم الله تعالى شأنة 
بقوله بعد الامى بطاعتهوطاعةرسوله وبذكره (واحبروا إنالل معالصابرين) وأي. 





الانفال:سم اتقاء التتازع والبطروالفرار من ارب وشيرط الاسر 1 


بيان لفائدة ااصبر أباغ من إات معية الله تعالى لاحله ( راجع ص 5” و71 ): 

بر ]اناف 5 16 > التوكل عل آله عالى وكو :+ اع الله تعالى به في هده 
اأسورة ّ مقام “وطين لكين عل إنار الي عل ارب وثوتاصاحهن الاعداة 
مع ال رادم به الخداع ) ايه ادو 5 ذانظار الفسيرها قِ ص ثلا ومأ 
بعددا وقال قباما في الرد دلى الماافتين و.رذى القلوب ( 45 إِذ يقول المنافقون 
والذين قي تلوهم «رض ذر دؤلاء د.نهم) فر راجع تفسيردا في (ص ٠‏ 0 
ل توكل ذياوقيٍ ل به ا" 5 وك بينا ٠مثاه‏ وفائديه في 
الاحل الرا بع عن ااياب الرانع لحذه اطلادة » وان دكت زيادة البيان ف 1 
فراجع(صه 4-٠١‏ ١ج‏ تفسير) 

( القاعدة ١‏ © اتقاء التنازع وا<تلاف ااتفرق في حال القتال وما يتعاق 
به وتعليله بانة سبب للفشل وذهاب القوة وذلك قوله تعالى (55 ولا تنازعوا 
9 فتفشاوا 9 وتذهب رك )وهذاما تجريعلهالدولا اقويةذات النظام |1 دي لى الشوريى 
ق في تنازع الا<زاب فائاتيطل هذا ا0: نازع ع وتوتف تملجالس الشورى|اايابيةفق 
زمن ارب وكتؤ مف با بالثشورى المسكر , بةوخي مشمروعة ة ي الاسلام * لبها (ص)فغزوة 
بدر وفر مال عا لى عل 0 زوة! احدوضيو أحية على من دونهمن الامةوالامراء 
بالاولىراح<عتفسير (" ١65:‏ وشاورثم في الاءر )فيص ١55‏ -ه ٠ج‏ ؟ تفسير) 

لإ القاعدة ١0/‏ > اتقاء البعار وءراءاة الناس في ار ب كالمثمرك نكاف الآبة/ا؟ 

رز القاعدة مم١‏ ّ > تحرمالنو / لي ءن الزحف والوعيد ع مه ّ 0 تعالى (5 ١ن‏ أ ا 
الذن آءنوا اذا لق م الذين كفروا زحفاً فلا تولوثم الادبار) ا و”فسيرها في ص 
ادع 0 ١‏ كد من إيجاب الثيات في القتال 

زر التاعدان 0 ك2 مر ربنع كال المو ومئين ف حال القوة لعشرة أمثاطهم 
من الكفار وتوطين النفس على الفوز والنصر عايوم من باب المزعة» وقتاللم لبهم 
في حال الضعف من بابالرخصة بوتعليل ذلك ها يقتضيه الاسلام م نكو المؤمئين 
أ 0 5 من لل 0 ويفقوون دن ع الحرب اك النصر قبا مالا بفقه 
المشركون » وذلك نص الآ تين 55 و 50 وبياه فى تفسيرها (ص 4/ا- 88 ) 

فر القاعد عدة 31 © ( 0 اا الاسرى ومفا 0 بالمال ف <ال!اضعف و تقييد. 
جواز ذلك بالانخان ف لحري القوة والعز ّ ة والسيادة 8 فيراجع في تفسير. 
5 تبن لا و58 في ص *1/ سية وتجد فيه أحكام الامير وان والفداء 





55 اتقاء التنازع والبطروالفرارمن ارب وشرط الاسر التفسير ج ٠١‏ 


'( القاعدة 00 ترغيب ادفرى في الاعانوا نذارمم <يانةالمسامين بعداطلاقهم 
0 1 فداء ا الفسرير الا ََ 07٠‏ فيص ٠‏ 6 ورحا! رن في هذا المصر 
ون عليوم 0 اخرى 
( القاعدة ٠‏ ) اباحة أكل غنائم الحربومنه فداء الاسرى فيالانة .هم 
( القاعد: 5؟ ) قسمة الغنائم ومستحةوهاني ا © فيص مان 
( القاعدة 6؟) ولاية الاصرة بين اءؤ.:يننف دار الاسلام 0 ماكان بين 
“المواحجرين والاتنصار- وهو في ل ب 7 والفسيره ك د ئي ص ؟5١٠‏ م١١‏ 
(الناعدة؟) عدم شوت ولايةالنصرة بين المؤمئين الذن دار الاسلام والؤمئين 
في دار الحرب أو 0 دار الاسلام الا على من يقاناهم 0 ديهم فيجب 
خصمرثم عليه اذا 9 يكن بيانا وبنه ميثاق صلح وسلام بحيث كرون نصرثم عليه نقضا 
المنانة ٠‏ ويانة فى اس شمة ]لا ,2 05 من عن م ١1‏ 


( القاعدة /ا؟ ) ولاية اللكفار بعضوم لبعض 5 في 3 به علا وفي ”فسيرها 


تأحكام توارثم معنا و بدض عم مع بعض وهو ف ص ٠١5‏ 


) اتهى خرص اصول السورة وسلاها وقواعدها واحكامها ( 
ول امد 








الثويه :اس "١6.‏ سورة التوية . كوا كرامدنة 


ب5 


نا هي السورة التاسعة وآياما ١6‏ عند الكوفيين و٠١‏ عند اوور 4 


هي مدنية بالاتفاق قيل إلا قوله تعالي ( ١١‏ ما كان لاني والذين 
راان روا لامر كن ولو كنرااول ترق ) الا ةلاردى ف 
لد التق عليه من :رولا في الذهى عن استتقاره رن ) ندا 
طالب كا ا لد 0ه 4 رجات 2 جار ان كرون" لما 
تأخر عن ذلك وبا وله العلماء في مثلهذا المقام من جواز نزول الآاة 
عس ين هرة منفردة ومرة في أثنياء السورة 

واستئنى ابن الفرس قوله تعالى ( لد جاءم رسول ) إلي آخر 
الا تين فى آخرها فزتم أنعامكيتان» ويرده مارواه الما 5 وأبو الشبيخ 
في 22 عاس راان قا ال رذن ادر عا رل اران 
وقول الكثير بن نما نزلت تامة . وما يعارض هذا مما ورد فى أسباب 
زول بعض الات يجاب عنه بان ا كثر ماروي فى مك النزول كان 
يراد به أن الاية نزات في ح»يكذا »أعني أن الرواة كانوا بذ كرونما 
كثيرا فيمقام الاستدلال وهذا لابدل على نزولها و<دها ولا على كون 
النزول كان عند حدوث مااستدل ما عليه كا قانا اننا ْ اال وك 


( تفسير القران الحكيم ) 05 ( الجزء العاشر ) 





1.5 مؤوة التوبة : أسهاؤها ونعوما التفسير ج ٠١‏ 
ا استئكار الاستنفار لمش ركين في المدبنة » وان كان ماذ كروه من 
ضبها حدث ك1 قبل ال هشجرة 62 

و 35 ن الضجا له ة ولامن يعدم السملة في أو لا 6 مام 1 


م6 : أزلتمعغير 1 00 01 تار ار في تعليله» وقلى رعاءة 


أن كانبقول إنما معالاة تفالسورة رمدة للك واكك ادزوكا نالك 
ونيد ذ العبودء وقيلغير ذلك مما في جءلوسم .ا وعلة نظرء وقد؛ 1 
لاداة» ومما قاله بعض العداء في 1 كل عىأن ال اه 
من كل سورة ة أي لان الاستثناء با الكل كلام 0 00 معيار الععوم 
2 |أمماء كثيرة هي صفات لاهم ما اشتمات عليه ثنها 
سُورة الفاضحة ا فضحته من 0 المنافقين وإنيا ثهم ما فى قاو بهم من 


|| لكفر وسوء النيات و هذا الاثم روي عن من و إن ا (رض) 


ومنها المثفرة والمعير 5 واللمعثرة والمثيرة والبحوث ( كصبور ) لتنفيرها 
وتعبيرها عما فى ال-اوب وبحث ذلك وإثارته وبمثرته» وكذا المدمدمة 
والزية وال 1 والمشردةء ومعانيهذه الالتات ظاهرة فيممنى فضيحتها 
للمنافتين ومايترت ب عليها ا خزي 0 ركهم 
ومنها المنشتّشة قال الزغشري وهي تشمش من النفاق 0 0 
ا 3 براءة» وسائرا الاسماءا لاب ليان معانيبأ . وقد 
نزل معظمها بعد غزوة بوك وهي 0 غزوانهز ص) وفي حال الاستعداد 
كاي ري ره 0-00 ليسا الهو في اتا توازااك 
تاق الم افةّين ما كان خفيا من 


اداه 0 ا سع بعد فح مكة ا 


لل 











التوبة : س ك2 سورةالتوبة التناسب بينهاو بينماقبابا /7 ١‏ 


520 علي السلام لبقرأهاعلى لمش ر كين في الموسم كا 
تماد فيعله 6 





وفيصحيح ار ل 1 0 2ك 
قل الله يفتك في الكلالة ) وآخر سورة نزلت براءة . وهو رأي له لا 
روابة مرنوءة وحمل قوله في الآ ة على أنها انخرما تلفي الكلالة نعي 
بعد آيات المواررث وفي السورة على بعضها أو ممظمما. وارجح ما ورد 
ا ركه ا ارا لك 
إلى الله ) أو ما قيابا هن انات الربا ندوما “والارجح أن ,تال معبا.وتقدم 
تفصيل المسثلة في آخر سورة البئرة (ص ٠١١‏ ج ") وأما آخر سورة 
أزات 'آمة فالارجح أنه سورة الاصر وقد عاش (ص) بعدها أناما قايلة 

7 التناست بينها وين مأقلما فاله 1 دن ااتناسب بين سائر 
السور بعذها ع بض ذهي "المتتمة أسورة الانفال ف 0 ما فيها ء.ن 
عر لالدين وفروعه والسان الالحية والنامريم ‏ وجله فيأحكام التتال 
وما ساق به ٠ن‏ لا له وات اب اندر فيه وذير ذلك من 
الاءور الروحية والمالة-وا أحكاء ال «أهدات واأواث.ق٠‏ نحنظبا ونبذها 
عنذ وجودالة'غي له وأحكاء اولاية فالمر ب وذيره اين ااؤه:ين بعضهم 
عع دض والكاخرين لوم ع .ضء وكذا دراك اومن ن الصادقين 
والكفار والذيذين هن المناناين وهردى الآلرب فا بدىء ,+ في 
ل ا راك الات 0 
عل لق لكان هذا الذي د كر ا ن دءة اأعاني أن قال إنهه 














١‏ التثايب ينبا بين الاتقال 





التفسيرج * ا 
سورة واحدةكا بو يده من ناحية تريب السور مسب طولماوقصرهاء 
وتوالي 3 الطول 8 بكرن واد فال | 

مثال ذلك ١(‏ ١)ارث‏ العمود ذ كرت فى سورة الانفال وافتتحمت 
: الوة تمصيل الكلام قبا ولاسيا نبذها الى يدو 01 01 
وف خيانة الاعداء 

(:) تفصيل السكلامفيقتال امش ركين وأهل الكتاب في كل منهما 

(-) ذ كر في الاولى صد اشر كين عن المسجدالحر ام وأنهم ليسوا 
بأوليائه (إنأولياؤه إلا المتقون)أىمن المؤمنينو جاءنيالثانية(0٠‏ ما كان 
لاشر كين أن يعمر وامساجدانّ ) ال الآ بات 

(:) ذ كر فى أول الاولى صفات المؤمنين الكاملين وذكر بعد 
ذلك بعضصفات الكافر بن مذ كر في! خر هاح؟ الولابة بين كلمن 
الفريمّين كي تقدم وجاء في الثانية مثلهذا في مواضع أيضا 

(0) ذكر في الا 0 الترغيب في انفاق المأل في سجيل الله وجاء 
مثل هذا ادف إأبلغ من ذلك وأوس في الثانية » 7 في الاول 
مصارف |( لغنائم من هذهالاموالوفيا لثانيةمصارف الصدقات 

(5) ورد ذكر المثافتين والذين فيفادبهم مرض في الاولى في ا إبة 
واحدة وفصل ف فيالثانية أوسع 'تفصيل حت ى كانت ا 0 اسمى سورة 
المنافقين من سورة (إذا جاءك المنافقون) لوكانت تسمية الور اارأي . 





















التوبة : س ه25 براءةالله ورسوله منمعاهدا تالمشركين  ١598‏ 


التفسير 








ع 
ا 


0 داع - وه َّ 
)١(‏ براءة مد الله ور دوله ا الذن م دن الدشركين 


1ك 
(0) فسيعوا ذ في |الأرض ري به 5 أشرر وا ذاء و 1 5 تر »لوزي لله 
ون الله 'عازي 11 سكفررئ (0) وَأَذن من الل ورموله إلى' اناس 
6 الي لاك بن أزعات 1 0 ا ورا 


0 ا 2 


0 3 
إن اام فوم 0 وام 0 


0 ين وق بذ 5 أب (4) إلا 


2 
3 


3 1 > 


0 : 
مم لم هدوع 0 و دور 0 را فا أحوا أيهم 


مم إلى ميل ١‏ 6 


ل 5 ا 0 
0 اله حب احشهين 








من ١‏ اشهور القطعي الذي لاخلاف فيه أن الله تعالى بعث عمد رسولهوخاتم 
اله بي الاسام انع اكل ٠‏ به الدين؛ وجل ابته الكبرى هذا القران المج ز البشرمن 
وجوه د ثيرة ذكر :| كاباء ها في تفسير ( * :لاص ١١‏ حملا ج١‏ ) وأقام بناء 
الدعوة اليه على اساس البراهين لعقلية والدلمية المقئمة والملزمة» ومنع الا كراءفيه 
وال لعايهبالقو ة كا يناه في تفسير (” :كه حص كم > 1١‏ ج”) نقاوهدااثسر كون 
وفتنوا ااؤءنين بالاعذزب والاضطباد لصدثم عنه » وصدوه (ص) عن ان 


يالقوة » ولم يكن أحد من اتبعه بأمن عل تس م نالفل او التعذيبءالا تأمين<اف 
اوئر رب. فباجر ٠ن‏ هاح ر مهم اارة بد اارة 6م اشتد ايذاة و للرسول (ص) 

قي اثتعروا لكيسة الدا” 3 5 نميه أوةتلوعانا فيدارا ندوة؛ورحءدوافي اه 
قاله» 20 الل تعالى باطجرة »كا تقدم في لنسير (م : ٠١‏ واذ كر بك الذين 
كفروا-ص» 8"ج )١‏ فباجر (ص) وحار يتبعه هن قدر على اطجرة من أدحابه 











٠١ الخالة العامة بين المسامينوالمشركين في عصرالبيثة التفسير:ج‎ ١ 





الىحيث وجدوا من مهاجرمالمدينةالمنورة! نصاراً لله ولرسولدحبون»نهاجراليهم» 
ويؤثروم م علي | نفسهوم 6 وكانت اال بيضومه وين مش ركي ك2 و الاوك ال 

حرب بالطبع » ومقتضى العرف العام فيذلك العمير » وماهد (ص) أهل الكتابمن 
بمودالمديئة وما <وها على السرواا :عاون ذا نواوغدروا ؛ونقضواعرودثملهعاكانوا 
يوالونالمشركين ويظاهروهم كنا حاربوه» كا تقدم بان ذلك كاه في تفسير سورة 
الانفالمن هذا الحزء (ص 8؟ )5٠0-‏ 

وقد عاهد (ص) المثشركين في الخديبية على الس والامان عثير سئين ششروط 
تساهل معوم فيها منتهى التساهل عنقو 5وءزة لاعن ذءفوذلة» و[ كن حياا لس 
و أشعرديئه بالاقناع والحجة »ودذات ذزاءةف فيع ده (ص) كا دخات ذو بكر فيعود 
ريش 4م عدا هؤلاء علىاو نك واعاةة توم قر يش با لسالاح فنقضوا عردثم فكان ذلك 
سرب عودة حال الحرب العامةىمىم » وفتيده (ص) للسكة ء الذي <ضدث وكةااثسرك 
دم ولكنم مازالو حار بونه حيث قدرواءوثيت بالتد رب ةلحم في < الي توم 
وضعفع أن لاعروة هم ولا يؤّمن تقضهم وانتقاضهم »كا يأيةريبا في قوله تعالى 
من هذه السورة ( ٠7‏ 5ف يكون لل#ثسركين عبد عند الله وعند رسوله - الىقوله 
في آخر آية ٠١‏ فقائلوا أنمة التكفر إن لاأعان طم لعلوم ينتبون) اي لاعبود هم 
ببرعوما ويفون ا اك لاعن 0 كين الشلكون 2 ب ا 
المرعية فيا أمن كل عنم شر الآ" خر وعدوانه 0 بقائهم على شر نهم ركهم الذي ليس له 
سر ع يدان به » فيحب الوقاء بالعهد باحابه كفت وقد سبقهم إلى االغدر ونقض 
الميثاق4 من كانوا أجدر بالوفاء وهم أعل الكتاب 
00 هذا هو الاصل الشرعي الذي بنى عليه ماجاءت به هذهااسورةمن نبذعوودهم 
ااطلقة وإعام دقع دثم المؤقتة لمن استقام مثيم عليرا» واماحكة ذلك فهي>وبقية 
الشرك منج زيرة العرب با لقوة وجعلها خالصة للمسلمين» مع مراعاة الاصولالسابقة 
فيقوله:ءا لى ١5.0:5(‏ وقاتلواف سبيل الله الذين يقا الوتك) وقوله(/: 5 وانحجندوا 
لاسا فا جح طا) بقدرالامكان»وان قالا بور بأسخ م 1 بةالسف من هذهالسورة 
وذ عهودالشركو 0 يله في تفسيرها 

قولهتمالى ( براءة هن الله ورسولهالى الذدين عاهدم من امششركين)البراءة مصدر 
بريه( كنس )دن الا بن أذ|اسقطعنهوم نالذنيوحوةاذا تركه وثثزه عنه أي هذه 
براءةواصلةمن اللّاورسولهالىالذين عاهدممن امش ر كين »انقو لهذا كتابمن فلان 














التوبة : س .ك2 امال المشركين|ربعة اشير بعدنذ عبودهم ١81١‏ 


الفلان.قال الراغب أصل البرء وال اءوالتبري التفمي مابكره جاورتهأي أوملايسته. 
أسئد التبري الى الله ورسوله لا نه تشمريع حجديد شرءه الله تعالى واعي رسوله 
بتبليغه وتنفيذه » وأسند معاهدة المششركين إلى حماعة المؤمئين وإن كان الرسول 
هو الذي عقدهءعفانه إعا عقده إصفة كو نه الامام والقائد العام طم وهو عقد نفد 
إعراعايم له وعمليم عوجية »كا يسند تعالى الى اجنماعة أكثر الاحكام العامة حت 
ماكان اخملاب في أول آيانه له مَيَطيةٍ كقوله تعالى ( أي الني إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدهن ) ال لكموور المؤمتينسم الذين ينفذون أحكاءالمعاهدات و لقوادمٌ 
اراتك السرايا الاجتواد فيا لا نص فيه منها » ومن أحكام 
لا ينسب ذلك في تفصيله إلى الله ورسوله » اذ لا كن 
اكاك قرس فرايعة اواقطا ني الى (ص) القواد إذا نزلوا حصناً فطلب أهله 
منهم النزو لعل حي الل ورسوله أن لابنزلومعلى حكبماوذمتهماوأص بأن يزاوم 
على حكوم وذمتهم»كا رواه مس من حديث بريدة(رض) : 

والمءاهدة عقد العهد بين الفريقين على شروط يانزموما وكان الاذان دولياما 
منها وضع أحدثم عينه في عين الآ خر وكانوا بؤكدوما م بالاعان ولذلك 
0 كا قال تعالى في المشمركين ( انهم لا أعان لهم ) 

قال نادير السئة البغوي في تفسير الا*ية :لما خرج النبي(ص) الى توك كان 


ارب والصلح وغيرها 6و9 


المنافقون ير<فون الاراجيف وحمل امثمركون ينقضون عرو د كانت بينم وبين 


رسول الله (ص) قأص اللهءن وجل بنقض عرودثم » وذلك قولهءز وجل ( وإما 
قوم خيانة فانبذ اليوم على سواء ) يعني أنه (ص) انما عمل في نبذعوودم 


خافن دن 
6 ويم ليذ عرو د ا مشركين مطلقا 


بن الانفال التي تقدمت وليس 
20 وقال اللافظ ابن كثير في تفسير ها: اختلف المفسرون هرنا | ختلافاكثيراً فقال 
قاثلون هذه الآآنة لذوي العمود المطلقة غير الؤقنة أو من له عبد دون أربعةأشبر 
يكل له أربمة أشبر » فأما منكان له عبد مؤقت فأ<له الى مدته مها كان لقوله 
تعالى (فأموا البهم عبدثم إلى مدن ) ونا سني في الحديث « ومنكان بينه وبين 
رسول الل (ص).عبد فعهده الى مدته » وهذا أحسن الاقوالواقواهاوقداختاره 


ابن حرير رحمه الله وروي عن الكلى وحمد بن كنب القرظى وغير واحد . اه 
ارعة اشهر ) خطاب للمؤمنين مرتب على البراءة مبين 


كاف الارض 
لا جب أن يقولوه للمششركين الذين برىء الله ورسوله من عهودثم » ووذ ان 











٠١ التفسير :ج‎ ١ <زيأعداءاارسلوالؤمنين في الدارين‎ 1١6 


يكون خطانا لشركن أنقسم بطريق الالتفات . والساحة في الارض الاتقال 
والتجوال الوا سع فيها ورحجل ع وسياح » وهو نحاز من ساح الماء س يخاو شح 
اناس نهراً . 0 من الاعى بالسياحة حرية السير والاتقال مع الامان مدة 
أربعة أشبر لا يعرض المسامون طم فيها بقتال» فلهم فيبا سعة من الوقت لانظر في 
أعىث والتقكرفيعاقبتهم» والتخير بن الاسلام» وبي نالاستعداد لامقاومة والصدام » 
اذا صخر يعدا وانمهم . وهذا من غرائبِ رحمة هذا الدين » وإعذاره 
ل ]ك إغاربين ؛ واولاه لامكن ان يقال إنه أخذمم علغرة 6 ودام 
.ما كا نوا يديئو نهعئدالقدرة » فانكانهذا منالعدل » فأين ماامتاز بهمن الفضل + 

وذ الار : الاثرى تكن ل اشر اذى اطية من سه 2 080 00 
اللحر الذي بلثوا فيه هذه الدءوه كأ يأل وتنتهيفي عاشر ربييع الآ خرمن سنة 
2 وان ارعري آم الاسر لطن لان الياءة رلتف أول شرال له 
تسع وتنتهي بانتهاء الخرم أولالسئة اه ٠‏ وهو غلط يقتضى أن تكن مدة 
الاربعةالاشهر بعد التبليغ شهر ينلا سبأتي منكون تبليغهم البراءة 0 م التحرفي 
مني ولا ل حاسيوابالمدة قبل العل بها 

لإرواعاموا أن غير معيجزي الل اي | ع ع قطعي بأنم لاتعجزون 
الله تعالى بسيادت في الارض ولا حجدون لكم «هربا من رسوله وعبادهالمؤمنين 
أذا أصر رتم على شر كم وعدوانكم لله ولرسوله » بل هو إسلطهم عايكم» #ويؤيدم 
بنصره الذي وعدثم »كا نصرثم كل قتال لكي معهم اا 0 
وان الله الكافرين > اي واعاموا كذاك ان الله تعالى هو الخزي طبع 
الكافرين متكم ومن غيرك في معادامم وقتاطم لر سلهوعبادهالموّمنين» زيم في الد نيا 
يذل اليية والفضيحة» 0 ف ل خرة أيضاء فتلكستته تعالى فيهم كا قال في 
3 مكة ومن اتتدى 6 5-5 : ملاكذب الذن من قبا م فأتاهم العذابمن 
حيث لا يشعرون 55 فأذاقىم الله الخزي في اللياة الدنيا ولعذاب لا خرة | كبر 
لوكانوا يعلمون) وقال فيعاد قومهود ١6 :54١(‏ نارسنا عليوم رحا صردرا فيايام 
سات لنذيقوم عذابا لزي ف اليا ةالدنيا داكا خرةاذزى وملا ندمرون) 
والظادران الرأد بالخزي هنا مايكو نش فيالدنالتصرع بعنابالا. راد نول 


ا ا كن الثاى 2 المج الا 3 أن الله بريء من 












التوبة : س .05 الاذانبالبراءة من المشسركين وانذارث العائبة ١617‏ 


الث كن ورسوله 0 املة معطوفة عل ما قا باب مصرحة اد تبلميغ الصصر ع احور ي. 
العام للبراء ةم نالمش ركين أي “ن عرو دثم وسا' رخ رافات شرك وضلالاه © ومين ينذلوقته. 
الذي لا يسبل تعميمه إلا فيه » وهو نوم اج الا كبر وفي تعيينه خلاف شيذكر 

مع ارح 7 اندعيدالا<ر الذي هر ا 3 رائض11 ج واركانه وضع الحاج فيه لاقام 
وا<يات امناسك وستما فيمنى. «والاذان انداء الذي يعارق الاذانءبالاعلا الام ' ع ني 
أن يعلمه الخاص والعا م » وهو اسم هن التأذين فال كاك (فأذن مؤذن بينم ذا 
ا , أسارقون ) ومنهالاذان لاصلاة . واذن ما اعل » وآذنهبلئيء إيذاناً 
اعامه به 0 بالثي 8 5 0( غامد ه واذن له 50 تعب 5 تمع وأعاد التصريح 
في هذا الاذان بكونه من الله يام الذا أت ومن رسوله بصفة التبايغ الذي تقتضية 
الرسالة كا صرح 0 ارين كر ترك وان النرة 
ا أ كدهذااط-؟ ونأ كيدتبايفه منج بع وجوهه .ثم كدما' 0 


أن ماغوه من ذلك ع 0 ن حاط و به م ن غير 05 كر فان ” يم 2 
قولواطم:فان بم رجو ععن شرك 0 0 6 
وقبلم هداية الاسلام آر ف ْ) وو ين ك2 في الد ا والا <خ رقلان هداءة بة الاسلام 








) أي أعر ذم عن إحابة هذه الدعوة ال التوية 





2 لسعاد تهائز وإن'و 
( فعاموا 0 4 أي غير فائتيه بان ”فلتوا من <> سانه ووعده 
ارسله وامؤ.نين بالنصركا 3 ( وبثمر الذين كفروا بعذاب ألم 6 وهذا 
خطاب ل[ 0 00 الذي لامكن عدلمه إلا بوجى اللّاءز وجل » 
وذد لقدمفي هذا التفس أن البشارة ما وير في البقمرة من الانباء إما باتهالواشسرا 
الوجهوهو السرورالذي تنبسط به انار البةوتتمدد : وإما بالعوس والسور 
دش رجه من التكدر ]و الزن أو اطوف ولك ف الول حى وَهك 
الا نكس يق فيه وأناستعالهفها رن اعا يقالمن نابالة بك . 
مم استثنى من هؤلاء الذين 5 من عرودثم » ا وعيدم 000 4 
0-0 0 2 0 0 0 0 بالدقة التامة ة والاخلاص 


( تفسير لغرآن 0 2 0 2 ل 0 

















6 شروط الوفاء بالعرود وما تنقض به اتفسيج ٠١‏ 








0 أحداً فأعوا لي م عبد إلى مد » قال الحافظ ابن كثير : هذا استثناء من ضرب 
مدة التاً حِيل بأرعة 00 ان له عرد مطاق ليس عقت قأدله ة أشور يسبيح 
في الارض يذهب فيها ينجو بنفسة حرتث شاء » إلا من لله عبد موقت فاحل أ 
مدانة 0 التي عوهد علا وقد تقدمت الاحاديث : ومن كان له عبدمع رسول 
ألله 0 قعيده 1 مدته المضروبة. وذلك بشرط 3 لا ينقص المعاه_د عرده 
وم يظادر على المساءين أي عا ليء عاليم من سواتم . فبذا الذي وق له بذمته» 
وعبيده إلى مدتة اه . 


وقال 0 : المراد م لاء الذي 


ن استثناتم الله الى بنوضمرة وحي هن 





اكالة . وقال السددي : هؤلاء بزو ضمرة وبو مدل حيان من بني كثانة كانوا 
حافاء 0 0 في غزوة لصم ره دن بني "ليع . وقال اه د كان لبي مد 
و<زاعة عبد فمو الذي قال الله 1 فاعوا ايوم عبدثم إلى مدهم كال 52 
ل نم ريه إن عا كن ا بكر إن اكنانه "لاون 
قال ابن عياءعى ( رضي ١‏ 0 فرش الذن ددم اد ات زمن ع الحد بدية 
وكان قد بتي من مدهم ادكه ا بعد يوم النحر قأص 5 0 أن بوفيطم 
يغهدثم هذا الى 0 . ذكر هذه الاقوال في الدر رد راك ان هذا 
الافظط ع » والعيين المراد مثه باتعاء القبائل لا يتعلق به تمل بعد ذلك الزمان ٠‏ 


والابة تدل عل أن الوقاء بالعبد من نراءش الاسلام مادام المد مسوك ء 
وعلى أن العبد 0 لاوز نقضه إلا بإتتباء وقته » وان شرط و<وب الوفاء به 
عليًا محافظة العدو المعاهد لنا عليه بحذافيره » من نص القوا لوخواه, وطنهء المعير 
عنها في هذا العصر برو<ه . فان اق فيكام من شروط ال 5 ادن 
أغراضه عد انآ » إذ قال ل ُ م 5-6 6 ( ولفظ شىء 1 م ألا افاظوهو 

5 ة في سياقالني». فيصدق كن اخلال امد ٠‏ وقري* فيا نا مم 
بالضادالمعجمة والممملة أبلغ ومن الضر وري أن من شر وطدالتي 1 ينتقض بالا خلال م 1 
عدم مظاهرة أحدمن 0 لتعررس عاينا وقد صرح ا للاهمام به وإلافهو 
بيدخل 2 توم ما “له » وذلك أن الغرض الاول دن المعاعدات بر ك قتال 0 دعن 
الفريقين الم تماهدين لل خر وحرية ة التعامل بينهها عفظاهرة دده دن لد 
اي 0 قتاله وما يتعلق نه» 0 شرتة لاقتال وغيره بنفسه» يقال 
-ظاهره إِذ! عاونه ( وأ نزل الذين ظاه 0 وا ره 















انور :انك الإعارء أن بكر عل الاح دأذان ل برا روم الع الاك ١66‏ 
عليه اذا ساعده عليه . وتظاهروا عليهم تعاونوا . وكلة م نالظهرالذي يعبر بمعن 
]نك 
١‏ ان الل يحب المتقين ) أي لنقض العوود وإخفارالذمء و اسائرالمفاسد اغخلة 
بالنظام 0 النام . 
وقد ورد في تنفيد 0 الله تعالى بهذه البراءة والا أذان عهاء أي التبايغ العام 
العانى عاطاء ات في الصحاج والسنن و ا التفسير الما انور فيها ذيء منالخلاف 
2 علسلا ران تها » وماصجمع بين الروايات يزيل تعارضم ا.كملةنلك 
الروايات تدلعلى أنالني (ص) جمل ألإكر (رض) اميراً على ا لج سذة تمع وأمره 
أن ما المشمر ان حضرون ال ١‏ م عنعون منه بعد ذلك العام #أردفه بعلي 
(ع 6 0 يباغوم عه نك ذ عبودثم المطلقة 0 مولة أربمة أشور لبد ظروا ف 
2 وان العرود الموفتة 01 و5 5 يات |1 ا نيك 
العهود وما يتعلق بها من أولسورة براءةوهي* 0 
من ااتردد يبن ٠و٠‏ 4 فتعبير بالاعشارءمع إ لغاء كسمرهامن زيادةو نقصان»وذلك لان 
سن عادة العر بأن الموودونيذها اما تكونمنعاقدها أوا <دعصيتهالفريبة »دان 
علياً كان ختصاً بذ ذلك مع بقاء امارة الحج لا بي بكر الذيكان يساعده عل لى ذلكويأءر 
بض الصددابة طٌ بي هريرة عساعد ث4 
اما الشيؤان فقد 00 في هذا الياب حد يثاليهريرةالذيروامعنه م ذبن 
عبداارحمن بنعوف فيكتا ب الحجءوكرره البخاري في كتب الطبارة واج والطازية 
و المغازيوا التفسير فنذ كر لفظهفي تفسير (فسيحو فالأ ركنار ذاه ) الا 1 : دن 
هيد أن الاق برة قال: بعة نيأ بو ف تلك الحجة فيموذ نين بهم يوم انحر بؤذنون 
: أن لا حج بعد العام ركه وو بالبيتعريإن . قال حميد : ثم اردف 
ا الله (ص) بعلي بن أي طالب دس ات ٠‏ قال ارو هاه 
0 معدا علي اوم اللحر في عل منى ببراءة اءة وأن لا نحج بعك العام شرك ولا 
عرف الث رن 1ه 
قال الحافظ في الفتح عند قولة قال ابو غرررة :ناد معنا علي ما نصه : 
«هوموصول(١)الاس‏ ادا مذ كوروكان حيد بن عبد ال رمن حمل قصة ة توجهعلي 
)١( ٠‏ يني هذا لقولتنمة الكلام اللوصولقبله خلافا مإروهمه قولالبخاري قا 
حميد قالة عبن نه عادةعن الروايات المعلقة او المنقطعة الاسناد 














5ك إمارة ابي بكر على احج واذان علي ببراءة التفسيرج ٠‏ 1 


لال ا لا أي بكر عن غير الي هريرة وحخل بقيةالقصة عن 
ابي هريرة . وقوله : فأذن 1 علي في مق لوم اللحر اح قال الك رماي فيه 
اشكال لانعا 0 بأن بوذن ببراءة فكيف يؤذن بأن لا حج بعد العام مشرك8 
م احاب 3 أذن ببراءة ومن حملة ما اشتمئت عليه ان لا حج بعد العام مشمرك من 
قواله تعالى 2 اغا المشركون نس فلا يقر بوا أسحد اللراء بعد امهم هذا ) 
وحتمل 5 يكون اص ان بوذن براءة وعا ا ابو 5 ر ان يؤذن به ا يضا(قات» 
وفي قوله : 8-6 بيراءة - وز لانه امس ان 0 بيضع وثلا ين آبة منتها ها 
عندقوله (ولو كره المشركون)(١)فروى‏ الطبري من طريق الي معثمر عن متمد بن 
كبوغيره قال : بعث 5 ل الله (ص) اباب" عر ال نج سنة المع وبعث 
علياً لاد اد عن أية من براءة ٠‏ وروى الطبري من ط ررق بي الصبياء قال 
سات عاياً عن يوم | المج الا كبر فقال ان رسول الله (ص) بعث ابا بكر يقهم اناس 
المج واسني ى لعده 0 ااي من براءة تاق عرنة ة نطب م ع افك الي فقال 
ا عليثم 3 رسالة رسو لالله(ص) فقمت فق رأث ار بعين!. ابيةمنبراءة [(69 ثم صدرنا 
د رسيت ار ة فطفقت اتتبع بماالفساطيط اقر وها عايرم لان ابرع ل يكونوا 
حضروا خطية ابي بكر .وم عرفة 
ثم قال اعطافظ : وأما ماوقع في حديث جابر فها أخرجه الطبري واسحاق في 
وستدة والأسائي والدارمي كلاها عنة وهعحءده أبن < 8 ةوابن د مان نط بق 
أبن جريج : حدثني عيد الله بن عان بن احيماء ن أي الزبير عن نا حابر أن ني 
مِيلةٌ حين رجم من مرة اطءرانة بعك أن 1 0 فأقيانا عه دق 0 
كنا بالعرج (0) أو بالصببح فسمعنا رغوة ناقة رسول الله ( ص ) فاذا 
علي عاء. 4 فقال له 0 0 + فال 0 أرساني رسول الله (ص) براءة 
أقرؤها على الناس » فقدمنا مكة اما كان قبل 0 القروية يوم قام أوبكر عاب 
الناس ,عناسكيم حتى إذا فرغ منها قام عر را على الناس براءة <تى ختهمها » ثم 
)0١(‏ وهي 5 بق م( إل إبة 4٠‏ مي قوله تعالى ( الا دمروهفقد ندمره الله 
آذ اخر<ه الذين كفروا : الي اثنين اذ هما في الغار ) ال فاذا كان العددعلى ظاهره 
شكدته التنويهعقام اي بكر (رض) واتوجيه تأءيره(ص)اياءءلى الج ( *) العرج 
والفتتح موضع بين 2 والمديئة قل إنه دلي ثلاثنه أ ميال عن عدار 05 











١ها/‎ 


كان يوم التح ركذلك » ثم يوم النفركذلك - فيجمع بأن علياً قرأها كارا في 
المواطن الثلاثة وأما في سائر الاوقات فسكان بوذن بالامور الذكورة :نلا 
بعك العام بعالك ا وكان ستعين اك هررة وغيره فى لذ ذان بذلك 
«وقد وقع في حديث مقسم عن ابن عباس عند الزمذي أن البي(ص ) بعث 
1 مكر الحديك وفيهفقام علي أيام التشريق تناد : دقن الك ولوالة 
رسوله بريئة من كل مشسرك فسيدوا في الارض ار أشور » ولاحجن بعدالعام 
مالك ولا وطاوفن با لبيت غريان» ولا يدخل الأنة الا كل مؤمن . فكان علي 
ينادي بها » فاذا ب قام أبو هريرة فنادى بها 3 
« واذرج احمد بسند<سنعن أنس ان الني ((ض) ات مع أليبكر 
فلعا بلغ ذا المليفة قال « لايبلثها الاأنا او رجحل من أحل بتي © فبعث يرامع علي 
قال الترمذي <سن غريب . ووقم في حديث يعلى عد اع ن علي لت 
عش آيات من براءة بءث ما الز ي (رص) مم ابي بكر ليقر أما على عل 11 م 
دماي فقال «ادرك ابا بكر شن لقيته عد منه الكتاب . فر<ع ابو بكر فقال 
يارسول الله تزل في شيء فقال هلا » الاانه لن يؤدي عني اولكن جريل 
قال لايؤدي عنك الا انت اور<لمنك » قال العاد.ا بن كثير ليس الى اد أنأبا 
بكر رجع من فوره بل المراد رجع من حجتة ( قات)ولامانعمن>لهءلى ظطاهره 
قرب المسافة . واما قوله : عشرآيات فال راد أوها( اما المشركون نحس)اه 
هذا مالخصه الحافظ من الروايات وأقول أن ابن كثير قال في حديث علي 
في زول عشر انا ثالمد كور 0 -وقد ذاكر اسنادهعنعيد الله ناجد - هذا 


ا فيه ضعف ٠‏ 


التوبة : س .ة مااذن به على من ضورة براءة 


0 عليها تتقادمتته اذ لآ يصح كان ل تباعثسر آنا دوأنه وكا بعث 


أب بكر تمعلياً , ! » فهذا مخا اف لساء ر الروا بات المتضافرةالمتفقة الح تي أطلق في بعضها 
0 سورة ان بعضرا عدد ثلاثين أوأر بعين!. يةمنها -أي! لتقرريب»وفي بعضها 
سورة براءة ؛ وهي لاا تنافي بينها » فقد أزلت سورة براءة كلها و ]أكذها عتت 
غزوة تبوك وكدكانت في ردب سنة تنسع من اطجرة . وقد قال ابن اسحاق إن 

الي (ص) أقام بعك أن 00 وك رمضان وشوال وذا القعدة ثم 0 
0 0 المج 6 وذكر أنايا بي رذخرج في ذي القعدة . فان أمكن ع حمل ما روأه 
سَعلٌ عر* 00 كان فيذي القعدةعلى هذا كان صح: بحا والافلة 


ابن 




















3 » الخلاف في تعرين بوم المج لاض التفسير ج‎ ١ 





وآنا ضف اسناده الذي ذكرهابن كثير شن حش بن المعتدر الكنانى اللكوفيه 
لابن حبانكان كثير الوثم فيالاخبار ينفرد عن علي بإشياء لا تشبه حديث ااثقات. 
تي حار 0 تج نحد اوقا اليزار حلدغية ماك محديث 5 ر » وقال ابن 
ار لطر ولاعة الجرح في تضعيفه أنواك لخر كر للد 
اللنكر الذي رواءعنه ماك هو هذا » على أن ماك بن حر بهذا لم سلىمن<رح 
وان روىعنتة مسل وما قيل عله أنه خرف في ار 2 ره . والعجيب هن الحافظ 
ابن حج ركيف سكت عن ضف أاسناد هذا الحديث مع 5 غيارة ابن كثير فيه 
وأما اختلافوم ذافن و ال آلا 5 شه ارراء الحا 30 000 
( إلا الذرن ماهدم 0 اللشمركين ) دن رواءة صا 0 كسان عن 1 12 ان 
هيد ين عيد الرحمن اذيرهعن أن ا 5 كر ررض ( 95 ثدفي اطحة 
اك 2 رسول الله ( ص ) عليها قبل <دةالوداع بؤذنفيا! ناس أن لاحجن إلعك 
العام .شرك ولا يطوذن بالبيت عريان » فكان حميد يقول ا حر نوم المج 
ال 2 !اذل حدات: أبي 0 ٠‏ وتقدم احديث في كتاب الجزية عن 
شعيب عن الزهري بافظ : بعثه 0 ا إن قيذن بوذن وام لد لحر عنى :لا حج 
يعد العام مشرك ولا وت اكع رنان ل المج إل كير يوم الاجر ة 
وإعا قيل الا كي ل قول ااناس الج 1 فنا و كك ل الا 
في ذلك العام فل بج في <جة الوداع التي ني حج ف با ني ( ص ) مشيرك اه 
قال الحافظ في الكلام على رواءة دا من الفتح دان ذكر رواءة شعيب 
ما نصه : وقوله : : ويوم الحج الأ 0 يوم الاجر - دو قؤل يد بنعيد الل ةن 
استئيطه من قوله تعالى : ( وأذان دن الله ورسوله إلى الناس يوماطج الا كبر) 
ومن مناداة ة أي هريرة بذلك 0 اك بكر بوم النلدر . وسدياق رواية شعيب 
لوثم م أن ذلك مما بادى به 2 وبكر(١‏ ) واس كذاك نقد تضائرت الروايات 
عن أي هريرة بأن! الذي كان ينادي بدهوو مر 0 قبل أي 5 أر شيئان : مع ج 
المشركين ومتع طواف العريان ٠‏ وأن عاياً أ 0 كان بنادي مما وكان بزيد : 
من كان له عبد قعبده الى مدتة » ان لا ببدخذل الخ ة إلا هسام . وكان هذه 
الاأخيرة كالتوطئة لان لا بحي البيت مشرك . وأما التي قباها فهي ااتي اختص علي 
بتبليةها » وطذا قال العاماء اءان |1 سكة في ارسال علي بعد أي بكر أن عاد 2 


00 أي أبو كر ا 0 وتلقيئه 

















التونة : س .ه ا لاك لكر ١65‏ 


حجرت 0 ن لا ينقض العبد الآ من 0 يل من 0 بوه فأجرامم 
في ذلك على عادمم » ولهذا قال مل : « لا ياغ عي إلا أنا أو رجل ,من أهل 
بق 2 ٠‏ وروى أحمد والنسائي من طريق 0 برة عن ل 
3 مع على <ين بعثه رسول الله ( ص ) إلىمكة بر ]اه انك له 
امنة كس “فس مسلية 0 ولا يعاوف بانبيت 0 » ومنكان بيئه وبين 
رسول الله ( ص ) عبد تعهده إلى مده » ولا حج بعد العام لكي فكنت أنادي 
ع ى ل صوتى 

ثم قال الحافظ : وقوله :وما كل لآ 5 بر أل في < ديث أبن تمر عاد 
0 ى'داود وأ صله في هذا الصح اح رمه : كك وم هذا قالوا هذا اوم اللحر » 
0 « هذا يوم الج ج الا 92 

0 ادبالحج الاصغر فاخوور 1 لى| نهالعحرة وص لذلك عبدالرازق 
من طريق عيد الله بن 0 أخدكا ار التابعين ووصلهالطبريعن حماعة منبم عطاء 
والششعيوءن جاهد 0 القران والادةرالافراد وقيل يوم الحج الاصغر 
0 عرفة ويوم لمج الاكبر و نا 1 بقية المناسك»وعن الثوري 
أيام المج تسمي بوم ا كا يقال يوم الفتح وأيده السريبي بإن 0 
بذاك ف الايام كلها وقيل ان ع 1 أهاية كا نوا يفون بعر فةذوكانتة رش لقف 
بالمزدافة فاذا كان صبيحة النحر وقف انيع بالمزداة فة فقيل له الا كير لاجماع الكل 
فيه 6وعن اسن “عي ذلك لاه تفاق حج جيع امار ل فية »وروي الطبري من ط ريرق 
اعفاد فرت ان رم الك ل بوم عرفةء ومنط ربق سعد بن <د دير أنه 
سوم ادر واحتج بان بوم التاسع وهويوم عرفة ة اذا | أساخ قبل الوقوف لم يفت 
المج ج حلاف العاشر فان الايلاذا انسلخ قبل ااوقوف فات » وني روابةااترمذيمن 
بحديث على مرفوعا وموة قوفا هيوم | مج لكر يومالا در » ورححالموقوف. وول 

فنبذ أ بو بكر الخ هو أيضاً در سل 0 بنعيد الرحمن )١(‏ والمراد أن أبا 
ي مي على تبايغ غ أي كر عنه ببراءة 








بكر أقصح + م بذلك وقبل ٠‏ عام يقتص الو 


() ظاهر 0 روايات الذاري لحديث يد عن ابي هريرة الارسال 
له يدول فا ثال أبو غراارة دون سمدت او 7 58 ل ك0 
بعضبا بارساا ولكن روايئة ء ن صا بن كسان صريحة في ان ابا هريرة 
أخبره بذلك فلعل الخافظ نسيه عند كدّابة ما كر وان من لا يضل ولاراسى 








١ 3 الاقوالفي بوء لجالا 1 التفسير‎ 1١5 


لاما تضءات مدح أبيكر فارادان يسمعوها من غير و بكر وهذه غفلةمن قاثله 
حمله عليها ظنه ان المراد تبليغ 0 
بتبليغه مئها أوائاها فقط وقدقدمت حديث حار وفيه أن عليا قراها حدق ختهها 
وطريق امع فيه » واستدل به على أن حجتاي 7 في ذى اليجة على لاف 
المنقول عن ماهد وعكرمة ن <الد وقد قدمت النقل عنهما بذلك قي المغازيووحه 
الدلالة ان ايا هريرة قال 0 أبوبكر في تلك الجة يوم النحر وهذا لاحجةفيه 
لان قول جاهد ان ثبت فالمراد بيوم النحر الذي هو صبيحةيومالوقوفسواءكان 
وقع في ذي القعدة أو فيذي الجة نعم روى ابن مردو.ه من طرق تمروبن شعيب 
عن آذه عن <ده قال كنو! تجعلون عاما شرن! ونام شرن ع مون ف 2ر0 
واحد مرتين في سنتين ثم حجون فيالثالك فيشهبر اخر غيره قال فلا يقعالحج في 
أيام الحج الا في كل مس وعثمرين سنة» فلما كان حج ابي بكر وافق ذلك العام 
| شر الج فسماه الله !لج الا كير اه كلام الحافظ في تاخرص الروايات وا خنع بينها بج روفه 
وقد أورد ابن كثير روايات أخرى في يوم الحج الا كبر منها عدة أحاديث 
ه رفوعة نقلهاءن تفسير ابن <رير وابن ابي حاتم لكنها ضعيفة لا اصل لثيء 
م نا في الصحيح إلا حديث انصر الذي أشار اليه الحافظ| بن حجر فها تقدم نقله 
عنه آنا وقال : وهذا إسناد دحيح وأدله مخرج في المحبح . وذكر حدثاً 
1ذر مثله عن أبي الاحوص . ثم ذكر اقوالا اخرى شاذة منباقول| بن سيرين 
وقد سثل عنه : كان يوماً وافق فيه حج رسول الله (ص) وحج أهل الوير اه 
أقول وقدكان يوم عرفة عام حجة الوداع يوم المعة. والعوام يسمونكلعام يكون 
فيه الوقوف بعرفات يوم اجعة بالحج الاكبن . 
وأما الحديث الصحريم الذي اشاروا اليدفقد رواهالبخاري تعليقا عن أبن ر 
قال ان الابي(ص ) وقف يوم التحر بين ارات في الحجةااتي حجفقال2أينومهذا ؟ 
قالوا بوم النحر » قال « هذا نوم الج الا كبر» ورواءا بوداودوان ماجة موصولا 


عزة وسنده ضحيح وهو القول الفصل 

















التوبة :سه شمة الشيعة في المفاضلة بين ابي ب وعلي ١5‏ 


للشيعرٌ 3 السأء 


مر 


ان بعض الشيعة مكبر ون هذه از بة اعليعليه الام كعادمم و يضيفون اليه مالا تصح 
به زواية » ولا :وده 'دراية » 'قيستدلون ا على تفضيله على الى بكر رضي اللعنها 
وكؤنه 0 بالخلافة منه 6 وبز مون أن الني ص عزل اك من 1 سورة 
براءةلان<تر إل امه بذلك وانه لا : ماغ عنةالا هواور<لمئه ولا خصو نهذا النفئ 
بتليم ند العرود وما يعاق به بل 2 ا 5 مرالدن كلة مع استفاضةا لاخار 
الصديحة بونذوب تبليغ الدين 7 المدامين كافة اراد ف في حمايته والدفاع عنه » 
0 فر رضة لافضيلة فقطء ومئها قوله (ص) فيعيحة الداع على مسمع الالوف 
ن الئاس < الا فليلغ الشاهد الغائب» وهو مكرز في الصحبحين وغيرحما » وفي 
000 عن ا نعنياس: فوالذي نسي مده أكنا ها لوصيتة الى أمته «فليبلغ ال لشناهد 
'إأغائب »6 ا وحديث « بلنوا عني ولو آي 4 رواه اليخاري في يده والترمذي » 
ولولا ذلك نا انتشر الاسلام ذلك الانتشار | سردم في الءالم » بل زم يعضوم »كاقيل 
أنه(ص)عزل أبا بكر من إمارة الج ؤولاهاعاياً »وعذا وتان صر مم افك ع 
ار ارواياتفي٠سئلة‏ ملية عرفها الخاص والعام .والحق أنعلياً كرم الله وجره كان مكافاً 
قل آم خاض وكان في تلاك اللحة ثانا لزان كر فى إماره لقال ف نان 2027 
الاسلام الاجماعي العام < حوكان بو كن لهال قت الذي بياغ ذلك فيه فيقول: ياعلي 
ث فبلغ رسالةرسولالله (ص) كاتقدمالتصريح 5 فال واناتالضححة اك أءر عدل 
الصيحابة 0 ساعدنه على هذا |1 تباغ كاتقدمفيحد؛ ْ 0 هريرة فيالصحيحين وغيرها 
ولقداكان تأمير التبى ( ص ) أبا كرا عل المسسامين في إقادة الج في أولحية 
للسسلمين حرس اسان لى علىمكة ومشاعر الحج كبا كتقدعهلاصلاة ناس 
قبيل وفاته (ص ) كلاها تقديم له على جيع زحماء الصحابة في إقامة اركان 
الاسلام التيكان يقوم بها (ص) وعدها جوورالصحابة برشيحاً له لتولي الامامة العامة 
:ومده » فالواقءة دليل على خلافة 0 كر لاعل خلافة علي رضي الله عنهاء قدعل 
الله أن كلا منها سكون إماما فيوقته. قال الا لومى بعد ذ كر شيء في هذا المعى 
وثلاد كر ينض أدل المنة شكنة فى نص بكر أمرا نان فى حدم 
:ونصب الامين كرم الله :“الى وجره ميلنا نقش الدرد ف ذلك اطفل وعى أن 
« تفسير القرآن الحكم » 0» «الوزء العاششر » 
































15 قلبشمةالشيعيفيتبايغ نبذالعهود حجةعليه التفسير :ج١٠‏ 


الصديق رضي الله تعالى عنه كان 1 لصفة الرحمة واطال كا لفل اليه ما تقدم, 
في حديث لا وما جاء من قوله صلى الله تعالى عايه وهم «أرحم امتّي 00 
أبو بكر »6 أحال اليه عليه الصلاة والسلام أهر المسامين الذذن ثم مورد اأرحة ع 6 
وناكان علي كرم الله تعالى وجبه الذي هو أسد الله مظبر جلاله فوض اليه نقض 
عبد الكافرن الذى هو من آثار الحلال وصفات القبر» فكانا كينين فوارين يفو 
من احداها صفة اعمال» ومنالاخرى دقة الحلال» في ذلك الممعالعظم الذى كان 
اءغوذجا احثير ومورداً للهسل والكافراتبى.ولا يخنى <سنه لولم يكن في البين تعليل 
لبد بي على اللدعايه وس اه ونقول اذا كان تعايله (ص) لتبايغ علي نيذ العمود عنة يكونه 
0 عل بيته بنافي أن تكون النكتة المذكورة علة » فبو 2 ان كن 0 
0 ل 1ن 0 
لحذه المسألةكا فعل بغيرها هن مناقبه كر مالل وجبه من حيث رصغرمناقب الشرتين 
ان م مجد شهة 1 ول لانكارها » حتى أنه جل نويه ا الله عز 
01ل سس الصدرى الا كر للرسول الاعظم في هجرءة وإثبات معيتهعزوجل 
يا مع في الغار ممالا قيمة له ولا يعد مزية للصديق ( رض ) واولا 0 قد نشطوا 


2 5-0 
ىق هذه الايام لدعابة الرفض و البدع والصد عن السئة والطءن فيا تبأ 1 حعانا شيهة 





التبليغ 0 ان تذكر وسينوهنها 


على المج ب 1 
كر إلى الا 8 


0 كره ؛ وذلك ظاهر 


مد بعش الواب الل 


و القفرب ف 





















التوبة :سه ءزيةصحبةاالصديقلانني في البجرة وذكرهافيالقران 851 


الأسب درن الفضيلة 6 ا ن عادة اهرب إذا أ راد أحدثم 3 شيك 1 
يذه سه أ رش به ارك الناس لد هعد 3 ماغالط به وبنى على زمه هذا 
أن العباعن أقرب إلى النبي (ص) »ن لي نسباً نلماذا م برسله بهذا اتبليغ 8 
مع عاسه 1 نهل قل ل دن أقل اب ن الرواية 6 مامه 6 ولا بائة لايك 
من الاترب بل 3 قالوا ان ليخ فيهثله 51 اقد هد او لادد نصثة الاقرين 
ل في قأب ث شييتة هذه <ححة عليه (أولا) ان هذا الششيعي المتعصب اذتار 
رواية ااسذي من روايات في امسا له لام 0 من أو ويله وذلوه مالا محتمله غير هأ 
ا ا( إنااسدىقالهذا القولمن عند تفسه و يذكر لدسنداً الاحدءن ن الصحابة 


(ماناً) ان ا ار' أه دن الرواياتاكت عجعدة عنءلي وابى هررة وشيرههما من 


الصحا به ءا أف قول السدي هذا من بءض الو<دوه وضي 0 بالتقد ك6 والترحيح 
) وآبناً ) أن هد الشي ي الذي إدعي التحقيق لم ا" كر قول |اسدي كله بل 
ءِ 5 1 0 ِ 
أسقط منه قولالابى (ص) المروي عن غيرااسدي أيضاً « اما برضي با أبا بكر ا 
كنت معى في الغار وانك صا<بى على الحوض 7 4قال بلى يارسول الله . فسار 
« - 2 ني 
ابو بكر على الحاج وءلى 5 وذن براءة فقام اوم الا ذعدى فقال : لايقر بن ا اسعدد 
اذر أه , مشمرك يعد 0 » ولا بطو وفن اله تعر يان» ومن كان ينهد وبين رسولالله 
2 بد قله : عيده إلى مدتة . وان هذه أيام أكل وشرب » وان الله لا يدخل 
احنة إلا من كان مساما . فقالوا : حن 1 من عهد ك وعهد ابن كه إلا من 
الطءن والضرب . فرجع ا" مركون فلام يعضوم بعذا وقالوا ما'صئءونوقد اساءت 
فريش * 7 «اسدروا أه نص روابية اسدي دده ف الأسمير أبن ن <ربر ( ص /ا”اج 1 
دن 0 ط على 


إن دن سورة رة عراءة 




















14 اهل الد ئة. وسط بين الروافض والاواصب 


اللس تج 01 ِ 


في الرواياتاصتحيحةأن! !بك ركان يأمره بذلك؛ وهذا أسقط الرافضي ارا 
على 'ونه يك ر على الصديق لو كر نري حار اا سول رص) اانا اسمن 
مرافقته له وحدهقيٍ ثم د هن ناريخ < يانه وم ياطجرة الشر يفة التي كانت مبداً 

ظبورالاسلام» والكقار ورة في جيع انعالم. ولوكانت هذهالصحية 11 ا عاديا أو 
دذرة لأ ذ كرت ف الثَران الحيد, مقرونة .بنسمية الصديق صاحياً لسدر اشر 
الا لت ا ا ل ا 000 
الصحية وبين تعيره ( ص ) عن أتباعه ا ورا منه (ص ) 

م ان قوله (ص) لاصديق «وصاحي على الأوض» يدل على ما سيكو نه معه 
دن الخصوصية والاءتياز على جيع المؤمنين في يوم القيامة ولو كان شأنه فيمكشأن 
مه ره ا وض ا كان لهذ ذا التخصيص في هذا المقام مزية » وكلام رسول 
الله مي غيده بهزه عن جالعك 

(خامساً) ان قوله (ص) «أو رجل مني» فيروا يةالسدي قدفسرما الروايات 
الاخر رى عند الطبري وغيره بقوله ( 0 ن أهل بيد » وهذا الاصن 
الصمرع؛ يبعال تأو وبل كلة «منى» بأنتف سانا ان دل علي كد :فس رسول- الله 
(ص) ان له 1 نه 0 05 ا به 

(سادسا) ان ماعز اه إلى يعض التواصب 3 ارك مم العلماءمن أهل 
السئة الذين :كلموا في المسالة ولكنم 5 منوم بأن علياً كرم الله وجية 
لا مزية له في هذا الامر ولا أنسبب نوطه به القرابة دون الفضيلة وأنه تبليخغ 
لا 0 فيه ولا فضل» بلهذاكاه ما اعتادالروافض افتراءهعلى أهل الس" ةعند نبزثم 
بلقب النواصبء فان كان اا النواصب من ينكرمزية علي ف هدو المسالة ذفني 
الروافض من ذكر ما هو اظرر مبا من «زية أنى بكر في نيابته عن الرسول (ص) 
في امارة الحج وإقامة ركئه وتعاء يم الناس يد 0 الدين للمش وكين ومنعهم 
دن الحج بعد ذلك العام بيدا 1 الوداعءإذ 5-0 ره (ص) أن بحج ممم 
و بيت الله عراة تساوْثم ورجالم يشركون بالله في بيه » وما يتضمن هذه 
اا مما تقدم بيانه . واهل السئة وسط يعترذون عزي ة كل منوما رضي الله عنها 

فع و شسائر ال رمول اللّ(ص) وأصحابهء وعن المتبعين هم فياتياع المق والاءتراف 
به 2 مها يغير غاو ولا اد » وقاتل الله الروافض والتواصب 
الذين يطرون عضا كرون فضل ل خر ويعدون عيثه منافية كته 














التوبة :“ص ... توقيت3الالشركن بانسلاخ الاشبر ارم 


سيرج بياس لما 


د 1 


عو لي 


ل مركن 2 


020 2201 واي لا ري )6 
وجل تموهم وخدوهم وا-حصر وهم واقعدوا 3 د ءقان 


5 اس در م 


0 0" الصلاة 1 | ا أو اتنا يا . إن الله تفؤر 


.6 . مره 
0 - 3 
3 ىم َ- لا - ]جل 0 


يعوا ون اس ين ارين تنتبازاة و فى تع 


0 1 


اس وله 5 ل 1000 
نهم قم - زه 


ادم 


هذا شروع في ببان مارترتب على الاذان بنيذ عوود المثس:ين على الؤجه الذي 
سيق تفصيله في ف الرنت مها وغبر الموقت» ؤهو مفصل لكل .< كك آل يكو نو زعليها بعد 
هذا الاذان العام من | 0 و ركفر » ووفاء وغدر» ينتهي ,بالا بة الخامسةعشرة . 
وانتلاخ الاشهر انقضاؤها واعأروج منها وهو از مستعار'من انطلاخ الحية وهو 
خروحها من جلدها وسمى بهد حروحَها منه ا اسلاخ.» يقؤلون سلخ فلان الشون 
واساخ مئه (واية طم الاِل ساخ منه النهار ) وقال الشاعر 

إذا ما سات الشور أهللكت هثله. :كن قاتلا ساخي الشهور: ]هلاي 

واكرم بضمتين جمع ارام ( كسحاب وسحب ).ون. الاشهر التي <رم. الله 
يها قتاهم .في الاذان والتبليغ الذي بنت الابة ما يترتبٍ حليه من الاحكام . بقوله 
(فس<واني الارض رأر عق اشور ). أي ادنين لا بعر ض 1ب حب زقتالفيرافا لتعراف 
فيها للعبد » واولا هذا السياقلوجبنفسيز الاشور ارم بالاربعةالتيكانوا رمون 
فيها القتال من قبل إذا لم يستحاوا شيا نه بالنسيء ء وهي ذو :القعدة وذو الطجة 
والخرم ورجب ”ا ا بيأنه ف اهبر ن الايتين وسويس على أن بعض المفسن بخ 
قال انهاه المرادةهنا أو الثلاثة المتوالية منها وتقدم أن يعضى قالانالارينة الاشهن 
الى ضربت هم لحرية السباحة في الارض حي.من شوال إلى الحرم . والتحقيق 
مأقاناه هنا وهئاك وقد رواه ابن <رير عن السدى و>اهد وتمرو بن شعيب:وابن 
ريد وابن اسحاق و لككنه اعتحد قبله أن المزاد با ذو القعدة وذو الحجة والمرم 


قال تعالى (زافاذا انساخ الاشور ارم فاقتلوا المشركين حبث وجدكوثم © 














5 اب ةالسيف وكرناغر لات 0 والصفح _التفسيد نج١٠_‏ 








أي فاذا انقضت الاشبر الاربعة اح قي حرم علي؟ قتال المشر كين فيبافاة لوثم ني أي 
مكان وجدهوثم ة فيه من حل وحرم لأن ااا له يفك | يهم عادت حالة رت 
كاك واماكان 020 مد ره 0 مئحة «تكر » ومن قال أن الاابه مخصوصة 
,عا عدا رم ارم فهو غالط 

لاوخذوم واحصروتم واقمدوا طم كل مرصد) أي وافعاوا م مكل 2 
موافقاً للمصلحة من تدا بير القتال وشؤون الخرب أل. بودةءوأم, 6 
الثلاثة و وطا أخذم أ خارى نكا نوا يميرون عن الأسر 0 9 ويسءون الاسير 
( أخيذا ) والاء 0 الاسر فان معنى الثاني الغد «الاسار كا تقدم في سورة 
الانفالعنا لاسي في 0 اللغة هو اا ادق هذ وكن ابح ا ادر 
الذي حظر بةوله تعالى فيسورة الانفال (ماكان لني أن يكون له اسرى حتى بشن 
في الارض) لحصول شرطه وهو الاان اذي د وعبارة عن الغلب والغوة والسيادة» أن 
ملل ددا نس افيه ان يقل عار ا نالمقردا لشسرط أ والوقتأ والاذن 

واثاني الخهعر وهو ديس الء_دو حرث يعتصمون من معقل وحصزن أن 
يحاط بهم وعنموا من الاروج والانفلات إذا كان في مجم فيه دسارة كرة 
ري كن ار ل 1 

والثالك قعود المراصد أي الرصد العام وهو مراقية العدو بالقعود 0 ل 
مكان عكن ن الاشراف علهم ورؤية 00 تقلبهم في البلادمنه . فالمرصداسم مكان 
وخصه بعضهم بعارق 0 لفجاج الق تذتهى اليها لثلا يعودوا اليها لاخ رك 
المسامين منها» 1 وللشمرك فياابيت والطواف فيه - 0 . والصواب 5 عام وه-ذا أعم 
ا و لعل القائل هذا ااا م 0 اادنة وي 5 نه لاخوف 
علي,ا يومئذ من | ك0 عجزوا عنها في عبد قوهم وكثمم . 

لعدة اله هي التى يسموئمها آية السيف واعتمد يعضوم أن آية السيف هي 
قوله الا في( وقاتاوا | انتمركين كافة كا يقا تلو ل كافة ) وقال بعضىم إنها تطاقءعلى 
0 عللكلتيها. ويكث في كلام الذرن كذ واالا با تالتسوحةان !ره كذ 
واية كذا منايات العفو والصفح والاءراضعن المشركن والجاهلين والمسالمةوحسسن 
ل اك أن ماذكروه من هذا القبيل ليس من النسخ 
الادولي في شي » قال السيوطي في أقسام النسخ من الاتقان مائصه : 
(الثالك) ما أمر به اسبب ثم زول السبب كالامر حين الضعف والقلة بالصبى 








النوبة:س.ة 2 قتالااتركوالبشةلايدخلفيقالالشركين 2 /ا١‏ 


والصفح عض لسخ ياباب القتال وهذا في الحقيقة ليس م بل هو من قسم المنساً 
كا قال تعالى (أوننسأها) فالمنساً هو الامر بالقتال الى أن يقوى المسامون وفيحال 
الضعف 0 الحم ودوب الصير على الاذى » ومذا يمف ما طج 35 ثيدون 

01 الاق 0 00 لي 5ل (اكدك الس من ل 
عمنى أن كل أهر ورد يحب امتثاله في وقت ما لعلة تقنضي ذلك 1 ل 
باثتقال تلاك العلة الى حك آخر وليس بنسخ | ا النسخ الازالة 0 ح لاوز 
اماه ء وقال هي ذكر جاعة أن ماورد من الخطاب مشعراً التوقت والنايةمثل 
قوله في البقرة (فاعةوا واصفحوا حتى يأنيالله بامره) جك غيرمنسوخلانه وجل 
ادل وااؤجل باحل لااسخ فيه إه 

وقال بمضيم ١‏ وعزاء الاوسي إلىا جرور: أنالآابة تدل بعمومها على جوازقتال 
الترك والميشة كانه قيل فاقتلوا الكفار مطلقاً. .- نون أ ها ناسخة أوخصصةديث 
< اركوا الترك ما كو فان أول من يسلب أءتى ملكيم وما خولمالله بثو 
1 قنطوراء ) ات ا 0 في المامم الصغير . وفي فتح 
| اباريا نه رواهمن حديث معاويةءقا قال الخافظو كانهذا الخد يثمشووراً بين الصحابة. 

وقتال المسامين لائرك ثابت فى الصحيحين . وروى أو دأود من حديث 
عبداللة ن عرو مرفوعاً «اتركوا الحيشة ماتركو؟ فانه لاستخرج كنز الكمبة إلا 
ن الميشة 6 وقال العاماء ان هذا يكون قبيل قبام الساعة اذ بطل 
امن 0 ار دادة لضان 00 00 التي ( ص ) 

2 ص) قال « دعوا الخبشة ماودعو؟ واتركوا الترك ما ركوع 6 
قل الخطائي ان ام بين قوله تعالى (وقاتلوا المشمركين كافة كا يقا تلوكمكافة) 
وبين هذا الحدرث أن الا بة مطلقة والحديث مقيدة ل المطلقعلى المقيد وحمل 
الحديث كك لع.وم الا يتك 2 ذلك ف حق. الحو وس فاهم كثرة ومع ذلك 
1 + كر به اقوله (ص) « سئو امم سئة ذَ اهل الكتاب » قال الطببيي وحتمل 
أن كن الآية ناسخة لاحديث لضعف الاسلام 

وأو 3 غفل هؤلاء الذين حاولوا امع بين الخديثوالا ‏ دعن كن اله 
32 اك ذبن ل عد طم والذبن نبذت عرودثم وضرب ظ راكاد الاربعة 
الاشهر»ء واطيشة نصار ىمن أهل الكتاب وفيهم نل وله تءالى(و 0 دة 
0 :افنوا الذينقالوا إنا نصارى) 1 بات ومن ا جمع عليه التفرقة بين المشر 0 


ل 


١ عن‎ 








8 اشتراطالصلاةو الزكاءني أسلام امثير ك وهل يكف ناركرما التفسير :ج١٠‏ 


وهل الكتاب»والترك كانواو نين عند نزول هذهالا يات كشر> يي العربو كنم 
لا.بدذلون ف ا 6 أن ضر بنرك قتال الترك و الحيشة حاء ات من 
دم بع بالقتال لماعل التي (ص) آنَ 0 را على العرب وبلادثم”* سيقع ملم 2 00 
بقتآل 0-0 العرب في هذه الآيات مبني 5 لى كومم ثم الذ واه وكنوا 
عردم كا سأي قر ماف ذولة ( آلا تا 0 ا ا 0 
الرسول وثم بدو ادل )لي ون قتاط 0 بالل م قال ( وقاتلوا 
المشركن كافة كم يقائلونم كافة ) فكيفت بدذل وثليو ارك واصارى اليئة في 
مومهو لاء المشمركين الموصوفين 8 اذ كرحت حتاج اطع بين الا بةو الإحاد ير 
لذ كررة ؟ ولاتأي هنا قاعدة كون العرة . و ا لا بخصوص السيب كا حو 
ظاهر لان المراد بها أن الافظ العام يتتاول كز ما وضع له سواء وحد ما ا 
لوروده أو لم يوجد » وافظ المشركين قي هذه الت ل يوضع ل لاحل الك 
المعرونين بالقطع ولا لامثالحي كاوس مثلا وقد بينا حقيق هذه|اسالة في 1 
1 لبا تفسير (06:5؟ ولا تكدوا المشتركاء ت) الآابة 0-0 تفسير (0: 
ذأدنوا الكتات حل 0 بة(ص/الا1-كذاج 5) ويليه مباحث في 


لد 


وظعاع الذ 
«وضوع الاية واولا أن دوكلة ا ن وشراح الاحاديث ينظرون في كتاب:_ 
الله وحديث رسوله من وراء حَحِبٍ المذاهب 1 لماوقعو افي امثال هذه الانالاط. 
الواضحة ؛ ولكنا في غنى عن الاطالة فيالتفسير لانم 


( ذفان تابو ابوا > أي فان مأ بوا عن الشوك وهو الذي يحجاوم على عداو:_> 
وقتا لم » نان 3خلوا في الاشلام ىت وءنوانةه العام النطق با نشهاد تين وكان اك 


لهم باح داعا 1 واقاموا الصلاة © ١‏ المغروضة فبك 33 0 في أذ قام اك سدة 4 
وي مخ د الاعان» 527 دن أركانه 1 طاوية ف ل يوم من ألايامويتسنا وى فيطامما 
وجاء, | الغ في والفقيروالمأمور والاميرء داو في حقالء. بودة له تفاك على عباذه» 
و أن موك 0 نفسهم 0 يوعلهم للقائة» وأفدل مهدب . خلافوم لعدهأ لله يام دوق 
عباده » ( إنالصلاة #هىعن الفحشاء وال نكره ولذ, الل أ أكر) (وا نوا الزكاة 4 
الفروضة ف 0 ال الاغنياء للفقراء وللمصالح العامة » وه الرة ن الماللي الاجماعي 
1 ركانالاس سالام » التي ,بقوع 6 أ نظامة العام وا سبيا)م > ارك 1 - طر ريق 
حرلتهم بالكتك عن قتاطم اذاكانوا 5 » وعن حضرثم ان كوا >#عورن» 








التوبة :عنية تحقيق الخلاف في كفر تارك الصلاة 2 ١48.‏ 
ا ا ل شت 1 
دك رصد ميئا لك إلى الب اكرام وغديره حيث كوون عراقيين 2 ان لله 
غفور رحم 2 يغفر طم م سيق من الك واماله » وبر مهم قيمن 3 من عياده. 
المؤمئين » لان الاسلام. يحب ماقيله 
والااية :فيد دلالة.اقامة الصلاة وايناء الزكاة على الاسلام روج سكن يو ديم 
26ت دن اود 
حةوق أاسلين من حفظ دمةه وماله الا ها لوحيه عليه 4 إشرعه من حناية تُقتهى 
حدا معلوما » 0 دن عة لالت 0 5 وتغرعاً : 
وامتدل . ل 1 الفقه عز كن من بيرك الصلا الاة و و مقع عن ا 
الزكاة : وذلك آنا د را في صحة أسلام المشركين وعصمة ة دمائمم جموع الثلاية 
الاشراء : برك الشرك وإقامة الصلاة وايتاء الزكاة ؛ فاذا فقد شرط منها لم بتحقق 
الاسالام الذي إعصم .دم المشرك المقاتل: ومفروم الوط من ضروريات الاغةءومراء 
بعض اد ليين هن 
دون ماع الركاة لامكان أذذها منه بالقور»وو<وب قتال مانعيها كا فعل ابو بكر 


وقد عززو! هذا الاستدلال بالاحاديث الصحيحة فى معناها كحد يثك عبد الله 


ذا 
1 


إن يمر ٠رفوعا‏ « اورت_أن اتايل الناى ع دنا نلا المالة ان , من 
جمداً رسول ألله » ويقيمو وا الصلاة وو 0 » فاذا فعلوا ذلك تصموا مني 
دماءم وأمو وام الا كَق الاسالام م وحساعرم على الله 4 رواء اليخان » وحديث 
أنس عند ال .عذاري و وماك اليك الثلاية 2 أمرت أن أقاتل الناسن < ىّ يقولوا 
لا إله إلاالله فاذا قالوهاوداؤا دلا تنا واستقيلو | قباتناوذكو! ذ حتنافقد حرمت عليئا 
دماوٌ ثم وأمواط الا نحقها وحساممعر اللشكوم تذكر فيه الزكاة ولكن اشترط فيه 
أن بذك وااذيعة وام راد د وهو برك ذبائح الشبرك يعني أن ن ذحوا وجب 
أن يذتو اننا سم الله دونام سم غثره من محتودامم ل كاتا باون باجائم! ع اليم 
وقد ورد مء نى هذا اتحديث في الصحاح والسان .الفاظ ختلفة منها الاقتصاز 0 
الشهادتين كدديث أني هربرة هَل تفق 3 بل صرحو اك ف الجامع الصغير 
وهو 2 أمرت أن أقائل الناسن حق يهيدوا أن لا إله للج الله وأني رسول الله 
فاذا قالوها عصموا مق دماء م إلا يحقها وحسا 2 على الله » وك بعضها 
الاقتصار على كاة « لاإله إلا الله » ومن ثم اختلف الفقباء في المسالة فقال 
بعضهم أن ترك الصلاة ومنع الزكاة من المعاصي لا مخرج تارك إحداهما ولا 
كلئيها من الاسلام » كا يقتضيه هذا الحديت وهو اصح من <ديي ابن تمر وانس 








1 حقيقة الاسلام والاعان وماينافيها ‏ . ااتفسير نج ٠١‏ 








وقال ل ان فيهءا زيادة على ماقي حديث أي هربرة وزيادةالثقة مقبولة» 
والمطاق حمل على المقيد 

والكدةآن المراد من الآ ية والاحادزث الختلفة الا لفاظ فيممناها واحد وهو 
9 ك الكفر والدخولف الاسلام» وللدخول فيالاسلام صيغة وعنوان يكتنى به في 

0 ولاسها مواقف القتال وهو النطق بااث شواد تين د تفى من -0 

بكامة «لاإله إلا الله © لاعيم كانو | اليه »بل 0 
(ص) على خالد بن الوليدقتل هن قتلمن بنى جذعة بعد قوم «صاً نا» وقال «اللبى 
]: 0 اليك مما فل خالد » وذلك 5 كانوا يعبرون مبذه الكلمة عن الاسلام 
0 2 فلان إذا أ ل » والخدر بت قي 1 بع هن صحييح البخاري وغيره 

وقد كان النبي (ص) يقول في كل مقام ما يناسبه والمراد واحد »لم من جملة 
ا رك 0 والدخول في الاسلام الذي لا 
يتحقق بعد النطق بمئواه من. الشبادتين اواحداهما في بعض المواضع إلا اقامة 
أ ركانه واللزام أحكامة بقدرالاستطاعةحيث إذا تركا سل شيعا منها حهالة من سورة 
ع ثورة شووة 5 أو كسل تاب إلى الله تعاللى واستففره ٍ 

ومن المملوم أن اليبود من أهل الكتابكاوا يقولون 0 د لاإله إلا الل » 
7 ال ع أحدثملا «دل على قبو دلالا: سالامكا يدل قو 0 0 رك العربطاء 
ووجدت طائفة منهم كانت تقول 8 رسول الله الى العرب وحدثم » وقد 
اتفق علماؤنا حق 0 من قال متهم « لااله الا الله عمد رسول الله » لا يعتد 
بإسلامه الا اذا اعترف بعموم رسالنه(ص) لقوله تعالى (وما أرساناك الا كافة لناس 
بشيراً ونذبر 0 في معناه 

فالاسلام هوالاذمان العبي ااه بدعمد ١ص)‏ من أمر الدين فعلا كان أو تركا 
ولا يكون الاذعان بالعمل اسلاماً صحيحاً مقيولا عند الله تعالى الا اذاكان اذعانا 
نفسيا وجدانيا يبعثه الاعان بصحة رسالته. قان المنافقينكانوا يقولون لذبي (ص): 
نشهد انك ارسول الله » ويصاون ويزكون وحاهدون ( والله يشهد ان اانافقين 
لكاذبون) وم كان الاعان يقينيا »كان الاذعان نفسيا و<داناء وتبعه العمل 
بالضرورة في اة النسكا ليف وعامة ألاوقات » ولا ينافيه ثرك واجب في بعض 
الاوقات لصارف عارض » أو فمل حظور لعارض غالب » محيث اذا زال السب 
دم الخالف ولام نفسه واستغفر الله كا تقدم انفا » وذلك قوله ال 1 








التوبة :سءهة حقيقة الاسلام والاعان وما ينافيها ١‏ 


بإعا او على الله لاذن يعملون السوء حبالة 1 يتوبون من ثريب )الم 6 ذن 
:رك صلاة 51 أكذ لبعض الشواغل وهوسةتشعر انه مذاب ويرحو مغفرة الله تعالى 
وينوي القضاء لايكون ثر ذه هذا منافيا لاذعانه النفسي لاصل الامر والنهي الذي 
يقتضيه الا عاناليقيني» وا نكانهذا الرحاء مع عدم العذر يعد من الغرور كا سئييئه 





قر يبا. وأما عدمالمبالاةيا اصلاة وغيرها من فر |ئض ا لاسلام وأوامره» وعدمالانتباء 
عن الفواحش والمتكرات من نواهيه ‏ فاه ينانيالاذءان الذي هوحقيقة الاسلام » 
ولايعقل تان صحيح بغير رمك ولا اسلام صرح ظاهره كاطئه دون إعان 6 
فها م:لازمان في حال الامكان . ثن نطق بالشوادتين من الكفار ون أن يللزم 
فر انض الاسلام وثرك >رماتهالقطعية مصصرحابذلك لايد باسلامه ومن لم يرح 
ولم يفعل فهو مخادع قطماً » وقد يظور القيسام ببعضها نفاقا »كا ثبت عن بض 
الافري السياسيين» أنه أظوروا الاسلام لدذول الحجاز أو اختبارالمسامين . 

و وحجلةالقو لأنالمراد من اشتراط الثلاثة الاشياء لكف عن قتال المشمركين بعد 
بلوغ الدعوة» وظمورالحجة» هي نحةق الدذول ف جاءةال_امين بالفعل؛ فان التوبة 
عن الثرك و .ده وه الشبرط الاول لا تكى لتاميي واباحة دول اأسعن 
ارام والحج نج مع السامين وسائر المعاملات التي تثبت ان يقم في الجاز وسائر 
جزيرة 0 وإن كان التعبيرءنهذه التو بةبا انطق بكامة التوحيد أو الشبادتين 
6 .! كان ف .رقفل ال للتكف عنه كا تقدم اننا ولكنه لا كفي بعد ذلك 
لعاءلة من يمطق مهما معاملة المسامين في عامة الاوقات» بل لا بد م ن التذام ع ُ 
الاسلام وإقامه ث .عائره » للقتضى الشهادة الاولى ان كارف صادقا في النطق بها 
ترك عبادة غير الله تعالى من دعاء أو ذبيدة أو غيرها » ومقتضى الشهادة الثانية 
طاعة الرسول فيا بماغه عن الله تعالى » فاذا لم يكن العمل الذي تقتضيه الشهادتان 
«ؤيداً لمهاكاننا خداما وغشاء ولماكانت شرائع الاسلامالقطعيةمن فعل وت رلدكثيرة 
وكان الكثير مثها لايتعلق بهالتكليف في حال الد<ول في الاسلام كالصيام والمج 
دان اكد 1ط ]لت نين الاعظمين وهما الصلاة ااتي بحب حم سمرات 
فيكل يوم وليلة وه الرابطة الديئية الروحية الاجماعية بين أاسامين » والزكاة 
وه الر| بطة المالية السياسية الاجماعية.ومن أقامهماكان أجدر بإقامة غيرها 

ومن المعلوم بالضرورة أن ن من قبل من المشركين أن يسم ويصلي ويؤدي 
تالزكاة وامتتع من الاذعان لصيام رمضانواطحج مع الاستطاغة لاعتد باسلامه أ يضا 5 








1 الفرق بنالمششركين وأهل |! اسكتابوالمس الذي يقتل التفسير:ج 1 





, وكذلك إذا كان لارم ماحرم الله ورسو له قطعاء فا انبى (ص) لريقيل: من الاغراي. 
ماشنرطه في أسلامة من إبا<ة الزنا له» وان بيناس: ب الذنب وعدم الاذمان لك الله. 
فية دين فعله مخ الاذعان والا: عان فرقا واضحاوبونأينا» وأ مدهت بعض 2 
العلل كك أنلاصلاة والزكاة شال س لغيرها ذفن أن وان الأمارمد. شر انع ةدج تى اجمع 
عايها بها المعلومة من الدين بالشرورةء وهو أن تركها يعد كغر يععنى أظرو جمن الملة 
بعد الدخول في الاسلام ‏ أو التشوء فيه حتىمع الاعتزاف يحقيتهوكونهمامن أركانه» 
وقول بعضهم ا اكفا.» وقال بعضهم 
وحدها » وان صيام رمضان وحج _البيت على المستطيع لا يكفر:تاركيها إلا إذا 


بذلك في الص_الاة 


الكل هذا الترك أو <دحد وحو ومهما دعك | ل :الذى تقوم به الطدة 6 أي لآأن 


: 1 
0 وهو و 5نهالاسلام 6 واح<ود 


الاستلال عيارة عن رفض الاذعان النفم سيو 
عبارة عن عدم الاعتقاد أو الاستكار:عنه وهو كنة الاعان 

والا ور على أن الس اذا ترك يعض الصلوات 
ككل شاغل لا ,مدعذر أشرعياً يكون. بذلك مرتداً عن الاشلام تحري عليه أحكام 
المرتدين اذالم تبّعق ب أول ف ريضةتركها أوانانية ان كانتجمع ممراء بأنحجد داسلا 
ويصايباءولا يدلان كذلك على وحدوبةلوحدا كقتلمن نقتل مومنا امتعمذأءلايدلان 
عل :ذلك بمنطوقهما ولا تعغهم الشزطة على انقول للق جحجيتة » إفان مو ذؤيع كل 
منهما يان ما يشترط انكف عن قتال المششركين الحار بين ؛ لا بيان لملة الاسلام 
وما افيه ويعد ارتداذا عنه بعد الدذؤول فيه . : 

فان قبل ظاهر افظا دين أنهمطلق عامفية:الكل السكفازلافي المشسركينكالا ية 
(قات) -أؤلابة إن :الله تعالى: حول ,لقتال اع ل الكتاب في هذه الشورةغاية ابدرئ 
عي هذه الغاية العامة :وهي إغطاء اطزية وه ليست ناسحة. ولا مخصصة لالااية 
لاختلاف موردها » وهذا يعارض تموم الحديث فيترجح حمله على قتال المشركين 
كلا يه لشكوق متا تس ]جك ء ركان ين فقه الحارى فا ,ا رواب 12 له 
ايراده تابعاً للا بة في باب:واحد من كتاب الاعان- ثانياً_إنه على كل حال وارد 
قي بان الغاية التي ينتهي الها. قتال من يقاتلنا من الكفار فلا يدخل قي 
مناه يان ما رض به المؤذن كفن ]كان لثا - إن فياك اكات غير فل اعاء 
يستحق.القتل هن المسامين » كا بينه في المسألة بعض العلماء المدققين » فالقتالفمل 
مشترك بين فر بقين» والقئل الشرعي تنفيذ 5 علي يحرمثبت عليه را 1 من أراده. 











١ 


التوية::سسية حقيق الخلاف فيكفر تارك الصلاة راك 
سس 0 


حمل هذا المد إدث ذال عل غير ما كل عا م4 ال 3 4 نح؟ج ردة أو ول بقل 
مها ترد عليه إعلاله ع يعزل به عن دروحه ة الصيحة ل شت اقبل هده الا<كا 
١‏ 2 لك 6 ع 


العظيمة |1 شأنءو هو أن في اسنادهمن الغراية المضاعفة ما استغر ب معه بعض نقاد 
الحديث الصءح. مح الشيذؤين له هع امتناع الامام 0 عن أ راده في مسنده عل سعتّة 
وإحاطة نه مئال هذه الا:حاديث» وقد دير حة 0 من العلما ء باس بعاد صته 5اقال الحافل 

في شر<ه من الفتح (١)وهو‏ خااف ديت أي هريرة الذي حر رجه المماعة كلوم 
وقال يعضوم إتواتنه و ليس ف 4 زيادة الصللاة وا زكاة دودو 0 بالترج ببح2 م انه 
بتعارضه أصوص 1 من ا تاب والسئة وخي الني د مأ روز فثيبت ات 
القول بدلااته على ماذ كر اجتمادية ولا تكفر ماما الا.بنص قطعمي لا خلاف 
في روايته ولا في دلالته 

هذا - و 8 القائلين بكفرتارك الصلاة دن اأماماء كادون وأحاد يك اذرى 
هي أظبر في المسبألة من تسكاف الاستدلال علما هذه الآية وهذا الحديث. ومع 
رن ينا جبور الفقها ٠‏ المتقدمين والمتأخر بن خا لفوهم فها .أصرح هذها لاحاديث 
مارواة أحد ومسل 1 داود والزمذى من حديث جار ا « بين الرجل 
وبينا! 0 رثركالصلاة» 9 وفيرواية الذوك »وماروا 0 أت السدئن الاربعة 
وغير م من حد حاترتو «العيد الذي بيد نناوييمم الصلاةفن تركبانقدكفر» ني 
بيذنا وبين الكفار 0 ح منقا حديث أن « من ترك الصلاة تعمل افقد 
كفثر» رواه الطبراني ف الاوسط والصوات أنه مرسن”ا قال الدارفطني 

وقد ذهب إلى كفر نار الصلاة من فقباء الامصار احمد بن <ثيلوعءدالله ن 


االمبارك واسحاق بن راهويه ويروى ع نعلي كرم ألله وجبهءوالكن العترة وجاهير 





)١(‏ قال الحافظ : وهذا الحديث غريب الاسناد تفرد إروايته شعبة 
عن واقد قاله ان حبان وهو عن شعية عزيز تفرد بروايته عنه دري هذا ( لق 
الذي عبرعنه ال لبخاري بابي روح اذرعي وإعا أبوروح كنيته وحربي أسعه) وعبد 
المللك بن الصباح وهو عزيز عن حري تفرد به عنهالمسندي وابراهم بن د بن 

عرعرة » ومن جهة ابر اهم أخرحه اوقوانة وابن<يان والاساعيل ويه رن 
غريب عن عبد الملك 0 عنة 0 وغسان مالك بنعبد الواحد شيخ عسٍ فاتفق 
الشيخان على الى إصبحتة مع غرابته ولس هو ف مسدد أحد على سعّة وقد 
تأستيعد قوم صحتها وذكر السيب ا عنه 





1/6 ترك الصلاةالحاداً أو تكالاعلى المتهرة والشفاعة الفسيرئج ١:‏ _ 


واكك ومنهم أبوحئيفة ومالك والشافعى على أنه لا يكفر بليفسق فيستتاب 
قاذا لمرتب قتلحداً عند مالك والشافعي وغيرها» 0 | ولف رض افقراء الكر وه 
والمزئي صاحب الشافعي لايقتل بل يعزر وبحبس حت يلي » وحماوا احاديث 
التكفير على الماحد أو الستحل لات ل وعارهوها سق لكوك الا رك 
2 لاحل دم ادريء مس يشهد ان لاإله إلا الله ل الله إلا باحدى ثلاث : 
أاثيب الزائي والئفس بالنفس اد لدرئه المفارق لاحاعة» متفق عليه من حديث 
ابن مسعود ورواه 0 حديث عائشة عا را خمص 
معنى المفارق لاجاعة بالخارج المقاتل وهو « ورجل رج من الاسلام فيحارب 
الله ورسوله فيةتل او يصاب أو يننى ٠ن‏ الارض »6 وقد يقال ان ترك الصللاة 
كفر ومفارقة لاجاعة فتاركها لا يدخل في سٌِ ال و ف ل 
ماتقدم اننا في سياق بان حقيقة الاسلام . ولكن هؤلاء يقولون انه يكفر بترك 
صلاة واحدة ويزتم ,عض أنصارتم د من |استئقاي نكا لشوكاني أن ثرك الصلاة 
يصدق بثرك صلاة واحدةوهو مردود فانالمءنىالكار ي كانس لاينتنى بإنتفاء فرد 
من أفراده فن أفطر فىنوم من أيام رءضان لا.مد تاركا لفريضة 3 1 مطلقاً » 
و رك بعض الدروس من ط-لاب الع لابعد نار كا لطاب اامل. 
(فانقيل) ان من ترك صلاة واحدة وصلى مابعده بتركما تركويعود 
إلا لاسلام بأداء ما أدى» (قلت) اذاكان ترك الا لاولى كفر | ؟. ق المروج : دن 


الاسالا لام قلا » يصضح من فاعله || اتليس بالثانية إلا اذا حددد كادي الو ب من |( 1 


002 
دن» ويترلب6 لىالقول بكم ره كام ظيمة تعار 2 ها حبوطجيع 


القتل » و اذامات لا صل عله ولايدئنى 





التوبة :سك غرورتارك الصلاةوغيرهاا7كالاعلالنفرة ه/ا؟ 


صللاة ل 0 بعذر اد مط واإسادق الو د فيالنان كا ألا كران 
اا أوغا ! بايا بان ما لهاهن العادات القوهية الاجماعية يوافقعا. 0 ا 
كو ات تأفبحث إذا على لايقم الصلاة بباعث الاهر الالهى ونية القرية 
ا تالحر | رك كا عر سال ولا ساف جار عادة من 


5 


العادات المالوفة بين 1 وقومه »هذا شآن دن ايمس لههن الاسلام إلا اللقب الموروث 
من | الاحدة والزنادقة الذين لارِومئون بالوحى ولا باابعثواطزاء .وقدوصة الله 
المنافقين ول ( واذاقموا الى الصلاة قاموا كمالى 1 ل 
الا قليلا ) ذهل يكون ٠وءنا‏ صادقا ون هو دوم 


0 عسامي | ائتها ! أيد الجاهاين 


ألا رادوا ٍاءات هن رك ك الصا إلاةا يام ا 00 3 |اسئةوااسئين 6 7 
إلا إدض ا جع والاعياد وقايلا هن الفرائضودو بون بللهو برسولهوباليومالاخر 


7 
. 


2 
عا نا 0 ناقصا مشو ب 00 إذي عءن| أجهل و الراناتهمم 35 
يعتقدا نه كنه ات 5 الله و رحمتة 

ت الشافعين» وقد ورد فيهذه 


» وخي 0 عض الكتب 
عر يرها خطباء لفئئة 

















1 غرؤدر 3 ركالصلاةة غترها | بكالا الا على الغفرة التفسر:ج ١ ٠‏ 
2 2222222 55 را را ست 


'اللقبولة ( ١:5‏ اها التوبة على الله لاذن يعملون النتوءحهالة نم يتوبون من قريب 
-فأو لك موب الله غا. 3 وكان الله عاما حكيا (1000) و لشلت التوية لذن تعماون 
الشكات عق اذا حضر أخدم اموت انان يك 5 نولا الثين عوتون وثم 
كفار أواتك اعتدنا لهم عذابا ألها )وأمثال «ذه الآيات» وقد 0 ع كاله 
من قيل قِ مواضع من اوسعبا واحمها تفشير ابى التوبة هانين من سورة النساء 
(في ص ---525252 مج 5 00 ومام | تفسير 0 وهن بعص الله ورسوله وشعد 
حدوده يدخله ا خالدا فا 81 اج م 1 3 ا ول المتكلين على الشفاعة 
2 الفسير إل بيات | لواردة لق هن سوره ة اليقرة وسورة الا عام » ومئة ان دن تناله 
الشفاعة 2 الآ رة رول فوي مقي 2 تَقوله : تعالى (و ولابشفعون اجا نارضى 4 
والعاماء دون ما ورد 2 مكفرزاث الد لدنوب ومغفزما بالصغائر بأدلة منها 
قوله تعالى اا" كا أن ماتجوناعنة' دكم رع عدم سي ثانم) وقوله ( الذبن 
حتنبون كبا ر الاثم والفواحش إلا اللخم 5 9 واسع التفرة) أيلم 6 لانالا بات 
والاحاديث الوازدة ف العقاب 2 للد كيه وي نصوص قابة لاوز 
تخافبامطاقا» ولهذا كان من أضول العقيدة أن :موذ الوعيد ف بعض العصاة حق» 
فاذا عورضت نصوصالعقاب المطلقة بنصوصالمغفرةالمطلقة »حاء تالنصوص المقيدة 
ا بالتوبة واضلاح العمل واجتئاب الكبائر حكاً جامعاً بي نالمطلقات + وبقي الخطر 
على غير التائب المضلح فيجب عليه أن يغلب الخوف على |لرجاء - إن صح ان إشعى 
-غروره جهله رحاء ا الرحاء الصحيح ىج من سعى للمغفرة شعيما بالتوبة 
والعمل ورحاء الله قبوطا 
:رجو الاحاة وم تملك مسالكها ان السفينة لا موري عن ابسن 
ومعيا يكن من عذر لاجاهل عاورد في المغفرة وكفارات الذنوب ‏ فلا عذر 
اله في ترك الصلاة وهي عمود الاسلام الذي يقوم عليه بناؤه » وأعظم المكفرات 
للذنوب وقد صحدحت الاخيار أخوة والآثارعنالصحابة بكفر تاركب » ومن هذه 
الآثار ارواه الترمذي والحاكم من أن اصحاب رسولالله#(ص) لم يكونوا يعدون 
شيئا من المعاص يكف ر الات ركالصلاة.وما اعتهدناءفي تأو بانلا تون نه عن 7 
ف عامة اوقاته بحيث لايصايها إلا قليلا اناك عارضة » وإعا هو فيمن يترك 
صلاة او صلوات قليلة متفرقة لامر عارض 3 توب الى الله ل فييحب على 
الوماظ والخطاء أن يينوا لهؤلاء العوام خطر ترك الصلاة » وأنكل من يصدق 








التوبة : .ك2 كو نالمشركين فيدعوةالاسلاموعداو تد#أقسام اا 


عليه أنه تارك للصلاة فب وكافر كا ورد ف أخبار واثار كثيرة | كتفيئا في أول هذآ 
:البحث بذكر بعضبا» وليراجم جلما من شاء ف كنات الصللاة من كتاب 


اأزواحجر فهي خيفة ددا 


2 وان 0 5 اي 00 0 يسمعكلام النَثم أبلغدمأمئه6 
الخطاب ف هذ إلا" ُ لاني وهي خصصة اا ف قوله ذالم قياما ) ان 
0 ك0 حءث ود 01 م( 35 دن و العموم في السلينى يي مم دن طلب ان 

5 5 كآنه ليعلى ما أنزله الله وأمر به من دعوة الاسلام » ذلك بان عض المشمر؟ ذين 
ل البلغهم الدعوة بلاغا ا 6 ولم إسمعوا شينا من القران رك ات 
لبر الدالة 0 | 57 عندالله لا من كلام شمد الا ني (ص) 1 م سمعوا 
منه مالقوم به اخسة» وإعا أعرضوا وعادوا الداء يوقاتلو 1 حاء بتفنيدماتم عليه 
م القترك وماكان عليه اباوثم مذه» وقد طيءوا على نعرة العصبية طم والاضال دومم» 
حت انه لولم تتضمن الدعوة السك هلهم وتسفيه أحلامهم » لما احتموا عليواكل 
ذلك الاحماء وقا بلوها كل ذلك العداء'ه» ويل با ف ذلك كحقير ١‏ طم : 0 
اذئلاف العقيدة وحده فل كن يقتضى عندثم كل ذلك » وقدقال تعالى 0 2 
(ودوالو تدهن فيدهئون 1 وإذ ذ كان 1 لويخ الدعوة هو الواحجب ارك الام 
المقصود من الرسالة ‏ وإعا كان وحوب لقتال طاتما وارية في الياية خها واتعمل م 
التضمنة) ومئع اهلها و2 ينوم من الفتئة والاضط ان لا دام 31 - وحب التبليغ قبلموكف 
الفتال تمن يظهر الرغبة في باع كلام الله تعالى لاعلى عضعوم 1 والوقوف عل مامهى 
وا 2 0 ( ا ف حيثه إلى الرسول )ا م العودة إلى دار قومه 
حرث د على تفسةه ويكون عن نها #تار طاه اء ومذا كرا شر نون الذبن بلغوا 

نيذ عرودت أو انهاء مدا ثلاثة 00 مصر على الثمرك وعداوة المسامين » 

؟) تسرد طالل لال و وتماع ال رآن 6 0 نانب ذا لف الاسلام . 
الاستجارة طاب الخوار » وهو احمابة وألامان » فقد كان من أخلاق ااعرب 

ل ار 00 1ن صارى| ون |2 ارا وه (و]د رط 


الشيطان أعمالم وقال لا غالب كم اليوم من الئاس وإني جار لك ) ومع اجملة : 


ء 


وإن استأمنك اما | الر رسول 0 من ل 300 0 ضمح ك5 اد ويعل منه 


حقيقة ماتدعو ا 6 1 لياقاك 6 وإن ١‏ ار 1 فيعدب أن يره و 'ؤمنه 


«تفسير القران الحمكم» 58١‏ « از ءالعاشر» 















10 وجوب إحارة الكافرا حر بي ليسمع كلام الله التفسيرج ٠‏ 3 


لكي إسمع أو الىأن يسم عكلام الله فانهذه فرصة للتبلييغ والاساع » فاذأ اهتدى. 
به 3 عنعلم واقتناع فذاك » وإلا فالواجبأن تملغهالمكان الذي 0 بد على نفسه»» 
ويكون حراً في عقيدته » حيث لا يكون للسامين عليه سلطان ن قبر» ولا[ ا 
7111 ندر اله الخرب الى ما كانت من غر عدر 

وجماع « كلام الله » يحصل بالقليل والكثير منه» ولكن المراد الذي. 
يقتضيه المقام أن يسمع منه تعالى مايراه هو وتراه تح نكافياً لامر بدعوةالاسلام» أو 
القدر الذي تقوم به المحةمئه » وهو ما يتّبين به بطلان الشرك وحقيقة التوحيد 
واللعث وصدق الل سول ول في تبليغهءن الله عزوجل» وكانااعربي منمم يفي القران 
ويشعر من أفسه ١‏ ثه معجز للبثمر »> ويفوم <عححه العا اية والمامية على التوحيد 
والرسالة » والبعث » فاذا ألقى اله السمع وهو شويد الت أن بظور له المق» 
ف هذه الاصول » فان ا تصده العصبية ة والينا مِ العداوة للذاعى لا بياث ث أن يؤمن» 
فان لم يفعل كان له شأنه وحرئه » ولك عنع من مسا 0 ااسامين في دار 
الاسلام وا ال والدارماعامنا. و 0 بال ا منه» وقيل سورة 
التوبة خاصة أو ماباغوه مما فيالموسم إذ لم يكن كل مشيرك جمعه» والظاهر ماقائاه ٠‏ 

وقد قال بعضهم ان هذا منسوخ بقوله تعالى في الآ يةالآ نية (وقاتلوا المشركين 
كافة كا يقاتلو ْ كافة ) » وقال بعضهم بل محم وهو اأقء قال اسن هذهالا بة 
محكة إلى نوم القرِ بام واعدة ان عررر و اجثوور» والقولالاولمالايصح 
أن 5 إلا ارده وابطاله » لانه يتضمن عدم وجوب تبايغ الدعوة <تى لطاليها » 
بل مع طالها من سماعما والمر مها 

5 لازي نا 0 د وغيرهاءن ابن عباس أنه قال إن رجلا 
هن المشركين قال لءبى ان أن دا عدا نقضاء هذا لكل 
لماع كلام الله أو لماجة قتل 7 قال : لا ء لان ال تعالى يقول ( وإن أحد من 
المشركين استدارك 0 ( أل َّ . فان حت هذه الرواية كانت دأيلا على 
أن طلب المشرك للامان والهوار بقبل وإن لم بكن لاجل سماع كلام الله تع الى 
وان قال 0 المفسرين إن الخاحة في الرواية لا تعدو غرض الدين لان لقاء 
الرشول ايكون إلااذكء أي فلا جاب طلبه ان عر أنه لماجة دنيوية » 
وهذا القول غير مس فقد كانوا يطلبون لقاءء(ص) لالجل الكلام فيالصلح وغيره 
من معنا ]د نيام ؛ والمتبادر من قوله تعالى (حتى يسم عكلام اللّه) أنه غاية أوتعايل 








النوبة:سه2 احكام تأمينالكفار الحرييندذول دار الاسلام ١/9.‏ 


الدخار: لاسالة م) وحدها » وإن الاسحارة عل اطلاةيا - 
وقول أبي السعود 3 كلق الاحارة م كلام ألله 1 الأعنيين سم الم 
تعلق الاستجارة الا 00 الاين » غير مسر » ولكنه 
حتمل إذا حاز أن 'تعاق «<تى» بفءلىي الاستحارة والاجارة معاء والذي دليه اانحاة 
ل ا ل ار ل ل لاف 
وعند الكو فيين الاول . 
ويترتب على حءل «-تى» اتعليل أنه لانجب على اللي 0 أن هن مشي ركا 
الا لاجل ماع كلام الله وتيايغهالدعوة به . وغيره 1 3 ا 
0 ار أن لادب عليهم ذلك » وحاصل معناها 0 حار ويؤهن مها 
0 غر ضه من الاستحارة » وعتد <واره لاه يسيم كلام الله وتقوم عايه ا طيجة 
به تشكرن و<وده في دار الاسلام فرصة اتبليغه دعوته على أكل وحهء ولا 3 
هذا المعنى الامر با بلاغه 00 له لعد ذلك 5 ادء ى بذهم ولا إخبير حءل الامر 
بالاجارة والامانللوجوب الا بهذا القصد» وفها ا يعد فيه الامام 
بالصاحة . ووز المع بين الغاية ومن التعليل على القول بحواز اطع بين معني 
ا اشترك . وقد كان ا ي 2 00 ن الرسل ااي ترد هن قبل 0 وهذا جع 
علية. وكان حير 2 أي ان 5 كران ااؤنين أمم «تتكافاً 
دماوثم وير علبهم أدناهم » كا ثبت في الصحييح » ولا ,بعد أن يقال ان حم 
التركن في تقييد احارة س تجير ثم في ذلك الحبد خاص مم » والامدر في معاملة 
غيرثم ٠‏ 0 بعد ذلك أوسع وهوكا بذ ر في كتاب الامان من اافته . 
قال العاد اك الل ل به : والغرض أن 00 ققدم ) “ن دار الخرب 
إلى د دار الاسلام ف في اداء رسالة 5 رن 5 طاب 07 3 «بادلة 0 <حزية 
أو و ذلك هن الاسباب وطلاب هن القار ا اك ل اد كنا » مادام 
#تردداً في دار الاسلام و<تقى برجع ل 1 ووطاة : لذكن قال الملما لاوز 
أن عكن هن الافاءة في دار الاسلام سة » و2وز أن عكن دن انان ارريدة 
3 » وفها بين ذلك أها زاد على ارم أشير ونقص عن سئة قولان عن الامام 
الشائعى وغيره هن العاداء رهم ألله تعالى اه . 
داك إن ناد ؟.ء كو الدروف عن محا القائية . وف الر ع نكت 
انا بلة : ويشترط أصحة الامان عدم انضرر عليئا ان لا:زيد مد”ة على عثير 








كه بأصول الدين وبطلان التقليد التفسيرج ٠١‏ 


دن ؛ وف <واز إقاممهم بدارنا هذه المدة بلا جزية وحبان اه ا 
لدت ين أن 0 هذه الاحكام الى لا أص 0 فيوامن الشار ع تناطبالمصاحة 
وتفوض ض إلى أولي ألا رهن الامة والسلاطين وقواد د الحيوش 


قال تعالى ف[ ذلك 1 0 لادامون 2« أي ذلك الا ر بادارة اللسجيل من 
5 إن اإسمع كلام الله او إلى أن سمح كلام ألله سيب امم قوم حاهاون 
لا يدرون ا لكات وما الاعان 6 رو عن دعوة الاسلام 3 حبل وعصتة 
وكانوا مغترين بقومم » مصرين على حفو مم » فاذا كان شعورثم بضعفهيم لصدق 
وعد الله نصر اؤْمئين علبي قد أعدثم لاع ما كانوا يلوت وطلبوا الامان 
لاجل ذلك ؛ أو افرض آخر ,رتب عليه اءكان تبايغهم الدعوة واسعاعيم كلامه 
ءز وجل وهو اجة البااغة والشفاء ما في الصدور ان سارك 5ك 
| حبيوا اليه لانه هو الطريقة المثلى لتعايمهم وهدايتم » وأعا ا أيها الرسول 
ا ونذراً» ورؤفاً رحها . 

وتدلالا به عل أن الاعتقاد بأصل الذين يجب أن يكون اما يفنا لاشك 
فيه ولا احمال وان م يكن منطقيا. ولا يكتنى فيه بالظن الراجحكالفروع العامية 


ولا با لتقايد لآنه ليس عل 6 والايات المفرقة بون الم والظن متعددة كقوله 'تعالى 
( إن يتبعون إلا الظن وان -00 لا يغني من الحق شيا * وما يتبع أ كم إلا 
ظ أن الان ا لغني من الحق ا و 0 طم بل لك مر يع أن ُّ آله يظنون ) 


وقال الفخر الرازي في تفسير الآية : اعم أن هذه الااية مدل على أنالتقايد 
غي ركاف في الدين وأنه لابد من النظر والاستدلال » وذلك لانه لوكان التقليد 
كافيا لوحب أن لاعبل هذا الكافر بل يقالله أما أنتؤءن وأما ان نقتلك» فلما لم 
0 ل 1 ورلا رف 2 ري ان ا ا ان 
ذلك ما كان لاحل أن التقايد في الددن غير كاف بل لابد من الحجة والدليل » 
قأهاناه والذراء ليحصل له مهلة النخار والاستدلاك 6 إذا نت هذا فنقول لس قي 
الآ.ية مايدل على مقدار هذه المبلة م يكون ولءله لايعرف مقداره إلا بالعرف فى 
ظهر دءلى المشرك علاماتكونهطا ليا لاحق بإحثاعن و<هالاستدلال انبل داك وى 
ظهر عليه كونة معرضا عن الحق دافعا لازمان بالا كاذيب م بياتفتالية والشأعر .اه 








اك الوفاء بالمهد وتعظم الاسلام لعأنه ١/١‏ 


0 كف رت 1 2 0 عند لله عند موسو !إلا 


ألذِين 0 | عند لاجد لحر مت تكنو تم 'فاستقيموا 


4 ا ال ع المتقين (8 0 وإن ا 2 0 


ِ 


٠. 70‏ 5 دور 


86 م 


ا رقيوا 0 0 5 0 0 فو واهوم ونا بى قا 


و" ليد 0 000 

برى* الله ورسوله من المشنركين الذبن عاهدثم ال سامون على ترك التالوأنا 0 
1 أثير إسبيحون في الارض 1 ان 1 ر تعالى الآذان العام أ 
الناس في .يوم عيد النحر من الموسم العام براءة الله ورسوله من امش ركين» ودعومم 
الى الزوية ف الشرك وعداوة الاسلام « وإذ ارثم سوء عافية الاءعراض » واسثثى 
من المعاهد.ن الذبن نبذت اليم عرودثم من ارا ادك ذل مقصرا هيه تنا 0 
يظاهر وا على او مئين ا من أعداىى ة فاهر يهام عهدثم الى 0 2 5 ا 
يراب على انيد والتوقيت فيه وعود حالة الخرب معوم إعد اتسلاخ الاشهر ارم 
التي وقنت ما المهود وهو مناجزة المتشركين بكل نوع من أنواع القتال المعروفة 
في ذلك العصر هن قتل وأسر وحصر وقطع طرق المواصلات » واستثنى مهم 
لسر ردول (ك) زاكر ار نشدي لشم كلام الله 

ومن المعلوم “ن قواعد الاسلا لام العملية تعظام شأن العبود اد ك نواعها 
وعد الوفاء مها من أصول البر ومقتضى الاعان م انال ايه آلى وأعلة كن دورة 
البقرة(7:7؟1) بعد ذ كر الاعانو الصلاةو الزكاة (والموفون بعد إذاءاهدوا)وكافال 
يي فى اومان الاساسة طذا الدن دن سورة الاسراء ( وآوةوا اعد إن التهذكان 
مسئولا ) الى آيات أخرى ذكرنا قارىء تفسير ناتها فيمواضع منه عناسية ذ كر 
اليد والمناسي منها لما هنا ما ورد فيسورةالانفالمن وجوبالوفا «بالهد و جرم 
اليانة كالا بة كهومه (* وني ان 5 ثيرة سبك منها حديث «أربع 


6 راجع ص 5ؤو١ة‏ من هذا المزء (أي العاشر- تفسير) 









ا نفي ”بوت أيعبد للمشركين إلامن أس:قام على عو ده من بني بكر التفسير :ج١٠‏ 


من كن فيه كان منافةا خا لصا ومنكان فيهخصلة منونكان فيه خصلة م نالنفاقحى 
يدعها: اذا حدث كذب ان لك »واذا عاهد غدرء واذا خاصم كر» 
متفق عليه من حديث عبد الله بن مرو مرفوما 
ولماكان للوفاء بالود كل هذا الشأن في الاسلام كان نبذ عهود المشمركين تما 
قديظن بادي الرأي أنه مخل به أو ما قد ريظن قليل العم بالقرآن راطع بين أصوصه 
بالفهم الصحييح أن هذا اللوذناسخ لوجوبهكا زعم بعظيو 1 ان ذلك التعظم لاوفاء 
11 كان فيك حال ضءف ا قال اخرون مثل هذا في ايات 
العفو والصفح عن المثمركين ‏ بل 1 كان هذا النيذ ما يفتتح بابالدس أو الطمن 
لامثافقين والتأويل للم رجفين في عصر الاتزيل وقد يمظم على بعض المسلمين وخفى 
عليوم المع بينه وبين تلاك الا يات الكثيرة التي هي نصوص في أن الوفاء بالعهد 
من فضائل الدين الاساسية -- لما كان كل ماذكر كا ذكر - بين الله :»الى لنا 
فيهاتين الا يتين وما بعدها كون هذا الذذ وما بيترتب عليهلاينافي ولا حافيثيثامن 
تلك النصوص الحكة واما هو معاملة للاعداءعثل ماءاءلوا بهالمؤمنين أو بدو فقال 
ري د اك رسولهة هذا الاستفهام للانكار 
المثشمرب لعن التعجب» و الطاب المؤمنين الذبنر سخ خلق الوذاء 0 
عرضةلة بولكلامالنافقينفي: تكارالنيذءوالمعنى :يا ا بفية : دلت لتر كين 








عهد من العهود عند الله ره طمفي كتابه وعند رسوله (ص) اق طم به و ا به 
اتباعاً له حب وحاطم الذي ينته الا بة النالية تأنى بوت ذلك هم وق إلا ااذن 
عاهدتم 3 ندالمسجداخر ام استثنى الى هؤلاء قبل ان مين وحه اثتفاء موت 
العهد لغير ثم 21 صفة ثبت مها 9 بين الئاس ومالذين استثناهم ف 6 بة الراعة 
وقد تقدم ذكر الخلاف فيهم في تفسيرها » وزاد هنا « عند المسجد المرام » أي 
بجوارهفي الخديبيةوهوما يقتضي ما كد الوفاء بذلك العهد بشمروطهالميئةهناكوهنا . 

وقد ذ كر أبوجمفر ابن حر ير الروايات ا+تلفة في تفسير هذءالا بش ومنها قول 
ابن اسحاق ( كيف يكون للمشسركين) الذي نكانوا وخ م على العبد العام بإن لا عتعوهم 
ولا و من ارم ولافي الشور الآ 8 عندالله وعند رسوله إلاالذين 
عاهدم عند ااسحد حرام ) وم قبائل 0 الذبنكانوا دخلوا في عبد قرش 
وعقدثم يوم الحديبة الىالمدة التيكانت بين رسول الل (ص) وبين قريش فر يكن 











'التوية 5 كو نالشرين ون في ال منين الاولاذمة ما 


خقضبا إلا هذا المي ف 0 رتراك 1 كه فأمر بأعام العبد لمن 0 
“-نقض عبده هن 0 ل 
2 2 اول لد تال كر م ل ل 2 02 
- 1 كان نكن أقام على عبده ولم يكن دخل في نقض ما كان بين 
ا إس ادي في اوم اديه ون ن العهد مع رشن واعا قلكتان 
عهذا القول أولى الاقوال بالصواب لان الله أمر نبيه والمؤمنين باعامالعبدان كانوا 
عاهدوه عند ااسحد ارام ما استقاموا على عبدثم . وقد بينا أن عد ال يات 
اما نادى برا علي في سنة آسع من الطجرة وذلك بعد فتح مكة بسنئة فلم يكن >كية 
-من قريشش ولا ٠ن‏ ذزاعة كافر إومكذ بينه وبين رسول الله(ص) عبد اه 
اله بعهده مااستقام على عبده لآن نكن مهم من سأ ع مكةكان قد :#ضالعبد 
.واحورب قيل نزول هذه الا يات أه وهو رد لارواية التي تقدمت عن ان عباس 
لا فا استقامو | لي فاستقيموا لهم أي فهما يستقم لك هؤلاء فاستقيموا لهم » 
تأو فا ستقيموا طم مدة استقامتهم ل إذ لايجوز ان يكون الغدر ونتض العبد من 
5 0 ان ) لذن ع رن نط ١‏ إن اه :إن ركلا 
-وغير ذلك من كار مهومن أعظمها الغدر ونقضالعبود كا تقدمفي”فسير الا يةالرا بعة 
فالظاهر الذى حرى عليه افسرون ان هؤلاء المعاهدين المذكو رن م المذكورون 
ععنالك» وأها :أعيد ذكر استثنامى لتأكيده بششرطه المتضمن لببان السبب الموجب 
الاوقاء بالمبدوهوةان تكو ا يةمنكل واحد من الطرفين المتعاقدن الى 
ة مه » وهذا زائد على ماهئالك من وصفوم امهم لمينقصوامن ا 
بشاهروا ءن المسامين أحداً »وعهيد لان استباحة نبذ عوود الذي نلا يستقيمون للمعاهد 
خم إلا عند المجز عنالفدر حتى إذا ما قدروا عليه نقضوا عبدهم أو نقصوا منها 
غءات قريش في نض عبد الحديبية ة عظاهرمم ور م من بني بكر على <زاعة 
أحلاف 0 (ص) فقولهتءالى (إلا الذين 5-7 لك لكر الابة اعتراض 
.دين له اك ركنت كرون ل ون 2ن عند الله وعند وسوله ) وقوله المفسرله : 
لكف وإن يظبروا عليم لايرقوا فيكم إل ولا ذمةة ) والعنى كف 
يكون للمشركين غير هؤلاء:الذين حر بم وفاءهم عهدمشسروع عند الله مرعي بالوفاء 
عند وسوله والمال المعهود متهم المعروف من أخلاقبم وأعاللم أنهم ان يظهرواعليج 








00 الال والذمة والعيد والعين والخاف التفسير:ج ٠‏ 3 


في القوة والغلب لايرقبوا في إلا ولاذمة ‏ فالاستفيام واحد ووجه إتكار الغود 
ونفيه فيه مقيد بهذه اال واعا أعيدت أداة الاستفهام لافصل المذ كور. 


يقال ظ ر عليه - غلية وظفر به » وأ علاه » واطررة عليه أعللاه عايه 
٠‏ و<مله فوقه ؛ ومئه ( ليظبره على الدبن كله ) و كذا أعامة به .ورقب. الثىء زعاه 
وحاذرهوا ننظرهقالفي الاساس : ورقبهوراقبه ‏ حاذره لان الخائتفرةبالعقان 
ويتوقعه » ومنه : فلان لابراقبالله في أموره - لارنظر الىءقا به ف رك رأسهقي 
العصية ٠‏ وبات رقب التجوم وبراقيها كقولك زماها وراعيها اهوالال القرابة: 
والذمة والذمام 01 الذي يلزم من ضيعه الذم كاي الاشاس » وكان <فر الذمام. 
و نقض الع بد عندثم من العار » هذا ا الاقوالالماً* ثورةفي تفسيرها هنا و«و مروئ 
عن ابن ان م عل د 6 ان جرير وغيره .وروي عن #اهد أن الال. 
1 عا لله عز وجل » والعى ] م لابرقبون الله فينقض عبدث » وقد ورد افظ 0 
وإيلمن أساء الّتعالى في العر بية وشقيقتهها الممريانية والعبرانية »وهو اسم إله من آ 
الكلدانيين 5 بيناه بالتفصيل في فصل المسائل المتممة للا ؛ يات التي وردت فيحاجة 
ابراه يم لقومه َّ أدبا وش ركبم (ص هوج 7 تفسير ) وروي عن قنادة تفسير 
الال ل والعقد والعبد وه متقاربة المعى 
وقدذ" 1 حءفر بن <ربر الروايات في هذه اللعافي لم قال ادك 
الاقوال في ذلك بالصواب ان يقال ان الله تعالى ذ كره ا عن هو لاءالمشر كين 
الذن 0 ثبية واللوم منين بقتلوم بعد اتسلاخ الاشبر ارم وحصرثٌ والقعود طم 
ع لكل مرصد ألم لو ظهروا ع لىالمؤمنين لم يرقبوا في إلاء والال ا سم بيش 0 
على معان ثلاثة وض العيد والعقدوا لحلاف والقرابة وهو ام ععثى 0 4 ناذا 
كانت الكلمة تشمل هذه المعاني الثلائة وم كن ألله خصهن ذلك معنى دون معنى, 
فالصواب ان يعمذلك كا م بها جل ثناؤه معانيها الثلامة فقال لايرةبونفي مؤمن الله 
ولا قرابة اولاعهداً ولام ثاقاً. ومن الدلالة على أن ييكون ععنى القرا بةقولابن مقبل:: 
أفعك الال <اوف خلفوا قطعوا الال 0 ألر<م 
ععنى قطعوا القرابة » وقول حسان ن ثابت: 
لعمرك إن إلك من قريش كال السقب من رأل التعام(* 





*) السقب بالفتح ولد الناقة الذكر حين يعر عقب وضمه » والرل ولد الثمم > 
لعلي أن قرا بتكفي قريش ليست ثابتة 











التو ديك ديك فيد كد المشمر كين وعدا ومم للموْ منين ين ا 40 


و أما معئاه إذا كان عم العبد فقول القائل: 
وجدنام كذباً طم وذو الال والعهدلا يكذب 

وقد زعم بعض من ينسب الى معرفة 0 من البصر يبنا نالال والعبد. 
والميثاق واليمين واحد » وان الذمة في هذا الموضع التذتم تمن لاعبدله والمع ذم . 
وكان ابن اأسحاق يقول عنى هذه الثلاثة أحهل العهد العام اه 

وأنول ان اافاظ الال والهد واليثاق واليمين مختاف مفوومها الاغوي وقد 
تتوارد مع هذا علىحقيقة واحدة بضروب من التخصيص » فاامهد مايتفقرجلان. 
أو قريةان من الناس على النزامه بيتها اصاحتها المشتركة » 0 اكداه ووثقاه مما 
قذي زيادة الءناية محفظه والوقاء به سمي 0 وهو «شتق من الوثاق با افتح 
وهو الجيل والقيد » وان 0 باليمين خاصة سمي - “مثا » وقد سم 0 
كل من المتعاقدين عينه 2 عين إل خر عند عقده » والعين في في الاصل اليد المقا بلة 
لاثمال والخنف . والظاحر أن من استعمل الال يمن المبد را به المطلق منه» 
ومن هذه الالفاظ النف بالكسر وهو ال+الفة أصله من مادة الماف أي الهين. 
وقول ان اسحاق ان الكلام هنا في أهل العبد العام أراد بم : سات 
الله الى يالا ب السابقة وال 3 ة الرابعة » والصواب 1 لكان عل العود الذن. 
غدروا و «شهل من لاعهد لهم من لمم ركين بالاول لا اشدةعداوعم لامؤمئين. 
ل+بريدوا فيوقت من الاوقات أن يقيدوا اتفسرممم بعبد سل مطاق ولا موقت » 
قان ل يشملهم الك عب ل 

برضون» افواههم © أي خادعوتم ق ال الدشك عا ددن 000 

اللكلام العذب الذي يرون أنه يرضيك سواء 0 ن عبداً أو وعداً أو عناً مؤكدة 
رات قلومم ) المماوءة بالحقد والضغن انتصدق أفواه,م» ةا اسنتوم. 
) فهم ان ظهرواعليم 1 5 ورا الا ان عكر ابم 








جبدطا قوم وأ كرزث فاسةقون) اك رجون من قود العهود والمواثيق متجاوزن 
لخحدود الصدق والوفاء » فالفسق على ممناه في اك الاغذ وهو الأروج والانفصال 
يقولون فسقت الرطبة إذا رجت من قثمرما ويفسر فيكل عقام : عا يناسية » واعاة 
ا كنم بالفسوق لانم ثم الناكثون الناتضون اعبودثم وأقلم الموفون وث 
الذن استثنام لله تعالى » وأمر المؤمئين بالاستقامة طم ما استقاموا هم 





5 صدالمثهركينعن سبي ل الل واعتداؤث على المؤمنين 


(4) تسدنا ب 1 6 د ألله 00 قل 0 2 ن سبيله - 


ا 0 0 ) 0 لا 20 في" موّم بن إلا ا 


واوا كك هم 0 


هذا بيان مستأنف من عساه يستغرب غاب ةالفسق والخروج مندائرةالفضائل 
اافطرية والتقليدية على أ كثْثم حت مراعاة القرابة والؤةء ! اد درن 
عندثم» ال سك وحوابه: 2 روا يات الله ع أ قليلا 2 1 - استيدلوا 
بيات الله الدالة على وجوب توحيده بالعبادة » وعلى بمئه اناس وجزائيم على 
أعماهم وعلى الوحيو الرسالةومافيها ٠ن‏ البداية» 1 قليلا من متاع الدنيا وهو امم 
1 سباب المعيشة » وكثيره عند كبرائهم قايل بالذسبة الى ٠اعند‏ غيرهم »نأ ' 
الحضارة ؛وءا عند أغنى هؤلاء قليل بالاضافة الى ماوعد الل تعالى ااؤمئين في الدنياء 
اد 1 إلا ةر 2 را .رقفل ان الراد ا تاك تال 
الورد والاعان أن كاذل عل وحوت الوفاء,) من كنا,: ؛ وروي أن ارافان ]ا 
ارك حمل قررش وحلفائها على نقض عبد اخديدية طَمْ م م 0 به 
فاجا بوه اليه فهو المراد الع ن القليل» وعنابنعاس أن اهل الطاف امدوثم بالمال 
لقتال وسول الله مَك والاول هو الظاهروهو المناسب لم بده المعطوف عليه بقاء 
السيبيةمن قوله تعالىر فصدوا عن سبيله ا ا وصد سّء هل لا زمافيةالصد فلانعن 
الذىء 0 أمنى أع رض عناو انصرف فلم يلوعليه؛ ومتعديافيقال صدهعنه إذا صرفه 


0 عذه وزهده فيهأومئعهمئهالقوة » وريصح أرادة المعثيين هنا أي نصدوا إسيب 


هذا الشعراء اكسيس دكن عن سبيل الله وهو الاسلام وما يقتضيه من الوفاء 


بالعبود وصدوا غيرهم وصرفوثم عنه أيضاً » ( انهم ساء ماكانوا يسملون 6 أي امهم 
ساء تملهمالذيكانوا ي«ملونه مناشتراء الكفر بالاءانوااضلالة بالطدى» وانصدود 
.والصد عن ددرن الله وماجاء به رسوله من البيئنات والحق 

د ددر ف125 [ 25 55 210 آكل زا لكك موده 
«والصد عن الاءان لا برعون في «ؤءن يظورون عليه ويقدرون على الفتك به رباً 











التوبة:سك اخوةالاسلام! عا تتحققبالاعانوالصلاةوالركاة /الم/1 


رم الغدر ءولا قرابة تقتضي الود » ولاذمة توجب اا للذم » لان ذاب 
“اومن فيهذا عندم هم كوه مؤمئا » وقد علموا اندلا ينقضع,داً 5 ولانت دل 0002 
ولايقطع رحا» وحذا أعم منقوله (إمم إن يظهرواعلك لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة) 
'لانه غير مشمروط با لظهور والغلب» ولانه يشمل كل مؤمن هن الخاطبين وغيرث من 
حيث انه مؤءن » وذاك خاص بلاط بين الذي نكان بذهم و بين المشركين ما كانمن 
الحروب والدماء» ورها كان فبهم بقبة من المثافقين ٠‏ ( وأوائك مم المتدون © 
دود العوود من دونك والبادئون لك بالقنال كا فعلوا فها مضىء وكذلك يفعلون 
يما 0 » والءلة في اعتدارم ونحاوزهم هو رسوحهم قيالشركء 0 للاعان 
وأحيلا لكموحدعءفلا علاج هم إذاً إلا الرجوع عنكفرهم والاعتصام 3 
-بعروة التوحيدوالاعان » ومانةتضيه من الاتمال!اصاطة وفضاءئ ل الاخلاق 


(11) فر 
0 


في الذين وتفصل الا 7ه أ مم 0 وَإِنن ا 


ل 


5-0-0-8 2-2 ع تاس ماه هزه 


0 بعك 0 وَطءَحوا ف د دخكم فشَمأُوا أثمة 1 لكفر نم 
اده 
0 م 0 ال رخعرون 


دوعوا- 


هذا بيان لما سيكون من أعى دؤّلاء المشركن بعد تلك العداوة للاسلام وأهله 
وهو لايعدو أعرن قصلها تعالى وبين حك كل منها في هاتين الآ يتين » قال 

ل( فان تابوا > عن شركهم وصده, عنسبيلالله هن آهن بهبالفعل ومن يريد 
الاعان أويتوقع مز منه» وما يازم ذلك من :قضالعبود و<فر الذمم لإواقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة > بدذوهم فيجاعة المسامين الذي لايتحقق بعد الشمادتين إلا باقامة 
هذن الك 0 1 م 6 تقدم تفصيله في تفسير 3 بة الخامسة 
كك للك | في الدن © أي فم حينئذ اذوانك في الذين طم مالك » وعليوم 
ماعليكم 2 وهذه الاذوة هدم كل ماكان 5 كم ويينهم من 0 . وهو 00 ان 
5-0 الدين تت بهذن الركنين ولاتثنت بغيرها من دونهاء والثاتي مقيد بشرطه 
.وهو ملك النصاب مدة الحول » والكلامفي جملة الششركين وفيهمالغني والفقيرءوهل 












بحتكفر تارك الصلاةومانعي الزكاةوءسأًلآمفهومالشرط التفسير:ج٠+‏ 


تعارف الاذوان في الدين إلا باقامة الصلوات في المساجد وسائر المعاهد » وباداء 
الصدقات للمواساة بينهم ولاقامة غيرها من المصالح # وهذه الاذوة أول مزية 
دنيوية للاسلام فان المشركين كانوا حرومين هن هذه الاذوة العظيمة » بعضوم, 
'حرب عض ف كلوقت إلا ما يكون من عبد أو جوار قاما يفي بهالقوي الضعيف داكا 
(( ونفصل الآيات لقوم يعامون 6 أي ونين الآ ياتالمفصلة للدلائل » الفاصلة بين. 
الاعانواتكفرو بين ا أق والباطل» والمفرقة بين |افضائل والرذائل » اقوم ,علمون 
و<وه الحجج والبراهين» م الذين يعقلومما دون اهاين من مت 9 ي الظنونوا المقلدين. 
روى أبن جرير في الفسمير إلا بة عن ان عياس قال :حرمت ل ب#دماءي 
0 القيلة .وروي عن ابن زيد قال : افترضت 'صلاة والزكاة جيه م بفرق ينها 
1 ( فاننابوا واقاموا انصلاة وانوا الزكاة فاخوانم في الدبن ) وأبى أن قيك 
الصلاة إلا بالزكاة » وقال رحم الك ١‏ بكر ما كان انق . وروى عن 6 1الك 
(أي ان سعود) قال الام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومنل يرك فلاصلاةله.اه 
رركت 0 داه فلك قال أن زبد بمده : رحم الله أبا بكر ما كان افقيه. 
لعفي بهذا قوله : والله لاافرق بين شيئين حم الله بينها 
رف نس هده ]د .نحت (الارل ) إن انق فم ل 4لا 
الخاءسة .واعا |<تاف ادوات لئاسية الساق : وردت تلك الأاية تالة تلو الامر 
بقتل المشمركين فناسب ان يكون <واب الشرط فيا الامر بتركه وهو قوله الى 
( نخلوا سبياهم )ووردت هذءالا بة :لو إ'بات وسوخ المثركين في كفرهم وضلاهم 
وصدم عن سبيل الله وكو نه هو الباعث هم على قتالالمؤمئين ابتداء ثم على نقض. 
عوودهم فناسبان رات رطا زراك | في الدبن) ول [كات 
لقاوىم وأشد استّالة هم الي الاسلام 5 قال بض 3 
( المبحث الثاني ) استدل يعضوم م على كفركلمن تارك انصلاة و ماع الركاة » 
ذلك بانه تعالى اشترط فيها لتحةق اذوة الاعان والدخول في جاعته ”لاثةاشياء: التوية 
من الكفر واقام الصلاة وإيتاه الزكاة » فاتفاء أحد هذه الثلاثة يقتضي اتفاء ما 
جعات شرطأ له وهو الاسلام » وتفصى بعضهم هن هذا بادعاء ان العبارة اعا تدل 
على حصول الاسلام حصول هذه الثلاثة فقط دون اتفائه بانتفائها فهذا تاج 
الى د ليل خارجيء وأرجع ذلك الىمازه من ان التعليق بكلمة «ان» اما يدل على. 
استلزام المعاق للمعاق عليه حصولا لاانتفاء فهو لايقتضي | نعدامه بانعدامه لواز ان. 








اذوة الاسلام » تفوقها وفوائدها ١4‏ 


كنا لأرااء م فيتتحقق بدون ماجعل ملزوما له. وهذا من اد ليات انافظية 
الباطلة فليس ف المقام [ إلا مسألة الاحتجاج هفووم النرط وهو من ضروريات الافة 
كا باه اك 0022 25 لاه وا ]زردوا عل |0911 
«من بعض النصوص اتي لا يظهر فيها القول بالمفووم فنه ماسبية ضعف الفهم ومئة ماله 
سيب ذارج عن مدلول الاغة» فن ذلك قوله تعالى (ولانكرهوا فتياتكم على اليغاء 
ان أردن تحصن) بئاء علىان مفرومه عدءالنهيعن | كراهون انلم برد نالتحصن - 
:وهو ذفلة ظاهرة ء نالا كراه انا يتحقق عندإرادة 0 ولا يعقل عند 
عدءها وهو بذل العرض و و بسع البيضع » ومئه قوله تعالى( ان مجتنروا ا مالثرون 
عنه نكفر عنم سيئانكم وندخلك مدخلاكرها) استشكل الاشاعرةالقول عفوومه 
على مذههم و 0 هو : 00 من حمث ث كون حدة لصوم م المعيزلة على عدم مغفرة 
إلكاء نائرء وما زال المتعصيون لامذاهب نون على الاغة وعلى 0 بللا بطال 
حبجج خصومم» على أنالمعاق على |< :نا بالكائر هنا أخص من المغفرةو هوأمان: 
تكفير السيئات والمدذل الكرى . وابن هذا وذاك مما تحن فيه مناشتراط شروط 
للانتقالمن أمر ال ضدءالم اوي لنقيضهأي من الكفر الى الاعان+ هل يعق ل أنيقا لان 
الاعان #صل يحصو ل شمروطهوإفامةا عن م أركا نه ولا ينتفى بانتفائما 9 ألا| نهلا يعقل قي 
<الالنظر الى اطقيقة نفس,اوهى ظاه 0 5 اول ندوقع بالفعل يمن صرف 
الدسر دعام ا وأراديء رقها بالاصطلاحات الجدلية لد تعصب للمذاهب اكلام بةأواافقبية 
واحق فيأصل المسألة ما حققناه فيشرط الآ بة السابقة ة واعا ذكرنا هذا هنا 
لان الذى ره 0 المذ كور هذه القاعدة هو و إمام الحد! نر الدين الرازي» 
أورده + 0 أ ونقلة الا لو 1 إناه إلى2 ا فاضل» ار 5 
قالهالرازى ارذا أ يغتر به من ي#ترونعا دة بكل مباحث هؤلاء الا 'فاضلءوالذي 
دعا الرازي وغيره الى التفصي من دلالة ال به على| نتفاء أذوةالاسلام بانتفاء اذاء 
|الزكاة استشكا له إياه با لفقير الذيلا2 حب عليه ولانقع منهءو با لغني قبل و<وما عليه عرور 
الخحول» واحابوا عه و 0000 1 1 لك القاعدة بأنه نلميكن ل 
علية #بعليه ويكئق مئة ا ر كا و بلبزمةءندودوبه. وقد بينا منةبلأن 
الكلام في هذا المقام فيا يشترط على جاعة المشركين في <رو<هم منها ودذوطم في 
جماعة المسدين وهو الأذعان ل لع الاسادم بالا مال و لفر يضتي الصلاة والزكاة 
يالتعيين والتفصيل » ا | افراد المشركين فاما يطالبون بكل من فريضي العالاة 





1 حك نكث اممشسركين لابها هم و وطعنيى في الاسلام التفسير:ج١٠‏ 


لك بلقل عر حدق فرضتها على كل مهم » ومنهم «ن لا تفرض عايه الزكاة 
م ومنهم ل ول يه ومثلدم نا سي بعد طلوع الشمس 
لانت عليه الصلاة إلا بدخولوقت الظهرء ويكفى ف أدوة ة الاسلام عن كل هن 
الفريقين قبلافتراض الصلاة والركاة عليهما التوبة 57 والاقرار بالشبادتين 
مع الاذعان لما يقتضيانه من عمل بدني ونفسي بالاحجال كا فصلناه في تغسير الاية 
الخامسة وما هو ببعيد 
( ال مبحث ث الثالك ) وهو انوي خض نانطأ اخ مجمع على اخوة واذوان. 
وكل :منها رستعمل. في رة الندسن وأخوة الدين وأخوة الصداقة خلافا لعامة 
البصريين كا قبل » وقد نطقت هذه الآ ية بإستعيال لفظ الاخوان في أخوة الدين 
ومثاوا في الموالي (فاخوا نك في الدين ) وفي اذوة الكفر ( َم ار ا كن اندرأ 
يقولون لاذوانم الذي كفروا “ناكل الكتاب ) الل وأما استعال جع إذوة 
قيأذوة الدين ففيه قوله تعالى من سورة ة المح ار الأؤمنون اخوة) ولآن لى 
برد ف التتزيل استعال لفظ الذوان في أخوة النسسب 
(المبحث ١|‏ ارابع) هذه الاذوة الدينية مما حسدنا عليه جبع أهل المال فبي لازال 
0 قينا منها فوم »6 وعاصمة لنا من قوضى الشيوعية وغيرها هن مذاهب!! ذلو» على 
مامنيت به شعو بنا من الضءعف وا<تلال النظام » واختلاف المنسيات والاحكام » 
ولقد كانت في عصر السلف الصا اشترا ك ةاحتيارية أوسط أحواطامساواة اسل 
أخاه بنفسه » ا أرثاره على نفسه وأحله وولده » قال تعالى في أنصار رسو له 
مَعيةٌ و«عاملتهم للمباحرين من أصحابه (يحبون عن هاجر ايم ولا يجدون في 
: صدورثم حاحة ما أذ وإؤ'رون على ع ولوكان بم خط اصة) و أما المواساة 
3 دون الساواة فقدكانت عامة في خير القرون» ثم كارت تضءف قر نا بعد قرن » 
لا يزال طا بقية صاة بين أصحاب الاخلاق الحمودة ول الجد 


وان تكثوا عام من بعد عبدم »© هذا بيان 0 نا 4 را 
المشركين تاك لاو الل شك ]راف .رع نض 1ن وكل ا ريا 
الى تألقت هديا وارحاءه! إلى أعلياء ومنة ( ولا مكو نو| كااى عت درطا ؟ن كن 
قوة أنكانا) والاعانالموود» يضعكل من العاقد بن للعهد ينه في جين الآ خرء أومارو'ق 
منها بال نسم كا تقدمءو نسكث الاعا نهنا يقابل فها قله استفاءتهم عايهاء والطعن فيديننا 


ياج الالية يقابل فيماقيله فرض توبتهمه م نالكفر به بدذوخم في جاعته» والعنى 





التوبة:سىة أكة الكفر في النضر الاول وق كل مسر لابالة 


وان نكت «ؤلاءالمثمركون ماأبرمته يمانم أو ماأقسموا دليه أيانهم منالوفاء بد 


عبدثم الذي عقدوه مك م روط وا دك 46 5 وثلوه بالاستوزاء به وصد 
2 عنه وهوالذي 0 عليوم فيال" يات المقا بلة هذه » ومنه الطعن في القران وفي 
اني ميو كاكان يفعل شعراوْحم الذدين أهدر الني م دماءتم» فهذا العطف بيان 
3 وإيذان ناكان ف الاسلام» ضرف 0 ثالايمان» و نقض السلي 
والولاء كالقتال ومظاهرةالاعداء »فهو هن عطف| اصح على العام» و ليس المراد به 
تقبيدحل قتاطم بالجمع بين الاءرين» بل هو أكقوله (ث امينقصوم شيا ولم يظاهروا 
عليكم 00 0 1 الكذر» فقائلوتم فهم أئمة الكفر أي قادة أهله وحملة 
لوائه » فوضع الاسم الظادر اين لثمر صفامم موضع ضمير » وقيل أن المراد 
ا أكفر وؤساء أ ااثشمركين وصناديدثم الذين كانوا يغروة ذم إعداوة انى ملا 
ويقودر وم لقتاله » وذكر بعض *ن قال م ب اداه له وشيبة 
ا بن خاف تن كان قتل في بدر ا « اك من الغفلة بمكان لانالسورة 
دلت بعد غزوة تبوك وإعد فتح كك زوق آثنائة أَسر 0 وهذه الاحكام 
اما تيت بعد أربعة أشير هن تاريخ تبليغها في .يوم النحر من سئة تسعكا تقدم . 
وجهلها با بعضهم على الذوارج و بعضهم على فارس والروم و بعضهم على المرتدين عل 
الخمائر فيها راجعة إلى الذين ناب بو وا وأقاموا الصلاة ال واختاره الزخشري إذ قال في 
تفسي ر(فقا:لوأ 1 افك ) فقاناوثم فوضع 3 الكفرمو ضع ضميرثماشعاراً إمماذ اذا 
ككينا في حال الشرك تمردا وطفيانا وطرحالءاداتالك, رك منالعرب م 
0 وأقاموا الصلاة وا انوا الزكاة وداروا اذوا ذا للعسامين و ف الذنء م رحموا 
فارتدوا عن الاسلام وتكثو! مايايسوا عليهمن الايمان والوفاء بالعوود ءوةمدوا يطئون 
فيدين اللهويةو لون ليسدين محمد بثى : ي* »-فهم أئمة الكفر وذو اا دما 
لاق كافر غبارثم» وقالوا اذا طمن الذسيقي دين الاسلام نا ظاهراً جاز قنلءلان 
العهد معقود معة عل ان لايطعن فاذا طعن فقد نكث عيده 00 من الذمة اه 
ولا أدري ماالذي حمل دو لاء امقس عررين على اخراج الا بة عن ظاهرها 0 
رودا عن علي وحذيفة (رض) أنها 0 اهل هذه 3 بيه بعد ء يعثون 
ا ها نزلت في قوم 0 بعد » وزعم بعضهم امم الدجال وقومه من اليبودءوالحق 
1 نا صرة في مششري العرب أصحاب العوود مع المؤْمنين من بقي منهم» ويدخل في 
0 من كانت حاله مع المؤّمنين كحاطم ٠‏ فكل من جمع بين عداومم فك 








د إقامة الحجج الب لفة على وجوب قال المشسر كي 0 التفسير:ج ٠١‏ 


عبودم والطءن في ديهم فيب عده من أعة الكفر وط م حك » ومن لم يرثم 
أهلا أعقد العرد معه على قاعدة الساواة ذوو اط 5 تكئون الا : عان»وذلك 
-مانشاهده من الخامعين بين الاءتداء على شعونا وبلادنا وبث الدعاة فيها للطءمن 
في ديتنا اصدنا عنه واستبدال دينهم به أو حءانا ممطلين لا دين لهم 

وقد عالتءالىالاعى بقنالهم بقو له( إمم لاأءان طم)أي انعبودم#كلاءوود» 
لام تخادعة لسانية لم يقصدوا الوفابءا ليقو لون بأ لسنتمماليس في لوهم )فهم ينقضوما 


ا 


ع 


في أ ول وهلة بستطيعون فباذلك بالظوور 9 المظاهر رقعليم 2 ان ن عامر 
انا مصدر آمنه أ ا ١‏ بمعى اعطاءالا د ا 0 
كا 2 لوك رلقة) بتحقيق اطمز تين على الاحل والياقون تليين الثانية. 
وأماقلماياءفليسقراءةولا لغة بلهوطنلا يجو زكافالوا ( لعلمم ينتوون) أي قاتلوم 
راجين بقتالكم 0 أع نك كم رثم#وشر ركيم ومالحكملرم ليهمن نكث 1 بعاممو نقض 
عرودت والضراوة بقتالم كلا قدروا عليهءوهو يتضمن النبيعن القتال اتباعاً طوى 
النفس أو ارادة متاقع ال نيا من ساب وكسب واتتقام #ض بالاوى» وتقدم نظيره 
قي تفسير (8: لاه فشعرد بهم من خلفهم لعاوم يذَكرون ) وهذا مما امتاز يه الاسلام 
على جنيع شر اع الام وقوانينوامن <مل! رب ضمرورة مقيدة بارا دة مع الباطل 
وتقرير 0 والفضائل 

واستدل النفية بالا ية على أن عين الكافر لاتتعقد » ولوكان كذلك لاوجب 
عليئا الوفاء لمن وفى مها منهم واستقام على وفائه والاايات مبريحة في الوجوبءوانها 
نفاها عن النا كثين » واعامنا أنهم كانوا عازمين على النكث من أول وهلة وهوعلام 


الغيوب» ولوم يكن طم أعان ع لىالاطلاق ا كار نهم ذكث 0 


5 ا 
َه مان 1 15 قم 1 8 2 > 5 
ف 0-0-8 0 
و صدور 5 
2 


علدع 





الثوبة : س.ة كون المؤّمن لامختى إلا الله تعالى عر 


لعل اللعر أن في ا من المؤمنين ”, رهاً لقتال من بقي من امش ركين لعك 
وح 1 وظهور الاسلام اي من ظطهورثم عليوم ورجائم ف اعانهم » وعل 
امهم إ«تذرون لانفسهم في مسر ائرثم عا لس لق ولا مصاحة للاسلام وغل الله 


“أنه يوحد فيوم من المنافقين ومرذى القاوب من يبزين ذلك طم . والله برريد هذه 
الاحكام تطهير <زرة العرب من الشرك وذرافاته وعحخيص المؤّمئين من النفاق 
.ودناء|:» ‏ هذا أعاد الكرة الى إقامة الأدلة على وجوب قتال الناكثين العتدرن 
متهم بهذه الآ يات الامعة . فقال عز وجل 

(ألا تقانلون قوما تكنوا ا ومموا بإخراج الرسول وثم دوا ولهرة» 
0 2 على فتاطم اه و< ه الادلة وأد لعا ا الي البيان 

ريض 2 5 56 
و سماها .وهموق أن الاستفوام للا نكار الذي بحيل إزاذ ي اثباناكا حول الا يات الى 
لد “في » وقد د ذل هنا على نفي القنال فكان دليلا على أثيانه ووحويهةء واقام عل 
هذا الرعررب ثلاث د 

١‏ أحدها ) 0 م قعالم التي حلفوها لتأكد 0 الذي عقدوه مع الني 
2 شاك فيالطدبية - 7 لعردثم الذي عقدته العاىم . عل لقال 
0 0 ما الناس من الفر يقينعلى أ نفسهم ويكو ل ارا فيد ينهم فل بلدثوا 
أن و عظاهرة حلفائوم بني بكر عل <زاعة -<لفاء | ني لني م2 1 تقدم 
«وكانذلك ليلايا لقربمن مكية على* مأء سمه ى اطديرفكان الك م هذا من أفظع ماعود 
«ن الغدر م يدل عليه الشعر الذي 0 تمرى بن سالم راي وهو واقف على 
«رسولالله ) ص) اذكان جاءه لينئه بذلك وهو قوله : / 

لاع إن شد تدا حلفا آبنا وأبةا الاي!ا 

1 ا ]ا ل 1لا يا ع 

فانصر هداك الله نصراً أدا وادع” عا الله يأنوا تمددا 
كيم رسول الله قد ذا 1 فياق كا لبحدر ري مزيدا(:) 
ا يض ءثل الغمس يسمو صعدأ إن سم خسفا وجبه تريّدا 
اق ضيه لكترة الريا ‏ ضضم تكرت تكن 


"١‏ 0 القاة 0 أكء 5د والدرت للء2 صحة ند كره 
يت د قاأك 00 0 2 


< تفسير القرآن الحسكم » ده «إطزءالءاشر» 











0ع لله وحكته ومشيئنه في الهداية والاعان التفسيرج ٠١‏ 


هم بيتونا بالطجير هحّدا وقتلونا ركعا وسجدا 

وزىوا ان :لست ترعى احدا وهر اذل" واقل عددا 

فقال رسول الله (ص) « لا نصرت إن م أنصرك » ووز الى مكة سنة ثمان. 
من البرة . هكذا رواء 0 نقله عنه الغوي وغيره 

(ثانيها) همهم بإخراج الرسول 2 دن 6ك 
ولايراه 0 حىق الابما دعوة ربه» أوقتله 0 عصية «ؤلفة من شيان بطون 
كا ليتفرق دمه في القبائل فتتعذر المطااية به . ائتمروا فها ينهم بذلك في 
دار أدوهم فكان هو اكل له على الخروج الى دار الطدرة ولذلك اقتصر هنا 


على 0 همهم باخرا<ه دون همهم بجيسمة وهمهم قثله الذي كان هو الراجح 
عندهم كا مر تفصيله في تفسير قوله تعالى ( 8 : ٠‏ وإذ عكر بك الذين كفروا 
ايليتوك اوقتاوك اورجوك) )0( بل لك الهم اخراجه واخراج من ها <درمن 
المؤمئينفيٍ اولسورةاللمتحنة (يااماا لذين1ءنوالاتخذواعدوي وعدوع أولياءتلقون 
اليهم بالمودةوقدكفروا : غاجاء> من اق خر<ون الرسولوإيا؟ أن تؤمنوا بالل رب؟) 


(ثالتها) 0 كر هم اليادئين بقتال ااؤمئين في 2 3 اا بعك الع بنعجاة 
العير|! تيكانواخر<وا لانقاذها : لا أتصرف حتى سد 2 1 ا ونقم في 
بدر أ ا وت.زفءلىرهوسنا القيان» 0 ذ] ذاني كك وا أندق وغيرها 6 
6 بغدرثم بعد صلح لكر كم تدم 2 والمؤّمن لابلدغ دن <<در در تين 7 قال 
الرسول (ص) في جوامع كله متفقعايه من حديث أبيهريرة. ومن المقرر في قواعد 
العدل العامة أن المزاء واحدة بواحدة وان البادى» 7 

م قال بعد ببانهذه اسليجج 2 أتخشونى 6 1 نكا قتاطم ذث شية هم وحبنا: 
متكي 7 ان كانت الخشية هي المائمة لي من قتاهم 2 فل أحق أن خهومان كت .ونين 
فان اومن حق الاعان لا مخاف ولا محذى الا الله تعالى امامه بانه هو الذي ببده 
01 شي » فان خشي غيره عقتضى سال فى احا الضر والنفع فلا 
يرجح <شيته على <شية الله تبالى بان مله علىعصيا نه وعذا لفة امره » بل ردح 
<شيته ثعالى على <شية غيره» بل لامدى غيره حق الشية 

ا قل إن هذا الاستفهام للا تكار والتويخ المؤمئين وهذا لايدح الا إذا كان. 


)١(‏ فيراجم فيص ٠‏ 65كج تفسير 








مه إقامة|الحجج الوا لفةعلى وجوب قتال لمش كبن 15 


5 ئٍّ منهم 6 بريدون ايع عن 5 قتال المشركين ذوفا منوم على نفسهم 6 
وهذاغير معقول ولاسهافي الال التي : زلت فيهاهذءالا يات بعد فتح مكة وهدم دولة 
الشرك » وقد كانوا يقا تلومم بغير جين ولا احجام وهمة! ت واوا رد 
فيءنفوان و دولة 0 وثروة. واعاهذا اجاج َك ر على #اعة المسامين 
الذين لا يلون من المنافقين ودرضي القاوب والسواعين طم من المؤمئين الذين كانوآ 
يعظمون ماعظ الله ورسوله من أمر الوفاء بالعهد» ويكردون القتال|ذاتهاذالمتوجبه 
الشرورة كاقان 1ك عليكم القتال وهو كره لكي ) الآ ية(١)‏ 
1 لرحاء انتشار الاسلام يدوه بعد فتحمكة 0 ف وهدم دولة الثمرك ‏ فهذا 
الذي اقتذى كل هذه المجج والبينات على كون نبذ عبود جهور المشركين دون 
هن وف منهم بعوده حقا وعدلاءلا ,تضمن <رانة ولا غدراً » وان بقاء ثم على <ر بهم 
وهذه حاطم خطر لاتؤمن عاقبته. فهو تعالى يقول للمؤمنين بمد سوق تلكالحجج 
الثلاث الج ي كفي كل واحدة متها لاحراب قتاطم : إنه لم يق بعد قيام هذه البينات 
هن سيب عنع من قتاطم الاأن 0 الخشية طم 0 دن قومم » و<شية الله أكل 
رادل كحضن م فانكتم موقنين في إكاكم دو د ل وقد رايم 
ل عليهم في تلك المواطن السكثيرة اذم ضعفاء وكا نوا أقوياء.وفيهد ليل 
ع لان اوم نحقالاها ان يكون أشجع الناس وأعلا مهم ةلا نه لا خنرى إلا اللهعز وحدل 
ثم إنه بعد إفامة هذه الحجج البيئة على وحجوب قتاطم ودحدض شبهة الت 3 
صرح بالامر القطمي به مع الوعد القطامي باظهار المؤمنينعليهم أ كلالظوور وأعده 
وهذا الوعد من 0 الب التفصيلية قِ حال معيئة فهو ليس كالوعد العام ال 
في تصمر الله ارسله ولاءؤمئين الذى يراد به ان العاقية كون طم ولاعنعا ون 
]رت نار! شخالا لتر بة الؤمنين) وود حدق وعده ال 0 ومفصلا . فقوله 


فق قاتلوهم معناه باشروا قناهم كا أمرم فاتكيم أن تقا لومم (بعذم الل بأيدك 4 
0 


ا عن دوقم ا ردن - ور دودمم طءا» مقرم ف كس 8 


لاربدع في أنقسهى ١‏ ساء فالظاهر أنه تعالى لا لانه ا زائد 
على أسبا به من الطءن والضعرب» وما يفضيان اليهمنالقتل ,رار ح؛وكل قوم يقا تلون 
فأنهم يصابون بالطءن والغعرب»ويقتل بعضهم ور ح بعض» ولا إسعونءعذ ين بذلاغه 


)١( -‏ براجع تفسيرها في ص5١‏ ؟ج؟ تفسرر 








5 مشيئة اللاو-امهوحكمتهوتنازعالحبريةوالمئزلةفيالآ ية التفسير ج١٠‏ 


وحده فان الغالب واللغاوب فيهسواءءواتا بدلهذا |الاسناد على | نه تعالى س رحد ث في 
أنفس المشركين في هذا القتال ألما تفسياً لعلاظور اسيابه اليأس وساب اليس ولذلك 


قال ( ومخزهم © بذل الا سر والقبر والفقر لمن ام يقتل منهم ( وإتدمرة لبهم »6 


كان دؤلاء ايكون قد نالوا مهم مانالوا في ساطامم فكان في صد ورهم من موجدة 
الور وا لذل مالا شفاءله إلامهذ | النصرعليهم وهو لاء امو منون”مالذرينغدر بم المثمركون 
كذزاعة والذبن كانوا في دارااشرك ماجزن عن الطجرة الإو يذهب فيظ قلومم 6 
الذي كان وقر فيبا الىهذا العبدمن غدر المثمركين» ومن ظاءهم لمن لم يكن له حير 
من المسامين » فشفاء الصدور بعز الاسلام بالنصر العام الشامل طؤلاء ولفيرهم هو 
غير ذهاب مافي قاو.م من الفيظ والمقد على من غدرهم وظامهم 

وناكان هن أسباب كراهة المؤمنين لقتاطم حرصهم بعد ظرور الاسلام بفتح 
مكة على إعانهم بالاقناع كا تقدم قربا أخبر ث اله تعالى بأن هذا التعذيب والخزي 
الذي سييزله ميم الايعيهم وإعا دو خاص هن استتحوذ عايهم الكذر واحاط بهم حق 
أم «ق فيهم استعداد الاعان وان غيرهم سيتوب هن شركه ويقبل الله تو بته فقال 


2 ووب الله على من إشاء 32 ىم قيوفقه للاعان ويقيله منه و9 والله عليم حم * 


م مالا تعلمون م ناستعدادثم في حاطم و 01 ثم ويشرع لم من الاحكام 


ذيهم ماتقتضيهحكته في إقامةدينه واظوارهعلى الدي نكلهء ششيئته في التائبين والمصرين 
ري عقتذى عامهالحيط بشؤون ذلقه وحكته اليا نمةفي السنن التي وضمم! لسير الاجماع 
البششري وف الاحكام التي شرعما لهداية الاس . ومنسننه تفاوت البتمر في المقائد 
والاخلاق والاتمال » وقابلية التحول من حال الى -ال » كدرجات تاثيز الشيرك 
فى فس الاثراد مت قوة عزنت علده! الاصرار الى اليات + وضنفت قايل اراوال 
:في وض الاوقات » ما .طرا عك أصحاها من الاشباب.والمؤثراث»و لبت مشيئته 
ات كن ف رت 112 قن كر أنه لم على الاان كا تزعمه الحيرية > 
ولا من الخاق الف الذي تزعمه القدرية. بل هو بحسب المقادير الاهية الثابّة 
.با ياث التنزيل ونظام الاجماع » فلوكان بالمير والاكراه لما كان لهم فيه اختبار » 
يستحةون به دذول النة واائجاة من النار » ولوكان بالخاق.المستأنف لكان 








التوبة:سة "نازع الاشعر بةوالمستزلة في أفعال اباد وأ فالات الى /ابه؟ 


من قبل الحابادة في التفضيل الالح الحض لبعضىم ‏ لى بعض وذاك ينافيالعدلواطكة > 
وحاش لله منذلك »ما كان لدان حابي أعدى أعداءر. 0 عاليه(ص) كوحةي 
قاتلجزة أخيه في الرضاع وعمه » وأي سفيان ل لاعرب على قتاله > 
وعكرمة بن أي حول 1 هذه الامة » فيخاق هم الاعان وبرهمعاية » من 
حيث حرم منه أ ظا ل كمة و ثادمره بعصية ة النسب وهو ع اليه ا 

وقد ا و٠ممجبورالاشر»‏ به هذه الا يةعلى ابر ونفى الا<تار 
فها هو اف م 0 إخاره تعالى د هو الذي يعذب للشركين فيقل 
اعضوم ور ح خرن 1 بدي أكومئين » فبذا يدل ١‏ 1 دان كه 
ورما<وم لت اك اده ا اليئة 0 ااككت الذى عر ات كرك 
اسملا مسمى له » ودلالة هذه الة عندثم أقوى في المسألة من دلالة قوله تعالى 
ا 1 الل رى ) فان في هذا إثياناً لاسناد الري إلى الني 
2 من حبة مباشرنه الوح اكرات من الارض وإلقائه على المش ركين دك 
2 مع نيه عنه ثم اسناده إلى الله تعالىمن جهة أزء ودو وصول التراب إلى 
وجوه 0 هرنافقد أسند التعذيب إلى كه ربشعله با أبديالموم: نين.وقد 
بدنا انا أن لهذا التعذ ب فى وراء القتل وار ح الذي 0 المؤمنين وتماهم 
دو فعل الله وحده» على أن اطق فوق المذحبين وان إأريد بالتعذ ب القتلوا رح 


0 ءن ول كوي نار وناناق به داية ا دآ العا ثور عن ااساف: 
احا بايا ئى امام ا معز زاة عن لك له تدا فى اميرة 1 4 إو <از 0 كالإنه 


عا لى يعذب ١|‏ لكائرن 1 يدي ااؤهنين » لجاز أن يقال إنه عذب المؤءنين عب بأيدي 
اللكاترن ١‏ ار أن كلانه تكد آنا عل اسه الشكار 0010 
المؤءنين على ألسنهم » لانه تعالى خااق لذلك » نما لم يز ذلك عند الجبرة عي أنه 
لم 1ن أعال العياد واعا نسب ماذكر إلى نفسه على سبل التوسع من 
إه هل ام ء وا انك ضيف جيع الطاعات اليه هذا التفسير اه 

حك عنههذأ الواب الرازي»٠دره‏ الاشاعرة في تفسيره للا , ب د زفال 271201 
يه 0 عنه عا عا خلاصته أمم بلتزمو نكل ماا ألزمم إناء ا وإنكانوا لا,نطقون 
به ا مع ال: ٠الى»‏ والرازي جبري قح ولا لمزم كل الاشاعرة مابايزمة وسئنده 
الهم » فهذا اليضاوي دن وهم 0 تعيب ادركن 6 المؤمئين مي 
مم » وقد سيق انا في مو اضع هن هذا التفسير تقئيد |اذهيين و بيان ان خلقه تعالى 








8 أءناد الزرع الىالله ووصفهبه وتفسير آيات الواقعة فيه التفسير ج ٠١‏ 


الكل شيء لاينافي <لقه الارادة والاختيار للعباد فيا اقدرهمعليه من الاقمال ام 
ا أنشبرة الجبرة فيجلة(يمذيم, اله 0 من الا ؛ يات 
الني ع اون ما على ابر وسياي .ذلها في قوله تعالى من سورة |/ اواقءة ( أفرأًيم 
ما تحرثون * أأنم زرعونه أمن ن الزارعون) وفبمااة 2 إلا امع 
بن ال يات الما بلة في الموضوع الواحد الذي تاف التعبير فيه باختلاف ف الوجوه 
والاعتءاراتالج تي ضلت الفرق بنظر كلء: 0 | إلى إحداها دون الاخرى 0 
ماوافق مذه,ا أصلا برد 0 قر 8 كان او ا مع 
الغدر بتاكل المرحئة مع | اوعيدية من ا وارج وغيرثم في أآنات الوعد والوعيد » 
فهؤٌ لاء كلهم من « الذرن حلا اران عضين »6 ريا إعضة عض 

والذي حقتناء في مسالة افعال العماد ءرارا انه قد ثبت بالحس والوحدان » 
والمثات من آات القرآن » أن لناى أفنالا يأنوما نإرادتهم وقدرتهم واختيارهم 
شق مثو صفات هم ؛ ويستحتون الحزاء عليها.في الدنيا وال ذرة » 
وان الله ت_الى الذي أعطلى 5 ثي» ذلقه 2 عدى هو الذي أعطاهم الغدرة 


والارادة والا< 00 أعطاهر الاعضاء وال1 واسء» وهوالذي 0 


أعالى في معا ينوم ومثاف.وم © وهو دن م هذه الاتمال ويصفهم بها فيموا 0 
ع 


في المقامات الت نة: فضي هذا سات 1 الودفء» وسئد بعضها الى ذاته وإلى 

مشيئئة ورصف نفسه 5 يليق به وصفه مها في المقامات الني تقتضي ذلك » فكا قال 
)0 0 2ك 
الزراع ) واكل مقام مقال . وودف الزارع لم برد في أسعاء الله المسنى ولا ني 
116ل ردم نال ناك 1 1ت انال اء ول 600 
كالاكل والثمر ب والقيام والقدود وأخص أفءال|اضءف والنقصكاانوم والتعبوالا م » 
ا 1 كال 0 أعالهم التي لا نقص فها بأسلوب إنامة المجة ولق ران 
دمض المساثل كقوله في الاستدلال لم م على قدرنه على رم من سورة الوافية 
( افرأيم ما عنون 1 م تخلقونه امنحن ون )الا ات فاستدلاولا خلقه 
4ن ني الذي بولدون 0 اليهم فعل ا خراح* بالماع والى ذاته خاق مادته » 6 
رن ناانات فاسند الهم حرثة وأسئد اليه زرعة اي إنيائة وجعله<يا وعرا ِو كل 
خيتولد ذلك المي مئه بدين قمل م فيه » ّ بالماء فاسئد اليهم شر بةوأسئد اليه يه يز اله» 
م بالنار التي 1 ما طعامهم 2 لف غالبا من اانبات والماء فاسند اليوم ابراءها 








التوية : سه الشدائدمتها تربيةومحيصومتها انتقاموتعذيب 2 ١98‏ 


وايقادها يك الزندين من شجرما واسئد اليه إنشاء الشجرة ٠‏ فعلرمن السياق كله 
“أن المراد بالزرع 3 قوله ( أأنم فونه أ 2 ن الزارعون؟ ( الانيات ا 6 
ىق تصير حا وكر | يؤكل 6 وم يفوم دين العرب الذين زات هذه الآ , بات 
تدرف "دن عقوطم ما كانوأ ستبعدونه من البعث يمك اموت أن الله تعالى ينق 

عنهم فل زدرع 0 في الارض أأتي بحر ثوتهاديثيتها لذائة وحده 0 بريد 0 
هو الذيحرك ايديم بفعل الزرع بدون ارادة فمولا اختيار فبهكما حرك الدمفي 
تأجسادهم »وكركاً عضاء اراز الحضمي من المعدة والامماء فيهضم طءاموم و إعا كانوا 
يقومونمئهانه هو الذي حمل الارض منبتَةَا ببذرو ندفهاء بلهوالذي خاق الارض 


عوا طب والماء واطواء 6 وسخر هذه الاسابهم ولولا ذلك كله ما أمكنهم أن ببزرعواء» 


ولولا أنه اس بلموائع الآنيات والا فاتااتىق لفك الزرع 0 0 نأن إستفيدوا منه 
بعد زرعه ونا ته » ولذلك قال بعده ) لو نغاء لئاه 0 0 م تفسكهون :5 
أنالء رمون لك ن حرومون ) وساحا ل أت د ش و الر 0 
ما حمل حطاما فانه عرض زال » واها المراذ الخاصل مه الذي بؤكل 
وقد روي عن 2اهد تفسير تزرعونه بقوله تابتونه » وبه أخذ المغوي 
عا كك » وهو 0 له عا لولاه ١‏ يكن له فائدة ٠‏ وقال ابن جربر فيتفسيره 
انم تصير ونه زرعا أم كن انك 5 "رىآن اعلا ل 0 
ورواتة لم 00 إن فيااي ١‏ يقكلة الال على ابر » وكذلك 0 المفسسرن بالمعقول» 
:وحاصل كلامهم أن الزرع ان على غا ينه وهو اخراج شه وسلامته هن الاك » 
لاعلى بدئه الذي هو ثق الارض وإلقاء البزر فا 
ويقالمثلهفي قوله تعالى ( قاتلوهم يعدبم الله با يديكم) وهو ان المرادالتعذيب 
خا إالة تالوفائدنه وهو قمل اللهوحده لا ميدؤهوهوكسباوؤمئِينُمن قتل و جرح 6 
خبو كو له تعالى ب الاصر 0 بدر )(8 ا ل ع 0 ولكن الله قتليم ) وقك 
00 فيه على بدعة الطير التي لم تكن مخط رف بال أحد من الصحابة 
ى الله يم راجعم ص ص 9١‏ - 4ه ج 8 تفسير) علىأن معى التعذيب إكاد 
3 الذى 0 الشعور 0 ل 0 فعل الله لا مق لني البشر 6 فهذه 
ال 4 ا من ايه ة الا ئفال عه إن ابر 0 6 واعذاب هنا امء: 0 غير الشعور 
بالالمخطر 5 لأن وهو أنما يسيب الطاماتوالامممن ال لاموااغدائد . 1 


جربية وعحرصا 0 به أفر ادها » ويرتقي 1 تموعماءوهوجدير 0 إسمى رحمة 








١ 7١ «‏ ترابة هذاالساق في التأكد والتكرار وسبيه الفسير: ج١٠‏ 


لاعذاباً » ويكون لبعض آخر نقمة وقصاصاً عادلا بمحى به باطل اللماعة وعحق به 
طغاتمها الفاسدون والمفسدون » وهو اأدبر 0 العذاب » الذى وعداللههئا بحعله 
عاقبة القتال لمن يقتل فقط » دون من يتوبويؤمن ءوا دل أنمكان الا كز. وهو 

11 ان ف كا الاك :0 1 30 
| كد عند نزول الآيات» وهذا ما | تتعى الي همرحم بعدتربية موعهم بالقتال 

واستشكن عض المفسرين العذيب ألله إناهم 0 قوله تعالى من سورة الانفال. 

( وماكان الله ليعذبهم وأنت قبيم ) وأحاب عئة 1 0 ا المنفي هنالك- 
عذاب الاستثصال » ونقول إنه لاحل الاستشكال لانه كله م يكن في دؤلاء. 
الذن وعد تعالى هنا بتعذيهم ؟؟ كان في مكة بين مشركهاٌ حين قالوا ( اللي ان 
كان هذا دو ألق من عندك فأمطر علنا حجارة م نالسواء انان اك 00 
حون عناا عا انوا رسال ره 0 و<وفهم الل تعالى 
عثله في كتابه » وهو العذاب الذي نى الله وقوعه كا قال المستشكل هنا حيثه 
لا حال الاستشكال ٠‏ فان التعذيب هنالك نقمة محضة » وما كان ليقع على قوم ني, 
الرحمة » وأما هنا فانه انتقام من من بعضوم بها هو رحة لحمو 0 و كقطع الضو 
الخذوم من المسد لاجل سلامة ججلته ا قال فيحكة مالقوا منالشدائدفيغزوة. 
احد (»: ١5١‏ ولعخص الله الذن اموا و»<ق الكائرين ) أ ان الياقين. 
3 1 لِك القوم قد صاروا سادةالبشر في الارض» ولولا ذلك واد الذي ذاةوا 
عار ا طارر )ا ك6 بعل من قوله تمالى 


ا 0 لوا ل "كم الله اد 00-0 


ِ هه 
0 20 


م م وام رتخذوا م ن دون الل ولا رسوله ولا المومنين وَل حةك 
2 


- عم 0 


والله خيير بم ا 


هذه 5 ببة خاعة هذا السياق في الث على <با د المثشركين لتطويرحزبرةاأعرب. 
من الشمرك وطفيانه وخرافاته واصرارائر اسذين فية عل عداوة الاسلام والمسلين». 
وقد كن اكلام في الا , يات التي قبلها في ببانحال المثمركين فيمواداة مابدؤانه من 
قال المؤمئين لاجل ديفهمد وقتالهو لاءطهم الى حد الفصل التام بين الفر بين على الو ده 
الذي قامت بها طجج الناصعة ا في هذا القتالااتيلو عرضته 








التوبة : س ه امتحان الل لدؤيزين لاظبار حقا'ق الصادقينواثافتين "01١‏ 
على المنصفين من أهل كل ملةلحكدوا لل.ؤمنين عابهم »وقد بسعطت فيالا يا تالسابقة 
با لتفصيل اسبب الذي ليس وراءه غانة » وانني لا ادكر انه بوجد في الكتاب 
العزيز سياق فيه من الاسرابوالتا كيد والتسكرار مثل مافي هذا السياق »وم أر فيا 
اطاءعت عليه ءن التفاسير»ن سيق إلى ماو فقىتءالىله ٠ن‏ ببان تكنتهء والافصاح حكته 2 
والتكرار الذى بقتضيه المقام اعظم اركانالبلاءة لا نه اعظم اعبات اقناع العقل والناثير 
فيالوجدان . وآما الكلام فيهذه الاية ذهو في بيانحال جاعة المسامين وشأمم في 
اراد الحق الذي يتوقف عليه عحرصبم من ضمف الاعانء وا طوادة في حةوق الاسلام » 
ويقول 0 إن 2م ام © في لاد االة هي الماقطعة الت تفيد معنى 
الاضراب والاستفرام » والمراد بالاضراب هنا تحويل ساق الكلام عن بيانما 
بوجب على المؤمنين قتال الكافرين من بدثهم بالقنال لحض عداو الاعان وأهله» 
ومن تكاهم للاعان والعوود بعد ابرامها وتوثيةها وغير ذلك مما تقدم ‏ والانتقال 
منه إلى ما يتعلق بحال اؤْمئِينَ |نفسهم ومالهم من الفائدة العظيمة في اللهاد اق 
للمشمر كين . وتقدم في "فسير آبة (4:5١5أم‏ حسيم أن تدذلوا النة وميا تك مثئل 
الذن <لوا منقبل-م مس البأساء وااضراء )من سورةالبقرة(١)‏ أنشيختارجداللة 
تعالى قال إن «ام» فيها لض الاستذبام » مراعى فيها معاد لته لاستفيام آخر يوذ 
من سياق الكلام » وليس فيها من معنى الاضراب تيء. فصل القولفي المسألة 
في تفسير آنة ال تمران (؟:؟5١‏ امحسيمان تدذلوااْنة ونا يعر للهالذزن جاهدوا 
ا ل ا و ل ل 00 
ان الاستفهام في هذه الا يات في مقا بلة استفهام آخر . ونفي العم الاللحي في هذه 


لا يات يراد بهنني المعلوم الذي هو متعلقه با لطر يقةالبرها نية كما تقدمتحقيةه في تفسير آية 


اسار 5 الوليجةما يلج فيالامر أو القرممما ليسمنداو منهم كالدخيلة وهو يطلق 


على الواحد والكثير وقد جمع على ولائج و بشم ل السريرةالفاشدةوالنيةالخبيثة» 
وبطانة السوءمن ااناذقين والمشركين وهو المراد هنا لا ندعو الذي يتخذ . والخطاب 
نجموع المسامين الذن كانوا لا يخلون من بقدة من المنافقين ومرذى القاوب الذن 
شطون عن القتال . والمعنى على هذا : هل جاهدم الشرين حق اباد وامثم 
عودهم الى قنالكم كا بدو اد ل حرة » وأمنم نكث من عاهدثم منهم لاعانهم كا 
نكثو امن قبل ؟ وهل عدم أمم تركوا الطمن في ديشكم وصد الناس عزه 5] هو 


)١(‏ راجع ص اك تحط اير 0 ص ١65‏ ج 5 تفسير 








٠١جريسفتلا فوائد الحروب في الاثم ومزية ااسامين فيها‎ 5٠ 
طون 00 اعتذر به المثافقونالذيناغوا ع نالخروج‎ 
مع الرسول 2 نه الى تروك من الاعذار الملفقة الياطلة » وها كانمنخيث الذين‎ 
8 خرجوا ممم الها وتثبيطهم إيا؟ عن الفتال وغير ذلك ما فضحتهم به هذهالسورة‎ 
آم خسم أن كا ) رنات 1 امسحان ولا امان ( وا 2ل اك لدت‎ ( 
جاهدوا منكم 6 ال انه لم يظبر فيكم الى الآآن ما عتاز به أوائك الذين‎ 
جاهدوا. 0 لم في الله حق <راده من لتائقين و عرضى القلوب ب( ولم يتخذوا من‎ 
دون الل 1 ولا المؤمئين ولحة ؛ أي وم ,:ذذوا لا تقوم دخيلة وبطانة‎ 
منالمشسركين الذبن يحادو نالل تعالى بالشركبه » وحادون رسوله بالصد عن دعوته»‎ 

ويقانا إون المؤمنين أ نصار الله ورسوله » يطلعون أو اك الولائج على 0 الملة » 
ويقفو ميم على سيا 2 ة الامةء كافملو. فعل ا مافةون ومرذضى لقلوبفيى فيو ععنى قوله 
تعالى ١18:(‏ ايا ب#االذينامنوا لا تتخذوا بطانةه ن دون؟ لاأأونك خالا ودوا 
ماعم قد بدت البغضاء هن أفواهم وما ني صدورمم 00 عبر عنعدم ظوور 


دؤلاء اغا اهدين الصادقين وعراهم من اانافقين وخا الأعان إعدم علمة 2 


لان عدم علمة تعالى باثي . 0 على 0 0 و<وده » ولا يوحد ا 
عتازين ظاهر بنالا ها مضت به السنةفيالا<ماع من الابتلاء بالشدائد كا قالفيأول 
ا ة الشكوت (41 .احسب الناض انْبتركوا ان يقولوا .١‏ منا وهم لايفتنون * 
ولقد فتنا الذين من قبا بوم قلءءلمن الله الذن صدةوا لين | ا 0 

وقد ثرت في 0 أن حاطب بن أي :مة وهو من 00 قد تودد للق 
530 00 ا با حبرم به عا عزم عليه الني 2 0 قتاطهم بعك 
3 لعوذة 0 في الحديية 3 لكائوة على ذلك بعدم الاءتداء على ما كانله 

ف مكة من أهل ومال » ها القول في المنافقين » ومن دون مثل حاطب هن 
0 المؤمنين/ ان مافشا بين ال-امين في ذلك العبد م نكر اهةةتال ا شه ركين لم يكن كل 
سببهما نقدم من كراهة بءض الموْمنينلاقتال بذرة صحيحة » ب لكان من أسيا بهدسا ئس 


يلقيها المشركون الىأصدقاء لهم أو أولي قربى من المنافقين وضمفاء الاعان » <تىقال 


بعض المسرين أن هذه الا 5 خطاب 5 0 دون ااؤمنين الصادقين»والصواب 
أن الخطاب طاعة المسامين كا تقدم» ذ 1 به الغافل » وأنذر به المنافق» فبين هم 
أن مم من تخد ذ وليجةءن أعدا نم » 1 نهلا بك ل مز يمن ن الخييث والطيبهة مم2 
عا دل عليه انفي باما ادال على توقع د لامي اقرب وقوعه » ا هذا الاذيار 








التوبة:س.ة امئلةطالب عانيازهري في بيروت 1" 
والانذار بقوله لإوالله خبير با تعملون» أي عالم يخفايا ما تعملون الا نوبعدالان 
حيط بدقائقه » وقد مضت ستته بأن يكون التكليف الذي يشق عل الانفس هو 
.الذي عحص ما في إلقلوب ويطهر السرائر ويزك الانفس بقدر استعداد معدما» 
وأنه هو الذي ببرز السرائر الخبيثة ويظم, 0 120 واناء ف ال اله 

أي أحسيم وظيز 0 تتركوا قبل 1" م هذا الل والعيز بين الذين صدقوا 
2 حهادثم وال 1 من فاسدي 0 » ومتخذي الولحة » وهو إلى الا( نْ 
م هؤلاء ا#اهدين متك لانم لم يتميزوا من غيرثم بالفعل» وإن مالا يملمدالةهو 
الذيلا ودود له لانه لامعا يهشي » 0 و كيف ذلك واللهخيير اوه 
فيذه اله 5 عن آيات أ ولدورةالمكوت 1 تي ألية آرة ل ات لتق أشرنا 
:أليها والى مر يدا فليرجم اليه من شاء ا و عل والعبرة» 
والموازنة بين مسامي عصرنا ومسامى العصر الاول. وقدثد تالاحتيارانا<حروب 
على ما يكون فيها من العدوان والثمرور فوائد عظيمة في ترقية الاتم ورفع شأمها 
بقدر استعدادها ؛ وناهيك بالحرب اذا اليزم فيا ما قرره الاسلام من احقاق 
#الق وابطال الباطل» ومراعاة قواعد العدل والفضيلة »كاحترام العوود » وتحريم 
«الخيانة » وتقدير الغمرورة فيها بقدرها » ووضم كل ٠ن‏ ااشدة والرحة فيموضعها» 
كاش رات فاضي ارك مقه الارررة والاف ريم | لفان بارنا تكد 
زانات القنال منسوربي البقرة وال عمران » وكذلككان المسامو نالا واون في جيع 
حرو هم على تفاوت بون سايم و<افهم » وقد شبد م بذلك علماء التاريخ والاجماع 
عن الافريج المنصفن على قلتهم <تى قال حكم كر منهم:ماعر ف التاري فانحا أعدل 
ولا ارم من العرب 


)60 0 3 ا 0 2 0 1 للد شاور بن 00 


0 5 00 


أنفسوم باالكفر» وليك حيطت مساوم وف 1 لنارهم حاون 
(10) إن بر سلج الله من امن بالل وَاليوْم الآخر وأقام 


اعارة وا لكر وم 2 اذاف نس ارفك أن كرا 
7 


اأء 0 1 


(١)هوالدكتورغوستاف‏ او.ون حك الامةالفر نسوية وصاحب كتّابحضارةالعرب 















5+8 ماوضع لا جاداابيت اكرام بوجبمنعالشر كو اهاومنه ااتفسيرج 3٠١‏ 


سال بن ا إلا" يتين (ومابعدها الى الآ ية00 )وما قبلهماوجه 
وجيه واضح وان غذل عنه الرازي وأ 0 رد واماه لتر 
0 التنافك ين ل 0 وهاك بيانه 
قال اللّهتعالى ( إن أول بدت وضعللناس للذي بسكة مباركا وهدىالعالمين ) 
كم إلى ابراهم 0 أنطبرا بدت للطائفين والعاكفين والركم 
السجود) وقص علينا تعا لىفيسورة البقرة خبر بناء ابراهم واسماعيلطذا 1 
ومااكانا يدعوان به عند رفع قواغده مر جملعا مسلين لاومن ذريتهها آمة مسلية 
له» وبعث رسول منهم يتلو علمم آياته ويعامبمالكتاب والحكة وبز كم ؛ وقد 
الاب إن شال ارض) كل فكان ا اذ ما ات لد ا 
تقمدينهني بيته وفيغيره يا أمرء ثمطال علمم م الامدفطرأت علم هم الوثنية » واترك 
جماهيرهم ملة داس الخنيفية» حتى بعث قهم مب لا ردرلالله وخاتمالنبيين» 
0 براهم » فقاوم الث م 5 
السحد ار م وك ترجوهممزديارثم بجواره» ثم مازالو لوا يما تلومهم فيدار هجح 
لك صدةٌ عده» و تصرعيده » 0 2 00 3 
للتوحيد 0 » وللحق من ااباطل » 
فلا زالتولايةالشركينءن المسجد ارام » وطهرهالرسول َكل نما كان 
فيه من الاصنام بت أن يداب ر دمن العمادة اليا طلةالتي لكان | ا ا 
دبين لهم ألوبجهني كون المسلدين ادق بدمنيمء فلا آذنهم بنبذعبو ده وأمرعلياًكرم 
الك ان راز السورةبراءةعلىمسامع وفودهم في يوم الحج ل "كرمن سنة 
تسعلابحرة كانمن مقاصد هذا البلاغ العام 0 3 | 0 دنهم الش ركيتستمنع 
منالمسجد اكرام بعد ذلك العام بالتبع إزو راك ولايتمم ١١‏ لعارضة عليه » فتكان ٍ/ 
در انهبنادون فيبوءالنحر 0 : 0 بعد هذا العاممشرك ولايطوفبالييت 
عريان. وما أمهلهم إلى موسم السنةالتالية لتتحمكة لسيبين فوأ يظبر(أحدهما) انه كان 
فهم اي عبد مع امس هين من قبل التتتح كان سن شرو طه ان لامنع من المسحك 
اكرام أحد من التريةين » والوفاء بالعبد من أم أحكام الاسلام فأمبلهم ‏ 


الل 
م وه 











.م 


:ا نقض 
قي هوسم 0 م 17 0 5 
لا عبد أبم 2 وم يي العامين الثا من 0 بدون قتال 


كوا ممتضىالتقا ليد يأتون| حول فج وحم كثيرونولا: 0 0 امرك 


وم> 
- 1[ لىالبيت وشر روعهمفيالطو فك فيه 


والسإ ولا العاهدوغير المعاهد إلا بعد و 


5 


2 
6ف مغ السبيل !1 فى مذخعم اك مهم بعدذلاك بعر 
52 


قتال فيه فضبلاعن سائر ا 6 


والقتال > رمفيه؟وقد | ل به يوم فتح 06 ذانها ا له ساعة من مهار و كل 
لا حد قبله ولن 06 5 حد بعده ؟ فعل من ذاه ن منع عمادة الشرك من السحد 
الخرام وإبطال مكارت ل 0 ربدعونه ويفخرون له م ن حق عارته الحسية 

أسهم من الاشتراك قم | كانيتوقف عا ؛لى ماذاكر من انيد عبودثم ومن العدل 
الواجبفيالاسا لدمإعلا بمبذلك قبل تنفيذه بزمن طو لويل ل دق لعل لجا أهبر متهم 
يه» عد النعهو ما تضمنته هاتان الك . يتان عا عل أ كل وحه» 0 الله 
وحبه 0 الني 2 من الجبة اتخاصة 6 0 أن وضع هو وما يتلوه بعك لك 
ذلك النك كان َ وما تلاه من ال ديد بالقتال بعد عود حا لته | 0 
عليةقيل الع ود . وهو القصود بالذات بقسميه الي والاجانى النهى 
عن تمكينهم من القرب من السحد الحرام ايشا في الكية زم ). 00 

1 ماكانالمشر> 0 50 النهي#النني فيمثلهذا لك ملسي 
نفيالشأ 3 قبيانهفي نظا تردمع بيان 5 بلغ من نفي القعل َّ أو مرعالانه نفى 
الادك سرد زف اه 0 
فا الله تعالى وحده ؟! قال تعالى ( وان الساجد للّهفلاتدعوا مع ا 
أبو مرو ويعقوب وابن ك ير (مسجد اللّم) ! بالافراد وهو ءروي عن ابن عباس 
وجاهد وا بن حمير وم سر سلف ودر قرأ باة يه 
اللّه) بناج باع . والتيادر. من الافراد إرادة السجد المرام لانه الغرد م ألا ان 
الافضل من المساجد وكابا لله » وا نكان الترد الت اسه في الاصل » 
والراذ منالساجد جنسها الذي يصدق بأيفرد من أفرَادهاكا بةولون فلازيخدم 








ل لا 


املوك وان لم تخدمإلاو احداً منهمءوفلان» بركباابراذين أو امير وان ميركب إليه 


0 ل يل ان بعضهم زعم أن الراد 

باجمع المسحد الخرام أيضا وعللوه يعول ل حكن نا قامس أجد لانه قبل المساجدك 

كلها » وهو ضعيف و ركيك ويقتذ يانالنق ومايتضمنهمن ن افع خاصر نبهوهو باطل 
ا 


أجماعا 0 المع رد باجمع 0 بالاضافة اصح لفظا ومعق لولا انهها 
6 ا لانظبر لدفائدة 5 5 ن الم اءتين مقصود وفا ندة 0 الغرد 
مع امع | كدو 0 5 نقه 000 العز اع 2 لقتال دير نالؤمنين قالله 0 


و 0 سوم د في اللغةر, رد ومذو الاقامة فيهللعيادة 0 تخدمته يال اعره و التنظيف. 


ره للعمادة 6 ومنها ا المج وا أعمدرة 6 0 في اللسان. 


1 10 إزمة © :.. يقال 


م اك ا 
5 يكت المعدور وما روي كل 


ا 021) 
عمو 0 يا أذ 1 ل 1 "١‏ 
ألا 


اللاعما 2 
نْ الاعمار وهو الزياره و 


عمر ععرى أعتمر 
المسجد تطلق عل عبادة ليه فيهمطا مطلقاءوعل 


النسكّالمخصوص المسمى بالعمرةوهى خاصةبالمسحد الجرام' 3 وعل أزومه والاقامة 


)١(‏ يراجم منناها وحكبافي تفسير ( 195:1 وأةوا الحح والعدرة لله ) في 
ص 71ج ” لفسين 








التوبة : س 5 منعالكفارمنمارةمساجدالمحاوسستى ‏ /ا.» 


فيه لخدمته الكسية » وعل بنياتة وترميمه . وكل ذلك ءراد هنالان اللفظا يدل 


0 


عليه و والمقام مك والختار عيد ا اسعال المشتركفي معانيه التي يقتضها القام 


8 للشاف فعي وابن جرير 
1 


روي عن ابن عباس انه لما أسر العياس نوم بدر عازه المسلمون قكر 


3 ا ]| 


وقطيعة ة الرحم وأغاظ على لهالقول » 00 نالك 0 5 


00 ن اسنناء ققال لدعا 0 ) الكعا 0 ا له 


0 -- الكعية وندق الحاج 6 فنا ل الله ع كل 1 عا 0 


ا 0 0 ن يعمرو| مساجد الله ( اخ دا لوراك اما تتصمن ال 35 
1 


ذلك القول الذي كان يقوله ويفخر به هو وغيره من 6 كين ايضاء 


0 00 عند ماقال ذللك القول لاجل الرد عليه 0 0 تن اسه امدق 


7 


د رن 


10 0 ل هذا 0 ن » فان عمارة مساجد الله الحسية انا 

ل المعنوية بعيادتة ف ولا تصح ولا تقم الا 
2 : » ولا تصح ولا تق إلا من المؤمن 

الموحد له وذاك 0 بهم و 0 الله ظهرواشد منالشرك بهومساواته 


ر 


ببعض خاقه و في العبادة ؟ وهو ما 5 يقعاونه من 


حاء به من اابينات واطدى 6 


عارك صر اط وماك ” 


و 








ا بناءالكفار للاساجد . حبوط أعمالالكافرين.» ااتتسيرج ٠١‏ 


ومن اانصوص الذالة على جحودمم آية ( < : عم فانهم لايكذبون 


يت 


0 0 0 
الظالميننا بات الله >#حدون أو دن الا دلة عا لمعنادم اه به 5 واذ قالوا اللمم 


000 ا 
أن كان هذا هوا لاقم نعندك فآ قأمد أرعاكا ححار رةه الك 0 اتنا بعدذاب الم) 


فقوله تعالى( شاهدين) اخ قيد 0 قبلوهمين لعلته والعلة ال هي نفس 
الكفر لاالشهادة به :وتكتة تقييده بها بيان انه كذو صر يحمعترف «دلا تمكن 
الكابرة فيه . وقد ق.| ل اندلاجوز لامسدوين ان ستخدموا الكفار فيبناء الماك 
لانه من 00 الحسية الممنودة » وفيهنذار -200 عا انما هو | 5 به عا 
ا ل كا ار 0 
استخدام المساب 00 في عمل لاولاية فيه 0 نا 00 
فلا يظبر دخوله في النع :ولا فما 0 من نفي الشأن » ذاننق المأ لكا 
على التشريع ا 0 0 
لها . والدلالة فيهعقاية عدية يا عم من تفسيرنا له 
0 ذانقيل ) قدوقع من بعض الحكام والافراد من غير المسامين أن بنى 

0-6 للمسامين ومنهم من اوصى عا ما حلم لمصاحة لهني ذلك( قات) 
ان هذا لا يمارض مافسرنا به نني | الشأن» ولامابنيعليه من ن اطكء والمسابين أن 
يقبلوا مثل هذا المسحد وهذه الودية بشرط اذلايكون فيهماض ضرر اتردينيولا 
سيامي» لانه 0 ا الغمرار الذي بأني ذكره في هذه | السورة» فاو 
عرس لدع السلين هذا اكر إن 2 را السرالة قصى بترم ماكان 
تداعى أو ضعف من بنائه» او بذلوا لهم ممالا لذلك للماحاز لمأن شلوا هذا ولاذاك 

وان ل يتول اليهود العمل» لما -! 0 في الاستيلاء علىهذا المسجدوالتوسل 
له بها يتجعاونه ذريعة لادعاءحقما للم فيه عع كفره بميسى ود (ص) وكتابيعا 
وقولم على عر ببتانا عظيا 

أولفك حبطت أعاللم 6 4 أي أولئك الشىكون الكافرون بان و اه 

جه رسوله عِكليةٌ قد حبطت 0 الم التي يفخرون بها من عمارة السجد المرام 
«وسقاية الحاج وغيرهها من أعمال البركة كقرى الضيف وصلة الرحم أي بوالت 








التوبة : س 205 قصر عار ةالمساجد عل المسامين المؤمنين ب 
2 م8 ار فيصلاح انف جم معالشرك والكر ومن سدها» 


وأصلدمن الحبط وهو با اتح ريك أن تأكل البيمةحى تنتفخ ويغسدجوفها .قالتءالى 
(9: 0و لتدأوح ااال ان قفد نأك يمل ما كوي 
من اطاسرين ب 5 اك راكوا لحبط عنم مآكانوا يعملون بي ٠١5:18‏ 

أو ائنك الذين> 3 رمهم م ولقائه خبطت اد ار بومالقيامة وزنا) 


وفي نار مم خالدون ي أ وثم مقيمون ني دار العذاب التى تسمىالنار 
»دون غيرهم | إقامقخاود وبقا لُكفرعاحبط لالم الحسنة. دى للا 0 فيز كية 


أنةهم وإحاطة خا يتانهم بها وتدسيما ا . فر ل ا 


“تعالىفيدار الكرامة - وماثمةالا الجنةا والنار( فريق في الْنةوذ ربقفي 0 
]اك رك ممامه االن من ادن ل واليوم لكر وأقام الصلاة و1 ى 
الركاة وم يخش الا الله 16 بعد أن ببنعدم استحقاق امش ركين لعمارة مساجد الله 
أثبتها للمسامين السكاملين و جعام| مقصورةعليهم بالفمللابمجردالشأن والاستحقاق» 
وهو الذي يقتضيه مقام الانجاب » وهم ال+امعون بين الابعان بللّه على الوجداللق 
الذي ينه ذ في كتابه اه وار لواخصا صه بالعدادةو الاستعانة واا: 7 6 
والابمان باليوم الا" خر الذي يحاسب الله فيه العباد ويسجز يكل د 
وبين أفامة الصلاةالفروضةيأ أركانها وادابها وتدبر تلاوتها وأذكارها التي تكسب 
مقيمها مراقبة الله تعالى وحبه والخشوع له والانابة اليه واعطاء زكا اك 
من تند وزرع وتجارة لمستحقيها من الثقراء والسا كين والغارمين وغيرهم من 
0 ذكرم فيهذه السورة ‏ ودين خشية 5 الله دون غيره من لاينقع را 
كالا صنام م وشا تر ماعيد من دون انر رةه د في نقعه » فالمراد 
الشية ادنم منها دو ندر يكخشية أسراب الضر رالقيقية»فان هذ الاينافى خغية 
1 2 خشية الطاغوت .والدليلعليها طاعة الله تعالى ذما ار به ونهى عنه 
رضي الناس ام سخطوا 
فعسى أولئك أن بك يكونوا من المتدين 4 أي فأولئكالجامعونهذه الجس 
«تفسير القران كم » له «اليزه العاشر» 











0 ل 1 


نأركان الاعانو الاسلاءالتي يازمبأ سائر اركانهاهمالذين.رجون 52 
متداين اعالالبشر وا انف ا جماعة اللمتدين الى. 
0 الله 0 ار بالمنة. 
خالدين فيها » دونغيرتم من لخر كين الطامدين لاض ادها من لكات لطاغوت 
الراك الله والكغر عا حاء بهرسوله » الذين دشنوا مسجده ال حر أم بالاصنام 3 
والاستقسام بال زلامء وصدوا اين عن الحج والاعماروالك لاتفيه. 0 
صلاة 00 5 عنده إلا مكاء وتصدية كعيث الاطفال » وكانوا 


أموالهم لاصد ع نسبيل اللهومنع الناسمن الاسلام. وتقدم في هذا 0 0 
الانثال 9م : 4م )فشر ورهؤلاء وضلالم وطفيانممالتي هي لوازم ارك 
حيط كلعل حسن لوه تقدم 

كلقع ى تفيد الرحاء دو نالقطع» وقال الواحدي وغبره انها لاتقريبوالاطاع: 
ْم التتعمات ععى «لعل» أي للرحاء . وقال سئيونه لملكلة ترحية وتطميع أي 
للمخاطب بها. فالر جاء هنا مآيكون لاتصفين بها ذ 0 7 0 0 


والطمع بالفعل أو الغآن فى الوطول | قء ا وما 


يكرت عليه مالو ور د اط 


الذي بر بر حي ل 0 ال رحاء ظن: ا د 
وسائله من مبتغيه » ول نبق لمصوله إلا أن تكون وقنت على وجهبا الؤدي إلى 
الغاية » 0 لاتغارضها الموائع التي تكون راج<ة على القتضي كلزارع كر تت 
الارض ن ودر المبنيا أوقت ا تعاهد زرعه عاحتاج | 4م نعذة وسقي 
وسعاى 0 من المظطنون اراجح أ نْ اق بشهرة 5 طبية ًّ 5 لابححن القطع 
بذاك لماختى من وقوع الجوائح المهلسكة له مثلا 


2 


وكذاك من يطيع الله ته الى ع المستطاع مما اص به وترك ما نهى عتدفانه 


لاه تفسهور قعم إلىمقام ل تقين أوليا الخال ا درتت 
علىذاك من مثوبته ورضوانه 2 2-0 0 لامكن أ 0 0 بذاك لا 
حخنى عل ننسهمن التقصيروشو ائبالرياء والسمعة» أو عدمالثبات علىالطاعة حتى, 








كوت عليها 2 وغير ذاك ما خبط ل الاعماا ال 3 ين قبو لماء وامخير لامؤمن 0 
0 يلون دين ناورك الذي عدو عن التقصير 8 والر حا ء الذي لمدشة على ١|‏ اتشمير 34 
0 0 الصحة وال رحاء فيحال لأرد ِ طرولاسيا هس كر س لاوات” . ومن 


اراد 6 إل حر 1 ا ا سعيها الذي جما الله 0 ها فهو مر* ن اق اصحاب 


-_ 


الامايلا من 0 0 0 تنيت لها رصه غلة حجدامه 0 0 


0 


يزرعها الخم. فسنةالله في الدنياو لك خرةو احدة م قا| لابو حامدااغزالي رحمه انتما لى 


ومن قا ل انعسى هنا وعد من 30 تعالىقالوا امها منهتعالى للا جاب و١١‏ القطع» 


وهو و منزه عن التوقع والفان وعله د الاضاع ف لشيء وا اخلافه بعد تقرييه. ورووا 


هذا العى.ء عن ابن 1 1 رض) في الات الصر د د 0 


كقوله تعالى ( فسسى الله أن يأني بالف 
[ 


ا ا 


ن عا ل ب وبين و عادييم منهم , مودة) 2 ل منهدين عاك قطعي كك 


5 


تعالى » فعلى 6 1 التعبير عنه يعسى |بهامه وعدم | إعلام التخاطيين. 
بالوقت الذي لقع 3 امع ن النذار نار رأىانهذاقد 6 الىماقسر نا به عسبى 
هنا وهو ان كلا من الاتيان بالفتح أو اهر آخر يترتب 9 ندم المشر كينومن. 
وقوع المودة بينالمؤمنين ومن عادوهم من المشركين_قريب الوقوع فهو رجو 
ومتوقع في نفسه بوقوع أسيابه ومقدماته » فيذبغي أن يعدوا له عدنه ويحسبوا 
له حسابا في معاملم.م » وفيههنى هذا ما اختاره شيخنا منان معنى لمل في كلام 
أللّه تعالى الاعداد لمتعاقها وتقدم تغصيله (راجع ص 185 ج ١‏ تفسير) 
وقد استشكق بعضهم وصفصار الساجدايتاء يتاء الركالانة ليس من ع الاعمال 
ل في المساجد» حت عنه 0 ر الرازي بقوله : واعلم أن اعتبار إقامة 
لصلاة وإيتاء اللكاة في ععارة السحد 5ك 1 ان عمارة السحد الحضور 
فيه وذلاك ل ن إل نسان [د] كان مقي| للصلاة فانه ضر في السحد فتحضل به 
عمارة السجد » واذا كان مؤيا يا للركاة فانه 6 مل طوائف الفقراء 
والسا كين لطلب أَخْذْ الزكاة فتحصل عدارة السحد به . وأما اذا حملنا العمارة 


على مصال البنا 00 الزكاة معتير في ا 1 ركه واه 








> أصولالدين الثلاثةوبناءالمساجدوالاخلاص_والرياءفيها التفسيرج١٠‏ 


ويناء السحد ثافلة» والانسان مالم يغرغ عن الواجب لايشتغل بالنافلة ؛ والظاهر 
أن الانسان مالم يكن مؤدا لازكاة لم يشتغل بيناء الساجد اه بنصه 

والذي نراه أن الراد هذه الصغات بيان الاسلام التكامل الذي يتوم أهله 
الساجة الحسية والمتولة بالتدل كا انهم م لامر شن امقة 
التي دما الما جنيع رسل الله تعالى وعاءها مدار النجاة كا قال تعالى ( ارك الذين 
0-0 واذين انوا راشا ولاك 18 للم ررم 001 
0 قفاوم 3 رهم عند رمهم ولا خوف عامم ولاثم 0000 0 0 هونا 

ن العمل الصاح عام 00 تى كان المشركون #ردين ماباء واشكرط في حمة 
ا تين ا | أو ماعدا ال م وهوالخشية ؟ا 0 وش الصلاة أعظلم 
العيادات البدنية الروحية الاجماعية » و الركاة أعظم ااعياداتالالية الاجماعية ‏ 
و وحده أعظم قرا تالاعان والعباداتالنفسية» و لم يذكر الاعاناارسل 
ا لم وسيلةإلىهذالتا صدو ولاتحصل عل الوحه لسرن بدو نافع تتم 
وإقامة الصلاة 'تتوقف عا مها لان الشهادتين من فرائضها » ومن كي ت الإأذان 
ا نماك اركة : لاييني الساجد حق كةول بءض الئاس ان 
الذي بزكي لاسرق »ء وانهما يصح هذا وذاك فيمن يعمل ات 

وسواعا دن ب مسن ؟ مال اكرام وهولايصلي وإنعايينيه رباء وسجمعة» 
أو ليجل فيه او في قبة يانبه قدراً له يذكر به سمه من بعده 6 ومعهم من يتصادق 
على الثققراء ويساعد الجعيات الخيرية والعلمية بالمال الحرام ويأكل الحرام » 
ولا يؤدي جيع 0ه ف الأكاة 6 أنه عراء رانك السمعة والصيت 
الحسن » لا مثوية 0 اه 

وقد ورد في ممارة الساجد اللسية والعنوية أحاديث كثيرة منها في العى 
م 
00 بنى مسجد رسول الله ميك ولامه الناس قال: 5 اكندم اادتحت 
ردرك انه علا يشول « من ال نا يلغي 0 الله لهبيتآني 


بالجنة » وهو يدل على ا الوشيع المسحد كابتدائه 








التوبة:سة الاحاديثفيعارة المساجدمن نائها والعيادةفبا ‏ #ا» 


وروى احمد عن ابن عباس مرفوعا « من بىلّمسجداً ولو كنحص قطاة 


لبيضها 2 1 لديياً اه » وسئدوى 3-7 6 ويمثله يدون وصف للمسحد 
وروي بلفظ «ب. الله له ينا أو وبالفاظ خرى . وروى 2د والترمذدى 
00 د الما لا 


ا : ا 
نَ شذعها » وي معناه من حديث عاك ل 


غ2 0 
١ .‏ 00 
ان وتطهيرهواجب وإتباعا 


1 القذر ا ليب مسحب 


ا 
1 
كك 


«ريرة هر فوعا « صلاة 
تك 


كه و صلاته فيسو قوسا 0 بندرحة 
واد ف الفح دير يد الا الص اس 
خدطايئة» حتى يدذل السجد »؛ واذا «خل السجد كان 


وتصلي عايه الملانمكة مادام في اسه الذي يصلي فيه : || 


مالم يود حدث « اي يحدث أه راعة ارعمة » ومئه 00 


اكدخان المعروف ف هذا الزمان » ثقد روى اسهد والثيخان 

3 2 22 3 سس عه 
3 فرعا « من أكل١‏ اوم وال مصلل ولك الك قلا غربن مسجحدنا ون الملاتكة 
ا م 0 منه بنو 0 » واستدل العلماء بهعا ِلى منع من 


من دخول السحد و! ا 0 فيهأحدء إلا أن يزيل آله قبلمذاك. والظاهرية 


0 لا مره 


كرمون تأكر ماد كر لا نمجنعءن دا لاد الجاعة وم ل ص ل 


ودر ب أن فر ص 5 با لاتقتذضي 0 َّ ا مطاقا ل ل 6 ن١‏ كامافيالاوقات 


)١(‏ وفي حديث اخر أنها تفضاما بسيع وعثمرين درجة 








١ 5‏ 1 الاحاديث ف يعار ةالمساجدمن بنائها وااعبادةفيها التفسيرج 1 


0 لاجماعة فمها كأول النبار وبعد العشاء إذ تزول الرائحة فيالغالب قبل الظلبر 
في الخالة الاولى وقبل الفجر في الثانية » و 2 إزلاكها فكل ذلك بتنظيف القم 
اك ا ارات اص النعنع العروفة في هذا 
الزمن وغيرها مر 0 رية التي تمتص لتطبيبالقم . 


وجماهير أنمة السلف والخاف على إباحة أأكل الثوم والبصل . ومن 
ِ 2 0 : 
أدلتهم ما رواه الشيخان وابوداود والنساني أن الني لي ابي بقدر فما 
خضرات من بقول فو حد كا 2 0 0 5 فا من المثول فقال 
1 


د اذ آل 0 1 0 


«كل فالي 0 2 تناجي 50 وفي بدض الرو وانات 0 كذ رين غيره أن 
هذ |الطعام 00 لد د ا 5 عبد مقدمهالك دينة » وانالراد دا لصاحب الذيأ «ردلأ أكله 


هو ضائفه ابو أو الانصاري ( رض ) وفيه ان الطعا م كان فيه وم( اذهب 
ندقال: 11 رام هو 0 0 ؟ قال «لا 0 1 رهة» ومنباحديث 
آٌ 


أي در ري عند 07 ا فال ل | تعد 0 ن متحت خيير فوقعنا أحات 


رائته) و| 


| 1 ص 
ل 7 يه في تلاك المقلة« ع فا كنا يه ا 
ثم رحنا الى 0 ل | صل يله ارح فقال « من أكل 
الشجرة اللميثة شيئا فلا بقر قر قلاف السك )» افثال الناس : حرمت » حرمت » 
قباغ ذاك الذي عليه فقال « 0 الناس انه ليس لي بحرم ما أحل الله لي 
دم « 


وروى اد والترمذي وحسنهوابن ماجهو الا 5 ومحدوغيرهم من حديث 
أ 


أبي سعند قال : قال رسول ١‏ 0 « اذا رأثم الرجل بعتاد المساجد فاشهدوا 
له الاعان» وتلا (زاعا شمر مساجد الله) الااية. وهو نص ف العارةالعدوية ولك 
الحافظ الذهمي 5 لل الخا > ؟ تصحيحه .. وهنا ل 
ل 0 حك دخول ك1 
وغبرخ من التكتار الساءد فى تفسير ( اما آل 0 فلا يقربوا 
امسجد الحرام بعد عامهم هذا ) 








لالتوبة.سه سقاية الاج وعمارة المسجد الحرامدون الايعانو الحهاد و١"‏ 


وعمارة لديا 1 حدر ا 


ف ف سمل ل , 0 0 


0 
0 6 7 كر 
يل 0 07 
0 د 

ل الله ب مو 2 وأنفسهم انا رع عند الله 


عو ع ا 


لبر دان دو 0 7 


0 0 5 ر: مم8 ا هله ورضون 


عد اث نآك كا 0 بتين اللتين قبلها في كن عارة 


لش حد ار ام ينو عي | للمسلمين ندو نال 0 عامهم وإسلام بم ضرا مماكان 


أ 


إشخر به ال 0 مك ل قام بها 00 


رز نا ما تشسهم 
0 نوم بعضهم فى الاعمال! بعدالاسا لام» فقد, ا وابوداود وابنحبان 
و بعضرواةا 00 1 ن بشيرقال: كنت عندمنير لان 
إن ا 1 11 ا( ْ 
َي في نفرمن أححابه فقال رجل منهم: ما أبإلي أن لاأعمللله عملا بعد الاسلام 
الا أن أستي الج ؛ وقال اخر بل سمارة السجد المرام» وقال آخخر بل الجهاد في 
سجيل السخير م | قلم. قرح جرم عمر وقال ار 0 
2 وذلك يوم ولك 1ك ١‏ على رسول اله جك 
فاستفتيته فيا 8 فية. [فدخل يعدالص لاة فاستمتاه | فأنز لاله (أجملم سقاية 
0 - الىقوله -- لامهدي القومالفالمين) وروىالفربابي عن اينسيرين قال 
1 ل ايا ل مك فنا فال للعياس م ألا مماجر ؟ ألا تلحق برسو ل الله 
؟ وي ال أعر السحد وأحجب | عدث 6 فأنزل 0 ( أجلم سق ا شقاية 1 حاج ( 


الاية . وروى ابن ابي حاتم من طريق علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : 








ع" سقاية الحاج ومعناها لفة واصطلاحا ‏ التنسء 


قال العباس حين أسر بوم بدر: ان اكنتم سبقتهو نا بالأسلاموالمجرة والمباد لقد 
"كنا تعمر المسجد الحرام ونس الحاج ونقك العالي ( اي الاسير ) فأنزل الله 
آ اجعاتم سقابة ة الحاج) 

0 رن ري عن كدت الترط فل اس ل 1 000 5 
دن بتي دالذار وغباس :بن عبد الطاب وغل ا قل 00 
آنا صاحباابيت معي مقتاحه ولو أشاءبت فيه »وقال العباس أنا صاحبالسقاية 
والقام ون اما تاف المدء ظال ل( 0000-1006" 
لقد صليت إلى القبلة ستة أذ شهر قبل الناس ل صاحب الم 
( أجعالم سقاية الحاج ) الأريقكابا ل ارو 1 
تغسير الاايات وإن ل تكن أسبابا 

والعتىد من هذه الروايات حديث النعمان لصحة سنده وموافقة متنه اا 
ات رار 1 ل 
وحجاحه 0 ل البر اليدنية الحينة الستاإزة - وبين الامان والحهاد 
بالمال والنغس والمجرة وهى 0 العيادات النفسية اليدنية المالية» و اانا ا 
ارد جر اع ا 0 ا 


تكن له دوثف الستاية التي كانت له» وأثر ابن عباس فيه تقدم معناه فيه 


تفسير الآ يتين السابقتين 


الذي, 


تقد م تغسير عار ةالسحد ف فىالاغةوا لاص طلاح .وااسما: د و فى الاغة | أوضع 


0 فيه الماء وغيره » و كن اانا الذيسى به4 6 ا سقاءة في رحل, 
ره 0 سق قارةلامايسق عا ودوك لها كال بها كالصاع وهو يؤنث 
و 5 قال في اللسان ( كغيره ) وااسقاية 11١‏ لموضع 0 تخد فيه الشراب في 
المواسم وغيرها ( ثم قال ) وفِيالحديث «كماثرة من ماثر الإاهلية نحت قدي 
إلا سقاية الحاج وسدانة البيت» هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزييب 
ارد ف الاك و يايها العباس بن عبد المطلب في الماهلية والاسلام اه 


والحديث الذي ذ كرهورد في بعض روايات خطبته مكلك في حجة الوداع 








التوبة:)س5 الانكارعل جم ل سقّايةالحاجوعمار ةالح 


وقال النووي في الامماء والاخات مانصه : سقاية العباس رضي الله عنهموضع 
بالمس< د أ ذرامز ادا 5 شر ف 00 فيا إلا ليش بهالناس نوبيمادبينزءزم 
أبعون ذواء ا . تاريخ مكة وغيرهمن العلماء ان السقاية 
حياض ن ن أدم كانت الج تج 9" الكمبة ويستق قا 
0 01 32 0 سقاه الماح ه 00 ي عند كاد ص 000 
ينه غيذ مناف 0 
وغيره إلى أن ا وهدن حدون 

01 ك1 هذا الأكان 
وذو ب ره 


ءِ 


ودعدها عن زمزم 


9 ع سسا 0 
9 1 00 !0 | 1 م 
ود ن استهال باصارت اسم حرقة و كذا الحجابة وحي» 
3 


أنه الندب» | 2 
سدانة البيت وها افضل ما بر قر؛ 
ا 105 4 
البداهه ن قول ااعباس: 9 و5 2 لاعراد 3 


حب أأو 0 فيدالماء لىبالزيباواكمر المندوذ فيه 0 دلت 
داردّهذ العمل وهو الاتيانبالز ييباوا روه 

ل إضع ال اتردها الاج فشر ور منيااك ومن الف 
لضع ا دعا ا 20101 20 


- 


6 


١)عكذا‏ في أسسخةزيادةقوله:الىأنمات ور قي الأسخ ذف هذه اللة فتنبه 


؟)كارفادة والسفارة وامثافرة والمفا ذرة والاسار أي الاستقسام بالازلام- 
والاموال المحجرة للاصنام 











ا" لماء القراح واماء الى للحاج التفسيرج ٠١‏ 
0 مضا 00 » والاستفهام فيه للاتكار » ونشبيه الفمل 
بالفاعل والصفة بالذات كاسنادكل هنهما 0 00 من ضروب الاحجاز العبودة 
في بلاغة القران كقتوله تعالى (ولكن الجرمن آمن بالله واليوم ال خر والملا 0 


اح وطريقة الفسرين قُ هذا معروفة وه قن 0 م ا الي خر ليتحد 
االشيه والشه به » والسند والسند اليه ار هنا : أجعلم أحل سقاية الحاج 


1 العارة لليبت أو فاعل كل منعا ومتوليسه كن آمن بلله واليوم الآخر 


اوهو اللوافق ليقية الاية وما إدهاء أو بتولون : أجعلم كاد 0 
لجار اك ان بلله واليوم الآخر ال ؟ والاستنهام للا نكاراللتضمن لعنى النم 
0 ذلكنانه + 0 0 0 هذا التعييز بان 0 
الغمل ليس كالاءل لالدغروانا عللكم لمنها 0 بلبدنها من التغفاوت 
: 0 0 وله لإلا.ستوونعند الله * إلى قوله (أجرعظم) 
أيلإيساوي | الفريق ا ولالغريق الثاني فيصفته ولا و علي مان ولافيمثوبته 
وجزائه عنده في الد نياولافي الآخرة فضلا ع نأن يْضله كأنوم بءض السلمينوكا 
بزعم كر اءمنشركيقر يش الذين كانو ايتبجحون متا لان 
00 تعالى (مستكبرين بدساسآ” مبجرون )عل القول بأنالضميرفي( به) بيت وإن 
0 ق لهذ كر في الآباثالتي قبل هذهالا بذ قالوا لاناشتهار استكبارهم وافتخارم 
0 قوامه وسدتته وععاره أغنى عن سين د دن كانت العرب تد ينل بذاك 
لامتيازم 00 0 ضيافنهم وإن لم تسكن عام ةكالسقاية 
لانا الحاجة المها ل تنكنعامة اذ من الءاو وم أن الا 0 ومازالوا أحوج إلى 
0 رادلان كل حا جكان 1 أن لمن !ل اد مامكنية ملتسدر 
الىالح م الاك ولاسما العرفيالقنوع القلي لال 0 00 
0 يبحمل من 0 هذه الدة ولانصفها » ولذلاك 5 أول 
شروط استطاعة 1 0 مم كفا الأول الاعس في ارم لتوفير الماءفيه» 
وحكومةالسنةالسعوديةفيهذا العبدتزد ادعنا يترا فيكل سنةبتو فير الماءو نظافته عات 


«الالوف من اماج . وأما ستنيهم الاء المحل قند بطل منذ قرون كثيرة لانه صار 








التوبة : س 5 معنىعدمهداية الله للظالمين واقتضاءالعتلله "5١79.‏ 


رم » ولوكان ريع اوقاف المرمين في الاقطار الاسلامية يضبط 
]| رت عا يي ل 


هذا - وان فضيلةَالبر تال التي بي لاحلبا م يعبادة اللّهو حده فيه با 


0 نحبويرطى » وقد جى عايه اشر كون ودنسوه بعيادة غيره فيه» ' 
«صد المؤمئين م 1-7 عنه ) 60 وأ ل لام الذن كذروا وصدو م عن السجد 
5 00 والهديمعكوفا أن يبلغ محله) ثم إخراجهم لاس ار ا ل 
ا ها م 
والوهيتهتعالىو حده دون ما أشر كر 0 للمؤمنين ) حر جور ارول 


0-0-2 


وناك أ: 0 الله ريك ) وقال فهم ( الذين أخرجوا من ديارثم يتيرح قإلا 


3 يفو 9 انث | اللّه) أي ل بق مع هدو ال ير لخدمة<حاريه كك راك 


ضوعهة ؟ 
و 


1 م الظالمين 4 إلى الى في أعاطر »ولا إلى لمك المدل في 


أعمال غيرهم» أي ليس من سنته في أخلاق البشر و وأعاهم 2 الام 0 
الى ماهو ضد صفة الكل ومئاف م وهو ادق ا للانه مع سن ضدن 
9 0 / 

بمعى النقرضدنءوالقوم الظالمون اشد إسراذا في ادر من الافراد وأبعد عن اطدى 

بغرور رهم بشومهم وتناصر م . ومن 3 2 ح هذا اقل دل حددة حجارة الت 
وحفظمفتاحهوسقا ل الحاجعلى اله 5 5 باللّه وحده المطبر للا نفس من خر افا تالشرك 
واوهامه والا: 0 0 يي ي يزعبا أننه بغي و 0 ويحببالبها الحق 
والعدلعو يرغها في اعذير وعمل البر» ا رضوانالله لا الفخر والرياء - وعلى 
الا باد في سبيل الماطل ل ويرقية شؤون 


أ 
ال و يي مدارج لعلم و . قهز المعلوم ان هنا ليا 5 يشمل اله قتال والتفقة 


ل ا 


7 


فيه وغيرهما م 9 كنار » وجاهدةالنقس لابلاغيا با مقام اللكال 

بوهذه 5 ظادرة 2 الرد عل ا مش ركين» وإبطال اليجحهم و خرهم عل 0 
5 كان نني استواء الغر شين و نف في اهتداء ال ظ ظالمين إلى الك الصحيح يموذوع 

المفاضلة بدنهها - واناقتضيا 1 لسياق تفضيل فريق المؤمنين ال جاهدين علىفريق 








٠١ فضل الؤمنينالباجر بن امجاهدين وبشارةاللهايم التفسير نج‎ 2*٠ 
0 لد لادرجةأهلدعند الهتما‎ 
0 ذلكهما ترف لها اك التالي والسامع 6 بده اك ره له 6 ا‎ 
لمن الذءنتنازعو أفي مس جد رسو ,الأ الهم ال بعد الاسلا ام أفضل ؟فقال‎ 


7 (ااذين ا | وهاجروا وحاهدوا فيسبيل الله 3 واللمو واعي اس ار 


ع 


عن اللمكد هلو العندية 0 شرعية وك نيةجز :الية ة أي أعظم درجآواعل ام ف 


الفضل والكال فيحك الله 0 مثوية فيجوار الله » من اهل سقاية ال حاج 
وعما ره اك 9 در ام الذن راق لعا2 ض المسلمين أن عملهم افضل قر بات بعك 
هداية الا اك لا 5 الذين ل ين بنالوا فضل المهجرة 


و الم اد بنوعيه اماي وا لنفسي. يدل على هذا الوق شدي عدم ير انر اه 


( ذانقيل ) ان هذا ااتفسيريدل علان مايغتخر به ل على المؤمنين 

من ااسقابة والعمارة له درجة عند الله تعالى ولككن درجة الايمان مع المجرة 

داه 0 اعظ -وقدسء ا بين الاين قبل ع َه خللاف ذلات (قا 1)لامرا ل 

في" دون هذين العداين مناع عال ابر ايكون 0 درحة عل اللهتهالى إذا 
فعلا كا برضى 0 تداك أقر ها الاسا لام دون غيره|أ من 0 الا اهاية » 
وكن لكر ل الله إلى تبطهياو لك بطشرهاه. ناغالا"' جر نو ايفعاو را اقلم 

وأو لك ما لما اءزون 6 أي وأو 0 0 

القائزون عثوية 5 الله ١|‏ لد 1 وامته العليا الممينة فالا يه التالية دون من يكن 


م 


مس جم 5 م ل 0 وان سئى اك داج وعدر لل الحرام »فثوابه 


ارم نعل هذبن العملين » دونثُوا بدعل المجرةو الهادالملّكورين»ولاثواباتكافر 

عايهافي ألا اك 0 م ال ركمط|مثالهذه الاعالاامدنية »» 
وان فرض فيها حسن اانية » وقل يقدلا المكافر إلا لجا ل الرباء والسمعة 

0 تستش ف النفس لعرفةهذا الو زالمحمل فبينهتهالى بقوله ليث رمهم أ 


به ا" أن نيه |1 رسل ثم عللسانملات؟ انملا اسم ب رحمةمنه 6 


2 وجل # ورضوان» أي نوعمن الرذىالتامالتكامل 











ااتوبة س © رحمة الله ورضوانه وجناته وعظمة اجره "١‏ 
(اذي لايشوبه ولايعقبهسخط .يد لعل هذا المعو زيادة لظ رضوان فيالميبى 
ا 4 2 5 


لعذا رصى 0 0 ولؤيده والحديث! 0 في في: 8و وجنات ير يمن : 


الاثيار في دار ال لكرامة وحوار الرحمن لم فا نعم مقم ‏ أي 5 0 
0 بهمدونم, ا نو هيهاجر هجر رتب وليجاهد جرادم ءمقمدائلابزول 


على عظمه وكاله الذي بد ل عليه 0 لفظه قَْ في هذا | ال ات ا 


0 خالدين ف فيا د د أي مقيمين فى في تلاك لمر ات إقامة ا 0 
كنا ا لود بالايدية لان 0 اغوي طول كك 0 قال 
( عطاء غير 0 سار الخاود والابد في مثل هذا اللفظ م 

ع إن الله 0 ر عظم ؟ 3 أي 0 ماعند الله تعالى من الاجر ء 0 
و العملا لصالم-_واعظمهوأ نفعه واشقه الحجرةوالجاد عظم جداً لا د فد د عزرة 
رلوم لاك الباعث عل هجر الوطن » ومغارقة 
الاهلوا لسكن 6وانفاقاما! ل الذي هو مناط رغائب الدنياو نعيمهاءو بذل! لنضر التي 

هي لعلةالغاثيةللبش رمن وجودهم » جراداً فيسبيل 0 الطر ق التي شرعبا » 
بوالسئنالتيسنها | لاعلا الا كانه ونصررسوله»وإقامة ل لعنادةة 
قلاغرو ان ينشرهم تجميع أنواعالاجروالجزاءالروحيةوالجسدية. فالاجر الروحاني 
قسمان »© عبر عنبهما بالرهة والرضوان عوها رتيتان أو ران 6 نكرها للدلالة 
على التنويع والتعظم الذي نذقت بدالا بة الثانية »فبذهالرحمةالخاصة » تشءل 
عر ما بخصهم ببه من | أعطف والاحسان في الدنياوالا خرةءنما هو فوق رحمته العامة 
لكل اعللق » التي وسعت كل شييء غواما الرضوان وهو الاسم لكال الرضاءكا 


'تقدم فهو فوق عم الحنة كله » فان الله برحم. من رضي عنه ومن ل رض 


عنه » وإ نكانت رحمته لمنرضيعنه علو أعظلم » والدليل علىان هذا الرضوان 
أعلى النعم وأكل الجزاء » وانه يكون في المنة ]كير نميمها قوله تمالى في هذه 
الك عات ري ها الانهار خالدين 
هها ومسا كن طيبة في جنات عدن » ورضوان من اله كر غ ذلك هو الفوز 
العظم ) ققد عطف الرضوان على ما قبإه عطف جمالة لاعطف مقرد الدلالة 








و مبدا امس البدع ومنتهاها التفسير:ج ٠١‏ 


إلى انه فضل مستقل فوق الحز ا الذي تقدمهفي الوعدوهو الكنات وما قباكم 23 


لك لأف تم 0 
التي أنزلت قبلهما (" 0 


رمم فاك نري من حتا ١‏ 
من الله واللهتيصر بالعياد ) 
نعيمبا كاهمارواه ا لشيخان 
َ: طُ الت 5 
( رض) قال قال توك لك السام ا 
فيقولون : لبيكرينا وسعديك» فيقول 0 0 
ا دنا مالمتعط 0 من كدي 52 0 0 عظر؟ 6 ل من 0 ار بار ذا 
0 2 

كا أفضلمنذاك: فيقول أ رذواتيفلا أشخط علي ادا 

وَهدن تنطع بعض الصو فية في فلسمتهم أ 08 لايطلمو ون من هاما 0 نالنار 


ولا الفوز بإطنة واء نما يطليون وحاني الاعل فقط »وهو لقاؤه ورضوانه 


النعيم الرو 
ورؤيته عز وجل» وانها لفلسغة جباية من عات 20 ري البعث المسماني» غذالفة 
لنصوص كتاب الله تعالى وهدي رو ليطي كاتقدم بيانه في غير هذا الوضع 


0 العبر ف عن ان إن البدع الطارئة على الدين : يقصد مها في 


ِ أ 
أولامرهاانتكونمز :يدكال ف في الدين تقوياصولهو ماشرع 2 م ينتعي ذاك 


و 


يهدم اصوله وماشر ع له واقامةاليدعة ا 0 


5 1 عي 
وسو اع و يغوث 3 ويعوق ونسر من أنهم كانوا قوما' 


له نفصورو م 00 ال رَىوالاتباع » 0 واصورم 
ا 


ا : 
بالتعفايم و الدعاء والتوسل والاستشفاع وغيرذلك» ممص أرتعناذة الله د مك5 


عندهم ثم سرى ذلك الشرك في العرب وغيرهم» حتى 1 ل الامر الى منععيادة الله. 


تعالىوحده في يله اط رام ومنع المسافين ن مندخولهلعبادتهوحده اتقدم وهكذا 


بها 0 


ن م در 
هلباء كافمل ويفعل البتدعون في تكتير 


حأن كر بده رلا ان ا ار” 
1 


البدع الحدثة التي لمن من الرسول مكف 


الوك بية وغيدهم 010 السنة ة والمعتصمين مها أو تضايلم ام عند الذمفكان 








الدوية مق 57 تتامتت الاايات وحغار ولاانة الشكيار” ---982 7< 


2 1 عرلا عار 0 
(55) ناءرها الذين امذوا -. سر 0 0 وإخو: 0 أؤاياء 


2 ل 


در وآبم 0 فا واكم 0 


5 ا 02 

00 و و وإخواز 0 
3 ل 1 0 210 
ا 3 ا اقترفتموهأ و رةه وان 
7 وي ل 0 5 
ا 0 ار صو 85 احب للا إل ثم من الله ورسو ه وجهاد 
واتله دهعو ا 6 2 3 
في يله فثر لصوا -< لي الله بأمره 5 0 لايديا ادوم 


قد عٍِ عم تقدم الدالا 0 عان الله عا فى بر إءنه وبراءة رسوله من لك 
اد كك عبودثم وبعودحالة يدهم وبين لي 8 بعل 0 


بااتجر به 0 لاعبو 33 
كا تدم 0 2 5 


نس المنافقين وتعرم ضعغاء الاء كان 4 


0 0 نالطلقا ء لذ بن عتةهم النبي 2 د وم سبك ل4 ة كان هوالسيب 


لاتقدم 2 [لاع كنال الم رين ل التراء و مير كك 


وإقامة الدلائل عل وحوبة» و ونه مقتخى اق والعدل والصلحة 7 وإنما كان 


موضع العف : بعض المسامين في ذلك نعرة القرابة »ور حمة الر ح © وقية 
عصبية النسب » | ذ كن لابوال لكر ر منهم ود ك, رلى من المسر 5 0 
قتالمم ؛ويتمنون 1 م رك ا زا وشأهم ا ا 
الاىا أن منهم بطانة وو جة منهم » فبعد أ أن بين الله تعالى هم ما تقدم مما أشرنا 
1 1 نذا وقنى عليهبتضل الاعانو الحبهاد واطحرة :وحمو طاعال 0 حَى 
العارة الصورية لأسحد ار آم - بعك 


م 


مأكان منها خيراً في نفسه كسقاءة الاح 
لوت 


8 
2و 











5 تناس اله ؟ يات وحظر ولاية الكفار التعسيرج ٠١‏ 


خذا ‏ بين للم ان 5 0 ل ل 
و 


ا 5 ٠.‏ 1 م 

ن ر«ة منه ورضوان وجنات م فا نعم مقم» 0 

:ا كانه ورسولة 00 على حب الوالد والولد » والاخ 
والزوجوا لسار الال والسكيء معال 


+« ا أبها الذين آمنوا لا تتتخذو | أباء؟ وإخو 0 لياء ة أي لايتخذ أحد 
6 د أ ولا له ينصره في القتال» أو يظاهر لاجابالكفار ؛ بأن 


١‏ نار لوي . ونا دون كلك" 


0 بدا نه و ليحة بره ١‏ 


ا 


1 


في هذا الس يا قافن 


ظ 31 أمحسيم أن كر ومايما الّهالذين حاهدو| 


5 ول يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا الؤمنين وليجة ) 98 إن استحبو 
الكفر عل الايمان *# أي إن أصروا على الكفر واثروه على الاييان بالحب 
5 2ك عدا لش فال الرمينو ا الاسلامإلى 
ترول هذه السورة بعك فح مكةولاسواجموعب فيحنين الا يذ كرها. وقد عم 0 
قا ل فتحها ا نحاطب ب نأب بلتعةوهو م نأهل يدر رقداستخقتهنعر ةالقرابة 85 فد ل 
٠‏ مشركيمكةس رآبعاهم فيهبما عزم عليه الني مَطْبةٌ من قتالمم ليتخذ له بذاك يد 
عنده يكافئو ندعا 0 3 000 قرابة» وفيذلكنزلت سورةالمتحنة في 
نهي الؤمنين يعنموالاةأعداء الله وأعدائهم وعن موادتهم » قتراجع فكل مافيها 
هن تعليلوتقييد لانهيءن الودةوالوالاة فهو معتر لك 
في قصته؛ وقيل فياتقدممر: ن امتناعالعباس من الجر ة لمادعي ا يبا وقيل فيكل من ثقات 
ايه محر ةعندمادعوا الما عولا يصحمن ذلك ثنيء 6 وقيلفي | اذ.نشكو اما أوجبته 
ار ل انر ل ل كن ار لتك را ور لل لان 
ها مع ماقباها ومابعدهاءوانهم استثقلوا ذاكوليصح انهم شكو' منه 
ومن يتوطم متك فأوائكم الظالمون 4 أي ومن يتوله متم والحالماذ كر 
ذاو لئك المتولو نط ثمالظالمو نلانشهم وماعتهم » العريقون فيالظم الراسخون فيه 


يوضع الولايةفيموضع البر اءةوالودةفي ل العداوة » دونمن +تستختهنعرةالقرابة 











ظللمن يتولى الكافر بن واقتضا: لك 5050 

موحدية الجاهلية اانسبية إلىأن تحمله على ولاءة أعداء الله ورسوله 00 
ومظاهرتبم فيااقتال ومابتهلق به. فه وعم ىقو لاتعاموفيسو رةالمتجنة( :لاب 01 
اشع نالذين 4 يقاتلو؟ في الدينو ]بخ رجو ىم نديار؟ أن نتبروم وتقسطوا اليهماناللّه 
10 د ابن تلح في اللدين وأخرج ومن دبارك 
0 واعلإخر اجكان تولوثم » ومن يتوم , فو ئنكثمالظالمون) ذثما النعيعزولاية 
ور الكافر بن الحا بين لنالا جر انا ومثلهالنعيعنتولي أهل اللكتاب 
ك5 معوم ( و وقولهفها زوه م من فاندمنهم إناللهلايبدي 

لين) فالذم ف فى الآ ياتالشلاث واحد والولاية واحدة» 5 بعض 

ا ان اعباس فسرالظل فيآنة براءة بالشرك لان متوليالقوممنهم 5 قال 
أبنجريرني اة الائدةوا عا يتحققهذا في الولاءةالتامة دون مث ل مافعل حاطب متأوله 


3 انتقل من بيان هذه الدركة من الاخلال بحقوق الاعان ومقتضياته الى 


1 


من شأنها أن تمكون سبي لها ققال ٠‏ قل ان كان ]6 وأبناق؟ 


الدر» كه ١١‏ ني م 
ار كه أ وأزواجك وعشي رتك وأموال 0 ادهاومساكن 


1 حا اليك 3 ن الهو ورسو له و وحهاد فيسبيله ذثر يصو احج ا إأسر ده 
م طاب في النم بي عن ار عة الكبرى وفي ولاية 

ا اقادنة ورسوله |! ين بعنوانهم مباشرة » ثم اع رد وله 
2 لم أن يخا ميا أمرالجريمةا١‏ لثانيةوا! أوعيدعامهاعلى فرضهو وقوعرامنهم »ليشأ أن 
يعطف هلا عل ماقبله فيكو ن خطايا بامنه بعنوان نصمة الا عار النافيلضمونهواذلكعبر عنه 
بدا ةالشرط التيمن شأنشرطها انيكونمشكوكا فيوقوعه أومن شا نه أن لابقع 
وي » ان» و عرتبهذهالؤ| خذةعا ادر ل اك فيال يمن بجامع حظاوظط 
الدنيا ولذاتها للانه غرازي بل رتبه على تفضيل هذه الحمطظوظط والشبوات الدنيوية 
في الحب على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله الوعود عليه بها تقدم ) نما من 
5 اع السعادة الابدءة يالا خرة » وكذا مادونهكايدلعليه تنكيركلةجبادهنا ‏ 
وذكر الابناء والازواج هنا دون آية النهيعن الولايةلان من شأن الانسان أن 

« تتسبر التران الحكم 6 )90 اكات © 











ا انر و عل كن 2 لانن ادنة ١‏ اتسي 0 (١‏ 


شرل لى في الحربمن فوقه كالاب ومن ن هومثله كالاخ » دون منهودونه ومن شا نك 


ان 0 ا له كيه وزوجه» ولكنهافي الى رتبةالاو! لىني البءواننا: يدر ا 


9و2 
هذه الاصنافة الغانيةفي لالت ونتنعليها دمع ى حب ا ورسوله 2 0 الؤمن. 
الصاد 2 عليها اشنا ا 6 ولا يعاو و حبها عندى 0 

ال 5ياء له مناثىء ا 

وعوارفها ومعارفها وطياعرا » ومن 0 الاقوام ' | ذا بهم الاجتاعية وشرالعهم, 
وديمم 6 فالولد نضعة من ابيه يرث يعض صفانه وطباعه وثمائله من جسدية و نفسيف 
وعقلية » و ارال شيء بشعر به وب ينمى في نفسه بناء تمرنزه وعقله. إحسان والديه 
اليه.واقترانصورتههافيخياله يكل حبوب له . ويتاوهذاشعورهباهماعليهمن الحنان. 
والعطف والمدي عليه وامب أنخالص لهالذيلايشوبهرياء ولاميمة - وللوالدةة 
القدح العا لى فيهذين-و يشوقها الوالديما يحدث ولد بعدهذا من شعور الا 
بالمقلمة والكال و ومن 


بالاحجلال والتعظيم .وهذاا لشعور إما انتم بزدادفيالكر إذا كنألو الامستساً 


له وأو من بعض الوجوهءوإما أن يضعفم ونا م وا نكانفيغير 


والقدرةوهومه: الغرائز #والطقا ليشعو با أ نأا ا ا 08 
ك1 


محله . وقد كان العرب بتقاخرون ا العاف اسع دم 0 
الله تعالى ( +:0.م فاذ! قضد لم نامكم قاذ 0 الله 1 انا أواث 
0 يتاوذلاك شعور عر الي وال 1 نه لدمه 0 املدإذا 

صو فوقهذ| شعور الشرففمويشرف بشر فهو ع رمضعتهوخسته انين 
ول يل ترجف 0 ويتبيغ دمه 6 ولا كاد 6 ذا بره الابالانتقام 


تؤيدهذمالانواعمنالشعو روالغرائزملكات تطابعها الحقوق العر فيةو الا 9 


الاجماعية وال شرائع الدينية ا لىقد قرن الاحسانالو الد» بن بتوحيده وعبادنه 


وحدهيمثل قوله (5:107؟وقغىر بك ألا تعيدوا إلا إناه وبال أوالدينإحسا: 00 
0 ها بشكردني قوله( ١7:8!‏ ووصينا الانسانبو الديمجلته امهو ها عل ود 

وفصاله فيعامي ن أن اشكر ليواوا لديك !لي الصير) مإ نهأءر بمعاملم-االءروفو 1 
كانا كن مع بيه عن طاعتها اذا دعواه إلى الشركفقال (؟١وان‏ اهداكه 








التوبة : سه حب الابناء للا باءومناشتهالطبيعيةوالاجاعيةوالشرعية 517:>؟ 


عل أن ن تشرك بي ماليس لك بهل فلا تطمهيا وصاحبهمافي الدنيا معروفا ) 
بان توازع حبالوادالو والد » والوالدةتفوقهفي بعضها وتتخلف عنه في 
بعض كك كان الوالدون ثم الذين اد ويحتاجون الى الموالاة والناصرة 
دون الوالدات اقتصر 0 ثمء تبعا لنهيه عن موالاتهم » لان موالاممم ل 0 
من قبيل طاعمهمفي الشراك الذي 0 عنه » ونصر الشرك وأهله الأجه ك0 


5 ات الرضا ا بلك كر 0 00 0 ا 


0 


ونصرثمعل الؤمنين ا ل 0 
ا 


0 يهم من الثّدو رسولهو جر اد 8 فيسبيإهء لان داضم 


ع سيأبي »كذاك مها في سورة انا دلة عنموادةمن ]0 
5 
--ُ 


ورسوله و 0 انا ثم م افاخو اهم أو وعشيرمهم اذاككا: ل اد 6 إبفيده 
رتس الذه بي على فع لم | 6ؤار نالودة هي الما له الحبية 6 والمحادة شدةالعداوةوالمغضاء» 
ذاشكراك 0 ايع َه ورسو له م امحادله وار سو[ هيالو ددا أرتبةعل صعتيما 
2 بين الضدين» فبوة فيمعى هو الاتهم 0 0 
يال باء للابناءلهجديع تلات المناشهى ا 0 الطبيعية » وانواعالشعور 
والعواطف النفسية » وبعض تاك ااقوة ق العرفية 7 الآداب الاجماعية والاحكام 
الشرعيةلاجميهباءو كن تح بالو الدلاولدا-, رو أقوى وأ 0 وابق من عكس درا اسك 
ل و<وده مسكمك ان نو حودهءو د 0 ادر 
ل يأمنه بر 1-5 ى طامن! الب أء ما لابرج ى النشحة الأول »قم رصي 
عل ب أنه يا در حر 0 5 ااسادرقم تسم ن كتر ةن لطييات! انثا رآلهبها 
فيحاضراً ا بدالادوا|ا دور ا الصعاب م شرف لخر أءفي. 
سبيل السعي والادخار ك :وقد بينا في 0 5 ١‏ قل تعا 0 تعالوا أتلماحرم 0 
علي ألا : 0 ابه 2 ا وبالو الدين | حي 0 الك به ة انعاطفةا[ مو 5 ة ونعرمها دن 
أو قوى غرائز المطرة هو ناهي كبا يشميها فيالنفس فن قيام الوالد بشؤون الولدمن. 
المربيةوااتم م وما د ثهذلك من العو اطف في اخال»والذكريات في الاستقبال» وكونه 
م( آ تعالى ( 18 :5 المال والبنوززينة اليا ةالدنيا والياقياته 








٠ 5‏ حب الا باءللابناءو الاخوةومناشكه الطبيعيةواله رفية التفسير: ج١٠‏ 


الصالاات خيرعند ربك:وابا وخيرأملا) قالوا المعنى ا نالاعمال الصالة التي ببق 


ثوابها للانسان بعد الحياة الدنءا خي رمن زينةالمالفيه ا باءو خير من 57 


0 برتاب اللف . وقد بينا اسبان حب اله باء للمنين بالتفصيل في 


2و 


-700 درن ال ار 


م حب الاخوة يلي المر ثية حبالبنوةو الانوةءوالاحوانص: 


1 0 كالو 5 الار الدء وختلغان ار 0 دي فى المندت 


و طبقة ة القرانة. 0 وقد عا ري فيه بض نَ ا فطرهم از غات الفلسفة الما دية 
در 0 ال تتاليدا! عادبةلامنشا لهمنغرا ئزالنقس ولا منتضنات الطيع؛ بل ل 


يعضيم إن عدا لاد اعرف ِ ار تزذمءن ن محمتهاء ويستد لو نَْ عليهعا وردقيالك دتب 


الإمية. من قتل أحدو ولديآدءلة خيدنياولالنشأة » وعبد سلامة الفطرة من تأثير 
التنازع في شؤون الحياة » ومن فعلة إخوة بوسف به وثم من اسم الناس أخلاقاً 
وخيرم وراثة 

والْق فما قصه علينا الوحي من قتلقابيللا خيدها بيل انه بانلا فياست.داد 
لقانم ع بين غرائز الفطرة بالتعارض بين عاطفة وشيحة الرحم 
سن 0 على الاقران في رغائب النفس ومنافمها » وما 
قد يار من الحسدء وما قد يتبسع الحسد من البغي والعدوان . فضرب الله ثنا 
مثلا لبيان هاتين الحقيقتين 57 عليه بيان كون غريزة الدين بلهدايته فى 
0 للغطرة البشرية بترجيح الحق عل الباطل والخير على الشر » فسكان قا بيل 

لان غلمت عليه البزعةالثانية وهابيل مث لا لمن غلبت عليه الاولى بترجيح 
هداية الدبن »وذلك قوله تعالى تمده ١‏ ه: ١م‏ لين سطت إلي إليّ يدك لتقتاي 
انا بباسط يدي اليكل قتللك, اك ل ابي أريد ا 
باعي واثمك فتكونمن!صحابالنار وذلك جزاء الظالمين ن)والدلي لعل عب ةالاخوة 
ووشيحة ال وتنارعبا لالدو ار مجان على أخيداً ص وانه 
و 1ه لتفيل فريانه ركان سم فطاعت لدنفسه قتل أخدفقتله 8 أصبح 


(1) يراجع في ص 74١‏ ج ٠"‏ تفسير 








التوبة سه قصةقا بيلوها بيلمثل لاغ رائزالتعارضةوترجيح الدين ينها ,574 


من امخاسر بن )فان التعبير عن.رجيح داعية الشر المتوادة م نالحسد العارض عل 


اق ح بالاخوةو رجةا أرحم «با لتطو إع» من 1 باغ تحديد القرا نلدقائق الحقائق 


937 


بالاذظ ١‏ رد ان معى صيغة ةالتميلامكرا روا' تدريج 07 ف حاولة اللي 0 5 ويض 
الغرس الوح وتذليل البعير اصعب عفهي تدل عا لعل أ ن قاب لكان ن يجدمن نوازع 
1 ع 


أسوء مانعا يصدها عا زيندله الحسد من قتلى 0 5 
و / 


يعصيها حَى <لتدعل طاعما بدك دهد 3 : وتد شرحنا وذا 


- 


بات (ص 450" ج تفسير) 


وقد وم مثلهذا الحسد من إخوة بوسف: كبر علهم افا( 
0 وحبه وكل نسه على هذا !١‏ بن الصغير الذي بلغ ان بتفعهاو ١‏ 


خدمة ولا حابي و غيرها من مواضع | 


0 اجاليه الاب والاسسر 
0-0 بوه ليجتمعا اشءل و او موجداً مغ اللا : ا 
ال سرب الشقاق وال بم » و كتنهم بعدالتشاوررححواتةرييه وابعاده 


عن أبفعند 0 ار ر بشعصيم :واولا ع 
رأي الراحد في ترك صل ولاذا م:: 


الاع 5 ات الاخوةوتعاومم وتنا صر ببا ع 


5 ل بوسف إلى أخونه 6 عهوه حمم 5 معمشته معهم ؟ 


٠. 9-5 2 .‏ 5 5 
بعد هذا اذ كر ااقاريء || ئ ذقعابه قساد الا فكار الماديةالغر رشعداوة 
ل بالدين والحرمان منهدايته» عادو معبود في هذه البلاد من !همال 


َّ 
0 6 
اك تروف ي4من ملسأ 


جول 
ِ 
00 3 كه ع 


نظام الاحماع البدوى 
١‏ ا 0 - 


220 1 
و داهم المنبعثة عَن طيا عرمم 


1 


وغر أزثمآن الحبة والعداف فيا بينم يكون على قدر مابين أفرادثم وجماعامم هن 


0 ول 


الاثيراكفيصفاتالنغس الموروثة وعواظفها المكقسة بالنربيةوالمحاشرةوفيشوٌون 


0 3 ١ 
إلخياة من طبيعيةو اجماعيةوفيالحةو ّ والا دا بالشرعيةوالعادية»والاخوةمن جهلة‎ 


وف 








1 مناشىء حب ره وايطال شمرة عليه التعسير ج‎ "١ 


هذه الامورماليس لمن دونهم من الاقارب » بله من بعد عنهممن الاجانبء فالا 
صنو أخيه» منبئهماو احدهو 0 ل 0 
ان و را الت 
قطر رسكا با تالطفولة والصيا مالهسلطانعظم عل النفسءو تأ ثير 
كفا رة الرحجة والب » وما١‏ 0 |اوشط هن بيوت الناس الذنساات 
1 


ر 


قط رهم مت أخلاقهم يون إخونهم كحبهم أتفسهمو 0 دم وبوقر رون 


0 7 8 توقيرم الاسم ويرحهو نصغيرثم م رحهتهم لاينا 0 من د 0 
والده صغراً فيرف مع أولادم كأحدم »وقد ” تحون ال سك اطت 
هذا ذا وما قبله هذوالاطا ل ةالنسدية لك ليون تفسير كع ت الله الذي انك دابة 
00 واصلا (حأمورم د عل مايحتاجون اليه فَْ بي هك أ إزمان من درء قا سك 


الؤاسفة الماديةالقاطعة للارحام الغسدة للاجماع 


1 34 ( حت القن و حية 072 بخاص )من شءورا امس ليس لهفى انواءياضريب 6 
فهو هو الذي 0 زه اضطر اب النفس من ثور ةالطبيعة القيهميجباداعية النسل» 


وعر ريرة 8 ء النوع» وهو الذي اشحك به ل ران فبك 0 


مشهها و حود 
لاخر 1 مثلهما » وقد بيناه في تفسير ( " : 1١‏ زين للناس 
ا اك آخره "2 وفيمقالات( الحياةالزوجية) من النار 
( انارالثامن)واماقدمههنالكعا رحب البنيينلا نال امفيالا يقعل حبالشهوات» 
ودر اف و عن ا ه هذا لان الكلام في الحب 
المعارض لب الله ورسوله والمهاد فيسبيلهوما خشىمن لدعا ار 
لطر ل لؤمسينء وقلها تكون زوع الرحل ممارضة له يدينوولاية :0 لل 
شُ# بولايته 0 يعارضه ابوه وابنهواخوهمن أهل الأرب دون 0 وروعي 
الترتيبالطبيعى فيعاقةهذ. الاصناف لمات ودرجات لصوقها به في الحياةعل 


طريقة الثرقي 00 هته الى :يوم يغر المرءمن أ خيه 0 0 وصاحيته و بنيه) وهذه 


(1) يراجع في ص 39 ج '” سير 





التوبة س 2205 حب انزو حيةوالعشيرةوالالوالتجارة 
07 - 36 0 ل 3 ١‏ 5 


الثروة قفي البر تدب بين الاشياء واختلافها في المقامات الحتلفة هي من دقائق بلاغة 
القراء ن» التي تند عنسلائق البشر ومعارفهمفي بلاغةالسكلام 

( ه ) حب ااعشيرة ”© حب عصبية وتعاونواعنزاز » وولابة ونصر في 
القتالءويكون عل أشده في اهل| البداوة» ومن على مقربة منهم الات 
واد ايت لاد 1 هذاالنوع من لفك وا والولاءة المساواة بين المسامين ف 
اخوة الاسلام كا بدناه في تمسير ( فاخوان في في الدن ) من ل بة الحادبةعشرة 


من 0 السورة » وشحرم الدعوة إل عصبية هوا لقتال عا عصبية 5 نه 


لى 
الحياة الحضربة التامة التي توكل فيها حماءة الافراد إلىدولة الرجلدون عشيرته 
«وقبيله» وتجمع ا باح المنير وبه قرأ | أ بكر وعاصم 

(5) الام وال المقترفة - أي المكتسية -طبيعي أيضاوهو / ا 0 
حب الاموالالموروثةلانعناء الانس انفياقمراف, ا تمل لهافي قلبه من القيمة والمنزلة 


2 عو مشهور بين |! 1 و عاد ا 0 


سمح 


المالمنحيث هوة 1 ا ا لك 

)حت التحارة التى يخشى ادا » يراد بهو الله أء عروض التحارة 
إلى 0 كما ف اه ري 9 0 عض الأسامين من أهل 0 0 
35 ورد » وكن اذى يعضوم شيء من عروض التح<ارة 00 ف لرناك 
ا ا وكات ران لق ااه 
مومسم اليج وقد منع منهالمشركون بمنتضى الآ بات السا بقةواللاحقةمنهذدالسورة » 
وناهيك حب الي سفيان وولده كان وووعه بالتحارة 8 وما كان من تاليسه 
الشركين على قتال الني كلا بوم بدر لاجل ارته » وقد أظبر الاسلام بوم 


الفنح » ثم روي عنه آنهمكان منالشامتين بهزعة الؤمنين بوم 0000 لفهالني 


َكب بكثرة العطاء من غناتم هوازن »كا استاله نوم الفتح بقوله «من دخل 


0 في سفيان فهو "امن ا 
ب تال 0 ' 


)0 المشيرة قبيلة اللرء كاني المصياحوالختا أن المر اد مها 0 
ترق الذين من انهم التعاون وااتناصرلية نهافي الإاصل منت المشير وهو العاشر 








2*9 حبالتجارةوالسا كن ور أحةالاقامةعى الخرب 0 


0 حب اك 0 د ضية طق أطَّ 6 فك م ن لاعاك ا 0 به 6ه 
3 ملك قصرا لابرضيه » والراد هنا فم طير و والله أء! عل ما كان 00 
فيمكة والمديئة من 1 برضونها ااقامة 000 بعافيبامن 
أ كا ار رك 
ا ا ان امك لون للاتتتادل 0 1 
الاحوال ان ذلك قدم » وهذا النورع يكون معطا 


0 0 0 م 1 5 


اتقتضيه ذاتهالو حشية 00 مه من مق 
يشرع| اللا للقكرورةا تي يرجح مها | الاقدام 00 0 م عله » 


0 "07 كتبعليك القتال‎ ؟١‎ 5:7١ 


وعسى أن تحب واشيئاً وحوشر كيال ب 00 وله ( :90 واولادفع الله الناه 


بعضهم افيض مماتقدمة اتتسير هده السورة وما اقبابا 0 
حكة تشريم القتال»وكو نحن القصدوالشر وطالتي بوجبما الاسلام اعظم مزيل 


يد في فهم ما هذا 


للفساد » ومصاحلامر الاك ور احمه ار نك نغاءنك فهو 71 
وزد عليه ماجب إيثاره م 01 5 م جباد و 
سديله عل كل منمعة فق الار ص 

ا ني 
ا له 
وبروإحسانءوكل من 2 ب وما ب في الوجودفروه نصنعهو فيض حوده وإحسانه * 
نتصمنه 


ومظبر أسماثه المسىوصفا تهك قن |1 لطبيع ي اأعقول أن كر نحبالوالد للولدءوماء 


01 ل »شعية من حب وأهبه »ومودع العطف والر<ة فيقلب والريه له. 


- 


و كين حب اأولد أوالده وصرسه عندمايعقل حزءا من حب ربدالذي سيخر وله 4 


(1) راجم ص #107 (؟) ص 488و 4 كلاهماج ؟ تفسير 











التورة :.س + حب الله الى وكونجميع مانحبمو جبأحبه 


وساقه بغريزةالفطر 5 0 لع لتر 


لكل حي » بسننهفي اد والقوى و الاخلاق ؛وما بكر رت عليها من الاعمال» و 
2 
كر بكوكل 


حيت: 
0 
كه 


ن يكون حب الاخلاخيه كذلك بالا ولى » و 


5-1 
ىا 


00 


00 25 ات ليستخله نيم 
الو عادوا الى تلات اطدايةء اءادت١١‏ لمم تلاك انكلافة» 
وان ه فوق جيم هده الاو اع دن حية لع الىلهد صلدو إحسانهبالايجاد وال مدا ادق 
لديا وتسخير قو اهاومنافع_الاناس ‏ وحبه ما وعديه مايشيههو ره 00 


من الثواب ف الدار الآخرة » نوعا] تخرهوح بالعبادة الحضةوالمءرفةالعليا . وقديينا 








0 حبالعارفين بان للدوحبهتءالى لتبعي رسوله ااتفسير ج١٠‏ 


معئاه وسيبه ف اتعسير ) ؟: ١١6‏ ومن الناس من تخد دن دون الله اللذات 


ار ا ل )را اك 


بأدادم م معه فيه لتوهمهم انهم 0 اليه وشفعءاءعنده يقربون من توسل 


اليهزلق 0 لك لله لانهم اع بها يجبالملم بدمنصفات 


و حالة وم لهءومن توحدوباار, اوبالادة 1 ثار 20 3 ا 0 ب | 
هوخالةهاومسخرهاو بغير الاس.ا بانشاء ‏ وانفر الك أوهيةوحمى كونههوالمعبود 
0 يم ! إنامة تم ثاب تكامل لاش ا ية الاش الك فيه » وبينا نا فيمتا بل هذا 
0 
ل ات 
“الله 3 الدالة عرصنات <الهوكاله» ومقدار إدراكه ما فهامن الابداعوالاتقان 
قال(صنم الله الذي أتقن كل شيء)وةل (الذي أحس ىكل شي مخلقه) وقد يدناهذ| في 
ا تفسير قولهعز و جل(: ١‏ لاقل| نكنم بون اله فاتبعو في يحسبك لد ويغفر د توبك 
1 كا بدنا فيهممنى حبهتعالى لعباده اللو حدين امتبمين ماجاء به رسوله نظي من النو رو الحدى 


يوالقرةان. وقدجيل عا ا رك 
هن ص صفات الله ل وشؤو ثه || 0 17 ( نها د نكر نْ مثاببة 
الناس فيصم تهم البشرية 1 حظاهم هن معرفتربهم وإطههم التعطيل بشبةالتعزيه 


“الذي هو معى سا ي خض 0 0 ديار م تفسير قواهتعالى (0:/اه 
الا الس اراد برتد منكيعندينه فسو فيا ليالله بقوم يحبهم وحخبو نه َه 
اه علالكاف, رين جاهدون في سبيل الله ولا كافون 7 اك 
0 حب رسوله صلوا تله وسلامه عليه وعل 1 له فهودونحيهعز وجل » 
.وفوق حب تلك الاصناف المانية وغبرها تمن حتب من اذا ق>كالعاماء العاملين» 
ا رتدين المربين»وااغنانين المتقنين هو الزعماءالسياسيين » و الاغنياء الحسنين فانه 


2 ىا الاعل “و الاسوةالحسنة الثلى في اخلاقهوا : ادابه وفضاكله 


)١(‏ راحم ص الاح 4/ج © تفسير(؟)ر راجع ص 4ل 5 لام اا “لل سين 
6 ()راجع ص8 5ج ”وقد كتبفي حرف حمن: فبرسه صلم ”وهو غالط 








التوبة سه حب المؤمن ارسول الله وكونه يليحبالله ويعلوماسواه 318؟* 


«وفواضله وسياستهورياستهوسا؟ رهديه قدخصهاللديجهلخامالتبيين»وإرسا لدرجة 
للع ا لميرن ن»وجعل أتباعه هو الدليل على حسمتبعه للهعز وجل « وجعل حر 0 


قعالى لتبعه» ومغذرته جميع ذ نو به» وذلك نص اية(ه: رن)1 لعمرانا ود اها 


شان تعالى بيانا في هذا المقام » وقد عطف 0 


مهاد في فك لزه 0 الأنماك تنكيه شكرة وإبسيامه إفادة 
أ نكل نوع من أنواع المهاد فيسبيل الله ل أو كثر فان تاركلا جا ل حب شيء 


من : ل و تقض 0 مه لسةاحدو والوعيدالذي ُ فيالاية. والحها دانواع 


بالمال والحباد 000 انواع الجنس الثاني 


ها أ ع أخرى عامية وعللية » شب ب الح قالعادلة محاهد فيسبيل الله 
وواضع له رارق 


واذاكان الس كذلك 0 5 فلار م أن م 0 0 رمن 
الاصناف الما نية كلمااو و بعصر | احبال 


الاعاز ناوغبركيحه واتشير اليهايةالائدة | 000 | الى استشهد نا بها نما . فهو لهءعن 


ليدمن د رسو له وحباد د فيسبياه ة شيو وغير تام 
وحا ل[ فتربصو احتى يأل الله باه أو م انفسهم فيهكل مذهب اذك 
مايفسر بهذو ولهفيو عيدالمنافقينمن هذه السو 000 :دقل 0 ل.ريصون بنا الااحدى 
المستيين 0 تربص ا نيصييك اللهبمذابمر: ا 5 ١‏ ) دماكان أو ّ 

الذين رد ثرور لاس أمو الم عل حب اللدورسولهوا+هادفيسبيله الامن المنا فقين » 
فهمالذ بنكانو ايشباون الؤمنين عن الحهاد أذ وبوحونالهم زرف الاععراض على نبك 
كن “وإعلان<الةالحرب 6 بدناهعسارا .ومارويعن 
اهد ان المعنى حت با لي اللهبالامر باطحر هو 3 انهذاكاهكان .| ل فتحمكة 2 شاآاراه ع 
عتهوقد تقدم نقل الاتفاة قعل نزو وله هذه اللا “اتاد وكذاال لسورة حلم اك ها )بعدفتح 
هكةوغزوةحنين وتبوكوانها ما بلغ المش ركين فيموسم سنةتسع بعد سقوط فريضة 
ال مجرة ينص 0 ل نيةوإذ ا استنفرم فائمروا » 
روادا لبخاري من حديث اشع بن مسعودمر فو 500 . ورواه ف مواصع اخرى بلفظط 
«<يعد المتتح» من حدديث ابن عباس (رض) والوعيدهنا عل برك الحباددون اطهجرة 








حقيق معنى الفسق وعدم هداية الله لأحلد التضيرج 5٠‏ 


0 َه لاهدي القو 0 الغأسقير لفسقف اللغة خروجالشيء أو الشخص 


ا 0 5 00 
عنا 0 فيه او عا 0 ا أن بكون فيه بحسب اللكلقة 1 العرف او الشرنعة 


ساد الطباع 0 


سس والتقليد 5 ببناه في تفسير ( 9 ولقد أنزا انااليك 


1 لكك 00 5 
لت ببنات وما يكدر يها إلا الفاسقون) "'* بحيث يكوزمتهردا آلا 0 


١ 
| 


الدين » والعنى هنا : وقد مضت سنة الله 


من الذين بعد معرفته 07 


الح ور 


سح اتماع ع أو ال 1 رموا مدن ققه م | أر لعماومبا »> 
الراجح اتباعا للووى نك فقه حداية الدين فلا يمقاونها 


٠ 5‏ امالك 
بأد في سييله من الصلاح 
3 اع : 
0 المؤمنين 


ا كو سك ميا ران ري ار ان لاف 


١ )‏ ( بشير الى ليث 0 س ذواسق تمان و 2 ق الم لواارم : اطية والغراب 
الابقع والفارة ري رواه وات أي هن حدارث 32 القدواانيا 
شل يندالياءصغيرا لخداة.ورواها بوداودهن حديثابيهررةوفيهااغرابدو ناعداة 


واحمد هنحديثابن عباس وفيهالعقرب وليس فيه اطداة(؟) راجع ص 55ج اوله 








«التوبة س5 اسرد وروي ثار دعل لحب الاه| ل وغير 2 ا 


1 ٍّ #7 
وصل ف لالع الأو سودءوطر_يوءا مسا بم 


من رحمة الله تعالى في دين القطر رة انه لم يدم حب الاهل والاقارب 
ار 0 0 اماجعل من مقتضى الاعان 
الل ل ار 0 ك الطهاد 0 
كانت المال بين المؤمنين والمشركين وتقدم 0 ا اللكراة 
وغيرها وهذا منهى التسامحني الدن ا كيفو قداباح 
الاسلام معه بر المخالقني الديز وااعدل والقسط في 
( 5:80 ) وتقدم الاستشهاد به في ار ا ابقَة » وخاطب 
المؤمنين في سورة | لي>ران بقونه بعد النعى عن اكخاذبطانة من الكقار الذن 
لا يأونهم خبالا الخ ( سم : هاأتم أولاء نحبونهم ولا بوك ) وأباح لم 0 
الكتابيات عل مافطر عليه رس حبالز (وحيةوقوله ا 0 
ومن الاحاديث فيالحب الشروح في 5 ىال له 3 مارواه | لشيخان في تمبحيهها 2 
0 د01 ا ار فوعاً «ثلاث م ) فيه وجد 
ادر الذكان أن بكرن الكو ‏ ماكن 0ا| مه 
ألا لله ل و2 0 نيقذففيالنار ع« وطارقاك الشيخان 


.من حديث انسايضا »2 لايؤمن أحدك حىق 1 ن احب اليه من و الدى وو أده 


والناس ا مارواه البخاري من حديث عبد الله بن هشام قال كنا مع 
الني يك وهو آخذ بيد مر بن ااا 3 انير كوول لااه الا نلف لحي 
الا نمسي ال لقي بين جني » فقال الد ي ميك « لا والذي نسي 
0 فقال دعر : فانه الآ والله لانت 


حب الي من نفسيءققال له الني ميكل «الآن ياعمر » 

وقد حملوا هذه الاحاديث على الارعان الكامل بناء على ان الراد حبالطبع 
ااذيلاعب لك الانسان إذ من العلوم بالضرورة انحبالاعان والعبادة والاجلال 
شر ط أو شط رمن الاعان ,الله و برسا لتدصاوات اللهوسلامدعليه. وأماصيرورتهوجدانا 








با تسبيح داود بالممازف التفسيرج١٠‏ 


ا 
الرسوخني الاعا 0 لدس ببعيد» فكثير من العشاق للحسان يصلون الىهذه الدرجة»» 
ل ارال ل ل 2 رلا ل م قن 
منه حب من هو مصدر ككل الوك لوحسن وإحساز 02 ماعرف البشر 


من نظ لامالا كو اإن» 0 +يعرفوا مئه إلا القليل 8 


ا ل ثرة الذكروالقكرء وتدبرااة ترآنمع! لمزامسائر 


0 وانما لذ كرد كرالقاب ا 1 نيتوصحةالقصد» وتأمل 0" 


في انذلق» ل الكون اندمن الثهء, لان 
«ذكره عند ماع كل صوت من ناطق مقبوم ٠‏ وصامتمعلوم ع كخرير امياد وهزيز 
الرياح » ا ل ل ا 
اسبح كمدالف ؤمن صنع اث الذي »ا لثيء 0 في تسبيح نبيهداو 2 
عليهالسلامفيز مو بوره(17:88إناسخر نا الخبال معه يسبحنا لعشيو الاشرا ق(1اص) 
والطير ل 4 اواب) 
ل له 
2 عجحرا لد في قدسه»سبحوه في فلك قونه» سبحوه على قوانه » سبحوه بصوت 
ال ور » سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقض » سبحوه بأوتار وعزمار» 
سبحوه بصنو جالتصويت:سبحوه بصنوج المتاف ,كل نسمةفلتسبح الرب عهللويا» اه 
وني اأزامير كثبر من هذه التسابيح فيالعازف و كان من شريعةمومى عليه 
السلام » ولككنه ليس لعروار رنها ؛ والتحقيق انشرع منقبلنا ليس 
1 0 و ريذن الّدتعالى انا 0 شيئا فيدينديا 0 ادر تُناءوهوقد اال 
لنا الدين » وبلغنا رسوله 0 0 بدعة ضلالة » وقال « من أحدث ف 
امرنا مالس مندفهو رد» متفق عليه » وقد ابتدع بعض الصوفية إدخال المعازف. 
والرقص فيذكر الله بها مجتمعونله فيجعلونه من قبي لالشعائر »وإنما الذي نطق به 
كتاب الله ؛إثيات رمه شه قالتعالى (49:10 تسبح لدالس_موات السبع 
والارض ومنفيون وان منثيء الا يسبح مده 0 لاتنتبون تسبيحهم) 














التوبة : س 5 تسبيح كأ لشيء بحمدالله ب 


لاماي لنا ان ستفيده من ذلك | 5 ر فيقلوبنا عند رؤية كا لثيءمن : 
صنع 3 6 وسماع كل صوتمن ٠‏ محلوة ف ل اش نه قعيع حمدالله ايل 0 
عا لايليق به وعلى قدرته وحكته ومشيئته ورحمته » وان ها تسبيحاً آخر غيياً 
لا نعقيه بكسبنا لاننا لاندرك حيامها (راجءص٠ ٠.‏ 00 وقد يكونإدراكه 6 
روحية لمن ركت انفسهم بذكر الله وتسبيحه » وخرجوا به من ظامات الاهواء 
ان كا د 0 
ا د * هو الذي يصل عليكي وملانكته ليخرجك من الظامات 
ال الور واكان بالمؤمنين رحها ) 
ومن أقام فراُض الله تعاالى كا أمر 0 نهى » وداوم على 
التقرب اليه 0 لظ الا 
اك المقام الذي أ اليه الحديث القدسمي »2 وما قرب |إي عدي بشيء احب 
إلي مما افترضت 0 “لا يال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحمه » فاذا 
ل ل ل و ل ا لك 
0 ه الذي يسمع به » وبدمره الذي يبصصر به » ويده التي ببطش 
مهاه ورحله التي مشي ما » الحديث» ترد به المخاريوني ا 
ومن المعلوم يا لبداهة أنذات اللهتعالىلا تكو ن صفة أوعضوا لغيره --ولاذات 
إلحاوق ا يضا حو إنا المعى المتبادرمن درت انهتعالى يكو نه والشاخل الأعفم لسمع 
من أحبهإذاسمع و بصر 3 إذاابصر الخو لبذامراتب( اوها ) ندلايو جدسمعه إلاما يعم 
أنه ديه وير ضيه( نا 2 ها)انديك كردتعالى بةلبه و لسانهءندكلإدر اكوك ل تمل فيزداديه 
معرفة وعاماء و قرم كا خ رفوع كلامنافيالسماع 1 نما (ثالثها )انه يكون موضووع 
عناية الله وتصرفه فيا اسمعة على حد 1 ولو عل 3 فيهمخيرا لا لععهم ( كك انه 
0 تعالى اق لدعندم سماعمايسمع ور و يةماييصر منالء 1 يصفانه وسئنه ف فىخلقه مالم يكن 
بعامه فيطابهو ‏ بقصد| ليه فيكونم 0 | نهفي الم رتبتين الاو[ يينا السكسيتين. 
) رازعر 1 ( مايسمونه العناء فياشّْوهو كد غيب ]| لعيد عن شهود تفسة 6 والشعور 
بارادته وحس4 0 لهالشعور ال لبرمنمظاهر بعض صيات ربهةء» 0 
0 ا ور دل عر اقاس يس انر ي؟ 











1٠ القناء قَّ الله ووحدتا الشبود دوه التفسير ج‎ 5 «٠ 


]ا ل تعالى في روسف عايه اك لام 0 عاك ب على 5 بره ولن 5 1 ر الناس 

لا عدون اوعدا || لقذاء و الشعور لا بحصل 1 ار دن اهله 6 بقطع ا احل 
والتتقل اا رانف فلك إلا الأمحةرءدانامحة » والقينة بعدالفينة » وهذه 

المرتة هن وحدة الشهود » وما 0 ١‏ 

الو <و ودءوهي عبارة 0 وحود الللن عين وجو امن تدك عهى 

؟ 00 ولاعبدولارب » وما ثم إلاشنيء ا 

الماء و فى صور ل لج الخامد والسا 1 ل وال 2 ر»ةو ود تحب بالاماد د ل الىمعنصرية 


0 لكين َ 0 ن الابص صار » فهذه فلسفة مادية باطلة » اذترعما 


خيلات صوفية ة اليوذية والنراههمة» وج كدر بالله » وخروج من هل ل جميع , 


0 
1 


الله 6 و قد ذفن ها بعض 


والنثور ه. ود 0 بعص ا بات والاحاديث الأ اثورة 4 0 ١‏ ناد 
ميا ادل 01237( 0 وقد 


صوفية المسامين » س التكرات امن 


اكشف شبهات الفريقين وفندها بالاأدلة العقلية والتقليةءشيخ الاسلام ابنتيمية» 
وبين تاميذه الحقق ابن القم ا اك 
«(مدارج السالكين) الذيشرح 2 (منازلالساثرين) ا ليف شيخ الاسلام 
فيالحديث والتصوف أي سماعيل الهروي قدس الله أرواحهم أجممين 

واننا نتم فائدةهذا البحث بالتنبيه الى أ "كير الاسبابازيغ بعضالصوفية» 
عن صراط الككتاب والسنة النبوية » مع اعثراف جميم أعة شيو 0 0 
ط ريقتهم » والبحر الذي تستخرج منه جميع درر حقا قم بم » وهو أن من اشتغل 
بكثرة ذكر الله التي هي اقرب الطرق الىمعرفة اللهوحبه يحصلله في اثناء ذلك 
3 7 ” 
.وذوقه فيتو مان كلما إيشعر بهو بتخيله حقيقة اثيتها التكا يفتتن المشتغلون 
بالفلسفة النظارية يما يظهر لهم من النظريات في هذه الموجودات فيظنون انها 
0 
ل ا 








«التوبة 07 أسيابز زيغ بعض | أحبو وقيةوالغلاسفةو ومقاما تالصادقين 55 


ل ل انكل منهم ١‏ على ويصصب ء وأن 0 
عر ا ل ل ا يأمن ملك الالهام» أو منالذه 1 
:في اليقظلة أو النام . وقد أبطلت العلوم العصرية» أصولة فلسفهمالماد 0 حنة 
وللصوفيةالش رعيير اسار لعالية» و 0 معارف و اسعة» 
م بالله» مع | عطا ء الشرع حقه فيا يبغض الله وما بحب الله 
قالت رابعة العدوبة رحمها الله : 
أحبك حبين حب المؤى , .وجا لانك ,أهل اذاكا 
ف كر الرى ا ل 2 كم 
ل 10 
والذي نتهمهمن هذا الشعر ان الحب الاو لهو حب العو 0 
كل لاعاها ٠‏ و لان سسب لعرفة ونيم #ارفع الحجب الكثيرةالمانمة من كلها ان 
ا امةالرؤية ذ فيال خرة. وقد ببنا اهذا المعنى وهذ والحح بف تفسير 3 
الرؤية منصورةالاعراف 1 


كان كلاو لدلهو لد يكر اربع تكييرات ل ا ل ل 


أوقد روي عن ن الامام عبدالةادر ال لاني ره الثدانه 


0 حى لاينار 3-2-8 ا تعالى يي قلبه ٠واذ‏ 8 أحببتانتعرف الصحيح 


الشرعي منهذ| الحب فعليك ا سالكين للمحقق لالم الله تعالى 
هذا وان للم من امعان بي الرقيقة قبقة فيصغاتالمثل الاأعل الكال البشري في _ 

هذه الطليقة » والدد الكل في الششريمة الشاملة للطريقة واللقيقة »خاتم النبوة 
والتشريع السماوي » ومشرق الانوار الالبية لاعرفان الالعي » الزحمة المرشلة 

لاعالمين» #.درسول| لله وخاتم النبسير ن» مايّءل حبه هو المعراج الاعل اله 
اله واتباعه هو الوسيلةا وك الكل مقام الحب من الله » بنص( قل انكتتم 
00 اللّهةاتبعوني حبك الله )مع التغرقة التامة بين حقيقة الزبوبية والالوهية » 
وحقيقة الرسالة التي م باسك لعبودبة »فلايساً لون الرسول وَكيةٍ مالابطلب 
لإلامن اللهء لاثهميه ل لاندوبل لايسألونالا الله 2 ورد في مناقب 

6 راجع ص١5‏ اج.ة 

« تفسير القرآنّ الحكم 6 ) « الزء العاشر » 








ع" معار فا اصو في ةلكا لا تالحمدية#وعرة حبدالثورسوله التعسير :رج 8 


القيقة الأ كير اه يسأله صلوات اللهوسلامه عايه شيئا لنفسدولا الدعاء 


واذا صح ا ل ره ركم فعا ا 000 


0-6 


رالا تابعةوتمدةطما »حت تغر قاو تقى فرها. ذهو 1 | 5 


ب كن لت 


ذي حق حقهمن الحب الذرعي النطريء وسيل عايه يذل ماله ونفه في سل 


9 3 0 2 الك 
الله» تو 0 إل نا الله كدت كان كات رار لل 0 ورضي عنهم. 


نا كان 7 يض الخنساء (رض) لا ولادها عل الههاديثعرهاحتى قتلوا' 


ل 


واحدا ا يضرب الكل 0 
ا الذي أ كرمني بشها دهم .وما فقّد | 0 ال 
لطافاا 1 00 ١‏ الي ا 


٠. - ٠. 


3 ديكا 'وضافت ليم 


حو 


' لله 0 ته 


50 - 20 


ل حخودا لم تروها وعذب 











لرسولهولاموم 2 ن القو ى العنو ب» 0 تا 
١‏ 
الادية » كالكثرة | العددية وما تعلق مها 6 وجعل هذا التزك 


1 
ولابة 1 بالمع واخو واعهم من الكثار » ولاوعيد على 
والعشيرة ( ولو كانوا مؤمين 


- 


اناا 


في سديله » تفنيدا لوس وسدة شياطين 


1 0 َ. 1 
م واغراتهم باستتكار عود<الة ادر 
ا 
0 


0 رداك من الحق والء 3 00 ١‏ 


1 


1 5 هما لسر 
ا أ 


صَلالئه ؟ 


1 ١ ١ 
و يعطف عليه لانه بيان مستا نف لا‎ 


ان الخير و المصا لدحة ة لاع ومنون 








دير د 


:5 صر ا للمؤمنين في الواطن كدر التفسير : ج ٠١‏ 


قبا لء ثم رتب عليه من السيادة واللك بطاعة الله ورسوله ماهو أعة 0 م من ذلك 
فيا ب سد »تم يكون له من المزاء في الاخرة ماهو أعظم وأدوم . واما ذلك من 
فضل لا عليهم 0 ١‏ ارول الذي خا م بهذا الددين التو 06 

والواطنججهع موطن وهي مشاهدااربومواقعهاء والاصل فيه مقر الانسان 
وغل ننه كاوطن . ووصها بالكثيرة لاما تمل 0 واتالني جلةٍ وأ كار 
د أرسل فيا بعض أصحابه ول كخر ج معهم . ولا يطاق اسم الغزوة 
لامر ع بنفسه من قصد الكذار الى حيث 
كانوا من بلادهم او غيرها 


9 0 في كتاب المغازي من صحيحيها عن الي إسحاق 


(السديع 0 ارم غز زا الني مَك من غز وة ؛ اك 


وساله : 8غزا معه ؟ قال سبع عشرة » قال الحافظ في شر ح الذي 1ن انك 
الكتاب عند قوله تسع عشرة : كذا قال ومراده الغزوات التي خر ج فيها 
رسول الله عوك بنفسه سواء قاتل او لم يقاتل لكن روى ابو يعلى من طريق 


أصله 


ا ا ريدمر عن حابر ان عد ل روات 0 ون ن وإسناده صحيع و 
ا لى هذا ففات 'زيد بن أرق 5ك ثنتين منها ولغلها الابواءود 
ةا هاه 

000 الحافظ عن موسى بن عقبة أنه يطل فاتل بنفسه في ثمان : بدرثم 
أحد ثم الاحزاب ثم المصطلق 0 ا ) وأهمل 
غروة قربظة لانه ضما إلى الاحز اق كك أثرها وافرد دها ها غيره 
لوقوعيا منفردة بعد هزعة الاحزاب . 0 وقع لغيره عد الطائف وحنين 
واحدة لتقارهما . فيجتمع على لال اا 1 ر. وقد توسم 
ابن سعد قبلغ عدد اللغازي الى خرج فيها ار 
وتبع في 0 0 لا عده ابن ا ان إلا انه ل يرد وادي 
القرى من خيبر» أشار ار الى ذلك السهيلي له ازائدة ف 08 


)١(‏ الصواب حذف الفا هنا او إن يقال : ففات زيد بن ارم على هذا ا 








التوبة س 5 عدد غزوات النني جو سر اناه وبعوله ‏ 18" 


القبيل 00 ووضحالمافظط هذا السط من حا نب وتدخل بعض المغاذ زيالتقا 
في بعض من جانب 5 فكان 2 06 بسر نالاقوال 


3 قال : ون البعوث والسرانا فعتد أبن إسحاق د وثلاثين 


- 


الواقدي انما وأربعين( كذا)وحك ا.ء بن الجوزيفي التلقيح ستا وخسين 


4 : 5 . 1 
السعودي 2 وبلغها شيخنا زيادة عل السبعين » كم كك 


الأكايل ان نزيد عل مائة فلعله اراد ضم اللغازى اليها . اه واختار بعضا!! 
أ( 0 
انارق والسراباكاهائانون 


٠.‏ 0 لاع ِ ا 
دي الجاز وريب دن اعطاق بدئة وسن مالاد لصعه عسر ميلا من 


ا 1 ا 
0 ال 5 كه 

(") عطف ظرف الزمان على ظرف المكان جائز كرك هك حققه او علي 
الفارسي ومن م يجزه يتأول مثل هذا التمير بتقدير مضاف .وقال الزِشرى : انه 
منصوب يفمل مضمر وهومعطوف على ماقبلهعطف جل ةعلى جلة. واعايصح الخلاف في 


اعرا أيه ا( ناما اسع اله فلا >ل لاؤالافة يحو أزه لاف يها ووو الترات كَّ 








حنين وأوطاس وهوازن 


2 


الطائف . وتسمى هذه الغزوة غزوة أو طاس ن وغ زوة هوارن. وأوطام 0 ما في 


معجم البلران اد في ارض قوازن كانت فيه وقعة حنين للنبي صبى الله عليه 
سم شي هوازن ومثله قي القاموس وفك عفد البخاري يي كفيحه نابا لغزوة 
الروايات في غرّوة حنين . وقال الحافظ في الكلام على 


واد ف دار هوازن وهو موصع حرب حنيرن .اه 
اذه قال كع ل 1122 1 
وهذا الذي قاله ذهب اليه بءض اهل السير والراجح 


نموا صارت طائفة منهم إلى الدائة 
أ 


| 
) اوطاس» فأرسل النني جه عسكرا مقدمهم أبو عامس الاشعري الى 


من مغى الى أوطاس "ا يبدل عايه حديث الباب ثم 22 داك 


الطائف . وقاك أبو عبيد الله البكري أوطاس واد دار هوازن وهناك عسكروا 
م وثقيف 2 التقو | حنين اه 


وقالابن 3 القمي الدسوين 5 وهاموضعان دين م كدو الطائف فسميت الغزوة 


يسم مكانها وتسمى غزوة لانهم ممالذين أتوا لقتال رسول الله ملي اه والاولى 
انيقال انها معيت باسمهم لامها وقعت با رضهم ولامهم ثم الذين جمعوا جموع 
العرب من القبائل الاخر رى الو ركنا مالموقدين لنار الحر بو المقصودينهها 


0 إذأ عح. 0 ار رلح ؛ 3 بدل من يوم حذين 3 عطف بيان 


ل ا اله نصرك 0 كثيرة ما كذ 
ا 7 

بالنصر عحض| استعدا؟ وقوتكم لقلة عد 2 7 عو تصر 

وهو اليو الذي أعجبت؟ في هكثرتكم إذ كنم ل 1 


أ 


7 0 1 00 
الاف فقط فقال قا اتلك 0 كاك اتير بن الذي غرتهم الذثر 58 


5 5 3 5 5 صَ]ألنا 0 5 0# 
تغلباليوممنقلةءوقد ا اران اني مكلا دوالذيقال هذا الول 


ورده الرازي بأنه غير معقولء ونرده أيضا بأن المنقول الصحياح اخلافه 
وهو ما زقاه يونس بن بكير في زبادات المغازي 0 0 للحن قال ال 
رجليومحنين:[ ل اليومم نقلة :فسق ذلك علالني م 0ك ا ع .اه 








هزعةالمسلمينيومحتين ثم إنزال السكينة علهم 2 /!غ8* 


000 فكانتعقوبةعل هذا الفرو روا لمجب الذىتشير اليه الكلمةء 
ا ار ل ا لت إلا له 


الاسباب المادية الكرة النصر 6 وما تقدم كما أنه من الاسباب المعنوية ف سورة 
الانفال اعظم 8 وقد قال لكا إبةع 0 الكاملين ن الذين بعامون قيمة 
ات 5 المعنوية كالصير والثقة باللّه والاتكال عليه ( 7 : 48؟ قال الذين 


نون انهم ملاقو الله ا لت كا د نالله ولمع الصا برين) 


كناك رت ال لا بها في يوم أحد غقوبة أوتر 5 | تقدم و في خا 7" 


2 فل تغن عنك شيدًا © اي رف تكن تلك الكثرة الى اعحبتك؟ وغر > 
3 يي م( ن ي 6 6 


00 


كانه لاشعار 0 1 م تدقع عكر شيئا منعارالغلب واهزعة بل وضاقت عليكم 
الوق ياك أي ضاقت ع أرط ريا رسلما ف[ ! مجدوا لىم 


ر 
مقيرا ممنذهيا ولا ملتحدا 1 م و وليم مد أي 


مدبرين لا ان ل ل 


«مم أنزل ينه 2 على رسوله وعل المؤمنين 04 4 السكينة اسم للحالة 


مه النفسية 1 صاة 7 السدون 5 الا نبنةءوهي 2 الاضدار ات والاتزعاج َ 


7 


8 كفي 1 لمصما 58 عل الرزانقواابابة به الوقار الل اكات رغمن سماءعزته 
وقدر نه 0 اللد الدنية على رسوله بعد ان عرض لدما عرض كن الاسف واطرن 
عل |اصحابه عندو قوعالمزعة لهم علىانه ثبت كالطود الرامي نفسا 6 و يزدد ل 
شجاعةو اقداماو بأساموعل المؤمنين الذين ثبتوأ معه و أحاطوا ببغلتهوقليلماهفيذلك 


الحيش اللمام ؟ايعل هذا وذاكمن ال 


آلا رواياتالصحيحة الا نّية» على سائرالمؤمنين 


2 وأزا| ل حيرتهم و اضطر رابهم» وعاد الهم تاكن الا 


الصادقيز ن فا ذهب روعهم 

: ! ل من نب نهم وشجاعتهم» ٠‏ ولا 0 عند ما 0 ذاءة يك ورنداء العياس 
7 

وثم إلى نبيهم بأمره كا يني » وانها قال ( وعلى المؤمنين ) ولم يقل 0 

)000( راحم ذلك؟ 6 00 الجر زء 0 بكامة عدي لفو رض العام 


(8) راحءبا في > 








1" سنة لاقي نصر المؤمتيثوتعذ يب التكافرين ٠١‏ التتشير ج ٠١‏ 


لان امطاب لالجاعة وفييم ان وضعفاء اء الاءان 5 22 لم وس ستا! 


شواهده في الروايات الضصحيحة . فيا لله العجب من هذه الدقة في بلاغة 0 


ع وانزل جنودا ل 0 4 أي وأنزل مع د 0 


الملائكة لم تروها با بصارك » وانا وجدتم آثرها في قلوبكم » بها عاذاليها منثبات 


ره وشدة 0 سطع وعذب الذ: 3 ا : القتل و ال روالسي؛وذلات. 
منةتهى الغابوالخز يخ وذلك جز ءا سكافرين؟ في الدن 0 ا 30 
1 رعلالايا 1 3ع أدون اهلهو : 8 ناد 00 0 د ممم بقوله من .هذا 


1 0 


السياق ق أو البلاغ ( ١4‏ قاتلومم يعدبم الها 0 مم عم الاية. 
ويدخل ني ه_ذا ألزاء 5 له مثل حال او 0 ١|‏ ك0 رين في ال 
ار لئك المؤمنين إلى يوم الدين . 


2 وم اا كقوز" 0 اس ور 0 : تان 55 
هذا التعذيب الذي يكونف لدنم اعلل من 6 من || ركاف ران فمدمهم لى الاسلام» 
وثمالذين نحط بهم خطيتا تجهالةالشرك وخر افانهمن جميع جو اماس 
عط ل قلوسهمبالاص رأر ع على الححود و١‏ تكدييةأو الخو 5 ا 00 
ااه عهور 1 ثوب عن الشركة والعاصي رحم مم 1 كه التغبير عن 0 
التوية » وما يتاوها من الذفرة والرحمة » بصيعة الفعل الن « يتوب » اعلاء 
ا 
0 . 
وعذبوا شصر المؤمنين لم - ماد ا 0 ل الأخبرق ببقدمون عل قتاأ ل ال سين 
بعد عودة < ارق ببعهم. فان من ا في الاجماع /١‏ اده شري ان عمزالخبيث. 
منالدايب عمثلذات. وما من حر ا الصحيحةإلا وَكان 
عاقبم! كذات. ولا صار الاسلام جنسية» وحرو باهلهأهواءدنيوية فقدوا ذالته 
(فصل ف اص اح الروايات 6 المفشرة لاجال عزهاله ببات ( 
الخروج الى - لذ حنين والقتا كّ ل واطز عه 
قال اللافظ ذ ل | كلام علهذه الغزوة من الفح :قال أهل المغازي 








التوبةآس 20259 الروايات فيسببغزوةحنينوالزعة فيا 44” 


. وقيل لليلتين بقيتا من, 


سا 


. ع 0-2 0 انه ١‏ 
خرج الني عليه الى حنين لست خلت من شوال 
رمضان ع إعصهم باله 6 روج في قَْ ف اواخر رمضان وسار 


5 ار في عاشره. وكان ااسببني ذلك ان مالك بن عوف 


دس 


النضري 


جمع القبائل من .هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون وقصدوا حارية 


0 5 حاا ا 1 1 رع 
المسدامين فبلغ ذلك الني ا لكرج الههم » قال عر بن شبة في كك كك 


ال 1 
0 
عدا إن شا الله تعال )4 وعتكنامة 
ام لي رن 


لك شوعمة الله 0 


نوم حنين أقنات 1 وغطفان وغيرثم بنعمهم أرمهم ومع الني عشرة 


3 . 1 ّ 2 1 + 95 1 5 5 

1 لاف من الطلقاء فاديروا عنه خانوا و <ده قنادق 00 نداءين م مخاط يسما 
فقال « نا معشر الانصار » فقالوا لبيك يا رسول الله هن معنك . ثم التغت عن 
فاون 0 مثلذلك) الافقوله من|اطلقاء غلط» وفي رواية له: ومن الطلقاء . 
وهي مهمة 4 5 بع فن قمر وهي « ومعه الطلقاء » ال . ومن روايةااببيي. 


الى تفلك كك 7 وهؤلاء ١١‏ الطلقاء كانوا أ لين 2 ا 1 بعص اليد لين و خفة 








+6 5 عددجيش المسامينفي حنيز والطلقاء سير 2 1 
5 


ض الشبان ها ال لسبب الاول للبزّعة اذ كان بعضهم منافقاً أظرر الاسلام لما 


1 ا 0 
مره ووطئه ومبد دينه 00 5 0 بائه » م 


زر 


تَِ 0 ع ينوي 


و 
7 


1 الر و ايا تالصحيحةالا تيةفيالقصة 


5 انا 0 اد ار ' 
ْ يله ع عل يعلته البيضاى وان أن سقيانين الحارث 


حدم ديم 6 حذين ع ياأنا 
م قاين 


, رموهمبر 5 ا 


ان ل لت 


شود به بذتته فنزل ودعا و 


مد 


ِ 


)١‏ قوله اخفاء وحسسرنا نشد بدفيوما جم نيف وحاسراي مسةءجلون ولوس عليوم 
دروع.. ورشق الل ري الماعة له دؤعة واحدة والردل من الدراد بكرااراء 
0 : 1 
اجماعةاللكثيرة نه فو وكسرب الطير وقطيع الذم : 
0 : 1 َل هذا البدتءن اا لارقتضي أونهشاعراء 1ك لل كن 


االشءر ا 0 إلى السجع عولا ا 3 8 خا طية بدعولا لقائهولالانه 2 





ثبات الني معي عند فرارالناسفيحنين 2 98١‏ 


أنا الني 0 9 عَنْد الطلك 
اليم انزل داه » قا| ل العراء كنا واللّه إذ أحمر 0 
0 للذي محادي به يعني ياه 


وروك مسا ار ع قال : غرّونا مع رسول 


الله جَيلْيةِ حنينا فلما واجهنا العدو تقدمت فاعلو ثنية فاستقبلني رجل من العدو 


فارميه بسهم فتوارى عني فا دريت ما أصنع ونظرت إلى القوم ذا فاذاهم قدطا طلعوا 
من ثلية أخرى فالتقوثم وحاية الذي 0 ل ا به الى ص وأر جع 
1 زر إحداما نك] الاجر 5 فاستطلقازاري ف 
جميعا وصصمرت عل رسول الله ل منهزما وهو عل بغلته الشهياء فقال رسول 


0١ ١‏ كوع فزعا » فلما غشوا رسول الله جَكيه تزل عن 


اه مقط قيضة من 3 من الاارض 0 استقبل به وجوههم فقال«شاهت 


لوحو > قاخكة و الله منهم ! 0 إلا 0 لا عينيه ترا باك القبضةفواوا مدير.ن 


ِ ١ 
0 .. كلااته‎ 0 
فوزمهم الله عر وجل وقسم 000 الله 2 8 عيم بين المسامن اه‎ 


5 صلاللع :. _. 
عدد من ددث معه 2 فى <ذين 


قال الحافظ في شرح حديث العراء من لع الباوني عاد ذا هو أو اساة 
ان اخارت اعد راس بعلهاز يساء كدان آن ارت هنا در إن عن افك 
عه 2 مائصه : 00 ابنأ يشيبة من مس سل 0 بنعتيية قال ا فر الناس 
وم حون حءلا لذنى 2 شول 3 أن اله 0 انا |بنعيد الطلك ع ِ 


.ببق معه الا اربعة قر ثلدثة من بي ار ورحا ل من غترم: :عل والعياس بس 


لم يقصد به الشعر 5 قالواء بللا نالشعر ملكة يقد رصاحمم,! على نظم الكالام بأوذان 
ات ريه مايزما فيه النخبيل والابهام وضروب الاغر اق والغلو وتصوبرالا شياء 
بغير صورها » وهذه الملكة 5 تون بالسايقة وهي أقوى وتكون بالمارسة 0ه 
نكن ن له متي هذ ةالسليقة وعارس الشعر ول لا كك 2 
ّي لالنيوة ولا بعدها )١(‏ [حم ابأس: ايد م وحاذي به محاذيه فى الاقدام 








0 : جاالته ٠‏ 5 5 
>" عدد من ثبت معالني 2 في حنين 1 


كن 


يديه 6 وأوسنيان بن الحارث 0 لان 6 وابن مسعود من الها 1 ال 2 


قال) ولي سيقبل تحوه أحد إلا قتل 
اا 0 
وان الناس أولون وما مع رسولااك 2 لت 
عليه من عانم إن ثبت يومحنين . وروى 000 الرحمن 
ابن عبدالله بن مسعود عن 3 2 مع لني ىك يوم حنين فول عنه 
الناس و ستمعه انور ل المها<ر رين و در كم | عل اقدامنا ومنو نولل 


الدبر » وحم الذين أنزل التمعارهم السكينة . وهذا لابخااف حديث ابن عمر ذانه 
كار سامت روي 
فيشر حسم ا 


حديثه يك عت معه اأعياس واينه مضل وعى وابو سهيان بن الخارث 0 
1" 1 


اد ك2 5 8 ا 00 5 
ربيعة وأسامة بن زيد واخوه من امه لين بن م اعن » ومن الجرين ابو دعر 


06 فبؤلاءنسعة »وقد تقدم دك ادن مسعود فيءرسل الا : ' فهؤلاءعشرة 


ووقم في شع رالعباس 000 ال ل دفقط وذلاكقوله 
1 


لسر( ا اللروتشفة ٠١‏ وقدقر امن ول فراعده فافتء 

انرا واف لكك ام بنفسه ‏ المامس .4ف الله لا يتوجم 

ولعل هذا هو الثدت ومن زاد عا 000 عجل قَْ في الرجوع قعل فيدن, 
هزم 6 ومن ذو ال 520-00 0-1 وغير ه أنهننت يوم حنين جعدر ر بناليسفيان 
ان الا رث وقم لم بن العماس نَ وعتية ومعتب 5 اولي وعيد الله 8 ا ردير 0 
عيد الطلب ونوفل بن المارث بن عبد ١‏ أطان وعقيل بن أي طالب وثيبة بن. 
عمان 0 فد ثبت عنه انه لما رأى الناس قد المزموا استدبر الني كلاو 


ليقتله فا فأقيا ل عليه قضر به وي صدره وق لاه «قاتل الكفا هار » فقا اتابمحتى ١|‏ اع زموا. اه 


)١(‏ الذي في نسخة الترمذي اللطبوعذ فياهند : وان الفثتين اوليتان -والاق» 
سواء ٠‏ وقال حديث حسن كديع غر يب من حديبث عبيد الله لالعرقة من هذا إلى 


الوجه والمراد غبيدالله بن تمر عن نام عن عبد الله بن عمر 








لله * 


ا من ثبت مع الني يليه في حزين اك 


ونقل 0 بن القعم عن اد بن أس حق بسنده لل حابر ر بنعبدالله (رض) قال :لما 


لإسةتيلنا وادي 1ن ف واد من اوددة هامة اجوف حطوط انا نتنحدر 


فيه انحدا 1 قال وفي عناية الص صبح » وكان الوم قد سيقونا الى الوادي كر 
أ في شعابه و لاه ومضايقه قد ا را روا » قوالله ماراعنا وكن 


0 اللا المكتاء نب قد شدوا علينا شدة رحا ل واحد ار النا سراجعين 


لاياوم يي كل عل احد . وان<از رسول الله عِكلليٍ ذات العين ثم قال كل 
: بن أيما ١‏ 0 انا رسولالله »| نا عمد بنعبد الله » وبق مع رسول الله 

يه نذر م دين وأهل بته وفيمدن يلدت معه من ٠‏ المهاحر ا جر وعمر» 

ل 1 


وابو سقيا 0 


/ ٠. 


بنزيد واعنبناءايعن -وقتل يومئد_ 


ومن اهل بنته عا لى والعباس 
5 2 1 


0 ا 


«وربيعة بن اله 


١ 
ر‎ 


ا ا 
ظبور ا المنافقين بطر عة 


1 
قال 1 أ 


حق : وما انهم المسامون وراى من كان مع الني مَك من 


ل 


جفاة اهل مكة الهزيمة تكلر رحال منرم عا في انضحهم من 0 0 


0 
"أبن حر ا تنتهي ص زعهم دون البحر 4 وان الا ا لعه في كنا نته 2 
هشام صواب هكلدة 0 قد بطل السحر اليوم - 
- 1 
وان ا 5 «قوالله لان يربني رجل من 


حلة 3 الحزيد وقا الاين 


دما لله صم ا 


هواد نَ 
رن 


ل 


د ك1 اسه عن شيبةبن مان المجبي قال لما كان عام النتحدخل رسول 
اله مي مكةعنوة » قات | سير معقريش الىهوازن نين فسى أن اختلطوا 
“أن امد د غرة اناه أكون انا الذي قَتلأ ترلتي ا وأقول 
لو دق دن العروك والعجم احد إلا اتبع دا ما اتبعته بد 6 كف ا 

الخرجت له لايزدادٍ يارد . قاما اختلط الناس أقتدم رسول الله 
عليه عن بغاته ا ااسيق فذنوت ا 
0 الفتوها دياه > فرفع لي ف يكاد حشني » فو ضعت بدي 








0 ظبو رشماتةالمنافقين بالمزعمة وحديث شيبةالحجى2 ااتفسير ح ٠ه‏ 


عل بصري . خوفا عليه . 


مني ») فدنوت 2 
كك ساعتكذ احمت 


تفسى . عش قال 
ا 5 ١‏ 
إحب إل اقنه 0 ا 0 
به السيف مؤعلت الزمه فيمن زمه <تى ترا 
وقربت بعْلة , ]ا الله 0 فاستوىعايها وخ 
وحه » ع إلى 0 قد خل خماده شعت عليه م دخل عليه ا تعري 


ا إرؤية وحبه و سر ورا به 6 ققال« ياشيب ا الذي الل م ردك 


وول 


ال 2 حدق بكل شام و في نفسبي هما لاكن 0 دلا حد قا ( قا( ل 


0 1 الى رد 0 ١‏ ا . 3 : 
ا اذهد أن لاله الا الله وأنك رسول اله م قات استغه رلي 6 واستخقر لي 


« غم الله للك» ١‏ 
رِ 


؛ لك ربعايه صر - 6 


د 


)١(‏ هذا ترم أصله باشدة وار بهالتحيب والاسمالة 








تود ل ل ريوع حنين 
و 2 ين م كما الله 


5 داي كاين 


| 
5 


فتحد دلم. م من فى قابه 


1 اسسياء 
سموا.وانا كانتك 


عرض من اكه تأحل 5 كة الؤلن 


1 | 2 ده سهاء؛ ولاختلاط أهل مكة 


و35 | 9 0 1 


أ نالدوار 4 وقمم 2 


1 كد فت ناه ها 


أدء 
0 م 








3 


ازنوغنا عم وسبيهم وإس اد لدمهم ااتفسير ج١٠‏ 


بضععشرة ليلتحين قل من العائف . فلها 
اد طي الا احدى الطائفتين قالوا قر 
م ا 

ة فياسسامين فاثى عل الله عا هو لضا قا ل اه 


ب قد رايت ان ارد الهم مرويع. فن اع 


0 : . 0 ا 
إن أحت منسكان يكون على حظه حت نعطيه إياه دن 


2 ل ادن فارحعوا حى 0 ارقم اليئا 


ن 
ثم ثم رجعوا الى رسول الله مكل 
هذا الذيعءعن سيهوازناه وقا قائل هذا القول 
١ :‏ ل 0 300 
الاخير هو الزهرىراويال+ديت اصرح يدالبخ'ري فى كتاب الطبة؟ وتطييب 
0 يراوي 0 3 0 


ذلك محناة إعطاؤه عن َك 00 بلا مقايل 2 والعرقاء جمع عرف وهو الذي 


و 7 1 ا ء 
توك هس طَ عه من الناس ويتعرف اعورثم لبخير رما من قوفه من اع أ مم 


وأ تهم وفءلدمن باب نصر وحسن. وان أخراا را سانا لاجل واي 


في شرح 1 اديت من المتتح ساق الزهري هذه القصة من 


قال المافظ 

هذا الوجه#ختصرة وقد ساقها موسى بزنعقيةني المغازيمطولة و لفظه ثم انصرف 
الثم ا 1 40 

رسول الله عَيبْعُ من الطائف فيشوال 3 0 وبها السبي ‏ يعني سي 


هوازن ‏ وقدم عليه وقد هوازن مس م تسعة نثر ناهد افعم امنا 


وابعوا 0 0 فقالوا 0 0 1 0 م الامبا اي ت والاخو احزالمات 


0 ساطلب ل> وقد وقعت المقاسم 


فأي الاصرين احب اليك ؟ 1 لسي ام امال ل 7 » قالو كك ا يفوك الله ددن 
لكر المال وا لايرلا كت مني شاد ولا بعير .فقا ل«اماالذيلءن في هاشم 
خرو ل؟؛وسوف] كر لك المسامير 0000 أظهروا إسلام>» فلما صبى رسول الله 
ل ات 0 


)١(‏ الجعراة بكر الم ناء قر يمن مكة من <وةعر فات والطائف (") يعنون 


ان فيسييون عارأ وإهانةلاانوا و 





التوية س ه شفاعتة ب لدى أكابه لرد سي هدوازن /اة»" 
عَيةٍ الماجرة قاء ا الى المسامينفي رد سيهم - 


ل الله ا حين فرغوا فشفع لل وحض المسامينعليهوقال«لقد رددت 


لبي هاشم عا م » فاستفيد من 1 الوفدوغير ذلكمما لاحخنىام 


00 لحافظ رواية ابن اسحاق و لفظه: وأدركه وفد هوازن بالمعرانةوقد 
أسذوا فتالوا يارسول الله إنا اهل وعشيرة قد اصابنا من البلاء ماليخف عليك » 


١ : 7 . : ١ 
فامنن علينا من الله ا" . وقام خطيرهم رهير بن صرد فقال يا رسول الله ان‎ 


واتي في المظائر من السبايا خالاتك وعماتك و-واضنك اللاي كن يكنانك 
مسرل م انا 
ل كك ل ا ا ا 
وبقولفيها :. امننعل نسوةقدكنتترضعها ‏ إذ فولكتماوممن بحضها الدرر 
سه ساق تدك رن مومى بر نعقبةاه و بعتي الشاعر المخنطيببما كس نقراية 
السمايا لمصطن يكار قر ايذار رضاع فقد كاز نبنو سعد منهوازن و كان فيالسيا باأخته 
الشماء و 0 وحباهاء وق لكان فم بم حليمةمر متدايضا ركان من ردال الوفد 
باهاء وقيل كان فمم حليمة مر 
5 ا 0 وبقال ثروان وبرقان» ما كانهذا الخطيب م +أبضاً 
طقات ان سيل ان رجال الوفدكانوا أربعة عشر رحلا وان هما قاله 
1 


0 زهير بنصردفيالسبايا:وا نأبغدهدن ور ببمنك حضة لاق حجورهن» 


ردك بشديون 0 على أوراكبن» و عر الكفو لين 
كام عن 0 مين 
« و إثار قرش ولاسما الم لفة قلوهم و<رمان الانصار »# 
كان السبي ستة آ'لاف نفس من النساء والاطفال الذين قضىعرف اهرب 
«ومئذ استرقاقهم» وأعتةهم النني 0 باسترضاء الستحقين من الغائمين مع بين 
ياسة الاسلام فيالتوسل الى محربر الرقيق بجميع الوسائل واتقاء تنفير الساهين 


(تفسير القرران الحكيم) رام » لاف ) 








4" قسمةغنا محنين وإيثارقريش دون الانصار التفسير ج ٠١‏ 


ولة سما حديثي العبد بالاسلام . وكانت الابل أربعةوعشر بن ألنا والقم اربعين, 
1 الات اوقية . وسبب هذه الكثرة ان 

مالك بن عوف النضر ي الذي مع القبائل لقتال ساق مع لمقاتلة فساءمو أبناءهم, 
0 اشيبم 5 مو وام لاجل أ 0 ولا يغرواة فكان ن ذلك سجر ََ ض امال 
ليكو نوا غنيمة للمسامين » فاما قسمبا وأذاض في العطاء على الو لغة قاوبهم من طلتاء 


5 5 :أاى و ع صاإلنى م 5 
يومالمتتح وحد الانصار ونحدث بعضهم بداك جمعهم الني عله 5 خطب قرم 


فأرضائم وذلكمروي فيااصحاح وااسين والغازي فنذكر اصح الرواياتفيه 


0-2 


روى أاهد وا ا ن عدوه ل ي من حدنت. 


عبدالله بن ١‏ بن زيدبنعاصم قال ا 2 ع يرسوله 2 يومحنين قسمفي الاب 


في الؤولفة قادبهم و 5 وجدوا إذ لم يص ناماب 
الثاس »خطهم فقال « بامعشرالاتصار !» إأجد ضا ار للهدني ؟و وكنم 
متفرقين لني الله بي 8 وكنم علة غناك الل بعكلا ل خبقالوا : الل 


ورسوله إمن . قال « ماعنمكج 1 ل رسول ل لتكلا قال شيئا 7 » قالو | اله 
0 ن .قال « اوشتتم 0 1 بك د رضون ان يذهب الناس 
الات ير وتذحبون بااني علي |! لى رحالي + اولا ل 0 

الانصارء ولو سلكالناس واددا وشعباً ا ءالا نصاو 
شءار » والناسدثار» انم ستلقون بعدي ار فاصبرو| 7 ريع شرض» 
ولاشيخين من حديث أنس واللغظلابخاري: قال ناسمن الانصار حين اذاء الله 

عل رسوله ما 0 هوازن فطفق الني عيطي يعطلي رحلا المائة من الابل. 
فقالوا يختراللّه ارسول الله 0 بعلي قريشاً لكاو 00 تقطر من دمائهم, 
( قال انس ) خدث رسول الله وَكليٍ بمقالئهم فأرسل الى الانعمار ؤمعهم في 
قَبة م 0 9 يدع معهم غير 3 .فاما اجتمعوا قا قامرسول الله كا فقَال«ماحديث 
دي ك0 #فقال قتا 0 ل ا 
ناس متا 0 "اسيم فقالوا بغر الله لر سول الله مَك يعطي قريشا ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دماتهم » قال رسول الله 0 « فاني اعطي رحالا حديي 








التو بس .ه خطيته(ص)نفي الانصار سببإبيثارقريش علمم 55 


عبد بكفر اتالتهم » اما ترضون إنيذهب الناس بالامو الوتذهبون بالني م 2 


ان رحالم ؟فوالله لا ثنة ون به خير ر تماينقامون بنه » قَالو وايا رسول اله ة 


5 ارو سجدونااره شديدة قا ص ا ى تلقوا 0 ورسو وجا 


على الموض »وا| ل اس فإ يصبروا اه وني رو سرامت وفيرواية 


- 


ا لني 0 ناسا من الاتنصار فال « 


0 د فيها ) بجاهلية ومصيبة واني اردت ان اجبرهم م وأتالنيم 


0 3 


4 - 
أن قر وشا خط نك 
2 


0 وها من حدرث عيد إلله بن مسعو دزرض ص 9 واللفظ للبخاري وهو اخصر 


قال ما كا 


ان ا 
و1 
عيدنةمثل ذا 1 طى ناسا فقا لرجلما ار ل ل ا خبرن 


حنذين رااني يك ا نا لى الاقرعمائة من الابل وأعملى 
الني مكلا د ؤتال « رحم الله موسىقد أوذي با ل من هذا فصبر » وي روابة 
لدعنه فقّال رجلمن الانصار . قا لالحافظ فيروايةالاعءشايعنه فقال رجحل من 


الانصار “وفي رواية الواقدي اله معتب بن - قشير بن عو فو وكان من المنافقين 


لله 


وروى اهدو د رهمامن حديثر شرافع بن خدي قال اعم لى رسو ل لله يا 
أباسفيان' نبن <ر ب وصهو انبنامية وعيينة 0 حصن والاقرع بن حاد 50 ل انسان 
منهم اند 5 نالابل ( امدق عماس نبنمرداسدون ذلك . فقال عباس بنمرداس 
مال نبي ونبب العبي ل بين عبينة والاقرع 7 
ا كان 0 وا مرداسفي فياجمع 00 
وماكنتدون| مر ى منها ومن ن تخنض! ايو اس نرقم 
قال فم لدرسو ل الله به مائة اه وقد نما ل الحافظ في التي نا فقلكة 
الؤلئة 0 ااعط اءفباغو ا اريعءين و نيعا 
وقوله 0 عبد في حديث زيد بن عاصم المتقدم « م ( أو شكلم فلم كرا 
وكذا » انما ا الراوياديا معه 2 7 يرت ابي سعيد و لفظه 
)ال ]0 ب الغئيمة .والعييد ( مصخ 21 ترطةوكن 5 نافرص سم 
( م م 5 1 
)02 بدرحد أن عييئلة ة وكان مسدب اليه تارة ب 2 حصن تارة و[عا تفعل 
العرب ذلك في الحمد المشبور ما كان ينسب الى 0 َي الى جده عبد المطاب 








سياسته مكل فيالؤلفة قلوبهم والانصار التفسيرج١٠‏ 


ّ قصد قم وصدقم: 5 ما م فصدقناك » وطر 0 


الله ليم فلم 


لا 
أ 
سيناك 


فا ويناك» وعائلا فوا » ورواه احمد باسئاد صفيح من حديث انس يلفط 
1 


5-9 
0 
“1 


« افلا تقولون حتتنا 0 ناك ءوطر يدا فا وناك ء ومذولا فنصرناك ؟ » 
فقالوا رن عليئا لله ولرسوله.اه و اقول هذا من عجا نبلو تواضعه و اطعه ودقا: 
كمه 5 مالعله مختلجني مثل تلك الحال في قلوب بعضهم بعك 0 
بعضمامن |لله تعالى بدعليهم منالنع بهدايتهوما كانو 0 0 
التعادية التباغضة لاه لاحد اهما إلا المتك بالاخرى فصاروا اعز الم 0 
الاسلام والسامين ونزل فيهم ( 4: ١‏ لا 
00 وانعمة 00 أذ د كنم أعداء فا لف بد قاوبك فأصبحم بنعمتهإخوانا) 
0 05 0 بتلاوتها الى 
من خطبته بكى القوم <تى اخضلت لام بالدموع 
0 ! هذهالغزوةمن ل دك 


0 
2 


0 5 ما 0 مسار 


5 ا : 3 5 
3 فصل قِ الاشارة 2 بعض, ماتضمنتة هدى الغزوة 


( من المسائل ا'ققبية » والتكت المكية ) 


كان الله عد وجا :قد وعد رسسوله وهو صادق الوعد أنه إذا فتحمكة دخل 


النا سس يدينه أفواحا ودانت 4 العرب 0 ها فاما مله الفتح المبين اقتضت- كته 


0 0 قاوب هوازن ومن عافن لاد ا اانا 
م إء إعزازه رسو وله ونصره 


0 0 ا د والسامين ن » ليم 0 ا 


ِ 
يثةء 0-0 6 كيم 5 0 لها لالفتح»و وليظر 0 رسوله وعباده 


وقهره 0 الشو ك3 العظيمة التي ليا 1 لق المسامون 4 ل قلا ا لومم بعك د من 
00 يرذلك من الحم الباهرة التي تاو م 6 
ار الا 10 زيعةوالك رفح أخرة بددم 


وعددثم وقوة شو كتهم » لكان 0 رفعت,الفتح واتدخل ان 0 








التوبة س ه 


: 0 صإاإأنك 
دخله رسول الله 0 


إن عس شر جه» تواضعا ريه » و خطيوعا ا 0 له 


حرمهوبإره »وم محل لأحد قبله ولا 0 ان 


تغلب اليو 0 - ن.قلة 6 0 ل النصر اع هو من .عنده و أنه من نص روفلا غالك أله 2 


ومن ذاه قلا ناصر له غيره 6 واتهسيحار فهو الذي تولى 0 رسوله وديئه لذ 


ار 210 0 271 : 
د55 0 ع التي اعجبتم ؤامما ذنفق* شا 5006 


قأما ا نكسرت قلوب,م ارساتالييا خلم الجبرومع برد كات 5 


على رسوله وعل المؤمئين وائزل <نودا ل : 5 ا 
ا 


غناتم مكة فلل يغندوا منها ذهباً ولا 
اي : 


ا 0 
00 داوذ عن وهث بن منيه قال:: 
ا 1 | ا 1 ١‏ وكا ا 0 
سالت حابرا هل غنهوا يوم الفتح شيئا ؟ قال لا وكانوا قد فتحوها بايجافا 
ا 2 
ل . ا 3 8 0 
واار كاب وثم مره ا لاف 0 حاحه العم اليه الحش من اسم بالقوة 4 
و اه ا 11 00 . 1 
راك سمحانه تلوب المر كين ١‏ زوثم وقذف في قلومم إخراج امواهم و تعمسم 


ا يأهم وسيم 0 
بأن امهم في القغرء : وألاح مر اميادى] !تمرك الله تخي الله أعراً كان مفعولا» 


فاما انز[ 


كلك 


و 
زلا 0 ده ِ انه 
, وضيافة و كرامة 1( وحنددءو رة سمححاة 


مره عل وسواه ا نهو بردت الغناتكم لا هاباء وجرت فيها سهام 
1 5 0 6 0 ن 
الله ورسوله» قي[ لاحاحة لنا في سال ولا في نساك 
سمحانه الى قلومهم التوية والانابة ؤاءوامساينءفقيل ا 
| 1 
انها م ان رد عايكم : 05 أبناءع وسبيكءو( ّ 


م 


2 
50 


عا 1 6 لح وال 
خير خد ملح ويغة لحمو لاعتو > 
1 ا م و 22 م 
ومما ان اللدس. دا ل4 افتتدءزو الءعرب بغزدة بدرءو خمغزوث# بغزوةحاين. 


م 


0 000 5 
ولهذا يرن بين هاتين الغزاسين بالذ كر ف ل در وخسين ع زان كان يك 6 





اك افتراء الرؤافض في غزوة حنين !1 لتفسيرج ٠١‏ 


سَنيْنَ » واللاتكة قاتلت بأنفشها مع المسامين في هاتين الغزاتين » والنبي 


رى ف وحوه اله 0 ع بالخصباء 1 2 ومهاتين الغزاتين طعت 52 2ه 
ا 0 
لغزو رهول الله له جِكليٍ وال ين »2 فالاول ل ع رت من حدمءوالثانية 


استفرغت قواجم 4 واستنمهدت 0 6 ؤاذاأت ج#عهم »؛ حي 1 يحجدوا بدا من 


ادك فاته يكن - طم مهم طاقةواعا نصر 


3 م" 


0 أذ دواع لكاب عدوهم. الىغيرذلكمز نالطوالتي لاحيطما 0 
1 


0 0 


00 0 1 1 : 
ععد فصولا عر أ فيا من |< الفقة 


جام 
| 0 


افا ار واكم 10 وة هنين 


(والطعن فيج 6 المحابه وحقاذ ظالنه) 


ع 


0 ا ا 01 
الالنا ء أهل مكة منهم المنافق االصر علىشركه » الذي 


تتريص 0 1 آر مهم ث9 والذي يريد قتز ل الني َي نفسه “ومنهم 
ضعفاء اللاعا نْ و الشيان 3 حاءوا للعنيمة 3 لاغزار الحق بالحرا د 

وانه لماوقع عليهم رشق الذبال كرجل المرادفر ا عراس 
وفر غيرم اضطرابا 5 حي العادة في مثل هذه الل لا جبناً » وكانتحكة الله في 
ذلك تر بية المؤمنين ا تقدم شرحه. وثيت رسول الله طليةٍ كعادنه وثيت معه 
من كان قر يما منه من أهل بيته وغيرجم م نكيار الماجرين الذين لم يكونوا يذارقونه 
كا بي بكر وعر وابن مسعود رضي الله عنهم . وقد صر ح ابنمسعود ان الذين 
0 صاالتة سيا ا عا . 3 3 252016 ا 
0 معه عليه كنوا ع نين رحلا ما تقدم» ومنعدثم اقل مزدلك ذاما عد من 








التوبقس .5 افتراء الروافض فيغزوة حنين 0 


ره بالقرب منه ومن حفظ حجةعلمنلم يحنظ . وليسمعنىهذا ازسائر اليش 
كل قد انبزم جبناء وترك الرسول حر رف كانه خلا بل وال| ور امد ين 
' بالتبع للطلقا ع والاحداث الذينفروا من رشق السهامء وأ كثرهذهالالوف لايعرى 
مكانه عليهالصلاة والسلام »كاعر فهؤلاء الذين كانوا حوله عِككي ولا عرسائر 
السامينولاسها الا نصار بمكانه ومن نداء العبا س(رض) أسرعوا فيالعماف 
والرجوع . هذا مارواه المحدثون والؤرخون 

ا ألرو اذغ ن فامهم يطعنون كادتهم ف 0 أفدان: رسول ل الله 0 
و بزعمون انهم فروا كلهم جبناوعصيانا لله وإسلاما را 
0 عيده الذي دمر 0 5 الانطال ل »الانفر اقل لالايتحا ورونالعشرة 
ييزحمون انهم توا بالتبع لثبات علي كرم اللّه وجهه » وانه هو الذي ثبت وحده 
بنفْسه » وانه أولاه لمَدّ ل الني 0 ميديةٍ وزال الاسا ألاممن الارض » 

ا ا ا لتك 


0 فيه مسألة ثلاوة علي اوائل هذه السورة على الشركين سنة تنسع 


وصذر إمارة الي بكر على قدا شببه في ذلك 


وقد كبر م صائحب هذا 0 مات علي 1 0 فيحنين كنات 
َلك التكير» و<هرسا: بر السماءة اق الست ودع انر 0 اعخطا ب قل فر ف 
ذلك اليوم مع الثارين » وهم بزعمه جميع السامين ؛ إلا علياً وثلاثة رجال « وقيل 
اع 6 ثنتوا شاته 
أمازعمه ان عر قد فر وهو مالم بقله احد من الحدثين ولا أداب الس 
وقد يال به رواية لا لي ا 6ك البخاري 0 فا هزعة المسامين وانه امهزم 
معهم »و انه قال: فاذا عمر ر بنالخطاب فيالناس» فقات انان الناس؟ قالأمر ألله. 
ثم تراجع الناس إلى رسول ل له جا ٠‏ آه ذوحت أن نين ماني كلامة كن الخرل 
واالافتراء انه حعله 0 هده 5 بيه ة لغلا يضل بعض المطلعين على كتا بهفيفهمها 
قال : روى البخاري في صكيحه بإسناده عن أبي قتادة الم والتبادر من قوله 


ا ا لس ا ل سه عن الرواية فيه معاقة 








5 التمفسيرج 1 


بدأها ال لبخاري بقوله وقال اللبث حدثي د بن سعدك ال قا قا ل الدحافظ في شرحه 


افتراء الروافض في غَرْوة حنين 


من الح 3 ورو ايه هذه (يعنييحىبن سعيد) وصاه | الصئف ف الاحكام عن 
قتسة عنه لك. ن باختصار . أه ويريد 3 الا 0 الحديث ام رفوع منها 


فيا 5 


وهو قوله ب « من اقام بدا عل قتيل قتله فله سلبه © ليس قات كر عدر 
( رض ) واذلك لم يذكرها الرافضيلان غرضه محصور ني قول أي قتادة « فاذا 
عمر بن الطاب في الناس » ليفسره بأنه فيالنا سالفارين فان العبارة محتملة لوم 
كر ردك 6 ال ادن بأنه كانتي الناس الذين 
ل ينهزموا ١‏ وم كان عدر 0 بعر من القتال ؟ “وهو الذي كانرسول ان عاق 
ل ا ل لات 
انحا حيّ قال عبدالله بن مسعودماعء د اله جورة حتى أسل عمر 

وقد طعن الرافضي في جميع الصحابة ولاسها نك 
0 ا تعالى علهم ف في القران 9 وأقسم أنه رضيعنهم» وجمل ذلك مما يتعبد به 


السامونا إلى خر ١‏ الزمان» أذ قال 2 زوجل (لقد رضي اشمعنا لؤمنين اذ 8 ايعو ا 





١ 31‏ 3 5-7 ع 1 59 2 
بحت لشحرة قءإ لومافي قلوبهم فا تزز لالس كينةعايهم و أثابهم ة قح 86 ( ١‏ قال قمهم 
عر ع 

م سدد| 


( مد دوك 0 إذبن معة 0 على الكفاد ر رحماء بيهم 6 رام ر 


ينتغون فضلا من الله ورضو 0 سواهم في دجو ههم من 85 ذلك مشلهم 


0 
6 
ها 


ف أل 5 وليف اليل كزرع أ حر رج شطأه فا زره فاستفاظ فاسة 
سوقه يعحب الزراع» ليغيظ بهم الكفار» وعد التمالذين ا ا وعملوا الصالحات 
منهم معقرة واجرا عظيا ( 

ا لآ على انهم اتدعينا ب تن 1 
الكنارءنان هذا ١|‏ رافضيزم أنجيع 4 فروا في الاقف مرو 00 هل 
ل لس سول اشككلة | الاثلاة على ( ع( درن الس بين بدي 
0 الله جكب » والعباس أأخذ يأجام هك كلخ ا لل 
ع ير ا 0 


بت معه نسعة من بنى عاثم وهو الذي اعتمده الشيخ الفيد في الارشاد » اه 




















لتوبتس" . زعم الرافض يأنصمر فر فييوم حنين وطمنهقيالصحابة 80> 


وهو 1 اعثمك عل إرشاد مغيده وهو من شيو وخهم م مصنفهم في 5 
0 6 0 له بصيغة المر نص بعد جزمه هو ات الثلاية فتط 


( 0 ان قوله تعالى ( ثم ان 0 الله 0 ع رسوله وعل ااؤمنين ( خاص, 
ببؤلاء الذين ثبتوا معه مك فيقال له ولماذاعط ف عل ماقبله نم الدالةعل التراححي2 


الي دليلا على َّ الرسول والذين ثبتوا معه كانوا قد اضطربوا عند اك 


اي 0 
و مازو 


رعة ؛ 'وو لسن بول الستحيد 


أن 9 ال اال ًُ 
وهل زال ذلك 00 ا ا 0 والسكنة ل درا 2 اطول كل 

! و ول عل 
0 امكانه ييه ؛ وهل يكون أحعاب هذه الكرة 


الناهضةء بعدتلك'اغر ةالعارضة » وهم أيقة 
رأ ةالعان و 


( او ةو الئتوحات اللاحقة» 
من الخبناء المدتحئين لقضب الْبار » ويكوت قرارجم خذلا 
سلامه للكذار» 5 افترى هذا الرافذ 


ادم المعنى الذي بد لعليه عطقف انال لش كيئة بم الدالعل 0 عن 


7 / ِ 0 0 * 3 
: ولي الاديار أ نالاضطراب الم لمنا السكينة باهز ام اأطلعاء 1 عاما اد تبعة مهام 


أ 
بي 
1 


السواد الدع ع عيرهدى وهواءر ر طبرم ف مدل هده الثالة فان اختاف سه فقد 


يب 

8 

تفْق الما ل»:الحيش اضدارب طزعةعدد كثيرمنهءو الرسول مويه 
- 3-7 7 

المسامين نم بعد | عت ك2 اله فى 0 ات 0 


عمةالعياس مك المياجر 0 والانصا 


0 
د 
1 
َْ 
ت 
0 
1 
3 
8 
و 
0 
3 
كت 


انوك الله السكينة علييم بدعوته وا لعل ء 0 
أن اد هذا 0 تمل القصة جا وافى واه من نقدل ‏ وا 
0 به م نتأويل باطل - إلى ريف الآ يتين فيهذه الغزوة فزع انها وبيخ 





8 اوم في زعه ثلا با ل.واحد في فى اللقيقة 
-0 7 0 0 > بل بالذءالمقتضى للكد مه 0 


كَُ 
1 
انيع أن سلموا صاحب الدين « ا ل عر ازنو ثقيف »© ما نصه : 


بيع الصحا 0 ماعدا اذ 


ا 












>" ممنىاتزالالسكينةعر الرسولوالمؤمنينوعطته يم التفسيرج ل 


0 قا بين ما بيعم به أن سما انه وما امطجترة من 00 و الميثاة 0000 بيعة 


ف فى ااثار » ومن ل فهو شبيد ما 


رفم 
3 


( إذد يشوك 0 من المؤّمنين 

فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون و 6 عليه 
2 مدبرين ) غير متحر 0 
0 


كك ياء عدب 06 ) اه كرو 


5 سير 1 5 ب سو ع حنيز ن"تيم 8 
إلا 1 م بهم ونصر د إياهم, ع تلىماوقم ة ك3 
راد بهذا | التحر 0 00 ما للصحاية "١‏ 5 رام 


أعلا» 


كلل 1 2 وكرل رضوان الله 


سر َك لامها ححةعليةوه.ء عله لتأويله 


5 


واستشر و | بعكم الذي با 0 بيعم به وداك 


م ا 11 
هو القوز العظم) فلو 0 اله تعالى انهم ينقضون العهد أو يستقياون هذا لع 0 


آءر هم بالاستمشار نه ولما عبر عنه بانه هو الفوز العذايم أي دون غيره . وقد اشار 


- ا 0000 - لو ١‏ : 7 0000 الله 
بقوله : ام استقلم البيع » إلى قولالانصار ( رض ) عندبيعة العقبة لذبي 2 
0 1 5 0 
عل منعه نما كنعو ن مله انفسهمو مؤاط, » ووعده لم بالحنة إذ قالوا : 0 


.ولا نستقيل » وقد شبد الله ورسوله 0 بالو فاء » وشهد علم ّ الرافضي بالخيانة 
والغدر » واستقالة البيع ! ! 
2 هك 3 

وقد أعاد بعد هذا القول ذ ن الخطاب الذي اعز 
الله به الاسلام » وأتزل عواةة 0 وكان 0م ناشر له في الارض بعد 
رسوله عليه الصلاخ واليا 

3 ا كينة تت القلك وتسكينه وإبداعه الحراة وااسالة » وقال 
« انعا أرط الله على رسوله يكلب وعلى المؤمنين وثم الثلاثة او ااعشرة الذبن 


حجر 3 ا «( وقد جهل أن هذا ااتقسير طون فهم 5 له نص على أنهذه المعالي 








التوبآس25 تضايا الرافضي!اصحابةو تكذيبه لشبادة اهم ا 


كا 


0 لم في 00 ل رلك 2 د اتا 


5 


ْم المفيدة للتراخي 1 والصوابانا دق به ةو 1 بهالمؤمنين( رض )ما 06 


ثم انه يمد هذ |الطعن في جميع الصحا بآرضي اللمعنهم داح خضي را العموم على 
ار ره بعدفيعلي وحلدة لك ناك ناذا تدر تال ةالمسامين وماقر رعهم فيدوعاتبهم به 


١‏ تهبأمير المؤمنين ذلك عسخر ار 0 الخاشدياءلا 
ياغى و 7 


3 


00 بحرن والانضا, وصناديدثم » ومن ألم م الاماء والاشارة ‏ 


لهرت لك ع متهومكانتهمن الله ورسو له » ومباغهمن الدذاععن الدينوالدولة» إلى 


آخر مااطال بهو 0 من المءاتي الشعرية في مر جقيع الؤمنين » حىق خص 


بالذكر الزبير وطلحة وسعد بن أبيوقاص ن الذين بشم 0 0 الله ع بالحنة » 


2 
وخالد بن الوليد سيفالله ورسوله » وفاح العراق والشام» ورافع لواء الاسلام» 
وآني دحانة وسهول إن حنيف و سعد بن عبادةو 1 لخارت بنالصمة واليابوب وامثاهم 


من صناد د 5 الاسلام الاعلام 6 و زعم كاذيا مفتر ا 50 2 م «أطارت أفئدتهم 


0 ردت هم في كل واد» ليقول في علي 0 قام فيوحبها اديت أصدها 


ءِِ 


واقدم على ردها ا مضا ااه ى من - القضا »» ورم 


يلأقسم 
ها» 


فدرم 


انه« لقد فار دض اصح ابارسَول 1 بأجرها» و استولىعلي فض فضلباوطار 7 
له اث 


0 مر 06 حمر ره عقله 3 0 نات غلوه فيه ل دأقئراء 


مناقب له مقرو نة بتحقير سا ثرإخوانهأصحاب رسول الله 00-7 0 


71 ف ادر نْ كرعه ال تعالى 5 رعهم و باهى به تعالى الله 0 ذلك 
0 انه يقول هذا غير مدر لتلك العصبة اذ ايوم التسعة الذين 
را اه 2 0 - أيهم ازدرىسائر كرالصحاية وناعا اس امن الاز زدراء 
0 لا لشحاعة تهم وفضلهم» 5 ذلك كتير طُ »ققد قال بعده :« ذ والله الذي لااله 
ار ليك إلا يثمانه 1-1 | 0 لد 0 منيم يكذابته 
ا يهم وال ايخ عنهم 6 فا نكا لمن أل بالتارخ #وقر لسر ع 5 أولتك الها شعيين 
يكن طم 0 ذلك موقف مشهور 6 ولا مقام 0 2( ا دون طم التاررخ 








8 ألا قتراء عل اهبأ نه اهى بعلي 0 رعسا كرالصحابة التفسيرج 3١‏ 


قتل أحد » - إلى ان قال - غلواً في الاطراء واللدح » وإسرافا في الازراء 
والقدح » ومهويلا مر 

« بربك دع التكلف وخبرني منصتاً لو فر 5 بدالؤمنين(ع )+ نين أو ائلك 
التسعة مع مابعامونه من اه وشحاعته أكار نيثبتمنهم أحد كلاو الله كنات 
ل ل اك جَكليةِ ورذهب الدن 


والدولة» وفي ذلاك هلاك الا 55 ياتا > قافر راضمأ يعد حياعهاء» فشا ا 
نا نت اليه تلاك الفثة البي لنت ا 


وبقاءالددن والدولة » وتجاة 


3 أبية 6 والمغثريات 


0 الامة الاسلاميةفيتولية أمرها ( يعني ا العظمى )غير 0 


الشيخين بقصد حدم اكه 5000 أ 
ِ 
: - 0 
صححيها ع 1 يد كرا ألا مير 0 ع 1 ذل 0 مقلم وا و لير 
0 0 ف 
الباهرثيئاً وقد نطق بذلك الذكر الحسكم » وسترد طعنه عل الشيخين في بره 


5 0 في التفسير الداع عن كتاب الله والكذب عايه 


5 فىالقرآن أن عدا رضى ضي التدعنههو الذي نصر الو م:. 


| ا 
ا | 


يني 
١‏ 
ِ 
الله 


ِ ا عز وا لفقال(لقد د نصر م 
محنين) وقال (ثم أنزلالله سكينته على 0 00 


م (وعل 1 وحده ء ولا عل الثلانة 0 نمه الذنزعم ا نه لميثبت. 


- 00 0 


َيه غيرم . وقد مس انه ثيتمعه ثمانون رجلاعر فو |بأسمامهم وهو لاناني 








التوندس*. زعم الرافضي أنهلولاعلي لقتلاارسولوذهب الاسلاموالامة ,9"* 


2 


ثيات غيرم ف لان العدد لامفهوم له . وقال ( وأنزلجنودا ل تروها وعذب 


0 


0 وا ) دم يقل ان عاياهوالذيعذهم وهوالذيهزههمولم يقلذلك أحد 


نالحد ثين ن ورواةالسيرة النبوءة . 
ذانزعم 9 8 الاممكان وايكتمونفضائل علي وحده (قلنا) انهم برووا 
ا در رمارو وا من مه مناقبه رضي الله 0 26 وما روده 
0 باتدمعا! :يللي 0 اليحين عماس وانا با سقيان 1 الحارث بالذكر لانهدثيت 
عندهما بشروطها المعروفة يي انها ع ا 0 ور ايضًا وهوقدنقل عن 


ع 


«ابخاريرواية معاقة زعم انها تدلعلآن هر رذ يا كانم نالمدبرين؛ ول 0 


2 


البخاري في صميحه حد ما في مناقب معاوية بر ل ا 
0 : ا وجبه 

١‏ واذا كان البخاري ومسل قد تركا الرواية عدن لابثقان بعدالتمن الرواقس 
فهل بلامان و نحن رى فل هذا الؤاف يعاري اللكذي عل الله ورسولة وك اف 
كلام اللتعالىخلواً في علي( كرم اللّه و - ذلك) 


0 واد راسار سانا سوا ا ا ندا فيهم بالباط 5 


ا العزام الشيخين للصدق مثار للعجب واعا الغعحب 108 الراففي 
كيف يستح من اللمحيث أسند إلى كتابهما ليس فيه بلمافيه خلافدأيضاً من رضاه 
عن الهاج ر بن والانصا “4 وحيثاقسم بها ندماثبت أحدفي حنين إلاعلي واو ثبتوا 
بثبات علي رضي لمعنه لا بشجاعتهموا ولابايمانهم ولابججرصهمعلى حياةرسول الله كلاو 

6 يست منهتعالىومن رسو له وسيدخلقهء الذي لم يكن اعلي فضل إلا 
من فضله؛حيث زعم انه لولاه لقتل رسول لله يكل وذهب الدين والدولة» 
وهلكت عام وانقرضت ؟ ذأعللهالمنة وحده ساكو علىدينه وعلى جميع 
خلقه با افنراه من ثياته 53 معه ! ولوثيت ثماتهوحدهلا اقتغىكلهذهالنن نان 
النصر يكن ع نكان معه جك أوله بل بفضا ل اللسم رأ ا" 
الىالقتال»و إن :ال ملامكتها. 0 2 


ع 


ألم يؤمن بقَول الله تعالى له مها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك 








تفنيدجهل اارافضيوافترائهوحاو لتدهدمالاسلام التفسير ج١1‏ 


وإن 1 ا بلغت رسا لته والله يعصمكمن!اناس ) فكيف يساطعليه من يقتله 3 
أو يعم 1 0 3 0 وجماعات قصدوا! قتله 2 مرارا قعصمه الله منهر 
أ 
أ 
ّ 3 . . اليه 1 
عل الدي ن كله » ومن ايعاد أعدائه باللخذلان ؟ ومن ذلك جزمه يليه بإزماحءته 


ويك , على معه 7 


يؤّمن 3 لت قِ الكتاب والسئة من وعد اللهارسوله ار واظبار دنه 


هوا ازن ف القكاله ا في حذين غنيمة للمسامين - ف. يف شول أنه ولا عل لقتل 


رسول ميو زالتدولة الا سلام وهلكت الاثم ؟ وهل كانتهوازنقادرةعلما 

عجزعنهسائر || عربمعأن م ا اه 3 
1 يكتف يجعل ماحاء به من الغلو والافتراء ذريعة للطءن في جميع اي 

00 لال كلق نا ,التسعةالذرين اعترف بفضامم لنسبهم وإنزاا 0 


علييم»د فيأا لروا 5ك لصحيحة وممحصيها من نالكدذن» حي 0 المنة [ 0 0 


رسول الهو اصالتبيين فيحياتدو بلوغ دعوتهوتأ بيد الله وتصردله و بم وات 49و 


ا مر اه 
والذي يعامه بالبداهة كل صحيح العقل مستقل الفكرمطلع على تاريخ الاسلا 
ل الله ا اجر بن والاتصان رَ مار رشي سبي 1 0 0 
بل كانوا اشجع خلق اله و وأزالله الع تعالىأيده كلق ملعي دشصر ه ع فيجاتهم لادلي : 


وحدهى 7 0 1 وجل ( هو الذي أيدك دشر ه 


- ا 
والردين والف ين قوبهم) الا بةء وان الذون : توا مع -ه عِيلاية في ددر و 
اذلة ل حا لعو ون» ا راحلو 6 0 مستضعهقون 6 فنصرثم 1 عل صناديد 0 
وفرساما الذين م ثلاثة أضعافهم ماكانو] ايجبنوا عن قتال هوازن 0 
النسبة العكدية من مشركي بدر معهم» ولكنالله تعالى ابتلاهم يما تقدم ذكره مع 


بيان سدية 6 لم لمزداد دوا إعانا به و بعذابته برسوله يك وتأريده بنصره 6 
ولاشتروا اكد رة وحدها 
وأو لو أقسم مة مقسم الله تعالىعل. ا أقسمعليه هذا ال الشيعي الذي ملاشعليه 


لكر د ه؛ وساب ااتعصب عقله» فقّال: و العالذى لااله غيره: ةا الفا ده 
3 ٍ و ذا َ 








التويتسه زء !ا رافضي|: على لقتلا' رسو ل وذهي الاسلاءوالامة ١لا‏ 


1 


5 


مدا خاتما لانبيين » ومكلالادين» ورحمة المالمين » إلا وهو قد كفل نصره 
1 


: 1 
١‏ عدا ء اذى ١‏ 

وار ا سم 

1 > كما د 2 ل اقدااك ع1 

000 ل املق هذاا 0 افق اكتاب اك واي نامريج 


وللمعقول من ستن الاجباع » 0 قسمه ابر واصدق وارطى لله عز وجل 


وارسوله عليه واعلي عليه السلام والرضوان من ق-.م ذلك الشيعي على جهاد 


و تعصمة كر 5 2 ماراك ف اله من هاد ) 


0 7 ب الذ 3 ل : 1 0 ركون ب ادس 5 0 


ع 
5 2-0-2 00 7 


المسجد لا 1 انعكل 00 هذا وك حم عيلة فسواف نيكم 7 


5 72 
٠. ِ 


ا ان شاه ؛ إن لل عليم 0 


0 فيقر ارام 0 


5-0 و 


بعد ذلاك العام كه 0 ذالي أمر علي ا 
0 الله وحبه التذاء ها وي أباغ من 0 !لد 5 ن من م 0 


م 


ولفظا( 0 ) فيها بااتحريكمصدر 0 ( منياب تعب) فهو 0 


بكسر الم اذا كان قذراً غير نظيف والاسم النجاسة . والوصف باأصدر 
السو فيه اذام ولوك أ رد فاك والخءمنكا مئها » ود راد به | لما لعة 
وي 5 يي ل 


ل 


في الوصف بعل اعرف 17 نه عين الصفة م وصضف ا 00 
1 به انه شرير خبيث النئس » وان كان طاهر اليدن التو ف" 
واذا وصف به الداء أو صاحره أريد به انه عضال لاييرأ » ول يذ كر هذا اللفظ. 














ا 0 1 بي فى الحا م ة اأسية و لق 3 التفسيرح ١١‏ 


ا كلة من هذه المادة في غير هذه الاية من التنزيل » وهو يستعمل في الاذة 


فعى لخر كيت 0 أو معى كرحن الذي 0 5 فيه 6 تقدم في 


1 - 1 5 ًُ -- 
القسير ا به 00 ا من سو د الماك (ص»“وج/اتفسير) 


: : 1 
سر را م لاد 


القذر من الناس ومن كل شيء قذرته م قال وداء نخس وناجس ونجيس 


عقام 0 أهنه . وقد بوصف به صاحب الدذاء والدجن ااذ عو د ة لصي 


0 


ا ىله و د 0 


كالعودذة تدفم بها العيز 0 قال اد 0 عليه عظام أو 
( 


ويقال 5 0 وكان اهل ا رق على الصبي ومر: اد عليه 
عيون ان الاقذار من خرق الحرذ ن الحن لاتقر 0 بحروفه 
وفية ان المراد من التنحس رفع النحسيعنيضرر اعأن كالتحر جوالة تأثم والتحنث 
وهو الفءل الذي ” 2 به فاعله مر؛ ن المرج ده 

وقال الراغب د اسة القذارة وذاكضربان ضرب بدرك بالحاسةؤضرب 


0 والثاني وصف الهبه الشر كين فقا ل 0 


5 


وي ل إذا جعله م 0 0 ا ازال ل .ومنه تنجدس العرب وهو 
شيء كانوا يفعلونه من تعليق عوذة على الصبي ليدفعوا 0 المطكان 
والناحس والنحس داء خبيث لادواء له اه 
اننا لل ات فى انر ولاك يترون فلان ان عي 
حت ضار فود كي أن الما ذاهلين منرم 2 بالاسلام كن بعاةون لا اجيس 


والتعاويذعا عل الا ولاداو ا وا العين الخبيثةهن الا س.و 1 لعبر انيون 


.يسمون الدا القعال طّ وصاحيه ندسا وشقاءه طهارة 

وظاه ركلام الراغب وغير ها نإطلاق | انجس عل القذر وانخبث المسي والمعنوي 
حقيقةفمن| وهو الذي أفهمه ومنه المعاصي والداء الفضال وقذاد ها عه 
فيقسم المقيقة ونقل قول امسن فيرجل تزوج امرأة كازقد زفى بهأ: هو أنجمما 


فهو أحق ها .وقوهم ف الذاء ود كرءم ا شهدا في ليت فول عدون و: 








را ال رةه 2ط ع 


ل ا ا امم 

وفسره بقوله أي هو داء عياء لارجل الصحيح ال+إد الذي إذا تقح في 
الشدائد صاب فبها ول ع 

(قال) ومن الغاز الناس أجناس » وأكثرم أمجاس ء وحسته الذنو ب( إبما 
كن نيج )و تقول لاتري 0 8 الك “ولا انجس من الفاجر اه 

هذا 0 معنى المجس واانحاسة في إللنة . وَلَنا فيعرف الفقها ء فالجس 
ما يجب التطبير لما يصيبه سواء أ كان قذراً في الح سكالبول والغائط أملا كار 
واللنزير والكلب عند من يول بنجاسة أعيانها وهم الاكثرون . ومن ثم قال 
بعضهم بنحاسة أعيان الشركين ووجوب تطبير ماتصيبه أبدانهم مع البلل . 
وجي هذا القول عن ابنعباس والمسن البصري ومالك وعن الطادي والقاسم 
والناص رمن أعةالمترة وهو مذهبجمهورالظااهريةوالشيمةالامامية . وجمهور الساف 
واعكاف على خلافه ومنهم أهل الذاهب الأربعة +والا.ية ليست نصاً ولا ظاهر 
رحد ف واه ملي لال عل للق لس ير لول لكاي 
0 كالامامية فان إباحة طعام أهل ار ا نزكيسورة 
المائدة وار ماززل فهى بعدسورةا لتوبةبالاجماعءوإياجمم 0 طهارتهما 

ومن المعاوم التطعي 3 ل مطلع على السيرة النبوية وتاريخ ظهور الاسلام 
امور ا المي ل لل لكل وخالطونهم ولاسيا بعد صاح 
الحديبية إذ امتنع اضطا ادالمشركين و تَعذدهم ن لاعصبية له ولاجوار كتعهمنهم» 
وكانترسلهم ووفوده تردعل| لني يلود خلون مسجدمءو كذلك أهل الكتاب 
كنصار ىج رانوالهودءو يمام ل أحدأحدا منهم معاملة الانجاس و1 يأمر بل 
شيء مما أصابته أبدا نهم بلروي عنهمايد ل على بخلاف ذلك مما اجتج به الججبورعلى 
طبارةًا بدا نهر نَ الاحاديث | لصحيحةعومنها انه ياي نو 1 

من طعا مال وده وربط غامة د ثالوهو مشر كيسارية منسو اريا مسجد » ومنها 

إطعامدهو وأصهابه للوفدمن| لكفارو ل يأمر ملي بغسل الاواني ات 5 كاون 


«تفسيرالقر إن 0 «ره *1» 2 رو الال » 








الادلةعلطبارة|بدانالمشر كين وتجاستها ' التفسيرج١٠‏ 


وبشرون فا » وروى اد اا نحديثجابر بنعبد الثدقال 0 مع 
رسول الَه ع فنصيبمن ار انوا و أسقيم م فتستمتع : 4 اولار لعيب ذلك ع 
وقد استدل القائلون بتحداسة ة الكافر عقوم حديث « إن المؤمن لاينجس)» 
وقدرواه اماعة كلهم من حديث الي هريرة وحاء بلاظ « الل » من حديث 
حذيفة رواه الماعة إلا البخازي والترمذي » وهو متهوم لقب وليس' نمه 
ع ا ر القائلين عتهو م الخالقة وابوحنيئة لايقولبه . واستدأوا 6 1 
الامر بغسل آنية أهل الكتاب والآ كل فمهاان لبو جدغيرهاوهوفي | لصحيحين 
هن درت أي ثعاية وقد دين الو داود عاته وهو قر لها 6 3 0 1 الاير 
و ك] نا 5 وان ارين القواه طبخ فم 0 كله 
من الامر با لنظافةولا دلالةفيهعل جا سة 5 أعيان ا لناس عمنى القذر الذي بزاليا لغسل 
وتملة الثول أن لفظ النحن في القران حاء بالمدى الاغوري اللدروف عنك 
العرب ا بالمعى العرفي عند الققهاءة 0 كايك] لمرو كت بعض الناس باحس 
ويه به الايث 0( 0 وإلا لا وصدوا به بعض الناس دون 
بعض » 5 تقدم م في قول ال 0 0 أفهاس 0 
يطلقون التجس 0 المي طاهر 1 إلافوايدرك 
قذره وخمثه _ امس كار اتح ةالقبيحة. 
هذا هوالحق الظادر . وما اقلت 22 15 نأف كإلابتحكم 


وغيرهافي استعمال اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن » ومن الغريب أخذ الرازي 


الاصطلاحات | لنقبية 


اتناف الع الثرل اناد كا لف للحس واستعال اللغة في كاسة المذر كبن 
ومن بدليطلانه » وقدا تبعدالا "لوس فيذلاكع وضع ةإظلاعه 
انر و لفقو كانشافي مار نقتا للحنفية . وما أطلتفيهدًا البحث الأذوي » 
إلا لتفنيد رايهما حت لايغتر به أحدني هكا ال العصر الذي صار فيه السيون ين 
العرين 0 عنايةمن الملمين بالنظافةا اتي جلها ارون العكانا 
ك0 فها لحن والاغة والقياس وحكة الثا 0 ٠‏ ويوقعونمة ديهم 


فياشد !رجفي السثرءوفيعذاوةالبشر . إذا فبمت هذا فهاكتفسير الاية 








التوبةس 4ه القول بنجاسة بدن السكافر شاذ الف لاحس واللغة 1/6" 


بإأمما الذين آمنوا ين نجس فلا يقربوا المسجد المرام بعد 
عامهم هذا 6 أي ليس المشركون 5 تعلمون من حلمم إلا أهاسافاسدي الاعتقاد» 
كن بالله اد ينفع ولايضرء فيءبدون الرجس من الاوثان و الاصنام:ويدينون 
بالخر افات والاوهامء ولا يتغزهو نعن| لنجاسات ولاالا ثامءو يأكاوناايتة والدم 
من الاقل ار الحسية» و يستحلون! لقمارو ار زنامن الارجاس العنو 3 6و ولسكسيحو و نالاشهر 
الحرم مم . وقد 0 | تالنحس 0 ومعنى حتى ا حقيقته» فلا 
ريم بعد هذا الى عام اءأنيقربوا المسجدا رام بدخو ل أرض الحرم فضلاع٠‏ ندخول 
| ابيث نفسهوطوافهمعراةفيه » يشر كو نيربهمفيالتابية » وإذاصاوا ل تكن صلاهم 
عنده إلا مكاء وتصدية ‏ 0 ل المراد بنجاستهم تلبسهم مها داعا أعدم تعيدهم 
الطهارة كالسامين » وة فول الور بأن المراد النحاسة المعنورية اال كك 
1 الي أ وف ل له أع 
وأماا لقول بنجاسةأعيانهم فهولاممنى لني لغةالقرآن إلا قذارسها الذاتية ونتنها 
كرات افر كن نوات سائر البشر بشهادة الحس » ومن كابرشهادة الحس 
كابر دلالةا انار | لعمًا لي واللغوي + الأولى 5 ولايصحان 5 1 دية الاربئص 
اماه اب غ لما|تصلبهامع البال وهولا وجودلهواتعاللو جودخاافه6 تقدم . 
وقد اتبع القائلون بهسئن بعض و ثني الهند و بعض متعصي النصارى الذين يعدو نكل 
من ليعتمد م وما هذا عذهب 6 كي قالكا لتعصب» وقدكان هؤلاء 
ولابزالونءرون انهذه المعمودية”" تغني صاحيها عن ا لغسلمن المنابة او مطالقاء 
0 لنا عن كثير منهم أنه عر عليه الشهور والا<وال ولا يغتسل فيها لجل 
ذلاك» ويعال بعض قسوسهم المتعصبين عنابة المسامين بالطلها رمن الاحداثوالاجاس 


بأ نأ بدانهم يخرج منها الدود داتالعدم تعمدهم » وقدحدثنا بمدفضلاءالمصريين 


)00( في المعجم 1 بالمنجد امسوعيين : اعتمدقيل المعمودية. وفيه :المعمودية 
ول رار الدرن ا مسيجحي وراب اأتصترا : ك4 وهصي غسل الصي وغيره كن اسم 
الآ ب والابن والروح القدس اه وم ار د ا نتمم لهذا الماء ! 














7 الاقوالفيدخولالسكغارالمسا جدوالحجازوساثربلاد الاسلام التفسيرج ٠١‏ 


اندكانفيفرنسة فرأى أن غلاما لصاحب الفندق الذي كان فيه ينظر فيالماء الذي 
0 | فيه الوضوء الشرعياو الذوي 6 يذهب إلىوالدته فيوشوشهاء فاما تكرر 
ذلك منةه 0 والدثه عن ذلك وما شوله لما؟ ا تألم ترك أنه يقول لها ها 
أي انني لاأرى في الماء الذي ا ل 
2 ]سس !!! 

وقد اختاف الثقباء فيدخول غير المش كين من الكفار المسجد الخرام وغيره 
من المساحد وبلاد الاسلام وقد لخص اقواهم البغوي 4 2 تفسير ل 3 ونقله عنه 
الخارن عض يعرف وبدبرعرو فقال : 

وجلة بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أقدام ( احدها ) الحرم فلا يجوز 
تكافر أن يدخله بحال ذمياً كان او مستأمناً لظاهر هذه الا ية وبه قال الشافعي 
واد ومالاك فلو جاء رسول من دار الكفر والامام في المرم قلا ياذن له في 
دخول ارم بل يحرج اليه بنفسه او يبعث اليه من يسمع وسالته خارج الخرم 


وجوز |بوحنيغة وأهلالكوفةالمعاهد دخول المرم '» 


( القسم الثاني ) من بلاد الاسلام الحجاز وحده مادين العامة والمن ويد 


والمدينة الشبريفة قيل نصغها تهامي ونصفها حجازي » وقيل كلها بحجازي”” 
ول الكابي حد الحجاز مابين جبلي مليء وطريق العراق»سعى حجازا لانهحجز 
بين تهامة ود وقيل لانه ححز بين نجد والسراة » وقيل لانه خجز بين نحد 
وتامة والشأم . قال المربي وتبوك من الحجاز . فيجوز للكفار دخول ارض 
المجاز الاذن ولكن لايقيءونفها 0 م المسافر وهو ثلاثة أيام 
(روىمسل)عن | بنعرانه 3 رسول الله كل عي شول دلا خرجن اليبود 
لك فيهاإلامساها - 0 وق 
فقال«اخرجوا المش ركينم 0 جزيرةالعرب» ف[ تفرع لكا 0 اخلا 8 عرقي 
خلافته وأجلللن يقدم اجر ثلاثا. عن ابن باب ان رسول الله جَككيٍ قال 
)١‏ يعن باذ نّالآماما يالخليفة أو ناثيه في الجسم (5) .وهو الصحيج 5 ف 
الاسلام واعا الخلاف في شكل اليلاد الذي سمي الحجاز لاله حجازا ونجد نحدا 








التوبآس حدجزبرةااعرب وإغناء اللهلاءرب وكذا العجم بالاسلام /51/1 
0 1122 الك 


دلا دينانيجز والارب»اء رجدمالك في اموطأم رسا لا(وروىمس )عن جابر 
قال سمغ ترسول الله 0 بقول « ان الشيطان قد ينس أن يده رد في 
جزيرة العرب واكن في ااتحريث, يش بيهم »قال سعيدين عبد العز 9 جزيرة العرب 
مابين الوادي إلى أقصى المن له م العراق إلى البحر » وقال غيره حد جزبرة 
0 اف عدن 1ن )ل ريت لاف ف سارك ردن له را راكنا 

ساحل البحر إلى أطر اف ١ 0 !١‏ 

0 (اقنما إلثا لال بلادالاسلامفيجوز للكاف رأنيقم م 
0-7 0 اك 

وقد 0 الاحاديث الصحيجة في امر ال لني ميا + اخراج 1١‏ لشركين 


واها لالكتاب من جز برة اك رب واذلا ستى قاد ازيم يبان 0 ذلك فى خا 
00 : و 
التكلام على معاملة النبي مَيايٍ الوود في الب م والكرب وإجلامهم من جواره 


501 لامر لمودخيبروغيرو نصارى جر انع لابو صيتهفي ص ض موته 


م 


0 وان 3 عيلة رفك يغنيك الله دن فض له! ن شا اكه العيلة الفقريقالعال 


الرجل 0 عيلا وعيلة 0-0 10 )1 ذا اد فيه و عائل » لك 


عياله وهو ول عبالاكثيربن أي كو وهم ود 5 لقم م ا معاشهم 0 العيلة 


أن الراك مها ضرب من ضرومها الت خشاها أهل مكة وهي ماحدث من قلة 


رو 


ل ااال مر وفيا ام ترق دن مارظا ين 


حوطا من اك اأزارع و فيشعا مها | ووديانما وما يقرب ممما دمن ال بلاد ات 
البساتين والزارع كالطائف وكذاما كانوايسوقونهمن المدي الحرمويتمتع يهفقراؤه 
فازال تعالىما كانو افون من العيلة بقلةموادالعيث ةإذامنع اشر كوزمن الحجبيء اليها 


بوعدثم بأن يغنيهم من فَضِْلِه إنشاء »وفضله كثير فقد ضاروا بعد الاسلام ومنع 


0( أي ا هذه الثلاثة ة فالمماحدهوا لاجني الذي بينه و بين اكوم الاسلامية 
معاهدة سل واس الحربي الذي يدخل بأمان كالرسل » والدحي التابم 
لاحكو مة الاسلامية 








1" وعداللةالمسكين بال الم لوبلاغةالقرا' نفيقيوده التفسير ج١٠‏ 


ل 1 ما كانو اقبل ذلك»وقدجاءث الغنى من طرق كثيرة » 3 
اهل المن فصاروا مجابون للم الميرة » بل أسر أ 1 
مهم كنع من ا ل 

ل ع الت 00 0 بالطعام 
بتحرور ن فيه . قدا نهوا أن يأ اا مر ك0 ؟ فأنزل 
الله( وإن خم عيلة ) الخ قال فأنزل الله عليهم المار وكثر 2 
رن ا : 0 0 3 
تأكلون وقد نني الشركون وانقطعت عت العير ؟ ال الله تعالى ( وان خقم 
عيلة ) الخ فأمرع يقتال أهل اكفر ر وأغناهم من فضله 00 هنا الد 0 
معناه عن سعيد بن خبير وقال 2 الله تعالى بالزنة الاري 

ل دول ا لوا ماقالوا وخافواماخافوا 
ل ل ا لت ا مع ماقبلها 
وما بعدها دفعة واحدة ( 5 تقدم في غيرها كا تعالى يعلم ماتوسوس به 


أنقسهم وما يلقيه الناققون والشيطان فيقلوب بعضهم من ذلاك إذا 0 يكن النحي 


مقرونا بهذا اوعدا بتعلذيك جالا 


وأما اذى من فضل الله فهو أعم ثما ورد فيالروايات معينا ومبعافقد أغى 
الله المؤمنين منالعر ب السابقين الى الاسلام ممنس 0 جمييع انواع الغى » 
فتح للم البلاد » وسخرلم م العباد » فكثرت الغنائم و الخراج»ومهدهم الك 
والملاكءو سط 0 
مكة نفسها من ذلك عظيا بكثرة الحاج كه 

وقيد هذا العْنى بقوله ( فسوف يغنيكم الله من فضله ) للدلالة على ان هذا 


الوعداعا يحونا شرفي المستقيل لاني الخال» وعل كل أنهو اسع بسعة فضله تعالى وغيب 


ا 2 ار ووراعة وصناطة »وك تنصدب 


إلامخطرللم مأ كتردييا ل»وقدصدق وعدوبهفكان من معجزا تالقرآن . وقيدمعشيئته 
التيلا, ا ماتتعاق به » وان ماشاءاللّمكان ومالم د 0 4 








التوبة مر .بك ميئةاللهتعالى وعامه وحكته متلازمة 1/6" 


0 اعا: عامهم » ونوط ماهم برمهمء واتكللمعايهدون ره كسمم » وإنكانوا 
1 مورين! الكت : لاه منس ننه تعالى فيالخلق ل حم وذانينسهم نو فيقه 
ونا يدوم ,»فهو الذي نصر 3 .9 م 2 وسيز يدهم نصر 1 وغنى إذا 
مموفوا 6 شرطهعلييم لقره ) 3 تنصروا الله ينصرم ( وما في معذاه سدق 
التذ كير بمواضعه في تمسير سورة الانقال وغيرها 
عا كن ل ا ا طبه ار 2 0 فيها عدم از 

3 نَ رطا 4 06 
'بوقوع شرطها كر ن متعلق | ما مضت سنته تعالى فيه ان 0 ا 0 
لايد من قيامهم جهاء 3 توف يق ممه فاك ى لاتم بدو 3 0 3 وكا ل مه نالامرين 
بول عندثم لاعكض,هم القع حصوله » و ك1 م بأمه أ نيوجهو امهم ع لىالقيام 
عا جب علي 0 ا كك ميئته 0 حجري عقتضى عامه وححته 


1 قاص صلة الأية 


الحرام بعدذلك العام (اتسمةمن الطجرة ) ونهيه قبله ل 


)2 
1 قبل ذلك بقتال الشركين 


0 د 00 7 
بعد انقضاء عبودثم با ربعة ْ ره وعامةعصاط لمكم ومن تأ فعكم» و حكمته ا 6 


من الامر والنهي لكم َ 1 أملان م لازمان ؛ فاذاعةتم ذلك وعفتم ماشرعه 


رر 


مهم أواياء ان استحيوا الكفر عل الاعان » وامر 


5 © وما قيك به وعدهى بالزاء عليه والمزيد من فضله » رايتم مشيئكته 0 وجل 


موافقة لذلاك كله 


0 
)2 قماوا ا لذين لارومنون الك ولا 0 لهو 8 لاه 0 
0 مد ف 


دشل بعرو - 


وه سع > أ 
و بحر مول ماحرم لك ورسوله 5 2 دين ادق من 


م ا ل ار اه 
1 لد دوا ا م حى ا الدز؛ 0 3 0 2تون 


5 0 : 
ل ل ماتقدممن'ولا! 0 ردني أحكامقنال مشر كينوما تعاو لق مهم وهذه 














أحكام قتال اهل الكتاب بعد قتال الشركين التفسير ج١٠‏ 


الا ية في حك تال أهل الكتاب والغآية التي ينتهي اليبا » وهي تمبيد للكلام في. 


غزوة توك مع الروم من أهل الكتاب بالشام والخروج اليها في زمن العسرةة 
والقيظ » وما يتعلق مها با منفضيحة المنافقين 17 الاستارءنإسر ارغإلكتر». 
درم ل ول يقاتل الني مكاي ف فيها الروم الذين خرج لقتالهم بسيبه 
الذي سيذكر بعدء واتما 0" » والخزييل بين المؤمنين 
والمثافقين ممنكانت تقع عليهم أحكام الاسلام قبل وفاتهعليه افضلالصلاةوالسلام 

روى ابن الي حاتم في تفسيره عن ار رضي الله عنه فيهذه الا , به :قال 
| فرغ رسول الله ومن 7 تالمن يليه من العرب 2 (تعالى) باد أهل الكتاب. 

ؤروى ابن النذر عن ابن شهاب أل : انزلت فى كثار قرش والدرت 
( وقاتاومم حت لان نفتنةويكونالدين كله لله) وأنزلت في أهل الكتاب (قاتاوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الا خر- إلوقوله -- حت يعطوا الخيزية )فكان 
أول من أعطى المزية أل جرانء قبل وفاته عليه افضل الصلاة والسلام 

وروى ابن ابي شيبة وابن جر بر وابن المنذر وابن ابي حثم 00 بن 
حبان والببيق قن عن اكد ذال ناك كدو اد عد ن آمل 2 لد جا 
بغزوة تبوك . وروى ابن ابي ا في سذنةعن مجاهد 2 قال: قا تل 
أهل الاوثان 0 الاسلام 5 ٍِ اخزية 

وروى ابن الي شب 0 ن الحسن قال : قار ل رسول لله كلا 
أذل هذه اللد 0 يقبل منهم ا نأفضلالحرادة 
ذ 00 أهل الككتاب (قاتلوا الذينلايؤمنون 


اللّه) الات (أقول 0 أصحوأدقمما قبإدمن رأي مجاهدومن وافته من الفتهاءفي 


برة من 
وكان بعدى 00 ل هذه الا بة 3 


قتال الوثنيين واله لافرق بينهم وبين مشركي العرب في الجاز والجزيرة قتد 

ينا حراذا أن سيامة الأ بارال اي 
001 أن هد الا فى قال أحل الكتان ونا فيليا فى 3ل نظ ار 
| س أول ماتزل في التشريع الخر بي واما ا ٠‏ وأما ولا غارل 5ك 

قتد بينا 1 أنهاياتسورةالحج 0 :وم |اذن للذينيقاة او, نبانهم أظلموا) الخ 








التوبةس 5 ترك أهلالكتاب لا ضولدينهم القتضيلا خذالجزيةمنهم ١م‏ 
ثم قوله تعالى من سورة البقرة ( 130:5 وقاتلوا فسبيل الله الذين يقاتاوتي ولاه 
تعتدوا ) ال يات وفيتفسيرها مااختاره شيخنا من ان القّتال الواجب في الاسلام 
انما شرع للدفاع عن الحق وأهله وحهاية الدعوة ونشرها واذلك اشُترط فيه أن 
يقدم عليه الدعوة الى الاسلام » وقال ان غزوات انو ي كا كان ت كلها دذاعا 
وكذلك حروب الصحابة في الضدر الاول » ثم كان التغال بعد ذلك من ضرورة 


الاك ؛ و كان في الاسلام مثال الرحمة والعدل (راجم صس١٠١<-؟١؟‏ ج «تفسير) 
: 4 3 


وستفصل ذلك بعد تفسير هذه اللا 0 


قال تعالى ظ قاتلوا الذين لايؤمتون بللّه ولا باليوم الاخر ولا >ترمون 


ماحرم أنه ونظرة ول لتر رن لذن 00 انان ارا الكاق © زرف 
أحل الكتتاب الذين بين ح؟ قتالم باريع ات لل هي علة عداوتهم للاسلام 
ووجوب خضوء م ل 3 0 ن أقر رارتم على الاستقلال وحمل السلا 
فيه يطضي الى قتال المسامين ه في دارثم و ل ا ن باجم ف قبا 0556 ل هود 
اللديئة وما حوها بهد تأمين اني يكل ! إياثم وجملهم حلقاءله » وسمح ليم بالمكم 
فها ببنهم بشرعبم فوق السماح ابم بأمور الساد عا تقدم في سورة الانقال 
2 01 0 ذءل نصارى الروم في حدود البلاد العربية ‏ بأ عد 
الكلامعلغزوة تبوك . وهذه الا مور الاربعة التي أسند انيهم تركها هي أصول 
الدرن الالهي عند كل أمة 5 بينه تعالى في آية (” : 1 ) وقد أمس هنا بقتال 
الذين ا نه| عند مايقوم السبب الشرعي متام حت يعطوا الازية بشرطها» 
فذكر الاعان بالل واليوم الآخرء ووضع تركهم لتحرس ماحرء اله ورسولدوترك 
المضوع لدبن اق في موضع العمل الصالح من تلك الآ بة وسيأتي الكلام فيه 
6 كر ل أنهذه الآبة تدلعل عدم ايمان 
أهل الكتاب بالله واليومالآ خر 0 بعضهم انها نص فيذلات » وغرضهم من 
هذا ان هذه الصئات الست يود فيشرعيةقالم بلح بيان للواقع لاشمروم ها 
فلايقالانهاذا وجدمن أه ل الكتابمن يؤمنباللهواليوم السثر وبحرم ماحرم الله 
ورسولة لمهم على الحتار من ان المراد بالرسول عند كل متهم رسولم» ويدبؤدين. 











5 تكغيرالرازي 1 نساهم المشببةمناليهود والمسامين التفسير ج١٠‏ 


1 فى باعتقادهم ‏ انهم لايدخلون في هذا الحم : وقالوا إن أول' :لك الذين 
ات 3 سورة البقرة على إقامتهم لاركا نْ الدن الالمي م الذين كانوا متبعين 
لانبيائهم في زمانهم» او قبل حرينهم لكتابهم» والابتداع فيدينهم حت الشرك » 
أو الذيناتبعوا خاتم الرسل الذي نسخ كتابه الكتب التيقبهء والشرائع الخالنة 
لسر عه» بعد يعثتةو يلوع ع رغ دعوته. و قل 2 ذاهذه الاقوال ل في نفسير تلك الك ل وصرح 


الفخرالرازي أ دار 00 قيود تشترط اكالم 9 ولكنهم فاقدون لها 


فان وجل منهم 


0 
قأما الاعان ان فقد شهد القران بان الغريةينفقدوه مهدم ركنه الاعظم 


0 3 0 ها حرم 00 بدؤم بالقتال 


.وهو التوحيدهفاهم امذذوا الجا رثم وره ا بانا ا عونا 0 
والخلال والخحر ام يتعو نهم 5 2 0 له فتد أ 0 مم به في الر بو بية» 


ومنهم من اشرك فيالالوهية كلذين قالوا عزير ابن الله والذي ناوا السيح ان 
ا يا كك لا اع 

وقد اتوسع ازاري .ف فى السألة ا الكلامية فقال « التحتيق ان 
ٌ 0 اليوود مشبهة والمشبه يز زعم د 5 ا كك سم وما ل فيهقأما الوجود 


0 لايكون جسها ولا <الا فيه فبو منكر له وما ثبت بالدلائل ان الاله ووه 


0 0 لالد في جسم خينعك رن 0 0 أوجود الاله » فت أن 
اليبود فد رون أوحود د الاله 
مشيبة ومنهم موحدةكا أن السامين كذلك 


لدان قل فا فالمود ان 3 
0 أن المشبهة منهم من رون أوجود الاله فا قوا مو في موحدة 00 
أراقالك لك تون ن داخلين حت عد لك د و عن 1 لالد زيتعليهم بأ بانيقال 
كنا ثبت وجوب الكزية على بعضهم - القول به في حق الكل ضرورة 

انه لا قائل بالغرق »6 |هيخصه 
وهذا الكلام الذي مماه حقيقا لبس فيه شيء من التحقيق ولا من العلم 
الصحيح واعا هو نظربات كلامية مينية على اصطلاحات ججاعة الاشاعرة حقَي 


الالفاظ المفردةء فالجسم في اللغة هو الثنيء الجسم الضخم . وقال إبن دريد هو 








التوية سٍ نك ١:‏ نظرياتالرازي إل باطلةفي تكفير منمواثم ا جوسمة ل 


0ك ال | و زيد الجسم المسدوفياا تهذيبمانوافقه قال الجسم 
3 اليدن و أعصاق من الناس والابل و والدواب 0 ذلك مما عظم فن اططلق 
الجسم اه من الما واليهود لابقولون بان الاله جسم بشيء من هذه المعاني . 
وتعريفه الجسم ا غير صحيح لغة ولا اصطلاحا » والاله في اللغة المعبود 
واليبود لاتنكر وجود المعبود » واللّه هو ارب الحالق لك ا ا والدرة تون 
هذا وانه واحد لاشريك له » ولكن لمم أفهاما في نصوص التوراة مختلفونفهبا 
كالمسامين » ومنما ماظاهر ردالتشبيهءوالذين يسم ا 
بالنى الذيذ 6 يسميهم دوو أمثاله مسج ةنحا لفتبم لامثاله المتكلمينفي |: 
عن انار ل+ولاتشبيهولاتعطيل » وهو من متكلمي التأويل 1 
00 يخالغهم فيبءض تأويلاتهمطا بدعوى أن عدم تأويلها يستازم كونه 
الىجسما 007 ولا 2 لك 00 01 
00 زوم فكيف اذا صر 00 0 من انا بلة الذيره 0 
أمناله يلفط لجسمة بغر فد عل ولاهدى؛ و وتأود بلات اءثاله للذثيرم: ن تلاكالا ‏ يات قَك 
15 تازم التعطيل. أر 2 حمائةا لتنزيل» 1 قصوره عن بيانعةائد الدينواً صوله بدون 
كلامم ا بتدع» حى ان بعضعوحر مقراءمها على العوام كا انزها اللدتعالى غيرمقرونة 
رم عن مداوا ل لغةالقرا؛ آنء قن كان لاز الذهب سنح ما قافهما لكافرون 
وهو قد انتقل من شه فياليبود 1 0 في فهم صما ت الالهإلى اختلاف 
الأسامين ميتد 0 بان حاصلز ل كلامه« ان م 0 فيصفة من صئات 


0 0 


منكرون اوجود الله لان | كثرم مختلفون فيصفات الله تعالىي» وضرب الامثال 


أولا في اختلاف اصحابه الاشعرية ثم في اختلاف غيرهم » ونم في التكفير ابعض 
الحتلئين دون بعض بالنظريات السكلامية الباطلة . وإنما اوردنا كلامه لتنفير 
امسنامين عن إضاعة الوقت في مثله وفها رتبه عليه من الم الشرعي التعارض 
2 زعه أن غير اجسمة من اليبود لايد خلون بحت حك هذى ال 4 ذ في القتال 

كن حاون ع ا فيإما ب الجزية علهم « 0 هذا , دنه ا 








4 عون النضارى لايؤمنون به كايهاننا ‏ التفسير ج-١‏ 
الجزة على بعضهم « وجب القول به في حق الكل إذ لا قائل بالفرق » ! 

ويرة عليه( أولا) أندلاقائلايضا بالفرق بين حك القتالوك الجزة الذي هو 
غاب له فليت 0 قعل مهم إذاامتنعواعنأدا عالجيزيةة و( ثاناً)انه ليق ل أحد 
عا قاله من تقسم اليرود إلى مجسمة وغير مجسمة وان غير 0 لايدخلون في, 
حك الاآنةء و (إثالنا) انه إذا قام الدليل من القرآن على ثبوت حم فلا يجوز 
أن يتقف قبوله عل 0 قول بعض التقهاء 3 00 به وجءل عدم تقل ذلك. 
عن احد منهم سببا لتركه !! و (رابعاً) ان الشرك باللدتعاليفي العبادة كالدعاء مع 
الاعان 1 موجود 8 جسم ولا حالا في جسم ينا ن الانبياء الذي دعو 
اليه » ولكن النظريات ا لكلامية صرقته عن ذلك 


وما يقال في اأوحدين من المود يا ل في اأوحدين من الخص م 


ا من التقدمين والعقليين المعاضر بن من أها اك وغيرثم 6 واه ال قى النظر 


فى س ائر مااشترط في اهم 


كن غالقة جاهير التصارى للةسفين وجي كت تنب الله ورسله في الاعان. 


الله كل وما يحب هن توحيده فهو ظٌُ ادر لاحتاج إلى نظر بإتكلامية .ذا صحابه 


- 


الذاهب الرسمية مهم كلهم 0 لوهية السييح ح وربو بنتة ويعبدونه جبرا بغير 
تأويل ويقولون بالتثليث وممهم من يعيد أمه عريم وغيرها من الرس لوالصا 
وتماتيلهم » ولا يعدونالوحدينمم مه وهؤلاءالموحدو م 1 4 
واوليدولة»بل ثم متهر رثونفي يع 2 ؛ مع أن أن السيح 1 السلام <اءمصدقا 
للتورأةفي جميع العا د واها نسخ بعض الاسكام العملية » كا نقلعنهر 57 اجيل 
في قوله : ( ما حَئت لانقض الناموس وا ها جثت لأنم 4 ك0 0 
التوراة في الاعان التوحيد المطلق والوصية الاولى من وصاباها العشرة التي حي 
أساس ادن التوحيد » والنخي الصري عن اتخاذ الضور والقاثيل . ونقاوا عنه 
أيضاً أنه قال « وهذه حي اليا الأبدية أن يعرفوك أنت الاله الحقيق وحدك 
ويسوع السيح الذي أرسلته » وقد يبنا هذا بالتفصيل في تفسير الائدة وكذا 
ل ا الدرات ك0 





التوبة س .4 كون أهل الكتاب لاحرمون.ماجرم الله ورسوله ..0,/؟ 


وأمااليوم 0 خر فالفريقان كا لغان فيهالامين 5 الموحدونمنالنصارى 

نما اشر ون أن كاه 3 وا مر نفم اأهلمامن الناسكاللائكة» 
وحن نؤمن بان الانسان يكون قم نذا ََ لا تنقاب حقيقته م مر بجسد 
وروح:ويتمتع الكاملو [الناجون يجميع نعي الاروا و ا واحهماقوى 

ولبس في التوراة التي في أيدي اليبودوالنصارى بيانصريسجالبعث والخزاء 
بعد الموت وانا فمما وفي مزامير داود اشارات غير صر حة 

وأما كونهم لا حرمون ما حرم الله ورسوله فنيه قولان المفسر بن أجدهم 
أن المراد به ما حرم في شرعنا » وبرد عليه أنه لايمقل أن يحرموا على أنفسيهم 
ماحرم الله ورسولة علينا إلا اذا أسادواء وانما الكلام في أهل الكتاب لا في 
«السامين العاصين » (والثاقي) أنه ما حرم في شرعهم الذي جاء به موسى وفسخ 
بعضه عيسى عليها السلام » وحينئك يكون المراد به في المود أنهم لا بلتزموته 
كالمل اداع اثادات المشراكين في التتدال والنقي ومفاداة الاسسرى ') 
الذي قال تعالى فيه طٍ م ( افتؤمنوتف ببعض السكتاب وتكذرون 0 
«واستجلا هلم لاكل 40 بالباطل كار باوغير ذلاك.والمراد نهفيالة تصازى أنهم 
استباحوا ماحرم عليهم في التوراةمال ينسخه الاتجيل واتبعوا مقدسهم بو لس في 
اباحةجميسع جرمات الطعام والشر اب فيه إلاماذيح للاصناءإذاقيل السيحي اندم ذبوح 
لوث فبراغئ ضمير القائل امامه.وعلله بأن كل شي ءطاهرلاطاهرين ؤانمايدخ لالم 
لا :ينج لعواها ينجسهماكر جمنه.وهذا بعضمايقال في النصارى يعس التازيل» 
.وأماءنصازى .هذا الزمان .ولا سياأه ل أوزيةةنهم أبعدحاة الله ع نكل ماني أناجيلهم 
من الزهد والسلوالتقشف "ا بيناذلاك رار ولكنهم بعد الآسراف فالشيوات » 
والطّغيان في العدوان » والالماد ف الديان » طنقوا يبحثون ف جقيقة الادنان » 
فتظهر لم اذ الإسلقم »والمرخو أن عبتدوا به في يوم من الانام 

ب السيد الا “لومي القؤل الاول وضعف الثايٍ فقال في تتسير اعلة : 


51 راجع الآية 5مرةم/ «ن سورة البقرة وتغسيرها قَ ص م‎ (١ 








الا كون أهلالكتا بلايدينون دين الحق ٠‏ التتسير ج٠3‏ 


المرادبه أي ماثبت كرعه بالوحيمتاو ّ وغير متلو»فالمر اد بالرسول نبينا جكب وقيل. 
رسوم الذين 5 فائهم بد الام اومان رموامنعند أنفسهم 
تباءاً رام فيكون الراد لايتبعون* شريعتنا ولاشر يعنهم » وجموع الامرين. 
سيب لقتاطر “وإن كانااتحريف بعد النسخ أيسعلة مستقلةاه 

واختار السيدشمدصديق حسن الثاني ققالفيفتح لبان( ولامحرمونماحرم اله 
ورسوله ) مما ثبت في م اللّه حرمعليهم الشحوم فآذابوها وباعوها وأكاوا 
أثمانها وحرم عليهم أشياء كثيرة فأحاوها : قال سعيد بن جبير في الآرية : يمني 
لايصدقون بتوحيد الله وما حرم الله من لخر والخنزير . وقيل معناه لاحرمون. 
ماحرماللّهفيالق رآن ولا ماحرم رسوله في ااسنة . والاول أولى. وقيل لايعملون بما 
في التوراة والانجيل بل حرفوهما وأنوا بأحكاممن قبل أنفسهم » وقاروا أحبارمم 


ورهم مامهم ادوم اربانا من دون النّه اه 


3 
ولك نهم لا يدينون دين اق فعناه على القول الاول فوا قبله اسم 


00 ل ا لك ل املك 
اس خلا لايصلح اليشر منه فا بعد 00 .يقال دان دين الاسلاءأ 
غيره ا .وهو الاصل ومعنامعا بل القولالثا يان الدينالذي يتقإرمكل منهم أعاهو 


دين تقليدي وضعه هم أحبارمم وأ 001 راتهم الاجتهادية وأهوامم 0 
لعن نالل لني الرنادا الى دري معي مهارن لك بار 
0 1 يحك بها هو 
والننيون من بعده > وال م الفاسةون الناقضون لعبده الذي عع مهم قبل 
موته » إلى 3 عاقبهم 01 تعالى بتسليط اليابليين علييم خكاسوا خلال الديار » 
ا حرقوا ا 0 تلاك لساك وله الك منهم » وأجلوم 
ل 0 » فدانوا اشريعةغير شريعتهم» وما أعتقوهم من 
ارق 2 وآء عادوهم إلى تلك الارض'. وكانوا قد فتدوا عاتن ريع حنظوا 


بعضها دون 0 وا ماحفظوا منشريعةالربءممزوحا عادا نوا نشريعةملكة 
ابلك | م ركاهنهم عزرا ( عزيرا ) ثم انهم حرفوا وبدلوا و يقيموها كا أمرو| 








التوبة سه إضاعة أل الكتاب يعض ديهم ونةضه ملك قرهم 5/1 


وكذلك ال لنصارى لم حفظوا كل ما باهم عيسى عليه السلام من العقائد 
والوصايا والاحكام |! القليلة الناسخة ص حددات الارراة وهو دين اك الحق 
لك ب كندون نمه توارخ له أو 4 كر كاتب منهم ماعرفه من ذلك ومن 
ا الجامع الرمعية بعد 3 قرون فاءتمدت اربعة اناجيل من زهاء 
6 رفضتها وسعتها [ ابوكريف ]| ايذير قابونية » وقد وصل الينا انجيل 
القديس برنايا منها وهومن أصحاب السيح ورسله لهدابة الناس فاذافيهمن أصول 
التوحيد والصفات الاطيةوالمكبو والمو اعظااءاليةمايغوق ماني ره القادونية 
ماهم نقضوا شريعةالتوراةمن عدم وأ ذوابتعالم بول سك تقدم وهوفيل.وف 
بجودي تنصر بعد امسيح وقيا لتنصره الحو واريون الذين لمجو مهم نهم [الرسر ل بشفاعة 
برنابا لانهكانعد وا لم مع انهم ينقلون عن امسبيح اندقال:ماجئت لا تقض الناموس وانها 
جثت لامشو والناموسهو شريعة موسى » وهذا موافق ا حكاء اللهتء الى عنه بو لدني 
عرية! اران كفو يدن ارد نيدي منالتوراة ولا حل لم بءض الذي 
حرم علي م فاتقوا الله وأطيعون | ن الله ريور ربع اعيدوه هذا د 0 مستقم ) 
وا قال ألا بين بدي ات بعة لان بعضها كان فقّد باحراق 
البابليين لنسخة مو سىالتي كتبها بيده 5د كرنا ]” نفا وتقدم من قبلمفصلا . ول 
يكتف النصا 0 بار روءية وغيرمم من اساقتتهم ورهبا.م 
ِ رائم؟ كثيرةفيالعبادات و الال وا 0 الف ف ا قم نهم م ذهب الاآخر 

يول الله تعالى ذي| 0 حل أ 


موسى من الميثاق من سورة دالائدة 3 فيا نقضهم ميثا قهم أعناهم وحعلنا قأوهم 


قاسية رذ ون الكلم دن واف رك قا حظا مما ذكروا به » ولا تزال تطلع على 


خائنةمنهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصقح انالله ب الحسنين 1١‏ ومن الذين 

قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا 1 عاد واه فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف يذيثهم| ال ل 
الطقائق التي 0 #هولة ومن أ 0 ا الماضي والمستقبل مايغد من 


مجع القرآن عل انه وحي من الله ع لازي الأعي 1 منه إل تبليغهوا العمل يه 








كا لكا ءارك 6 ار 52 


فم من هذا ان كلا منهم تبي حظاً عظيا مماذ كر به نبيهم ولم يعملوا 
بالبعض الا خ ركله » بل | كبر عباداتهم وما يسمى الطقوس والناموس الادبي 
هوم: نوصع كام ورهيا اا اك قرياً في تعسير (انخذوا احبارثم ورهباهم 
ناك ) وإماكان دين الم قعندهمماجاءهم بهموسى وعيسى عليه السلام»ولو 
انهم ات م انذا ل اودانوا عا حفظوا منهدون غير كه اتباع 
3 الأعظم الذي بمثه الله تعاللى مكملا لدينه ولا تزال بشا رات اقالت 3 
وظة ة فيه 2 0 0 وت و ت الله علي م أجمعين 
فقوله تعالك ( م : ن الذين ا | ا ( يعد ماتقدم من - الصا تك الخلية 
بيان لامراد مره المتصءين مهأ 6 والراد بالكتاب جنس 0 : لي الك 
ل ا ل 0 
و« الذن أوتوا الكّتاب» وإ ن كان لفظه عاماخص به التهود والنصارى لانهم 
0 الذين كانو اغا لطين واو فك 8 مة العربية ومعروقين عندها ٍ 0 تعالى 
خاطا رام لت :ا أن تقولوا :١‏ ل الك علطا تين من 
قينا وإن كنا تبن دراستهم ١‏ لغا قاين 0 في نصوص القر 1 00 
أرسل رسلا في حم بع الم يأ م روتهم للععما أدته الى وحده و باحتنا اب الطاغوت 
.ويندروهم ع زاء » وان مهم من ن قصه عل على خام الانبياء والرسلين في كتا به 
ومنهم من ل بقصص عليه » ومن ن المعقول 01 59 ون أواو الحضارة هم خم كالصينيين 
.واطنود والعرس والصريين واليو ا كم ا 0 و بعضهمما أوحي الصرسلهم 
فضاع بطول رةه 3 خاط بغيره ولم يعد ار معروفا » و اذا 5" 
والتصارى قد كانمن ام ر كتيهم ماعهنا من ضياع بعضاوانقطاع سند مابقي منها 
والعهد قريبٌَ» فلا غرو أنيكونماسبقها منالكتبأضيع ‏ والعهد يعيد أيبعيد 
وقد دك الله تعالى الصابئين و المجوس متهم فيكتابه لاتصال بلادهم ببلاد 


0 يدخلهم في عمو الشركين ولا نظمهم في سلك د أغالكتان » لان 
لقب اللشركين خاصاً بوثنبي العرب » ولقب اهل ال لكتاب يخاضاً باليهود 
2 6 وإن كن قد دخل علمهم الشيرك 2 وَالتا 2 تنك على ان الفريقين 








التوبة س 224 الزبةغاءةالقتالوحقوق آهلهاومعناها 0" 


كانا أهل كتاب » أما الصابثون ققد ذكروا مع الؤمنين والمود والنصارى 
في آية سورة البقرة ١(‏ 0 0 :) وأما اجوس فتدذكروا 
مع أولئك كلهم في قوله تعالى من سورة ا 15 إنالرن آمنوا والذن 
هادوا والصابئين والنصارى والمهوس والذين أشر كوا إن الله يفصل بينهم نوم 
القيامة إن لله ىكل شيء شهيد) فقد جعل الجوس قسما مستقلا » وحاءتالسئة 
ععاملتهم كأهل الكتاب فيا نتهاء قتالهم بالجزية » فدل ذلك على امهم كانوا أهل 
ات إن ن لم يحفظ منه مإبصحح اطلاة ق اللقب علبهم ؛ورويذلكعن علي كوم 
0 ْم به الشافي في الام » والصا بثون لراك بذلك منهم كك يؤخد 
من آبْتي البقرة والائدة الشار الهما اننا 
“لز حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون #6 هذه غاية للأأمر بقتال اهل 
الكتاب ينتهي بها اذا كان الغلب لنا »أي قاتلزا من ذ كرعند وجود مايقتضي 
وجوب القتال كالاعتداء عليكم أوعل بلا ١د‏ أو و اضطهادم وفتند عن ديم أو 
تبديد انشع وسلامتي»كافمل اروم فكا كه تأمنوا عدواهم 
باعطا؟ ام في الحا ليد ن اللذين قيدت بعاء فالقيد الاول لم وهو أن 00 
صادرة عن يد أي قدرة وسعة » فلا يظادون وبرهقون .والثاني لكر وهوالضغار 
الراد به خضد شوكتهم والخضوع لسيادتم و نم وحكم » وعهذا يكون تيسيرالسبيل 
لاهتد انهم الى الاسلام بما برونه من 1 رهدايع 5 م التي بردنم 
قرت مها إلى هداية أنبيائهم منهم :فاق الك وام 5 0 والاحاد» 
وإنم إسامو | كان الانحاد ب م وبينهم بالمساواة فيالعدل ويك نوا حائلا دونهما 
في دا رالاسلام واثتال لادون هذدااسباب ايكون با وجوه عينياً دان 
ينتتهى باعطاء الل" زنة » ومت أعطوا الخزية بة وجب تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم 
ولخريدين في ديهم بالشروط التي تعقد بها الزءة » به » ومعاماهم بعد ذلك بالعدل 
كم واةكالسلين » وبحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليتهم مالا اك 
وس رن اهل الذمة يان كل زه الحتوق تكون لم غنتقئ اذمة إللة ؤدمة رددولد 
«تؤسير القرآن الحكيم» وربكمع «الخزء العاشر» ١‏ 








+5 أصل كلة الجزية و<فيقة تام التفسير ج+ 1١‏ 


2 م بيننا ويدنهم بعبد وميثاق يعدرف به كل منا ومنهم 
باستقلال الا خر فسمون با هل العبد والمعاهدين وتقدمبيان ذاك فيتفسير سورة 
الانفال”21 ولا بأس بأن نب طالقول فيمس ا ًلةالجزية اتقصير المفسر بن في بيام| فتقول: 


( فصل في حميقة الجزية والمراد منبا 4 


الجمزية ضرب من انراج يضرب على الاشخاص لا على الارض » جمعها 
جؤى كسدرة وسدر » واليد السعة واللاك أو القدرة والمكن» والصغار (بالتتح) 
ا ا ل اله راك رن ادك 
ل | الخضوع لاأحكام الاسلام م وسيادته الذي تصعر به | نفسهم لدمهم يتقدم المللك» 
0 اوم ةالحم . قالال اااصام الراضي بالمنزلة الدنية . وقال الامام 
اشافعي(رح) في فىالام ا مناهز ل العلم يشولونالصغار أن جر يعلم مح 
3 اه ومن السرين منقا( لك فى ال 35 ة اقوالا بأباها عدل الاسلام و رحمته 
ظاه وظاه كلام اللغو يينوالمفسرين ان لفظ الجزية عر بي حض من مادة الجزاءوهل 


هي جزاء حقن الدم» أو ندرا الخاية يلم لم والدفاع عنهم منغير 0 ب التجندلاقتال 


معناء او جزاء إعطاء الذعي حقوق المسلبين ومساوانهم 0 
والمال والعرض والد.ن ؟ وجوه ا ارا 0 بسط القول في ثانيها 

قالصاحباللسان : والجزية خراج الارض وحزية الذي منه 0 
وا 0 الذمة واججع الحزى مثل لحية ولكى رو 
الحديث ذكر الجزية في غبر 0 دهي عبارة عن المال الذي يعقد 0 
ألذمة » 5 1 من الخزاء كانها اجزت عن قتله . ومئه الحديث « لس عل, 
0 زية 96 أراد ان الذي إذا أسل وقد مر بعض الحول : يطالب من ازية 
بخصة مامضى من السنة . وقيل أراد ان الذعياذا اسل وكانفييده ارضصو اعلها 
خراج توضع عن رقبته الجزبة وعن أرضه اير اج الخ 

6 راجع | لاد كح ص١4‏ اواة اج الا 


) ؟) رواه أحد وأبو داود هن حديث ان عباس وصححوه 








التوبة سه أول منوط شع الجزية كسرى وموافقةعمر لدفي وض ئعه لابة>» 


وقد حقق تعس العلماء ء الشيخ شبلي انعماني | اندي (رح) في رسالة له رك 
في الجاد الاول من المنار ان لفل لحز زه معرب و 1 قرس اك 6 وان معناها 
ا راج الذي يستعان به ص 5 و 5 على الاول بعض الشواهد من الشعر 
الفارسي ثم ذكر ان في فى المسالة احمااين ( أحدها 1 ن هذا اللفظ وجد في الاغتين 
الأول لاله مما اتفقتا فيه وتوافق اللغاتني الاموراني 0 5 ع 
الاثم الناطقة بها شائم مروف ( والثابي ) ان الكلمة أم. يلآفي الفارسية دخيلة في 
العربية كا مثاطا مما اخذه العرب مر مجاور دهم من الغرس 0 القم 2 
واستدل على ذلك 0 اناك ذل عل الذعوى ذلالك 12:2 كرك 0 
العرب عن ااعجم بعض الالفاظ كالسكوز والابريق والطست » وكزعمئه ان 
العرب يفو ق للم وضع لفاظ للمعاني الخاصة بالمدنية والعمران كلوزير والصاحب 
ا" 0 7 | عليه من البؤس وعدم الاستيلاء والاستعباد لفيرهم 
من الام » والاول حق غير دال» ان باطل في نفسه كسم دلالته عل ماد كر 
اولى . والحق الكل 0 آأمة وخا لطها 1 ام شما م ن لععها فتعتاده فيدخل 
كا تإن كن سدع سردن اله وكا ماوقع بين العرب والعجم ومعرفة 
السابق لبعضالااناظ المشتهةمن ن الامتين فيهعسر شديد» وقدسبقلءرب مدنيات 
قدعة في زيرتهم وني العر أق الذي«اوروا فيه الذ ترس فيتارخهم الحديث» 0 
7 كانت اطرية 0 من خصائص الملكئة كذوا مؤنة وضع لفظ بإزامم 
تمل 0 حقيق ره مابعده وهو مفيد سواء كان اللفّظ اصيلا ار عربية 
0 دخيلا لانه بيان للممنى امراد من اللفظ بدلالة الاستمال فتئقله بنصهوهو: 
(ومنها) أنالخيرة - و كانت منازل؟ ل نهان كانت 2 
الهم الاتاوه والخراج ؛ ولما كان كسمرى أنو ان هو الذي سن اأزية أولا 
كا نبينه فما سيأني يغلب على الفان كنا لعرب ل ماعرفوا الخرزية ف ذلك ]لين 
وتعاوروا اللغة العجمية بعينها . ومن مساعدةالحدأن اللذظ 520 زنة ة العربي 
فل يحتاجوا في تعريبه الى كير موٌ نة بعد ما أبدل كافرا ها جما صارت كأنها عربي 
الاصل والنجار. ومع هذه كلها فان هذا البحث رك وك 0 غرض 


أو( 








. +9؟0 بيانكسرى لغرضهمن!الجزيةللانناقعلالجند التفسيرج١٠‏ 
ا ا كز اك كل 


ان أثمات مان بصدده لايتوقف على الكشف عن حقيقة اللفظ فنحن في غنى 
عن! اطالة ال لكلام وإسهابه في أمثال هذه الاحاث 

(الثاني) أول من سن الميزية فيا عامنا كسسرى ار وان بالف رك 
أصونطها وجعابا طبقات . قال الامام العلامة الحدث أبو جعف رمد بنجرير الطبري 
يذكر مافعله كسرئيأمر الخراج والجزية : وأإزموا الناس ماخلا أهل البيوتات 
5 المغزاء والقائلة واللرازبة والكتابومنكان فيخدمة المملكوصيروهاعلى طبقات 
انيعشردرهماً وتمانية وستة وأربعة بقدر إكثارالرج ل أو إقلاله ولم يازموا الجزية 
م كان أتى له من السن دون العشرين وفوق الخمسين » 

م قال « وهي الوضائع التي اقتدى مما عحربن الخطاب حين 0 بلاد 
الغرس ن» وةالالؤرخ الشهير أبوحنيثة احمد بنداود الديئوري- وه وأقدمزمانا 
من الطبري - في كتابه الاخبار الطوال في ذك ركسرى أنوشروان «ووظف 
از ا على أرب طبقاتو ع باعنأهل البيوتاتوالرازءة والاساورةوالكتابومن 
0 فيخدمة الملك» و يأزم 0 م تأت له عشرون سنة أو حاوز الخسين» 

ومن وقف على هذه النصوص يظهر له ان الى: 0 آل كدر 
ون الشريعة الاسلامية ليست 0 واضع لطا كان ىق رفع المزيةعن الجند 
والمقاتلة وان عمر بن الخطاب اقتدى مهذه الوضالم 

أما المنى الذي توخاءكسرى في هذا الاستثناء فبينه العلامة ابن الاثير في 
كتابه الكامل ناقلا ع ن كلام كسسرى فال «وما نظرت ني ذلك وجدت القائلة 
جر ا ء لاهل العارة وأخل العارة الجاد لامقاثلة فامهم يطليون أجورثم من اهل 
الخراج وم سكان البإران كا فعتهم عنم وجاهدهم عمنورا 0 > خقعل اهلا لكارة 
أن يوقوثم ا ُّ ذفان العارة 7 من والسلامة في النفس واثال لايم الا مهم 
ورأيت أن القائلة لتم له القام وال رارك ١‏ 5 والاولاد 
إلا بأحلالخراج والعمارة فأخذت للفقائلة من اهل كر اج مانقوم بأودهموتركت على 
اهل انكراج م من مستغلامهممايقوم عو نهم وعمارتهم و أجحف بواحدمن الها نبي » 

وحاصاه انه يجب عل كل فرد من افراد الملة المدافعة عن نفسه ومالهنكان 





التوبة س 5( ُارقوادالصحابتفيكون الجن زيةللجاية لاالتكاية_ *583_ 


دقوم مهدا العبء 0 شيء - وهؤلاء «أهلالجندوالقاتلة- وأمامن 
ا رالعارة وتدبيرا ل رشعن المخاطرة بالنفس فيحقّعليه أن يؤد 26 
ا في كل سنة يصرف فيو جوهحمايته والذفاءعنه - وهذا هو المعني بالليز ره د 
ل من اهل العارة وتعطى للءقاتلة والجند الذين نصبوا أنفسهم لاية البلاد 
0 والسلامة لكافة العباد 
)نا ن الشريعة الاسلامية وإن لم قن الك اده 
بل الغابة التي توخاها الشرع ليست اله 1 ل لت 
عل ادير والردع ع 1 “ ولكن لا اك ات 0 ور يتوقف حصوطا عل 0 
ن السياسة الللكية لم تكن الشريعة لتففل عنها 0 فاختارت جملة من الوض 
3 مع سذاجتها كافلة لانتظام أ مس الناس واصلاح ارتفاقاتهم 
: ومن ذلك المهاد والقتال المقصود بها الذب عن حمى الاسلا لام والدفم عن 
بيضة املك واز احةالشر وبسط الامنو استتباب الراحة لؤءل الحهاد فرضاً محتومًا 
علكل أحد تمن دل ني الاسلام اما كفاءة وهذه اذا لم يكن النفير عاما #وعيتاً 
اذا هاج العدو البإد 3 التغير . فال في الحداءة المهاد فر ض عل الكقابة اذاقامنه 


فريق من الذا س سقط عن اياقين ذن 1 ثم 4 لك أثم جه نيع الناس در له كه اللا 0 


ييكون النقير عاما شينئل يصير من فروض الاعيان 
فالمب اذلو م نإحدى| نخطتينإمامرتزق وهومندخل فيالعسكر ونصب لقتال 
نفسه أو متطوع وهدومن 7 00 نالمهادولكن اذاجاءتالطا أمةووقع النقب رلا 
يحكنه الاعز الع ن القتالوالتنحيعنه بل لك ماد ل المسلمونطوعا أو كرهاً 
واذا كان من الس ات أنالر تزق والتطوعسيان في الحقوق الكلية ية التي 
تمنح ار اضح أن ن يعفى المسامون كلهم من ضر يبة اللحزرة » أما 
أهل الذمة ما كأن يق للاسلامان 2 على مباش رتب القتال في حال من الاحوال 
تل الامن ببدم إن رضوا بالقتالء 0 اعن ال زة وان أبو أن 
يخاطر وابا لننس فلاأقلمن أنيساءوا بشيء من المال وحي المزية » ولعاك تطالبني 


ياثيات عض القضابا المنطوية فيهذا | البيا نأي اثيا ف أن الخزية اكات 0ك من 








ع .> رد الصحابةما أخذوا من المزية لما شنلواعن الخاية التفسير ج١٠‏ 


الذميين إلا للقياميحايتهم والمدافعة عنهموا إنالذميين لو دخلوا في الجند او تكذاوا 
امر الدفاع لعفوا عن الجزية ان صدقظني فاصغ إلى الرواياتالتي تعطيك الثلجي 
هذا الباب وتحسممادةالقيل والقال 

( فنها ) ماكتب خالد بنالو ليد لصلوبا بن نسطونا حيما دخلالغرات وأوغل 
فيبا وهذا نصه : « هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطوناوقومه:إني 
عاهد تع عل المزية واانعةفلك الذمة واأنعة وما منعناكم ( أيينا 5 ) فلنا الجزية 
واحاوة كبن الع مدر و مره 

(ومنها ) ماكتب نواب العراق لا هل الذمة وهاك نصه « براءة لم نكانمن 
كذا وكذا منالمزيةالتيصالحبمعايهاخالد والسامون . لكر يدعلى من بدل صلح 
خالدما أقررتم الجزيةوكتم .اماد أمان. : 0 على الوقاء  »‏ 

(ومنها) كك فل ذمةااعر م راءالمسامينوهذا نصه«اناقد أدينا از زه 
التي عاهد نا عليها 00 ان عنعونا و ثم البغي من المسامين وغيرثم » 

ني (ومنها) القاولة اليكانت بين السلمينوبينبزدجرد ملك فارس حيما وفدوا 
0 ردخرد وعرضوا عليه الاسلا م وكان هذا ف 2 0 5 فيعهد عر بن 
الخطاب 3 من جمالة كلام نعان الذيكان رئيس بالوقد 2 وإناتقيتموناءالخز 3 
قبانا ومنعنا؟ وإلاقاتلناع ». 

١‏ وممم 0( المقا وله ة التي كت دين حديعة اس ين ومن 5-0-3 العرس 
وحذينة هو الذي 1 ين ابي وقاص 0 عل رسم في سنة أربع 
عشرة في عهد عمر بن امطاب وكان في هلة كلامه « او الهزاء 0 إن 
أحتحى م إلى ذلك » فانطر إلى هده الروايات اللوثوق - مها كا قارنوا مها بين 
از آنه و النئعة و كت 20 خالد كك أبه آنا د 6 ك الحز زةإلا إذا متعنا . 
ودفعنا عنم وإن عحزنا عن ذلك قلا جور لنا أخذها 

وهذه القاولات اكد ينا ار تاعا عر وجل الصحاية فذكن سميلها 
سبيل المسائل المجمع خليها . قال الامام الشعبي وهو أحد الائمة الكيار أخذدأي 


د : وكذلك كل أرض الا المصون خلا أهلبا فدعوا إلىالصلح 








التوبة س 29 ردالصحايةلا دو من از زيةلاشغلواءن الجابة ‏ وبة* 


والذمة فأجابوا وتراجعوا فقصاروا ذمة وعليهم الجزاء 2 المنعة» وذلك هوالسنة 

ول الله ييه بدومة 
ولا تلن ان شرط المزعة في الجزية اماكان بقصد به تجرد تطيب نوس 

أحل الذمة واسكانغيظهم ولميقم به العمل قط» فانمن أ معن النظر فيسي رالصحابة 
واطلع علا ري أحواهم عرف منغيرشك أنهم لإ 6 ا كتبوا عبدا ولاد» رواشرطا 
الاوقد عضو ا علمها بالنواجذء وأفرغوا الجهدني الوفاء مها ١‏ موكزلكفما أبمني از زة 
التي دور رحى الكلام عليها - فقد روى القاضي أو بوسف في كتاب الخراج 
عن مكحول أنه ما 6 أهل الذمة وفاء المسامين اا هم صاروا 
ا على عدو السامين وعيو ًَ لامسامين على ا فبعث أهل كل مدينة 
وسلهم روم بإن الر روم قد جمعوا 0 ١‏ بر مثله» 90 0 ل 
ل مير الذي خلفه 0 عبيدة علهم 00 0 والى كل ملايئة من 
1 أدو عب م الى أليعبيدة خيرم بذاك »وتتا بعت الام ارعل أبي عبيدة اسك 
ذلك عليه وعل المسامين فكتب أنو و عبيدة الكل وال من خلفه في المدن الى 

ص أها 4! بأمرمم أن بردواعايي ماج منهم من ار كاسنن 
3 ن بثولوا لم اا رددنا | عليم أموالم لانه قد بلغناماجم لدأ من اجموع وانم قد 
00 ل وانالانتقدر علذلك» وقدرددنا عليك ماأخذنا 5 ون 
لك على الشرط وما كانبيننا وينكم ان نصرنا ألمعلمهم. فلما الوا ذلك للم وردوا 
علمهم الاموالالتيجبوها منبمقالوا «ردم 00 علمهم» فاوكانوا ثم لم 
بردوا علينا شيئا واخذوا كر ل شيء بق حتى لا .يدعو ينا » 

وقال العلامة البلاذري في كتابه سس البلدان : حدثني أو جعئر الدمشتي 

قال حدثنا سعيدبن عبد العزيز قال بلذني أ نه لا جمع هرة ل للمسلين الموع» وبلغ 
المسامين اقنا طم اليه مهم لوقعة اليرموك» ردوا على اهلمة صما كانوا در منهم من 
الخراج قالوا «قدشغلنا عن نص رتك والدفع عنكم فاتم 1 مر» » ققالاهل ص 
«ولايتكي وعا الكم احبالينا ا | فيهمن الال لم والغشم ولندفعن جند هرقل عن 








لكر امتناع الصحا بةمن أخذ اللمزيةمن يستعينون يدعلى اسماية التغسير : ج ٠١‏ 


الدينة مععاملكم . ونم ضالهود فقالوا والتوراةلاايدخل عامل هرقل مدينة مص 
ألذان نغلب و هد . فاغلقوا الادواب وحرسوها » وكذلك فل اهل الدن التي 
صو تمن |انصارى والهود » وقالوا ان ظهر الروم واتباءهم علىالسامين صر نا 
الما كناعليه» والا فان. على امرذا مآيقي للسلمين عدد 

وقال العلامة الازدي في كتا به فتوح الشام 0 قيال آل اروم عل المسلمين 
ومندير أي 000 7 دفلا أ زاد .ان يشخص دعا حبيب بن مسة فقال 
أردد على القوم الذين- كنا ض 0 من اهل الباد ما كنا 0 
لنا إذ لا تمنمهم أن نأخذ منهم شيئاء وقل لم م حنعل مكنا عليه فيا ييننا ويينكم 
تالح ولا 00 انثرحعوا عنه» 7 | رددنا عام اموالك لا ا 0 
إن نأل اموالم و ولا نمنع بلادع» فلنا اص بح امر الناس ان برتحاوا ا د مسو 
ودعاحبيب بن مسامةالة ا رم متبم ال الال فخت بردمعا م واخبرمم 
عا قال ابو عبيدة وأخذ اهل البإد يقولون « ردك لله الينا ولمن الله الذي نكانوا 
عملكوننا من الروم» ولكن واللّه لو كانوا مم ماردوا ال 5 | واخذوٍ مع 
عن اندرو عل دن اننا © وتاك ]ا 1ك 5-0-0000 دف ةم 
اد ا ل ر سويد بن كاثوم القرشي ان برد على اهل «مشق 
ما كان اجتتبى منهم الذي نكانو ا ادا فرد علمهم مالكان اخذ مم جم > 
وقال لم السامون كن على المهد الذي كان بيننا وبين وحن معيدون لم امانا» 

أما ماادعينا من اناهل الذمة اذا لم يشترطواعاينا النعة او شاركوناه 0 


0 الماكلايطالبون ,الج ية أصلا فعمدتنا فياك ايضاصنيع الصحابة وطريق 


عملهمفا نهم اولى الناسر ربالتنيه لعرض|ا لشارعو احةبمادراك 0 الشريعة . والروايات 
في ذلك وإن كانت جمة ة نكتفي هنا بقدر يسير يخني عن كثير 

(شني 0( كتاب العهد الذي كتيسويد بنمقرر د وادعر بنالخطابارزبان 
واهل دهستانوهاك نصه بع 0 سويد بن مقر نارزبان صول بن 
رزيان 0 نوسائر اهل حرجان» إن لم | الذمة وعلينا النعة على ان ع 
من الخزاء في ا عل قدرطاقتكم كلسل 0 به من 


فلوجزاؤه في 








رةس 5 ره الصكا ةن لخدو من 1لا لكات ١‏ لإزة> 


0 جزائه» وللم الائمان على انفسهم واموالم ومللهم وشرائعهم وله 
يغير شيء من ذلك . شهد 1 بن قطبة وهند بن عمر وسمالك بن حرمة وعتدبة 
ابنالنهاس و كتب في سنة ٠١8‏ اه ( ظبري ض7768) ْ 
(ومنها) االكتاب الذي كتبدعةبةبن فر قد أحدعالع رين الخطا وهنا نصهة 
« هذا ما اعطى عتبة بن فرقد عامل عر .ن الخعطاب امير المؤمنين اهل 
يان ولا وجليا حراقيها وشفارها وأهل مللبا كلهم الأأمان على | نفسهم 
واموالم وله ١‏ مانم علان يؤدوا الجزيتعلقدر 0 
في سنة 0 د تلك السئة ومن أقا قام 0 ا أن ا ام من ٠‏ ذلك ام 
(طاري صحيفة :0 ) 
ومنها العهد الذي كان بين سسراقة عامل عمر بن الطاب وبين شهر تراز 
ا به سراقة الى 0 وحسنه وهاك نصه : ز : 
«هذا ماأعطى سراقة بن رو عامل اميرالؤمئينر بن الخطاب شهر براز 
00 ينية والارمن من الا ما نأعطامم امانا لانشنهم وام يوالم ومله أزاله 
ضاروا ولا ينقضوا وعلى ارمينية والابواب الطراء منهم والتّناء” '"ومنحوم 
1 معهمان ينثروا لكل غارة وينفذوا لكل امر 0 ا " ا الواليي 
صلاحا على ان يوضع الخجزاء من اجاب الى ذلك ومن استغى عنه منهم وقعد 
فعليه مثل ماعلى اهل أذربيجان من المزاء فان حشر وا وضع ذلك عنهم . شهد 
عبد الرحمن بنربيءةوسلان بنرببعة وبذير بن عبد اللّه. ا مرضي بن مقرن, 
وشهد اه ( طري صحيفة 7١56‏ و5555 
رسيا ما كان د أمر لكر الح وقط أىالدادية الررزة رك عل لون نايل 
احواهم فتال حدثني مشاءخ من أهل انطاكية ان المراجمة من مديئة على جبل 


إلكام عند معدن الزاج فيا بين با دن وبوقا يقال ل ال رجومة وان أمرهم كانفي. 
استيلاء الرومعل الشام وانطاكية إلى بطريقانطاكية وواليها فلها قدم ابوعبيدة 


١(‏ ) الحثمر هنا جع الناس وسوةبم لقتال أو مساعدة المقاتلة 
9 الطراء اغراء الذين يطرءون جمع طارىء والتناء المقيمون 








باه" غلط ينبي تصحيحه التفسير ج ٠١‏ 


'أنطاكية ارا 
«السلمون لهم ول ينهوا علمهم ثم ااهل انطاكية تقضوا وغدروا فوجه المهم انو 
:عبيدة من فتحها ثانية وولاهابمد فتحها حبيببنمس! الفهري فزا المرجومة 
تله اهلها ولكنهم بدروا بطلب الامان والصلح فصالحوه على أنيكونوا اعوانا 
:للمساءين وعيونا ومسالح في جبل اللكام؛ وان لايؤخذوا بالجزية » ثم ا نالجر اجمة 
«مع انهم لم وفوا ونقضوا العبد غير مرة لم يوْخْذوا بالجزية قط حتى ان بعض 
العمال في عبد الواثق بالله الغبامي ألزمهم جزءة رءوسهم فرفعوا ذلك الى الواثق 
«قامر باسقاطها عنهم . اه 
وقد اختصر التعماتي رمه الله خير الحراجمة بقوله : ثم ان الجراجمة الح وني 


“سار خيرجم في البلاذري منغد رمو نقضهم للعهد ومظاهرتهم للعدو وحسن مله 


ا 0 لهم ولفيرم مايفتخر به التاريخ الاسلامي العربي بالعدل 


.والفضل . والشاهد هنا وضع الجزية عنهم بعد تكرار غدرهم 


0 0 تو خلى مهم الخزية 
دار ده 


نص الابة السكرمة أن المجزية تؤخذ من أهل الكتاب وقد تقدم في 
ره ع الكتاب الذيكان يتبادر إلى الاذهان بدلالة 
شان الييود والنصارى » وتقل المافظ في التتح الاتغاق على هذا أي وإن كان 
اللفظ عاما » وكان القران نفسه يدل في آيات أخرى على بمثة رسل كثيرين في 
ا ادف في أهل ١‏ 2000 


«والعجم خلافا للحنفية وقد ثبت بالسنة القولية و العملية 0 ازية من الجوس 








التوبة س أصنافالكتفارومنتقبلمنهم الجزية 533 
بلعل 0 أهل كتاب أو شبهة كتاب وقد تقدم ذلك خلا ء وسيعاد 
«مفصلا . وججهور الفقباء على أن حك جميع الوثنيين حكم مشركي العرب في أنهم 
لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف وقال بعضهم تقبل مخهم الجمزية » فالاصناف 
أر بمة ( الاول) مشركوالعرب وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية بالاجماع ( الثاني) 
لبود والنصارى على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم ‏ وهؤلاء تقبل منهم الجزءة 
جنص القرآن. .وقيل الا العرب منهم ( الثالث ) المجوس والصابئون وقد قبل 
الصحابة ومن بعدم من أمراء السلمين الجزية منهم وسنذكر ما 0 
ذلك زر الرابع ) ما عدا هذه الاصناف الثلاثة من الوثزيين 1 ك1 عليهم 
شي في الكتاب ولا فيالسنة » وعندنا أن أمرهم اجهادي ع فهم | ولو 0 06 
المسلمين بها برون فيه المصلحة ككل مسكوت عنه . وججهور الققباء يدخاونهم 
في عوم المشركين ولا سيا الآاية التي يسموتها آله السيف . والحق ما قررتاه 
في تفسيرها من أن المراد بالمشركين فيها مشركرو العرب فبو عام مراد به 
االخصوص من أول وهلة كأهل الكتابويؤيد هذا ما تقدم 6 بات في تعليل 
قتا م وأدا: تنه وكذا الاحاديث الناطقة بوجوب جء لجز برة االرريظك ليق 
وم ذكن ا حكة ذلك » وقد لاحظ هذوا لكمة الامام أ |أوحنيقة ة وصاحيه 
الامام أبو يوسف ( رح ) ولكنهها جملا غرض الشارع أن يكون جنس العرب 
00 00 ته أ و غير ها فلا 0 0 3 الجزية 
ري اس اله ل ين و سل ترك إن تقل 
من يع العجم مها 0 ن مللهم 0 » وعل هذا 00 جرى 0 الدول 
الاسلامية فيك ل فتوحاتهم ليلاد الملل الوثنية كالحند وغيرها فإ يحاولوا استئصال 
أهل ملة منيم . ل فت تمل الك لاك 


لبهم القراان وللكن! 0 شا عكك رلن 4155 ران اند رامين 


.0 . 8 0-6 
م كف متملة على التوحيد 5 بيئاه هفي موضع |اخر . 


واننا نفصل أحكام الجز :به د انراد 0 لتق الاخبار من 


الاحاديث المرفوعةو 0 قوفة ونقفى 7 ببيان مذاهب أثئمة علماء الامصارفيذلك 








آي 5 الاخيار و الك ثار في الجزية التفسير ج١٠‏ 


وإن كان فيه 5 0 »فبذا ار راسها ب يي فى تعسيرنا لاحكاء!! 2 تال 
الاخبار ا ثار في م 


4 أنه لم يأخدذ الجزية من الجوس حتى شهد: عبد الر حمن بن عوفة 
أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وس أخذها مرى موس هجر رواه أحمد 
والبخاري وأبو داود والترمذي * وني رواية ان مرك ر المجوس فقالماأدري 
0 أصنع في هرم ؟ فقال له عبد امن بن عوك 0 لشمكت سول الله 


صل الله عليه وا له وس يقول « سنوا بهم سنة أهل الكتاتٍ » رواه الشافئ 


وهو دليلٍ عل أنهم 0 دن عل لكات > رع عر رن 1 اول لكان 
عرى أمرنا نبينا صلى الله عليه وآ له وس أن نقاتلكم حى تعبدوا اللوحده 
ل اس نل مد لب ات 
خاءته قريثنوحاءه النيد دلى اشعليهو] | هوس وش وهإلى أنيطا ألبقتا لياابن أخي 
ما تريدمن ديك تل نآ ريدمهم كامةتدين 0 بها العرب وتؤدي اليهم بها 
العجم الزبة. قا لكامة واحدة#قال-كامة واحدةقولو| لا الهلا اللّه» قالوا إل أو احدا 
ل الله ان هذا إلا اختلاق.قال فنزل فيهم امرا درك 
والقرآن ذيالذ م - الىقوله_انهذا إلا اختلاق) » رواه أهد واترمذيوقال 
جديث حدن تك #وعن عر بزعبد الءزيز أن الننىصل الله عليه آله اال 
أهل لمن «ان على كل إنسان 5 ديثاراً كل لكأن قيمتهمن القافر 2" » يعنى أحن 
الذعةممممرواه الشافبيفيمسنده وقد.سبق هذا العنى في كتابالزكاة في حديث 
معاد #وءنعرو بن عوف الانصا اري( للك عليةوا له وس إعث.. 
أبا عبيدة بن المراح الى البحرين أب مجزيتها وكان رسول الله صلى اللعليهواله 
وم صالح اهل البحرينوامرعليهم العلاء بن الحضري متذق عليه #وعن الزهري 
قال قبل رسول الله صل الله عليه وله وسلم المزية من اهل البحرين وكانو) 
6 وروا ءات امار كه الئزءذي واطالم 2( المعائر قيلةواطديث 
مرسل ولكن له شاهدا يقويه ( ”) اصواب أنه مبادري وقل أن 1 دن 
الانضار وكان عكة ذباجر 





0ك أقوال الثقهاء في الجزية م 


ل 0 ان الني صلى الله عليه والله و سس 
بعث خالد بن الوليد الى اكيدردومة فاخذوه فأتوا به لقن دمه وصالحه على 
المزية رواه أبو داود(١)*‏ وهو دليلعل أنمها لا تختصبالعجم لان | كيدردومة 
عر من غسان * وعن ابن عباس قال صال رسول الله صلى الله عليه والهو 
أهل ران على الف حلة النصف في صنر والبقية في رجب يؤدونها الى السلين 
وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرساً وثلاثين بعيرا وثلاثين م نكل صنف من أصناف 
السلاح يغزون بهاءو المسلمون ضامئون طا حتى يردوها عليهم ان كان بإلمن 0 

ذات غدر على ان لا يهدم 1 لم بيعة ولا يخرج لم قس ولا ا عن ديهم مالم 
بحدث احدثا أوياأ 00 الريا» ا 6 اه 

ملخص أقوال أ الفقه في الزية 

نورد من مذاهب الافهاء ما ملخصه الشيخ موفق الدين بن قدامة في المذني 
لاختصاره وحسن جمعه وبيانه قال 

الإمسئلة 6 قال ( ولا تقبل | لجزيةالا من بودي أو ندر اليأو جوسي إذا 
كانوا مقيمينعل ما عوهدوا عليه )وجملته أن الذين تقبل ممه الجزيةصنفانمن له 
كك ومنلهشببة "كتاب» ذاه ل الكتاب المهود والنصارى ومن دان بدينهم 
كالسامرةيدينون لتوراة ويءملون بش ريع ةموسىعليهالسلامواما خالذوهمفيفروع 
دينهم وفرقالنصارى من اليعقوبيةوالنسطوريةواللسكية والفرجة والروموالارمن 
وغيرمممن دان بالانجيل وانتس ب إلىعيسى عليه السلام والعمل بشريعتهفكاهم من 
أهل الاتجيل» ومنعدا هؤلاء من السكنار فلوسم نهل الكتاب بد ليلقو لالله 
ا ا اس 
في الصابئين فروي عن سه - جنس مرخ النصارى وقالفي موضع آخثر باذني 
0 يسبتون فبؤلاء إذا سبتوا فهم منالمودوروي عن مر 00 ثم يسبتون » 
وقال مجاهد ثم بين اليهود والنصارى #وقال السدي والربيع ثم ب اكاك : 


)000( كع عليها بو داودواائذري ور<الاسنادهثقات وفيهعزمنة مد بن اسحاق 


)١(‏ هو من رواية اللسدي وفيمماعهمن|:نعياس نظر ولكن له شواهد نقويه 








0 الجوسلم كتا بأوشبيةكتاب ‏ التشيرج ٠١‏ 


وتوقف الشافعي في أمرهم والصحيح أنه ينظر فمهم أكل 
|/ لكتايينفي نيهم كتاجم فهم ممه وان خالفوهم فيذات فليسثممن أهل لكان 
وبروى عم ,أنهم يقولون ان الغلك حي ناطق دن السك راف الماقةه 
آلة ذ نكانوا ا ل الاوثان » وما أل صحف ابراهم وشيث 
وزبور داود فلاتقبل مم الميزية لانهم من غير الطائفتين ولان هذه الصحفلم 
تكن فها شرائع !ا هي مواعظ وأمثدل كذاك وصف الني ولع صحف. 
م وزبور داود في حديثابي ذر 
وأما الذن لم شي ةكتاب فهم المجوس فاله بروى أنه كان لمم كت تاب فرفع 
فصار لم بذلاك شههة رت حقن 00 1 به منهوول ينمض فيإباحة: 


تكاح نسامم ولا ذبأتصهم دايل .هذا قول أكثر أدا ل العلل » ونقل عن أني نور 
0 هن أهل الكت 2 شار رداك بم ا روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال اااأء عل الناس باجو س كان لمم عل 0 “وان ملكيم 


سكر فوقم على بنته وأخته فا فاطلع عليه ل ماسكته فلها صحا جاءوا يقيمون 
عليه الحد فامتنع مهم وض أحل مملكته وقال رن دينا كن دن ادم 
وقد أنكم بيه بناته؟ فانا عل مدن آدم » قال فتابعه قوم وقاتلوا الذين غذ الثوهم 
حتى قتاومم فأصبحنا وقد ار 0 كتايهم ود رفع اأء 5 الذي في صدورم ه هم أهل 
ل 2 ل ل الله ميا وأبو افا قال وعمر ‏ متهم الجزية 
رواه الشافعي وسعيد وغيرهما ولان الني يَيلقال «سنوا مهمسنة أهلالكتاب». 
ونا قول الله تالى ( .أن تعولوا اما أأرل اللكتاي عل طائفتين من فيلذا )" 
والمجوس من غير الطائفتين » وقولالني 2 0 مهم سنة أل الكتاب» 
يدل عل أنهم غيرهم » وروى البخاري باسناده عن #الة أنه قال ول يكن عر 
أخذ الحجزية من المجوس حتي حدنه عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله مكللةة 
الاين 
منهم مع ان ناك داك ل أغز الكار 0 در 02 الا 


ضار لمم به شبهة السكتاب . وقد قال أبو عبيد لا أحسب ما رووه عن علي في 





التوبة س 5 لافرق في الحزية بن العرب والمج ٠‏ وس 


هذا محنوظا(١‏ )واو كان له أصل لا حر م الني ميدي نساء ثم وهو كان و بل 
ذلك » 0 أن يضح هذا مع مع حرم 55 مم و 0" لكتابالبيح لذلك 


7 كم ب النزل على احدىالطائقتين و لبس هؤلاء يه رفع 


, ينمض لا ا . واشت به حقه ن دماتهم 

فاما قول أبي ثور في حا ل ذباتهم ونساء مهم فيخالف الك فلا يلتغت. 
اليه (9)وة قوله عليه السلام 2 5 مم 5 أهل لي :اب»ني ا زيمم 4 
اذا ثبت هذا فان أخذ الحزية من أهل اللسكتاب والمجوس ثابت بالاجماع 
لانما ه في هذا خلافا فان الصحاية رضي الله عمهم أجمعوا على ذاك وعمل به 
لخاناء / راشدون ومن بعدثم الى زمننا هذا من غير نكير ولا مخااف وبه بآول 
أهل اله ل الأجاز والعراق والشام ء مصر ام مع ذلك الشكاك 

اكد الدز 3 دن أحل إل لكتاب ودلالة السنة على أ الحزية 0 ن المجوس عا 
0 لا هل فارس أمرنا نبينا أن قاتلم حتى 1 آله 
ودار تؤدوا الحزية . وحديث بريدة وعبد ال رت : وقول الني . 
ب 0 بهم سلة ة أحل الكتاب » ولا قر ا عحيا أو عريا » 
وببذ ١‏ قال مالاك والاوزاعي والث افمي وأبو ثوروابن المنذر» وقال ابو يوسف- 
لا تؤخذ الجزية من العرب لام شرة ع رسلا ين 

وناعموم الي وان الني يلق بعث خالدين الوليد الى دومة الجندل. 
ل ا فصالحه على الحزية وهو من العرب رواه ابو داود واخذ 


ودين نصارى تجران وثم عرب ا الى المن فقال « انك تأي. 


)00 رواه الشافعي وعبد الرزاق عنه بإسناده حسن 

(؟) نقل المافظ ان حجر هذا وقال : وفيه نظر فقد حي ابن عبد الب عن. 
دن الس أنه لم يكن برى بذبيحة الجومي باساً اذا أمره المسي بذكها > 
وروى إن أي شببة عنه وءن دعلاء وطاوس وتمرد بن هنار امم يكونوا برونه 
بأسا بالتسري بالمحوسيةاه 





٠١ شرطا عقّد الذمة المؤبدة التفسير ج‎ ٠. 


كوا أخل كتاب #مامتدى عل وأسء أن بأد من كل حال دان ركلوا 
عربا. قال ابن الماذر ولم يبلغنا ان قوما من العجم كانوا سكانا باون حيثوجه 
معاذا . ولو كان لكان في امه ان 0 من جميعهم من كل حالم 0 
على انالعرب تؤخذ منهم الجزية » وحديث بريدة فيه ان الني يي كان يأمس 
من بعثه على مسرية أن يدعو عدوه إلى اداء الجزية ولم خص بها عجميا دون 
غيره وأ كثر ما كان الني مي يذزو العرب ولان ذلك أجماع فان عمر رضي 
اللّهعنهاراد الجزية من نصارى بني تغلب فانوا ذلك وسألوه ان يأخذ منهم 
ا من المسامين فانى ذل عا 0 بالرومثم صا هم على يً بأخلهمنهم 
عو ضاعن الجزية فالمأخوذ نهم جزبة غير أنهعلغير صعة جر زيفغيرهم وما 0 حك 
الجزية منهم احد فكان ذلك اجماعا وقد ثبت بالقطم واليقين ان كثيراً من 
تصارى العرب ويهودهم كانوا في في عصر الصحابة في بلاد الاسلام ولاحخوز 
أقرارهم فيها بغير جزية 0 أنهم اخذواالجزية منبم» وظاه ركلام الخرقي 
انه لا فرق بين من دخل في دينهم قبل تبديل كتابهم أو بعده ولابين ان يكون 
أبن كتاببين او ابن وثنيين او ابن كتابي ووثتي 

وقال لق ليطا لاي من دخل قَْ يي ينهم بعد تبديط ل كتابهم إيقبل مئه الزية 
0 بين اون احدهها تقيل منه الحز اكه رلا تقبل منه فبل تسل 

ا نا مذهبالشاة عي 

ولنا عموم م النص فييم ولانهم من أهز د تقبل من اهله الجزية فيققرون 
ا كغيرهم واعا تقبل منهم الجزية إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه من 


بذل الجزية والعزام احكام الملة لان الله تعالى امس بقتالهم حتى يعطوا الجزية اي 


0 أداء 8 0 
( فصل )ولا جور عقد الذمة الوّيدة اللا بشرطين 
( اخدهما ):ان يامزموا اعطاء الجزية فى كل حون 
( واثثاني ) العزام احكام الاسلام وهم و قبول ما يحم به عايهم من اداعحق 
او ترك حرم لقول الله تعالى ( حى يعطوا الحزية عن ن يد وهم صماغرون) وقول 





التوبة س .ه الخلافني قِ قبول ل الجن يه من الود وثنيين غير ل لعرب و 


الني ةذ في حديث بريدة 2 فادعيم | إلى اداء الحزية فان أحابو وك فا قبل منهم 
2 0 « ولا تعدير حفيقة الاعطاء ولا - حريان الاحكام لان إعطاء الجز دية 
اعا يكون في ال ر الول والكف عنهم في ابتدا نه عند البذل والر : بقوله 
( حتى يطوا ) اي يلعزموا الاعطاء وعبيبوا ! لى بذله كقول اللهتمالى ( فانتابوا 
اندر الصادة و 1 | وا الزكاة ذا سبيلهم ) والر اد بنه اله نزام ذلك دون حديفتة 
فان اذ كآة اما يجب ب أداؤها 11 الول لقوله عليه السلام « للا زكاة في مال 
1 حول علية ا «6 

مسئلة 4 قال ( ومن سواهم فالاسلام او القتل ) 

ا من سوى اليبود والنصارى والمجوس دكا إلى منهمالجز ديه ة ولايترون 
مأولا يقل منهم اللا الاسلام فان ل يسامو |افتاوا © عدن ظاهر مذهب أحمد 
وروى عنه الحسن بن ثوانب انها تقم| ل هن م للك كثار اللا عيدة الاوثان من 
العرب لان حديث بريدة كال بعمو مه على قبو لالح را م نكل كافر اللا انهخرج 
مئة عبيدة الاوثان من ١‏ 00 ءا لظ كذرهم دن و حهين (احدهما)د ينه (والثاني) 


كونهع من رهط الني ميل 
وقال الشافم ي لا تقبل الا من اهل ال 


- 


انك والمجو 1 لكان في أها 
اعد غير رك والنصارى مثل اهل صحف ابراهم وشيث وزيور داود 
وف فلك بدن ادم وادرس وحران ( احدهما ) يقرو نبا لجزية لانهممن اهل 
الكتابفاشيهو اليبودوالنصارىءوقالاو حنيفةقبل ان جميع الكقار الا العرب 
قر ا لحز يفلا نه شر دالاسترقاق 

فاقروا بالحزية ا ى»وعن مالك انها تقبا ار 
! 


له 


له 


لان رهطالني جَيكلةفلا يترون علغيرد ينهوغير هر 


ارندوة وْء ن الاوزاء كي وسعيد بن عبد العزيز انها تقيل 5 وهو قو 
عبد ال رحمن بن يزيدين جار اديث , ريدةولانه كافر فيقربالجزية كاه ل الكتاب 

ناك لز فاقتلوا ا 0 وك يلم نانول الني واي 
«اهرت ان أقا تل الناس حى يقوأوا لا إله إلا الله فاذا قالوها عصموا دي 
دماءهم وامو الم الا بحقها» وهذا عام خص منه اهل الكتاب بالا بة والمجوس 


« تسير القر أن لمكم « جوع » 2 الخراء العاشر « 








اك حتيقة الججاد والحرب والغزو التفسير ج ٠١‏ 


بقول الني مَكلبَةٍ « سنوا بهم سنة اهل الكتاب » فن عداهم منالكفارييقق 
عل قضية العموم وقد بينا ان اهل الصحف من غير اهل الكتاب المراد 
بالاية فما تقدم . اه 

امعناةا 4 يعموم كن 5 وع لأنه من العام م الذي 5 به أنكخاص, 
كا تقدم ذلأق الختار أن قبول الجزية من أهل ال 0 حم 31 
قبوطا من مش رك العرب><م » وما عداهها ف وكول إلى اجتهاد أولي الامر تكسا 
المصالح الى ل فيبا نص : ومقدار الحزية اجتبادي ام حر ط4 


استطراد فحمَيمَة مءنى الجباد أو المرب والنزو » 


86 


وإصلاح الاسلام ف قم قما © 


المهاد كلة اسلامية تستعمل ععنى الارب عند بقية الاثم ععنى كون كل منهرا 
مصلحةمن مصالح انرا الا ل كا مخاصة. وتستعمل معناها الاذو يوالم ( 
وي مصدر جاهد يجاهد مجاهدة وج 0 يقاتل مقائلة وقتالا » فصي صرغة 
مشاركة من المبد وهو الطاقة والشّقة »كا ان القتامشاركةفيالقتل» قال الراغب. 
ُ 20 القرا , ن: والجهاد والمجاهدة أستقر اع الوسع فيمدافعةالعدو . والاد 
ثلاثة اضرب :خاهدةالعدو اناما »و جاهدةالشيطان؛ وجاهدة النفس. وتدخل 
ثلاثتهاني قولهتعالى (و -اهدوا في الله حقجباده - و داهدوا ب | بأموالووأ اسك في 
سبيل 00 0 الذين ا آنا وهاجروا وا وداهدوا أ وام بأسمر 0 
وقال م »2 9 أدوراة ع 0 أعداء » والجاهدة تكون ,اليد 
واللسان ١‏ قل لق له « جاهدوا الكفار , بأيديم د كر كاه والمرا اد بالا ل 
إقامة البرهان 0 
لا أذكر من خرج المديثين اللذذين استشهد بهما الراغب في اللهادالعنوي 
وفي معناهما احاديث اخرى انوت فضالة بن عبيد عند الترمذي « الجاهدمن 
جاهد نفسه » وحديث أبي ذر عند ابن النجار « افضل اباد ان مجاهد الرجل 
نفسه وهواه » ورواه الديمي بلفظ « ان تجاهد نفسك وهواك فيذات الثدتعالى» 








ل ا 6 
وحديث جابر عند الخطيب « قدمم خير مقدم » م » قدمم 5 الاصغر الك 


الجباد لاك كبر » مجاهدةالعيد هواه » و<دي على عند إلي نعم 0 اراد 


أربع - لخر بالمعروف» والنهي عنالتكر 4 والصدق ف مواطن الصبرء رسان 
القادق » وغيرها .وانما | كر نامنهذمالث واهد لان الافر > ومتإدي» وتلاميذ 
م و 0 نالافر حومماديهم و تازميدثم 
سارك الفرن ررضوق إن اياك كر قال ديق 00 من ليس يمسم 
له على الاسلام و أن م يعتدوا عليهم وو ل يعادوجم 62 وقد 5 مما 2 دم 
1 ا فصلناهمنقب لان هذا كذبو افير اءعلى الاسلام» 
ومنه ماتقدم فيسوربي الانفال والبقرة ان منغايات القتال فيه منع النتنقفي الدين 
أي اضطهاد الناس لاجل اعانهم ودينهم 0 د 0 
١‏ ؟نده؟ لا إكراه في الدبن) ونص الامر بقتال من يقائلنا ويعادينا في ديننا 
النبي عن الاعتداء 0 " ونص تفضيل السلم على الخرب ووجوب المنوح اليبا 
0 حلعح اليد" " ونصجءل ل غرض ألاة ل من 0 للقتاأ ل إرهاب الاعداء 
رحاء ان حمر | عن الاعتداء” * ونصو ص أحكام المماهدين للمسامين» وحرى قتا م 
ما داموا محافذا بن عا إلى العبذ » ومن أعج 
لامام 0 فيد ل ار الاسلام كالذين 
عليه الصلاة والسلام ( 77:8 وان استنصر وم في الدن فليم النصر إلا على 
قوم بك م دنهم ميثاق 5 ( وقد بينا مرارا أنه ا ن هن سب 0 أل 


| قوله 7 تعالى في لكين عر الخاضعين 


1 
ِ 
لاد 


لوا وم يباجروا! الى المدينة في عبده 


الله 


اود ثنية وعبادة الاصنام من جز برة العرب وجعلبا موكلهو 01 رزه وانالني 2 
ماقاتل مشركيها فيها الا.دذاءاً اتقدم في هذه السورة 

أما ري والقتال 0 
الاوك ميدن والغابرين ده أ لغرض الانتقام والبغض الديني كارو 
الصايبية ‏ أولاجلالطمع في امال وسعةاللاك وتسخيرالبشر و! إرعاه ماري ي 
20 

)١(‏ ص 37ج ” وص 556 جتفسير (؟) ص4 ٠١‏ ج؟ (*) جا 
(4) ص ١و5‏ و١5اج‏ ١ازه)‏ ص 6١٠و‏ ؟اج ٠١‏ 








٠١ أقوالالعلماء في الحبادم يكون واجياً  اتفسير ج‎ 2*٠ 


حرمةيالاس لالع م مله اءلامها الحظ وظ الدنا وشهوام,اء ومناهانة الدذق 


المغضبةلشارع الدنأ ن يتخذالدينوسيلةها . وقد وقد عم مما بسطنادمن أحكام الازية 


وعمل الصحابةيها انها ليستماذكر فيشيء وأنها مال حقيرقليل لايق رمعطيه ولايغني 
اخذيه؛ و أنمن شروطها ا نتكونعن قدرةوسعة» وان لايكل أحد منها مالايطيق 
لاف في حم الاسلام وقبول سيادة أهله فهو صميح 
ولكن هذا لمكلاسيح للمسامين شيا من لظم والارهاق و استنزافثروة الذن 
يقيلونه من أها لال الا خرى على الوجه -0 المشاهد م سدع رات 
الاوربيةةواتما > ب الما واة بينهم وبين المسامينفيالعدل و الحقوق والشسرا معان 
اأروضعاللبنني أموالهم أكثركا كانواعالزكاةالمفروضة »والصدةاتالمندوبة» 
تى قال الذقهاء إنه يجب على الس نفقة المضطر من ذمي ومعاهد إذا لم بوجدمن 
00 مها من قريب وغيره . 0 زاد 00 0 من ا كسمن الذميينعل 
ماه د من الشلدن : بربع العشى في مقابلة الز كا ٠‏ ومع هذا يقول بءض العاماء 
اندلايجب بدء ار ببين با لقتال لاجل الزية, 1 ا اذالم يوجدسيب آخر 
خلافا لمن يقن ان هذا واجب في الاسلام بالاجاع لما براه في كاله 
وقد نخص الحافظ ابن ححر 0 ء الاسلا لام ف في حك الجهاد التي في حتاج 
ببعضبها هؤلاء القليلو الاطلاع ‏ في شرح البخاري عند قوله ( بابو 0 


2 
وما من الجواد والنية ) فذَكر أولا ان الكلام في -الين : زمنالني مَيكاة 


جراد 
وما بعده ا زمنهفا لتحقيق من عدة أكو كَل ان وحوبه فيه كان عيذ فده 


ليه حقه . وأما بعده 9 فهو فرض كفاية علىالثبور الا أن ا اد 
0 يدم العدو » ويتءبن علىمنعينه لكام [أيالاعظم | ود تأدى فقرض الكفاد 
يفعله فيا ف الستةمر 0 قور ر» ومن حجهم أن الجن ذنة جب ل 0 
كر يجب كا ا كنوهوقويءوالذي 
بطر م أستمر عى ع 1 0 بيه به فيزمن لني كلق الى 0 0 ت فتوح م لم اليلاد 
واف الا اد م فيأة قطار رالآر 60 ل» تمصار الاي م6 6وال لتحفية ق أن حذ اك 


الكغار متعين 1 كل مسا إما بيده وما بلسانهوإما بالهوإما واه أعل » اه 


ا 








التوية ان 5 المرب سنة طبيمية اجماعية واصرى الدشر بها شعو أورية /6. © 


.ل 


فلم من هذا اتنهي| 0 العدو بالسيف اجاع من 
السهين إلا في -ل اعتداء الاجداء عل || 


ل سين » وحينئل اذا أء 3 ن الامام النقير 
العام م وج تاه 6 وا اخ اام ر بعضهم كلاد ١‏ رابط كا م وجيت 


طاعته » ذنه اع في ان اكاك ما 


ني الشيخ ! وفق في 
ويتعين 7 باد ف رن مواضع: ) لاو ل( اذا التقى 3 1 ن زتها ايا لالصفاناح 
الكفار إن تعين على أله قتاهم ودتعبم (الثالث) اذا استنفر 


3 


6 00 نغير معداه بدون ذ كر الا وتقدم بيان الاول في تسير 
(4: 5١اذا‏ 00 وا زحتا فلا تولوم الادبار) وانه كان في غزْوةبدر 
اذ كانا لخر نون م المعتدين. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى(م : 00 1 
مالم هن قوة 0 اليل ترهبون به عدو 
ا ا هو المعلوم الذ 
دول ل رض » وان ااغرض الاول من 1 ال ]د | 
كل من يقاومدينه وعنع نشره وويضعاهد إهل» وعدو المامين الذي يعادهم ولو 
لغير دينهم كالدامع في بلادمم» والضراوة باستعبادهم » ليخدوا بأسهم فلايمتدوا 
عليهع » ذن اعتدوا 1 يدوم ضمفاء ولاعاجزين 


لكان م من تارسح 2 را 35 أن الارب سدئة من سن الاجماع البشري او 


كر رار 0 تنازع البقاء» وتعارض المصالح وانافم والاهواء » 


ولا سما إدواء الماوك والرؤساء » رؤساء الددن ورؤساء الدنيا » بل هي سنة من 
دن بعءض المخشرات التي تعيش عيشة التعاون والاجماعك لفل ر ةلث 
وسكرق وم رقيقه فيخدمتهو تر فيهمعيشته وغ غزوأعدا: نه » وءل لم من التاررخ 
ايضا ان شعوب ار أوةه وقسوة ذفياآربني اطوار<يا 8 كلها من 
#مجية» ووثنية؛ونصرانيةمذهبية؛ودا, يدية» ومد نية مادية. ومنعاما " أبمو و فلاسفتهم 
أل غارين و والمعاصم 0 من ررق 3 فم الخرب /١‏ لعامة في البشر 0 ٠.مضارها‏ » 

كار 2 شاملا ( للعا أمين و والمغاو للوبين 4 ولا بر نال شح جميع دوطم تنقق 
على الاستعداد لها 0 ف ماتناق عل غيرها من مصالح الدولة والاامة » وترهق 








1١ 2 إصلاح الاسلام فيالحروب وفتوحاته التفسير‎ "1٠ 


شعومها بالقرائب لاجلها فوق مانستنزفه من ثروة مشتعمر امها وما تقارضه بعد 


هذا وذاك من الديون الفاحشة » هذا مع 0 كل اكد َِ ساستهم وعلمائهم 


00 دولة وعدم اثيانها لل خرى وم اه لولا سوء النية » 


0 امم 
و فس فساد الطو 07 الفا ق سرا وحهر اعا على ما يقر حه فضبا١‏ العملاء من تقليل 


الاستعداد لاحرب الذي لت ات ا 
سار خطر 1 0 وحضار رمم و وعر راهم حتى اتوص أكير مل 


اك اهلبا د في أيام معدودات » وثمعلىهذا كله لايزد'دو ن إلا غاو 0 


و 


ولو الهماهتدو | بالاسلام 5 الذي صار وا مما 6 ا 0 0 لاهتدوا 
الطريقءووحدوا احرج ج من هذا المضيق . 
وقدكازمن اصلاحالاسلا مالحر لي منع جء| لالحرب للاكرادعل الدن عأوللايادة» 


أو للاستعباد الشخصي أو 50 0 سأرو ةالاثم ءاوللذةالقهرو المتعبالشبوات 


و لقوعيءأو 
ومنها منع القسوة كالقثيل ومنع قتل ااال كالذساء والاطفال والعباد » ومنع 


5 : 0 1 8 
التخريب والتدمير الذي لاضرور 8 تقتضنه 3 كا حاتت الفظ ظال مكل اعى مدعا 


عند دول أورية إلا استعياد الاذ, رادياسم الكاشتسيناعراني كتذيونه مع 
بم عاستعما دممللا قو ام والشعوب عل رما كان » و قي نظام وشا يقصد مها أفساد 


اللا ددا والادنان . وقد بين شي<ن | الامتاذ الامام صفة اك الاسلامية مع 
ااه ال حر روهم يدوه ؟ 9 
0 1 قم 2 تار يخبم » ول مهد 


: 
د بلغ رسالته بامر 00 من جاور 


البلاد العربية دن ملوك الى ن و » فوز و 6 و |امتنعو | 6 و نا صديوه وقومه 


الشر» واخافوا السايلة 6 وصيقوا على المتاحر 4 رء قغزاثم سه 2 وبءثال هم البعوث 


ِ 

في حياته » وحرى عل سنته الاعة من حابته » 1 ا من وإبلاغا للدعوة » 

مذ كرسي رتب العادلة الرحيمة فيحر.هم ثم في سلههمء وما متهم نسرعة 
انتشار الاسلام وقغى 7 علينا بقوله ص ١‏ 00 


ع 0 


1١‏ راجم ص + ”١‏ من اأطرمة| لخامسة اطعة المثار 








التوية 00 95 نكا رالاسلام ُ قرنفوق انتشاراائصص انيةفي ١٠‏ قرون ١‏ و * 


« قال من ل يغهم ماوسان | أو ل , 0 بعمية لا لام ل يطف عل 
قلوب العالم هذه السرعة إلا بالسيف » فقد فتح المسامون ديار غيرثم والقر 0 
بإحدى اليدين والسيف بالا مترى » يعرضون القرآن على المخلوب فان لم يقبله 
فصل السيف بينه وبين حياته . 

« سبحا نك هذا مبتان عظم ! ماقدمناه من معاملة المساءين مع من دخلوا 
0 عانهم هو ماتواترت ار ار 1 تفيحاً لايقبل الريية في جملته 2 
وإن اف اختلاف في تفصيله » وانما شهر المسامون سيوفهم دفاعا عن انفسهم » 
5 لاعدوان عنهم » ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة املك ؛ ول 1 
من المسامين مع غبرم إلا أنهم جاوروثم وأجاروثم » فكان الجوار طريق العلى 
بالاسلام » اوكانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال اليه » 

ثم كتب كأة بليغة فيبيان ماكان من فتوحات النصارى الاوربيين ونشرثم 
ديهم بالقهر والتقتيل وإبادة الحا لين مدة عشرة قرون كاملة ل 5 الأعيك من 
0 عقائد البشر فيها مابلغهانتشار الاسلام في أقلمنقرنء ونقول نحن أيضاً 
ان من المعلوم منا لتارخ بالضرورة لكل مطلع عليه انالعرب المسامين لم يكن لهم 
في ذلك القرن من 0 0 لةامواصلاتماعكنهم منقدر 
الشعو ب التي فتحوا بلادهاعلترك دينها » ولاعل قبو ولسيادةشعب كالشعبالعر بي 
كان دونها فيحضأ رتها وقوتهاء فهم ل مخضعوا للمسامين ويدينو | بدينهم ويتعامو ا 


0 الا نا لا ظهر لمم منان د نشوم هو د دين الحقا أوص ل لسعادة الدنيا 22 


(١ 
0 أو من انهم أفضل الحكام و‎ 

| ثم أش ادك 5 ذالم كا دن شأن الاسا لام فيا ا الفتتح الذي نقتصية 

حرو ورة د ل ززافت ال يِى يقول عاماء د إما ل من ل الاجماع» 


المشري تقتصيها |.الضرورةءو: تثرتب عل بها فوا 5 يرةءثيمةا ب بلغو ال | الك 


قال ما نصه (ص 0 
دفك 0 ف اس هذا الدن: سلسبيل حياة تبع في القغار العربية » 


ابعد بلاد الله عن الدنية » ناض حى تعلها فجمع شملا فأحياهاحياة شعبيةملية» 








> اصلاح الاسلامني المروب وفتوحاته المدنية التفسيرج ٠١‏ 


ادحل حى اسار فاك كات عا كز الى رن ]اك بس اهز 
الآرض عدنينها 0 هدر ه عل لينه ما كان ن استححر من الارو اح تاكول 
عن مكنون سر الحياة فيها » 
« قالوا كان لا خلو منغلب ( بالتحريك ) قلناتللك سنة الشدفي انلا قلاسزال 
اللصارعة بين اق والماطل و الرشد وااغىقا ي قا نمة فيهذ العالمال لىأن يقضي اللدقضاءدفيه. 
« اذا ساق الله ربيماً الى أرض جدبة ايحي ميتها » وينقع غلا » وبنمي 


, - : 
الخصب فيها » افينقص من قدره ان الي فى طريئه عل عقب فعلاهاء أو ببت 


رفيع العاد فهوى به ١‏ أه 


هذا بعض ما بينه الاستاذ الامام رحمه الله تعالىفي ارب وااقتالمن الوجهة 


1 
لدت به الاسلامية» ثم مد ن الو وجبة الاجماعية » ومذهب جماهير الغقهاء كلها ان 


هذا الجهاد والقتال لدفم الا الذي بقع عل الدئن أو الوط قرض عين © 
وتوافقهم عليه جيع شرائع أثم الافري كلها ا اا 
شىء اذا هى ظات تستعد لاستعادنه الى ان تظفر بذاك فدات فر نسة باستعادة 
ولايتي الال ران واللور 0 من ألم نية ه فياكرب. الاخرة و تت ادزعتها ممما 
0 نصف فرن و نيف ور ل اهلها 0 بيه أمانية»وفي أهلها كثيرون من العرق. 
ال ل ل ل ان كر ل رةه 

ب - _- 1 م١‏ 1 0 م١‏ 0 .0 
ولكنه مقبور معلوب عل أمره 

ولما كان تعسيرنا هذا 1 عه 0 ا ا وجب علينا في وذا 
القام ان ثمين حال مس امي عصر فيه ووو لادثمو الا نين علد مود نيهم » 
لون اهل البصيرة و 0 من العريقين عل بائة من اتتازع والتخاصم الواقع يبنها 
فيحدوا له صلحاً معتدلا إن أمكنالصلح بالاختيارء فان لم يشملوا فلينتظروا حك 


الاقدار » فما لسئن الاجماع من الاطوار » ( وتاك الايام نداوطا بين الناس ) 








> رى اصطلاح فقهاء المسامين عل ) عر فيسلكدو لتهموة ول 
0 ( 


فيها شر شر يعتهم باسم 3 دار ر الاسلام و35 از اافدل * لان العذله واجب فيها في 


ا سارك مسر ممالا[ دار الأرب ) ولكل مهما | أحكام 


في كتبم » ويسمى اهل دار الخرب<« ار ببين»ان كانوا معادين مقاتلين 


3 


اعدفين ٠‏ « وال اهلان )6ن 5ن 5 هدوميثاق على السلم وحرية العاملة 


في التحارة وغيرها » وان خرج عل امام المسامين طا لقة مهم سوا اليئاة 


ل 5 


الوا فكرنة لاما الى بعض البلاد سووا التغلدين او المتغاية » وتسمى 


7 00 / 9 
00 دار أحكام » ذبن دارالاسلام7 


لام م واستولو لا ى شىء ممراصار 


عام وحب على كلفرد 


مهم ان .يطيعه عا يقدر عليه من اباد بنفسه وعاله» وجب طاعته فما دونذلك 


بالاولى 5 نْ الس كذفر ر بعضهم دون ل يدغ _ ص المال الناطق والصامت عل 


وهذا الم 0 ا بية وثيرها م رات د 


اا 


1 5 0 المساميد و غير اأسامب من 0 3 كام اللاس) دم 0 السكوت 


ل 0 0 


عن 0 0 لامكن و بعد أن | 8 العالم ا" من 


شعوب الشرق من رقاده الطويل وطةق يبحث في ماضيه وحاضره . ومايذبغي 
أل يكو زعايه الامرفئي مستقيله » وهاتف| عان يتف 3 اعماة ق مس برته #مذكرا 
أياه عا اه الله عليه هن اعادة تلات الدار الو د الالاك الشاسعة » واقامة 
تلات الشر بعةا!عادلة» واحياء تلاك اطدانة الثاماة » اتذ 

من ظاماتهذا الاضطراب النقسى» واله 


احلنتها الافكار المادية وبزءات' 10 








ع لم جباد أو ربة للاسلام,السلاح والءإوالسياسة " التفسيرج ٠١‏ 


قد عجزت بتايا هداءة النصرانية عن صد 00 هذه الظلمات لأعظ ما تكبا 


دعك أنه نرت سحمما من افق كاه ف كيف تهوى على ديم هذه السحب 


/ 
بعد تكائفها » وقد كانت همي نفسها من اسباب حدوها ؟ 

هذا ما يشكر فيه خواص المامين في هذا العمد ويشا ركبم الدهماء فيا هو 

دن ضروريات الاسلام»وهوانه دن سياد ةوسلطان هه وحكومة 0 

يحميها نظام حربي جامع بينالقوة والرحمة والعدل » وانه قداعتدى عليه الغاحون 

المستعمر ونذ-لمبواما لكه العامر ةالخصيةاولاءثمهاجموه في هبد ولادته » وبيت 

تريشه»ومعقل قوته وهو 5 رةّااعرب)ححجٍ وصل, عدوانهم الىمشر قنوره» وقيلة 


صلاته » ومشاعر 0 وروصة ة رسوله عِككاة ( وهو المج از) حيت حرعالله 


7 


وحرء رسوله. باستيلاهم علىالسكةالحديدية الحجازءةفيسورءة وفاسطينو عاألحةوه 


برقي الاردن من أرض الحجاز نعسها 

كان المءتدون على دار الاسلام خدرن كل عسات لقيام المسامين بمضة 
عامة يسم 1 الجامعة الاسلامية ) ا منهم 6 وكانوا رن 0 
حساب لتعاقهم بالدولة العهانية ليه > » وقد أعمرق قو لما 6 الخلافة ل اامية ( 


ها زالوا يجاهدون هذه الكلافة وتلك ا ا واع اماد القرر ني الدر بعة 


الاسلاميةوهيالسيف والال و 0 وا 00 زأي أ ) حتى صرفوا وجوهالثعوب 


الاسلامية عن الخامعة الاسلامية الى المامعتين المنسية والوطنية » وهدمواهيكل 


الخلافة العماثية يايدي حمامها من امرك 0 » ودفعوا حكومة هذا الشعب 
: 
٠‏ اانا" 


الاسلاني إل[ باسل من 2ت لاد تله ريا ل سلاي نفسه باشد من 


ا رتتهمه له عدارسهماا تدشير 9 واللاد ديلية 6 ان 8 2-00 
دق 0 85 فت العام الاي يعو انهم 50 لان مم هذا المت الاالقضاء 
الاخيرعل مده الديني » وعلشعبهو تصارهمن قوء الرسو| سول جور هذا ما جر رأمم 


0 0 0 


1 


0 ا 00ل 
2 5 - د ا م 


إساء مم مستديدين 








التوية س 6 الالافةالءما نيةو الحا معةالاسلامية» وعصيية الحنسية 6 كنم 


عليه » فم تتوجه مهم الى الرجوع الىقواممالذاتية »ولا سواقوة الولايةوالتعاون 
«وما تقتضيه من عل وعمل » وانما كانت الدولة الءثمانية سياجاان يعمل للاسلام وا 
إعتراف الدول طا بالحقوق الدولية » وبا كانت#>افظ عليه من القوةالعسكرية » 
.وكان أفراد العاماء والسياسيين كالاستاذ الامام يعلمون أن هذا السياج ضعيف» 
وعرضة لازوالالقر يب ؛ وأنه يجب العمل من ورائه مع عدم الاتكال عليه بحال 
00 0 
عام حال د دون الاهتداء ب! راء هؤلاءالعققلاء التي جر يناعا ,افي مجاتنا ٍ امار ) 
0 مرحهما | كاثوايه مرحو نأو يبيحون»و من مكانزوال الخلانةالشانية نافماً لاضارا 
ون الجامعة الاسلامية فل كن ا رآواقاً بالأمل » ما حققنا ذلاك في النار 
من قبل 6 وا | 0 والصلحة » وول دونه الحبل العام 
ولاسواجم! ل الرؤساءواإزعماءمن الحكام وغي رهم » ويقظة المقاومين لطر» وستدخل في 
هذا العصرفيطور من النظام:بلج نور ردني الؤمرالاسلاي الأول عكة المكرمة 
وأما التؤرقة المنسية والوطنية بين الشعوب الاسلامية فقدكان له أصل 
ووجود با كان منعصبية الاعاججم لاجناسهم ولاسما الترك الذبنكان منقواعد 
سياستهم احتقار العرب وهضم -قوقهم حتى فيمسرالتي كان الاعاجم انا كون 
فيبافئة قايلة» وكان احتقا رثم هم للمصر بين والتعبير عنهم باقب فلاح وفا 0 
كت اثررة العرابية » واحتلال الك ك5 ون هما ليم الاوربية قد 
أفادت هذهالشءو بالمستيقظة قوة جديدة عصر ية#اهد بها المستعبدين بسلاحهم 
الممنوي الذي لايل حده » ولا زر مده» وهو قوة وحدة الشعب ومطاابته بحقه 
الطبيعي فيح سه يقس »مع عطف أه ل كلد بن ومذهب فيدعل ا خوانهم الو طنيين 
0 مايرونه من حقوقهم الملية العامة حتى في خارج وطهم . كا ثرى في عطف 
وذو إلى فين ومساعدمهم لمسامين فم يطاليون به من حقوق ذ ادشادة م في ذ فلسدلين 


وأم المسائل الاسلامية التى تدور في هذا العبد بين كبار عقلاء الاسامين 


عدن جميع الأ قطار ويتبامسون بها سر| ‏ مدألة ل دا رالاسلام # التي يفترض 
على العالم الاسلاني كله الحهاد بالنس و الال واللم اك 








ال في دارالاسلام وهي اربعة التفسير ج ٠١‏ 


يجوزلي ا نأفئي ال نمن سر هامايءين عا ّ لي تمحيصبها 00 فأقول!: نم فم - 8 
(1) إارأي الاول - وهو رك ا ل نصوص جمهور الفقهاء ل 
1 مادخل من البلاد في محيط ساطان الاسلامو نفذت فهها احكامه وأقيمت 
شعائره قد صارمن ( دار الاسلام ) ووجب عل المسامين عند الاعتداء عليهان 
يبدافعوا عنهوجوبا عينيا كانوا كلهم ] ثمين ببركه » وان استيلاء الاجانب عليه 


| 


0 ا اد د طال الإمان 5 كذ | مه 
وان ا راف -- 


لابرفم عم وحجوب الفتال 
على مسي الارض ازالة سلطان جميع الدول المستعمرة لشيء من المالاك الاسلامية 
وارجاع حك الاسلام المجامااستطاعوا | الى ذاك سبيلا . وعجزثم الا زعن ذلاكه 
لاسقط عم و<وب 5و وطين انفسهم علية» واعداد م مكن النكام وااعدة 
له » وانتظار الأرص لاوثوب وااعمل 

وهذا الزأي يوانق اماعدة ااتى وضعبا احد وزراء اللا 0 


زلتنازع بين 
العلين اسار فى كلب واس ان رنى ر 0 هلال لاحوون 
ان بعود الى الملال » وماأخذ الملال من االصليب جب ان لعود َ الدايك) 
وعلى هذا الر أى بي ري امود الذن يطاليون إعادة ملاك الرائئل إلى زد 
فلسعاين » بل مم لايكتنون باعادة الاك ( بغم اللاك ) بل يطليون ءاملاك 
(بالكر ) وسيلةلهفهرحاواو لونس لس رقبة الارضمن أهابا العرب عساعدة الاتكليز 

000 معاشر السلمين ندكر على الاتكليز والممود ماذكرءونملاه غلوا وبيا 
وأئرة ٠نم‏ » ومن ا ا ا ل 0 ه على غير نا . دع مافي 
الدعوة الى هذا امذا ا » من اغرور واا تغرير 6 

يه دار الاسلام ‏ ما كان دالا في حك انالافة 
الاسلامية الصحيحة وحي خا لاقة الراثدين والاموبين والعياسيين 3 ددن 
غيره ما فتحته دول الاملجم ول ينقذ 1 ٍ خليفة قرشي . وهذا ارأي 
قريب هما قبله في بعدم ع ن المقول » على تزاع في دليله من النقول : 


كا اث ان دار الاسلام الحق ه ي مافتح فتحاً إسلاماً روعي 


في<ربه وسلمددعوةالام) لاموجزه 0 2 0 | اللهفية وإعلاء كته واقامة. 





اثثرية 3 دار الاسلامفي <زيرةالءر ب وسوريةوالعراق ا" 


الاق والعدل فيالنا سكام ولاعكن الليزم بذالك الا فيا فتحه أصحاب رسول الله 
عَتةٍ اذ كان الغا ل بعل من بعدمم طلبالملك والعتع بالسلطان وا 0 "راجت 
على جميع المسامين ان سءو| لاعادة هذه البلاد الى حم الحتاد لام اله بان يضع 
عقلاؤم لذلك نظا اما يدعون اليددعوة عامةو نممو ن اما 2 5 مكنم ره 
1 :)الرأي الرابع كاد الم قسمان (الاول) مبدهومشرق نورهومصدر 
قونه وموطن قوم ل صاوات الله عليه وعل الهوهوجزيرة العرك (والنا يي( 
ديثئة <ضاريه العربية ومظبر عد التهالتشريعية ؛ وبذبوع حيابهالاقتصادية » وهو 
سورية الشاملة لفاسطين » والعرأق العربي » ومصروافرشية » وهذهالاقطار 
التي عمت فما اغة الاسلام العربيةور 0 لاحتنا ك ندا من لنات ارق 
لان أكثر سكا نها الاصليين من السلائل العربية الذين تغافلوا فمما من عصور 
التاريخ الاولى؛ فر 00 
00 رن 0 ة الاولين العمرين - من عرب سواحل البحرين ونجد » 
نات اممزا ج اللغة العربية باطيروغليذية القدمة دليل على ان قدماء الصريين 
اكت ان ةن راك ان 1 ارين لقن شي وما را 
ولسكن الدمريين قد رسخت في زعمائمهم المدنيينعصبية الوطنية فلامجال 
1 لطا بهم بعمل سيامي لاعادة دار الاسلام بعد مأكان من مقاومتهم لؤمر 
خ1لافة الذي عقده عاء الازهر وبعغر ن أهلالرأي من غيرثم » وحسب الاسلام 
منهم | اد 1ك بإحياء لغته وعلومه وهدايته . ناحصر الرحاء في جزيرة الهرب 
ل ل ا 


دار الك ادم الديك يةفي جزبرة ذالعرب 


أوجب الاسلام ان تسكون جزيرة العرب داره الدينية الحضة فتَغى على ما 
كان فيها من الشرك على الوجه الذي بيناه في تفسير ه_ذه السورةكا بينا في 


تسير سورة ال ماورد 0 الاحاديث النبوية في ذلك واههها وصيته 


صل الله علية وم ا 
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فيها دينان » وقد صرح الامام الشافعي فيالام بان ثغور الخجازالبحرية ومايوجد 
في بره مزاجزاار لما حكم أرضه وبلاده فلا يجوز لامام المسامين رقاطامم اق 
عكن ام ن غير ام ا بالاقامة فيها لتجارة ولا لغيرها . وقد ظبر لمسمي. 
هذا العصر من حكة الاسلام فيهذا مالم يكن يخطر ببالدوهم القوية من قبليالتي 
نات رفظ حاف افيد أأوصية المودية فدامحت ببقاء يعض ادل الكتاق 
في بعض بقاع جزيرةااعرب 0 اكاليدن) ثم بوجود بعضهمنيجدة)وهيمن المجاز 
ظبر طم ان اساس السياسة المتذق عليه بين جميم الدول الءزيزةهو الكل 
أمة اق في حجاية وطنم! بحدوده الطبيعية والعرفية» وما بعد سياحا وحر عا له من 
سو|-اه البحرية ءوم ن طرق الملاحة وااتجارةالمؤدية اليهمن كل جبة» و 5 
التي توقد ناره 0 هذه النابة ومنع العدوان هي -ق وعدل يقره القانون. 
الدولٍ العا م6 اذالم ن مله بد » ولا يعد من نافياً لافضيلة والمقوق الانسانية بل 
مؤيدا 8 00 00 1 سائر الاثم, 
0 كا في ان لها الحق في حمايته ومنع الاعتداء عايه وعلى طرقه البرية 
واابحرية » فهي تبيح لنفسها الاعتداء حجة منع ا 
انكلترة في الاعتداء على مصر فالسودان ومن قبلها على عدن بحجة حهاية طريق 
اند الي اعتدت عليها من قبل » وبعد هذا وذاك اعتدت على ااعراق وفاسطين 
وشرق الاردن من الوآن العري ثم امتد طمعها الى الأجاز نفسه وهو قلب. 
جزيرة العرب الماديءوقاب الاسلام المعنوي» يمل أهم ” ثغوره الربية والخذرافية 
( العقية) وأم مواقع سكة الحديد الح<ازية قبه / 6 ن) وما بدنها تابعا شر رقي 


الاردن الذي وضعته حت سيطرتها باسم كنات كد م 


الممتدمن حدود | الحا ام 6 فنبكا ات 7ك نتهذهالدولة حر مالحا ز القدسة» 
وبهذا صار الحرمان الشريفان حت رحمة هذه الدولة الباغية من البر والبحر »» 
وصارت هذه البقية الصغيرة مندار الاسلام الدينية والسياسية على خطار» ذان ثم 
0 
من العقبة الىالءراقءثم تقول عند سنوح الفرصة للاستيلاء على الحرمي نان وجود 
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قو اسلامية فيها مهدد سكة الحديد البريطانية ولا سبيل الى الامن عليها إل 
إزالة كل قوة اسلامية عربية من سائر الحجاز أو جعل القوة امحافظة على الامن 
اح أشرافها ونفوذها 

ولو كان في المجاز سكان من غير المسامين لنتحت لنفسها باب التدخل في 
أهى حكومته حجة حماية هؤلاء السكانولاسما اذاكانوا م نالنصارى 5اانتحات 
لنفسها حدق حمايةالاقليات غير الاسلامية يقصر » وكا فعات في اعطاء الببود حق. 
3 سيس ؤطن يه فى فاسطين نءوفي حجان بم م قيها بل لادب وعدم بن 
أهلها من العرب 5 07 م 00 6 5 5 خلقت ني العراق أقلية هن انا 
0 6 وان 6 لما | الاسكيلا رء منطقة ١|‏ عقبة ومعان من رن المحاز 
ل كن لي وف درون ف من إلا تكلدزو غيرهم من البهود والنصارى 
ليكون لا من حق الك فيها والجاية لما حماية هؤلاء السكان فوق حماية 
الأرضصوفة: ديد وما 0 بذاكمن للها اهم الاقتصادية و 0 3 
أعنى أن هذه البقعة |1 عظايمة 7 وان الحا 21 00 سلاي العرني ان 0 


ل 
ح_- 


ار لد 


أقول انم لهذه الدولة ماذ كر لانه للا يتم ها ذلك(وان ينم انشاءالله) 


ذان ملك 0 9 4 عارضها فى دعوى الحاق هذه النعلقة 0 ب فرق 
ات وات ها بضع سذير ا 
الؤعر الاسلاي الء 1 عقد في 1 لشكرفة سئة 1454 عللى كر إلحاق 
هذهالنطقة بشرقي 0 بجعلبا تابعة الحجازء وتكليف الملا كعيد العزيز 
عطالبة هذه الدولة باعادتها الى الححازء واككاذ كل الوسائلالممكنة إذلاك» وجب 
0 العالم الاسلامي أن يطالبه بذناك ويؤيده فيه 

0ت 1 نس أخلا امم اث السلافة 
ألا أحكام الشرعية والا راء السياسية في دار الاسلام ل مة الاسلامنة وما 
تعلق بها من منصب الامامة ( الخلافة) وما يجب على العالم الاسلامي منالسعي اذلك». 
وإلا كان جميع .السلبين عص له لعقابافي الأخزة»؟ وقع علمم. 








0 وحجوب إذالة النعوذ الاجني من الحداز وسياحه التفسير 3 ٠‏ 


عقابه في الدنيا بالذل والتكال » بتقد السيادة والاستقلال » الذي عم جميع الشعوب 
ااه إلا هذه البقية القليلة الثقيرة من العرب والعجم » وهى مهددة في 
أن بالمخطر » وهذا السعي الواجب لابرجى تجاحه إلا ا مسري محم براعي 
فيه حال الزمان واختلاف استعداد الشعوب الاسلامية التلفةالكومات و الذاهب 
-والشارب »تقوم 4 اك ديلية وسياسية وخيرية توجه جبودها كلها 1 غرض 
راع لحرت 3 ار رن دن قدي يي 


أما الآمر الجهري الذي بحب عل العالم الاسلاني فيبقلته ومختافشعوبه 


السعي له قبل كل شىء فهو صيانة الجاز من النذوذ الاأجني الذي يبدده 
اا دولق انكر وفرنسة على 2 لدان اللجارية وطاق منطقة العدية 
ومعان بشرقي اللا ردن الواقم ىت السيطر الكاة 0 يب على ل مسلم 
ك0 مابقدر عليه في هذه السبيل من عمل إيوابي أو ساي 00 
أ 


والاشتراك مع غيرهءومنه القاطمة التجارية وغيرها وبث الدعاية لذلك . أعنى 
لت نل ول 
ا 0 الدعوة لذلك في | م 
0 شري العام إن عد السامين قد بلغ أرياة 
مليون ار تزيدونءفبل ارط 0 وم عدون من بقاع الاروتن 


3 


مايز زنك عل اه ةربه كا | اكاك 600 1 0 رمه ابره 


الصهيونيين الذين لايباخو ن عشر عشرثم كو يرونهم يقدمو زعلى انتزاع فاسطين 
مهم ؟ِ ؟ ويرون م هذا ١‏ ن < رء اللهتعالى وحرمالرسول صو دات الله وسلامه عليه 
بددانال+طر بعد ثالثها وهوالسجد الاقصى» قدانتقصا 0 أطرافم بمأء و اغتصيت 
السكة المديدية الوحيدة الوصلة إليها ء وم ساكنون ساكتون » ودينهسم 
يوجب علمم ! اعادة دار الاسام م وح حٍ الاشلا لدم 5 الى 0 اه في ااي 
اللا بام » عل اختلا ف الدرحات ده في صدر هذا الخصا لثم كافون ؟ وعل 
أيشيء جر صون كوم لعيشون ؟ 


لقددلتأفما لالسامينفي ار ب!! عامة الاخيرةاذ كا نوايقا تلوندذاءاءن مستك لمم 








اللتوبة س .ه حقيقة الررابكمه والبيع والتجارة "5١‏ 


و مستعبد يهم 6 ودلت الثورة العر بيه | 1ح 1 3 في أ ثناءالحرب» و كر ثورات المصرية 
فالعراقية فالسوريةالمذر بية |لريقية بعد الحرب العامة على امهم لاير الونأشجم الام 


وأشدها احتقارالهذه امياة الدنيا ولاسياالءرب منهم وانما كان سب بكلماأصابم م من 


الملاء والشما عوفتدالاستقلالا اولا واخرا فساد روضامةء خيانةامر انهم »وجبل 


0-1 ١ 
ع .6 7 - ا 2 ع‎ 6 
عامةدهاتهم» وقد ان ع4 وللفاسدان يصاح ولاخاءن انيتوب أو يقتل‎ 


ا يها السامون تدبروا قول ديم 0 
الكبيرء ( وكان حقا علينا نصر المؤمئين * ان 7 


اقدامكم لم نا 9 والذين در 8 قي اليا 5 ه الدنياوو وعيشو م الاشهاد 0 


12 إن الكتر عل الوكين لاد > وآ نحن اراق عده ) ولكتكم 1 


ل رن > ارا لتر 


م 


وأنتم الأعلون ان كثم مؤمنين ) 


لمي 
م 6- 


ا 
اس لل وقاات الم حر :| لمسيتح 


ا 0 0 ول 1 ا وا من 
ا َك 6 ---00152-0 52 


واف ب ن ١)‏ خذوا 0 ورهب خم 


5 0 
وا آلا لسيدوا 


20 6 
00 ل سي" بن مر م 51 ماامروا 


١ عره‎ 


322 7 : عاو 
اا !1 لهالا 0 سيحئنة 0 0 يدون 


00 إن 0 


7 0 1 
كن نتروا تور الل افو هوم 2 لله إلا أن 6 ثوره وأو 


مه رده 5 > بن 


كر 5 000 (عم) هو الذي رك ل رسولةباليدى ودين ال 3 


ه على الد, تكله وأو كرما ل 


سرائران المكم د «41» « النجزءالعاشر » 











66 ترجمة عزيرأوعزراومكانتهءندأهلالكتاب التفسير ج١٠‏ 


تقدم يي ال به (9”) اأسا ب 1 اله بات ان أهل الكتاب اأراد مي 

اليهود والنصارى لايؤمنون لله تعالى على الو<ه الحق الذي جاءت به رسله من 

توحيد وتازيه ره ال م الآخر على الوجه الصحيح م ا 
عون 1 ا كانوا في الدنيا » أي 0 ةا 
وأعاهم » وعليها مدار سعادمهم وشقائهم » لا على 0 الانبياء والصديقين. 
- لامر هون ماحرءاللّه ورسوله الى كلمنهم اعانا وإذعانا وعملا- ولا يدينون 
دن الحق . أي انما يتبعون تقا ليد وجدوا عليها آناءهم وأحبارم هم ورهبائهم فلا 
بين تعالمى هذا في سياق قتالم وما ينتحي به اذا لم يؤمنوا بما جاء رسول اللهوخاتحم, 
اانديين متي وهو أداء الجزية بشر طها ‏ عطف عليه مايبين مبهمه » ويفصل 

6 6ن زكر كذ الات الأربع فقالعز وجل : 

#لإوقالتاايوودعزير بن ال »ةالح نبد في تفسيرهذه الا .ية بذ كرشيءمنتار. مج 
عير هذا ومكانته عند القوم ثم ببيانمنسموهابن الله من اليهود »و نةفيعل ذلاشه 
بذكرقول النصارى :المسيح ابن الله وتفنيده ثم من 3ل جد لهذ|القولمن الوثنيين. 
القدماء وقومن معجزات!قران:و قدتقدمهذا مفصلاني تير دوربي انساءوالمائدة 
عر برهذ ادو الذي يميه اهل!اسكتاب(ع زرا )و الظادر ان مزودا لعربمالذين. 
صَعْرُو | بالصيئة العر بي ةالتحبيبوصرفوه وعنوم اخد انارت في أسما يه 
الاعلام المثقولة من له ل او تدراو عند جميع الام 6ح انام م يسوعقلبتهة 
العرب قا لت عيى. وام :5 فإأولانتضؤاسا يدمو السفر المعز و فباسمدء زرا ابن 
سرأيا ابن عزريا بن خلقيا- وساق نسبدالى العازار بن هارون:( عليه ,السلام » 
جاء في دائرة العارف اليهودية الاتكامزية ( طبقة 1١0‏ ) ان عصر عزرا 


هو رنعالتارج الليلايهود ية الذي تفتحت فيه ازهاره وعبق شذا ورده . والهمجديق 
بان يكون هو ناشر الشبر يعة (وقي الاب لعربةاوءر كية الشريعة) لوم يكن حاء مها 
مومى ( التاود ١؟‏ نب) فتدكانت نين ولكن عورا أعادهاءأو أحياها: . واولز* 


خطايا بني امسر ادل لاستطاءوا رؤية الاايات (العجزاتة) كازأوها فيُعهدمومى اه 
وذكر فيها انمكتب الشريمة بالحروف الاشورية وكان نض علامة علزالتكايات التي 





التوبةس 5ك أقوال اليهود والتصارى في عزرا (عزير  )‏ ##»* 


يشك فيها ‏ وان مبدأ التاريخ اليهودي يرجم إلى عهده 

وقال الدكتور جور جبوستني قاموس الكتاب المقدس : عزرا (عون ) 
كأهن مودي وكاتب شهدر سك. نابل مدة ملك |( ادتشتنا) الطويل الباع »> 
وفي السنة السابعة لملكه أباج لهزرا بأن,أخذ عددا واة رآمنا ا أورشلم 
و سنة /ا5؟ ق .م !(لعذؤ! قل 0 واكانت مذ ة بال وبارعة ار 

( “قل ) وفي تقليد اليهود يشغل عزرا موضعا مبما يقايا ل توضع مومى 
وايايا » ويقولون كه 2 مع اللكييزة وانه جح أسغارالنكتاب المقدس وأدخل 
الا درا ككناةة عوض 0 القدعة» وانة ا ليايها را باموعزرا وما 


( تمقال ) ولغة سذر 0 م - 1: و اكلدانية وكذاك 


صن :لا.: ١‏ - .بام ون الشمّب بعد رجوعهم من ادبي يمون الكلدانية 
ار من العيرانية اه 
وأنول|والمشهور عند مؤرخي الام حتى أدل الكنتابمنهم أن,التوراة :التي 
ا م عليه ااسلام ووذ العام واب إن لا يي 
قبلعرد سا مان غليها لام اندلا ا ميو د فيهغير الاوحين لذن 
ككتت ا الوؤضايااامثمر كا تراه في سذر الملوك الاولهوأن (عزرا ) هذا هر 
الذي ل ا 00 بالأرؤف! تكلدًا نيه والاخةالتكادا: ا 
بايا اللفة.اادمرية التي أي البوود معقاءها ٠‏ ويقول ادل الكتاب ان ( عزرا)) 
الكتبها"ك كانت بوح أو باظام ٠ن‏ الث » وهسذًا ماله ليه 1 م غيزهم وعليه 
اغتر اضا تكثمرةمذ كورةفي فيدواضما من الكتب اللخاصة ذا الشأن حت من تا" لبقم 
اكقبزةالالياب لكاتو نكاما فرذي»وقد عمقّدالفصلين الحاديعشر واثاق. 
شر الذكز بض الاعتراضات .عل كون الامنقار: أللئْسة لموسى © ومنها قوله: 
(/ا- جاء ف سدر عزّرا:؛:ف ١١‏ عد إان جمبيع الاسئان المقدسة جرقت. 
بالثافي ديد ابي21 تغيرا خروة بلال ينث ان اليا رةا بقلت شريءتنك ل ياد شيل 
لاي: 'أهرييّء | شرك وإضنه م غ» أه وبزاد ل ذلات ان عزرا أعاد بوحئ يالروج 
القدسن لأف الإمثنان اللقدمة الي ين أبادمنا الثار. وعضّده فيها كنة هينة 








ع 285 دعوىكتابة غَزر! للتوراةوغيرهابالالمام ‏ التفسيرج١٠‏ 
اه او 1 ا 1 ل 


انريناوس والقديسابرونيموس 


مءاصرون . ولذنك تر ثرثوليا نوس والقديس 
'والقديسيوحنا الذهي والقدس باسيليوس وغر ارم يدعون عزر ١‏ رم الاسفار 
الأقدسة العروفةعئند اليبود اه 

م أاب المؤاف عن هذا الاعتراض بأن السدر نر ار ابع من سفر عزرا 
(كذا ( لس 9 بق نوي »و أن نس ا الحا المقدس كن 1 هو ظَ ف 
اليكل أ ! في أورشلم .دان الآايا ء القدسين الذين امتشيد ا معغر ضور اك 
اع 5 0 به ليمهم لا 7 أمم قال » ستحيل أن 2 يكون ر راهم غير العمل 5 بي عر 
مشر اإلاان الااظ, ر أنهم إذسموا ع, زرا مرثم الاسفار المقدسة اما 0 
5 هذا النى يعد السىى الما ب! ل 0 جم كل مامكن من جمعه من تس الكتا ب المقدس 
وقابابا وجعل منبا #وعا منقحا #ردا عن | الاغلاط الي كاننتقد اندستفيه» اه 

ونقول أن هذه الاحوبة ا 0 قو قوال القدسين المذك ورن لاتدلعليه» 
3 فلم ان تعليمهم كان ع عا انم رادت دعاوق اناه 
لا دليل عليها إذلب: يق لخد اندكان يود قبل عزرا كات اسمةالكتاب المقدس» 
ولا أن اشماز 0 يوجد منها لس متعددة » وى فيالتارخ إن 08 1ك عزرا 
منها قد فقد ايضأ | » وكان يوجد فيه الالوف من الالفاظ الباباية ب وعبارات 
كان عر رايشك ف با - وأغلاط كثيرة متذق عايب با عند أهل الكتاب ب:ه<اون في 
الاجو به ة عنها فنسخة ع 5 ليست عبن ال امسر ل اك 50 كم | موسى قط 3 

وقد حاء في ص/17"١‏ دمن المة ْء الاولمن اظبار الحق( ا بعك 
رك ادك عن سفر عزرا وإحراق التوراة وجمع عزرا لما باعاية روح 
القدس ‏ مائصه : 

2 ؤقال كايمنس لمكن انين ان الكت لمعاو بدت أت فلم عزراأن 
يكتبها 5 أخرى.اه وقالترتولين : المشهور إنعزرا كتبجوع الكتب بعد 
ماأغار أهل بابل بروشا1(:) اه وقال تبيوفلكت : ان الكتب الالية انعدمت 
0 قأو حدهاأ 0 مرة ل ى باطام ام وقال حجان ملثركاتاك ف الصفحة 
6 من كتا به الذيطيع في بإرة دربيسنة ١85‏ «اتمو افا الء على ان نسخة 





التوبة س 9 فد نا 5ك را اران ورا 07 000 


ا ل ل ررا) 


ولما ظهرت نقوطا الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تللك النقول أيضاً في حاد 
0 انتهى كلامه بقدر الحاجة اه 

اا الح قذكرنيحثت اثمات 2 ريفه كتهم (ص م5 .وم) 
مافيتو اركخهم اللقدسة(سذرالملوك وسفر الايام)منخيرارتدادأ كثر بنياسرائيلمن. 
ا ليا نالذيكن أ ولمنأرتد 0 ا المعا لال واه 
اللذين تك لكك فكان عر لكت ا امرائيل المؤلفة من عشمرةاسياعلا 
وما ل موذا 1 أو لعفم نالسبطين 1 درق وكاو داوم ده الاصنام عليهما 
3 6 ع ال للك وامتد ذلاتك رهاء إرعة قرو 0 


0 
للهمالكتين فيها حاجة لوده الى أنجاس ( يوشيا ) بن ( آمون | على سرير 
المللكة قتاب من الشرا و أرا اعادة دن مودى | إلىالشعتو ا لكنهل يود كه 
من التوراة الى سبع عشرة سنة من ملكه اذ ادعى خلقيا الكاهنفي السنة الثامنة 
عشرة انه وجد نسخة من شريعة موسى في بيت الرب ( ويقول صاحب قاموس 
الكتاب المقدسفي هذهالنسخةرها كانت «سغر التثنية »و <ده) و يدعو نان العمل 


عله 


جري 1 تلاك النسخة مدة اثلاث عشرة سنة التي بقيت من ملكه وقد ارثد 
مر لعسدةى دن الملوكة وسلط لله عا لى أوهم ملك مدر وعل ا الهم كت تعر و 


0 3 ما إصامبأ 


- 


ك1 0 نسخة الشريعة من بعدى قلا ده 
ِ 
1 


وأمااما كتبه عزرا فقد فقد أيضاً في أثناء استيلاء انطيو كس ملك سورية 


على أورشلم 83 تقدمعنه وقد وضحه بقوله في 3 ص 8"؟ ج ١‏ ) فقال 
0 ك0 را عله لام كل لديا لفق سر لحر عل ارا 
وقعت حادثة أخرى حاء ذكرها في الباب الاول للمكابيين هكذا : 
« لما فتتح انتيوكس ملاكماوك الاف رح( كذا)أو رشلم أحرق جيع نسخ العهد 
العتيق التي خضل اله 1 أ ي 0 بعد ما قطعيا راصي أن من يوجذ عنلده 


لسخة من لدم ع العهد ل بى 00 يؤدي رمسم العره عه ة يقتل» 9 وكن حتيق 


)١(‏ هذا الضبط دوا اشهور فيال واديخ العر بيةوضبطها اد ققون ( نبوخد نصر) 


٠ 








1 قول عاماء أوريةالاحرار اناسطورةءزراخرافية التفسير ج 1١‏ 
ل لك ل 102 
العتي قأو ثبت انه أدىرمما من رسوم الشريعة وتعدم تلك النسخة » اه ملنخصا 

وذ أن الة ا 1 ا م :وامتدذت إلى ات سنن 
ونلف »6 فصلت فيتواريخهم وتارخ يوسيفوس .( 8 (قال)نانعدمت في هذه الحادثة 
جقيع النسخ التي لك عزرا ها عرفت في الشاهد ١‏ من القصد 1 منكلام 
حان ملئر كاتلك . 1 أنه في حادثة استيلاء الامنراطور مم طس الرو وي عل 
أورشلم و دلادال موود تلت نس خ كثيرة 33 عندم وذا لك لك بعد 0 
يوسيئوس وغيره من المؤرخين 
نكتني بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان (أحدهما )ان جميع أهل الكتاب 


تفي 
عديئون أعزير هذاة ف شتلك دينهم وأ صل ل كتههم القدة ة عندم( وثا نيهما )ان 
هذا الستند واه البيان متداعى الاركان . وهذاهو الذي حتقه علماء أوربة 
الاحرار» وقد جاء في رجمتهمن داارة المعاد رفالبر يطانة بعدد ك5 رمافيسفره وسور 
محميا من 6 به للشريعة انهحاء و ف زواابات أ <ذرى م ماخر هع نها انه ل يعد الههم 
االشريعة التي رك فقّط لاه 2 الاسفاز العبرية الي نت أثلقنت و أعاد 


5 


سبعينسدر | غير قانو نية١‏ ابو كريف) مقا لكاتب الترججةفي, 1 كان تالاسطورة 
ا 


أنخاصة بعزرا هذا قد كتبها من كتبها من الؤرخين بأقلاءهم من تلقاء أنفسهم 
وكين | فيثيء ا ره 
عزرا قد اختلتبا اوائك الروأة اختلاتا ( انظر ص ؛١‏ ج 4 من الطبعة الرابعة 
عشرة سنة 1978 ) 
وجملة القولاناليهودكانوا وما زالوا يقدسونءعزيرا هذا حت إن بعضبع اطلق 
عليه لقب ان شولا ندر ري أكان إطلاقه عليهيممنى التكري الذي أ طلقعل .اسرائيل 
وداود وغيرهم أ المدنى الذي سيا نيقريباً عنفياسوفهم (فياو) وهو قريب من فاسفة 
وثني الهند التي هِي اصل عقيدة النصارى ..و قد اتفق المنسرون عل أن استاد 
هذا القول الييم براد به بعضهم لاكاىم » وهو مبني على ا التي ددثأ اها ف 
الت لررالتر نل يم كي عنهم أقوالا وأفه فعالا مسندة البهم في 








التوبة س 4 القائلون عزيرابن الله والاسرائيليات في سببه . /1"» 


حملتهم » وهيتمأ صدر عن بعضهم » وض ان الراد من هذا الاساوب ات 
الآمة تمد متكافلة في شؤونها العامة » وان ما يفمله بعض الفرق أو الجاعات 
أو الزعماء مها يكون له تأثير في جملتها » وان المنكر الذي ينمله بعضهماذا لمينكر 
عليه جهو ورهمو تزياو هيو اخذون بهكليم؛ءو بينا فيتفسير قولهتعالى(8: ه"واتقوا فتنة 
الاتصيين 0 ا من؟ خاصة ) ان من سنن الاجماع البشري ان المصائب 
والرزايا التي ل الام نشو الغاسد والرذا؛ ثل فنها لاخاص الذين تلبسوا بتلاك 
الفاسد م كا أن الاوبئة التى نحدث بكثرة الاقذار فيالشعب وغير ذلك 
اسراف الك بوات تكون عامة اا 
وأما الذين قالوا هذا القول م, ناليهود فبم بعض هود اللدينة كالذين قال الله 
فيو ( وةالتالهود بد المغاوا ل ا 0 م( الا ١‏ يةءوالذينةلفيهم (لقد كفر 
الذين قالوا ان الله فقير ون ا ع إلى قوله تءالى ( من ذا الذي برض 
الله قر ظّ 2 9) ؟ وحتمل رن فلك سما «اليدغيرم وم ينقل الينا 
روى ابن إسحق وابن جرير وابن َك حاتم وأبو الشيخ وابن ارول 
لابن عباس ( رض ) قال أتى رسول الله ل سلام بن مشكم ونمان بن أوق 
اننا اسن وضاس بن قسن وقالك أن المبرمك فتالوا :كف نتليك وود رركت 
قبلتنا وَأنك لاتزعم ان عزراً ابن الله ؟ واتها قالوا هو ابن 0 أن زرا 
كان في ص كنك التوراة عندهم يسملون . ااماشاء الل انعا أن 


:بعملوا » »ثم ضاءوها وعملوا بغير الحق» وكان التابوت ف م ذلا وأى الله تعالى 


اعت فك أضاعوا التوراة وعساوا بالاهواء رفع عنهم التاد تابوت وأنساهم لوقام 
ونسحرها مه ن صدورهم ( وذكر الراويحكاية اسرائيلية قالفي اخره ها ان عزيراً 


حولى ودعا 0 أن برد اليه الذي كان ذهب من جوقه من التوراة فاستجاب أه 


مصار يعامهم إياه هاثم نزل التا بوت عايب فعرضوأ عليهماعامهم ع عزيرفوجدوه مثله ) 
فنحدن ا قاله ابن عباس رواية عمنحاؤًا الني (ص) من اليبود وقالوا 
عاقالوا فانه رواية عن ن شيء وقع في زمنه فأخير عما ر ل 


سيب قو قوط شا هو إلا رواية عند 2 كدرا فيه عليه أو عل من حدثه به » 





ا قو[التصارى المسيح ابن اله التفسير ج ٠١‏ 


ا ا ات اك 
امار رك الوك رعو وو لاي فور روسل 
مومى عليه السلام في قلبه. فأ زا الله تعالىعليه فبءدذلك قلوا عزير ابن الله . 
وقد ذكر السيوطي في الدر النثور روايات أخرى اسرائيلية خرافية في 
هذا المعني منها مارواه ابن أبي شيبة وابن النذر عن ابن عباس وملخصه ا الله 
سلط مختنصر على بني اسرائيل خرقااتوراة وخرب بيت القدس وعزير يومئذ 
غلام فلحق بالجبال يتعيد فيها وان الدنيا تمثلت له في صورة امرأة فأخيرته بأنه 
سينيع مصلا عبن ماء وتنيت فيه شدرة ناذا قري من العين وأكل من الْرة 
5 لكان... ( الى أنقال)خاء الملكان ومعرما قارورةفيها نور فأوجر ادمافيها فأهمه 
الله التوراة !! وروى ابن أبي حاتم هذه المخرافة عن السدي بأطول مما روي عن 
أبن عباس . وما ذ كرنا هذا إلا لندين للناس انه من شر الخرافات الاسرائيلية 
التيكان يغش السامين-ها "كعب الاحبار و أمثالهما لبسنيكتبالهود» وقد راجت. 
على أ كثرالفسرين لعدم اطلاعير على كتب العهد العتيق ولا سيا سف رالايام 
ويه ريعزرا 06 او لاعلغير هامن كتبب ولاعل تار مخ بو سيفوس اليبودي 
وغيره من التواريخ . دع كتب الجر 0 ومورحيب م تمالم يكن في زمنهم 
ومن العلوم ان بعض النصارى الذين 5 قالوا ان المسيح ابن الله كانوا من 
يبود وقد كان (فياو) الفيلسوف اليبودي الاسكندري المعاصر للمسيح يقوا 1 
ان لله ابنا هو كلته الي خلق ها االاشياء - فى هذا لابيسد أن يكون بم 


المتقدمين على عصر البعثة ال حمدية قد قالوا ان عزيراً ابن اللّهسهذا المعنى 


وقالت النصارى المسيح ابن الله هذا التول كان يقوله القدماء منهم 
ونتصدون به معى خازيا كاحيوب والمكرم ثم سرت الهم فلسئة النود في 
0 وغيرم من قدما الوثنيينثم انتقت عليه فرقهم المءروفة في هذه الازمنة 
وعل أنةحقيقة لامجاز. وعل لى أن ( ابنالله ) بمنى ( الل ) وجمنى ( روح القدس ) 
لان هؤلاء الثلاثة عندهم 0 » هذا تعام الكنائس الذي 


كررة امجامع الرسعيةء بتأثير الفاسغة الرومية. ولكن بءد المسبحوتلاءيذه بثلاثةقرون. 








التويةس 9 الاطوار التارضية اعقيدةالتثليث ب 


ء 


وخالفه خاق كثير منهم أعظامهم شأنا الوحدون واعقليون . والكنانس.. 
500 0 3 
الكاثوليكيةو الارثوذ كديةوا لبرو تستنتينيةلاتعتد بنصر انيهمولا بدينهم .وهاك 


خلاصة نا تاركخياني كرا هدك هااعقيدةوهي مافيٍ داثرة المعار ف العر بية لايستا ابي عقال 


1110116 - 7 0 


1ه تان عد ادسارى © وقدر لل 0 ان ددرت ركه 
ذْ ا 


) وعدو 
ر 2) ثتء 2 


الاب والان وااروح القدس هوهذا التعلم هو من تعا! لم الكئسة 0 وليكة 
ذأ -1 


ن 
والشرقية وعو م6 0 مرونستا تت إلاماندرء» © وأ لان رن ن بهذا التعلم يذهبون 


الى انه مطابيق ا الحتاب المقدس » وقد أضاف اللاه وتيون اليه 


4 


يدشر و حا 
وايضاءات ألذوها سن تعالم الجامع 0 4 
وض تبحث عن طريقة ولادة الاقنوم التاق وآ" اق 
الاقانم أأثلاية من النسية وص 0 المميزة و ألقاهم 6 و 1 لذظلة لوث 
لاتوجد في 0 506 0 01 00 نالعهد القديم تصرح يتعلم 
الثااوث قد اقت سالمؤلقون المديحون ا لقدماء ا ا شان الىوحو د د صورمه 
جعية في ا ل د ع ت لك 1ت 0 اد حل 6ك 
5 كرهان قاطع على كك الثالوك 0 الك اأوحي ي الواضح- 
الصرم الذي عتقدون انه 00 في العبد الحديد وقد اقتبس منه مموعان 
1ن الااة كحجج لاثياتهذا التعلم (احدهما) الآآيات التي ذ كرفيها 
الآب والابن والروالقدء اه خر) ١‏ 1م 2 
والتي حتوي على نوع 0 0 و لسمة 3 احدهم 1 سن 

والحدال ع ن الاقانم في لاهوت تدأ 5 0 ال أرسولي وقد نشاً عل 


إلا > 0 عن ٠‏ عأ الما 0 0 رفاو سٍِ وال اها 3 


في |2 لقرنااثاي ا ثرياس باليونانية عم 0 وله اول 
كل ترينيتاس المرادفةلها ومعناها الثالوث . وني الايام السابقة للمجمع النيقاوي. 








وس الاطوار التاريخية لعقيدةالتثليث 2 التؤشير ج ٠١‏ 


-حضل جدال مستمر في هذا التعلم على ا خصو ص في الوق كدت الكالة 
حل كثرمن الا راءبامها رانك ” 0 اأراءالا بيو نين الذي كانوا تند ون 
أن الميخ انسان محض والسابيليين 00 ل بالق 
سوالروح القدس انا هي صور ختلئة أعار بها اللّه نفس ه اناس ا 
الذين كانوا يعتقدون 1 7 3 لهوخخاوقمنه قبل العالمولذلك 
حو دون الاب وخاضم لهءوالمكدونيين الذي نأ نكروا كون الروح القدس اقنوما 
م وآما تعايم 0ك ندسة ققد قر رره 0 نيقاوي سلئة هعم للميلاد » وجمع 
القسطنطينية سنة 45" وقد حك ن الاين والروح القدس 00 للاب في 
وحدة اللاهوت » وان الابن قد 1 مذ درل فق الأثة وان روح القدس 
اق مان لا وشمع طليطلة المنعقد سنة .0/6 ِ 0 الروح القدس منيثق 


من 1 انض 1 يك نت الكنسة اللديشة باشرها 0 الزيادة و 0 به 


ِ 


وأما الكنيسة اليونانية فم انها كانت في اول الامى ساكتة لا تقاوم قد اقامت 


اللدة في بعك على تغدير الها نون حاسية ذلك بدعة 
وعبارة ( ومن الابن ايضا ) لاتزال منجملة الموانع 00 للاحاد بي 
(الكخسة اليو نانية والكانو ليكية » واكتب الاو تير ين والكنا 


ات ار توليكية اثا 


د 21 7 1 م ع 
اد لالك مند القن الثالث عنس ورور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف 


ى المصلحة أ بعت 


أوث عل ما كان ل مراان دون تغيير» ولكن قد 


جديده م نيين والحرما نيين والموحدين والعموميين وغيرهم 6 حاسيين 
ذلك مضاداً الكتاب المقدس و العقل » وقد اطلو 00 نبرغ الثالوث على اقنوم 
المسيح معلا بثالوث ولكن لاثالوث الاقانيم بل بل ثالوث الاقنوم و كان ينهم بذللك 
ان ما هو إلهي في طبيعة 5 المسيح هو الاب » وان الالهي الذي احد بناسوت 
المسيح هو الاين وأن ان الالهي الذي انشق منهة هو الروح القدس 4 انلكا 
:مذهب العقليين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة اضعف مدة من الزمان اعتقاد 

)١(‏ المراد بالاراتكية البتدعة من الارتقة والاشبر الرئقة و بعضهم يقول 
هرطةة بقلب التاء طاء واصله فحيء,ا 








«التوبة س 2-5 اطلاقابنانّفيالممدينعل الافرادوعل المؤمنين عام 
(لثالوث بين عدد كير من ن اللاهوتيين الحرمانيين 
وتذدعك ان ان الابوالابن والروح القدس انما تدل عل ثلاث 
صفات اساسية فيا الاهوتوهي القدرة والحكمة والحبة » او علثلاثة فواءلعايا 
وهي الخاق والمفظ والضبط » وقد حاو لكل من هيجن وشلنغ ان يجعلا لتعليم 
الثاوث 56 1 ا ,ا » وقد اقتدى بها اللاهوتيون الحرمانيون الأ خرون » 


وحاولو | الاماة عن تعلم اثااوك بطرق ميزي عه عل اشر 2 علية ية ولاهوت 3 00 


«للاهوتيين الذين يعت هدون عل الوحى لا يتمسكون بتعلم | ستقامة ة اارأيا! اه 


«التدقيق؟ هي مقررة يمعي نيقية والقسطنطينية الم 


(وثيين » وقد قام محامون 
وا الايام المتا <رة ا اء الساء بباين عا بل الخصوص اه 


وأقولقد حدثتفيهذاا العودمذاه ب جديدة و ف ال لية في أوربة و أسريكة 
كرب 1 كر يدون من | صلاح الاسم لامط اءسيفذي هذا إلرجوعا لسواد اليه عفلم 


اآلية زوك 1 الدعا لطع دار ايجار 2 إن نبين هذه الاطوا رفيا المنارفي اوقاءها. 


5 دكن الال رد علىة 0 ابن الثولانهذا الخرموضع لدفي التفسير فنقول 
د ق شتير سورة المائدة (ه اين وقاات ت اليهوود وا انصارى دن 

ا الله وأخياؤه) 0 ابن الله» 2 طاق د 5 5 لبالمموود والخصا رى على آدمما 
َ_ تراه في ات السرم ار الفصل لذ اث من اكنا ل اوقا وهو « ان تن 
ادم ابن ل » وعل يعوب 5 5 سك د ؟*” كذ 
0 0 سس اثيا 0 الي 0 أفرا ميا فيسفر انار قي 
1 رام هو كدي 0 وار يدءوني أي أنت 

ا وص<رة ة خلادي يام 0 ا أ 35 1 ان كل ملوك الارض « 
وانةأً طاق 0 عط ل اللاكة وعلى المؤمنين ١١‏ صااين وسموىورن ا اذ م في مواضع 
00 دنر ادق ار ولاد! بليس » عل غير 
الصاطين وتسمية | بلس أبام جا فال ا أ تمملون أعمال 
0 انتالم نولد من زنا نا أب واحد وهو الله 4 ا 2 
كان الام لكت تحبونني إلى أنقال ‏ أن تمن اسع ل تر اتأيكم 








؟” قول النصارى في الله وطبيعته بزع هم ووحدنه التفسير ج١٠‏ 


تريدون أنتعماوا) وهتالاك > و اهد أخرىمن استعال كلة ابن اللّهني الافرا د كسامان. 
)8 10 وفيا مو مين الصاين وتسميتهم مولو 3 لد عا لى و تسميتةسبحاثه أبأهم 
2 ازي قطالا تمل العنى اطق قي المن الاحو اله 
ولك نالنصارى قدخ رجواءن 5 قواين العدل والاغا ات حعءل اطلاق لفظ «ابن 0 « 
على السيح وحدهقيقَاًوعوغيره جازياءو وعد نا بتوضيح ذلكفي تفسير هذه الا ية 
(وقالتاانصارى السيحح ابن اللّه)”' عل أننا كنا قد بينادو وضحناهةبلذلاك فيتفسير 
(4: 135 بإأهل الكتاب لاتغا في ديتكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح 
عسى بن مريم رسول 0 ألنا ها الى مريم وروح منه » 0 ار ركلا 

ولانقواو أثلانة| نتروا خيرا لك عا !نإلهواحدسب حا له أنكرنك ولد) الك به من 
1 وكا فيمواضع منالتفسيرو( امنار) ولعلنا ماوعدنا بإيضاحهإلا 
وين ذاهلون عنهذا 0 ءفي ا محال لاتزيده إلا غموض نا واشكلا؛ 
ذا لنص ارىقد تحكموا في تفسير (ابنالله) وتفسير ( الكلمة)و: تفسير (روح القدس) 
وتفسير اسم الخلا [(الله) بما يناف العقل و نصوص اعهد القدم والعبد الحد يد ؤملوها 
0 ضة متناقضة . كل ذلك لادخال عقيدة قدماء الوثنيينمن امنود والصريين 
ايو نان على دين 1 بني أسر اثيل البني على أ ساس التوحيدالطاق(”)و لكننا 

17 في خلاصة لك رك الموضوع ع نرجو كم كون أوضح وأظور 6 وأدلعل 
0 إمحاز 1 رةه دوين اتا فيا اختلف فيه أها لالكتابمن 0 
ديهم» مماكان مجبولا لهم و أغير م م من اليشرء 5 وعد اك 0 وجل في ايات منه 
كاختلافهم في المسيح نفسدوفيمعنى اسم الله وكامته ورو حهأوروح القذس فنقول : 

قال جورج بوست في قاموس اكاك الو 

( الله ) اسم خالق جميع الككا: نات والخام الاعظم على جميع العو الوالمعطي 
كل اللواهب الحسنة . والله « روح غير محدود » أزلي غير متغير في وجوده 
1 وقدرته وقداسته وعدله » وجودته وحقه » وهو يذامر لنا بطرق متنوعة 


وأحوال مختلفةنيأعمالهوتدبيرعنايته(رو )0:١‏ ولا سمافي الكت بالمقدسةحيث 


)١(‏ راجه ص 5١ج‏ ج 5 تفسير()صض١6-41ةد‏ (ع)ص + --لاومئه 
ع جح راض 0 








اتوية 6 فقول النصارى في لتب! ن اللهو اطلاقدعل !1 اللسيح وغير 1 للف 


يتجلى ع إنه الة.< 


0 ابنهالوحيد المخلض يسوع الس ١‏ ثم قال ) 


حلفي 
4 طبيعة | ء عبارة عن ثلاثة أقانيم «تساوية الحوهر ( مت 78 501 


4:2 )نك الات » رالله الاين . وان الروح القدس » ذالى الب ينتمي 
الخلق بواسطة الابن ( من #م:5 وكو ١:1‏ وعب ٠0٠١‏ ) وإلى الابن الفدى »> 
وإلى الروح القدس ااتطبير . ِ 7 الثلانة أقائم تن نتقاسم جميع الاعمال الالهية 
على السنواء . اما مسالة 9 غير واضحةفي العيد القدم كام هي فيالعهد الخديد 
وقد أشير إلى هذا ا حيث ذكر «انّيه و« روح الله » ( قابل 
عن 7199 ويو'1: او "*) والدمكمة ة الالبية الشخصة أمص 8 تقابل « الكلمة » 
في ( يوص١)‏ ورا تشير الى الاقنوم الثاني . وتطلق نهو تالقدير على كل أقنوم 
من هذه الاقانيم الثلاثة على حدته 0 قال ) 

وحدةاللّه 4 ظاهرة فيالعهد ١ل‏ القدىمأكثر منها فيالعبد الخديد والتثليث 
دين في العبد الجديدخني في العرد الدج والداعي يالاعظم لهذا الامر انما هو اظهار 
علطأ | لشرك الله ومنععبادة الاوثان التي كانت كثيرة الشيوع في الازمنة الاولى 
قدبمأء نينث < كن الله « ربا 1 » وكان بدعى «الالهالحى» بير لدعن 
اط الوثنيين المكاذية. و الاعتقاد بان اله واحد بين جدا في دان اليهودم قال) 

ابن الله 6 ددع:ه” ابن الآابة _لقب من ألقاب الفادي ولا يطلق 
على شخص اخر سواه إلا حيث يستفاد من القرينة أن المقصود با ماقب غير ابن 
الله | يقي . وقد تسمت الملائكة بي اله ( اي 8م :7 ) وأطلق ه ذا الاسم 

على ادم ( أو :مس ) إذ أنه هو الشخص الاول المخ الوق من الباري 0 . وقد 
الو ا :8 ) وذلك لانهم 0 
الاو اونا الثقب المسيح فيدر مع التفخم والمظ 
إن القاريء يعرف القصد بكل سبولة 

وهذا اللقب يدل على طبيعة السيح الالهية كا أن القول بانه «ابن الانسان» 
يدل على طبيعته البشرءة . واللسيح هو ابن الله الازلي والابن الوحيد ( قابل بو 
205 وك م رمت] |0 را :ار 0 دي 





وم تقض أقوالة في طبيعة اش وابن اللدوكته التفسير : ج ٠١‏ 


وانات أخرى غير هذه في الرسائل ) ومع أن السيحيأمرنا ا" الله «أيافل». 
فبو لايدعوه كذاكإنما بدعوه « أني » وذلك إعاء لما هنالك من الالشةالعظيمة.» 
والعلاقة الشديدة الكائنة بدنهما ثما توق ككل علاقة بشرية 00 إل. 
اننا ين أولاده بس عل عل سبيل:البئوة الج يلابي ربنا بل من »قبل البنوة#القي 
ل ا بو أسطة ااتبني والتحديد | ه.حروفه 


أقول ان مالخصه داحب هذا القاموس من عَتيدة النصارى » هو أوضج, 


ماتءرف به هذه ااعقيدة بالاختصار امتوخئ في هذا القاموس ء علغمو ضهوضعفه 
في انفسة . وما يذكرونه فيعامة كتبهم قاما يهم الرادمنهما فيعباراتها من التغقيد 
الافذلي والهنوي في موضوع غير معةولفي ننسه . وفما ذ كرهمؤاخذا تكثيرةة 
0 أم ما يتعاق عوضوءنا هنا منم! ولذلك نفض الدارف عما قله في بيان اراد 
من امم الجلالة لاننا نقلناه تمبيدا ا بعده فنقول : 

(0 ماد كرام ما مهاه « طبيعة ة الله » لايدل عليه لاف الاسم الكر 4 ولج" 
شيء من كتب الانباء في الع ديم ولاما ا م فيسدر ل 7 ال 
كيت انع دياه المدعاة] تكن مع وقةء انا عأهل [ كاقل نصرانية 
التقليدناود يأصل الاين فيم أءو نتيجةدذا أن هذه ااعقيد 5مبتدعة بعدث وم مر 1 منهة 

(5) إن ما أشاء اليه من نص الاصج! ل فيها لايدل عايها وذو ماي" اتجيل. 
م من توله في رم رواية ع6 ن المسييح عليه السلام ك2 ومدوم بام 
لذي والابنالروج اقدس"» فهذا الافظ لايدل على أن ل 0 
عمارة عن ٠‏ ثلانة أقانهم متساوية الو هر » وانكلا ملم اعين اله حْرَء واله يلاق 
عليهاسم ( )باق خن؛ الكعائنات ال ماذ كره ه.في معى د وجل ءول” 
على امه تتقامم الاعمال الالمية على السواء كا ادعام فها مهاه طبيعة الله 

0 شارا" يه منزرسا له بو لس انغانية .الى وراموس ودو قولهفٍ اخرماا 
يول لعية رينا الودوع اديج وكيه كاأشنا وك 4 الروح ا مدن مع جميعهم )ا 
عل أننا نعتقد أن بو أسنهو واضع أساس الديانة اليد مد وحاء فيهاعةا 
م يؤثريعن:المسيح عليه الدلام ولا.عن “لاميذه المواريين رضي اله عنم 








التوبة س ك, . التثليث ايسلهأد لفكتت الاتنياء واعا مي التوحير” ٠٠‏ وسبسبهد 


(5) ان ماذ كر في كتب العبدين من استمال ابن الله والروح القندس 
ينافي هذا المععى ولا يتمق معه بوجه من الوجوه 5 يناه في #مسير نا عند ذ كرما 
في الات من سورني 1 ل عمر انو النساء . وقد أثبرنا الى أهمها 1 نما 

)نكا أشار اليه من عبارة امزمور (م": 7) ليس افيه أدتى إشارة الى 
هذه الطبيعة المبتدعة في هذا ااتثليث وهذا نصها « بكلمة |ارب صنعتالسموات 
وبنسمة فيهكل جنودها » وهو يزعم هنا أن الراد[ بكلءة الرب ]السبح تفسير 
ها برأي لوحن افيأول انجيله » وهذا المنوالكامة 1 ؛ دكن مءروفا لداود عليه السلام 


ا ٠‏ ايهود بل هو 0 بوحنا والرجح 

عند بعض الحققين ابه أحد تلاميذ بولس . وكان الذكتور جورج ك5 
هذا الشاهد هنا قبل أن اك تفسير «االكلمة» في قاموسه 0 لا كته نسي 

ماكان كد تبههنا ذ تهقالفي از ءا لك لي منهما نصه: يصن بالكلمة السيد يسوعالسيح.» 


و.ردهذه 0 ! العنى إلافيمؤ لفات يوحن اهفكيف فسر يهاعبارةالزمور ذو - 

واكذاتأنا له عن رسالي بواس الى كولوسي والى العبرانيين لا .يدل عل, 
ماذكره » ولو دل عليها لكان أخد ولا نلنا عل أن هده النقيدة قدوضع بولس 
اما إذ ليعرفها ا ء التوراة قبله(رع ٠م‏ ) ولا المسيح 

(5) قوله ان مسألة التثليث غير واضحة في العبد القدم » صوابه غير 
5 فيه البتة لابالنص ولا بالذاهر و لا بالاأحوى والاشارة الواضحة » على 
أن هذه المقيدة عند النصارى هي بي أساس الدبن أوركنه الاعةم فلوكانت عقيدة: 
إطية موحى بما الى الانبياء لصريرا كينها تصزصاً لايقبل الأو بل كاصرحو)< 

بالتوحيد الذي اعثر فهو وغيره بأنه ظاهر | وبين جد ] في المبدالقدبموهاتان 

العقيدتان على أم التناقض وماذكره من الاشارةاليها في أ ولسفر»التتكوين بذكي 
اسم الله ولفظ [ روحالله] غير مس اله إن خب امنيا 0 ن اليبود ولا خيرم 
م ابتداع هذه العقيدة » ولا يجوز بللايعقل أن > يكون أسايق العقيدة في كتاب 
الثمبها 5 كاعامث اننا م ناستشهاده بام لمزمورم” :1 :وهذان.. 
أللمطان موجودان في القرآن 'الجيد الذي يصر ح:بكدر القاثلين بالتثايث 














مم0 الفرقبينابنالهوأبنا. الله وأني وأبانا' ٠‏ التفسير هخ ٠١‏ 


8 ما 0 في مسألة ( وحدة الله) ع ست التصريح تارحياك الله تعالى 


ى الارمةا ل ون كك ال 0 
حتصوص) التوحيد 0 طعية لو مى وغيره ده (ع 0 من اميك 
التثليث المندية الصريءة 0 ما وقع فيه النصارى من الوثزة هو الذياريد 

: وا تباعالا: سيت وص الالهيةفي كتبهم ولاسماالوصية الاولرمنوصايا 

سر واناجيل م 
تأويليم لما ع ايواقفق توحيد جميع الاندياءو ذ الامزية فيا وه الاتجيل ايضًا 
0 أن 
(0) إن ن استشباده على كلمة « ابن 
دانيال غريب 1 2 ذان عادنه فَْ في قَأمو سه 


ا 0 كلا عالله أو 0 رة الى 0 


للك نابل تبوخدنصىر الو رثني ةغافي 1 أحدالام رادالذيناً لقاغ نيتو الناز وإيحترةوا 


ها هناهي كام 


وهي « ومنظر إل 0 ابن ل 0ك العمل وك 


2: 


ِ 
هؤلاء النصارى 7 م 0 


لأثيات هذا ا م نس لكا عةأ اندم 4 2 5 رون ن امهم 0 وثنيون 
(8) انه 0 ل 1 اك ر السيح به 00 من خطا 5 له تعاىى 
الصاوات بقوله في ) ا الربانية « أبإنا الذي في 
انيم 


ا 9 
كبو 0 م 0 رؤساء ملته أن إضافة الاب إلى صمير ال بيدا لام 


.بو اضافته إلى ضمير ر الجميع في أ رثم به من قول « أنانا 6 دلبل لل 0 


له حقيقية وابوثه لامؤمنين على سدءا التني. 


» وبين رواتهم عنهة 0 أواضعءن 3 


ع 


ع 


وم 3 من اغرب ما دور عترم من التحكم لاقت الما ف للع 3 
- وللعقل ولاتقل الم لو ور عن الا ديا ع6 فأبو ٠‏ الله المقرقية 0 0 او عيرم م 
0 الخاق لا تعقل 6 دأبوة أشي ترزوير دل الث ع 1 3 عن عاسمهة 


(نلخاق بالابوة الحقيقية » والاظبر في هذه الابوة في كل موضع ارن صح النقل 








التوية س 8 جملدالهسبحاله عائلة وابنا حقيقيا وأبناء أدعيا, ‏ امه 


انها مجاز عن الرحمةوا! أفتواكم 3 موا ان ن حظ المسيح عليهاللاممنهة 
حدى, 0 ل أعل 7 نحظط يعقوب وافر فراهود اودوسليانم نأ اطلاو عا 


وعليهم هذاالثقبه 
فيأسنا ر العبدالقديم .ومن الكذر الصزد 


بح والفامن فياتزيه الله عز وجل عند ناوعند 
5 كلعاقلمستقل الف رانيقالانادس. انه ا اح تيقياءوأبناء »بالتدني» أي أدعيا 


:© وهو 
2 رْوحل يدولنفي ىأ بلا الت ني الذي كان 0 عندالء اك عله بالاسلام ( سم 5 


وماحها ل أدعياءم أبن ذلك ة م بأفواهك, واللهيقول اق وهومهديالسبيل 
اه و )دعوملا 0 موأقسط عند اشن تسا ابإءهمناخوانك في انين وموايم ) 
و أما فرق بين ضمير الحم وضمير المفرد فيا تقلوى فسيسه يعرقه العوام 
كاخواض وه و انا مع اجماعة وا ار راك ن السيح عليه السلام 
اإنمكان يول في صلانه « أني الذي فيااسموات » لكان لم شبرةفي هذه التفراقة '. 
ص 0 معارض ك8 ارب في داود ( مز قم ؛ 1م ا دناه أبي) نذا 
كانت إذافة نط أ ب الى دمي النزد النتكم تتنضي أن يكونالضاف اليه ابن 
6 ا للهتمالى فقد 00 الفخر لداود قبل السيح “وان لاضافة ابن إلى ضمير 
00 مارساوي بل يدوق إضافة لفظ الاب الىضمير العبد . 
وقد تقدم مافي سفر الاروج ٠ن‏ قول اكاك ا )0 
قوله في سذر ارميا(١؟‏ 5 0 وآذ 0 هر بكري ) 
ووصف الات الان 8 له 1 له شرب به من الحققة ا 
ما لايقرب مله باضافة الاءن ١‏ 3 أبه إلى ضمير نفسه » إذ مه ن المعلوم أن التبى 
تخاطب متبنيه وخر عنه بقوله «-ابي » كالان من الصلبء و لكن ار جل ليصف 


ن تنأ اه ولاجخبرعنه بقوله اد كك 


0 0 اعفاد فعا لاله الرو<ية؛ ما أملامعلله الا أنعقله 
لومم ن انظ دار "١‏ الله » إلا المنى الجوازي ومقتضاه ان كل مايءقل 
من تصوص الءهد الجديد في إطلاق اللذظ عل لى الميح 9 بكثرة 0 نوع امتياو عا 
يراد به انه عليه السلام ادك ن غيره م 0 هدوالما بلد ة 


« تفسير القر ان 0 «و م9 » د لم الماشر »> 














ا ا 





والسدون لا يتكرون هذا الامتياز فنهم يةضلونه عليها لامعل أجداده اس ائيل, 
وداود وغيرهما من أطاقعايه لقنب«اناللّه» فيالعبدالقدم . بل يفضلونه عل جميع 
الانبياء ماعدا ابراهم وموه ات كن كل بم أجمعين 
(١٠)انناع‏ ل يحثناهذا فيكلامهلاقاء.ة ااجةعل النصارى كلجم نشكر لظ دعا ل الله». 

وأمثاله مما يحل بتمزيه الله ربالعالمين عا تقتضيهمن انها نسة » فروءز وجل لبس 
له 00 م لكر 1 «#سبانر,كربامزة مما يصذون * 

دو الله أحد * الله الصمذ لم يلد * ولم يولد * ول يكن له كذوا أحد )» 

0 «روح القدس» وبدلان 0 دو الله فقد تقدم ديا نه 
متصلافي تفسيراة( م وأيدناةبروحالقدس )واية(101:5 وكات ألقاها الىهريم 
ودوح منه ) واية ١53:4 ١‏ من سورة اانساء اأشار اليم +! فها تقدم قريما 

)1١(‏ انه من <١‏ لعداوتها:و-يدولتيزيه الخالقء: و<لءناطاسوالولد 
والشريك » ١‏ 0 ف صذانه عز وجل ما ورد فيالءمدبن م ل 0 
تزهه تعالى عن الند والنظير والثبيه ؛ الذي يجب كم امل 1 ن تؤول 0 
أن ار عليه وتقيد به جيم النصوص الدالة على ع 6.4 0 الأسامون قوله* 
عزوجل ( ليس كثله شيء ) عاض اسل 
د لقره و م! متان الاارات اارعة لتقي وقد جاء كدر سات 





من أسفار التوراة ( ١:5‏ فكامكم ارب هن جوف ااثار فسيهم ركم 
ويروا الشبهاامتة )١6(‏ 00 برص فانم 0 بوم كسك الر - 
يْ حوريب من خ+وفالنار) والعقلاء من أ ايهود بردون ج يعالعبارا ت الح ظاهرها 
التدديه والاءضا لزب عا لى الىهذا النص الذا في لانشبيه 

وى اميل يوحنا الذي تأرد أقوى الشبيات على اتيت ادك عل 
ريه تال ( 11 الله لميره أحد قط الابن الو- بد الذي في < ضن الا بهو 
الذي خمر ) ومثله فيالرسالة الاولىايوحنا (؟ ٠١:‏ الله لم ينفاره أحد قط) بلقل 
ملل ذلك أستاذه بواس في رسالته الاولى الى:.موتادس ؤتهوصاه حةظ الوصية 
ار السبتح وقال عن هذا القاوور ( 5 ادي سيبينه في اتا الياركالو<يد 








التوبه س 3 أسنادالابن الى الله قول باطل ومضاهاة للا وائل ,مم 


هلاك الوك ورب الارباب 15 الذي وحده لدعدم الو تسا كنا يور 0 ا 
الذي ره احد منالناس ولا شدر أن يراه أحد الذي اه الكر امةوالقدرةالابدية) 
فتدين بما تقدم إن عذ دة العداة وأ وهية المسيح انخالنة لمم المقل 
ليس ها أدل فيك كتب الا نبياء عايهم | لسلاملا قطعي و لا ظلي ا تها في العبد 
الحديد ضعيفة ات نضأ ا 3 1 ركه أب العوك الحديد لابو, وق م 
ذن النصارى قد اضاعوا اك ا دن اجر ل السيح و في عصره م رفي 
جامعهم المسكونية ارسي 0 التعالم الوثنية فييم من قبل الرومانيين 
او عندثممن ع الا ناحي لالج تي كانت قد بالعشر اتوقيا الات را ار 
اربعا ممما ليس فمما الل قايلٌ ما رووهءن أقوال لأسييح ال كاقل يو<نا في 
ا الله « واشماء ري كك 25 صنعها 0 8 0 واحدة فالشت 
1 العالج لكك ار 1 ن » اه وهن المعلوم بالبداهة انه 
0 5 

05 شو ل عند ماكان . قعل كُّ ا كتب أقواله 0 , 

وذ نوراق ” لك ا را ل 000 


: الأسيح وفي يضما ع عل . الله ومن العلوم ماب بالبداهة أنه لانراد بم ا 
٠.‏ . 72 000 70 إج0. 
الا2ءل ادل هذه ادو 1 الارعة التي صرت عنف. وي هذه الكتب أيضا" انه 


كان يوجذ أناجيل كاذبة وأناجيل رفة ورسل كذية . وقد ذصلنا القول في 

سا لةا جيل السبيح ودلهالا ناحيلواثيتنا عدم المقة بها وانجموعها يتما نطق 

بص 0 : 0 5-5 

به كتاب الله المتزل الذي لايا تيه الماطل من بين ببديه ولا فن خلفه » وهو :ان 
ءا 


امضارى كاليرود سواءظا عفاي اماد روا بدؤانهمأوتوا | نصيبامتهءوانهم انتخلوًا 


مك تدماءفيًا ثألوث ( ة, رارق 507 حم 


قال الله تعالى 0 (ذاك قوم بأذواههم 4 4 أي ذلك الذي قالوه ف عراز 


واأسيح 1 0 1 0 0 السلاهمفي أفواههم ( ماب أ نل بدالله من: ساطان »> 
ا ره اللشانءإذ ليسرله مدنو لني الو وجود:ولاحتيقةفيمد ارك العقوك 4 
5 0_0 تغالى الودتواالتيق قالوا انخذ الله لَه واد 0 به من 0 ا لم 
كير 0 هن أفوا اههم إن بقولؤن الا ل 








2*4 مضاهاة أهلالكتاباو ثنيين من قبلهم ااتفسير ج١٠‏ 


و وا كل أدعيا أينا عع »ذلكم قولكم يأفو اهم ذلك بشو[ اق وهو هدي 
#لسبيل ) وقو لني أهل الافك ( إل أمويه أ وتقولون بأفواهم ما ليس 
تع ابه عل ) فذكر لفو ركذا الألنة مع ال اليا سن م 


نه قو[ للايعدوها ولايتجاوزها الىشيء في م يتولااءو ام «كلام فارغ » 


يضاهئون قول الذبن كتروا من قبل * أي يشاببون ونحاكون فيه 
ول الذكفروا.من قبابم فتالؤا:هذا لوك أو مثله قي[ :ان اماد 0 
#العرب الذين قالوا ان الملائكة بنات الله . ويل ان المراد سلئهم الذين قالوا 
هذا ااقول قبلوم » وهذا مبيعلى أن الكلاءتي اليهود د درا ف 


صر بزولالقران» إذ 1 يصلالينا اناحدا من سان او اث كاليهودني بلادا لعرب 


أو خيرها قالوا عزبرا بن الوا نكانغير بعيد في نفسهءواو كانت الا ءة نصافيهلزمنا 


خدلان عدم , وصول تقل ااينافيهلاايةتض يعد ءوقوعه والرا+ح الختار أن اراد بكلمن 
#ليهودوالك ارى في الا ا در يصدقبو قوع ذلاك:ن بعطم. في أي عصر 00 
واتختار في مضاهأمم ناذينكفروا مزقباهم يصدق في كل نوق ذلاكمنهم واللّه 
عم مهم 6 وقد عامنا من تاريخ قدماء الوثنيين والشر قوالغرب أن عقيدة الا بن 
ّدو الحاول والتثليث كانتممر وفة عند الراهة في الهند والبوذيين فيها وفيالدين 
و*ليابان و قدماء ارس والمصريين واليونان والرومان » 1 بينا هذا في اتفسير 

ا 4: 197 ) التي تقدمت الاشارة اليها اننا ”'' وهذا البيان لهذه المقيقة من 
خممجز :اتاقر أذ 'نكفاته يكن ع بعر فها أحدمن لكر رفن حوط با بل تغلب ر إلافيهذا 
#إؤّمان»ه ما هالمثل هذافيا بيندمن حقيقة 0 اكد بهم وسيأ ع يبا في فصل خاص,. 
' 2 اتلهم أ/ كن هذه الخملة تستعهل في اللسان ااءربي اتعجب فهو اأرادبها 
#لاظاهر ممناها . قال في محاز الاساس : وقاءله الله ما أفصحه . اهوحي النقاش 
“لقن اصل « قله الله » الدغاء م كثر في استي| م حتق تى قالوه عل التمحب في انير 


1 


«والشر وثم لايريدون الدعاء أه وفسره يعضوم بالدعاء عل إل القااار اد به اللعنة 


ان راجع ( فصلل في عقيدة الثليث ) عن ص هلم - 54 ج ؟ تفسير 





التوبه س 4 التمجب منافك أهلاتكتاب عن توحيد إلىالوثنية ١غ‏ عه 


أو اطلاك . والاول أظور ف أنى يؤفكون > تقدم مدل هذه الجلة في الرد ع4 
0 الذين قالوا إن التّهما لشثلانة منسورة الائدة إذقال تعالي ( ه: 8 ماللسيعج 
بن مر إلا رسول قد خلت منقبله الرسل وأمه صديقة كانا ,أ كلان العامام 
نذا ار كيف نبين هم ال م انقاركف أنى بلخم ن) وفثله فيسورة ا 
ا ادتدلالعق 4 1 0 2( 1 (5:1وذلعي اله فا بط )0 والافك صر فه 
انّيء عن وجبه | وبابهءن وزن ضرب ]| و وشال أنك بالمنا ان.رل 4 رفله 
عقله دنإدر ك اللقيقاء ورجل مأفوك اامتل ةنك م در 
واانفسعن اق إلى الداطل وككوه . والءنىهنا كيف يصر ذوزعن حقيقة ااتوخيظ 
والتيزبه للخالقعز وجلءوهو الذينجزم به ااعقول » والذيباغه عن الله تعالىكل. 
زسول»فموجع بين العفو رلك النقول » ويقولونهذا القول الذيلا يقبلاعقلءو1 يصع 
به عن 0 ل ورسله 0 9 فين ع والمسيح هن رب | لهاك بن» اعلالق لهذ 
الكون 00 الذي وصل من عجائب سعته الىعل البشيرالقايل ان بعض تعوسه 
لايصل ١‏ نورها "الل اررق د بعد قطم |. لابين من السنين ١‏ لنور رة- ف 1-2 
بعاقلم من هذه لدو اب اق تي تعيش على هذه الذرة الصغيرة 0 ي الارض) أق 
2 ع لثه كله ا حدمو 0 وعا تدم ن جنسهء و أن برتقي به!! :رالا ن مجعل 
واحداً منهم هو الخااة له والمدير بر لأمره ء مع ال إيأه ولد من ن أصرأة و كان اك 


اا قدروا الله حقّ قدره وا يا 4 
اح ( وما رذا الله < ره والارضص 2 بضتهيوم 


القيامة والمو ات مطويات بيمينه» سبحانه وتعالى عما يشر كون#وقالوا انخذ ال رمن 
0 به بلعماد م زرمون:لا سيقو نهبالةو ل وثم آم بعملون # عم ون 
00 وماخاةيم ولايشنو نالا أنارتضى وهممن خثيته مشفقون * ومن يقل 
منهم إلي في إله مندونه فذاك من زنه جيم : اكتاللك م ذي الظالمين) 

وفي ال بة من القراءات نو 00 زر 1 بناء على اندعر لياتدرفت بهالعريه 
ال بصيعة إسم التصغحر » وان (ابنالله ) خبرعنه لاوصف لهءوهو الروي عنه 


عا حم والكسا َِ 0 دراك الياقون غير نوين بناء عل أنه اسم أعجمي ' 


اتوم فيه علتا العامية والعجمة :وق4ه وحه اخر ف الاعراب 6 وقرا عاصم ومن 


اخذ عنه (يضاهئون ) باهم والباقون(يضاهون) منالناقص وها لغتان 








وس هيمنة القرآنعلالتوراة والاضجيل وثهادته لها . التضير ج ٠١‏ 
ذه 


« في هيمنة القران عل التوراة والاتجيل وشبادته لما وعليعا » 


0 قبل ) ان ماذ كرت يبطل الثقة بالكتب اافي بها ا" 
والتنصارى أحل الكتان حة تى التوراة والانجيل » وقد شد القرآن الجيد لليوود 
0 عندتم م ااتورأة فيبا احم الله و أصرهم بان 0 | با أنزل 0 فيبا على سبيل 
الاحتجاج عا 2 0 لالاتجيل لاد ولف ني لق وو صف ال لماحدين 
ملم بقوله 00 اكرن لسر لالنيالة مي الذي دو نهمكتوبا عندهم فيالتوراة 
ايل ( وثم يحتحجون على المسامين 0 5 بات ومن دعاةا!؛ 0 
بن الف كتابا في ذلاك سماه ( شهادة اله 0 ال ال رمه ) فيطلان الثقة 
ع عنلنهم م م د والاضجيل يستازم بطلانالثقة بالقر 3 6 ويكور ن ححة الاحدة 
التعطيب 1 بطاذن 2 الاديان» ّ 1 ال عن 06 

) قات 0 قد سيق ار واب عن هذه الشمهة فى هذا التفسير وثي ( المنا 0( 
كه بإساوب ان ادةّالبيان» فأما أهل!! 4 تاب لخحتهم علينا بما قالوأ 
إلزامية لاحقيقية ل مهم 0 ن نال 0 فلا تنقعهم فيا 1 ل لطون في وت 
كتبهمكوم يكتذونمن إغوأ ل ب,ءظنا منهم أمهم اذا كثروا 
ودينهم يسول ل إدخام في انصرا انية وأو ان كا 0 0 با » لامها 0 إلى 
استياحة ديع شهوات م 0 0 كم روا فة 0 
هذا الالزا م لايم ثم د اذا ا +ادةالقر انعلى ا مع شوادته 
لها وقيول 7 كه فيها 0 4 كه على د جبدن 3 له السيطرة عليها د تك 
ا ر التوراة والانجيل دن سورة الائدة ( وأزدلنا اليك الكتاب بالق مصدتا 
1 بين يديه من 5 00 عليه فاحكم بوهم 0 الله ولا تتبع أهواء شم 
عا طلاة من ان اوها 5 


0 
عذاما 8 01 ا بدفها أزرلة للّعليهم 3 0 نهم اوتوأ تصرما 510 اب ااال ك5 


به عا يبود والتطار - 1 انيم تسوأ ف 


#الازل كله » واهم مع هذا حرذوه وبداوه » وقد يننا هذا كله في د مدن 








4 


نبي النبيع تصديق اهل الكتاب وتكذيهم ٠‏ 8 


سير الاابات الناطقةبه (1) وفيالرد على المبشر ينوم ومواضع أخرى من المثار (؟) 
وأما اللدحدة الذين استداوا بنصوص التو وار مع دلائل العقل على ققد 
0 0 0 0 الثقة بشيء من 0 مر ء 0 انا 4 م أن - حم لله 0 


. لاني 


0 


هو 0 فان العقا 000 3 تنسى أذ م لسار ريعتهأ يقد نسحة 


الكتاب المدونة فيه وقد عملت به في عدة قرو كنا قو ١‏ 


فو له انهم حرفو 
الكلم عن مواضعه ءوذلك ثابت بالشواهد ال 0 درة من زيادة ونقصان وتغيير 
وتبديل» م بينه الشيخ رحمة الله و في كتا تابه إظهار اق وغيره. واليوود يعترة ونان 
عزيرا ( عزرا 1 من الشريعة بعد ذمّدها بالاغة !١‏ 0 لأيلغة 
مومى عليه السلام وكان يضع خطوطا على مايشك فيه.فا االمقولأنهكتب ماذكره 
ا هو ومن موه دون مااسوه و ص مه ال يع 0 6 ومنه الراك فيه 
بومئه الغلط » وهنم وجد التحريف ولا ل هذا للاتيان باإلشواهد على هذا . 
وبناء على هذا قال ١‏ الني 2 « لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذوم « 


ما أكون ناكا «ى الك يه . رواه البخاري فيصحرحه» 0 0 


١ 


مر (رض) كان قد نسخ شيئا م ن التوراة بالعر ربية وجاء به الىالني ةنا نكره 
- عايه أ رواه اجد 0 >ن حديث حابر ر وقال 2 لاتسأوا 1 


شيء فلهم ا ضلواء وانكم إما أن تكدبوا دق أوتصدةوا 


لما ا كان موسىن سس اللاررة مادل 1 إلا اتباع « ي » فعلم من ولك 3 في 


عندهم ماهوحق وهو 0 ره وماهو باط لوهو ماحرقوه “ودعما فتدوهو مانسوه 
)١(‏ راجع كن هه١-١٠اوه‏ تاج وكعاجه وسيوو 0107/60 


ل 51 الله 
)50 راجع فهارس >ادات المنار وأ لاسا ض-. ٠‏ امن الادالسا دسو وهواهبا 








4 ” إعجز القرانبسيانحقيقة التوراة والاتجيلالحاضرين اتفسير ج١٠‏ 


ومنثم كان التحقيقعندنا معش السلمين أن نؤمن بالتوراةو الاتجيلبالاجمال». 
0 ماورد اخص م 5 من كم ل تعالى كحك رج الزاني الذي ورد 
فيه ١‏ وعندثم التوراة فها حكم الله ) تجزم بأنه مما أوحاه الله الى مومى عليه 
السلامءوما دل النص م فيه 0 ون ها رون عليه السلام 5 والذي صنم 
طم العجل الذهبي الذي عيدوهء» 0 سلهان قد ارتد وعبد الاو د 050 أوظط 
رَنا بابنته ذاننا جزم بكذبه » وأما ما ا<تملااصدق والكذب فائنا لانصدقهم. 
ولا تكلمهم فيه .وا أيهود والنصارىني هذا سواء عتدنا » وتقدم بيان 0 يي 
تسيان حظ _ من قن عيسى عليه السللام )0 

وعكننا نِ ا دل بهذا ١‏ لتحقيق و بتحقيق 001 للّدوروح الله 00 
القدس ) التي 1 ٍِ قدماء الوثنيين وتبعهم النصارى» الذيحاء نا على / 00 
الاي 00 0 عافن ك0 أدل الكتاب ولام نالتوارخ العامة ولا الخ 
على أنهدوحى ن الله تعالى عالم الغيب والشبادة » فانه هو التحقيق المعقول 1 
فط ىق 0 التو ار ك0 و م لسيق الى سا الك َك م ن أهلا! قحا 
ولامنغيرهم : 5 انه لايسع 0 .ولا يعقر ان عد (ص)عر فدبرأيه 
اا ف ا هنا 2 شط 20 يكن له ولا لقومه عل بشيء 
منهاء وقدقال الله تعالى لهبعد كر قصة نوحمن سورةهود المكية (تللكمن انباء 
لل ا ل الي 
للمتقين ) و يعترض عليه احد من عدا , نه من قوم هالشر 0 بل تعدبا 
وهيمن التصص المشهورة عن اه لالكتابءو ابنكانوامن عل اهلالكتانةوله 
يعقل ايضا انيكوناخذ حكمهع ل التوراة والانجيلعن احد مناليهوداو النصارى 
يه لانه لم يكن يوحد ا مهم 2 بإده قط بل 0 نهم يكونوا - امون ذلاثه 
ولاجماو عاموه لاقالوه للانه طعن يهم وفيد ينهم ليبق بعد ظبور صدقة ألا الححزم. 
يكونه وحيا من علم الخيب ووجها من وجودإعجاز القرآن السافرة النيرة 


)١(‏ راجع ص ١١‏ ٠١من‏ لد المنارالسادس 








لصرائية الافرح و1 ذا لاخلاون 


( كن اسطاديا ) 


هما م : الرفرج وكاذا زر سلوورن ٌّ 

(فان قيل) 0 معشر عاماء امسلدين ماوققتم عىكل هذه المةائق اتتارخية.. 
التي تبطل الثقة بنقل كتب اليهود والنصارى وعلى مافيها من التعارض والتنائض . 
وانخطأ العلبي وانتاريضي وكذا التعالم الضارة التي تدلعل 0 0 
0ك 0 ار سام 0 
ماوقتتم علكل هذا مما خصم بعضه هنا وبعضه من قبل إلا م نكتههم الدينية 
والعلمية والتاريخية ولاسما ل ا 020 
والاطلاع على هذه الكتب ك نالا خرون م كالشيخ رحةالله اطندي والطبييب 
ممد توفيق صدق المصري رحههما الله وغيرهما أعل ا ذكر من غول التقدمين 
الذن ردوا على النصارى كلامام ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله 
عنهها دوت رى أكثر هؤلاء النصارى ثا بتين على دينهم هذا في |! لشرق 
م 0 0 الافر ُ 3ن 07 تاك المقائق في شعومهم بجميع لذاتهم» 

رة من الذهب والفضة لنشر هذا الدبن 

فق الما 0 0 - في ذلك ؟ 

ل كف 0 نوهذه حالهم في دينهم مندعوة السامين'! 
الاسلام؟ با لاخر ني الاسللام م'فواجار وقداختدروا جيع ل 
وآنللمأن يعاموا انهو الدين' قداعي |( رواية» الوافق للعتل والغطرة » الخلا 0 
مشاكل الاجماع اللفسدةلاحضارة »الذي بينهم حقيقة دينهم وما عرض عليه من 
البدع فأيدته فيه اببداث المحقةين من دلها؟ 527 ره 

(قلنا) إن حل هذه الشكلات والاجوية عن هذه الشهات لامكن سطبا 
إلا فيست ركبير .فتكتفيهنا بالالمام بقضاباها الكلية المهمةبالاجمال»و مي مبسوطة 
في مواضع من الذار والتفسير بالتفصيل » فنقول 





ار م الندرانيةوغلوا الافر مني الالحادثم؛ بالحاجة الى الدين التفسير :ج 1 


اه 
م 


أن للدبن الطلق انا على رو اح اليشى للانه غربزة قيبا فهو عيارة 


عنعلا لافتهم بعالم الع 1 وغابة وهي من عالم الغيب ولذلك كك وجودها 
الححوبون د 0 الشبادة (المادء 1 هو مع هذا حاجة من الحاجات الطبيعية لهذا 
النوع الاجماعي اك فأعمطي استعداداً لعل لا حد له » 


م ولا نباية ؛ فلا 0 5ه فيالتعاون عليرا من 


0 00 بز ع كلا منههم وبردعه عنالبشي والعدوان علغيره مزلايم 


عله وبروز استعداده إلا مهم 0 كان وكانواء وحيث لا وازع منةوةالسلطان 


|| ا 
أمنية 


رن 0 و ويءرف وادالا عظم من 00 تعليمياً يتوجه اليه 


الدن!! عط أريالط طْاقَو تقيد به إلاهذ ١‏ الدين الذي لا , زال 0 نهدايةطا ثفةمن 


0 الله ور سله لم 7 


أحداث الإمانااقدعةعل محوهاء عل كل ما أشر نا اليه من 


0 
11 
22 0 رو مها مظور 1 كا* ن من نعرف كنال 


ر ق العظم اليهم بالا بات و<وارق 
لا الانيا ء بالمغيات » : وقد اتقّن رؤساوٌه نظام ثر يدتهم الؤحجدانية عليه « 


- 2 5 الت 9 0 
وتلقينه اانا امو نرةء ودفعالشبها تسا 50 عليه من الاعثراضات!! لكثيرة» 


العادا 


0 سيأ ستهم ومصاخيم العامة والخاصة به » وصار روسيلة مه اقرف 
وسائل الاستمار والاستيلاء علىالشعوب لدوطم؛ فاتفقت مع الجمعيات الدينية على 
شه ف 0 الاثم يدعا به 5 ااتدشير 6 فاجتمع طم من وسائل هه الدعاية العوة 
و المالالك الكشيرء والء! 2 النظام الدقيق ا هذه القوى والاسياب بقىهذا 
الدن حا حم ف هله الشمو ب 0 تاوت 0 دن أعلر اق 


0 وشءورهم 0 0 الدين 


قيمه 


إن المطاءين على تلك القائق التى تبطل المقة برواية 0 0 من معا نيهأ 
الحالقة للعلم 9 التار 2 ولعها اندم َع قلياون,النسية الىغيرالطلءين عليها 6 وقد فشا 
فيهم الكثر وا العمطيا 0 الكثر بد نالكنيسة خاصة من التثليث وألوهية المسيح 


والفداء والاست-الة في العشاء الرراني ‏ أي استحالة اهيز وار الى جسد المسيح ' 











التوبة س 5 سب حافظةالكندسة علىعقائدها و تأويلات الخالذي نلا 217 » 


ودمه ‏ وقد كانوا غلوا في الالحادعقب ع كن الحرية فيب والتوسعفيالعلوم بقدر 
ما كانمن غاوس طرة| لكنيسة عل الافكارو الاعمال 5 واكك 


.والرسائلفي! الطءنفيهذا الدن» <تي كان يل الىزو ا نأهل!| رات 
أذرية ا لاتدين بدين» واعا بي قيها بض رسوم النصراً نية يدبن م 
ل ا ل لك اما 
الدينية لخت غايةمدها فيإثُرحرب المدنية| لعامةفشمر العقلاء بشدة الماجةالى الدبن 
الطلق بسئة « رد القعل » وألئوا عدة جمعراتلارحاع هدايته على قواعد عختلقة 
بعضها قرب من العقل وبءضا بعيد عنهه بناء على أن الددن جب أن يوذ كله 
«بالتسام بغير بثولا غقل» <ى قرا أنه قد كثر في البروتستا 6 من الانكايز سن 
عياون إلى ارجوع الىا لكائوليكية» لآن لرسومما وتقا ليدهاء وصورها وعاثيلها » 
ونئات نشيدها من | لساطان والتأثير في لقاب مالس الكنيسة الاصلاحمةالاوثرية 

رد فرت ةالاطادية الى الباإو اعادتها 
ا واف إلكنائس - و اتقة ااه ابا 00 


ومن اعظرائر هذاالانةلاب:ودد جم 


54 
و 
5 


الىاعادة اط الددي 0 يي الىجتيع 0 لا ثرت عند 5 


هذه الدولة و 


ورثدس حكومتها في هذا العدس من ان <نظ اخلاق الامة منالفساد 


م ل لايم إلا باللدين ‏ أي دين يحرم الوا <ش والمنكرات و جمع 


الكلاءة- وأندبن الاءة الموروث اولى بذللك منغيرهإنفرض انغيره مك ن قروب 
المنال. ومثل هذه الافكار لابستاء ,املاحدة هذه البلاد وأما لمم لامهم لاايفكر ون قها 
نفع الامة وددره هاء ولاه في 00 0 ف فى أخلاة, أ وو<دم أ ار نمع من بنشر! المادء 
تارذ بتقليد مكمه ريد تشرفاً بالتثيه جهم» أصغارهو خسة نمسه» ومنهم من 
وزتره خدمة للمستءمرين» ومساعدة للمدشرين » اجر <مّير» ونم كبير : 

(") محافظة الكنيسة على عقائدها وتأويلات الالذين لها 

اننا تمتقد” عا تبسر لنا .من البحث والاختيار الطويل ان علماء الشعوب 


الاوربية ومستقلي الفكرة فيهم لايؤمنون بعقائد الكنيسة التى اشرنا اليها في هذا 











5 عَقيدة غايوم عاهل الالمان الاخير 


الدؤاك وق الممنالة الثانية من ة ا ل ران جيم ماني > 


العهدين القديم واجديد ولااتيره حقموحى يدهن الدع زو جل» 0 
متهم قد ادتدى بعقله واستتلال فكره الى مايترب ٠ن‏ إدلاح الاسلاملانصرانية 
التقليدةوهوأن الى بح بشرعةاوق.ء واج ردوللا !إهخااق»بل حدثي رح لكانءن 
0 رحال الدين! سكائو 00 عا يعتقده م ىك افتما 5 ا كبر 
متها- حدثني بأنر ؤساء الكنيسة أنفسهم الذي نأدركوا حقائق العلوم لايمتقدون 
أو هية |أسي> ولا التثليث ولا الاستحالة في العشاء اارباني بل يعلهون اها دخيلة 
فيد ين ااسيح » ولكاهم يرون انهماذ كك هذا تبدال ثقة النصارى بالدين 
م نأصله» فيتعذر على رحال السكنيسة بسقوط رياسمم! حابم عل الاضولالصحيحة 

من الدين وهي 5 داب وتقوى يوئر 

هذا وان لكبار الاذكياء منهم تأويلات يتفصون بها من منكرات تلاك 
الكتبوااتتا 63 كت اويل عاهل الالملان الاخير (غليوم الغا اني) بعد عثور 506 
قومه على شريعة<مورابي في|اعراق وقولهمان جل شريعة التوراة ماخوذعنها فانه 
كتبكتابا لصديقلهني كون هذا الامرءلا ينقض دينهم البني على أساس التوراة 
أي كتب الءهد القديم » لانه مبني على مايسمونه الروح الذي فيهاء لا على 
نضوصها وتشريعها » وقد قال في | خر ذلك الكتاب : 

« ومن البديهي عندي ان التوراة 0 على عدة فصول تاريخية هي من 
ا 0 
عل جيل سيناء 0 بي 71 راثل» د انا لامكن اغتمار تاك الشر بمة 
مر تن اك لكان را رساك اران موسق قد نقل تلكالشر ائع عن 
شرائع أقدم منها على الأرجح » ورعا كان أصلها 0 من شرائع حوراي . 
وبوشك نيد الؤرخ اتصالا بن شرالع حوراي صاجب ابر ابراهم الخليلوبين 
ان في اسراثيل باللفظ والشحوى . وذلك لا كنع 0 من الاعتقاد بوحي 


لك ه لبي ل بواسداته 3 فل 1 ستدشج مم تقدم ما اا 








التوبةقسه عقيدةالقياوة ف 0 توي لالعمر م و الجيله ب4؟ 


(1) اني أومن اله واحد 
(0)انامسخر ار حال هنا اج فيمعرفة هذا الاله المظ ظم الىثيء عث ل إرادته 
وأولادنا اد احتياحا منا الى ذلك 
(20) إن الى فى عل إراد الخ ةا هو التوراة التي وصلات 
بالتقايد 6و اذا فدت ]لمك رات الاثر بتبعضروايامم! وذهبت بدي من رواق 
الشعب الحتار - شهب اسراثيل - فلا ضير فيذلاك لأنروح ااتوراة يقسلا 
مها يط أ راع ل ظاهرها من الاعتلال و الاختلال »وهدذا اأروح هو ا عا له 
ان ن الدن يكن من مس 52لا نات الل فيختاف احتادق ١‏ أل وااتا ثح < 
«واعا دو فيضان من قلب الانسان ووحدانة عا له من | | لصلة بالله ») اه 
و أمامسألة السب فانه فسسرها قبل ذلك فيكتابهال كور بآنانّ تعالى يذاه رداعة- 
في الجنس اببشري الذي هو خلينته وصنيمته عا نفخ فيه من روحه (قال) دي 
اله متحه 8 من ذاه إذ امالك حية؛ وإن ظيوره هذا قد يكون ني كاعن 


0 و ملكسواء كان من الو ثنيين 1 المود 1 و النصارى» وقدكان#وراني 


2 لاء الرجال ك! كانهو 3 3 وهوميروس وشارلان واوثر 1 


وجوت وقنت ( أو كونت ) والامبراطور غليوم الكبير ( يمني جده ) . . .ل 
مذ 1 ان ظهور الله في الاشخاص يكون على حسب استعداد أمهم ودرجنها 
في الحضارة وانه لازال يظهر الى عصرنا هذا ( يعني في شخصه 0 5 
فبمثل «ننذه التأويلات وال راء يدين أهل العقل والمم في أورية لا بدي 
الكنسة»م يزعم دعاة التعمرانية (البشرون) ا ن ليغشوا عوام 
السامين بعفامة الافرح الدنيوية » وبتسميتهم حضارة أوربة مسيحية 
وقد كانللغياسوفتولستويالروسي الشهير تأويل للاثكلةريبما قلناه في 
«بيانحقيقتهممداية الاسلام. وخلاصته ان اتجيل السيحالصحبحهو عبارةعن حكه 
«ومواعظهالتي كانت جواه رأ ليتف مزابلمن المرافات والا وهامءو انههو قدءني 
7 راجا رظانا مما علق , هاء وشم ها بتثال مكمرملقى فير فعثر هوعليه قاعة 


0 يراجم هذا 0 ٠١52‏ كن 012 انار الشاوفق 





٠١ رأي تولستوي في دين السبح وامببله وفي يولس التفسير: ج‎ ">0٠ 


00 كل 00 7 


سماه الاناجيل وسحى ما استخاصه منها ال لى الصحيح .وقد سيق أنا تاخيص 
مقدمته التى بين فيا ماحتقه في الوضو 0 5 اه م 00 
ومماقالهفما: « ان! قاريء لاينبخي لدآن : : 
:الممراح أن يقال أن الاناجؤل :الاريعة هي 
ذلاكجا دو ممعم عندثم 0 ن« اناأسيح : 
هن ااثلامفة: وابه لياق ماله مث لى م 
وانما عرذها على قوم دن إل 0 قد خدات طباعهم كان ؛ 
أيفل حفر ها و ا وفى هذه الاناجيل :صوص حمر 
يذبمونك لكلام السييح دن أمثالهااتى كان يضريها لله 
6 وتواستوي الاحاءب بده بزهاءما ايل 0-0 كان كرفي 
باهم أن يدونوها بالكتابة د ده د 
وأ 0 اثارت بعدذلاك:دن كم م 3 
«وان!ا غاط في الاناحيل اقاتونية هو عدر م 
ادس وار ا وار 1 5 0 0 1 
كد تارل اام عه الاناجيل ااردمية » ا وما دقةه 2 هزه المقدمةان دن 
المسيح ا اضحيح لي عن العقيدةالعهرا نية ال 
يولس لم يهم دين المسيح البتة . 
فبذه: تدمرانية هذا الغيلدوف الكبير » وتلاك عقيدة ذلات العاه 
وما أتعب الاول في اتقكير » وال خر فى اتآويل » إلا سادان الدين 
عل النفس» ومشاقذا لدينالكّن يامقل وال ولو ممما املاء 0 
ار تك لوالك بح و" لاوم اله ول 0ن 0 مينى 
كة الله 0 2 كن » 5 5ن هذا وح_ده برهانا 35 
: لاحتدائهما بالا سلامءوا تماءهما 0 عليهانصلاة و ا نلا 3 فذيف أو املا عل 


ذلك من أل فاق رلك والاحكام؛ على انلز د بلغهما 3 0 انطةهما 0 








التوبةس 29 احصاءات نسبية في عقائد الانكلءزالنصرانية ١ن‏ 


دلان على | كباره فا يلسوف رسالة جليلة في(حكم عمد جَق) والامبراطور كلة 
الما لموسى التكاظم شيم الاس.لامفي الاستائة إذ زارهافي ايام الأرب الكبرى. 
تمي عن مؤاف كير وني م روا رن أنتعسكر رالذي تظبر قيه علو ةك 


هو قد ل انه علوي لاأرضي بل . واأق الذي يعاو 0 والذي ” ما باد دود 


الت 


أنية 


١‏ ع احصاءا دا أسدية ف عقا ند الاريك كر راالتعر 


ا ل 0 ومغرطي الذكاء وانه يقل مثلهم 


في الافرح داكي 


3 0 0 0 1 ع 5 1 2 5 3 
تتسرتا اسثلة فىا'عةا دعل الوف من الناس وذ كرت 0 ا 3 


ضٍِ | ن الملا 2 دن الددين منهم لايدينوز 


2 اه كل 


ا 1 د ددر ن الكاثوليكي والدد رالارنو 0 


ومنها: «هلتعتقد با اله مسد ؟ قاجاب إحذاهها :١‏ 0 نه 0 


ل 1 يجيبوا » واجاب الا لترى ١ل‏ نعم و +" لا وا: ثنان ينا 
وهار با هل ل" زالمسيح ذو ال هية ععى لد لدع : ان بعال لانجيع التاسى 
ثم أولو انح ذا الجا جرال هع في المائة تعم 12 لاو ؟ 000 
0 6 د ده د ونان ليجيبا . 
وختم! : قل الل تلاميق المسبح ؟ أجاب الاولى "١‏ ذعم 
والالاء و“ ا يجبيوا ل 7 
وما : هل تدتقد بالمأذهب الذي ترمعه الكنسة 9 رك 5 لم 
و هدلاو ؟؛ ل نجبيوا_ وآحاب اثانية 7ه نعم و لاثالاءو ١٠ل‏ يجبوا 
ومئه! : ه لتعتقد ان التو زاة:موخى بها ؛ أجاب الا وى 75 تممه واهد لاه 
وم لم يجيوا - وأحاب|لثانية 59 تعمء ومع لا ول يدوا 


ع 
3 هل تعتقد باستحالة العداء الرياني الى م ودم كا نة من حسذك 
ا 


المسيح ؟ أجاب الاولى 5 نعم و سه لاو ؟ لم يحيما ‏ وآحاب الاخرى ٠١‏ تعم, 


ومنها 


وكم لاوم " جيبو 
وسيب التفاوت بسن احوية الحريدتين أن كا قراء الاول الذن 3 








0 عقا دعاماءالافر ممفيعهدنا ومذهبالروحييز فيهم التغسير : ج ٠١‏ 


.يديئون بتلك العقائد من انلاواص ا لكر مسؤلي الا خرى الذين 
يدينون مها من العوام المقادين 


)6( عا ئد علماء الافر نج ب ف ف هذا العهد 


ملخص القولي في الدنعندالافر كاير اءى لما ان العوام لايزالون #غنءون 
لدنالكنا ا ونظر ل رحاها في اخلة 6و امليم به غخون النصف ؛ ُ جوع حرس وها 7 
وان اللاحدة العطلين فيهم 


كم ا للعالم خالا وانه واحد عليم حكم ؛ يعرف بأثْره في 


عل كترم م ا ااخصفكت ل ر » وسائر 


: نظام العا : لم الكميرء كم ذاثه فهي غيب مطل والاتتصو 6 العول 25 
: الفيلسو ف الالماقي( اينشتين )' شير مثلاغلاماتميز دخ لد ارآمن: ورالكتب الكري 
فرأىني خزاناتب ألوقا من ال ار 
يدرك ان فيهذه الكتتعلوما كثيرة مكتوبة بلغاتمتمددة وان الذيز ن وضدوها 
في مواضعها أولوفهم ونظام هندسي دقيق » وأما مادون فيها نن الدأوم نوق 
ولا ديصل عَقله اك اقل الفليل منها 
ا ا ا لطن 
نو القبيح فربا فقد كان قلبلا في هؤلاء الناض ولكنه كثر في هذا القرن بإنقشار 
-.مذهب الروحيين الذن رك كر متم بعص الارواح حا لى لبعض ااتعدين 
٠‏ لادراكها ١‏ وثم قلياؤن ) و طبهم وغلي علي بم كلاما لم يكو اك 
ايديم يكتابة اك رعا كانت بلغة غتر لغتهم » ويكثر عدهد الصدقين هذه 
انتجليا ت الروحية نه 000 ألد ومحلاتومدارسخاصة مم6 ومهم 
(عاماءيكر لعل من علوء العصرااءااية منطبيعيةوطبية ورياضية» الذين 1 يو يدوا هذا 
الذع الا فلار دق :: أمسو! أن يكو ن ماراو وسعد وه ن انا لاروك داعا 
1ك روا اوت و قاس الاروا © اسل والسكاية مما نقل عن جميع 
إلام ولا سيا الوفية » وشجموع النتول منها يدل دلالة عقلية على ان طا حقيقة 
“تابقة ء والك. 0" قد اختاط ,التخيلات ت والأوهام والفردة وصناغة 


)0 لسعدر فم تنقة الملا المسممل» بن با ارما م رالاة بدضها» واعا دده ِ هد1 








التوبة س :ه استقلال الارواح والاعان بإاوحي ‏ لاوس 


العصر جءل استحضار الارواح وخاطبتها صناعةتعليمية تثبتها التدارب لكل من 
يطلب معر فتهاءو لكن بوساطة الستعدين وث] 2 رقل كر في منت<ليها الدجااون 
الذن لدعا رد الضيتة 1 ن ماعرف من خداعهم 6 أقوى صارف للعقلاء 
الستقلين عن تصديوٌ وغيد ما ومن الناس من يمتقد انهذهالارواحالتييستحضرونها 

من شياطين ان لا هن أرواح اح البشرءوهوحجة على الما أديينبوجود عال- حي عاق ل غير 
عام الادة وسذنها ( نواميسها) أ 

ورجالالدين يكذونهم الا لان ماينقلونه عن هذه الارواح الف بعض, 
قعالم الدن وان كان .من جبة أخرى يؤيد ركنا من رداق العقيدة وهو يقاء 
اند رلا لحياة ألا خرو, نه بعد الخياة الانيا . وقد بالغ بض الباحثين من السلمين 
بعد نيال ا لة دز مر زاعم” مهم انه لاعك. كن بوت - ا بلبونها ‏ 
قات له مرة إن صح قولك فالدين لم يشت في الزمن الاضي ! ! 
ومن الناس من يطمن في هذه الروالات عن الارواح بالاختلا لاف والتعارض 

جين ماينقلونه عنما و اءابتحه هذ الطمن , بأعسبن (أحدها)انتكو ونجمع أرواح الوق 
تل الاق كاهيعليه وتكون مءصومة منالكذب واغلطاً فيا مير به الوسطاء 
الذرين تتجلى لم (ثانيها)ا نيكونهؤلاء الوسطاءيدر كو نكل ماتلقيه يه الهم الارواح 
كاهو لايذوتهم مندشي +6 ُ يؤدونه كم سعموه لاخطئون و في ذيء منهء ولا يقوم 
دليل على اثبات هذا ولا ذاك ؛ بلى قرأنا مما تقلوم عر نالارواح انها نها على درجات 
متفاوءة في عالما » وان الدنيا منها لاتدرك ماتدركة العليا » وامها لاله لي 
حما تسدّل عنه 6 وامم | لاتستطيع 5 تبلغ كل ما تمل منه» وان منها مالا يؤذن لا 
بتبليغه » وجملة القول ارنف هذه السئلة تفتقر الى تمحرص وكتيق ليس هذا 
الاستطراد في التفسير ع<ا له 


واما الوحي من الؤمزين باللهمن وؤلاء الافرتج و وأمثاللم من #ؤمن وموم من 


لشن بصحته » ومنهم لذن لايؤمئون ان للحن أرو احا مستفلة من غير عالم 
المادة» ومنهم من يستقد أن الوحي حالةمن حالات النفس آستحو ذعليهافتغرض عار 0 


« تنسير القرآن الحكم »ء «45» « الزء العاشر 








000 اراء علاء الافرح في الدن وااتدين التفسير :جم 


ا معارف »وتنظقها ع 3 متو<هة ة اليهفي دده اطالة من| الما القء» اك صاحبه 
هذه النفمنلايكون وا الما فيا ليع بع في انفقسة م ن الاخبار كلها 6 ولا دن 
التعالم العملية ونفعها : وقد بنا حفيقة ة اأوحى في الاسلا 0 أن 0 لشما 0 عليه 
منقبل» وسنعود اليه في أول 00 ا 8 ل 


ع 


(0)آاراء الافرج وامثا لمم في الدين والتدين 


ف 
كاليابانيين والندوس وغيرمم رك 8 في الدن تصر فأ كرممعن النذار 0 


امتدينين من 0 ومن عل شا كلتهم في العم والفلسفة والسياسة 


كيه عل النظار قي السا 0 | أعامية الذي 0 به اشتما 4 4 الصحيح الراجح أ و الارجح 
لاجل اعتاده والا خذ به » فاكثرمم برى ان الدين تعالم أدبية تبذيبية من ناحية 


ل ال ا ل 0 


0 
حسن تلقينه وتعليمهوالبر اعة فى : تر بدا هش بتعليه- لا عدر دة عقا دمو مصاد دره. 


في نظر العقل -- وجودة ادابه وا لمكن في نفسها أذ بالاضافة الى غيرها » فهم 


ا ا 
قومهم للاهتداء به . 

ومنهم من " اق اانه ييل الذعب عن دين وراقي تلقاه بالاذعان 

والقبول الى دين 1" ار لانه أصح برهانا منه لا يخاو من مضار منها الخلافه 

والشعاق في الثعب وضعف قالط أ 21 ودولته» فهمع يجتبدون فيصيانة عقائك 
شعبهم ودفع الاغتراضات التي 0 لاجل ذاك 

ماما اأخدرار االمسكايق الادرق الامقارون الل مات الاساواات لامي 
لك 
00 
يدن الله تعالى : ه في نفسه ولا يعرض اغيره بدعوة اليه » 0 له له فها يدن. 
عدا فاك ينافي ااريةالذتركة» ا كال 
التقاليد الدينية وت لم من الشوائ ب الاجتاعية والسياسية إلا للافراد م نكل شعب» 


وشرح هذا بالتفصيل 0 بنا ءَنَ الغرض 3 هذا الاستطراد الذي بحب م 





50 مباغ لم الافرج الاسلام وحكبم عليه ون 


نقتهسر منه على مالختص بالعبرة من سياق موذوعنا في التفسير » وهو أن علاقة 
الدين با لسياسة والاجتّاع وقوة الشعب الادبية» وحافظته عل مقوماته ومشخصاتة 
ا ار م الاديان وأحقها بالتقدم والايثار للاهتداء 
يه » وستعان على هذه اللياولة بنظام الدربية والتعلم الذي بلغ الغابة من النظام» 
ولكن اطوار الاجماع ستضطرم الى هذا البحث واختيار الاصلح بذاته 

ولا بد لنا مع انكر عا بدناه قبل من ان الدين لايكون دي 
تتحةق به هداية من 000 4 إلا اذا كن دره أل دن 1 مصادر العم 
الكدي لتددن له النآس ولاضع الارادة» وقد وضع بعض حكاء رك قواعد 
لدين علبي علي اسة حدس نوها او يدعنو الها لان الانسانلايذعن إل لايعتقد انهأعل 
متهو#اللطان والةهر عليهء وكل مايدركه بكسيه فهويراه 0 ومقهور لارادته » 

داك ث لابخضع البشر لكل ما يعتقدون أله ص واب و-ق في نه إلا اذا وافق 

أهواءهم كاه 0 بالقاع منسيرة 0 رادهم وجماعاتمم عل اختلاف أنواعبا 8 
والاختلاف مر: من طبعها » فلادين الذي لابد منه لاصلاح البشر لايكون إلا يوحي 
من عالم ااغيب » ولا يثبت هذا في عصرنا هذا إلا بالاسلام 

0م مبلغ عل الافرتح بالاسلام وحكبم عليه 

اد س الاسلام ذه في عصر كانت فيه يع ددرت الارصتشصة ف 
ديادير اطول والغال والاسراف في الذووات المواية » وكان ادر عهد للا ورية 
لم والادب والحضارة عمد الروم (الرومان) الذين فتحوا أعفم تمالاك الشر 
الصاقيةلاوربة» وكانو | قوم وثذبين ثم سعلع عليهم بريق مننورالانجيلو 5 
قهم النصرانية ديانة الزهد والايثار واسلامءولكن كن إفسادهم لا اقوى من. 


أصلاحها طيء فأحالو| توحيدها وثأاماء و<ولوا س4ها <رباء وإدلوا زدده | إنسرانا 


وطمعاء وطهارتها شا ودنسا » فكا جاء لني الذي كانوا ينتظرونه وهو الصل 
رقا 


ابطر اك ا 0 شي 
ليث الخذاداعراة الباسون من | أتباعه 0 م مابئوه من المعاقل الحصون فق 


ا وشمااستع.روا م وأفريقية» 


الاعفلر»ااذي 00 بهالسيح وممادالمًا 








0 


56 مافماته أوربة في اميد للحزوب ااصليبية 2 التفسير: ج ٠١‏ 


ل 6 الاصاية في أوربة»فصار الءربالمسامون من أتباع 
عد (ص)يذزونب وغيرثمفيأوربة نفسهاء وتلاهمالنرك السامونفيذلاك» فصبرو اإلى 
أن أمكنب جم عكلة دول أوربة على قتال السامين في هذه المالك الشرقية بالدعابة 
إلى انقاذ ببت القدس مهد النصرانية منهم فكانت الحروب ااصليبية الشهورة 
في التاررنخ بتقائعها وكورعا ومناسدها وفواشها ومطاممها التي اقترفت يسم 
السيحية الطاهرة النررعة اما 

5 دن كهيد وجال 0 “لسك دعاة ا الارب وم وقدي نارها أن ألثوا 
كتباً ورسائلكثيرة » وزو روا خطبا بايفة » ونظموا أناشيد وأغاني مريجةسكابا 
في ااطء نعل الاسلام وتشويه سيرة السهين لم يعرف في تاريخ البشر لطا نظير في 
«الكذب والمتان وقلب اللقائق» وتدويه المحاسن » وحاولة جءل النور ظلاما» 
واطق باطلاء واافضيلة رذيلة » <تى ان اا ساءين الذن اطاعوا على ث“يء دن تلاك 
[امسكتويرات عاك تلاك الحروب درون أدهثهم الجب دن تلاك الاباطيل الترعة 
التي لم تخطر لاحد منهم فيولء ولمتلح لاصورة فيخيال » لباينتها للقر'ن المنزل 
وااسنة المطهرة وااسيرة الامو ئة 6واغتوحات العربية» رحمة وعدلاء 0 وفضلاء 
وشرنا ونلاء وكذا مادونها من الحروب الاسلامية 

وه بن غرا" 1 ذلك ١١‏ متان الشوه | مهم حملوا دن التوحيد المطلق ارد 
من جميعأوهام لون ددين وثلية ة وعباد تأصنام وانهم اختاقوا له «ثالو »و أصناما 
ور راان ل 0 اه المكلات ن الفظيعة 
ماتعجز غير كلاك العقول المثامة القذرة 6 ن يله 6 ونتئزه كلل ذي و<دان دشري 
سلم عن أذهر ائه» و لس 3 يغيرالشيطا ن الرجم من النطق بيه 21 6 ومن ليس 
هلام م من ال مين ا غيرهم ْ/ بشّيء منذلك فلينظر في ( كتا ب ب الاسلام . خواطر 
وسواح ) للاستشرق الأرنسي ( الكونت هئري د يكاستري ) وترجمته العر بية 
الأحمد تتحى باك زغلولء وحسبه الفصل الاول منه في هذا الموضوع فتد ذكر 
فنِه أمماء بض تلك الكتب التى لفقوها » والاناشيد والاغاتي التي نظموها فيا 


ذكر اترميج ا رن ا و ل ل يار 








التوة عقا الخروبالصايدية وصدها لا ن الاسلام /أو؟ 


على دينهم » وكانت كل تاك الماثريات التي تقشعر منها الماود » ويكاد يتصدع 
لتصورها الحجر ال1هود » تتاقى بالةبول والاذءان هن جماهير الثءوب الا وربية 
لصدورها عن رجال الايسة الممهومة عندم » ولا تزال سموهها تسري في 
أرواح 11 لارين من تابتمهم عا اذثة 0 0 1 دلا وك 
المبشمرون: كا بينه الاورد هدلي الا 0 بعد إسلامه في > كتاب م 
بالعر ببة ولانزال : أرى في كل سنة عن مقتريامم بمدمر وغيرها ماجزم 1 الذين 
يدونوله في ااتكدت كلون اله اومان ع لسري 
ا ا رم ل ات ل 
زحفت الشعوب الا وربية على سورية وفلسطين ومصر لابادة المسامين 
واقثرفوا فم ا باسم المسيح مثال الكيال والطبارة والغضيلة والزهد والرحمة مْن 
النقائص والارحاس واارذائل والاطاع والقسوة مالم ,تدنس عثله شعب من 
شعوب الوثنية ولا القبائل الطمجية في ثار رمخ الرشرء معادوا منالشرق#ذواين 
مغلوبين مقهورينءو لك-هم استفادوا من مغرفة حال المسلهين من العم والفضائل 
والعدل ما كان هو السبب انهضة أورية الاخيرة في العلوم والفنونوالسياسة» 
يعترف بذاك فلاسفة الاجماع والتار.لخ منهم» وأما رحالالسياسة ودءاة النصر انية 
فلا بزالون يغترون على المسامينفيدنهم ودنياهم ولاتزالسياسة أوربةمعالمفيئن 
سل 
ألسهذا الذي 1 ناه بالاا ا 0 مأ يا الجهل الشواة الاعظم م من شعوب 
رود بحقيقة الاسلام » وكتان كثير منااءارفين لما يعرفونهمنه » وتشويه رجال 
السياسة والدعاءةالدينية له» وحاولة طمس نوره كما لاح لم شيء منه 7 بلى وأهم 
ليجدون مزسيرة السهين الهذرافرين والخرافيينفيهذا العصر ماي عاونه ححةعل 


الطعن في الاسلام نف 4» بدعوى انس و حالم ماحاءنهم إلا منتعا لم دينهمء والح قانها 


ماجاءتهمإلامن جم أمأكوة كب طدايتهعو إنهم ليجدوزمن الملاحدة الذين أذ م 


5 


)١(‏ انظر اتاب حبية ور بةالاد بية لاحمد رضًا بك الترى وقد ترج الاراية 


في تواس ونشرفني جريدة النوضة التونسية وطيع على حدة تعر منهحقيقة ونا 





1 الرجاء الجديد في اهتداء الافرنح بالاسلام التفسير : ج ٠١‏ 


التفرجح ومن ٠المنا‏ فقين و عأسةين عند نهم 0 يشايعهم أويؤيدهم في مطاء عنهم . 
زد علىهذ! لم ااا لثاوهو شو ا! 0 والخر انات في المسامين وآ ا بعض 
الكو ات لماحتى المكومةااصرية ااجَّ هي جعات من أ بان مشأة ا 
جدعة ة لحمل » والتى ا داكت والد وامثاها | في المساحد اك الى هذا 
سبيا رابعا هو علة !| قله وهو ضعفر 0 أنضهم وز عن 
إظبار حقيقة 3 الاسد لام اتلاكت الشعوب ولد نا بتة ا سامين العصر 3 6 الننا 3 
والحججالنا اسبة لاا لهذا العصرءو مقاومة بعضهم للاصلاحالعابي والدنيماا ستطاعو ا 
ونفاق ق بعصهم الاجانب في الم ناد الك يا 5 استولوا عاء يها » وهؤلاء شر آذاتالاسلام 
ا وف نةللذين ك ذروا تصدثم معنه ( ربنا لمانا فتنة للزين 0 
واغهر ١‏ ا ريا انك ا العر 5 2 ع( 
هذا 0 مايضرق الاوربيين 0 معن معرفة الاسلام والاهتداء به 
() الرجاء الحديد في اهتداء الافر عَ بالا م 


8 سارمهم الاتتاي 00 ُ في أنفسهم م دق شين 0 انه ان 4 


فاق و 
05 نكا 0 التربية والتعام ال لذي رك هسه وح الالدين في بلا ادالنصرانية كلها 


1 


و32 وددت لم مدارس وكنا ئس فيغيرها_كان ولا بزال ‏ مهيمنا علىالعول 
والقاوب أن يتسر بالبهاشيءيخا لفعقيدتهم»فان عامواشيئامنها نقذاليما بادروا الى 
تزعه وإزالة تأثيرهكا بماد ر الاطباء الىمعالمة من يصاب عرض معد أو جرح خطر 

بيد أن حرية الفكر وحب لكا لدان تغاغلا في أودبة بعد الحروب الصليدية 
قاوما هذه السيطر كس جد تعليم حر» و 6 حر» وتصنيفحرء ولكن 
التربية الحرة لاتزال قايلة وضعيفة بما لاتأثير السيامى والديني من القّوةوالسلطان 

لك رن اف را د رع القاى ولكارف ان 
عناية بعض 
في بلادالاسلام أن اطلع الافراد بعد الافراد من كل شعب من شعوب الافرج 
عل كتب الاسا ملام الصحيحة » وترجهوا كثيراً من مو لفامهم الءلمية» وشاهدوا 
عبادا ات ام سلمين وأحاطوا علما بتاريخهم:وسمح اتساع حرية العل لمستقلي الفكر 


العلياء بدراسةالكتب الاسلامية؛ وكا نما أمرتهسياحة العلماءفن قبلها 








التوية س ,ه ما موا ء الافرنح ع! إلى الاسلام و نبيه 64> 


0 مم 0 يصرحوا ل 5 30 عا عاموا دن ذلك » فشهد ك0 من عا 
القرنالماضي والحاضر بأن عقيدة الاسلامأ كلعقائد التوحيد والتغزيهالتي يتقبلها 
العقل السام بالتسليم » وان عباداته موافقة 1 البشرية ؛ وان أحكامهعادلة» 
وقد ألنوا في ذلك كه عا كثيرة فندوا ها مط اءعن رجال الك ئيسة عل الاسلام» 


بوجمد خاتم النديين عل مه الصلاة والسلام و قل نشر نا بءض هذه | لشهاداتفيمواضع 
ا مي هرا ١‏ ماجاءفي ال إرا نخامس مالا الحدقة ام والنصرانية للاستاذ 
الامام رمه الله تعالىوقد جمعت في كتاب 0 ومنها كتاب الدعوةالاسلامية 
للاستاد زنواد الاتكليزي .وقد كتب فيلسوف التار,غوالاجماع غوستاف لوبون 
الغرنسي رقمةبريديةلا دك ري عدار بالكرىةالف باأنها ألفكتا تأنا "كيرا قي 
(حضارةالعرب) لفك لقومهانالءعرب ل 0 وريه ة كلبافي مد نرترا لماخ صرة 
وعاومها (قال)ولكن التربية الاكايركية (الكانوليكية ) المسيطرةعلأ كثرالعب 
حالت ذونعمه وإذعانهلذلك اه ولانزال ننشربءض هذه الشهاداتو كان اخرها 
مانشرنادفيهذا| العام (18.4 )من مقدمةت رج ة الق رآنّلاعالم السويسري(مسيومونتيه) 
الل يأظهرفيها الع-< م4 من اعان ا بانبياء بنفي امسر اليا ل وعدم ايعامهم بمحمد 
0 أوذ؟ رمن خير 0 نب وتهماهوخلاصةاا وردفني كتب الحديث الصحيحةوالسيرةالنبوية 

وانماعغرت أفكار بعضبم ببعض المسائل التي عثرت في أقلامعاماءالمسلمين من 
المتكلمين والنتباء كسألة القضاء والقدر فلم ا رلا 222 
اك منهم بعض المسائل امخالفة لتقاليدهم وعادانهم وترييتهر كالطلاق 
وتعدد الزودات » وم بي في الاسلام من مسائل لك 
شعومهم وحكو وماتهم 2 / طلاقوأفرطوا فيه + بمأ لا يديحه الاس ا 6 ولولافشوالزنا 
في بلادهم ,لاضطروا الى قبول تعدد ار اك ولاساأحل أوربة الذيناغتالت 
حرب لل يه ف الاعرة زهاء كك رين مليو من رجاهم 

وتصدى بعض المسامين في هذا القرن للدعوة الى الاسلام في بلاد الاتكليز 
ثم في غيره ا سم بعض الناس لفعواري فحن ان الدعوة الى الاسلا م لاتزال 
0 


حعيفة بذءف ع1 ١‏ 0 دعا تاو ابتداع ني بعضالمنود ير 1 منهم 
أ 








01 دول كدر منالنصارى في الاسلام كل عام التفسير ج٠1‏ 


باطلاعهم على ترجمة القرآن الحكيم بلغانهم 2 مافي هذه التراجم من. 
الخطأ 0 كا ان كثير| 1 001 0 
الوحباء منهم وأ حاب العلاقات المالية ة والاجتّاعية لعش الرهم عضرا" م ا 
اسارمم ونون عباداتهم الاسلامية 0 » وقد أعر رف لي وا 0م 
يليسون ( الترنيطة ) باسلامه بعد معاشرة طويلة كان يسألني فها سؤال ا 
عن بعض المسا ل الدينيةويتلق أجو بتي بالارتياح - ولكنه اشمرط علي كتتان خيره 
وكان رئيس من رؤساء الادارة ( قامقام ) في لبنان صديقا لوالدي . وكان. 
يزورنا فيكثر من هذه الاسئلة ثم مرض فماده والدي بداره في مركن عملد 
لخلا به فاععرف له في هذه اتخلوة باسلامه امك( لكتانه عدة سئين » 
0 قال وإنني أ شعر اللان برب 5 حل[ فأشهدك عل ا بأانني اريك لذ لاإله إلااللّه 
ال | 2 رسولالنّمه وعلى هذه الشبادة : أموت. ركان ن للاسلام دولةقوية 
عزيزة ة نحي حضارته و وتقم شر بعتة نا الناس من جميع الشء دون حاون افر اجا 
هسذا وان الذين يعاشرون علهاء المسلدين الذين يمرفون الاسلام الصحييح 
ويقدرون عل بيانه منعقلاء الافرمج الستقلى الفكر يمجبون ثمايسهعونه م 
يشك أ كثرم في انه هو الاسلام الذي جاء اء به تمد النبي الامي ( ص) 
اذكر انه قال لي اسكندر كاستفليس زعيم نصارىطرا| باس الشام في عبده 
( وكانقنصلا لروسية وألمانية فير ا تبييوبينه بداردوكنت تاميذا: 
أن عندم م من الفضائل مشل الجبال ولكش دفنتموها وأخفيت.وها بسيرتك, 
وعندنا شيء قليل مددناه وكبرناه حتى ملا الارض ء مثل ما ورد في الاصجيل 
من 2 2 الله والقريب » 
وذكرت في مواضع من النار ارات رجلا من خيار الانكايز الذين 
تقاروا عض أعمال الحكومة 0 5ك 5 1 له ف من حقيقة 
الاسلام يتعجب ويقوللي انههو يعتقد هذا أوهذا فاسفةلادين» واندةلليمةإن. 
كانماتقولههو الاسلام حقيقةقأ نامس مءوقالمة أخرىمازحا: إما أ نأ كو نأنامت قا 


نهم حق 


)00( رردلا نس الذيكان و دلوزارةانا لية 








التوبه س5 اسلام كثير من النصارى شهادة بءض الاتكليز للاسلام 5م 


7 0 كو نأنت كافراً ! ! وفسرهذا بكلمة ثالثة 5لها فيل سآخر خلاصتباء 
اذا سألنا علماء الازهر عما ثةو له انت والشيخ محمد ع.ده في الاسلام فوافتوا 
0 فأنا أعان اسلاني » ولكني أرى انكا اوتنها من الل والفلسقة ااءالية في 
الدن مالا ينكره 1 عاقل فأنتما تسندانه الى الاسلام . وما عليه السلمون من 
الاسلام يباينه . قلت له انني مستعد لاثبا تكل ملأقوله للك في الاسلام بيات 
0 كم رز فىمسألة فاستدللت علها با ب]ية من سورة الروم ودللته علييا 0 
رحة اله 0 إلا كز كه 1 م يصدق ان كا ل ماأقوله له له كذلك 

ونشرت في المنار شهادة ورد كروم. بنجاح م القائمة على 
ا نه ونظامه الدني 50 مض شرت قراذة ررد كاسن لشريعة- 
الاسلام, الكل وت خير لاس لمين من قوا ني نأوربة”"' . نشرتهاتينالشهادتين 
في أيام حياة اللوردين فكانتا مثار ااعجب لبعض الناس لان رجال السياسة قلا 
يصرحون عثل هذه الشهادة للاسلام ومم خصوم أهل 

وفيهذهالايام حدثني تاجر مس! إمقم فيمدينةما نشستر الا تكلز بةانهكحضروعظ 
الس الاتكليز | داف حيتة فك ن من وعظهاثيات فض ائل جمد كلا 
والرد علىمغتريات المبشر بنو لاا عليه ونها زعمهم 1 همهفي المتتع 
0 ل إن كن كذلك يحتقره جميع كر 

م في قاوب الالوف واللايين من الناس فكيف أمكن لحمد إذا أن 
مدي هذه الامة العظيمة » وتنتتمر في هدايته في الشعوب الكثيرة ؟ ثم انعلى 

بالنداس وقر أ فيصلاته شيا ام 0 

الخلاصة أن الاسلام هو الخلاصة الصحيحة لددنالله الحى عل أله أنيائة 
عليهم السلام الذين لم نظ كتاب م نكت مكله 5 باذوه لاقوامهم » وما في 
أيديهم فى 0 ريا ال د 
بني اسر ائيل على البشر » وتشديد الاناجيل في الزهد وترك الدنيا . وقد نسخ 


)١(‏ راجع ص ١7و17‏ من2اد المثار العاشر (؟) راحم ص لالم ١07‏ مله 








و افر حَ الى الاسلام اتفسير نج ٠١‏ 


«الله بالاسلام جل لصوا كن م بشعو-هم في أزمنتها وزاد عليها ماأكلبا 
يدل لسان خاعهم تمد يميا إياها أ كل البيان» مؤيداً يأأوضح البرهان » 
لوده » الموافق لمصالا لبشر في كل زمان ومكانٍ » وكان من 
براهين هته ظهور هذه العلوم والحقائق على لسان رجل و | يقر يا به 
و1 جاعر عار قار ون يلكي انسار ريمن مسجز اف ككابه اللازاية لح 
ار لا رك اا 2 ان حت وسار الك 
كر 0 أن ماوضل الي يه عل البشر من العلوم واللقائق السماوءة 
والارضية لم ينقض شيا منه 
ا اذالعالمالمدنيا لمدسريما انتهى ا ليدمن المفاسد المادءةءوا لنوضى 
الدينية والادبية» ار الذ اهب ال 0 الشيوعية» » إلامهذا الدين الوسطكما 
ميعيرف الذينعر فودنيالملة حت من الماديين”١‏ 'وقدقويا 2 5 ا ره 
للاهتداء اذا لمن ياه يم 1 زلدالله تءالىد يدرس 0 المتبعةالتى 
كانعليها لاخر الاوا ا ن البدعوالا راءالمذهبيةءوال, رافاتالتصوفية» 
وكانحكيا الاسسلام السيد جمال الدين والشيخمدعبدهيعتقدان انما ا لالافرج الل 
الاسلام!س سلام القرآنلا إسلام مسامي هذا العصر وكثيرمن قبلهمء وانهرها ار 
ال أخناشموب الاساا مية بالوراثة دون العم و والحكة إلى أخذالاسلام عنهم . 
اك ان رار م الاسلامعن امستشر قبن من 
الاف رجو ل ال اا 
إن الافرئح ولا سما أوليالتربية الحرة الاستقلالية منيم يقربونمن الاسلام 
يوما بعد يومءواعا برجى اهتداثهم به فيأقرب وقت با ليف حهعية غنيةلنشر دعايته 


له 
بي أوربة وأميريكة؛ و رعنا فيهمنل بضع ٍ 


)١(‏ كان الدكةور شبلي ثعيل يقول لابوجد دين كن أن يتفق مععالترقيالاجماعي 
--والعامي الا دين القران . ويقول إن مدا ١‏ كمل البشر من الغارين والخاضررن 
ولا عور و<ود مده ف الا تين : ك1 داود افندي >اعض دن ادباء تصارى 


“لينان مقالا في هذا المعنى نشيره في بعض اطرائد منذ بضع عثيرة سنة 








التوبة س2*2 أتخاذالاحبار والرهيان اربااُواصلالرهيانية سجس 


«!لدعوةوالارشادومدرسة الدعوة والارشاد لا وكنا وفتنالتقرير وزارة الاوقاف 
الاسلامية بمصر النفقة على المدرسة ولكن الدسائس الاجنبية فازت حمل وزارة 
«الاوقاف على | لغاء هذه الاعانة فيزمن الر ب الكبرىءولم يوجد من أغنياء المسامين 
الاغبياء الستهاء ولا من أمسرائهم امسر فين التكيرين من يقوم مها » وتحمد الله 
نان لاح في مهد الاسلام نو رجديد لاحياء هذا الدن؛ هر الإآن خلالرحاء 
لميع عقلاء السامين االصاحين (و لتعامن نبأهبعدحين) 
ف تفسير بتية الآ يات في اليهود والنصارى » 


« ادذوا أحبارمم ورهبا هم أراياً من دون الله والسيح بن ميم »# هذ 
استئناف بين بدمافيقوله (يضاهئونقول الذي نكفروا من قبل) من الاجمال » فان 
أدل الكتاب و أطلقوا لقب ابن الله على عزبر واللمسيح إطلاقا مجازيا كا أطاق 
في كتوم ول يضاهئوا به من قبلهم من الوثنيين لما كانوا به كفارا وانما كانوا 
لاية 
لا حبارجهم حبر بفتح الذاء المهملة وكسرها و 00 وأمرد كتاب (1) 
0 بان جمع ر راهب ومعناه في الاغة ان نخائف » وهو عند النصارى التبةز ل النقطع 
للعبادة (؟) والرهبانية فيالنصرانية بدعة كاقال تعالى في سورة ال+ديد (ورهيانية 
ابتدعوها ما كتيناها 0 3 نيهم فيها صالة كا قال تعالى ( إلا ابتغاء 
رضوان 00 ن الاصل فيها تأثير مواعظ السييح علية الس سلام في الزهد 


06 0 5 الود د ال ل 0 اليها مهده المضاهأ: وبدضه م 


ا[ 


.والاء راض عن لذات الدنيا » ثم صار 00 من الماهاين والكسالى 
فكانت عبادتهم صورية أعقبتهم رياء ريا م 
.ولذلك قال 0 رعوها <ق رعايتها ) ولا صارت الندصرانية ذات تقا ليد 
منظمة في القرن الر 0 وضع رك ام نظا وقوانينلارهيانية ية ولعيشهمني الاديار . 
1-0 عندث فرق يز 0 من مذ ناسدم في ب فكان ذلك مصداقا 

لدوله ذه الفيسلئى الشلصين ناما لذن امو امنوم أجرمم ) وني خلتهم المرائين 


6 راجع اشتقاقه في ص 55ج ”5 افير (؟) راجم ص ١1ج‏ 7 تفسير 











ع تشريعرؤسا عالمبودوال رم مغيرماأوحي الىأ 0 انيه يابو التقسير 6 1١‏ 


(وكثير منهمناسةون)و 0 يمن 2 ريرالةرانلاحةا' قفي المسا: ل الكبيرة بعبارة 
وجيزة هي اق المغيد فيها » وقد نم ى الني ( ص ) عن الرهيانية ة في الاسلام لا 
سنييله في تفسير سو رة الحديد ان شاءالله تعألى أ ن كينا د | لتفسيرها . 

وا لل ناليهود 1 ارىرؤساء الدنفيهم)ً اربانا 0 اخذوا 
أحبارهم وثم عاماء الدين فيهم أربا اجا ْأعطوثم منحقالتشسر يع فيهم وأطاعوثم فيهء 
والتصارى اخ ذوا رهبانهم أي عباد هم م الذين يخضع العوام هم 0 
والاظهر أن يكون المراد من الاحبار والرهبان +لة رجال الدين في الفر يقبن أي 
من العلاء والعباد » فذّكر من كل فريق ماحذف ما بله من الآاخر على طريقة 


الاحتباك ‏ أي الخد الييود أحبارثم وربائيهم والنصارى قسوسهم ورهباتهمأربا! 


رق 


غير الله وبدون إذنه باعطا هم <ق! 0 يع الديني لهم وبغيرذلاك مما هو حقاارب 
تغالل . والرهيان 12 لساري أدق طناك كال لذن ذاذاذم أدا يستازم 
اذ ن فوقهم من الاساقفة. والمطارنة والبطاركة إل ولى » ذارهيان ُضءون. 
لتشريع هؤلاء اليك ار مدون ء والموام يخضعون لتشريع 
الرهيان ولو غير 0 و ن سواء قالوه با! بالتيع أن فوقهم « ك3 من تاقاء أنفسهمءلثةنهم 
يديهم ركدات اذذوا السيح بن سكم دب ا ك تعالى بين المود 
و 0 اذا اذرجلالدينأ نر ذلك 0 تفرد التصارى دون 
المودمن ااذه السيح َ وإشاًيعبدونه واليهود]يعبدوا زرا وإيوة 6 قال 

منهم أنه ابن اك ام عنوا مايعنيه التصارى من قو أبمفي السيح انههوالله الخالق 
اك مورالءباد “ومن النصارئمن يعبدو نأمهعيادة <قيقيةويصر -ون بذلك» 


2 5 وليك كن العددون تلاميده 9 0 من القدسبين. 


فيعر فهم: : يتوسلون 0 يتخدوناهم الصور والعاثيل فيك كنالسهم » واكك 
لا سامون هل |اعيادة ف الغا ا . والظا هر أن من كان قل تنصر دمن مشري 
العرب 1 يكونوا يدون هؤلاء الروساء والكتراء في اللة الاقليلا ان اخاذهم. 


أرباباً بالمعنى المأثور فيتفسير الا يةفقدكازعاما عندالريقين ذن الهود لم يقتصروا 


في دينهم على أحكام التوراة 0 م يلعزموها بل أضافو | اامها من الشرائع الاسا نية 








التويةس و حديث اسلام عدي بن حاتم م 


عن رؤساءهم ما كانخاصا ببعض الاحوال من قب لأن يدونوه في المشنه والتامود ‏ 
ثم دونوه فكانهوالشرعااءام وعليهالعملعندهم 

وأما النصارى ققد نسخ رؤسا ؤم جيم أحكامالتوراةالدينيةوالدنويةعلى اقرار 
المسيح لهاءو استبدلوا ب,راشرا 3 كثير دفي العا 'دوالعباداتوالمعاملاتجميعا. وزادو 
علذاك! تتحاهم إن ص شاؤامن رحمةاللهوما-كوته. 
ا در ل إن الات )ءا كل عونا 
رئيس الكنيسة في تفسير الكتب الالهية ووجوب طاعته في ا من 
العيادات ونحرم الحرمات 

روى الترمذي وحسناه وابن المنذر واي انيحاى وانوالشيخ وابن مردويه 
ايوق في سننه وغيرهم عن عدي بن حاتم (رض) قل ليق اني ول وهو 
يقرأ فيسورة براءة ( اخذوا أحبارهم ورهاتهم أريا! مرن دون اللّه) ققال«أما 
الهم ل يكونوا 0 0 نوا إذا أحلوا ا ا 
0 ف حرموه » كذا في الدر المنثور . قال ابن كثيز: وروى الامام 
احمد والترمذي وابن جرير 0 عنعدي بن -تم رضي الله عنه انه لما 
باغته دعوة سوال لله (ص) ِ إل الت 9 وكان كذ صر ف الجاهلية 
0 أخته وجماعةمنقومه من كت (ص) عل أخته و أعطاها فرجءت 
إلى أخها فرغبتهفي الاسلا لام وفى ام الوك انه َه فتدمعدي الدينة 
وكان م ف 1 على 50 حام العاائي المشهور بالكرم » فتحدث الناس 
بقدومه فدخل على رسول الله ( ص) وفي عنق عدي لك منفضة وهو 1 


هذه الآاية ( أنخذوا أحبارمم ورهبانهم أرياباً من دون الله ) تالققات الهم لم 
يعبدوهم »فال «بلى انم محرموا عليهم لك الم الحراء اتبعوهم فذلك 
عبادتهم إياهم »وقال رسول ال (ص) « باعدي ما تقول #أيضرك أن يقال اللّه 
أ كبر #فبل تمل شيا أ كبر من الله ؟ ماإإضرلك ؟أيضرك أن يقارلا إلءإلا الله فمل 
تعلإلها غير الله » ثم دعاء الى الاسلام ألم وشهد شهادة المق» قال فنقد رأيت 
وجبه استيشر» ثم قال« اناايهود مغضوبعليوم والنصارى ضالون» وهكذا قال 





ان تفسير الطوني والرازي للآية ١‏ اتفسير ج١٠‏ 


حديفة بن العان وف 0 بن عباس وغيرها ةْ في تسيرهذه ل 4 اك وك 0 
إسلامه جديثا 1 0 قربا 

ولبعض امقس ن أقوالفي ل يجديرة 0 خنصهالما فيها من العبرة لاهل 
هذ|العدمر :3ل العلامةالشيخ سلوان؛نعيداةوي الطوفي | لي في” اك 

عكتابه (الاشارات الاطية » الى المباحث الاصولية) أي مايتعاق باصول ااعقائد 

وأدول الك و 1ن 5212 نا المسيح 1 0 امعبوداً 0 
وأما الاحبار لليرود والرهبان للتصارى فئما اتخذوم أربابا جار لانهم أ أمروهي. 
5 -د م لكر لاله فأطاعوهم عق دك ها أطاعوهر فيه 

ات ده بالخاري دون أن المسيح آل لثلاميذه 
عند صعوده عنم ا رين فو عو[ ول في ف الا ا ريطتموه فو مر بوط في 
السماء . ذفن ثم أذا أذنت أحدم ذنيا حاء بالقربان الى امرك أو الراهب ول 
ياأيونا اغفر لنا. ‏ بناء على أنخلافة المديح مستمرة فيهم وانهم أهل اال والعقد 
في السماء ٠‏ والارض علرما تقاومءن المسيح وهو مه اد 0 
الك ) الا.ية 11 ارول ل” ان 
ديوري 0 فقد<رم عليه إلمنة ومأواه النار) اه 

أقول أما ما عبارته في اال والربط فهى موافقة لترحمة البسوعيين في التعيير, 
بالفمل الماضي» 0 الترحجة الاميركانية 0 بالقعل المضارع هكذا (مى 1 
١‏ الحق اقول م تل ماتربطونه على الارض يكون 0 في السماء وكل 
ماتحلونه على الارض يكون حاولا في السماء ا نا أمر المسييح إياهم بعاد الله 
ربه ورج وكذات موتى عابهما الس لسلام فيأني 

وال الامام الرازي في تغسيره (مغاتيحاغيب) : الاكثرونم ن المفسرين قالوا 
ليس المرادمن الارباب امهم اعتقدوا امهم ةا العالم بل المراد 3 أطاءوهم في. 


واكام لاوا مم: 0 ل عدي ,ر ن حالم كان نصر نيا فانتعى ال رديكا إلله- 


جيه ودو يقراسورة براءة فودل ااا يه قال ققلت: لدنا تيده فقال. 


«ألس : رك لكر مونهة ونحلور زماحرء الله فتستحلونه ؟ 0 








التوبة س ه #اخب الامش أربايا كا هل الكتاب /1:» 


قال فتلاك عبادتهم» وقال الربيع قات لاأبي العالية كيف كانت تاك |اربوبيةفي 
بي اسراثبل ؟ )١(‏ فقال انم 0 رار في كتاب الله مايخا'ف أقوال الاحبار 
1ر0 أقوالم وما كانوا يق.لون 2 كاي الله تعالى 

(ثمةالاارازي) قل ثشيخنا ومولانا(؟) خامة الحققيز ان (رض)قد 
شاهدت ججاعة من مةإدة الفقهاء قرأت عليهم ابا تكثيرة من كتاب اله تعالى 
في بءض مسائل وكانت مذاهييم بخلاف تلاك 5 وا تلاك ك الات ولم 
يلنفتوا البها وبقوا بنفارون الي. كالتعمجب » يعنيكيف يكن العمل بظاواهر هذه 
الآنات مع انالرواية عنس لذنا وردت عل خلافها؟ واو 3 عو لقال ودر 
هذا الداء 0 فيدروق ك0 ارين من ادل الدنيا 

تمقال (ةنقيل) انه تعالى 1ك 0 1 أطاعو] الا<مار والرهبان 
فالفاسق يطيعالث.. تك أن فوجب الهم 5 عر ارج هق والجواب 6 ان. 
العاسق و ان كان , :ل دءوةالشيطان الا انه لاء يعشامهلكن ب ياعنه وس :خف به ؛ أما 
أوائك | لاتباع كانوا (:) يقباون قول الاحبار والرهبان ويمظمونهم فذابر الفرق. 

قال ( والقولا* د( في تفسير هذه ازوربية ان الجهال واأشوية اذا باانو) 
في تعظم شيخهم وقدوتهم فقد كيل طبعهم إلى القول بالملول والاتحاد » وذلاك 


الشيخ اذا كان طالبا الدنيا بعيداً عن الدن فقد يلقي اليم ان الامر يقولون 


إل 
0 


لسرن ات بض ار وريز بن من كان بعيدا عن 0 أتباعه 


رفاك 0 يساحدوا لد وكان يول للم 0 فكن 1 اليهم دن 


حديث | الول و إلإها 53 أشاء ولو خلا يعض ل دن 5 اعه فر ادعى. 
0 لقا اك اا عنالار 00 موضو عالا” به ولذكر الرهبان في 
الجواب وأنه سقط لفظ النصارى دن اسؤال بناط الطبع 35 النسخ من قبله . 

فان نحقق ان السؤال عن "ني اسرائيل دون التصارى فيوجه با ان البود موحدون. 
لابعبدون أحبارموالنصارى يعبدونرؤساء ثم كا تقد م. وعل هد يكوند كرالرهبان 
فيالجوابسهواً 2 نالنساخ أوهبنياً على أن راد بالزدبان العباد در: ن اليوود والنصارى 
جميعاً 00 ار وواللا عمرضياء الدين وى 0 0 يخا يعني هنا 9: 








8" النعىعلالقإدين ودعوتع, الى!! كتاب و السنة التفسير: ج ٠١‏ 


الالوعيةيفاذا كان هذا مشاهداً في هذه الامة فكيف ,بعد ثيوتدني الامم ال 
(قال ) وحاصلالكلام أن تلك |اربوبية ااا رن ارك 0 
طاعوهم فها كانوا ا | لغير 00 الله 9-7 ان يكون المراد منها انهم قيلوا 
انواع الكفرفكذروا بالله ‏ فصار ذلك جارياً مجرىا 0 ارايامن 


0 
دو نالله وحتم لانهماثية توأ فيحةبم ال اول ٠.‏ والاغداد م وكل 506 2 
اكه وواقع فيهذه الامة كا الرازي 
(يقول معد 6 اننا اوردنا هذاء ن هذبن امقر رانمن د شور مسري 

(لقرون الوسط 0 نظارها ليعدير به مس امو هذا 2 مر الذين يقإدون شيوخ 
مذ اهيوم 0 0 في '| بادا 2 والخلالو ل رام يدون ذ ص من كتا تاب أله 
قطمي الدلالة 2 ة رسو لهالقطمية المتبعة بالعم| واه ولاامن حديث صحبح 
:ظاهر الدلالةأيضاء بلفها يخالف النصوص وكذا أصول أغهتهم ايضاً ‏ والذين 
تبءون ماي لوق في بدعهم وغار م وضاام» ويوجد فيهم م الأمان من. 
00 ك0 الرازي ومن م / ل 

؟لنتحاين نللتص وف فى مصير انهقالايء ضالز ارين م دنه ل بالخر انات 

أن مس ددي اام يمعتقدون اننياعلا! غيب اذا أفمل؟ وباغنىءن رحاين الإرورك 
أحدهما الآآخ رأ نكلا منهارأى فيالسجد الحرام ا<د تلابيذ هذا الدجال يقول 
ويت أن الي ركمتين لسيدي الشيخ فلان ‏ أو قال لوجه الشيخ فلان 

وأنا القادون لنت-لي النقه الذهي في كل مايقولون 1 زائهم وتقا ليدم انه 
-حلال أو حرام ؛ وان خالف السنة ونص القران » فبذاداء عام قلماكنت جد 
5ل دل ارا الكبير أحداً خا لذه فيؤثر ما صح فيكتاب الله 
«وسنة رسوله مد َي عوقول ,+ مخثا2 بخ مذهيه الا أة زادا غبر اهرين » و#مد الله 
لان كك 0 5 0 الخلين ال هداة لك و ما 

يوجد في مصر وغر لا على ه_ذه اه الدعاة اليها 
-وأواو الجعيات التي اسست لاتعاونعلى نش رهاء على ماوت ينهم في العلم مهماء وجول 


يعصهم ل هده الدعوة ومن جدد نشرها 








1 


زو قال اك سن صل دو بق ف تفسيره (فتح ألميا أن ن قي مقا صداله 0 نصه 
وفيهذه اله 4 ة ماير حر من كان له قاب و 2 فى السنمع وهو شهيد 02 نا رك 


تفي دين الله ونا ثير(؟ ) مايقولهالا سلافعل ماه في الكدّا بالعرِين والسئنة لط 6 


ؤان ظ عةالمتمذهب 0 يقتدي بقوله ورسان بسلته م نعاماء هد ألا مة 0 ظَّ لت 


ء 


لا جاءت به النصوص وقامت به حجج اللهوبراهينه. ونطقت بك تبهو أنبياؤه» 
عم كاذ ذ اليهود والنصارى للاحبار والرهبان أريايا من دون الله للقطم 1 انهم 
ا بل أطاعوهموحر موا ماحرهوا وخلاوا ماحلاو اه وهذا هو صنيع المقادين 
١ 1‏ ء بألماء . 
عقياعباد اللهء ويا أتباع ممد بزعيداللهء مابالم 00 لدكتاتث وال نةجا نو عدم 
أل رحال م 0 في لعيك الله طر 5-8 0 وطليه للعما ل متهم 3 ادلا عليه ا 9 


. من هذه الا ه مه وهو اه به منشبه الميضة بأله جه والثر 5 بالتمرة 


0 
5 


ا وا به من إلا را الى ١س‏ تعمد بعاد الح » ل تعضد بعضد الدن 


ا" كتابو الشيةة بل تنادي بأبلغ داوسو بأعر على صوت عا د ذالفذلك» 


مو ممأ بثف فأعرتموها ذانا ان وقاأو باغلا 3 كر نضةء وعفو ولامبيضةءوأ اذهانا 


7 


> 


كليلة » وخواطر عليلة» و وأنشدتم با 
وما أنا الا من غزية إنغوت,. غويت وإن ترشد غزدة ارشد 


فدعوا أرشد؟ الله 0 وإياي كنبا > كا 3 لكم الاموات من ع أسلافك» 1 واستيدلوا 


7 تاب الله 00 وخالقك 6و متعي د ثم اميف » ومعيو دثم 0 « 


در 0 ان عر عت اواو 0 م ار رأي أقوا ال إمامكم 


7 


لله 


«وإمامهم 2 وقدومهم وقدودم » وهو الامام الا 1 حد بن عبد الله ط 3 
دعوا كل قول عند قول قد شما امن في دينه كخاطر 
الهم هادى الضال عرشد التائه موضح السبيل اهدنا الى الحق وارشدنا 


اللى الصواب وأوضح لنا منبج الهداية . اه 


(أقول) والتحقيق ان انخاذ الارباب غير كاذ الاالمة و أنه اجتمعان و يقترتان» 
١‏ كاة في طبعة | لمئد ولعله ! إرثار 


1 اران الحكيم 6 «1597» « الزء العاشر » 








ذانر بالعالمينهوخالقهم 


ثم 6 0 الاله قبوالمعيود اله 


والبدنية والئروكللقرية ورحاء الثواب ومع العقابعن اعتقاد أنصا 


الدلفان» 


إلاعا على والقدرة على النقم وا! ضر بالاسياب الع وقة 


9 
ا ل 


لك 


0 00 01 
وبغيرعاأ إن اه والحقيق 8 لعبأ دة هو أبن تك الخالق المدير وحده:» هو وان ّ 


ٍ 
ا و د غيره معه أو من دونه:. وكانت العرب 


تتخذ أصناما تغيدها و 00 5 د مره بأنهم كانوا 
حل 1 ا 5 َ ا 
لمتمدولن و لدم ر<ون ناز كال شم ءا هو كن شي وملاه ودرا 


ل يا 


أمره » وهو يحتج عليهم بأن الرب هو 0 بالعيادة وحده ددن غيره » فلا 
يتبغي طم أن عدوا 0 هله دونه لا بشم اك كا ولا يا 0 ولاعاويا. 


من اعنقد ان انسانا أو ملكا 0 ا 0 شا 5 لد الاك 


3-8 1 
بقدرته الذانية غير مف 3 
اإمساكر ن الله ته 3 ماد وأا ب ا . اه حزسهفقك اذه زناه 


0 عط نسان<ق! اتش ريم الد بي بوشءالعباداتكالا م ورادالممتدعة 


تن 


ع 
الجي نتحد عا برهموقوتة كالغر الخ 6 وبال ك1 لدي ىالدي ادمع .5 تام سططالات 


لا | 


ورجاء في فيثوابه# ار رباء 6 اذا دعاه فها 25 م 0 

الكسب في دائرة السئنالكونية والاسباب الدنيوية أو سجد له أو ذالقرابينله- 

وذكرعليها اسمه أوطاف بقبره وسح به وقبله تقربا اليه وابتغاء مرضاتهوعماةه 
2 


ل إرضا ا ريبهاليهز لنى 5 يطوف با كي ع ا الاسودويقيل. 
و يعتقك مء هذا انه يخاق ويرزق وبدر 0 العياد ول 0 له لارد اءقا كك 
هعم يبن الامسن فهو الراك يي الريوبيةوالالو هية 0 3 كلا > مر ارا ك5 
اكات 0 الدلالة ان الله تعالى هى شارع. الدين. 
وان رسوله مِكلة دو المبلغ له عنه ( ل إلا البلاغ - ما على الزسول إل 
البلاغ_فاماعليك لبلاغ) 2 لتىهِي ّ هي أقوى الدلالات. وأر كان الدين التي 








التوبة س 4 ١‏ اسلف حرمو اثيتاإلابدايلقطعي أونص الترآن 2 ١/!ن»‏ 
لاتثبت إلا بنص كتاب الله تعالى أو بيانرس وله ميل لمراده منه ثلاث () العقائد 
و (0)العبادات المطلقة والمقيدةبالزما نأوالمكان 'وا!صفة أوااعده ككلرات الاذان 

والاقامةالمعذودةا| تروط قيها رف قم| أصوت- و(*)2 -ر مالديني . وماعدا دلاك 


ا م الشرع 9 اد 0 أ فنا لبس أه ؤه قنص © ومداردعل أقامة 


العام ودقم الأعاسى اند اد في لدبالتة:صيل »و نصو ص الككتاى وهدى السنة وعما 
8 2 د ب له 
السلفااصاوكلامهم > 
0 
و انونه لايثبت إلا بدايل تطعي الرواء' والدلالة 
نقل ١‏ 0 مقلح ع َه ع يخ الاسلام الى ي الاين 3 أدمية ان الل 1 / يطلقوا 


ارام إلا ع 00 شرعه 3 وذكرعةبه أنفيإطلاق ارام علىمائيت ندليل 
2 3-7 . 


ير ر فيهذا ولاسيا التحر 3 


لدت اذ 2ه 
م لدبنيالذي هو موضوعنا هذا 


ظني 0 بن فيا 0ك 2 كك 0 3 ا حدياساف" ع 


ى عليه ينوم 
0 


ترجيحا لاروايذا! وافقة لما ندل | أبن ايحية وغيره فيا | الروايةالا<, رع قات 


علا الكثير ون أو الا كرون ه ولاو دافين الممارين ومن يعدم وتبعبمالعوامحق 


عسروا 7 ه الله 0 دنه 8 ا | انفسهم والناس في اذّند ار 6 الذي نفى الل 
الى قا يله و كر ه يفوأ له (وماجء ل علي؟ 3 في الدين مَنْ 00 ماير ابد اك يحل 


عليكم منحرج - يزيد الله بكم البدمر ولا . بريد بكم المسسر ) 
وروى الامام الا ذافعي في الام عن القامهي أن يوسف معى ماذ كره | 
تفي اللدين ابن تيميةعن السلف رههم اللهتهالرولكن بعبارة اخصوأقو 0 


ل ل ل لك 
وهذا حرام » 0-0 ا 0 
عن ريع بنخيثم و كان أفضلالتابدين اندقال: اياك أنيقول الرجل ان الله احل, 


وذا 7 رضيه » 0 له لم احل هذا 1 يا اورمد ويقول ان اللذحرم هذا؟) 


3 كك الله كذبت 1 ماحرمةو 0 00 عكر اصحاينا 5 أه النحعى, 
1 0 ل 2 6 


أنه حدث عن اصحابه انهم كانوا اذا أ وا بشيء او مهوا عنه قالوا هذا 0 


١)راجعصه؟١ءن‏ اإزء الاول. ن كاب الآ دابالشسرعية(؟)راجع ص١‏ + 
جلامنالام(”) لعله قد سقط هن هنا : ونهى عنه بدأيل مابعده 








احتياط الائمةفي التحريموجرأتمقاديمذاهبيم التفسير نج ٠١‏ 


0 3 اذ ن تقول هذا حلالوهذا حرام فا اعم هذا »اه ولإينكر 
عليه الشافعيهذ! النقل و لامضمونه» بلأقره وما كان ليقر مثله إلا اذا اعتقدحته 
وما نقله الامام أ أبو يوسف وشيخ الاسلام |بنتيمية عن السلف هو الثابت 
عن النبي ويه وأصحابه كا لا ء التابعين وأئة الامصار ر . فأماالسنة وعمل 
الصحابة فا |قوى الحجج فيها ماعلم ها وغالة منعدم ' رع ار وال م رع 
عاما ا 1 يه البقرة الت 0 عليه دلالة ظنية يمو لهتعا تعالى (وا عه كبر من 


5 فهم من الآية التحرج 00 
ل ذلك ظل على 0 اعتقاداً وعملا أو اعتقاداً قط كتمر بن 
ا ض) الذي ظل براحم النبء 000 فيذلك و يدعو اللةتعالى أن بين ل 

ف ار انا ماقا ال 0 ات آيات المائدة القطعية الدلالة م بدنا هذا في 


تفسيرها وي مو اصع اخرى 


وأنا أ عه الامصا 5 من الم ا 0 ثأى 1 م 0 النصوص الخاصة 


ل التىيرونحظرهاوا لتعبيرعما ليس فيه نص قطعي منها 


الكثيرة امول لعنهم في المسانا 


0 أكره كذاء أو لاأراه أو لاأفعله . وفاقا لما ذ كرء براهم النخي اه 


ءِِ 


التابمينعن عاماء الصحابة و أمثالهمن التابعين . ولكنق- سم يدض أتباعأً ثم ةالامصار 
لال كراءة مم رح وكراهة تننزيه» وجعل بعضهم التحريم 
هوالاصل المراد عند الاطلاق ا في الدين 

قال ابن مقلح 2 كا به الفروع في بان ماجرى عليه الحنا با لد فيا 
اإسموثهم ذهب الامام اد (رض) : وقوله لاشبغي 0 0 لايصلح 2 1 أستقبحه « 
1 هوقبيح » أ لا أراه - للتحريم اه ومنه م الثرق ا الامام أحمد 


واتقا ل رم شي ء على عياد 1 بغير بينةقطعية عن الله تعالىى وتساهل بءضالتقهاء 


عن أتباعهوغير مو تشديدم في ولك وأجذالاهان م إيتنقو اعا لى أن ماذ كر لاتحم 
فقد قا ل عههم اقلم نلاسة 00 0 مسكة2 روايات عن 0 6 


: ْم قال: ود فى دأ ار لا يعح جبني » ا ودلاأحيه»أ أو «لاأستحسنه» أو و«يفءلكذا 


احتياط «6 00 و: يكنا أو يعجبني أ وأعح ب إلي “»للندب:وقيل للوجوب ال 








التوبةقس هو التشريع البثريفي الدين شرك ك في الربو 1 


وقوله وحهان يعني للأحابأحدها انه لكراهة التغزيه واما 0 
وفي تصحيح الغروع ءعن إعضيم ان الأولى أن ينفار الى القراكن ل 0 
قتحمل عل ماتدل عايه من المكم الخسة . واقول : ماكان أغناهم عن محاراة 
غيرمم جل كلامه رحمه الله لاتشريم واستنياط الاحكام ا وار 
بالاحتّال»واذا كا نكلام الله عز وجل الدال على تدر با لفان الراجحالحتمل لعدمه 
بالاجتواد ل بجدله الرسول(ص ) وأصحابه دليلا على 0 ريم العام الطلق م 
ل ا لكلام من له 
يحتج بكلامه مطلتا باجماع السهين دليلا على التحريم العام # مع اعلم بأن اجتهاد 


ا ححة عليه لاعل غهره ؟ وقدتقدم بطلان ١‏ 2د 0 ليك وم 6 الاثمة له ف 


0 ذلك في مواضع كثيرة . 


وجملة القول إن اله تدالى انكر في اكتابه عل من رقول بريه وفبمه'ه ذ) 
حاذر ركناك رام» , كا وسعى أتباعه شر كا » وصح عن رسول (ص) أنه 


يحرم عل الناس شيا نما أحل الله تعالىل,ة فيحدرث الثوم واابصل وغيره عوانما أحل 


اللدهذين بالنصوص|ااعامة ” كتولد(ه 1 حاق الكم ما في الارض 0 


العياء أصلا من أدول الاحكام فقالوا 0 في جميع الاشاء؟ و المدفع الاباحة 
والعمدة في راكاد 0 الدن أ رايا با 0 000 عدي بن حاتم 
وما في مناه من اله ثار كفي الذايات الى أكر ابها في كون التحريم علىااعباد 


أعا هو حقٌ رهم دليهرءو» ونه تشمربعا 00 اه هو لله : تعالى»ةذا 
نيط التشريع الدبي نر 2 ا لاا مط 0 ركاء 


ا 


شرعوا| ١‏ من الدين مالم اه ؟ )وقد :فصلنا هذا في مواضعه الخاصمة به 
دق ل تعالى ه . ن طون ابم أن ح ا على لكر ريم مالم >ر مه ااه 
0 دوه 5ل الدين » وقوة اليقين»سواء حرهوا ما حرموا 1 اهمو أدوائهم » 


0 بقياس في غير خلهء بم كر وهم دن غير 0 اد بالنقل 8 ان عض مؤلق 
كني انين زد كرك اللا 3 انان اتاد حنرتي لوباك 


عله دلالة قطعية ؛ عل ماثة دم 9 في ار و لا لض 
0 و 0 ل تصدوات 








فل شمهة شرعية الاوراد وآلا<زّاب اابتدعة 00 


إلا وراد والاحراب |( لكثيرةء وماو: نما 0 م كثءاتر الد ن المخصوصة 


اخ 


حلب عليها في الاجماعات»» واشترا 0 


م عاعا قي 1 0 
1 0 فكل ذلك <وّللّهعالىوحده » ومْ 1 ل البقرقالددن 


ا 1 


من اهل الهر لاو 1 لى شيء من ذا :0 ن ادر ره 1 ف الشواعة 


سوله من 0( والدعو ات» خدر من <: ب و ن وورد فلان 0 أ ال 


ات © وماهى فاكل © قلبراجعو اف لك دكار 5 ذكار 
النووي ا الحصي الي ري فت اما سي ا 
المطلتة والمقيدةبالعبادات الحتلغة» وبالارمنة :ولا مكنة وحدوؤوث 0 
(قديقول) نصيرلابدعة؛ خذول للسنةء إنهطهالاورا 


0 كار العاماءالعاماين»من!! 0 ا 


0 


فائدتاءو ديقت منقعتم ا 0 ظة لو فك للحن مهاو وَخكو وعهم بتلاو تباء دون 


غبرهامن ٠‏ الصاو وار والادعية! الما اذ نكسا رطان بأفكبم عنما؟ 


0 من حربودا باخلاصضص ان اعتقاد » و 00 
نء ثم رفعدالله ال 1 كاتا 
»كان من الول . وضعف الاعان 6وانه عبر ن ما وقع من قاذ 00 
1 كا ككفت الغطاء عن هذه'لشبة القوية » التي قد تعد ا اهل 
اله بات القر اه » وسدرة اام امرضية»دونمن تقوم عليه 
ححة الع » و 0 في ذلك ييار ل ب 


0 ا كال ورسوله عَكلاق أء! رضيه عز ز وجل 


3 


0 
1 به عايدوه ممما 6 53 سح الاعا 0 ا من عا نَ 0 0 لعتقد ان 
0 صَلائئة 


احدا من شيوخ الطر يق والاولياء يساوي عامه عم الله تعالى زكر رسوله عكلاةة 


تذلك ‏ 25 | الآن انيم د َك ون ما على لله ورسوله أو ة ذوق ق مابعلان من ذلك 


0-7 


0 
خاته اد ِ 
5-6 


الكفر عدر ما دل ص ع ة (افعل |[ في الموضوع 


كت 
0 


)1 ا كلت الم ديك ): فكل من يزيد في الاسلام 
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شعارا من شعائر الدين فهو مك اد مدع لاعامه » وانه أكيل في 








وراد والا<زابالجتدعة 1/6" 
«الدين من ممد (ص) وا له وبه ءولله در الاماءمالك القائلم 


هذا الديه 0 5 ار زعم اذ 


1 11 
| صاءح بد اوها . 


2 
الل د و ول اتجرا مود الام 


محدثة بدعة وكل بدعة 
-ضلالة» وقدبينااماماء الحققون ان هذهالةضية الكلية - عامة في الامور الدينية الحضة 


كالءراد'ت 5 تقدم ا 0 1 » وأن البدعة الى دده حسنة وسيئة 3 اليدعة 


اللذويةاالج حي مو صدوعر االمصاح لعامةءن د تموبة ذو 1 ل ىا كك 
جوبناء امار رمات وادو 


506 5 أ 1 . 1 2 م 
إن قل إن ن هذه ع إزنادة /١‏ يي الى با ىئ دن رف باطلاقات 


الكتاب والسئة العامة كو له تعالى (اذكروا 3 ك2 ) وقوله(صاوا عليه 
توساو 1 0 سوم 

) أن حقيقة الا باع الما مور به ان يأعز اطلقته فرك كدي 
بوالسنة وتَقييد ماقيدته» ولذلك قالالعقباء «وصلاة رحبو شعمان بدعتان قبيحتان 


-مدمومتان » دم وهذه عبار رة لهاج - وما ذلك إلا انيه | قيدنا بعدد معين 


-وكيفية مخصوصة وزمن مخصوص» وهذا حق الشارع 0 المكلف - وإلا فهما 


-من الصلاة ااي هىّ افضل العناد! 


“فى اكتابه 8 
(5) ان الزيادةعل المشروع في 0 لغة في 


االلشروع منماغاو في الدين وهومذموم شرعا بالاججاع؛وصح عن النبي(ص) التحي 


عله 6 و 0 هر بالمستطاع مله . 
كت 


)0 0 لك زيادة ل زيادة إلا ص انان بالاصل 0 تراك شيا 
من الا :ور المشروع وأى بشيء من هذه العبادات المبتدعة فهو مفضل له على 
0 تعالى 0 سنه رسوله 0 وكق بذك ضلالاو واتباعاللهوى» ولاعكن 


ى 


الاحد أن يدعي اندرأ بي بشي -منما إلا بعداتي نه بجميع ماصحفيالكتاب والدنة في ذلاخة» 








75 0 اشمال الاحزابوالصاوات البتدعة علالنكرات0 التفسير : ج١8‏ 


و كثر المتعبدين ممه الاو وراد اد والاحزا بلا يعنون م انا ثور ولا يعامو نهالاقليلة 


0" بن المشهوربين| | 8 بامة كلوا رد عدب الصلو 3 وم بشدعون فيه بالاجماع له ورفص 


( ا 
لصوت به ما بدنه| لشاطى وسهاه| لبدعة الاضافيةو ردحق عللىمن تساهل فيهمن المتئقية 
2 ِ 0 


يد 
(0) ان هذه | 1 والاحزاب لاخلاو شىء مما فيا اطلعنا عليه من أموور 

منكرة فيالشرع وأمور لانجوز فعلها إلا بتوقيف منه كوصف الله تعاللى عا لم يصف 

به نقسه ولا وصغه به رسوله أو القسمعليه مر بحقوة ,م عليه بدون إذنه» اى 

3 له رسو ( . : 

القسم دشعره وقد سمأه اارصول (ص ( م وصف رسوله ميكل بها 

ع وصقة به » وإسناد افعال اليه ا 0 رواية » ا الغلو فيه صلوات. 

الله وسلامه عليه عا لايليق إلا بربه وخالقه وخالقكل شيء. ومنها ماهو كفر 


صرب . وابعض الدحالينالم«اصرين صلوات وأوراد فيها من هذه المنكرات ماله 


توحد ف غيرها من امثالها 62 والذين يعرقون سحرة هؤلاء الدحااين يعامون انهم 


8 95 01 2 00 
وضعوها للتجارة بالدينوا كتسا بالا لوالاه عندالعواء(* ولاتنس مانقاناه انما 


**) زعم إءض هوؤلاءالجاهاين أن | هنوع ن اطرانه (ص) هوا دحاء الا لوهية له كا 
قعاتالنصارى وكل ماعد اهذا حاز ومن هذا اا كز زعندثم ماهو عا اف اد رانكةوطمإنه 
كان يعر الغيب مطلقاوه: ى تقوم الساعةويزمون أن الا , يات الصر >ة في <الاف ذلك زات 
قبل إعالام الله له , به حاه لين أن اله" يات الخاصة با بالعقاثدلا تنسخ وأ نالخ مأ بصح سيخه 
لايكونالابنص متأخر فياتاريخ عنالمنسوخ ,مط نالاول » ومنهم من حتج يعض 
الاحاديث اللوضوعة والمتكرة اترو هذا ااغلوالذي يذتنالعوا مكدد يث جابر المندوبالى. 
عبد الرزاق فى اق التي وص ةمكل ثبي من نورالله تعالىه وهو أن ا لالانسكة وغيرهم 
خاةوامن ذلك النور بلخاق مندكلثيو أنه (ص) أدلهذا الوجود ومنه خاق كل. 
موجود. وقديقال فيهمن حرة المعةول | نكان ذلك الاو رالذي ذلق منههو ذات اللاس.دا نه 
بو كا وَل العارى أوأفظم » وان كاننورا لوا واضافته الى الله »الى اتش سريف 
قبو اللوق الاول والمخلوق منه هو الثاى. وقد بنا بطلان هذا اديت رواية 
بودراية وكذامافيممناه في ص 855 855 من لدأءثارالثا.ن 








التوية ص به م بغش ادر نَْ العوام اقول بدءهر ااتشريعية “ا 
من تفسيري مفاتيح الغيب وفتح البيان (ومن لم عل الله له نوراً فا له من نور ), 


ا 2 0 0 مهذه الاوراد 
والا<زاب والصاوات البتدعة وابثارها عل التعيد بالقران الجبد وبالاذكاد 
بان تلاوة 


ء وأن مائبت في السنة هو الذي يليا 


ا فيدرجته_لا مد بعددقةا لبحث إلا ما أرشدت 


الله 5 00 00 أحل 00 ذرؤسائهم ريا بامندو ن الله باعطا نهم ' 
0 التشريع للعمادات وااتحليل والتحريم غلوا في 0 م : رنعاعاة ممتدعة 
امسادين لى في ذات 5 ضاهؤا من قبلمم من 0 1 اك رانك 
صاابت 0 
كيه بتوله الروي في الصحيحين وغيرهما « لتتبءن سن من بك لراك 
وذراعا بذراع 6ك ات ريه ونوا ارشرل اك امرك 
والتصارى * قال « دُن؟)وماقص الله عايئا اقص من كدرم إلا دارا لنامن متي 
فانت اذا بحثت عن عبادات هؤلاء النصارىمن جميعالفرق مجد في أيدمهم . 


ل ا ار وي 2 من وضع رؤسائهم ولكنها ممزوجة 


إّيء من كتب أنياهم كصيفة «الصلاة الر بانية 4 ال اسه عند 
النصارى. .وا فى لاحل | ا سور ارراما اك او بادعية واذكار تبوية- 
كالاذكار و له دعية اللمدبة في وصف حلال اللهوعفامتهوامماثه لحني وطابه 
انسل مابطالب مئة لع 0 هن خير 1 0 خرةوالدنيا كوها ا اه ل العصر الارل 
من المسامينسادة إلا 7 كلها فى فقتو وحهم و 0 م إلامداية ١‏ 52-6 م 3 
ا 

الشعوب الاسلامية بعد ذثات الىماصارت اليه من الذل والصغار » وتنقير ا لاثمءن, 


الاسلام ء إلا بترك هداءتهما الى البدع أو الاخاد 7 (ومن يضال الله فها له منهاد) 


1 


وهل صارت الشعوب تدغل فيدين 0 أفواحا إلا أهتدا 


والغلاة المبتدعون طذه الاوراد والصلوات #دعون العوام عا وجوه فيها 


منألا ياتمع كر يفهمذا عن موضعهاااتي بز أت فيها أ ولاجلهاءومن الاحاديثو لدم 








اج عدعنبا التمسير 0 


ا 
«الاثمةوالصاين عومنها ماهو كدب صرا -ءومالاس ادستديعتد بهه ع 
0 


سي 
دعاالكتاب والسنة امهم ا 0 1 0 الله 


-وسلامه ع هك اليم عدون فيه عدن الاراالة 2 0 هون الاو لماء 
/ 


0 


00 3-0-0 0 
“و يتارون مكاننايم اكه اما ّ او نعدا متهم يلوم بعقيدة الاسلام 


9 
2 


مواجاع ع السامينعل انهلا يحتج 0 د معين ولا بفعل في دين اللّهتءالى إلا رسول 


الله رص الا لان فامهم يشولون بعصمة١١‏ رجلا من ١!‏ | كنيع الها 


2 اكتبدمع بدغن الح اج" اصادين 


إلى المديئة المنورة لتوريعهافيها ام . الاغينا ء فرأى ذلك الاج 


“الذي (ص) في 5 0 الديئة با يليلة يا مره 1 ن لايد ذل تلاك الكتب فى 


عدينته (ص) فدفتها في ذلك اللكان » ثم أخير صاحبها بارأ 


مم مع 0 3 0 0 الدحال 
6 ّ 


الا اك 0 


1 
ا 
5 


ا 1 


2 
الح 


2ع امكين 


وأما كتبالصوفيةفينظر فم حم طيقاتالناس 000 عدارة 0 
06 
من كتب الفلاسئة 0 ولاشك !إن خبر صو فرةهل.| امةالسا بقونالذنكا والايتصوفون, 
إلا بعد #صيلعل الكتاب والسنة والفقهو الاعتصاء :العمل علىطريقة السساف كالامام 
انيد وطبقته م ظور فيهم'لغلاة ومن لسهوا ن صوفية الحقائق فابتدعوا ماانكر 5 
تايل الامامالشاة فعي ي :هن تصو ف أول ار لارأي'خرهإلاوهوجنون 
ل 0 1 ن اهارت الا سبي من أ أجل عاماء الصوفية وقد روى عنه 
اكد لك بالسنة حيث ل ل بأخذعما خلفه والده من اما لالدكثيردانقا 
0 علشدة قر دوعلل ذلك ار ا وما كان والده 
ألا 0 أيلا شولا نالتر ار انغير الوق أنه لايعو ولهو عاوة 3 ق.وقد د الحارث 
ل 


غقال للسائل : إياك وهذه الكتب » بدع وضلالات » عليك بالاثر فانك بهدفيه 


فياصو ل الديا نانك والزهد على طريو الصوفية فسءر ل الامام| بوز رعة عنه 0 








ار ار رو فار 15> 


: 200 52 
اتيت عن هذهالكتب » قي[ لهثيهله ١‏ لقره »فقال نم يكنا نله في كتاب ب 


«اللهعبرة س0 له فيهذه 2 عر 5 باد انلكا أو'ثورم يأو 00 عىاو الاعة 


حننوا ؟ كي في الخطرا د سا وس وهم كه اس 


رات والو 


أه لالع » 8 ا مدا الدبيلي ا 
5 لو دن ات زمره لع أرحيم مل زموه لاه 
1 م 0 يي م 0 1 


00 0 ابدع ! وروى 0 سند صحيح 0 الامام | 


0 انحاسي 000 اه :ماسم ع تفي | 0 ]| 00 الرجل 2 


ا 


0 ارىئلاكت 0 اه من 3 اد اه 0 و تعقيه بقو له زقات) 


ام 5 عن صحيمم لعامه بعصو ره عن مها مهم قاله مقام صيق 3 1 كل 


أحد ويخاف عل من يسلكهأنلايوفيه حقه اه. 
فاذا صح هذا التعايا ل الذي قا اله الحافظ. فى بعض اصحاب الامام أجد 0 


خبارعاءاءا ره ين غير هم كدجاحاة إن هذا ١|‏ إزمانوعو 0 و1 اانا 


عي كتب من لايعدون من طيقة الذاررث في العم والعمل يحيث ان امام السئة 


ععره (أحهد بن حنيل) لم يذكر شيا مماسعع من كلامهعةالنتهللكتاب 


ء 


والسنةواعا انكرههو وابوزر ة لانه شي , جديد مبتدع فيان ادن يتغل التاطر 


٠.‏ 1 ًُ 3 0 ّ 3 .الى ا - ا 
فيه كلانه وسسئة رسو له (ص) ونعىءن مم إذلاك او أصوق هينه خم 


1 5 ' 0 1 
00000 من هو مثلهم كا عللها اذل 
فا القول بعدهذابكتبمن حاء بعدهؤ لاءمن أصحا ب القول بوحدةالو<ودوغير 
«ذلاك من البدع اللصادمة انصوص كحي الدين بنعر ني الذي يق ول في خطبة فتوحا.ه 
ال ع لاد 70 ل يت دري مق ادس 
0-3 .6 0 0 
02 ا ف 1 كيه 
2 . 00000 2 0" 11 
وغير هذا ما ينعن اساس يك ويعرح اق الخااق والحلوق واحد 
في المثيقةىو 6 ال ادك في الصورة » ومن شعره في ديوانه : 
* وما الكاي و الذمزير ا إلهنا 0 
. 3 0 1 ع ل ال ل 
سم ان تحمل كلامه وكلامامثا له حجة و يتخذه قدوة في عقيدته 


ذ ا ذلك ون نرى النتو نين بدن التصوفةالتعقوين يقواو 








ل ا 9ك 


نه لاجوز اانظر في امثال هذه الكتب إلا لاهلم! دن العارفين برموز الصوفيةة 
نم الخقيةمع ال بالكتاب والسئة » وقد ذكرائشعر اليوهراذهرداعيةفي.. 
عصره ل 5 راذتالصوفية أله سا كَّ شيحه ُ فيالتصو فعلياً الخنواص اذا وله 
العاماء مابشكل ظاهره من نصو ص الكتاب والسنة دون الشكل منكلام| العارفين 
قاحايه ل نس ذاكا اقطع بعصمة اله رك وماصحعن | ار 0 2 من امرا ادن, 


وعدم عصمةهؤ لا الشيو عا سه دن 
ا د 


كتاه الدرر والحوادر؛وهو<ق . 
ل كلت 
ا 1 0 

ا ذات يوم أنظر فيه مستحمنا له إذ دل علي شاب عليه- 
ثياب رئة فسل علي وقل با ل ا 


الحق ؟ فقات حق عل اق ق لاحقء ذقال ه انيكشهها مستحقراء فذقا ل 


حق للخاقعل اق » فال هوأعدل 0 أنيظا 4 ٠‏ مس إعلي 0 .ةالخارته 
فالات الكتاب وحرقته وقاتلا عدت 5 م في المعرفة بعد ذلاك اه 

(أقول) يعي بالمدر قذهنا الع رفةالصطلح وعايراءندالصوفيةواها لا 
لا ا ار 0 ا 
كتابه فاله قال (17: .85 وبز لنا عليك الكتاث تبياناً لكل شىء ) وروى عن 
ذيالنون الصوي االشبيرا ندقال : أبس بعارف منو دفالءر ف عند 1 الك 
فكيف عند اناء الدنيا ؟ .ءى إنوكةها لاخور اللا لاهاا ا'عارفين ‏ كنا الاق 
العاماء على أن منخاض في كلام وفية الحقائقغير عالم برموزثم ضل ورا كفر 
وادلا يوز سلواك كار لاير إلا على د شيخ عارف من الو اصاين» والعلماءالعاماين. 


57 2 


وقدكانالشيخ تمد أبواناءنالتاوقحيمن كار العباد المشتخاين با ل والحديث.. 


وقد رودت عه الاحاديث ساسلا وغيرها وكن من شيو طريئة الشاذلي.. 
فقلت له يوما انني و لحن أن ا ا ل ا ا 
2 00 وهذه الاذكار الاجماعية فى المساجد وغيرها وائما أريد 


الاوك الصحيحبالرياضة وااتعيد السري 0 0 لك ا 5 


نه 








أن ع كتبتصوف المتا قو كتب الاخلاقوالآ داب ١‏ 


خال با بني إنني لست اهلا اذلك فلا اغشك وأغش نفسي ا 


ومن كان من أهل العلروالغهم وأحبان يستفيد من كلام خيار الصوفيةني 


اليا قمع ادر 1 سنة وسيرة السلف فيالعيادة فعليه بكتاب (مدارجالسالكين) 


0 ق ابن القم 6 م ارك الم ر س1 ا( شيخ بخ الاسلامالرويالانصا ري 6فان 
قده خلاصة 43 الصوفية ة الت لهذا لفالكتاب والسنة مع الردعلى ماخاامهاء 
ِ 0 0 
ك1 كتبيم في الاخلاق والاداب الدينية فيْني عذبا كلبا ( كتاب الا داب 
الشرعية»والنح الرعية) لابن مفاح الفقيه الحنبلي فاندمسةهدمن نصوص الكتاب 
والسنة ‏ وكلام أمة المديث والفقه التتذق على جلااتهم من جميع السلمين . فهذا 
“ما نصح 3 جخهور السامين لذن ن دطايون العلم الصحيح للعمل 3 وم كت ب كثيرة 
ل لا ء الصو فيه مفيدةفي فلسفةالاخلاقو وعا عل النفسو<و أص لالارواح »والاستفادة 


ل كل ار 0 


320 


مفلح في كتاب الآداب الشرعية ان الامام أحمد نهى ع نكلامه والاسماع 


الاقاص به وان القاذئي أ ال عا ى امامذا أحمد الناس طحين بكلامه 


ومن خيار اله اصوفية ة الوعاظ من التة دمين مخصور بنعمار وقد 56 زان 


«وقد اشتهروا به <ى ده 0 وه صلوه خا لسر ن محفظونها ويلقونها و ويكثرون فيا 


م مدر راستها فكر 0 ط ١‏ ا بذلك 53 ا اك ويشتغلوا بيه كك 


5 
«السئة ة وأحكام اللذ 0 غغر 

6 ك0 الناس 000 زمن الامام زمن حفظ السنة وروابتها 

والتفقه والعمل مها وأش راك الصوفية في ذ فاذا عسى أن يقال في هذا الزمن 


ع 


ادو واانت لادق عاماء اء مص حافظا ولامنيص حان ع عدا | »دع متصوفته 
'الذن سة<وذ ذعل ا ا ذرثم الجا ل وبو حد فيه النافقو ونالذن يتخذم دكا 
لبر مضا نب الاسالام 
5 00 نسية الافريقية د شيوخهم من بأخذ الرواتب المالية من 
حكاءها اومن ل بءعض أ ومومها ل لشرفية 


فهذا مو 0 أئمة الاسلام ندعم به ماذ كر ناه من الحجج والنصوصض, 








لع 7 


قيدعوة الساين الى فبم الآرآن والاهتداء به وبما وردفيااسنة من بيانه والاكتقام 


بمباداتبما وأذكارهما والاستغناء مها عن كل ماعد 'ها من غير غلو ولاتتكاف 1 


0-9 
غ بعد ذلك الى اقيام بفروض الكفايات من الدذعج 
0 2 


الاستعباد والظلل عن أهلدءو إعزاذ ال 


ل لمر المحيح وا تلام :وأثقاتها في سبيلالنّ». 


فهذا انشلمن تلاك الا وراد التي لمتباغ ا 


من البدع وا ا 0 حو| ول 0 الله أاءة 


ال 


ذم 
دواا 


2 0 ليعيدوا !اما دا أي انفد اليهود واالتصارى». 


رؤساءثم أرإا من دون 007 ازم الألوهية بالذات اذ اارب هو 
مح را وإشا » واحال انهم 


الذي لهب أن .سد وحده واد التصارى أ 4 
ا واعل لان موبى وكيسى وهدن اتبعهما فيا حاءا به عن 1 إلا أ, ن عدوأ 


ويطيعوا ف في الدن اذ ذا و احدا 0 ع4 هو وم وهو رهم و ب كل شىء 0-0 


إلا إله إلاهو هذه الججلة اسةع: ف بيني لاصفة ثانيةلا! + فهي تعايل للا بعمادة | له 


واحد بأنهلا وجود اذيرهفيحم الشرع عولا في نه 0 لخر كن 


39 


1 


اللة مندو فحص نأطوى 9 والخهل »إذظن دؤلاء أ لداهلون أن أبعذ ض الخلوقات من.. 
الشلطا” اغبي وا لقدرةعا على ا اضر ادم نغدر طّ ا 0 


1 له إما الذاتوإما بالوسا طةعنده تعالى والشماعة ة لديدوه الما رك ألمخفة- 


000-00-6 يخ سبحاتة ع ار خرن 4 اي تزيها له 0 
بدعاء 0 دونه؛وفير بوييته بطاعةالرؤساء 0 بدون إذنه 


أما م الله تعالى | | يام بعيادته وحده على سان موسى عليه ا سللام فى في 


0 01 أول الوصايا م اتيجاءت في سغر 0 
أن الله تعالى كتبها لموسى عدل مناحاته في سيناء بأعينه على لو ي العهد وهذا أوما 
دانايت لك انك التريك من ارد ل" 
آلمة أخرى أمااي امع اك تكثالا منحوا ولا صورة مما في السماء من فوق 


لظم في الارض دما و اله م دك طن ول" 








لذن 


عليه |١‏ سلام فتجد مزه فيك 
3 ُ 0 
اله بدية ن 3 ف ذاه 


دسه 


الاره اشرق وحدك» وسوع سيبح ذي ا 


الكئسة غير قانوني هن اءات اتو-يد الاق ارد من 


0 2 ن الاناجيل الاربعة انا 


للوحى اليه من ربه عزوجل . ثم وصفهم الله تما 


كترم الغ مل اأتقدم بعد وصنهم كت ذابنالل» 


وروساك ‏ ارااا ىف دوك 
ا 00 


يطدئوا أور اللهالذياةضيعل الا ر بهد داياديئهاطو قالذي 0 ه موسى وحيسى 
وغيرهما من 1 ُْ امه 1 عه خاتم 3 ّ 


والضد عنها أم اط| »م فملوا من 0 تل 


3 


تتد<اوزافواهو الىمعنى ص يع وبا 2 


0 
الذي أمروا به عندم 0 


ا 0 10 
وت بين ثر هم ثي دلات 5 تقدمشرحه في تقسهر |! 


والار ادة في الاصل القصد الى اليء.» وقد تطى علما يفضي اليه وان 1 
ببتصورهدؤعله . يما ل في الر جل السمر ف الءذر :2 0 درب يلت 0 1 
أولاده فقراء» أي ان تبذيره يذغي إلى ذاك 0م نه يقصده لان فعله مل من 
بقصد ذلك . وأهل السكتاب الذين ءادوا الاسلام د إلفة الجمدة كارو 
دون ساك و رفس . عليه طرف واقتال موسي اناد لعن در لين دو 
جبة أذرى نأي 0 اك من الاهر رين ,نصححاتعبيرعنهبارادةإطفاء الور لابه 
تيل لالم 


4٠‏ ذكرنا نص هذه الوصاياكارانيتفسير الوصايا ني حي أ كل منها في سورق 
( لانعامص 5 6 متشسر) 


ممه . 0 ما كان ا ن إفساده, في د لمم وندما كن بقصل م 3 نافقين. 








8 :تو رالدين الالحي والكتب ومكان الاسلاموالقرانمنها التفسير ج١٠‏ 


والبتدعين فيه ولا سيا الروم الذين الوا النصرانية عصبية سياسية منذ عد 


قسطنطين» ومنه ما كان بغير قصد الى إطفاء بوره »بلْكان بعضه بقصد خدمته» 


( كفل بعضص ممتدعه اأسامين ان بن اتبعوا ستعهم من حيث للا ديشعرون بوص 
إلاحا لكات الدع وان ال انات)وهوما بيتاهمرارا فىمواض 


مو أقرسها ماقلناه ‏ نما في هذا السياق 


قال ١‏ السدي ل اد يالتو ور هذا الاسلام» و35 قال الضحاك هو ل 0 ص وقال 


الكلى هو التران. وقال بءضالتسرن الراد بالنور الدلائل علااتوحيد ونبوة 


محمد (ص) لانها ببتدى بها الى الحق في العقليات » ا يبتدي بالنور في رؤية 


رف اقل ان العنى الام بينالنور المسيواانورالعنوي هو انه الثيء 


2 
الظاهر و 


3 
رخا 


لابصر . وقد ذكرنا في تفسعر قوله تسالى ( ه : ١1‏ با أهل الكتاب قد <اء؟ 


ظهر لغيره » ولك 0 تقول انالتور المعتو ويلاء 00 ورالحسي 


0 الكتاب ويءنوعن كثير (10 )قدجاء 1 
: | تو : 


0 0 يعدا النور الاقوال اك لاثة التيذكر 0 


- 
ا له 0 لا 


2 5 
| 0 ر هان 0 ١‏ ورا ميينا 0 وقوله دعا 


الاعظ (9: 10١‏ فالذدين]. ل : او الوراذيا 01 َك 
القن ارا فا منوا بال له وا لذي أن لنا راد 
ا ل كر 1 ا 1 0 :لاة و45 ) 
و] يجعله عبن الاور كالقرا ن . وتار هنا القول الاول وهو دين الاسلام 
بالمنى العام الششامل لكل ماجاء به رسل ل الله ا ك0 
والقرا؛ 0 ن كل منها ” ١‏ 3 ن الذي زر ل يه يقدر 0 
حت اد لكك عراك 3 
الزمان » وللّه در البوصير 


أله اكك إن درن 


«١)رأجع‏ ص5 7١‏ ج7 تفسير2 “اراجم ص 58 ٠١07‏ ج "تفسير 








1 - 1 
الذوبة س فى . راعة امكثار اعا الله ثوره بالاسلام 0 
ولد سن ر ااام للد ور / 
22 1 


اندرو الك ى السوالفعنده م فاطق القنديلا 

3 م ان القوم قد أطتأوا جل ذلك النور ذ, رجوا بأنفسهم في ظامات لاياوح 
مف فيها إلا وميض صيل مله » 0 بريدون اطفاء | الراك م . والنور 
الحسسي قد يطنأ بنفخ الم كسرج الزيت القدة واطفاؤه إزالتهوإطفاء النارإزالة 
طمها واتقاد جمرها مع فهو أبلغ من أحمادها لان الاحماد إزالةاللوب فقط . واذا 
00 إطفاء السراج سهلا اطناء وان الشس دير مك 

وانما اخرت هنا ان المراد بالنور دين .الله الذي بعث به رسله ف كل قوم 
يما يناسب حاهم في زمنهم لا نهو الذي يقبل العام المزاد بتو له تعالى 


/ وباي لله إلا أن نيم نور ؛ الذي أضافءالى لكة 6 ممدخام النبيين :6 
0 اتذلق أخدعين »مميناً نا مكل ماحتاجونه من أمر الدين» من عَقائد يؤيدها 
البرهان 6 ويطمئن لما ان » وتبطل بها عبادة الانسا نللاقسان » فضلا عن 
الادنام والاوثان: وعبادات تمرك بها الننس » وتعاهر هنكل رجس » وتعل 
كفاية الاغنياء لافقراء ةوقا إطية » تكغلها اعقابر الوتجدانية » ويبال ثوايها 
الن والاذى» وداب تيع لت اسان 1 221 
الصالح » وتشريع سياسي وقضا ني مع بين العدل والرحهةء ويجملالسلطا زالحكي 
للامة ؛ ويقرر المساواة بين جميع الناس في المق + مع تعظم ا عرو الل : 2 
واحترام حرية الارادة واارأي والوجدان » ومنم الا كرامعل الادان» والتؤحيد 
المصلم الاجماع البشمري في اعمال والتغيذ والتشريع والاةة» لازالةالتءادي بين 
الشعود ب والقبائل» قن لم قبا 0 0 نتشريع اس اواةبااعدا كاف الحا -ةوقهفيها 

32 الله تعالى نتم على لسان 0 الى -- » الذي ]1 رحة للعالمين» 
وجعل آنته الكبرتى عامية عقلية وه هذا القرآن» وكفل حفذاها الى آخر الزمان» 
2 كدر 5ك الات كر لان قار اللكس كانت دان مله ركم 
0 عليه 0 ن آم الدعوة » وأقام الحجة » وأوضخ الحجة ( ه : اليوم 
كك ت لكم ديتم وآنهمت عايكم نعمتي ورضيت كم الاسلام دينا ) 

وحملة الى هذا كا انهم بريدون انِيطفئوا نور اشهااذي شرعه 

« تنسير القرا, َْ اكيم «( «ؤ 5 »22 « اطرزء العاشر » 





5 حال متقدمي أهلالكتاب و متأخريهم معالمدين التفسير : ج١٠‏ 


طداة عباده؛ وانماقطبه الذي تدور عليه جيع ا ل ال برس رالا ركيت 
فتحولوا عنه الى الشرك والوثنية» وانّْهتعالى لامر يد ذلك » لابريد في هذا الشأن 
إلا أن يمهذاالنو رالذي بدا في الاجيالالسابقة كالسر اجعلىمنا ارتهءأو كنورالملال 
في بزوغه » فالقمر في منازله - فيحمله بدرا كاملا » بل شيو ضاحية م 
نوره الارض كما »وما ريده 0 لامرد له © ولو كره الكافرون 5 ذلك 
بعد اتعامه » 5 نوا 0 هن قبل عند بدءظهوره »وجواب لو محذوف لدم 
به مما قبلدكا يقول اانحاة . فهم يكيدون له » ويفترون عايه ويطعتون فيهوفيمن 
جاء به . ونمحاولون أخماءة6 3 «خاق دعو نه وحصل أيثته ىو قالشيخنا رحه 
لله . فأما اليرود قكان هن أمرثم في مقاومة دعوته » ومساعدة الشركين 
عابدي الاصناءفيقتال أهله ‏ ومن خذلان الله تعالى إياهءونصر رسولهوالؤمنين 
0 الا 

0 اق عداوة لا دل يكمش ركي العرب سواء » ولما عجزوا عناطناء نوره 


علييسم 6 5 بده 


ماعدةالشركيز على قدال النبي مي قصدوا اطفاء نورهبيث البدع فيه وتقر يق 
ك1 أهله عا قعل عمد كَُ بن 5 من ابتداع التشيع لعلى كرم 6 والغاو فيه 
وإثقاء الشقاق بين المسامين في مسألة الخلافة وكان لشيعةه من الدسائس في قنل 
عمان (رض) م فيالفتنة سن علي ومعاوبةأقبحالتأثير» اه 51 تتأو كار 
الكثيرون 1 عكار اك الصلح والاتفاق جحغير 1 رواك كيه 
دل نما 3 السرم 9 0 لليهود الل ناظبر ليروا الاسام والقيا يام يقرأ" ضه نما قاأم وري 
ا 1 ل فاسدها ممورة 00 انتفسير و 3 وانةا 2 وهي الاسرا ائ.ايات 
تي بينا يعضها ف مواضع من هذا التفسير ولا ر زا نبينمايعرض ا: لذافيه وفيالمنار 
0 النص_ارى فقد كان الأيشة منهم 0 أظر المودة لم 0 0 
ملكهم الدعدا “ني م 1 اايه من مهاج جرمم »ومنعهم من 0 عليوم» 
بل 0 لم هوعلى 0 ك5 نوكر 2 تفسير ( : 47 لتجدن أشدال 0 


لذن يرا 0 1 لعن أقرمهم مودة للذين امنوا الذين 


)١(‏ راجع ص مغ -- لكي ١‏ تفسيي 





التوبةس 9 المقارئةيين الا بتينومثاهمافيسورةالصف 2 ام 
لوا إنا نصارى) الآاية ” ثم انقلب الامر وانمك تالقضية بمد انتشار الاسلام 
وراءجزرة العرب » فككان اليبود يتوددون للمسامين لانم م أنقذوم من ظلم 
النصارى واستبدادثم » وصار نصارى أوربة الستعمرون لك ال لشرقية ثم الذين 
يقاتاون السامين 3 ادونهم » دون نصارى هذه البلاد ولاسما سو رية و مهس 
الاصايين نعنانهم 0 من عدل المسامين وفضاء 3 مافطماوتم به على للق 
كانوا يظلفونهم ويحتقرونهم » ارال 0 تمسر" الا إية السارقة 
من اروب الصليبية وغلو نصارى أوربة في عدواة السامين وما بيناه قبلبا في 
00 قتا ل أهل الكتاب من حال م لمي هك ارالك ر مع دو ولأور به الستوليةعل 
أكثر بلاده »الهددة رفيا د فيل + نمهد دينهم ومشاعره وحر ءاللّهدر مر رامول 
وقد بين الله هذا | العى في سورة ل يعثل هذه ال ' ية إلا انه قال هنالات 
1 اإراندون ليطدئوا 0 نوره) وباقي الا : يقونص 
الك نة بعدها 1 قي / براءة سواء 0 كو سير ( فن عاماء العرنية من 
يقولانه كك بنذو لان اللام فيه ل رن 3 من بقول 
اك والمعالذوف للم[ به من القرينة وهو التحقيق؛وبراءهانهقيلهذه الاابة 
0 خارة عرد ايه |[ سلام؟<مد 2 0 بك الموود لهفي رسالتهوبشارته. 
وقالبعدها(وم 0 0 نالك ذب رهو يدعى الىالاسلامر ل لامدي 
القوم الظالمين) فالمءنى على التعليل ان هؤلاء الضبالينالظ' اير لامر بانكارنروة 
مداص ) الذي بشرهم ل اللا لوكا فويق السر اه اس 
غيرهم )بعد بعثتة ودعويه باهم الى الاسلام وظيور ثوره بالححج الساطعة الدالة 
دنه يدون إفراء الكدت كار براك قا رات ور 1ر7 
وجبها لاجل أن يطنئوا نور الله تعالى بإقترائم بم الذي بخرج من أفواههم ظد- 
منهم ان الاير اعاتكار 0 اوبلما و ١‏ لمن فيد مي يداني .هذا النورءثم قال 
(والله مم 0 أي واطال ان الله تعالى متم نورهبالقءل فلا 00 1 


0 شخ في ف نوز قوري ليطئئه ذه فتزيده ذلك 'شتما إلا أو وكمن ما 3 إطئاء 


ع أرلاطزء ات 





اا مام لله لنوره بإرسالممد نبيه ورسوله التفسير:؛ ج ٠١‏ 
نور الثمين.فلاينال منها منالا ..فالقرق ,بين الا يتين ان انة,سبورة الصف تعايلي 
لافتر ائبربارادتهماطنا «النور به وآيةبراءةلا جات بعد بيان شركهم عضاهاتهم 
لاقوال الوثنبين من قبابمجءل ذلك نه عنى ارادة إطقاءالنور بلا واسطة 

م ان بينرمعا فرقا آخر وهو التعبير في آية دورة الصف بقواه (.والله 
مم نوره ).وي بسدورة 5 براءة بقوله :( ويأى لله إلا أ ؟ الف دم 0 
والاول شد أنه متمه بالقمل في الال ء وااثاني وعد أن يتمه في الاستقبال» 
فيجتميعه: هما | ات هذا الاء ام في الى |[ الا للع فهو الور التام 
الكامل الذي لاينانىء بالقيل اله بل ببق مخبرةا إلى أن بيأذن الله هذا 
العلم بالزوال » ولا كان هذا الوعد الذي اقب الستقيل المخبره عينم الحا 

ا 0 انُوتءالى عا 1 كك انامر الاول اله 

مشاهد لاصمتاج الى التا كيد » وناهيك 0 إلى الله إلا أن م تودم)أ يي 
اله لابرذى ولا تتعاق ارادته بذيء في هذا الشان إلا ثيئا واحدا.وهو انيم 
ثوره فلا نجءا اه احد أن يطفئه 

والآية رن هؤلاء ايكافر بن الكارهين له سب<اولون في المستقبل 
إطناء هذا النور 5 حاولوا ذاك في عضن من أتمه وأكمله يوحية اليه وبياته له 
وهذا ماؤقع من قنز نر نا اابهدفيهذا السياة اسك كا رمام /. 
وما هو واقع الآن»فاندءاة اي نيةم[الممشرون) من الافريج ا 
على الاسلاموالةرآن والني مكلك فيكل بإد لدولم فيهبك أو نفوذأو امتياز كصبر 


والهند وغيرها » را : ء واليبتانا أطانا فيهذ| 


الاق عا أ أطلنا به من بيان حالم في دينهم كك بهم . وهذاما يتوقع في, الازمنة 


ا د ل 5 مده 20 


#إهو الذي أرسلرسوله باطدى طن الل هذا نيان مستا نف امراذةن إتهام نوز 


00 . وهو ان ا الذي كفا ل إتهام هذا النورهو الذي ار رك 
الأ كمل الذي أخذالعهد علىالتبيين منقبل ( ليؤمين به ولينصرنه ) إن جاء في 
مدني » أرسله باطدى الاتم الا كمل الاعم الإشمل » ودين المق أي 








التوبة .ه22 ممعنىاظباراله نور الاسلامعل جميع الاديان كلف 


الاب تالمتتحقق الذي لاتتنسيخهدين اخر: ولاببطله شيء آخر ( الذي لايأتيه الباطل 
منبين يديه ولامن خلفه) وهو فيمقابلة قولاني أهل الكتاب الذي:ذ كر تيأول 
هذا السيلق (ولا ,ينون ادين. اللاق)) لامر أضاعوا جظظا عقلها. م كبا اهم 
وَمَوَاعظم وخْزفوا| الداقي 00 م افيه علا وجيهء بل استّند لو اابهتقا لبد وطعها 
طش “الوؤينا ِ بأدوائ لهم » 5 تقدم شرحة فى دنا الدياق ا بهذا ان اراد بالق 
الام الثابت التَحَقق ».وان :إضافة“الدين اليه من إضافة.المؤضوف "إلى الصفة 
وعد اجام 6وفيه 50 ع مامتو لاببارةه واهونن) معنا دين الله 
لحمل الك 0 ائبة فيه كالشؤائب ااي عن أطت للاديأن السايقة ونا إفيمنكنهها! 
وكا اناما الثاتنالى كا فال رفذ لبك الله ربك اللق) 

ومن العلوم 'غند تخيمعلءاء التازيخ العام ولا سيا تاريخ الاذيان العلاليوجد 
دين منقولعءن جاة بهمن رسل لله تال نا م نغي رتم يدا 1 و اقول 
والثءل متصل 'الاسا نيد إلا دئن الادتلام .وقد ذكرّنا في'التصل الذي عقد ناه 
لاثبات ضياغ كثير من الاضجيل و ري فالتضارى لكتبيتم القذسة فياخ رتتشير 
5 0 ور له ان كوف ذرسنو ازيح الادتار نكازا ونث قرا 
56 90 لتر يذلا استنانة اذى ا لابح في النضر اتيْةالما 'للرؤل 
النسوبة ال يها من اللا وسعة الساطان» و نقار بم ذلك له في الاشلام: فكانت 
عند ذلك الدرش أنعرف بالبرهان إن الأسلام هو 0 فاك لالت اقنان 
إلافة إلا مكائزية تو أنه( 1اذا ألمت) أظهرفيه مر باه تجل يع الاديان وكان ةن 
أهبا عنده انهعو الدنن الوحيد الذي له تاريخ ثابت تحنو 35 امعان از 
العخب عند هأن 7 أرضى أورية انقس,ا 8 ر رفع من للم مهاليهعن ضيتبة البشر'فتجعله 


إهاً وهي كن ن تا دفي 0 


ثم بينغاية إرسال خام انبر والمرساين. بدين| لو أوعلته بقوله 8 ليظابره علي 


الد كلهي يقال أظهر الشيء : أوضحه وأبانه ,قله ظاهرا لادشفالة فيه .وا هر 
)00 راجع لبحث قى ا تفسير .وص وجمم امار 








اميقم مدنى أظبارئورالاسلامعل جميع الاديان التشسير يج ٠١‏ 
ا ا 


فلانا على الي 3 على عابر :أطلمهعليه وأخيره له. ومنه قوله تعالى (فلا بظبر على 
غيبه أحذ إلاء ن ارتغى دن رسول ) وقو 0 ان عر اله 
0 فلم 0 به وأنا م ظورة لدعا به)ا له علاات 0 ع لالشخص جعاه 
فوقهمستم ا ياعايه الآ ا هنانا ءلمو لا والسيادة وا خليةءأواا شرف والمتزلة» 
0 بها كاباءوهو الجتار وا نكن الو عد يصدق ببعضواء و 0 0 

:وفي الصمير النصوب هنا قولان (أحدها ( انه للرسول 0 وهو مروي 
عن أبنعباس (رض) والءنى-ينةف انه تء لى يظبردذا الرسولعل كل مايحتاج اليه 
اأرمل هو اليد ينهم 0 :عقا بده وادابه 2 ا 
بههو الدبن الاخير الذي لاسحتاج البشر بعده الى زيادة في الهداية الدينية . بل 
0 الىا< جتباده واشتبارهمالء »امي والءءلي م مع الاهتداء بهاءحقق 
لايضاوا ولايتئرةوابتركها. وين ن.ء نكت الاديان وتاركما انها نيدت كذاك 
در كتب كل نما حاحة ل من قو ورسوها »قال ليهودية دين شعب 
أسبي أراد الله : تربيتهم ابشريعة شديدة التضييق علييم لتطبيرهم + اده 3 
وعبادةالبششر ليقيموا التوحيدني بلادمباركة استحوذ عليها الشرك» وقد كن ذاك 
متا مائم فسدوا وصارأ كه ثرغ وثنبينماديين فبعث اللهاليم مالمسي> ( عم م )بتعاليم 
شديدة الما لغةفي الزهدومةاومةالمئاسداما أديةءوك جماحالشهوات الحسدية» 0 
له ماكانمن الت ثور فيب م وفيالروم وغيرثم زمن اماء ولكن غلا بهم في الز هد 
وعرض لم 0 ع الحبل ؛ وعاد الي كنال اك ان 
والعلو فيالارض . وكان هذا بعدذاك 01 إلدينااتام الوسط ا لجامع بين اقيم 
المسادية والمعنوية » ولازايا الروحية والحسدية 0 0 اث إل ل 
برث الله الارض ومن عليها . 

وهذه النصرا أية التي يدعي أهلها انها دين عام بارحم ممافي أن جيلهامن قول 
السيحلم انه لم يرسل ولم برسلم إلا إلى خراف ببت اسرائيدل ابن كاك 0ك 
يعتر فونبانه قال|مت 1:5 لا قطانو! اليجئت لا نض |اناموس أو الانبياء ماجنت 


(١)متى ٠‏ : ووه 





التوبة سه إظبار اله الاسلام على الاديان كلب بالحجةو الحضارة والسيادة 55 


5ل ]الْونقلوا عندأيضاً انه معهذا آل( 0 
اك لاقول لكم ول كنك لا تستطيءونةأن تحتملوا الآن س, راحص 
جاء ذاك روحالمق ف 00 الى جميع المق» لانه لا يتكلم من نفسه بل 1 
مأ نس مم 00 و2 بركإمور 1 تية) ال 

0 لا يصدقولا يمكنتأويله الامحمد مَك الذي أخبرمواً اخبرغيرهم بل 
شيء 0 الدين (مافرطناني الكتابمنشيء) وانما أخرعِن لعن وجللامن 
عند نفسه ( وما ينداق عن الموى * أنهو الا وح يلوح ى) وأخبرهم بامور |انية 


ا 0 صر حة نعضءافي قر ان وأظورها ا ب الروم الذر ص في مدى بضع سنين 


وبعضما في الاحاديث الصديدة ومن المتواتر مها قوله(ص) لعار بن باسر «تقتلك 
الفئة الياغية » وفي روايات 'الفية أي قل هذا ل واثيره » وقوله على اندر في 
الحسن عليه السلام 2 ابي هذا سيد ولعل الله 5 بهدبين فئتين عظيمتين من 
المساءين»واخيا ردفاطمة عليها السلام عوته 0 مها أول من يلحق به» وإخباره 
5 النجاشي يوم موته وصلاته عليه الت الخ ولا يزال الزمان يبر صدقه 
في كل ما اخبر به في وقته - وقد ميحد السوح صلوات الله وسلامه عليهما شق 
طعن اليهودفيه وفي أمه» واثبات كونهولد طاعراً من الدنس بكلمة الله وكونه من 
0 الله 1 بات لله. بيتك ذلك فيتفسي رالا بات الواردةفيه»وقد سمأة 
المسريح باسمه الدال على ابد الكثير ( أحمد ) ومثلك محمد » وهو في نسخ الاتجيل 
اليونانية والعربية القدعة البارقليط ثم غير ودفيالتراجم الاخيرةفسموه الممزيكا 
فصلنا ذلك في تغسيرسورة الاعراف ٠١‏ 
والوجه الثاني ان الضمير لدين الحق الذي أرسل به متي ومعناه انه تعالى 
يعلي هذا الدينوبرفم ا على جميع الاديان,الحجة واابرهانءوالمدايةوالعرفان» 
واامل والعمران»وكذا السيادةوالسلطان( كقلنا 1 نذا) ولم يكن لدبن من الاديان 
مثلهذا التأثير ااروحي .والمقلي والادي والاجتامي وااسياسي إلا للاسلاموحده 
! ان جميع أتباع الانبياء قد صلحت «اللى بإهتد! 0 منهم مد 
١‏ ) راجع صن بالالاس اناج ٠,‏ تفسير 





1 


#رذم بغاراث ألني (ض ) الصحابة بنتح اءاللك لم التفسير :ع ٠١‏ 


اغتدائهم .ه » ولكن ا تاريخ ل يرو أنا أنه كان لاين هن الاديان كل هذه 
الغوا ند بتاثيرم فبهم 

أما ظوور الاملام بالمجة والبرهان ءذلا مختاف فيه عاقلان تلان ؛ عرفاه 
لانن رونك كنا 8 ]0 40 ال عدص عا 
من كلام علاءالأفرم لاستقايز وأشر:! إلىغيرماذ تناه منبا! بمكن لقتني لات 
4لةالذار أنيراجءوه في أ كثرهابٍلاستعانة بالنرر سالعام » ولاسها لنظ الاسلام 

وأما ظهوره جلها ناله! لم واءمران » وااسمادة وا'ستاطان » ذاذي ثراءىق 
ناس بأدي أرأي في هذا الزمان » انه معارض عا عليه كك الافر حَ واليابان » 
وضعف ما بتي من ول الاسلام » وانه انما بظهر وجهه في دول اله, 0 
1 الترك فيأول تهدها 


0 كك نماعليهدو| لالافر وا 1 شعو بها سم 
0 ل 2 


ل ا راديا بانبما في 


5 الما ولافي العمل بب' 6 و كأن؟ كذاات!| اذام رعق بو جود الدين فيهم وأخْذم ببه.ؤقد 
ثقلنا في هذا السياق عنعااء الافر الاحرارالستقلين أن مدنيتهم الماضرة وما 
بنيت عليه منالعلوم والئنونم يكن إلا من تأثير الحضّارة الاسلامية والاقتباس 
من كتهها” وم نتلوم لعنّمل بالتاريع !ديت ان البابانافتيست حضاره! وتوتها 
من أورة في القرن ن الاذي .وخضارةالعر بلاعكن 1 ل هدايةديمم 
وقدقصر جميع الس رين لذين طامنا رك مهم في تتستير 0 انما 
الخذاون تعاسر شمن معاي لا لفاظط دون الحفدو قدا ولاتها 0 فياعاارح »و من الروايات 
الم موره ة عل كلتها وقلة ماييصح منها 6 وقدصح ف بعضها قوله ( ص 2 ! ن الله 
زوىلي الارض مشارقها ومغارجا وسيبلغ ملك أمتي مازوي ليمنها »)وهو تك 
دول رو [دمسل من ح<ديث ثوبان 0 وفيمسند | حمد من شاب فن ارب فرفوعا 
( اناستفتح 3 مشارق الارض.ومغارسها » وهومظاقغيرمقيد دازوي ا وق 
لاقن الل اين لاز نرء ا رمد خلناء امول ان يوغل خر لمان 1 دده 
وي بنضهنا تهيين مضر وأوفى اقبط خيرا والشام وماك كسرى_وقيصر 


)١(‏ راجعه مع مباحثه فى هلاك الامة في صوةغ وما بعدهاج ١‏ تفسير 








الرك نه اخن الكل علنصر الاضلام بالمهدي والمبيح ‏ يه » 
حو كل هذ اقدم. ذا نكان شي «ماصحعنه كله أندسيفتح للمسلمينو يتح فلابد أن يطتيج 
ف الامام امد عن عدي بن حاتم (رض) قال : دخلت عل ردول الله 
2 فال « ياعدي اندر 3 » قلت اني من أهل دين» قال د أنا أعل بدينك 


نك )»ا فقلت انث اعا بدبى مى © قال ((نى الست من ارك 90 ات 


تتأ كل مراع قومك ‏ قلت بلى؛ قال ذانهذا لايح لكفيدينك» قال إ يمود 
أن قله فتواضعت طا . قال « أما إني أعل ماالذي بمنعك من الاسلام: تقول انما 


ااتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم الءرب « أتعرف الحيرة 7 قات ل 
أرها ولكن سمعت مهاء قال «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الامرحت مرج 
ار حت تطوف بالبيت ٠رن‏ غير جوار أحد'' ولتنتحن كنوق 
الى إنعرمز» تارك رى بن هرم 7 قال«نم كسرىبنهرمزء وليبذان 
لال حت لابقيله أحد » قال عدي فهذه الظعينة حرج من اير 5 فتطوف بالبيت. 
كن ار وار أحد. . ولفد كنت فيمن فت كتوز كسرى بوره وى 
“نسي بيده لتكون الثالثة لان رسو ل الله 2 قاها . ام من تفسير العاد اين 0 

ومنالعلاء منيقول ان بعضهذهالبشاراتلايتم إلا فيآخر الزمان عندظووو 
«البدي وما يتلوه من نزول عيسى بن مريم عليهالسلاممنالسماء وإقامتهادين الاسلام 
'الذي جاء بدممد(ص) واظباره بالمم والعمل بهه خلافا لمايتوقعهاليوود والنصارى 
على اختلافها في صفمته . وقد كان شيوع هذا بين المسامين من اسباب تتاعدمعما 
أوجبه النهتءاللى في كل وق تمن إعلاء دينه و اقامة حجتهه وحمايةدعو نه» و تنفيذشر يمته» 
وتءزيز سلطته »اتدكالا على أمو رغيبية مستقبلة , لاتسقط عنهم فريضة حاضرة » 
وقد تقدم في الكلام على أشراط الساعة من تفسير سورة الاعراف ان أحادوت 
البدي لايصح «نها شيء يحتج بهعوانها مع ذلك متم|ارضةمتدافءة » وان مصدره] 


)١('‏ الركوسية باافتح اهل دين بين الصابئين والنصارى وقالابن الاعرايهو 
تعت لاتصارى اه من القاموس وشرحه ( 5 ار باع ما كان ياخذه رئيس القوم 
وعصيتة منهم أومن غناءممو هو مزعادات الماهلية وذكر في تفسيراية الننام و الى 
من أو لهذا الأزء 8» ايمنغير حماءة أحدطا فيطريةه! 

2 تان الحسكم «6 «0١ه»‏ « إزء العاشر 6 





ع.و؟ ‏ اام وحد الله إنتثار الاملام في جميع الاثم التقسير ننج ١‏ 
ا ا ا 


تمع ةسياسية شيعية -- روقة” وا شيعة فياخ راذا تخا لفةلاصول الدين 6ل اس تسن 
قشرها في هذا ال 0 08 ول عدن فبعض ع يدها صحيحة 
وم ي على تعارضها واردة في ا رخدي مدان ياحاديث ت الدحال التعارضة مثلبا 
كا تقدم بي بيانهأيضافي كك فينبني أ 5 ها الى الله تعالى وأن ليه 
تكون 1 لاتتقصير في أقامة الديزوالانيا با شر اك كما 
وقدكاناايرود تكلوز 0 ملكهم م في فأساين وماحاورها اه 
اننا من ال لبشا و بظهور المسبح (مسيا) الذي يعيدههم بخوارق العادات فلماطال 
عليهم الامد ومرت 0ل لاست ل دق 
انهعسخروا | الدولةالاتكيزية اساعد.هم عليهء ومعاداة ااعرب وسا ثرا هبني 
سبيلهء أفلسنا 0 حذظ مابقىمنمل كنا واستعادة مافقد نا منه بكسيئا واجتهادنا» 
من هؤلاء اليبودعلى لىقلتهمو كترتنا؟ با لىواللّه» وار انمنا+ مل بالدين وسئن للف عالق 
أن نتقصر فيذلك |7 اع المستقيل الذي لا يعامه الا الله عد وجل كل 
مقرمنن لديننا 5 الجر بالانتفاع ع 4 الايعمقلأ ن يعد الى يديوا ل - بدينأحد 
392 يقعلمايستطيع في إقامة فرائض الله وحدوده » وسبق ولاك امات فيان هذه 
“لضا 2 0 ي ١‏ 


وقد بد نتفي هل | السياق مائرحودونتو قعذهة: نظهور لاسا لامي المستقيلالقر 6 ويذاكت 


لفته و في عبد طابيلاءل فيطر الا شام» 


لك على ا كل وجه وكذامافيمءناها كقولهتءالم( ؛7:"دوعد النهالذين 
]منوام:ك وعماو | الضامات لستخاذب في الارض كا تخلف !لذ بنمن 5 قباب)الا ؛ 3 
#إول و كره ار كون * ذلك الاظهار» وهم تقدم فيمث مزالا بةالسايقة » 
والشرك أن من الكذر » وفي الجاتين إخار بار أن إتهام الله ادينه وإظهاره على 
سٍٍِ الاديان 00 بالرعم 0 حم الكها مر كن منهم الله لله تعالىى وغير 
شر كن (0: 1 لله الاخر دن قبل وه ن بد ويوهثد 6 5 
0 من د كاذ ء وهوااء ل ل وعد إذلاخا ا وعده و 3 


اناس لاعةون 0 ظاهرا ٠زالماة‏ لدنيا وثمءن 5 500 


ع 
(1) ص 507-455 ج 0006 ()اص 555-58 ويه 





اه 


0 ناه 0 5 اذه مر 0 كير 4 ن الأحبار رشان 


ا 0 1 0 00 #جيل 3 0 


2 دك 0 


07 | لذهب والفضة و ل ادوم 5 ف 1 الل 6 8 


بذ ب 0 (5م) ب وام 5-8 ئى 0 ف نار حم 0 0 وى با 


دراه 5 0 جو 


ب ٌ 0 ُ 
ججادهم وجاوا 60 وذو ورهم 0 0 زم 0 | م فذءقوا 


تج ا 2 
هاتان الا ينا ازمتصاةان بسياق اكلام فيأهر ات 0 
لوعظة عامة تقاض م | المناسية ]| يانه تقدم اه هذا السياق 5 ناليوو دوا انصارى 
ل بارغ ورهباتهم 0 ن دون الله ؛ وانهم ما را إلا ليعبدوا إلا 
0 5 دوا غيره من دو لدع وانهم يريدون أن يطفئوا نور 0 الذي داك 
على عباده برسالة د و وان الله لابريد إطفاءه بل يريد إعامه وقد فمل_ 
فناسب أن مين مع هذا ع من سيرة ور هؤلاء الرؤساء الديشيينالء حلية» 
6 1 سكون حفيقة ة حالم والاسياب التى ما 3 بم على محاولة إطفاء ثور الله 


تعالى»و 0 0 رثمبه دون أهو أءثم وم 0 6 وذلاك قو لاعن وجل : 


فل باأمها الذين امنوا إن كثيرا م ن الاحبار و الرهمان ليأ كاون أموال التاس 
بالباطل ورصدون عن سبيل الله 4 استممل أ كل الاموال يمن أخذهاوالتصرق. 
فيها بوجوه الانتفاع»التي يعد مايبتاع بها للا كل أعم أنو| اعالاستعمال 5 : ذات 2 
وقد تقدم مثل هذا التعبير في قو اك ولا كاوا ار 1 2 
اد وقوله تعالى (6:4اياأيها ادن ادرا لان 6 1 0 و 


بالياطل ا 0 إسنا اد إسناد هذه الخر عه 4 اللزرية الى اال تثيرين مهم دون جهيعهم م مندقالق 


ل "تفسير (9) ص ترج ه منه فنيها فوالدميمة 











+بة" أحكاءالقرآنعلالامم. انواع أ كل الاموال بالباطل التفسير : ج ٠١‏ 


ري الاق في عبارات اكتاب العزيز » فهو لايح على الامة الكبيرة بفساد 
جميع أفرادها أو فسقهم او ظامهم دك لكيه ار إل" كثرااء لق 
اا ا “كن الاول قوله تعالى في الييود ( ه : 5" وثرى 
5 8 منهم بسارءون في الاثم والعدوان 1 كاهم السك ا سما كانوايعملون 
داولا , ينام الربانيون والاحبار عن قولم م الاثم و وأ كلهمالسحت سما كانوا 
يصاهون ) ومن م الثافي قوله ثءالى قبل عاتن الآبتين يم (ه 5 قل باأهل 
«اللكتاب هل تثقمون كن ا ا 0 0 من قبل وأن 
أكترك فاسةون ) وهن اثالث قوله قي في الحرفين اكلم الط لاعنين في الاس سام متهم 
كر نلعم الله بكترم قلا يمون إلا قلي ) وقد نممذا في سير هذه 
الا'بات وأمثا شاعلهذا اامدل الدقي قفي أ حكا مال راق عل الأقره واعها: نكرره لمظليم 
شأنههوةكرنا مندهنا بض ماتزل وأفر لكين قبيلتفسير القرآن بالقران 
والعتى ١‏ مام ليد كل آم ال | اس بال باطل هو 1 بغير وحه شرعي من 
الوجوه ااتي يذل الناسى ف ها هذه الامو / ل حق يرضاه الله غذ ل وهر 
م ها ) مان .ذه كثير من ال 3 لع تقدون أله عايك قانثلله ات 
اليدعو و ويشفع لهم عتدانه 0 000 در ضام , لاعتقادهم أن الله 
- تجيب دعاءة ولا يرد شفاعته _والدعا 0 ي4والرحاء 


ا له بتهحسن و اعتقادهالهزم جهل 5 اواظهما نْ ا اه ال أعكة ا ل أوتضرفا 


في ال ون فهو يقي الحاحات دن دقع الفر من شا وحاتب يرن شاءمق 


شاء كا هو المهود من الوثنيين في الااصل »ومن طرأت علههم العقائد 0 
أتباع الانبياء عايهم السلام» وتأوها ل الرؤساء الدينيون الضلون بأنها لاتنافي 
التو حيد الذيحاءبهالرمل وقد بد تافساد هل والتزعاتالد 0 
هذا التفسير ومنه أن غير اتباع ل ل ال كن يرون 00 ال 
( ومثها ) مابأخذدسدنة قبور الانبياءوااصاحين والعا بدالتيبنيت بعاتم 
من المذايا والنذور التي ملا إلى تلك المواضع أمثال من ذ كرنا من لايعقاون 


حدى التوديد الرد » والنصارى يبنون الكناثس والاديار بإمماء القسديسين 








ا ل ام 


والقدسات ُ فتحرس عليها الاراضى والعقارات» وتقدم 5 النذور والحداياتئريةا 
إلى تلاك الامماء أو السميات » وهذا وما قبله مما اتبعالس4ونفيه- نهم شبراً بشير 
6 بذراع » مصداقالاحديث ااندوي الصحبح . والوتفعل الديراوالكنيسة. 
عندهم كالوقف على اللسسجد عندنا قربة حقيقية » فأخذ المال واعطاؤه في بناءالمعا بد. 
<ق ني أصلكلدينسماوي و إعاالبدع الوثنية في لعا بدهي المتعاقة بعمادة من بسب 
ادر انه 0 صورة او تمثال فبدعى فيه مع الثدتارة ومندونهتارة» 
0 له وحده ا وهم اك لا 6 فهله 5 تتبرأ ممم | أديا ن الانيها ء الموحاة 
الههم 00 لله عر 00 9 فر كلها من اليا اطل ٠.١‏ 1 وا كاوهامنرؤساء الدين 
وسدنة الما بد من الذين كاون أهوال اذ اس بالياطل . 
( ددع ) اهن 0 0 ىبل ببعض فرةهم كالارثوذ كس والكاثو ليك 
عر د 0 الأنوت او تنا لا" ويتوساون الرها عا ارس ويه 
سر الاءثراف . وهوان في الرجل او المر اة القسدساو: الراهبْ الماذون له 
من اار' ابس اللا 0 8 0 الاعثراف ومعمرة 5 الذنوب فيخلو به اوبها 7 
فيقص عليه اعخاطي -ماع لمن الغو |-ش والمنكرات!نواءهالاجلأن يغفرهالهء ليان 
من 6ل اللكيية 0 ن ماليغفره مؤلاء تعره 3 تعالى 6 وقد كان أبيع البابوات. 
اغؤران نقام 2 في ااقرون الوسعلى للنصرانية ) أعني الوسعلى في الزمن لا ف 
الاعتدال ) و كان الْمّن يتناوت بقدر ثروة المشترينمن الملوك والامراءوالثيلاء 
وكبار الاغنياء فن دوم » وكانوا يعطون بالمغئرة صكوكا يماونما ليلقوا الله 
تهالى مم| . وكان هذا اللمطب الكبير من غاو لكاو ليك في استغلال سلطتهم 
الدينية أعفم أسباب انارو ج عليهم والانقلاب الكبير الذي يسمونه الاصلاح 
( البروتستانت ) إذ ترتب عليه فساد كبيرنياستباحةالفواحش وككائر المعادي. 
والدعرات في الاصل لم يوضع له تمن ولسكن سوء استعمال بعض رحال الدين له 
أغراثم بجدله ودولة لساب المال وني القوانينالسرية لبعض الرهينات الكاثوليكية 
مواد صريحة في ذلك 








8 أخذ الال علىالئتوى والرشوة والرا ااتفسير: ج ٠١‏ 


( ومنها ) ماايؤخد على فة أن فيل الحرام وتتريم ا -لال فأ رك اأطا ع 
والاهواء يفتون الملوك والامساء وكبار الاغنياء با يساعدهم على ارضاءشهوانهم» 
والانتقام من أعدانهم»اوظلم رعاياهم ومعامايهم» بضروب من الخيل والتاويل 
يصورون به النوازل لير صورها 4 ويلسون به المسائل انوا من الزور 0 
حقيقم! » وفي المادة الثانية من اللفصل الثاني من التعاليم السسرية لارهبنة الشاراليها 
آنقًوجوب التساهل مع الملوك وعشائرم في الزواج غير الشرعي وغترا نأمئال 
هذه الخطيئة وغيرها لهم واستخراج براءة من اإبابا لم م بالمخذرة. بل ني تلاك المادة 
لم ىفيوجوبااتسا ف الاعتراف والأذثرة < لدم املو[ ك والامراء 


ومنهذا 0 0 1 لحار الم بود خطاب الاحتدا جح اجوالتو بيبخ 


يقوله تعالى ( 51:5 قل منأنزل 0 به 0 
ل ري 1 وعافتم مالم تعلدوا أنثتم ولا 00 


0 سلبة من أموال الحا لؤين لم لم في جنسوم 1 و داهم » من 
خيانة وسرقة وغيرها 5 | ا ل ا ل ان نا 
قنطار يؤده اليك ومنهم من ا بديئار لايؤده اليك الامادمستعليه قاما» 
ذلك 3 د | ليسعلينا في الاميينسبيل » ويةولون ءلى ان نُدالكذبوهم يعامون) 
يعئون أن الله حرم م عايهم كم راك ا وانهم الاسرائيليين بالبناطل دون 
الامييذوهم لغرب و كذانا رالطوائك وقدس.ق تسيرهمندورة [الران (1) 
وفي 00 .ل ابومموق سردما خالف اليهود فيه الو وادعوا أنمشر وعم : 

موال الطوائف حلات لم ربا وخيالة وغاولا 

0 1 شو ودوماياً خذهصاحب ا لساطة الدينية او امن رسعية أوغير رضعية 
من المال وغيرهلاجل الى أو أأساعدة عل ابطال حق أو إحتاق باطل وهوفي معى 
الأ خذعل النتوى و هماما اتبم فيه بعض فقماء المسلهين و ا سنن أهل الكتا ب أيضاً 

( ومنها ) الرءا <تى الناحش منه وهو فش عند اليبود والنصارى ولكن 


١(‏ )راجع ص مج " تفدرير_قفيه فوا*د في استحلال اليهود أموال الناس 





التوية س9 | كلاليرودوالنصارىارراومايستحاونه منه .8ه » 


سمقه ما كله طلم رجال ل الدين ا وى ك1 الشرع » واليهود 
ناساتذة المرابين في !١‏ الم كله وأحبارهم يفوتم بأكل الر! من غير اخونهم 
الاترائيلين 5 كاو نه معهم مستحاين له بنصي 0 يم الرفة بدلا من نهم 
رقن تكرن في التورا ة النهي عن أخذ ألربا واأرانحة وإقراض النقد والطعام 


د مطلقا » 0 ل في صوص النهي سييه إنهدئخص في امد أملة مع الخاضعين 


ل ري ا ارون ل ممهم لانها خاصة 0 . وفي سمر تثذية ة الاشتراع 
سم : و١‏ لا تقرض اخاك بريا فضة أو رباطعام أ أو ربا شيء مما يقرض بربا ٠١‏ 
للاجني تقرض بربا ولك 00 بربا لكي يباركاك !ارب إطكنيكل 
«ماءتداليه يدكفي الإارض' لقي أنت داخ لاا يها لمتلكها) ذال راد بالاجنيهنا ا نكانمن 
ألاصا سار يالذيكانواماً ذونينفيث, ريعتهم بقتالهلامتلاك بلاده وهذاقد 
عفى ولا يصدق عل كل كل من كان غير امسر اد ثبلي فيأيباد من بلاد الله تعالى خلافا 
لا رون عليه إلى اليوم » والظاهر أسهم يعدون عرب فلسطين اللا لكين عتم 
أرضها ا ل كانوافم! عندمقاتلة بو 0 أبم؛ ويستحلون سلب أمواهم 
وسذك دمائهم ان استطاعوا » 0 ا ن أنبياءهم م وعدوثم بإنهذه اليلاد 
كاها وما فيها من موضع ه هيكل ساوان ستعود اليهم ؟! وعد اارب أجدادمم من 
0 لم ؛ ولكن الفا ىوكذبه أ كارمء 
فان كانوا ينظرون غيره فليصيروا إلى إن اد رسك شارات الااءءرانا 
: امير اهل ١ل‏ ل ساب ارضهم وعتارم منهم بتسخير بعض الدول 
تى لع ا السام ير على هذا الغا م فليس | له شبهبة في تلك البشارات - 
00 عاك 0 شا :أصح وأصرح من بشارانهموهو اخباره َي لم إن 
اليوود يتاتلونهم فيف رم الله تعا لمعليوم. فانتظروا إنا منتتظرون ) 

على أن اليرود] يقذوا ف في الرب! عندحد ققد ضاروا بأ كلون الربا من اخوتهم 
“الفقراء وثم منبيون فيا لتوراة عنه بافظ «شعبي العقر »5 برى في سه ر الخروج 
( 0:7 )وقد وخهم عىذلك 0 | الذي كان صاحب السعي الاول لاطلافهم 
ا ا أورشلم بعد خرليهاء والحا/ك فير | والقيم للسبت وسا, 





© 8 أكلالبهودواتصارىلارباومايستحاوتهمنه التتسيرج١٠‏ 


ُ 1 لبم رفيته الءزير ( عزرا)م تقدم في تفسير ( وقالت اليبوه 


غزير ابن الله ) من أول هذا السياق فراجع الفصل اخلامس من سفر تحميا .وي 
نبوة حزقيال نهي لهم عن الر باتارة بالاطلاق وتارة بتخصيص الثقير 6 1 
قي الاصحاح8 ١‏ منه . 0 دعليهالسلام أطلق القول في ذمالرب! والرشوة 
ل 0 
وأما النصارى فد وضع لهم الاساقنة أحكاما لاربا والقروض فيا يسمونه 
اللاهوت الادبي يبيجون فيها بض الربا دون بعض » وهم كاليهود في العاملاته 
| لربوية الرمعية» وئيسمن٠وضوعنا‏ بيانهذابا لتفصيلواتماموضوعنا ان الربا الرم: 
ذه تعال عل الس نة إنياء» لد رد يها يكل رهبانهم أفراداً وجماءات نه 
85-5 م جعي أت غنية معظ لم تروتها من الريا منها جمعية ايك 
000 ماليا ١‏ فك جدعوا فيه من الامانات ألوف الالوف ثمادعوا 
إفلاسه فضاءت تلك الاماناتالكثيرة علىمودعيها فيمصر فهمءفهاج عليه الناس. 
8< وى فكار | ببجمونعايهه في اديارهم ويةتلونبمتقتيلاءم طردتهم فرنسة 
من بلادهاء وإ ساعد في مستعم رات وغيرهامن بلاد الشرق لتر وهم أ لسياستها 
وقد اطلعت على نظام في الطرق انخفية التي بجمعون بها الاموالم نأهلدنهم, 
ومذهبهم ومن أهمها حمل الاغنياء ولا سجا الثرياتمن الذساء على الوصية جمعيتهم 
أو بض أديارهم وكنائسهمأو الوقفعليها مما لا حاجةفيهذالتفسير الى تفصيله». 
وحدبنا ماذ كرناه فى بيان صدقكتاب الله تعالى وهو ما حضر في الذهن 
وخدر في البال عند الكتاءة ات كدق ات ام 
جميع من عر فنا 0 املد نهم لا يستمدون مثل هذا إلا من اروابات. 
والا٠مرائيليات‏ » فهلى القارىء أ ن يعتبر به ويعحب هن وقاحة أمثال هؤلاء 
الرؤساء كيف لا تخحلون من بث الدعاة في البلاد الاسلامية لدعوة السهين. 
إلى ديهم > وءن أراد التفصيل في اارد عاييم فايرجع إلى كتب أحرار أوربة 
والكتب البي برد بها بعضهم على ل | لفساد 00 رأ عل دنه 





التويس ىك مد النصارى عن الاسلام بالدعاية والسياسة 6٠1١‏ 


السيح المق فهو من غلو اهل أوربةفي الدين 0 في الكفر والتعطيل» فهمغلاة 
مشرفون في كل شي ء رصاح هذا الخاق د 0 
لانه ل يرضى منه بكا دون غابته » ومن ثم أتقنت رهبناتهم جمم الال ثم اتقنت 
: الانتذاع به في دينها التقليدي ودنياها » 000 زقينات الشرق النظام عنها » 
وماذا 1 1 سامون في أوقافهم وخدمة 0 
3 | صدم ع ن سبيل الله قيوم: تعهما 0 ن الاسلام 0 اللهفيالدين. 
ا ريق معرفته الصحيحة وعيادته القوعة اأفي نرضيه 6 ورا تدرافته التوحيد 
والتن زبه » وهم امون غير موحدين» ومشبهونغير كارن 2 من الا بات 
السابقة من هذا السياقوغيره مما مر في السورا لطولالاولى : البقرة وآ لعمر ان 
والنساء والمائدة » وأما | عبادته القويمة فهي أنيع,دوحده بما شرعههودونالبشر» 
ولسوا كذاك فاليهود قد تر كوا جلماشرعه لهم حتى القرابين والتقدمات» إذ 
عون ان شر طها أن تذعل في هيك ل سلوان» م معان اللّشرع الغا رائع ع على لسان 
«موسى قبل سليان عليهما الببلام 6 0 بالمسيح الصلح الاكبر في شريعهم» 
والتصارى يعبدون المسيح ونه والقديسين» وجل عبادا مم من صلاة وصيام 
مبتدعة ]7 كن في عبدالمسيح .معرفة اللهتعالى وعبادنه عل الوجه الحق مرضي لهتعالل 
مخصورةفي الاسلام الذي حتظ الله كتابه المنزل » وما ييندمن سنة نريه كلل » ُ 


ما ابتدعهجهلة المسامين والكائل دون له من غيرهم فالقرآن 11 كم والسنة الصحيحة 
حجة على بطلانه وعل أهلهيقيهها أنصا رالسنة عامم في كل زمان - فسبيل الله 
د هذا الاسلام اسلام اله نك والسئة الصحيحة 

وأما طرق صدهمءن ن الاسلام فهي 2 تلك تاف ارما نو لمكنو لامكا ” 
وقدانةرداائصار ىبالعنايةبهذ|الصد منطر يقي السياسةوالدعوةمعاكا ببنادفي تغسير 


0 بريدون أنيطنئوا ور الله بأفواهيم) منهذا السياق بالاجمال» وفصلنا القول 
فيه 2 مواضماً خرى من التفسير والمنار 56 وَل ذكداخل فيمءى الك يدلان 
امثير فيها بضيعة المض ارع الذي يد لعل الحالوا الاسئةيالء وم بي م نكلام علام الغ ووب 
وثم لايق" أعون يصد أمل ملاوم عن الاسلام بل يصدون أدله عنه ويدعومم إل 3 





١ * عر اذهك والافضة ووعيده التفسير:ج‎ ٠ ٠ 


ا ل ل 
حينم املق دن ٠‏ الاديان | لوبنية القدعة م تقدم 6 وقسمت م ودولم البلاد 


الاسلامية إلى مناطق نقوذ دينيةتبشيرية» تابعة لمناطق النغوذ السياسية الدو لية» 
ا 2 عاهة بساب البلادالاسا لاميةمابقي من ٠‏ استقلالهاء 
.وتعمم النصرانية في فيجيع أهلا تِى جزيرةالعر بمهدالاسلا لدم ا رزه» 
وعقدوا لتنصير عد مو كرات دولية » وألقوالاتم بيد لكتيا 00 رلدسدروا 
بض أمراء السلدين المستعبدين وشيو خ الطريقوالققه النافترن لشدأزرهم » فاذا 
تذكر بعد هذا من تسخير زنادقتهم م مهم . وماذا يفيدالسلم منقراءة مثل. 
هذه الآ بة ومن تمسيرعاماء الالد رد وايات لطا إذا ل يءرفمضموم) التفعيلي 

العم ي فى عصر دءوسعى اتدارك خطيه ؟ وائما فصلنا القول فيها لتفنيدتلاكالدعاية 
ونقض تلاك المصنفات بالاجمال وارشاد المسامين الى ما يستمدو امه التمصل 
ذاوان أشد طر قهم في الصد عن الاسلام فظاعة 0 وأهانة لطوالطعن 
ف الني الأعظم والقرار 6 عر م ا تيم المدارس الت يشسدون عقائد 
النشء الذي يدق أويتمل فيهاء ولكن أ كثر د لني 0 لسرن كه 
.مفاسدها »وسوء عاقبتهائيالدين والادبو سمياسة الامة واستقلاطا. 
ثم قال عز وجل ف « ردن كرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرثم تا لم4 مقتضى السياق أن تكون هذه الة ف في الك كن 
-الاحبار والرهبان الذين يأ كلون أموال الذاس بالباطل ع لاله 
-وهو مروي عن ا نصه » وعن ٠‏ الضحاك » وعنه اما عامة وخاصة » 
ووجهه أنالكلام ّ فهمفهم الذينجموا 0 أموالالذ اس|اماطل وبين كانزها 
ومع سينا انفاقرافيسبيل الله 0 نك ثيرا منهائيصدم الذ ناس عن 
سبي لالله. و>وزأنتكون5اةالالسديني فى الو منين الخاطبين بالا ب ةاممينة 0 كك 
الاحبار والرهبانالذين صارجمع الاموالوالافتتان بكثرتها وخزنها فيالصناديق 
-واستغلاها فيالصارف (البنوك ) عفر همممفي الم ياه_لانهمفقدوا لذة 1 5الروحية 
٠‏ بمعرقة لله تعالى وخشيته ومحمته وعمادته 0 للمؤمنينمن الاخلاد إلىهذه 


0 (رض)لا ف ! وني أهلالكتا ب جميعاوهو الخثار عَيْكَ 0 





التوية سه حقيقةال را أدمئد نهمنع النؤقات الث د وعة 2 
كد ا ا عطي دي ا 0959 ب ا 12 


فان اللفظمطاقفيحب جربا ندعل اطلاقهوعمومه وأوائ كالاحباروالرهيانيدخاون 
فيه أو لا وبالذات بدلالة السياق»لامهم هبطوا في الطامع الاديةإلى أسذل الدركات 
والكنز في |للغةجمع النشيء ورصه بعضه على بءضومنه كنيز اللح ومكتنزه 


كت الو ار كت للك 


ل ا ل ا لك سل لل اه 


يدض وحفظه واصله من كتزت الْمر ر في الوعاء الح 
والراد , بالكتزهنا خزن الدنا نير و الدراهم فيالصناديق اودفن,افيالتراب وام ساكها 
ومابلزمه مه 0 أن مدان عات رار ولك 500 و بيانمصارفها 
الشرعية في آئة (ة : انما الصدقات) منهذه السورة. وان ثالضميرفي ينغقونها 
وما قبله مثنى لان 0 الدثائير وبالفضة الدراهم الغروبة من كل 
منبه الاجنس الذهب والفضة ومعدمماالذي يصدق)اط! م غيره» فانالدراهم 
والدنانير م العدة للانفاق» والوسيلة لامنفعة والارتفاق » ولا فائدة فيب | إلاني 
اثفاقها .فكنزها ابطاللنافعهاء فبومنسخف العقل » وعصيان الشررع » وكل 
مثنى لدأفراد لكل من نوعيهيجوز ارجاعالضمير بعده إلى جدلة الافر ادمن نوعيه كقوله 
تعالى(وأن طائفتانمن المؤمنين اقتتلوا ) وقيل ان المراد بضمير ينفقوخها الاموال 
القيذ كر أمميأكاو جابالباطل ويترجحهذاعل قولمنخص ال لايم الحتارخلافه 
00 قوله ( ولا ينوم | أن الواجب انناقها كلها » و أن الوع يد موجه إلى 
اق عنده شيئاً يزيدعلحاحته منها » وهذا لايصح فيقواعدالشرع الاسلاي 
فان اللّدوصف الومئين في 5 تابه بقوله ( وما ر رزفناهم ينفةقون * والذين فيأمواهم 
حق معلوم: للسائل والحروم ) وقال ( أنققوا من طيبات ما كسم * وأنفقوا ما 
رزقنا م ) وانما قال بض العاماء انه يجب التصدق 2 جميع ما 0 الانسان م 
الال ارا إذاتعذر رده الى أصحابهءدونانة نغاق جميع ماعلاكم نالملءولوكانت الا ية 
دن د ار من اهل الك كتا بك قال نار لكك ار ا وأا عل 
القولين الآخرين فلا بد من المع يينبا وبين الآآياتالمعارضة لها » وني الروايات 
الأثورةمايدلع ل أن الصحابة (إرض)عنهم فهمو امن الآ بوجوب انفاق جميعماكلاكه 








غم الرواياتفيكونالكيزالحرهمالمتؤدزكانه التفسير. ج١٠‏ 


الانسانمه مواد وتسور انجمهورهم رجعوا عن .هذ! اواو ذر(رض)» 

اخرج ابن أ أي شيبة في مد مده وابو داود وابودولى وابنأبيحت , ا 
وحدحه واءن مردويه والبيرتي في سننه عن ان 12 ( )ةل لكا لت 
ل سل 
مايستطيع د منا أولده مالا يبقى بعده »فقالعر :أنا 2 ع فانطلق واتبعه 
ثوان فأهالني ملكا فقال ياني الله انه قد كبرعل أححا ا الآاية فقال 
ها ن الله ل يفرض | ازكاة إلا ليطيب بها مابقي ا 5 اا 
اك م بعد »> فكبر عير ( رض ) ثم قال له النم ي ولي « ألا أخبرك 
مير مايكنز ؟ المر لماكل التى إذا نظر اليها سسرته ةا أمرها أطاعته »وإذا 
غاب عنها حففته » وحديثاار أ 5الصاأة مروي عنه من طرق اررق 

لكر ج احجد في الزهد والبخاري وابن ماجه وابن 0 ل 52 
(رض) قل ائما كانهذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أئزات جعلها اللّدطهراً الاموالك 
0 ماأباللي لو كان 6د ال الصد ذه عل عدده أزكهوأع ل فيه بطاعة الله - 
والراد أن هذا الحم وهو وجوب إنثاق كل ماعلاك المؤمن من النقدين كان فيه 
لا الاسلام وقبل فرض 0000 ع لت فل 
إيجاب الزكاة ا عليه الجهور هن أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الطجرة» 
وبراءة يزلت سنة تمع كا تقدم وهيااسنةااجٍ تي عين فبها المالجمع الركاة. 

وأخرج ملاك والث شافعي وابن أبي شي. ة وغيرهم عن ابن عر ل ل 5 
0 3 حت مدبع ارخ وكا تؤدركاته فهو كغز 
وإن كان ظاهراً . وأخر ج إبن مردويه ءنه مرفوعا هثله . قل اابيوقي 00 3 
الو 
»2 6 مال لويف زكاته فايس بكثز » كه ابن أبي شيبة عنه موقوفا وهو 
الحذوظ وا قل البيبقي . وأخِر ج غير واحد عن ابن عباس مثل قول أبن مر 
وعن عدر أيضًاً . لؤملة هذه الاخباروالا ثار تدلعلى انالكخز التوعدعليه فيهذه 
الآية هو مالم تؤد زكاته يا نقله المافظ عن ابن عبد البر عن الجهور قال ويشهد 


اه واعاطيب عن :حابر (رض ) قالةالرسول انعلا 














الذرة :ساك مذهب أهذر فيالاناقومذهب الجهور 5*8 
لله حدرت أي خرارة مرذوعا 2 اذا اديت زكاء ماللك فقد قصرت ها علياك 6 
“اقول وكذا النفقات الواجبة التي ل تجب الركاة الا فيا زاد من الال عليها 
وقل المافظ في شرح حديث ابن عر التقدم من الفتح عند قوله قل أن 
:مزل الزكاة : هذا مشعر بان الوعيد على الاكتناز وهو حبس مافضل عن الحاجة 
عن الواساة به فعلى هذا المراد نزول الزكاة بيان نصابها ومقاديرها لاإنزال 
الى والله ل أعلر. د وقو! 20 0 - كأ نميشير 
إلى قول أي بي ذر الا بي آخر الباب » واجمع بين كلام ابن مر وحديث أبي ذر 
أن حمل حديث أن ذر على مال نحت يد الشخص لغيره فلا يجت أن تحسفعنه 
أو أو يكون له لككنه تمن برجى فضله وتطلب عائدته تكالامام الاعظم فلا يجب أن 
ببيدخر عن المحتاجين من رعيته شيئا - و>مل حديث ابن عمر على مال يعلتكدقد 
أدى زكاته فهو جب أن يكون عنده ليصل به قرابته ويستغني عن مسألة الناس 
بوكان انو ذر يحمل الحديث على اطلاقه فلا يرى إدخار شيء أضلا. 
لان ا د ان د ار كد اط كن 
:يذهب إلى أن كل مال تموع يفضل عن القوت وسداد العبش فهو كاز يذم 
دعل رةه الوعيد نزات في ذلك . وخالعه جمهور الصحابة ومن يعدتم 
«وتماوا الوعيد على مانعي الزكاة . وأصح ماتمسكوا به حديث طلحة وغيرهفيقصة 
إلاعر راي حيث قال : هلعل غيرها ؟ ( يعني الزكاة ) الج «إلاأنتطوع» اه 
والظاهر ان هذا كان ني أول الامركما تقدمعن ابن عمر . وقد استد لابن بطال 
له بقوله تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون + ةلالعنو ) ايمافض لعن الكفاية فكان 
ذلك واجبا في أول الام م نسخ والله أعل اه 
اقرك فأما انو در فلار مده م2 ررة ميا ماروا السارى وغر د 
ل «ررت بالربذة ( وهي بالفتح مكان بين مكة والمدينة ) 
ذاذا أنا إبي ذر رضي الله عنه فقاتم أنزلاكمنزلاكهذا ؟ قال كنتبالشامفاختافت 
أنا ومعاوءة في ( والذين يكنزون الذهب والقضةولا ينفقونها في سبيل اللّه) فال 


معاوية تزات 0 أهل الك تاب » فقأتنزا لت قينا وفي فهم»فكان بدىوسنه فيذلك» 





1 حريةاا وال رأي واحترامااعلماء عند لصحابة ااتفسير : ج 1١‏ 


وكتبإلى مان رضي اله عنه يشكونيفكت بإلي عّان أن اقدم الدينة »فقدمتها 
فكثر علي ااناس حتى 0 0 يروت قبل ذاك » فذكرت ذلك لعمان فقال إن 
ا ل زا من 
راط 5 : . 
انا 0 هذا الحديث من الأتح أن زيد بن وهب انما سأل 
أن بإ ذر عن نزوله في ذلك اللكان لان مبخضي عثان كانو ا اك عليه رأنه أق 
أ ذر وقد بين ابو ذر أن نزوله فيه كان باختياره (قال) لعم أمره عّان بالتني 
عن الدينة لدفع اللفسدة التي خافها على غيره من مذهبه الذكور ذاختار الربذة 
وقد كان يندو البها في زهنالننيدلى اللتعايهو سل كارواه 0000 وحه 
ار ل ا ا ل ك0 أل الكوفة 
قالوا لأبي ذر وهو بالربذة ان هذا الرجل فعل بلك وفمل فل 6 ا 
2 د 1 ا ا ل د اا 
الغرب لسمعءت و أطمت : 
ا ا ل ا ا ادا 
عل عثّان فال 0 يؤذينا - فلما دخل قل له 0 5 الذي تزع أنلك خير 
من أبي ا عت الاك 2 يقول « إن أ-ب لي 
وأقرب؟ . «ني «ن بتي على العهد الذي عاهدته عليه » وأنا باق على عهده . قال 
0 يدق بالشام » وكان 0 
درم إلا مابنفقه في سبيل الله أ ويعده اغريم » فكتب معاوية الى عثان إن كان 
للك بالشام حاجة فاباث إلى أي 2 اليه عن ان اقدم دلي » فقدم أه 
وأقول ان في قصصة أب ذر ( رض ) خمرة بما كان ٠ن‏ دسا'س الشيمة 1 
الخروج على عنان ١‏ رض ) وفيهحجة على ان حرية للم والرأي واحترام اله 
كانتاعلعيدااصدا ة(رض)نفيا ا كال»وقال ا انظ فيفوا' ا 
10 نالقتهر ل لاعاماءفان معاوية1 بسر على الانكارعليه <جٍ 0 
دن هو أءلى نه في أمره » وعنان ل اق على أبي ذر هم كوند كان عذ الها له في, 





ادوس 5 تشديد ابي 0 ف اناق مازاد عن الماحة /اء 1 


تأرن ( وف ) االدذير من الشقاق والخروج على الائمة والترغيب في الطاعة 
ع ا رو ل 0 
ف الاجتهاد - والاخلك الشدةْ ف في الامر بالمعروف وإن 6 ذلك الى فراق. 
الوطن -- وتقديم دفع الفسدة على جلب المصلحة لان في يقاء أي ذر بالمدننة 
مصاحة كبيرة من بث علمه في طالب العلل ؛ ومع ذاك رجح عند عثان دفع 
مايتوهم السسلة من الاخذ عذهيه اتناف فى هذه امالك رايأ درةر الرجوع 
2 لان كاذ من كان 17 5 

ومن اخماره مارواه البخاري ا دان خ الاحنف بن قديس؟ قال يداست إلى 
3 قال. 


يشر ا 0 برضف نحمى عل :يم في نأر م مم ضع على حلية ادق 0 


0 ا وانثياب والهرئةحى قام عليهم فسل + 
1 ا ويوضع 0 كتتفه حتى يرج من حاءة ثديدبتزلزل. 
م ولى فتبعته وجلست اليه 1 الاأدري من هو » فقات لاأرى القوم الا قد 
0 هوا الذي قلت » قال انهم لايعةلون شيءًا قار لي خ ابي - قالقات ومن ايلاك9 
قالالنني جَكله «يأا ذر تبص احدا ؟ » قالفنظر تإلى الشمس ماقي من النبار 
وأنا أرى ان رسول ال علا رساي في حاجة له » قلت 0 1 2 0 
انلي 0 ذه ١‏ أنفقه كلد إلا ثلاثةد نائير »(1)و انهؤلاءلايءقلونا عا جمعون 


الانيا » ولا والله ماأسأهم دنا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألق الله عز وجل اه. 


اقول انهذا ادي ثلايدلءلى وجوب انفاق كل مازاد على الحاجةواماهوفي 
الزهدني! !ال - و اا الزهدمن صفات النفس, وتفضيل انذا قهفيوجوه البرعلى مساك كك 

كد ار ار دا 3ت اك رف اها رسا 
ثلاثثة دنانيى وقد اه ناما كت الرقاق بافظ ١ما‏ 0 أن عنديمئل احد 
هذا ذهيا عضي :لي *ااثة وعندي منه ديار الا 0 أردده لدينالا, أن أقولبه 
في عاد الله دكذا وهكذا وهكذا 1 نه وعن ثعاله ودن ذلفه م مث بي مقال 
ان الا كذ ينم المقلون يوم القامةإلا نكن وهكذا وهكدا ...وقللماث 4 
ولا”نمة في ١عنى‏ اخر »وءمنى قال ب هكذاو هكذا اا نفقهفيكل ناحيةمن نوا حي البى 








ادل الشرعالتصدني الانفاقوحظرالاسراف والبخل التفسير:ج١٠‏ 
ع ا ا يك 
.مافضل عن الاجة وهوعزبمة الخواص الذين ليسلمعيالءلا المشروع لكل الناس» 
ذان نصوص الكتاب والسنة تا فيا نفاقكل ما علك المرءكاتقدم » وتأمر بالتصد 
.+.والاعتدال»فن الا يات قوله تعالى (والذيناذا أننتوا ميس فواوهيةترواو كانيين 
ذلك قواما دولا نجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تيسطها كل البسط فتمعدملوما 
ا الم لور د مهيه 0 لسعدبن| يوقاص 


(رض )عن التصدق يجميع ماله واجازته بإلثلث معقوله تلت كة 6 
وقد أخرج احمد والطيراتي عن شداد بن اوس قال كان ابو ذر ( رض ) 
يسيع من رسول الله علي الامر فيه الشدة ١‏ يخرج إلى بإديته ثم برخص فيسه 
ردول اك 2 بعد ذلاك فيحفظ من رسول ل الله ل في ذلك الام ر الرخصة 
...فلا يسم.ها الو ذر» فيأخل ابو ذر بالامر الاول الذيسه معقبل ذلاك اه والسبب 
المفيقي لتشدده استعداده الفطري للا ا واحتاللشدائد»واحتقا رالتئم 
والسعةفي الدني أ» وعرفهذا التشددعن أفر ادمن!! ض د ابة 0 4 امعنه ماي 
«وقداختبرهمعاويةفأرس لاد دمالا كثير فل يابث انتصدق به » و أرذلال بصم 
ابن كر الك كرادم لة دنار وقالاستءن مما دلى حاجةك فردها وقال 
اك الع م اليه » أما وجد أحداً أغربلله نا #مالنا إلاالظل نتوارى به » 
«وثلاثة من غم تروح علينا » ومولاة لذا تصدق علينا بخدمتها » نينيل ا أذوف 
٠‏ الفضل . قولهةتصدقعلينا اصلهة:صدق غذفت احدىالتا ثين لاتخذيف و قدأطلث في 
...هذهالسألةا فيهامن العبرة فيهذا المقام » والفصل بين اعتدال الشريعة وغاو بعض 
الزهاد . والتذكير بانه قد قل في المسامين الزقاد والقتصدونءو كترفيهم البخلاء 
...والسرفون » الذيبن يفسدون في الارض ماهم ولا بصلدون 
فل بوم حمى عايها فينار جبنم 4 الغار فهنا يم اق بقولهتعالى قبله«بعذاب 
ألم » وقد بينا من قبل ان الاصل في البشارة الخبر الم" ل ثبره في بشرة 
الوجه بالسرور أو الك بة ولكنغلب في الاول ولذلك يحمل ني مثلهذا المقام 
عل التكو الرادبهالانذارء اي أخبرم بمذابأ لم بصي فيذاكاليوم الذي بم فيه 
حتعل تاك الاموال المكنوزة فينارجثم اي دار العذاب بان توضع وتضرم علبيعا 





التوبة : س4 الاحماءعلى الدرثمو الدثانيرفيجينم وك كانزيهامماحقيقي ا وني ليف » 4 
الذار الحامية <تى تصير مثلها ‏ فهو كقوله تعالى ( وما توقدون عليه في النار ابتغاء 
حلية اومتاع ) وهو أ بلغ من « بوم حمى » - فتكون من الاحماء عليها كالميسم 
وظاهرالعبارة انه يحمىعليها بأعيانها واللّهقادرعل اعاد.ها وان كانالعنى الراد من 
الانذارحصل بالاحماء عليها وعلى ملب » وليس في أعيانها من العنىولا الححكة ما في 
إعادة الاجسادء و أمور الآ خرة من عالمااغيب فلاندرك كنبهاوصفامها من الالفاظ 
الععرة عنهاء ذه بالسلف او ق الاعانبا لنصوصمعتذوي ضأمر | 0 
م له 6و الواجحب عايناعع الاجا ااه العيرة الرادةم: نهفي اص لاح النفس» 

وبردعليه انهذه الاموالتةنى راب الا نه ا ل هماء 
م ثا » وداب عنه با 0 ع ن القول باعادة الاجساد با ا ن قدرة 
الله تعالى علرذلات . واهون منه إبراد كون الذرهم او الدينار الواحد قد يكنزه 
ار من الناس بااتداول » وقد يقال انهم يكوون بها بالاناوب » وفي معناه 
إترادهم على إعادة الاعيان ان جسد الانسان الواحد قد يكون جسداً لكثير من 
الئاس والحيتان والوحوش والانعام » وتقدم تفصيل هذا في اللكلام 3 
الاجساد من سورة الاعراف (1) 

وني بءض الا ثاران الدنانير والدراهماللكنوزة نحمى كلواو ان كر ت ويتسع 
جسده طا كاها حتى لايوضع دينار مكان دينار ولم يصح هذا مرفوعا وانما صح 


عند 0 من حديث ابي هريرة مرفوعا 2 مامن رجل لايؤدي ركاة ماله الاجمل 


له يوم القيامةصفاح من نارفيكوى بهاجنبهوج بتدوظهره » الحديث والصفائحغير 
الا راثم والد نانير وهي بالر فع نانب الفاعل لجءلفيجوز انتكونممايخلةه الله يوم القيامة 
ورواية الرفم حي الشهورة 5 لالشراح وفي روايةإلنصب.وفيالبخاري والنسائي 
عنه مرفونا أرضا (ددن آتاد الله مالا فلم يؤد زكاتهمثل لمشجاع أقرعلدزبيبتان 
يطوقه يوم القيامة فأخذ بلوزمتيه ,قول أذا ملاك أناكنزك » ثم تلا مَل آبة 
( سيعاوقون ماجخلوا به يوم القيامة ) وفي رواية انسائي « إن الذي لايؤدي زكاة 
ماله خيل اليه ماله لوم القيامة شحاعا أقر ّ له زستان 0 او بطوقه يقول أنا 


)١‏ راجع ص 181١ - 407١‏ ج / افسير 
«تنسير القرآن المكم » د ؟ه» 2 الجن الماش © 





5 4 1 
ع ضعف اللهين ببخل أغنيائهم وجين أمرائهم التفسيرج١٠‏ 


ا انا ك5 رَك » فهذا نص يح من الني يليه في أن ذلك التعذيب يجعل 
الال صفائح يكوى بها مانع الزكاة ار 2 > اكات ) نهنا 
سل ا ذلك امال الذي كان يكنزه في الدنياء 
ويه اد ويزول كل إشكال » و١١‏ تعذيب حقيقي عل ىكل حال . 
#إفتكوى ما جباههم #التيكانوايستقباو نسهاالناس منيسطةأسا ربرهامن الاغتباط 
بعظمة الثروة - ويستقبلون مها الفقراء ميف متغضنة من العبوس وااتقطيبفي 
وجوههم لينفرواويحجهواءز نالسؤال « و وجنوم. وظهورم 1 التي كانوا يتقابون 
مها على سرر اانعمة اضطجاعا واستلقاء » ويءرضون مهاعن لقاءالمسا كين وطلاب 
ات ران راح اك كون هم في جبنم ارتفاق ولا اسستراحة ف 
سوى الوقوف إلا بالانكياب على 0 كا قال ( بوم يسحبون في انار على 
وجوههم ذوقوا مس سة ر)وكذلك وكذلك قال هنا 
هذا ماكنزم لا نفسك 6 اي نفسكى 4 اي تقول للم ملائكة العذاب الذين يتولون 
0 هذا العذاب الالثم الواقم بيم هو جز ما كم كاه رن نياء اوهذا 
الميسم الذىتكوون به هو الال ال الذي كا 1 سك رد باتع به 
فذوقوا ما كنم تكازون* أيذوقوا وبالهوتكاله » 0 
امسا كم إيامعن ع النفقة في سبيل الله . وحاصل المنى انما كم تظانون م نمنفعة 
6 تنس خاصة بها ا ارككفيها أ-دقدكان! لخ + افاء وعليك ضداء فانه 
صارفي الد نيا لغي رك وكانعذ ا بهفي الا خرة لاس دبي اهل الباطل» 
في زينم من!لرذائل» ويرى البخلاءأن البخل حزم كا برى الخبناءانالمنن <زم» 
وثلاث خديعة ة الطبع الم » واجتهاد اارأي الافين » ذالاولون من خوفالفقر في 
رء والاخرون يعرضون سدم الأذى او الوت برهم »ن الموت » فان 
جبنبمهو الذي يغري العتدين بإيذائهم » ويمكن القاتلين من الفتتك مهم . 
وان أ كبر أسباب ضعف السامين في هذا العصر وكين أعداثهم من ساب 
ملكهم » ومخاولة وياهم ع ن ديفهم“هو بل أغنيا ئهم.وجبنملوكم وأمراثهم) 
وتوادم وزعنائهم 6 الذي جعلهمأعوا إنا ( سالي مللكهم على انفسهم . وقد تقدم 








الثوبه س .ه الاتصال واد عاسب بين الكايات 3 


ابآن هذا إلدى في تتسير ذوله :«الى ( واننقوا فى سيبل الثدولا تلقوا : يديم إلى 
التبلكة ) فاو أس الاغنيا ء مدارس للجمع بين تعلم العسلوم الدينية والدنيوية » 
لا عنمدارسدعاة النصرانيآءولامك. ن للمصاحين من إذ ذا تولوا إدارمها 
ا حمفيها رجالا فظون للامةديني الا يعيدونزاليها حدم و مجذبون 
أقوام أو اك اك الى ألا الامفيد خاو زفيه أفواجاءو لعود الامر ها ا 


(وم) ! إن عد الشبوز عند الله | اثنا عقر شن رفي كع ع 


6م اه 


0 ل 0 


و دري 0 3 3 
ل ؛ فلا تفللموا وأ م وقتاوا الك كين كافة كما 


57 - مو 


َّ د مرع 
0 


د 3 ا واعاءوا أذ لله 8 1 1 )رن النىة 


ار 


زادة في 1 0 ل 3 أذ 0-1 ره ع »أو حر رمونه 


2-5-0-7 


| ليواطئوا عد 0 000 5 وا ماحرم ل ؛ ذين لهم 


١-6 


1 - 0 
صوغ سايم “والله لايدي 1 و || ام 


هاتان الا , يتانعودإلى الكل" ءفي في | لالت 05 وما حي من 00 
بعد القتح » وسةوط عصبية الشرك » وكان الكلام في قتال أهل الكتاب وما 
يجب أن ينمي به من إعطاء الميزية من قبيل الاستا باد انمساء د كر قل 
من أحكام قتال الشركين ومعاماتهم . وقد تم اسكلام في أحل الكتاب يديان 
ا ات 1 5 اللامع للالية » التي هي 
وسيلة العظمة الدنيوية 6 والثبوات الطيوانية 6 وإنذار من كانت 0 حا 
بالعذاب الشديد يوم القيامة » وجمل هذا الانذار موجج ,ا ينا والبمم ميم .ومن 
م كان التذا تبن الكل لامفها يشترك فيه السدونمع أهل السكتاب من الوعيد على 
أ كل اموال اناس بالباطل وكنز التقدينءإلى ما جب أن يخالذوا فيه المشركين 
من إبطال الدديء ومن أحكام القتالي ‏ تناسباً ظاهرا قويا » وهناللك مناسبة 








كتاب الله التكويني والتشريعي والاشبر الارم 2 التفسيرج١٠‏ 


منت رين حناب ااترورو ادر دع الكزررت ريجيلك لبور الاقم اسن 
أهل الككتاب وان ل يصرح فيه بمخا لغتهم في حسابهم » قال تءالى ان عدة 


0 0 كتاب الله يوم خاق السموات والارض » 
للراد الشبور التي تتألفمنه! السنةالقمربة وواحدها شبروهو اسم لابلالأو 
ره ةئ الور #الايم م نأول ظهور الال الى م 0 ؛ومياغ 
عدتها اثنا عشر شهرًا فها كتبه الله وأئئه من نظامسير القمر وتقديرهمنازل منذ 
اق السموات والارض عل هذا الوضعا! ل 2 اناك 
والراد بيومخاق السموات والارض الوقت الذي خلقهما فيهياعتبار عامهومهايته 
فيلته » وهو ستة أ, بان أنام التكوبن بإعتبا رتفصيله وخا قكل منها وما فيها 
فالكتاب يطاقعل نظام الاق وااتقدير ا فيهلانه ثابت كالشيء 
الكتوب المحنوظ الذي 2 بكل نظام في خاقه في كتاب 
عنده في عالم الغيب يسمى الاو ح امحفوظ وقد فسر به الكتاب هنا . قال تعالى 
حكاية عن موسى في جوابه لفرءون على سو له عن القرون الخالية ( قال عامها 
عند ربي فيكتاب لا يضلربي ولا ينس ) وقال ( لكل أجل كتاب ) وقال 
( كتبفية قلويي الاعا ن) وقال ( ولولاأنكتب الله عليهم الجلاء ) وهذ|كلهعمنى 
النظا امالاهي يالقدري. وتقدم حش كتابة الة اديرف تفسيرسورةالانه ام( ) وقيلان 
م رادبكتاب اثيهناحكهاات* سر يعي نظامهالتقديري:ومنهحر مقالاً شه رارم موكون 
الج أشهرا. أمعلومات» ومن أحكام كاب الله اتشر يعية انكل مابتءاق يحسا ب الشهور 
والسنين كالصياء والحجوعدة,مطلقات والرضاعفالمءتمرفيهالاشم رالقمرية . وحكمته 
العامة انها يكن الء! م ما بالروٌ يةالبصرية للاميينو المتعامين في البدو و الحضرعلسواء فلا 
تتوقف علىوجود الرياسات الدينية ولاالدنيوية ولانحكر الرؤساء.ومن حكمة شور 
الصيام وأشهر الحج أنها تدور في جميع الفصول فتؤدى العبادةبهذا الدوران في 
الا 0 ن صأم رمضان في ثلاثين سذة ب ون قد صا لله في كل أجزاء 


١0)‏ ل 95؟ و35ك- ملاى ج لا تفسير 








التوبقس 9 حكمة مخصيص بعض الازمنةوالامكنة ببعضالمبادات “417 
ا 0 ا ل ل د لش كم 
السنة» ومنها ما يشق الصيام فيه وما يسهل . وكذلك تكرار الحج »وفيه جكمة 
أخرى في شأن الذي نيسافرون له في جميع أقطار الارض التي 2 تلف فصوها 1 يام 
الحر والبرد فيها . وإطلاق «الكتا تاب »بهذا العىمءروف ومنه قولهتءالى بعدسرد 
0 اح( كتا ادك حن ارات والارض أل 
ماليرة للاول » ويلاسبااثابي قوله 


فل منها رةه حرم 5 واحدها حرام ( كسحب جع سحاب ) وهو م من 
اال تعالى كتب وفرض احترام هذه الاشهر وتعظيمها وحرم القتال 
فيا على سان ابراهم واسماعيل عليها السلام »ونقات ت العرب ذلك عنها بالتواتر 
التولي والعمليولكنها أخلت بالعمل اتباء لأموائبا كا بأني بيانه في الكلام على 
النسيء في ال ية التالية وهو الغاية لا فيهده لا 5 ا 5 
وم ذي القعدة وذي 0 حرم » وواحد فرد وهو رجب . وحكة كريم 
اا ا ل 22 


: 2 ذلاك الدين 0 5 الدنارة في قوله (ذلك ( لعدة الشيوور وفتيها 
إلى حرم وغيرها وعدد ارم منها » وقيل لما تضمنه من نحرعها . والدين اله 


6 
هو الصحيح الستقم الذيلا عوجفيه . والءنى انذلك هو اق الذي يدان الله 


الى به دون النسيء » وف مر البغوي الدين الم هنا باساب المستقم . وقال 
الجهور معناه ذلك الشرع الصحيحالستقم يكن عليه أبراهيم واسماعيل في الج 
وغيره مما يتعلق بالاشهر من الاحكام 

فلا تظلموا فيهن أنفسك * الضمير في « فبين » للأربعة المرم عند 
0 ره وقيل جر يع الشهور» و ظ الننس يشهل كل قاور ورد خل فيه هنك حرمة 
0 ار لزنا فسان اله ذلك اعون و الاريك ررض الضكة 
بأحكام منالعبادات تستازم ترك ال رماتفيها والمكروهاتالاولى»لاجل تنشيط 
اله ننس عل زيادةالعناية عابركها وبر 0 شأنها » ذان من طبع البش الملل والسامة 

من الاستعرار ل الو احدة تلتق عليياء كل الله العبادات الدائمة خفيفة لا 
مشقة في ادائما كااصاوات امس » ذان 0 ماتصح به صلاة الفريضة لا يتحا ور 





اك د در للية بعبادة خاصة التفسير : ج ٠١‏ 


خم سدقائقارباعية منهاوهيي أطوها وما زادفموكال » وخص بوم المعةفي الاسبوع 
بوجوب الاجماع العام لصلاة ر كعتينوسماع خطبتينفي النذ كير والموعظة الحسنةالتى 
تقويني المؤمنينحب اق والمير» وكره الباطل والشرء والتعاونعل لبر والتقوى» 
وأقامة مصا اللة والدولة » وخص شبر رمضان بوجوب صيامه في كل سئة » 
وأياما ممدودااتمن شهر ذي الحجة باداء مناسك لبج » وجعل ما قبلها من 
ذي يداد يعدها الى عر ار رع م ن الايامالقي يحرم فيها اله 00 السفر 1 
اعر الحج في المجاز و العودةمنها تكونني هذه الاشبر الثلاثة » كا حرم مكة 
وما 1 في جميع ا الحج والعمرةالتيتؤدي فيكل وقت » واحترام 
البيت الذي أضافه لل نفسه » وشرع فيه من [اعبادة ما لا يصح في غيره . 0 
ارج ل ياتى قاتل 0ف ارما ارم وفي غيرها من الاشهور الحرمفلا يدر 
له لسوء على شدمهم ف يي الثأر» وضر اومهم بسك الدم 6 وحرم شهر رجب فيوسط 
السنة لتقليلشرور القتالو ميف أوزاره » ولتسهيل السثرلاداء العمرةفيه . واولا 
ختصاصه تعالى لا من زمان ومكان بالعدادة فيه لما كان للازمنة والامكنةني 
0 مزءة في ذلك ؛ وأهواء ا لاتتفقعلى زمان ولامكان فو كا لذلك الييم» 
لبق إلا افقدل الله الاختصاص 0 تعيديا ا ايمل ورد الامتثال والقربة 
كا ورد في تقبيل الحجر الاسود من قول عمر رضي الله عنه: اليأعل أنك حجر 
لاتنقع ولا تضمرولولا انني رأيترسول الله جَككلنبلك كا قبلتك 
0 ار 1 يقاتلونكر كافة4» اي قاتلوم جميعا كا يقاتلوتم 
نك "ونوا في قتاط ص نك 
هو قلي في قتا لكم ء وذاك اهم يقاتاو: 0 م لا انتقاما ولا عصبية ولا 
للكدب كدأيممني قتال قويهم لضعيغهم » فانتم أولى بان تقاتاومم اشر كيم (وهم 
بدؤم 0 عه ) وخذالااة: يقتضي فرضية القتال على كل فرد من الافراد الافي 
حال اعلان الامام للنقير العام وسيأفيفيهذهالسو رة(وما كانالمؤمنون لينذروا كافة) 
وتقدم الككلام فيحك القتا في الاشبرالحرم و ار 
١)‏ راجع صن 5١8‏ 4 كج 7 تفسير 








اللو اف ١‏ 00 الت لمر لست كف 401477 
واعاهوا أناشّمعالتقين 4 اغا والعدوان والغساد في الارض بالشرك 
والمعاصي » ولاسباب الخذلان والفشل في القتالكالتنازع وتفرق الكامةوذالفة 
سانا تعالمىفي الاجماع البشري » و تقدم تفصيل القولفي الثقوى العامة والخاصة 
بالقتال في مواضعها من الا“يات المناسبة ها )١(‏ والمعية هنا معيةالنصر والمءونة 


والتوفيق للا فيه المصلحة » والتقوى مناسبا بذاك 

ومن مباحث اللفظ في الآآية كلة «كافة » لم ترد في التعزيل إلا منكرج 
منونة في رك مواضع: : هذوال 3 ة وقوله تعالى في سورة البقرة ( ادخلوا فيالسلم 
كافة ) وفيأو ار 0 المؤمنون لينفروا كافة ) وفي رك 
(وما أرساناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ) وقد ظن بعضالمهاء أنها لاتستعمل 
في العربية إلا هكذا وح خط من استعملها معرفة 0 او الاضافة » ورد 


عايهم خرو نيما نفصلدفي الحاشية ليقرأه وحده من اراده ” 
)١( 8‏ راجعكامة التقوى في فبارس التفسير ولا سما التاسع منها 

(0) قال ااففروزيادي في القاموس : وحاء الناس كافة ارتم » ولا يقال 
جاءت الكافة لانملا يد خلها أل ووم الو وهري ولاتضافاه وقد ذ كر شارحه المرتضى 
من وافقه في هذا الحم م والنووي والزجاجث قال نقلا عن شيخه 
على أن قول الّهور كالمص خف لاقا! ل جاءت الكافة رده الشباب في شرح الدرة 

صمت الم يقال » وأطال البحث فيه في شرح الشفاء وله عن عمر وعلي رضى 
الله عنها وأقرها الصحابة وناهيك 8 فصاحة . وهؤ هسبوق بذلك » فقد قال 
شارح الاباب انه استعمل 2ر0 واستدل هول حمر بن الخطاب ) رض ): 
على كافة بيت مال المسلمين . وهو من البلغاء » ونقله لحي ني في حواثي المغني » 
وقال الشيخ إراه م الكوراني في شرح عقيدة أستاذه : : هن قال من النحاة إن 
تركافة » 56 ن ن التصب 2 ناىء عن استقراء ناقص . قال شيخنا 
وأقول ان ثبت قيء ما ذ كروه ثبوءا لامطعن فيه فالظاهر أنه قليلجدا والاأكثر 
استعاله عل ماقاله ان دشام واأر ري ا اخ اها ]زرده شارح القاموس 

وأقول ان الاستعال القليل ككفي في الدلالة على الجواز ولا ا كامة 0 
مانقل فما قليل» وقال السيد الالوسي في تفسير الأية : (كافة ) أي جيها واشمر 
انهلايد هن تلكيره وتصيدعل الال وكونذيالحال من العقلاء وخطؤا الزخشري 
في قوله فيخطبة المفصل «خيطا بكافة الاواب) ومخطؤه هوالخطىءلانا إذا علمنا 
وضع لفط لكى عام بنقل من العاف وبح أوارد استعاله فيكلام هن يعد نه - 








85 ال في الاشهر بسنبه ودعته التفسير: م٠‏ أ 


انما النسىء زيادة في الكثر يضل به الذن كذروا نحلونه عاما ورمونه 


عاما ليواطئوا عدة ماحرم فبحلوا ماحرم الله ا النسبىء وصف اومصدر من نسأ 


ذلكحاز لنا على ماهو الظاهرأن ترجه عن تلك الخالة لانا لو اقتصرناني الالفاظ 
على ها استعملته العرب العاربة والمستعربة 5 قد حجر | الواسع وء سر التكلم 
بالعر بية على من يعدم ولا لم يخرج بذلك عما وضع له فبو حقيقة فكافة وان 
استعملته العرب منكراً منضو با في الناس خاصة يجوز أن ستعمل معرفا وسشكرا 
وجوه الاعراب في الناس وغيرثم» وهو في كل ذلك حقيقة حبث لم يخرج عن 
معناه الذي وضعوه له وتري ايع . ومقتضى الوضع انهلا يازمه ار ولا 5 
ذلك الا حاهل أو مكار »ءلى انه ورد فيكلا على غير ماادعوه ذفي 0 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لآل ل بي كاكلة 0 بني كا كلة 
على كافة ستمال | أسامين لكلعام ما تي مثقال عرثا ذهيا اريزاً. 0 
المقاصد ثما صح والحط كان 0 أفي آل بي كا كلة لتر رن هذا الزمان 
بديار العراق 6 ولما اآلت الخملافة لل 0 المؤمنين عل م الله تعالى وحهه عرض 
عليه فتفذ مافيه ا وكتب عليه بخطه : (للّه الامر من قبل ودن بعد و .ومئذ يفرح 
المؤمئون ) أنا أول من تبع أمر من اعز الاسلا ا له 
الخطاب؛ورسمت عثل مارسم لآل ا كل عام مائتي دنار ذهبا أ ابريزاً 
واتبعت 5 » وجعلت 5" م مثل هارسم تمر اذ وجب علي وعلى جميع المسلمين تناع 
ذلك. كتبه علي بن أبي اح ل اسمن 0 غير 
منصوبة ة اغير العقلاء وهو من هو وفي الفص حة ؟ وقدسمعه «ثلغلي كرءالله تعا لى 
وجهه وم يلذكره وهو واحد الاحدين َ فأي انكار واستهجان يقبل بعد » فقوله 
في المغني: كافة مختص من يعقل ووم الزعنشري في ا 
إلا كافة للناس)إذ قد ركافة تعتا لمصدر ذوف أي رسالة كافة لانه أضاف إلى 
استعاله فيا لا.عقل إخراجه عنا الم فيه من امال كوه في خطبة الماصل ثما 
لايلتفت اليه.واذا جاز تعر يفه بالاضبافة جاز بالالف واللام أيضا ولا عبرة من 
خطا فبه كصاحب القاموس وابن الحشاب.وهو عند الازهري مصدر على فاعلة 
كالعافية والعاقبة ولا يثنى ولا يجمع »وقول هو اسم فاءل والتاء فيه للمبا لغة كيتاء 
راوية وعلامة والبه ذهب الراغب وتقل. ان المعنى هنا قا نارهم كافين لهم "كا يا ناونع 


- ورأيتام اس: ه على حالة مخصوصة من الاعراب والتعر يف والتتكير وو 





(لتوبة : ,5 النسيءتشريع حال أبطل به حك شرعيفيملة!_اهم ‏ /2571 


ا ا ا ل ا 6 ميل 
ل ال ا ا ل ل 
بوالتديد ععنى النس, مه ورثت منملة ابراهم واسماعيل 

حريم القتال ني الاشهر الحرم لتأمين | 7 لج وطرقهاتقدم واورثو ا 1 

طال علدهم الامد غيروا وبدلوا فيالمناسك وفي محري الاشبر الحرم ولا سواشهر 
0 منها فانه كان بشّق عليهم ترك القت'ال وشن الغارات ثلاثة ا متوالية 
تأول 7 في ذاك احسلال الشهر ال حرم بالتأويل وهو ان ينسؤا ريه إلى 
عثر تق الاشور 8 رء أر بعة يا كانت وفي ذلك خخالفة للنص ولمكة التتحريج 
م ٠‏ وكان للم في ذلك نظام متبع بإن يتوم رجل م نكنانة يسمي القلدس في أيام 
عى حيث تلم ل العا مم فيقول : انا الذي الي ا دل 0 برد 
قولي . وفي رواءة انه يقول انا الذي لابرد لي لى قضاء . فيقولون صدقت فآخر عنا 
فيإ ا 6 وبذلك مل الشبر + لاه رام حلالا» 
١‏ صاروا سكو ون غير ةك الع سور ا لكر كك 
ون قتا نفسه فقد كان كله حراما وفاوضوانا أو و 


حرمةالحر مواجعلها 8 في صهر 


وفي كتاب الانساب للبلاذري ازممن كانينسأ الشهور لم ابو ثمامةالقامس 
بن أمية بن عوف ال نسأ الشهور أربمين سنة وهو الذي أدرك الاسلام “وذكر 


حكافينل؟. وقيل معناهجماعة وق ل للجاعةالكافةكا يقا للم الوازعة لقوتهمباجماعهم 
وازء كنا ء جماعة : والحاصل انهم رداية ودراية م بنصييوا في الزموه من تذكره 
ونصيه واختصاصه بالعقلاء وانهم اختلفو وافي اصله ها ل هو مصدر أو اسم فاعل 
من الكف وان تاه هل هى للمبااغة أو للتانيث ثم | .انهم تصرؤوا فيه واستعماوه 
لا 00 بمعنى -” 0 ذلك <لالا كثزون ماقي الآنة قالواو هو 0 
اليه ا على اجميع باعتيا رأ نه 00 الزيا يادة أو اعتبار. انه يكف 
عن التعرض له أو التخافعنه وهو حال اما من القاع لاو من المفعول فعنى (قاتلوا 
المشركين كاذة )لايتخلف. أحد 06 قتالم أو ولا تتركوا قتال واحد منهم 
كاد في جانب المشبه به واستدل نالاية عل الاتحال الاول على أن القتال فرض, 
عين فل وهو كذلك ا 5 ثم نسخ وأنكره ابن عطية اه 


«تفسير القران لك كم» ده »6 « الزءالعاشر » 





0 لاحك واسحتحضا يك وخر اوداك التفسير :.ج 0 


من نسا قبله من قومه » : ثم قل وكانت خم م وعلي ء لاخرمون ن الاشهر | لخرم, 
قيغنرون 0 ويقائلون 0 0 نأ الشهور من الناسئين يقوم فيقول : إليه 
لاأحاب ولا أعاب ولا برد ماقضيت يهءواني قد أحلات دماء الاين من طيء 
وخثم فاقتلوم حيث وجدتموم اذا عرضوا م قال ) رادي لدان ن 
صالم لبعض ا لقلامس 
ل يا ا ل 0 
ا ل ا ا 
وانا أريناهم «ناسك 2 دينهم وحزنا لم حظا من ادير أوذر) 
وإن يشا يستة. ل الامر مقيلا وإن نحن الا لاه ا 
وقال عمير بن قيس بن ندل الطعان 
ل ا" 
ال ل ل ا لكل 6 آنا 
قاي الناس لم ندرك بوتر؟ واي النا سل 5 


23 دن هذا إن الندىء ريع د هي ماعزم غير وا به مل ابر براهم لسبوء 


التاويل و واتباع الموى.فلهذا سماه الله زيادة في الكفر اي اله كفر بشرع دينلم 


يآذن 0 اتدعل د أرثمبالشر لك باللهتعأ الىء: عن شمر م ار أم والعيادة 


(اتخذوا أحبارمم ورهبانتهمأر بابا ) -وانهم يضلون بهسائرالكفار الذينبتبعونهم 


حقلهوحده .2 فنازعته فيد شرك ربو بدكة 0 دم في مو واضع ا رعها تق بر قوله 


شه ليه فيتو همون انم ل م رجو بهعنملة 0 إذ وأدئو افيه عدةَ ماحرمه الله 1 
الشهور في ماته وإن أحلواءما <رمه الله وهو القصود بالذات من شرعه فى هذه 
ا له لاحرد العدد» فول يعتير هذا دن تجرءون علا تحايز والتحريما را 5 
وتقاليدحم منغير نض قتامى عن الله ورشوله 9 


#ز نم 0 ا ا 1 00 
!| 7 0 أ 
أعالهم هذه الشيهة ال اطلة وهي انهم بحرمون العدد الذي حرمه الله تعالى ل 


: 
ينتصوا مئنه دَيئا كد لسشكي)ا عرنين 





التوبة : س .هة حديت استدازةازثان 515 


اه ؛ وفي بضها إلىا لشيدطان لوضوح مفسدتهءوفي مضه إلى امول 


اعافمو بدنا مناسبة كل منها للموضوعالذي ورد فيه 7 


نمت ان كارن 5 إلى حكه في أحكام شرعه وبنائها على 


مصالم الناس وأصلاح أقرادتم يسيع 1 مور دينهم ودنيام»فان هذه الهداية 
اموصلة الى سعادةالدنيا وال خرةمن توابع الاعانواثارمكاة قل(١٠‏ :4 ان الذبن 
0 | وعمو | الصالحات ديهم ر 000 وأماالكافرو نفيتبعون فيهاأً هواءتم 
وشهواهم ومابزينه هم الذيطان وهي سيب الشقاء ودول النار 
روى الشيخان وغيرهما من حديث أي بكرة عن الذي وليه دل « ان 
الزمان قد عر لوم 2 وَالله ا والارض : السنةاثنا ا 
5 رم ثلا شثمتواايات(؟) ذو القعدةوذوااجة والحر م » ورجب مضر 
الذي بين حمادى وشعيان» قال هذا و فيدى عام ححة ة الوداع 0 ا 
بزيادة عما هنا . واأراد هن استدارة الزمان عودة 0 الماكان ! 
0 نظا م الخلق 0 ل قد تشير عند ال عرب يسيب النسبيء في الاشهر 
قال الحافظ في شرحة م ن الفح 1 وا في الجاهلية عا ل من 
يسمي ارم 1 را في-ل فيه القتال و2 رالا فيصر ويسميه الحرم . وم 
كن 0 سنة هكذا وسنة هكذا ٠‏ ومنهم دن يج له سنتين هكذ| وسنتين 
هكذا » ومنهم من بؤخردة الك ربيع الاول ورسع لك ما يليه مادا إل 
تصير شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا الطحة 4 دود فيعيك لا 5 0 . 
وذكرء عن الطيري انهم اك 
0 و5؟بيوما فالمراد من استدارة الزمان اذ 
ذي المج ةالذي هو شبره الاصلي ا 
الخطابي انبمكان دن 1 


با" 3 مع ام الحرب 0 | 0 امم ير 1 


)0 ما سدع 5 اتفسير )2( هكذا وردت الروايةوالعددااذ لذي لا د كل 
غيزه رز تذ كيره وما له ونكنة |< 1 ا ثهاااء: بارالعد: اوالمدة م قالوا 








285 تمظم جميم الال للكعبة وتعيدم فيها التفسير : ج ٠١‏ 


جدله شهراً غيره فتنحول في ذلك شبورالس:ةوتتبدلفاذ! أني عل ذالشعدة منالسنين 
استدار الزمان وعاد الامر إلى أصله فاتفق وقوع حجة الني عَكليٍ عند ذلك اه 
د لط لل ا ل رك 
لا سر ص قتا 
0 والراد باستدارته وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه 
الشمس برج امل حيث يستوي الليل والنهار اه 
وقدكان الامركذلك. وان كع لفان ل مر كال هدايته 
كاتجددعر الزمان بفصل الربيع الذي حيافيه الارض بالنبات»ناستدارة/ازمان حسا بية 
وطبيعية ودينيةوازني منذ مععتهذا الحددث أشعر بانلدمعنى غير الحساب المي 
0 
فياستدارةالزمان 3 م قال 0 فق 1 أسع كانت 
في ذي القعدة . واغرب منه مارواه الطبرابي عن بءض السلف في جملة حديث 
انه اتفق في حجة الوداع حج المسامين واليبود والنصارىفي يوم واحد وهو يوم 
النحر عام حجة الودا والله أعل اه قات فان صحهذا كان إشارةاو بشارةبتحقق 
ماشرع لهالاسلام ,رسال خامالدبيي إلى النا سكافة وجمعهالكلمةواهتداء الاثم يه - 
وهذه الرواية مايؤيدها من كتب التارخ لخص بعضها محمد ابيب يك 
البتا نوبي في رحلته الحجازية قال ان الكعبة كانت قبل الاسلام بنحومن 7" قر نا 
ذات منزلة سامية عند العرب وثنييهم ويهودهثم ونصاراهم وقد تجاوزت مكانتها 
جزيرة العرب إلى بلاد الأرس الذي نكانوا يمتقدون ان روح ( هرهز )نقات 
في الكمبة ثم إلى بلاد المنود وكانوا يعتقدون ان روح ( شبوه ) أحد ]لهتهمقد 
تقمصت في الحجر الاسود » وقدماءالصريي نكانوا يسمون الجا زبالبلادالقدسة . 


واليوود كانوا حترمونها ويتعيدون ا على دن ابراهيم 4 والنصارىمن العرب 


ل يكن احترامهم لا بأقل من احترام البهود إياها وكان لمم فيباصور وتماثيلمنها 


تعثال ابراهيم وسيل و نينا الازلام وصورة العذراء والسيح إلى أنقال: 
. هكذا كان شأن الكمبة في الجاهلية قد أجمع جنيع الناس على :لاف 





التوبة:سة20 التناسببينالسياقوماتبله. وسببغزوةة.وك 45١‏ 
ا ا ا ال 0 ال 


دباناتهم على احترامها واخذها كلمنهم معبد ا يعبد اللهفيهعل <. .بد ينه أومذهبه الج 
سس سس سس 
(اك) ام اا لذ إن امتوامال 0 إذاقيل ا 0 + اروافي دجيل 


الله 1 ؛ أناتلت لاض 1 0 يسود 0 0 5 5+ قما 


م م الحيوة انها في الاخر 5 لال ل(م) إلا قروا 0 


- هس - 


1 اليا 17 2 1 ا 07 ك5 5 شيع 78 عل 


5 يي قل در( 0 إل 0 00 0 ل إِد 1 ا لذن 


0 


كتروا الا , ف 1 ذاراذ 0 لصحيه ا ان 


0 2 0 1 1 
اندم اك تكينه و5 نوو الال جعل 


كلمة لد ذين كفروا ّ 0 كلمةانّ: هي ال را زب كيم 


هذا السياق من هنا الى آنخر السورة في غزوة تبوك » وما كانت وسيلة له 

من هتك استار اانغاق » وتطبير الؤمنين من عوامل الشقاق . إلا إلا يتين في 

آخرها » ومايتخلابامن بض الم والاحكام» على |اسنة اللءروفةفي أسلوبااقران . 

ومناسيتهلما قبله ان الراد 0 في تبوك مم الروم واتباعهم المستعبدون من عرب 
الشام و كلهم 00 دص ارى الذين : لت ال بات الاخيرة فيحى قتالالي,ودوقتالل م2 

وان حقيتة أحواهم » واهمها خروج, 3 عن هداية دين الأسيح عليه السلام في 

كل من العقائد والنضائل والاعمال» وكان ذ كر النسيء في آآخره لما ذ كرنا .. 


واننا تقدم على تعسير الات يبان سيب غزوة تبوك وناء يما وعدنا به فنقول: 
غزوة تبوك وسببها 
و قن سما درن ك2 00 


وقالوا ان ينها وبين الدينة اربع عشرة عسل دل 2 وبينها وسن دمذق إحدى 





ا دراك دفع كنيرهامنغزو اتوكلا التفير: ج ٠١‏ 


عشرة مرحلة )١(‏ واللفظ ممنوع من الصرف اءامية والتأنيث على الاشبر 
1 0 ابن 


سيول وشيخه وغيره قالوا 5 بلغ الف من الانناط الذين يقدمون باز ات من 


قال الحافظ في فتح الباري : وكان ١‏ اقناف]!( 


الشام الى الدينة آن الروم جمعت جموعا ا غلم وجذام وغيرم من 


0 ادر ؛ وجاءت مقدمتهم إلى اللقاء . فندب 0 علب اناس إلى 
1 تخروج وأعاموم لجبة ذن زوم كاسيأ بي في ١|‏ كلام على حدي* لك 
«وروى الطبراني من حديث تمران بن حصين قال كانت نصارى العرب كتبت 
00 ل : ان هذا الرجل الذي ترج يدعياانبوة هلك وأا بتهم سنون فبلكت 
ل ا ا ل ل ز معه أربمين ألقاً » فبلغ النبي 
يط ذلك ول يك. أن للناس 5 قوة » وكان عمان قدجوز عيراً إلىا! رن 
06 بأقتاهاواً |<لاس,اوما” تاأوقية ( أ اي من الفضة)قالف معتهيقول 
< لايضر عمان ماعل ل رجه الترمذيوالا 7 من حديث عبدالرحمن 
ارقا در ا 0 ) 5 ف اللاتل من طرق 
00 0 وريه فلك زا القامم إن كنت 
صادقا فاق ا لشام 0 رض الاتدياء ا الث 
الشام » فاما بلغ تبوك أنزل الله ار سور ب [2_ اسل[ وإن كدرا 
ليستؤزونك من الارض ابخرحوك منها ) الا ية انتهى وإسناده حسن مع كونه 
عاناد إدناد كردا واو م 0 0 
من هؤلاء ء اليهود الذي 5لوا لاذو اك وكان هذا يعد القراع مرق سد 
الدينة .واجلامهم ٠‏ والعحيب من الطهافظ كيف قال ان هذا الحديث حسن نمع 5وله 
في شور على لذ تريبانه" كثير الارسالوالاو هام م وعامهو نقليل م فيه 
من المطاءن فينم ذ يباهذ يب 8 #وقد صرح السيوطي بضعف الحديثنيأ أسيا الازول. 


0 ( هذا 5 رنب م ابت بالمقاس المعصري قا سافة من 1 شام الى توك 0 
و مثر والىالمدنة المأورة ١٠١5‏ 0 اذ سافة من المديئة الى توك ٠5ت‏ 








ع 


التوبة : سه أسباب اتثاقل عن اانفر لتبوك وآية الاعان المجهاد »35م 


وني كت السير أن مابلذله نان (رضل) في جين حيس المددرة |اكتراها دق 
حديث عران 

وقد كانت غزوة تبوك في شهر رجب منٍ سنة تسع باتفاق الرواة وهو 
موافق لا رواه ائن عائذ من حديث ابن عباس انها كانت يعدالطا لك بشتة شور 
يمل الستة الاشهر بعد عودته ويه من الطائف إلى الدينة» فهو َي قد 
دخل المديئة فق 0 ذي الحجة من تلك السئة ء» قاله الحافظط 

والغرض من هذا القبيد لتفسير الا نا تأنسيب هذهالغزوة استعداد الروم 
لقتال الني مكل والسامين واعداد جيش كثيف للزحف به 0 الديئة فعي 
3 اير غزواته 2 0 اال , جدمنيقا اثله عا لاجم شيئا من + بلاد 
الشام :و كان الح ا لما سي كن 5 والاحكام » 


قال عر وجل 96 ياأيها الذبن آمنوا مالكم إذا قيل لكم أتفروا في سبئِل 


ناث قلم ل لى الارض7 46 الاستقهاءفي الآ ة للانكاروااتوبسخ. والخطاب للمؤمنين 


5-0 ريه هم عا أءلهو قع من و 0 فقون . 
والنفر 0 عنقرا 5 ليه و أو إقدام عليه ذنة ونشاط ع 
فبو 7 قال إل اغب معى ل اليه أو نه + يقال قر رت الداية والغزا ال ل 
ونئر الحجيج من عرفات نغر ا م العسكر إلى التتا ل أو أعا نالنقغير 
العا م فنذروا خفانا وثقالا » والتثا ظل التياطقٌ شرو ضد النفغر لانه من الل اللمقتضي 
للبطء وهو يصدق على من ل يستجب للعوة النغير »وعلى م ن<اولأو استجاب 
متباطًا . وأصل اثقالم تثنا لمم أدغمت الثناة في الثلذة جيء بهمزة الوصل لاجل 
النطق نالسا كن » والعرب لاتبدأ بالسا كن ولا تقف على المتحرك . وقد عدي 
حإلى لتضونه معن ىالتسفل و والاخلاد إلى الارض والميلإلىراحتها ونعيمها 
ولا دعا ا اين 20 5 وك كان كه أزمن 0 4 وكاوا قري عهد 

ة من غزوبي الطائف وحنين » وكانث الءسرة شديدة » وكان موسم 
الرطب في المدينة قد تم صلاحه » وآن وقت تاطف الحر والراحة » لان شور 








7 متاع الد نيافيجنب الآ خرةوأسباب هلالثالامم التفسير : ج١٠‏ 


وجب وافق في تلاك السنة برج الميزان )١(‏ وإنعبرعنه لي 
روى ابن جرير عن ماهد في تفسير الآية قال : هذا حين امرنا 1 
تيوك بمد الفتح وحنين وبعد الطائف بأمرثم 0 ا ددنت 
النخل )١(‏ وطابتالهارواشتهوا الظلالوشقعليهما لحر ج (قال) فقالوا منا الثقيل 

وذو الاجة والضيعة والشْغل والمنتشر ا في ذلك كله 
وكان من عادة ااني مكل إذا خرج إلى غزوة أن يوري بغيرها ماتقتضيه 
مصاحة المرب من الكتان » إلا أنه في هذه الغزوة قد صرح مها ليكون الناس 
. على بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والغابر . فلهذه الاسباب كاها شق على اللسامين 
الخرو ج في ذلك الوقت إلى بلاد الشام » 50 ا تعالى في ! إخراجهم 
ودو بعل لأهم لايلقون فيها قتالا 0 نف ل اانا من فخرص لون 
وخزي المنافقين»وفضيحتهم فوا كانوا يسرون»ن 5 رهم وتربصهم الذوائربامؤمنين 
والممنى يا أيها الذين د خلواني الايمانماذاءرض !- َّ ما ينافيدحةالاعان أوكاله 
الدده ي للاذعانوالطاءةحين قال !كم الرسول انقروا في سبيل الله لقتال الروع الذين 
0 لقتا! لكر واا اقضاءعلى لىدينة الو ق الذيهوااسبيل الموصل الىمعر فتاللهوعيادته 

واقامةشرعهوسئئدفة فتثاقل معن :النبوض,النشاط وءاواهمة » دين ل أرض الراحة 
واللذة » وانة الا الا نه في سبيل لاس (! انما الؤمنون الذينافنو) 
للهورس ولتم أبر 0 لمم وأنفسهمفي-بيل الله أوائنكهم'صادقون » 


أرضيتم بالحياة الدنيا من الآ خرة 6 أي أَرضيم براح نانك اليا 

ولذمها ااناقصة الفانية » بدلا من سعادة ال خرة السكاملةالباقية ‏ إن كان الام. 

ا ل) ‏ ل رف اة 
20 1 


الدنيا في الآخرة إلا قليل 6 أي فا هذا الذي يتمتع به في المياة الدنيا منغصاً 


بالشوائب والمتاعب في جنب ما ْ رةه من النعيم لقم » والرضوان الالمي 


١)كان‏ أوله 5 لثعرين : الأول( ١‏ كتوبر ) (0) الاذتراف اجتناء العر 





التوبة : س ,ه انذارالتة قلينعن المادرالهلاك وغناهتعالى عن ااعباد 1 


العظلم » إلا شيء قليل لايرضاهعاقل بدلا منه » وانا يؤئره عليهمن لايؤمن به » 


وقد شبه الني كلل نيم الدنيا بالاضافة إلى نعم الأ خرة فيقاتهني نفسه وزمته - 


عن وضعأ أصبعه في الم َّ ا مندقال « فانظر م رجم ؟ » رواه أحول لأسا 


ا ار ل ”د 
إلا تنشروايمذيم عذابا الاو يستبدلقوما غير ة 1 « إلا » مركية من 

7ن الخرطة رولا 6 النافية لال والاستقيال كرتف م لاماي اي 
إلاتنفروا كي أمس؟ الرسولصلى النمعلٍ كوس يمذكم الله عزابا ألمأني الدنيايبلكم 
به بعصيانكم بعد قيام المجة عليكر . ويستبدل ع قوما غير ؟ » قي لكأهل المن 

5 ا و ليس في + لءفان السكلام لانهديدوالنّهب ب إانهلايقما 0ت 
0 اأراد قوم يطبعو 0 اام 6 0 دينهعل الدبن. 
كله ء فا 1 كن ذللت با أيديك, جنات يكون بأبديغي رك ) وانياف الله 0 

ال تقال 50 :4ه ياأما الذين ا ل م عن دينه فسوف أن الله 

بقوم حبهم 0 مط فرين يا حدونفي سبي لاله »» 
ال به . وقدمضثسفته تعءالى بانه لابقا ء للاممالتي تتثاقلء ان الدفاععن نفسها ا وحفظ 
حقيقتها وسيادما» ولاتم اال ع ا مااعة الامام وال إقائداا عام 
فكيف اذا كان الامام 0 هو الني الوعود من ربه العزيز القدير بنصر من 
نصره » وهلاك من عصاه وخذله ؟ 
ولا نضروه شيئا 4 أي اك 0 
طاعتهونصمرة رسوله لاندغني عن م وأن يبلغ أحد ضرهولانئعه بلهوالقاهر فوق 
عباده » وكل من في السموات والارض مسخر بأصره وان كان قدحءلللبشر شيا 
من الاختيار » هو حجة ة علبيم فيا يلون من الحزاء على الاعمال » وقيل ان المراد.. 
0ك تافلم فابه عصمه من الئاس وكثل له النصر بقرينة الآ ب 
الاتية 98 والله كن شيء قدبر ومنإهلا كك نأصررتم عل المصيان » وتوليم 
عنإقامةدينهو ها منوره» ونصر رسو له بقوم آخرين ( جاهدون فيس بلالله), 0 








ل 0 به فيه ٠‏ التفسير:ج ٠١‏ 


وأنفسهم ( ولا فون لومة لاتم ) كاقال فياخ رسورةالقتال ( وإنتتولوا يستبدل 
قوماغير؟ * ملايكوبوا أمثالك ) وهذ احجةعلمن زعم من الروافض اندلولا ثيات 
على 0 ا النهر الذي 0 | حول يغاة الني عليه بومحنين لت لرسول ا 


يايو ذهبدينه ظٍ الم مم 0 أ كترمن جهلهم 6 0 ا 


ومن ميثبت 1 يعلد ثه » ووعده ا من 1 في رفض 3 وهاك ل 6 
وأ 


2 ربك شم 


افقتضاحا » وححة 4 الس 0 0 


0 


قال عز ٠‏ جل #8 إلا تنصروه قتّد نصر الله إذ رجه الذبن كفروا # 

أي إلا مرو ارسؤل الذي استنغر 5 سبيل أله له عله 1 أرادواقتا الدمن د لياء 

الشكان مسيتص ره الك بعد نه وليل 2 5 نقيره أذ أجع الشركون عل الذدلك 
نه » وأخرجوه مزدار و بلده » أياضطروه الى الخروجوالحجرة ولولاذلك رج 
ا ل ا ل ل ل 0 
ديارم بغير حق » وليس الراد منه انهم تولوا طردهم.وإخراجهم يجتممين ولا 


ا 


ا م كار الي كللذ مان زر ا 
تقدير الكلام : إلا تنصر وه فك أ اد النصر في كل حال 0 


حتى نصره في ذاث الوقت الذي يكن معه جيش ولا أنصار منكم بل حال كونه 


ثابي اثنين #6 أي أحدهما فان مثل هذا التعبيرلابمتير فيه لاولية ولا الا ولوية 
لا نكل واحد منها ثان للآخر ومثله ثالث ثلانة ورابع أربعة لا.عنى له الا انه 
واحد من ثلاثة أوأربعة به تم هذا ااعدد . على أن الترتيب فيه انها يكون بالزمان 
أو الكان وهو لايدل عل تفضئل الاول عل الثاني ولا اثالث أو الرا ابع عل من 
قبلدوسيأني فيحديثا!شيخين «ماظك باثنين اللهثا لتها؟ » هل إذ هما في الغار يه 
أي في ذلك الوقت الذي كان فيه الاثنان ني الثارالعروف عندك وهوغا جب ل ثور 
9 إذ يقول لصاحبهلا>زنانأشهممنا 6 أي إذ كان يقول لضاحبه الذي هو" غانيه 


عر كر الصديق ( رض) حين رأى منه امارة المزن والجزع 0 كا تمع 











:التوية:/سه 6 7 م الى .د موصأ رار واه /" 1( 


منه كلة ندل على المنوف. والفع « لازن » الزن انقعال نفسي اضطراري 


براد بالنهي عنه مجاهدته وعدم توطين اانمس عليه » والنهي عن الزن وهوتأم 
النفس مماوقم » يستازم النهي عن الأوف مما يتوقع » وقد عبر عن الاضي بصيغة 
«الاستتبال « بول » الدلالة على التكرارالمستفادمن بءضالروايات » ولاستحضار 
صورة ما كان .في ذلاك الزمان والمكان ليتمثل الخاطبون ماكان طا من عغامة 
ان اا عد ع تر 510 11) أي لانحز تاوالت 
والحذظ والقصمة #والتبيدو الرجمة؛ وم نكن اللهتمالى ممه بدزته لت لاتغلب + وقدرته 
التي لا تغمر #ورحمنه تي قام ويقوبها كرشي»؛ فبوحقيق بأنلايستسل ل+إزنولاخوف 
بوهذا النوع من امعية الربانية على من معيتهسبحانه المتقين وامحسنين في قوله ( 15 1١/:‏ 
و اصبر وماصبرك الابرله ولا>زن عليبء ولاتكفيضيق ما مكرون/7١‏ اناللهمعالذين 
انوا والذينثم حسنون ) والذرق بينهما أنالعية فى آية سورةالن-لماعة المتقين 
الجتامين 1 تبتر كه والحسنين ١‏ يجب فعلهء ذهى مغللة بوصفمشةق هومةتضىسنة 
الثهفي مالم الاسباب لكل م نكان كذلك وان كان نطاب في النهي غن. الزن قبلما 
لرسول كور 000 افعي ا بوص ف هوعل 
لما لهي خاصة برسوله وصاحبه من حي ثهوصاحبه » مكذولة بالتاأ 5 بال يات > 
وخوارق العادات؛وكبرالعنايات؛ إذ ليس القاممقام سين الثاني الاسباب والمسببات» 
“التي بوفقهاالتقين والمحسنين المتقذين للاعمال. يعلهذا التغاوت بينالنوعين من الاق 
الواقوإن ١‏ ا أرسلعا الى 
ل ل شن لظ دسية 
2 قاللا اذا ننيممكا أسعمه وأرى ) وقدكانخاتمانبيين أ كل منها اذم | خنمنقومه 
كذ ار 0 كن 0 ١‏ ا 
عل خليله وصفيه الذي شرفه الله 2 ذلك اليوم الفذ يصحيته » واى نهاء جلا 
عن المزن لا عن الاوف »ونهى الله موسى وهارونعن دوف 0 
الحزن تألم النفسمن امرواقع وقد كان نبيه مكل إيادعنه في الوقت الذي أدرك 
ا فيه الغار بالأعل . روى البخاري ومسل وغيرها من حديث انس قال 





5 بلاغةالظرو ف اثلا ثفي اي ةالغار التفسير 0 


حدثني ابوبكر قال كنت مع النبي ميك في الغار ذ ار الك رك اكه 
ا يا رسول ل و 3 أحدمم رفع قدمه لا 00 ىت قدمه فقال عليه الصلام 
والسلام «يا أبابكر ماظنك بائنين لتنا لنهيا؟» وأما الوق فهو انتعال النشسمن. 
أعس ل وقد نعى الله رسوليه عنه قبل وقوع سببه وهو لقاء فرءون ودعوته- 
إلىماأمسهمابه . واانهي ع ن الزن يستازمالنم ِي عن لوف #اتقدم وقد كانالصديق.. 
حائنا وحزذ كل 0 كه وهومقتضى طبع الانسان ُ 
وحاصل الممنى إلا تنصروه بالنقر ل استنفر» له ذان الله تعالى قد ضمن له 
رن ركم نصره في ذلك الوقت الذي اضطره الشبر كون فيه بتاً لبيم 
عليه ليه واجماع كامتهم على الفتلكبه_فيذلك الوقت الذي كان فيه 0 اثنين فيا١‏ 0 3 
أعرًا أبنغير مستعدين للدفاع و كان صاحبه فيه قدساوره الزن والمزع ‏ في ذالئه 
الوقت الذيكان يقول له فيه وهو| م ن مطمئن ا 5 ومعيته الخاصة 
م زنت ان الله معنا) قنحنغير مكلفين بشيء من الاسباب أ كبر مما فعلنا 
من استخائنا هنا . وقد بينا فيالكلام عل غزوة بدر منتغسير سورة 0 
القارنة بين حالي الرسول الاعظ والصديق الاكر هنالك اذكان الرس ول كلك 
يستغيث ربه » وستنحزه وعده » وكأنالصدنق١رض)يسليه‏ ل 3 
عل خلا فسالا في الغار »وأ أتنأن حاله مَك في الوضمين كان الااكل ا ْ 
اذ أعملى -[ ارد 2 إل في الاسباب والسببا ت في بدرحقهءو أعملى 
التوكل ال حض في الغار حتقه (1) 
فتكرار اقارف « إذ » في للواضع الثلاثة مبدلا بعضا من بعض في غابة 
البلاغة » به 0 1 لمكن 00 اكل ١١‏ 0 
ب مهاجر 1 رامع صاحبه با كان من قريش منشدة ااضغط والاضطهاد » وقد 
تقدم تفصيله في تفسير ( واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يةتاوك او 
مخرجوك ) منسورة الانفال وسيعادختص راي هذ |السياق. ويتلوهتذكيرم بانوانه 
هع صاحيه الى الغارلاعالكان من اباب الدذاع عن انفسها شيثا . ثم بخص بالذكر 


)00( راجع تفسيرم: ( إذ تستغيئون ربك ) فيص”.»" ولكجيه لفسير 





ارخ ١‏ ارال للك امد 453001 


موقت قوله لصاحبه( لازن ان الشّممعنا) اي اندكانهو الذي يس ضاحبه ويثبتهلا انه 
كانيتةبت به(وهكذا كان شأنه يمع أصحابهفيكل وقت يشتدفيه القتالأيضا) 
وكون سبب ذلكوعلته اانه الكل ععية الله عز وجل الخاصة . فالعبرة للم في 
هذه الذ كرياتالثلا لإثان اللّهتمالى غني عن نر رمع رسو لهبقدرته وعزته؛وان زسوله 
وني عن نصرثم له بنصره عر وحلو تابيده “و بشدرته على تسخير غير #لهمن 
بحنوددوعياده »وقد بين تعالى الرذلك وعاقبته بقوله 
فاتزل الله سكينته عليه 4 أخر ج ابن الي حام وأبوالشيخ, وابن مردويه 

«والبيرقة في الدلاث ل وابنعسا كرف د برعم ا س(رض) في قوله ( فا زلا 
معام العلا أي رلانال: <ي 2 ب 0 0 السكينةمعه ٠‏ وأخرجالخطيب في 
تاريخهعنحبيببن اليا بت (فاً 0 قالء على اي بكر ناما النيفتدكانت 
عليهالسكيئة 0 ووض-وا ما فها من 
«التعليليا ا 0 يحدث لهوقتئذاضطر ا بولا خوفولا<زّنءوقواها بعضهمبان 
:الاصل م أن 0 وهو الصاحب . ولس هذا بشيء - 
وني اضر ون الى ا نااضمير يهو د الى النى بيطي وان انز الالسكينةعليه اه 
يذو نخائما أده ل 5 وهذاضعيف لعطف انز ال السحينةعلماقماهايالنا 


“ادال عل وقوعه بعدى وترتيه عليه راان نزوطا وقم بعك وله ( ص أحبه ) 0 


اه وه بانماعطف عليه من قو له يس اروكة 0ش رم 4 لايصح الك 
اللنى ميك وللرادم.ؤلاء الجنوداملائمكة لان الاصل فى العطوفاتالتعا نق وعدم 
التفكك . واجاب عنه آلا خذون بقول ابن عباس اك 
اك 
ل ا ل الا ا ا ال ود 
كك 10 ننه الارنى وقال 5ل عليه 
ار لي أ 0 الني 2 8 ال لانيبكر « ان الله 


ا رل كد 4 1 اك راسك 42 اخ وقال يعض الفسر إن انالر اد ا لود 








٠١ ألاياتفيإنزال!اسكينةوتأييد المؤمنينالملائكة . التتسيرج‎ 23٠ 


ش أ الله تعال به وم ددر والاحزاب وحدين» وقال بعضهم 0 الراك أنه 0 
علا نكم في حال اجر ة يسترو ندهو و صاحبه 3 ررك عرفوها عنها 3 
حرجه من دارذوال مان التواطْنو نْ على قتلهوقوف ولينظروه . واننا : يع إلى سا 
مافي التعزرٍ بل ا اند زالالسكينةوالتاد دَد دبالملا تكن لستمدمنها فهم مافي ول 0 
أما إنزالالسكبنةفذكرفيثلاث ,١‏ )07 
الفتح (وااثانية )الاب ةالسادسةوالءشر و نمنها كان نزول السورة بمدصلح الحدبيية 


ال ا ل قلوبهم ع ساءم من شر وطه التي عدو ها 


اهانة لهم وفوا للمشر كين وأمهام ثرو رء فكان مرنعناية اللّدتما! ات 


قلويىم 0" من فتح خيبر دل سورةالذت- 1 فيها ّ ذلك الصلح 
وفوائده وامين بذلك على رسوله وعليهم بقوله ١:8(‏ ) إنا فتحنا لاكفتحا مدينا 
ا ل 0 000 
ا عام 0 حنود السموات والارض و كان الله علا حكيا )فده 0 خاصة 
والمؤمئين » بين حكتها العليم الحكم © وقيه اده الجنودالملامكةلا: تصر بح - 
ثم قال بعد ماتقدمت الاشارة اليدمن حك ذلت الصلح» وما أءةبدمنالفتتح . 
(07 اذ حمل الذين 0 افيقاوبهم اية حمية الاهلية فأنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى الؤمنين والزمهم كلمة التتقوى وكانوا أحق بها وأهلبا وكان | 
يكل شيء 0 ) الاشبر في تفسير هذه الية اما ما أباه 0 8 كا 
1ك 0 0 بكمة 5 لله الرح نالرحم ومرودف 2د 2 فيه 1 
1 1 لا كان منعادة الطاهلية ود : باسك الام م وهذا مما ساءرشول الله 
َكل بلاشك كاساءه كراهة جمهورااساين الاعظلم 0 ات 
يذلك كك 0 أل فتح لبا باب حريةدعو 0 5 ءفيالشر كيز لو وضعاارب. 
عش ر سنين» فا رزلا 1 0 0 طمدة.ول: شر وطهم 1 تزطاعا عل المؤمنين بعد 
أن م 0 2 و رم بالتحللمن عرههم فتاءثو احج جخشي عايهم الملاك 
وامتثار فى ذلاك زوجه أم سامةذاث ارتعليه بان رج الم وبا مرحلاقه حاق 


شعره > 01 تندوا به عا اه يمن سكيلته 








التونة سه 1 بددالؤننينامةوا: 0 1 

والااية ( ل'الثه) هيء تقد مفيهذه''سورةفيسياقغزوة حنين إذ راع السامين 
ردق ركان اياعم بالنبل فانمزم النافقون والؤلقة قلوبمواضطربههور 
المسامين بم زعتهم فولوامدبرينوثبت رسول الله عكللرة ة فيوجوهاسكفار مم عدد 
قليلصار يكثر هيم ارال » وقدحزنقلبْه لتوليهع 1 1 م أنزلاللهمسكينته 


عل ردولة ول الوسدنو ل 06 0 وما العهد بتغسيرها ببعيد» فيذمسكينة 


اما إر طائلج 


مشتر كةبين الرسول وك والمؤءن. مر ا ض فجي ., 2 زعتهم »> 
وسكن ماعر ص م م دن الاضطارا 6 0 00 وااو امه ة قلو مم 6 9 


وأا 5 0 00 التي 20 تعال 00 2 ل تروها »6 ود حاء قي هاتين. 
20 


الا عن دن سورة براءة أيآلة 2 ا 16 قالجرة . وحاء في 
الكلامعلىغزوة ا 0 وهو 0 ١‏ وياأيها الك 
"منوا اذ كروا تعمة الله عليكم إذ جاءتك جنود فأرسانا عليهع رحا وجنودا ل 
تروها وكانّ الله بما تعملون بصيرا ) وقد كانت هذه الجنود وال: إنود قي اك 
اقو فى فيالكلا لامعل. 
00 0 1 1 

غزوةبدر (8 0 1 بألقفمن اللا نكةممدفين) 
هذه اللا ١‏ 0 


فييوم حنين اتخذي ل الشركين وتابيد الو منيز »وي ماق 


20001 اديررة ان الملانكة 0 


قلون | يق 1 روا 00 أرعب ( ور راجع الفسكر اأسياق 


0 0 اتي زات في 


3 
د 2 :دا كانت لاز كك فى هلاه 0 لك 


وتخذيل 0 وكان النائب عن 2م يع ارمق وتلا ل لهم في خدمة رسوله 


للوع طح رهد هو صاحيه الاو الل 0 عليم 0 قِ َلك اليو م 00 


0 العأ رك الرافق 
ل يكل هذا إلايا ا 


رسوله في جميع امن كان تاد 





-©4 حمل كامةالكافرين لسن و كو نكا ةاللدهالءايا التفسيرج ٠١‏ 
أعدائه » وإظهار دينه على الدين كله » واذلاك ل 
وجءلكة الذين كفروا السذلى وكاةا دهي العليا 6 في الااية احهالان 
الك لك إل 
أكلئة التوحيد وهو صوي ع: ن ابن ريك عنهاو عليه أهلالتغسير الأرره 
3 بووحيةه 4 أن عدا وه ا 07 للني : نما كانت لاجل دعوته إلى ال وحيك 
الخااص ص من م الذرك وخر انا الود_ئية ولذلك قام أو سفيان عند 
- خلهور الشر كين في أحدفتال رافعا ص ين : أعلهبل » اعلهيل . 
وهبل صتعوم اللا 07 2 يم عدأ ان كا ب 2 ال أعلىوأ اجل «( وفيالصحيحين 
من حدديث أبي موسى ( رض ) آن الذي ملي سئ لعن الرجل يقاتلغضباوحمية 
0 يلغم وا ا رأيذلك يسبيل الله 8 فقال2 منقاتل لتكون كلة 
اللههى العليافروفيسبيل الله » والاحمال الثاني أن كين ن 0 
1 ا بعد التشاورفي دار الندوة من الفتك به 2 والقضاء على دعوتهوهو 
ماتقدمفيسورة الانفالمنةولهتعالى ( واذ مكربك الذي نكتروا )الخويكونالراد 
: ك1 اله ماقي 0 بهسنتهمن ندر رسله وبدئه فيمثل قو له( ولقد 
تت كا لعباد نا الأرساين * أمهم 4 م النصورون» * وإنجند ناش الغا 1 بون ( وقوله 
(كتب الهلا غلين اناو رسلي)فهذه 0 لله الارادية القدريةالتيكان من مقتضاها 
...وعده إرسوله الاعظم 0 فر بععمهم اكفته هنا ا وعده من احم باط كيد م 
ورد مكرم في ورم وهوة قولهنينتمة ال ب وكارون ومكر لوكي وين ) 
: وما قلناه هوا اصوالقول المفصل »وهنا ممق عليه 
وقدق رأ الجهور(وكادَلله)إلرفم لاذادة امه العليا| ارفوعة بذامهالاججءل وتصيير » 


ولاكدسبوتدبير » وقرأها يعتوببالنصبءوالمراد منالقراءتين معا انهاه العليا 


الذاتم 8 2 نا الله لاهابا الها عبن 007 عايميها أعلى من غيرتم 3 
قال(ولا تبنم | ولا حزنوا وأثتم الاعلون إن كنم مؤمنين)وتجمابا م.م ظاهرةبالعلم 
:والعمل تملوكل اذا لنها عند 0 .فا نكان لمر ادبهاماتعلقت بهإرادته تعالىو مضت 


عهسلته م ن تصمر ررسلهو اظرارد دنه و م ي كلذ ار بن فالا ظاه ر لانماتتعاق مشيئته 








التوبة سه كلذ اسكغر :سغليته! وكونمالاحقيقة لها في نفسها. 88 


0 لاخ لتلا وجدمايعارضه فيءاوعليه أو ساويه» وكذلكإن أريدبها 


اكير رالا َي 3 | النصر والوعدبهالذيهوي أن طذهالسنةالتي م 0 من قات مه 
اراد 3 ناء على أندما أو 0 “4قولهدما )ا انا الدع دك اوالذين 1 ف 
الحياةالدنيا) )ا الولاطوة نان الهوعده)والخبر وال أوعدمن متءلقاتصئة 


لكلام .فسكامة الك لتكوين الا 00 التكليف اطبريةمتحدما أنفيهذاا اوضوع. 


واماعلىا لقولبانالر د بها كامةالتو <يداودينه تعالى اانا س توحيده 
فالنظر فيها من وجهين (أحدهما)مضمون الكامةفي في الواقم وهو وحدا نيتهتءالىوهذه 
حقيقة قطعية قامتعايه| الرادين :و كذ ااناريد . اه عقا دمو ات 
اذه ال انمكامةالتكليف اوكاانه لف له مر حيرت كم ونها من متعلقاتصفة | الكلام 
الاطية هاصغة العليا برا ناوبرها ذاوحكة و رحمة وفضلاء له لابد من امه صدقاني الاخبار 
وعدلا في |الاحكامء كاقالتما الى في سورة الانما كك ةا 
وعد لالاميدل لكامانهو وهوالسميع|! عليم)وزالو حدااث لي) اقامة المكلفين ل أعمعنبيهاوهى 
تاف إختلانا -, اا 0 00 
الوجهقدتضنى عاو ويتباعلىالن ناس في بعض الاحما ن.اذ بنغارو نالمم أذ في صد نا تالمدعينها 
0 ملافيذ امباء وقد 5 ونه لا مغير قاين بها ولام م .و منءج انبماروي 
من ادراك بعض الاف رع لعلوية كتاب اللدتعالمى بسعة عامه وعقله انعاهل الالمان 
الاخيرقاا -00 الاسا لامي الكو ما 0 زارالاستا كاي الناء ادر بالخيرى: 
#سعايم و نمدولة الخلافةالاسا ا ا تظور به 
عاويته !!!م ا بةالوليد بن الغير دس كبر ا مش ركي قر يش بذكا ودقة 
فهمه و بلاغنهإذ كانما قالدفيه : وانه ليعاوولايعلى»و أنه ليحطم مالدته ٠‏ وراجعماقلناء 
في تفسير ( مسرم ليظأوره على الدر 000 ن هذه السورة وماهو ببعيد . 
وأما كله الذين كدرو افتد كات 0 بل ولا معارض لطا قبل الاسلام من 
حيث القيام بها لتوصف ,الوص ف اللائق.باوهوالسفايةسواءأريدبها كلم ةالشرك 
اوكلمة ال 0 فقد كان لاهابا السيادة في بلادااعرب حتى مكة السكرمة ودنسوا 
بدت الثهباوثانهم ة فأذل اله أهاباو أزال سيادهم بظابور 0 فاح اح معروف» 


«تنسيرااة رآن لمكم « 2هة» رم 








ع “ا كلةفى الطجرةالمحمد بةواستعدادالءربلاقامةالاسلام التفسير:ج١1‏ 
ب 2 ا ا تك 0 


وان أريدجهاتقربرمم لقتل الني ميل ذلا رظاهر أيضا. وكلمن الامر ين حصل #2 ل 
الهو ند بيرءثم بكسب المؤمنين وجبادهم. وأماكامةا! مكف رفي نفسهاء و برف النظارعن 
تلبس بعض الشعوب أوالتيا كلما أءفللاحقيقةهاء 0 أنالشرك سر ف 
الوج ودواماهودعاوى لفظية »صادرة عن وساوس شيطانية خيااية و قال تعالى. 
( ماتس.دونمن دونه إلاأسماءسميتموهاأ نت وا|قكماأنزل الله بها من سلطان ) وقد 
ذر ب اللّهالثلاتكلمتين وأثرهمافي الوجودقولهفيسورةابراهيمعليهالسلام (5 1:1 
زر ا ا وا را دابا رورم الى لماه الات 
1 كل كل حن ل »4 
ا ا 000 فوق ار 0 ) 
ااه ادر ابالقولااثابت في الحياة الدنيا وفي الا خرة . ويضل الله الظالمين, 
ورشرال اثاءار قدم لا ره 
د والله 0 حكم 1 العزيز المتنع الغا 1 واشهوالذيية ل شيء ولذ 
يغايه تو يءءوا1 ا يضع الاشيا يمواضبا» ار 
كك ل ل لد 
واننا نقنى على تفسير هذهالا بات بكامات تزيدها ببانا» وتزيد الذين 
آمنوا باه ورسوله إعانا » وتزيد البتدعين المحرفين لكلام الله تعالى خزيا 
وخذلانا » ثلا ثكاءات: كامةني خلاصةماصح من خيرالمجرةوصفةالغار » وكدة 
فيا تضدنته إل 3 0 اطجرة من مناقب لمحن ؟ ررمي الله داك عله 
وأرضا كك فادجضس”ث ا تالروافض » , ل مشعرياتهم فيلو يههذهالمناقب» 
و ريف كاءات الله واخباراارسولعنمواضعها (وجحدوا مرا واستيةنتها أنفسهم) 


اكاك الارل في اهجرة الحمدية 


كان من حكة الله تعالى في رسالة مد خاتم النبيين » المرسل رحمة لاعالمين» 
ومصاحا اناس أججءين 0 دما في المرثية الاولى الامةالعر بية الام ب ةباستقلال 
الذكر وقوة الارادة » وذ كاء القرنحة » وارثقاء اللغة » والسلامة مما مندث به أم 


التوة سه الجاء قريش,اني الى الحجرةو اختصاصهالصديق يأمرها 8م 


الحضارة من الاستذلال والاستعياد لاماوك والاءراء ورؤساء الدين ٠‏ ثم كان من 
عكت مال أن عادى هذه لدعرة اتا | كبراء قومه 0 وبغيا 
0 واستكيار عن الاعثراف بضلاهم وضلال 0 في : 1 
غلا ب ون في 00 بالق » شبهة :يكن مما انها انما قامث بعصبية قريش » 
0 2 إضمتأعام] 5 منبه منهمفيا! نسا بقينإلاحمزة(رض) أخوءفياار ضلع 
واه : الام فان أمه |بئة عم آمنة أم الني مَييةٍ وقد آمنفي السنةالثانية 
من بعثته . وكان 1 لمبعمه الكير الفني أول من صارحه العداوة ققال لقر 
خذوا على بديه» قبل أ دنرت 390-57 انال ا فيه 0 نه 
حالة الحمطب » وكان عه أبو طالب دو الذي كثله بعد وفاة جده شيبة الخد 
عبداا طلب » واعاكانحميه ويد افععنه لعصبيةاالقر ابة الم ة. وكان أزوجه أم 
المؤمئين خدحة رذي الله عنها مما 1 بر في 0 2 نأ تبر ساي ع 
إيذانه ولاه وقد :وفيت م ي وأبوطالب في 3 سبووع واحد فات -تد إيذاء 
ِ يش له بعدهاء حتى در 1 على قثله قتلة تشكرك فيب حم بع قم كل ليش 0 
ان من كل قبيلة مها شاا 0 قويا يعاونه سَيفا ذ 1 2 4 هر لجر الشيان 
“لة رجل واحد فيقطعونه إسيوفهم ليضيع دمه بين القبائل ادر بيه اشم 
الخد جره عل ست عاد ترف دراك رن 211 6 غتذا ائره الاضال 
بالمجرةإلىيثر 0 صاراس مها المدينةالمنورةبمجر:ةاليهاوكان قد آمنبه وبايعه من 
أو[ ها الانصار فى وا من جعابم الله تعالىمقدمةلاعانغيرم. ,دن الانصار الم رام 
َس 0 ابي ص ممحرته ل غير صاحيه الاول أي بكر الصديق الذي 
05 رك كن ادن به ممن دعاهم ,الى الاسلام بعك أهل بيته (وهم زوجه خدجةوءت نقه 


زيد ب 0 ور شياع و دكاندونا لياوع غ وهؤلاء قد علموا بب وميه وصدقوه 


قز انك بالدعوة) فكان أبو 8 صاحيهاللازم»ومسةث ارهالدام»ووزيره 


الا 0 وموضمسره » واعا كان رذي ءاي عند اولم: ناسل لانه كان اشدهذه 
ا 


لان ا آدرر لسار لامة قر وار ل ل ا وو ا 
ور ع( 5 


ع 


تعر فانه بغضا الاي ولق قبل النبوة وقد كان صديقهمن سنا اشياب» وروىابن 





له حديث هجر ة أي بكروجوار ابن الغنةله التتسير: ج١٠‏ 


0 يعرض الاسلام على أحد إلاوكانله فيهكبوةإلا أ! بكر (رض) 
ع ا أصحماأورده 3 اد ا حدثين من خيرالهجر :5 9 ار يسطدمارو| دان 
0 والامام احمدوالبخاري وغيرهم من حديتعا ار 0 ونقوعليه 
باحاديث اخرىمن الا مع الصحيحغير ذ ناظر رين ارقا بافيغيرهءثم نشير الى غيرها . 
0 تان أطح رة من ن صحيحه | حدثنا 2 بن يكير حدثنا 


ألليث عن عقيل قال ابن 3هاب فأخيرني عروةابن الزبير بير أنعائشة رضي 5 

عنها زوج الني 0 قالت لت ! أعقل فرق قطإلا وهما يدينان الدين » و 0 

علينا يوءإلايأتينا فيهرسول الل كلا طرف النهار بكرة وعثّية » فلما ابتلي المسامون 
١‏ 


ا كس رارض الحيشةحتى بلغ برك الغاد لقيه ابن الدغنة وهو 
سيد القارة )١(‏ فقال ار بدناأنا 3  ,‏ فقال أبو ب ا ني قوي فاريد ان 
أيح في الارض يد ري بي . قال ابن الدغنة ذان مثللك باأنا َ لكرج ولا 
يرج » انك رمه تصل الرخم وحمل الكل وتقري الضيف وتعين 
على نوا نب الحق (5) فانا لكجارء ارجع واعبدر بك بادك » فرجع وار لمعه ابن 


الدغنة فِطاذ الدغنة 6 ف أ عراف 5 رش فقالهم | ار 0 ل جمثله 


0 
ولاك رج أكذرجون رجلا يكس بالمعدوم 6و بيصلا 3 6 وحمل ل 6 ويقري 
الضيف » ويعينعل نوائب المق 7 #فإتكذبقر ش اه الدغنة وقالوا لابن 


الدغنة م بابك رفليعبدر يفي داردة اليصل قا وليقر أماشاولابؤذينا بذلك ولايستعان 


)١‏ برلكااقاد موضع على نخس ليالءن نمكلة بطر يق العن وقيل أقصى هجروقيل 
أقصى العن وكان يمرب به المثل في اليعد أو ألمي يفوم » نكلام بءض الا نصارف قصة بدر. 
و3 قيل | نمكار ن بشي كيم ادر بفتح 1 كك وند الغاد) كدر على الاش روخم النين بعذوم» 
والدغنة بغمالادال | أوملةعد 1 دأهل الاغتو بفتحاو 0 نيه عند الرواة ة وكفيف :ون 
وشددها يعضوم والقارة فق 0 إشربمم 1 دل في ةوة رحيلا ا 2 ا 
ااصنفات هى وصقت بباخدحة 1: ني ع فيحد يثاليعثة فاماأن تكو 3 

عنها نهار ودف ا أنضلانا س » وإما را ثورةمن قبلخدمةعن بءض باغاء 
العرب؛ وحكتمل أن كروي نوارداطواطر رحد ايك در ةرده كا 








ارك 5 ار صلاةأبيبكر وقراءته في الشركين 2 /491 


بدك مد أن بان نسار وااء] )١(‏ فقالذللك| بن الدغنة لاني بكر ذابث 
اوبكر بذلك يعيك ريه فيداره ولايستعان بصلاته ولا يقرأ فيغير داره 2( 0 ندا 
كنا دا عا ار وان ل ارا را اند ل 011) 
أساء امشركين وأبناؤهم » وهم يعجبوزمنه وينظروناليه » وكان أبو بكر رجلا 
بكاء لاولك عينيه اذا قرأ القرآن . وأفْع ذلك أشراف قريش من الشركين 
فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا انا "كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن 
يعبد ربه في داره فتدحاوز ذلك فابتنى مسجدا بغناءداره فاعانب لصلاة والقراءة 
فبه » وانا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه » فان أح ب أن يقتصر عل أن 
تعيك ريه في داره فعل 6 وإن الى إلا 3 يعلن بذك 6 قسله أن برد اليك فك 
فانا قد كرهنا أن رك ولسنا مقرين لاي بكر الاستعلان . قالت عائغشة فألى 
ابن الدغنة إلى أني بكر فةالقدعامت الذي عاقدت لك عليه » فاما أن تتتصر على 
داك ونا آنا ترجع إلي ذمتي » فاني لاأحب أن تسمعالعرب اني أخذرتفيرجل 
عقدت له » فقال ابو بكر فاني أرد اليك جوارك » وأرضى بجوار الله عزوجل . 

دالني مَيطلية بومئذ بمكة فقال النبي مي المسامين داني أريتدار هجرتم 
دا بينلابتين» وما الخر تان فباجرمن هاجر قبل المدينة(5 ورجععامةمن 
كآن هاجر بارض الحبشة إلى الدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقالله رسول الله 
صَإِان 4 0 0 - . اك 
كيه « على رساك(4)فاني أرجو أن يؤذن لي » فقال ابو بكروهل ترجوذلك 


3 لت 


بآني أنت قال « نعم » خيس ابو بكر نفسه على رسول الله و2 ليصحيسه 
وعاف راحلتينكانتا عنده ورق السمروهوالخيط(ه)أربعةأشهر 


)00 أي بحوط عن د ينهم [إلىد ينه بتاثير قراء #هللة رآن و<ث وعهو بكائه فيها() اي 


يتدانعونوزد 3 التقذيرف وفي رواية فاقزف انون 6 


وإروى يشقصف وينقصف عليه”) ار ةب لفتح وتشديد الراء الطجارة السوداء »دقل 
الديئة جيتها وهو ( بوزن عنب) (4) الرسل,الكسر امول (0)السعر واحدته *هرة 
بغم المع فبماشجرة تسمى أم غيلان والوط بالفتح مالخبط بالعصا من ورق الشجر 
ليقع وهي أسمية بالمصدر وهذا التفسير للزهريراوي اخدرث 





49 خروجالنيوالصديقللبجرةوابو نتمم الىالغارو-المافيه التفسير:ج١٠‏ 

1 قال ابن شهاب (١)قال‏ عروة قالت عائشة فبيها دن يو ماجاوساني بيت أبي 
بكر في حر الغلبيرة (:)قال قائل لادي بكر هذ ارسول الله مَككيةٍ متقنعا في ساعة ل 
يكن اننا فيها » فقال ابو بكر فداء له ابي وأ أي والله ماحاء به في هذه الساعةالا 
لكات رز لله +1 يع فاستأذن فاذن له فدخل فقال النبي يلي لاني 
بكرم أخرج 11م 0 اك نام أهاك () با نيأ نت بارسول اللّم»ةآل 
« فانيقدأذنلي فياعاروج » فتال ابو بكر :الصحابة بابي أنت بإرسول اللهءقال 
رسول الله مكلا 0 » قال ابو بكر خذ بابي أنت بارسول الله إحدىراحلتي 
هائينةال رسول ال كلا ل «,الثمن» (4 )قا لمعا نش ة خرن ناهما أحث اله هاز ودنعنا 
ما سفرة في جرأب اك أسوا, بنت ابي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على 
ثم الجراب فبذاك ميت ذات النطاققالت تمق رسول ال مَك يوا بوبكر بغار 
في جبل ثور فكنا فيه ثلاث ليال يبت عندهها عبد الله بن الي بكر وهو غلام 
شاب ثقف لآن فيدلح من عندهما سحر فيصبح مع قريش بمكة كانت فلا 


يسمع أمراً يكتاد ان به(ه) إلاوعامحتى بأ تيههابخبر ذلات حين يختاطالظظلام؛ وبرعى 


عليهما عامر 0 فيرة مولى ابي بكر متحة من فيريكها عليهما حين يذهب 


)١(‏ أي قال بالاسناد الساءق فهو ليس تمايةا (؟) أي أولالزوال (©) يمنى 
(رض) أن أدله كاهلاار» و لمكي في الاخلاص له وكمان سسره وائما كان عنده 
وقنئذ اسماء وعائشة قفي رواية «ومى بن عقبة : لاعينعليك انا ها ابنتاي وكذا 
0 ي سيرة ابن هشام عن عروة )5( ديل معطم عن سيب ذلك مع العلى 3 أ ا فق 
ماله كله عأية 2 في قد ميل الله ومنهز زادالسفر في اطجرة فاجاب| نه كلاو احب 
ان ون مجر امن مل سه اا قية من الاح رالعظم ثر 2 الثقف بوزن كتف الاذقفي 
إدراك الثيء وفءله الذي را خذهأومحذقهفي أسرع وقت و أقمرء : واللقن بوزئه السمربع 


الفىى والاد لاج 'لسير فيا خراللدلءوةوله تادان كت ا شسركونان يكيدوهابه 











التوبة:سة حديثسسراقة فيإتباعهالني لاي 19 
ماعة من العشاء فيبيتان في رسلوهو لين منحتهها ورضيفه(١)<تى‏ ينءق بها 
عادر إن 0 بفلس» يذل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث . واستأجر 
رسول اله ملي وابو بكر رجلامن بني لديل وهومن ني عبد بنعديهاديا خر”ياً 
-و ا اريت الماهربالهداية ‏ قدغمس حافاًفي1 لالعاص بن واثلالسهمي وهوعلدين 
اكذار در نش فا مناء .قد ها اليارا توماو و اعد اعتار زور ثارت ال راسك يما 
صبح ثلاث » وانطاق معها عامر بن فبيرة والدليل فأخذبهم طريق السواحل 
ل عبد ا ا المدلجي وهو ابن أخي 
مسراقة بن ملاك بن جٌعشم ان أبا ا 3 م 
مسرن ف درل الله جيل وابي بكر دية كل واحد منهما 
من قتله او أسرمءفبيمًا أنا جالس في مجلس من مالس قومي بني مد أقبلرجل 
منهم حتى قام علينا دن جاوس فقالياسراقة انيقدرأيت انقاً أسودةبالساحل 
أراها عمد وأصحابه » قال سراقة فعرفت انهم ثم ققات له انهم ايسوا بهم 
ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعينناء ثم لبت في المجاس ساعة ثم قت 
فدخات فأمرت حاريتي أن تخرج بفرسي وه من وراء أكة فتحبسها علي 
وأخذت رعي رجت به من ظبر الببت لخططت بزجه'لارض وخفضت عاليه 
أت فرسي كما فرفعتها تقرب بي(١)حتىد‏ نوت منهم فعر تبي درسي 
خررت عنها فقمتفاهوي تيد ي إلى كنانتي فاستخ رجت منها الازلامفاستقسمت 
بها ضرم املا + رج الذى! كره » فركت ف رسي وعصيت الازلام(©)تقرب بي 
)١‏ المراد بالمئحة الشاة والرسل با كمسر لابن الطري والرضيف الابن توضع فيه االحجارة 
الحياة لينعقد وح مد و :ذهب وخامته وقوها ينعق ب,اأي بصو م با لخم لتسررحمن جا نب الفار 
قبل طلوعالتوار(؟) رفعتها أسرعت بها السير » والتقر وبفوقاسيرالمعتاد ودو نالعدو » 
وقيل فى دف فته أن تضع الفرس يدم امعاو: تر فعبمامعا تل #الاز لامجعز إكقل لفظاومعق 
0 موالقداحجع قدح بالكسر وهيءن لشب على أحدهاد نم »ول الثاي 
«لا عوالثا اثغفل. ستعملونها للاستخارةالتى يسمونها الا تقسا أي معر ف ةالقسمةو الل 
كانقدمفيأوا ؟لسورةالمائدة . وقولهخرج!لذي] كره .ريدا ندخر جالسهم الذي فيه 
أنهي عن إضرارثم فءصاه (ث.دة حر صهعلى أ<ذ لمعل من قر يش ودو مائتان منالابل 





2.44 وصولالنف عطية صا-به(رض)المدينة التفسيرتج٠؟‏ 


ختى اذ اسمعت قراءة رس ول اليه وهولاياتفت وابو بكر يك رالا لتفاتساخت. 
يدا فرءي في الارض حتى باغتا لركبتين خر رش عنهائمزجرتمها فنوضت فإ تكد رج 
يديها فلم استوت قامةاذا لأ تريديهاعثان(١)ساطء‏ فيالسماء مثل الدخان فاستقسمت. 
بالازلام رج الذىأ كردفناديتهم بالامان فوقو افر كبتفرسى حتى جثتهم ووقم في 
نفس يحين انيت مالقيتمن الحبس عنهم أنسيظهر أمر رسول الله مَك ذنات له ان 
قومك قدجءاوا فيك الدية» وأخبرتممأخبارمابريد الناسبهم وعرضتعايهم الزاد 
والتاعفم برزاني(5)ولم يسالاني إلا أنقال«أخفعنا» فأ لته انيكتب يكتاب 
0 بن فهيرة فكتب فيرقعة من أديم ثم مضى رسول الله كلاه 

[قال ابن شهاب فأأخير ني عروة بن الزبير أن رسول الله كل افي الزبير 
في ركب من المسامي نكانوا تجار قافلين من الشام » فكسا الزبير رسول الله 
عي وأبا بكر نياب بياض وسمع المسامون بالمدينة خرج رسول الله عكار من 
مكة فكانوا يدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونهحتى.ردهمحر” الظبيرة فانقلبوا 
لطر | انتظارثم فاها أووا الى بيوتهم أوفى رجل من مهود عل أطم من 
أطامهم(#) لامر ينظر اليه فبصر برسول الله معاي وأصما به مبيضين يزو لبهم 
غراف فلم يلاك اليبودي انقال باعل صوته يامعاش رالعرب هذاجدم (4) الذي, 
تنتظرون . فثار المسامون الى السلاح فتلقوا رسو لاللّه بظمر امرة فمدلهمذات 
البين حتى نزل بمسم في بني عرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع 
الاول » فقام ابو بكر لاناس وجلس رسول الله ميظع صامياً » فطفق من جاء من 
الانصار بمن لم ير رسول الله مَيطيةٍ بحي ابا بكر حتى أضابت الشمس رسول الله 
2 فاقبل ابو بكر حتى ظال عليه بردائه فعرف الناس رسول الله مكاي عند 


ذلإكبفليث رمبول أ 2 في بني عرو بن عوف(ه) بضع عضرة له ان 


(١)1امثان‏ با لضم الدخانمن غير نار (؟) اي مينةصانيبإخذني ٠‏ عما دبي (ع) الام 
بضهئين اصن العالي المينى باطجار ة مبيضين لا بسينالبياض أو مستءجلين ويزول بم 


السراب ينقطع| تصاله بخاروره فيه (5) جد ,الفتم حظ ريظت» (5)كانت.نازلم في» 
قا وه على فرسخ من المستحد النبوي بالمديئة 





الثوية:سسية بنا وهاي ل جدءقباءم ل سجده عقب وصوله ١‏ ٌَ و 


الى امن على التقوى (١)وصلىفيهرسول‏ الله +5 عي نمركبراحاته فسار 0 
و20 عر 0 من 
ييا للتمر اس هيل وسملغلامينيتيمين في حجر 0 بنزرارة.فقالك 
رسول ميب دين بركت بهراحلت هذا انشاء اللهالمنزل » ثمدعارسول افجلا 
الغلامين فساومها بالمريد لتخذه م داكا لاله بل همه لات بن بارسول| 0 3 ا 
لاا يي نت لمعم الابن في بنيانه ويقولودو ينقل اللبن 
« هذا الال 57 عال شير 2 هنذا 1 3 | واطهر » 
ويقول 
«الابم انالاجراجرالا خرة ؤارج الانصاروالجهاجرة» 
ا 00 وَل ابن شباب ولم يباغنا في الاحاديث. 
انرسول الله 0 يي ال بديت شعر تام غير هذا الت 


1 وطفق رسو الل م7 


[حدثنا ع الله بن الي شيبة حدثنا 1 اه 3 عن أبيه وفاطمة 
عن إسماء رضي لله عنها صنءت سفرة للنذي 0 يه وابي بكر حين أ راد المدنة 
ققلت لاني ل شيمًا اربطه إلا نطاتي ء قال فشقيه فذعلت » فسميت ذات. 
لانن رسدننا عمد بن شار خدشا غدر دنا شعي عن اني_البحاق 3ل 
6 العراء ركى الله عنه قا قال لما قبل النبي 0 يكب الى المدينة تبعه سراقة بن 
مالك بن جعشم فدعا عليه ااني مَل © فماخت به فرسه (؟) 3ل ادع اشّهلي وله 
اضرك ؛ فدعا له قال فعطش رسولٍ لله جيه فر براع قال ابو بكر فا خذت. 
2 5 يه (©) من لبن فا ثدته فشر ب حتى رضدت أه 

(اقول)ءذا ما اخترت نقله من صحيح البخاري من خبر المجرة وفيهأحاديث. 


اخرى براجع في يح الحا ري وغيره دن الصحاح والسئن والسير وفيها عير 


كثيرةوانني أقني عليه بوصف الغا رالذي شر فه الله يايو مهاليه انماما لقا ئدة 


)١(‏ أي المذكورفي القرانو حو أول»سجد بني في الاسلامودل فيه رسول ال كا 
أول جماعة جرراً )١(‏ فى حدرت انس وهو مما تركته اختصارا انه قال في دعائه 
« نابم اصرعه» نصرعه الفرس حالا(©) الكثبة بالغم القليل ءن اللين أوالماء 








وصف فارثور وحيله التفسير : ج ٠١‏ 
اللسسلل ل.ل اس سس سس سح 
غارثور وطريقه من مكة 
الغار والمغار والمغارة من ٠‏ مادة الغور 0 شيء قعره وعقه فالخار في 
#لخبل 0 فيه يشبه الببت » وثورجبل من 0 ك0 وعر ل رق وقد وصفه 
وحدد قشاقة الطريق اليه من مكةالمكرمة أبراهم رفمت بإشا أمير الحج المسري 
اذ زارهفيح١‏ ذيالحجة سنة 118 وكان رسه ثلة من المدش المصري خوفامن 
فتك لاعراب بده لكر أن المسسافة يينهو بين مسكر الحم المصري في الل المسمى 
«بالشيخ موده ن ذو احي مكة قريبة منقسة أميال ونصف وامم قطعوهاعل ظبور 
الخيل في ساعة وثلث ساعة . ثم قال في وصف الطريق والغارمانلكره بنصه ليم 
القراء ان إيواء الرسول ضِ وصاحبه (رض) اليه ١‏ يكن بالسبل الذي لامشقة 
“فيه 6 واته يدرس بالكير الذي بعر العثور على من 00 فيه 6 قال : 
والطريق من 1 إلى الحبل د ا البال من لا نبين وبه عق صغيرة بر تع 
اللليها الافسان و يشحد رمم أولإيستغرققطهها! ا دقائقو بالطر دق سمعة أعلامم. ملية 
بالجحر وخصصة فوق نشوز من الارض بملغ ارتفاع الواحد منهبا ثلابة أمتار 
.وقاعدته متر صربع وتذتهي بشكل هري وهذه الاعلام على يسار القاصد الحبل 


«ويين كل اثنين مخها بعد يتراوح بين > *ثرواا فهر وكلوا-د هما وضعءند 
تع رج حت لا يضل السالاكعن ابل وساعة باغنا الحبل قسمنا قوننا(يءنيعسكرهم) 
«قسمين قسم صعد معنا إلى الى والأخر وقف بسفحه يرد عنا عادية العربإن إن 


هموا الاذى » وتد تسلقنا الج #بل في ساعة ونصقها با في ذلك 0 دقيقة أو 
ثنتي نكل خس دقائق . بل في بعض الاحيان كنا تريح خس «دقائق لان 
“الطريق وعر نوم وقد عددت 04 تمريجة إلى نصف لم ل 
درق ننخدر حي وصلنا الغار ار بسلام » واولا الاصلاح الذي أحدنه لكر 
-عمان باشا نوري الذي ولي الجاز سنة ١599‏ ه والمشير السيد اسماعيل حق 
باشا الذي كان واليا على الحجاز وشينا للحرم سنة ٠0/‏ ه لازدادت الصعوبة 


#وضل السار عن الداريق ولممتد إلى الغار لعظلم الحبل واتساعهوتشع ب مشالكه 





التوبة:سه را في اطهجرة والغار ع 


بوكان من 2 إصلاحها جه لالطر بق م هيه ة سلا ثارة رق تاحدر 
على أنه مع دك لا اا ل العروج مساقد لان 0 
قواهفوق عل الارض مغشيا عليه ولولا أنناتداركناه مجرعةمن الماء شربها وصباية 
ا سكناها عل جاده حت أفاق 1 لباغتتهالمزية » وهدذا ل زائرن يان ننزودوا 
من الماء ليقوا | نفسهم شر العطب » 

ولا بلغنا الغار وجدناه صخرة محوفة في قنةالحيل ال صغيرة ظبرها 
ل أعل وطا فتحتان في مقدمها و له وفي مؤخرها أخرى 2 وقد ات من 
0 زاحنا على بطني مادا ذراعي الى الامام وخرجت من الشرقية التي تقسع 

ن الاولى قليلا بمد أن دعوت في الغار وصايت » والفتحةالصغيرةعرضها ثلانة 
0 في شبرين نقريبا وهي الفتحة الاصلية التي دخل منها الني َي دي في 
تفاحية الغرب سي لد رى فهي في الشرق ويقال انها دة لسهل على 
الئاس الدخول إلى الغار والخرو ج منه » والغار من اليل فيالناحيةالموا لية للمكة 
2 سارل الات د اناري في مواءم الحج 
وبرشدهم الى الغار اذ توجد هناك صخور تشيه صخرته ولكما لاعاثاها ءاما 
انتهى 0 ابراهم ياشا كك ابه مس3 ة الحرمين 

وقد وشد لناب ور غار وصورة اليل برسم ا ألا 0 
الشمسيفاستفدنا من ذلك كله أن الغار ضيق ووعر المرئق وص والمدخل . فعامنا 
خدرااشقةانتي ا صا كارشول 0 وصاحيه (رض) فيه وسلب اشفاق الصٍ ديق 
.وخوفه أن براهما المشركون بأدلى التفات ولكنالّه تعالى صرف أبصارهم 

وقد ورد في كتب الم لديث والسير إخبار اك دثيرة 0 قَصة اطجرة 
.ودخول الها غار فيها 5 ترامات وخوارق يتساهلون بول مثلها في المناقب وان : 
تصح بطرق متصلةحتج عثلها في الاحكام العملية .ولا في الما ثل الاعتقاديةبالاولى 

قال الحافظ ف شرح حديث عائشة م نالع أن الامام امد روى باسناد 
حسن من حديبث ابن عباس فق قوله تعالى( و 5 ذيعك تر بكالذين كفروا ( إل 3 


حال ررك قريش ليلة 0 فقال يعضوم إذا سر ثاق بريدون 





ًَ ّ : صفةاعارو ج ل الغار وتاركحه التشسير 6 1 
22222222-22-2222 0 


لني دلى 3 عليه 0 بعضهم بل اقتلوه وقال بمضهم بل اخرج 
فأطلع الله نبيه على ذلك فيا ت علي على فراش رسوا الله نه كل نك الليلة 0 


البي جلا حتى اق بإلغار وات ارود 0 ونه الذي كلا 2 


يلعي الاظرونه دى يقوم فيفعلون نه ما اتغةوا عليه . فاما ا واعليار 
الله مكرم فقالوا أ ابن صاحبك هذا ؟ قاا للا أدري » فاقتصوا افلا 0 
الجبل اختاط علييم فصعدوا الل فر روا إلغاد فر أوا على بابه نسج المتكبوت. 
فقالوا أودخل هنا لم يكن نسج العنكيوت عل بإيه » فكث فيه ثلاث ليال اه 

وذ 37 ر الحافظ روايات بهذا المعنى من ص أسيل إلز أزهري والحسن في بعض. 
السير وغيرها ونقل عن دلائل النبوة للبيبق من عرسل ممد بنسيرينان أبابكر 
ليلة انطلق 0 رسول لله جِكليةٍ الى الغأر كان عشي بين بديه ساعة ومن خلفه 
ساعة فسأله ( أي عن 70 1 اعت كت ا 
لتر وك شي ايت أن ندل حور :1 6 لك الى 
والذي ع لك ,الحق . فا فى إلى الغ غار قال مكانك يارسول ع استبريء 
للك الغار > فاستبرأه 0 ابو القاسم البغوي من مرسل ابن أي 0 
وذ كرابن هشام من زياداته عن السن ن البصري بلاغا دوه اه 

دوك فده ل عن كيار علماء التابمين يويد بعضها بعضاوفي الوم 
روايات درق 0 أن حمامتين عششتا على أنه » وفي بءض الرو ايات ان أباكر 
سد كل جحر كان في الغار بقطم من ويه 0 مراده من استبراله 

وتالالا افظ قبلذلاك في شرحقول عاش ةكم أقرسول ككل وابوبكز 

بغار في جيل ثور : ذ م الواقدي انهما خرحا من خوخة في ظهر بت أي بكو 
وقال الا م تواترت الاخبار أن خروجه مَك كانيوم الاثنين ودخوله المدينة 
كان يوم الاثنين . الا أن مد بن موسى الخوارزي قال انه خر ج من مكةيوم 
ا رتت ت ) مع بدمهما الات ك0 كن نوم اليس وخروجه 
ف الغا ركان ليلة الاثنين لانه أقام فيه ثلاث ليال فم فصي ليلة الججعة ولله الشرحتة 
وليلة الاحد وخر ج في أثناء ليلة الاثنين اه 





التوبة:س.هة مناقب الصديق 

الكامة أثانية 3 ا قي قصه هَ الجحرة 8 

قد دات هذه الااية الكرعة وما يفسرها ورشر حهامن الا حادرث الصحرحة 
وما في معناها من الاختاروالا نار ممادوم افي الروايةعإ ام 
«الصديق رذي 0 يعاللى عنه امتاذ رم ا على جميع أصماب رسول | 2 2 د 0 
منها مايتبادر إل الم وم بغير 0 لبداهته » ومن 0 راعاة 7 رتب 

الاك )أ نرسول لاش جكلة ب يأمن على سره وعلى نفسدفي هذه الخاد الى 
كانت أهم حو وادثرسا! لتة و 0 خطرا وخير ها عاقية غير ص أحيه الاولأني 5 


الصديق وان شئت قلت اله ل كتر لعبحمته عه فيها غيره . ويؤيده مارواه 


ابن عدوواين عسا , ر من طريق الزهري عن انس (رض) أنرسول ان ج20 
قالطسان « ها ل قلت في أبي بكر : شيئًا ؟ قا ل نعمءقال « قا ل وأنا | اسيع » فال 
وثا بي اثنين في الغا ر المنيف وقد 0 ره 
وكان حب رسول الثهقدعاموا من البرية لم يعدل به رجلا 
فضحك رسول الله 0 عق بدت نو اجذه قال «صد قت ياحسان عوك قات » 
( الثانية ) اله كي رضي أن تكون نفقة هذه الرحلة من مال أبي بكرالذي 
0 جميع ماله في خدمته 2 الا انه أحب 1 أن تكون الراحلة التي ركيها بالثن 
يدقعه بعد ذلك .وتقدم ماقاله بءض العلماء في تعليل ذلك وفي يح البخاريان 
عمر بن الطاب غضب من أن بكر رذي الله عنه + في محاورة بدثهما فما عاب منه 


أنو بر أن يغذر له أي فأنى الذي كلب فذكر ذلك له فقال له الذي 2 


«يغتر ا شلك يا أبا. بكر» ثلاثا قال الراويوهوابوالدرداء (رض) ما نعمر ندم 
| لأيبكر فتَال: :أثمابو 3 رافقالوا لاق فى الى الني مي ف سإعليه . خملوجه 
ردول شيل ؤتمءر<ت اشفقا| بويكر (١)ذثاءا‏ 0 بارسول اله والثأنا 

00-7 مرثين_فقال/ ني ميا « ا ناللّه بشي اليم فقلئمكذبتهوةلابوبكر 


د بنفسهوماله» فهل 0 ما اي » ؟ مرثين_فا | أوذيابوبكر 


)١(‏ معر الوجه ومعر بالتشديد لاتتكثير 3 و التدرح تغير من الفيظ حتىخاف 
0 0 ان يدكام مر كلاما شديدا 








45 4 مائدلعليهاةالفارفيسياقهاوفي أمرعلى بتبايخهاذ فيالوسم_التشير : ج 1١‏ 


بعدها وقدصر أَيضَا با نأم نالناس عليهفيمالهو نفسه!بوبكر. روادال.يخانوغير هاا 
اك )ان دول له لم يختر في ذلك وأمثاله إلا مااختاره الله تعالى. 
له فهذا تفضيل من الله عز وجل للصديق على غيره من أصحاب نيه عكللة 
( الرابعة) ذ كره عز وجل في كتابه الدزيز بهذا ثناءامظيم الذي ايشاركه 
فيه أحد من المؤمنين في مقام اطلاق الانكار عليهم والتوبيخ هم على تثاقليم, 
عن إحابة استنفار رسوله مَككليةٍ إراعم بأمره . أخر جخيثمة بنسلوان الاطراباددي 
في فض ال ار تن كل رن أبي طالب 
00 قال ان الله ذم الناس كلهم ومدح أب بكر (رض) فقال ( إلاتنصروهفقد 
ره الله إذ أخرجه الذذن كفروا ثاني اثنين إذ هما في النار إذ يول اصاحبه 
0 إنا الله مع وك ع ج ابن عسا كر عن سفيان بن عبينة قال عاتب الله 
السلين جبا في نبيه يكل غ. غير أبي ب, (رض 0 من المعانيقة 
ُ قرأ ( الا تنصروه فقّد نصره لله ) اله به - ذ كر هما |/ السيو ملي فيالدر المنثور_ 
فهذا مادل 00 الآاية والسياق من تفضيله على جميع الصحابة (رض) بغير 
رج 0 ادر عن ادي فل : وال لا 2 اف رت 
ا د ولي في نصرته إلا أبابكر فقد دل ل زاك م )الله 
المعتية 
0 الخامسة) أمره لي عليا 5 ور ءاللهو جب أن يبلغ الناس في مو سم المج هذدالا ؛ 3 
كر 2 2 1 تغسيرالسورة »وفيذاك > 


باأغةء تقطع لع كل وين من قلوب الرافضة» وان 1تقطم الس نتهماللكاذبة | أنأاطئة »> 


اك 00 


لك أدسة ) قواه تعالى في رسوله ميا ٠‏ وفيه ( ثابي اثنين ) فبذا القول 


هن رب الع المي ن في خطا ب 0 المؤمزين م في هذا المقاءو السياق فيددلالة واضحة. 


على فضل هذين الاثنين 0 الى واي ا بعدرسول ان عكلاة 
في كل مايقتضيه المقام للبحرة الشريفة من 0 والمزايا 
قال الف اناري كر هذه المقبة وهى ك٠‏ ن أبي ب ا 


ع في ١‏ غار مائصه . والعاماء أثبتوا انه (رض) 0 0 ان 0 جل ني 





التوبةءسة 2 العيةالالهيةللننيوصاحبهوكوندتمالىثاثهها /441 
ل ل ل سس سس 


| كثر المناصب الدينية فانه يكب لما أرسل إلى الخاقوع رض الاسلامعلى أبي بكو 
ان ا د وعرض الاس لامء! لى طلحةو از بير وعمانبن عفان و ماعة 
0 لك رض) والكل 3 مراك ب ااه مم إل 
رشول لله كل بعك أنام قلائل فكان م هو (رض) د ثاني اثنين في الدعوة إلى الله 
كل ل دولا الله مكل في غزوة كان ابوبكر يقف في خدمته وله 
يغارقه فكان ثاني اثنين في محاسه» وا مرض رسول لله كل قام مقامه ف 
إمامة ااا اده فكن اك اثنين » ولا توفي دفن بجنيه فكان ثابي 
اثنين هناك 1 اه 0 من هذا كاه أ نه كان ثانيه في الشروع َّ إقامة- 
الشرع في دار المجرة ف . بر الانصار معه ملي أحد| قبله 
0 السابعة) - وهي تؤيد ماتضمنه معنى الاثذينية من رفعة الما م - قوله 


2 لاه ْ اندن الله ثالئها؟» وامهالمئقية تتضاءلدونها الناقب». 


أ 


ومرتية تنحدر عن عليا ممائها المراتب 2 بر اعلارسل ل الله الله 0 ها » وهو 
5 لم بقدرها » فان قوله 2 «ماضك 4 » بكذايراد ا نه لاعك. أننحوم 
سن 0 تنتهي الآراء والافكار اللشأن أعلمن شا شأمماء ومنعة أعزمن منعته| الح 
( الثامنة ) حكاية رب العزة والملال لقول رسوله الذي خم 0 
وأرسله رجة للعالمينءطذا الصاحب الصديق المكين » ( لاحزن إن الله ممنا ) 
فعى د لي لعل أنهقال له ذلات باذنه تعالى ووحيهء لامن سن ظنه كي بربه واجتهاد 
0 ه عل اله لو كان اجتهادا أقره ريه عليه وحكاه عنة 6 وله حما بتعيد به 
المؤمنونمادامت السموات و الارض» لكانت قيمتهفي غايته» ععنى ما كان عن الوحى 
ارده وس ريك الس ارال سي لاس اناس تق 
نوع المعيةالتي أيداّهتعالىمم! «وسى وهارون عليهما السلام » الا أنها أعلى فيذ انها 
وشخصهام نكل افر ادهذا النوع. فالمعية الاطيةمءنى! إضافي لنت ارايو ضوعه 
ومتعاقه » فعية العلل عامة و تعالى ( مه 0 ار أ الله يما في السموات 
ومافي الارض ا كون من وى ثلاثة 3 إلاهو 0 ولا همسة در 0 
ولا ادن من ذلك ولا أ كبر إلاهو معهم ينا كانوا ثم بنيئهم ماعملو| يوم القيامة 





الك كر ور كار ا 000117 


إن اهبك شيء عابم ) وهي لانشر يف فيها لاهلبا برهي نهد يدم » وانذارإن الله 
مطلع على كل ماييصدرعنهمءوانه سي حاسبهم عليه ومجزيهم به. وأءلىمنهامعيته تعالى 
لامتقين و الحسنين وهي نتضمن معى التوفيق و اللاتب تقدمءفنيهاشر فعظم» 
اد منها معيتهعز 0 لانبياءو ارم اينءفيمة ءات ال اعد اناري .دهي 
لس م لدت 0 5 
( التاسعة) إنزال الله تم 0 المسكينته عليه على ماتقدم من التفسير المنقول المءقول» 
وه منقبة لم يرد في التتزيل اثبامها لشخص معين قبله ولابعده إلا ردول وت 
وإنما ورد اثياتما ا اعة المؤمئين 5 تقدم » وقد 0 رذي الله تعالى عئة ا امقام 
جميع الو منين في الذارو 0 رحلةالمجرة الشريفة فيخدءة الرسول َكل وانها 
نزل التنويه بذاك في أواخر مدة اطجرةايسنة 0 منها » وقد روينا لاك ماقاله 
علي م رتغ ى كر م6 الله وجبه وغيره من تفضيله 0 بع المؤمنين 5-7 الآبة 
من قبل الله ء 0 نالمبلغ طاعن الرسول ميتي 0 ل 
القاترة )ارد مره 1 0 المخاطبون من المؤمنين وهي الملاثئكة بناء 
عل القول بعطف جملةااتأي دعل جملة إنزالالسكينة كا تقدم شرحه » ويأني في هذا 


ماذ كر ناه فماقبله من المخصوصية وج ل أن بكرفيمقام اللو 0 عابي 


( الحاديةءشسرة ) اثيا شاك له نارم وله كني أعذا ممواطن العثقة أ 
اذا وار نبوته ء ذان كان الذي 2 ا تباعه في د ل ياه 
واربة ةلهم على احترام جيم أفراد الامة ومعاماتهم بالعدل والمساواة » وإزالة 
لا كان في الماهلية من احتقار بض القبائل لبعض واحتقار الاغنياء والرؤساء 
أن دونهم --وابطالا لما كان في شعءوب أخرى كالهئود من جء ل الناس طبققات 
ل 0 الحم واتوارث ‏ وهو مكلا مبعوث إلى اميم ولاوصلاح 
اجميع ‏ فان هذا لاينافي ماجرت به سنة الله تعالى في خلقه وأقرته شر يعة الاق 
والعدل لخاتم رسله من تفاضل أذ راد الناس بعضهم عل بض بالاجمان والعلم والعمل 
ومءالي الاخلاق ( إن أ كر 3 عند الله أ 8 * فغل الله المجاهدين بأموالهم 


توأنفسهم عل الم قاعدين درحة ياد لاوعداله الحسنى وفضل ادا داهدين علااء قاعد: 5 








التوية:سءه علوصحبةالصديق للني(ص )عل غيرهاو تسليتهة(ص)له 555 
تت 7-2-1 777 1 1 211 


حر عظيا * درجات منه ومذئرة ورحمة * الذي نآمنوا وهاجرواواهدوا في 
دل أعظم درجة 0 ( 4 

وقد اع السذون ع أن ابر ارين السا رنين الاورن انل ل ام 
طلؤمئين » وورد في فضائل اطجرة ,١‏ ات وأدث كثبرة سو وقد م 
«إلكتاب والسنة والاجماع ان أ بكر (رض) أ 0 
0 الرسول نفسه باذن ربه ورغبته 0 من قبل الاذن الالمي له إذ ل 
عكر من الطدرة وحده انتفظا ارمنه لاذن الله تعالى له جبحرته ممه كا تقدم في 
الحديثالصحيح -فلاغر 0 يكون له كل ماعمنا من الزانافي المجرةوانيكون 

جه اأفضل الواجرين بعد سيد المهاجرين مِطبيةٍ وأن تكون صحبتهأفضل وأ كل من 

صحبةغيره . وفيقوله 2 في حد يث مها غأضرة عمر له على مسهم من الصحابة « فهل 
أنم 7 كولي صاحبي » اشعار بانه الصاحب الا كل له وَككيٍ فهو قد أضافه إلى 
تفسه كا أضافه الّدتعالى اليهفي كنا به إذ الاضافة هذا كالاضافة في قولدتمالى (سبحان. 
الذي ا ) إضافة تشر يف والعصاص »أن جميع الخاق عبيد اله 
( إن كلمننفيا لسمواتو الارض إلا ١‏ تيار < نعبدا ) وقدقال بض التتهاء ان 
من اكه أبي 5 ر رضي الله عنة و ل جا > بردثة عه ن الاسلام 
التكذيبه بنص ااة, 0 . وهاتان منقبتان في الصحبة والهجرة جماناهاواحدة. 
وقد يثلثهه ا انهم ب ا إلىداراطحرة والنصرة من ا 
السابقين الاواين غير أي ١‏ ر(رض) فهو رك 21 لشاعة الاق ار(رض) 
وأولمنصلى معه من الماجري نأو جاعة وأول جممة غلورت بها شعاثر الاسلام 

( الثانيقعشرة) حكلية اللمعز وجل عن نبيه جَظلية'ندة ل له«لادزن» فكونه 
0 ب بتسليتهوطأمنته أمر عظيمء واخبا رالله بذاك فيايتعبديهالو مون إل بوه 
2 لقرامة اس مس أعفل. .وناهيكر تعليله ب عللهبه من مء ب النّه ع, وجل ليا . وهذا النهيعن 
الزن ١‏ بردفيغير هذا اموضع من ١!‏ لور 0 ن قله عا لى لى إلاللني الاعظم م 
ووردخطاامن الملاتكة لاوط عليه لسلام - وقدعال في خر سور ةالتدل عمية الله 
تعالى لامتقين وال سنين »وعالهنا ة القيه في أخص متها وأعلك: تقدم شر حه 

« تفسير القران الحمكم 4 «لاه» «اطرءاءات »* 





6 1 حص من مدحوم إللّه في كتابهومن ذمهم بالتعيين فيه التفسير 5 


( الث لثتعشرة ) إنالقر"نالعظيمكلام اللّتءالىوه وأ كلكتاب أنزله اللدتعالى 
علىخامر سلوطهداي ةالبشر كافةءفبو بدح الايمان والاعمال الصاة والصذات الميدةة 
وأهلها » ويذمالكفروا الشر ك والاعءالالسيئةوالصفاتالقبيحةوأهلماءولاترىفيه 
مدحا لشخص معين م زهذه الامةغير رس وطا ويك الالصاحبه الاكبر أبي بك (رض» 
ولاذماالشخص معين من اللكفار غير أي لبو ما . فاختصاص أل بكر بالمدج 
عن ربااعالمينفيهذه اليد يه منقبةلايشاركه فنها لحن من هذه الامة تدلعل فضله 
علىكلقردمن أفر أدهاءوه ذا المعنى اي الاختصاصغير موضوع الدحالمتقدم تعصيك 
تقبو 4ل قيمته مضاعفة إذلوكانفيا تغزيلمدح لغير مكلا -اديث الشريفة الواردة فيه 
قضائله وفض اثلاخرد إن كن أحل بيته ا 1 بهلما كانته_له منقية خاصة 
والصديقءوإنكاناأدحالغر وض أءيرهدو ند حدفيموضوعه 6 0 
الناقب» فكيف و قدحاءهذا الد-فيسياقتو بيخ المؤ منينعل اتثاقل في إحابةالرسول. 
الىمااستنفرم لها تقدم شرحه والا ثر فيه ؟ 

ار ل ل ل لل ار 
و ا عبداللّهبن أممكتوم المؤذن (رض) فان السياق فها ليس 
سياق مدحءوقوله تعالى ( وهو حخثى ) لايذلعر كه الاشية خاصة به ولاانه 
ممتاز فيهاعلغيره » على أن فيها فيهام نإثبات الفضل+مالايخقءولابردا يضاعلذم أ يطب. 
ماوردفيسورة المدثر في الوايد 0 الغيرة وفي سورة |/ عاوفيأ يخيل» نالذم فيهما 
و ارصد اه القسون حك ونا أوصو فقدعر 6 نسببالأزول لامنالم ص 
وهوغيرمتواار 522007 لصاحب للصديقو دونةوصف إلاع لابن مم .دوم » 
على أنه لايضرنا عدم الطاصر هذا » وهوغير مقصود ف نا 


ع الكمةانثا 42 يك مراء اأروائض 6و كريفهم وتبد لهم ذه المناقب 7 


قال الفخر انار للست الك د ولداط )0011 الروك 
عاأضمنا الله تعالى إياه مائصه اا نالروافض|١-‏ توا هذه ال به وبهذهالو واقعة 


على الطمن في يبي رمن وجو ل الش من باكقمنالءاإن 





التوبة:سه مراءالروافض ونحريغه. وتبديلهم هنا قبالصديق ١‏ 


( ذلاول ) قاوا انه آل لابي بكر « لأتحون » فذاك الزن إن كن حلا 
فكيف نهى الرسول عليه الصلاة وااسلام عنه»وان كان خطالزم أنيكون أبوبكر 
مدنيا وعاصيا في ذاك الزن !! والثابي ) قالوا يحتمل أن يقال انه استخلصه 
لنقه لانهكان يف منه انه او تركه في مكة أن يدل السكفار عليه و أنيوقفهم 
عل أ ره معادفعا هذا الشر (واثلث ) اندوانداتهذه الالة 
على فضل أبي بكر إلا ا ا بأن بضط- جع على فر نه 1 انالاضطجاع 
على قراش رسول لله كلاه في مثل تلك الليلة الذالماء 0 0 الكفار قاصدين 
قتل رسول 0 وأعفم 0 
أبي بكو 0 ا ليات أه 

هذا مائقله الرازي بحروفه وة 00 خس من شيهات السوفسطائية ورد 
عليه وذ كر في رده رد ا ر لاني علي | ائي امام المعدزلة في عصره في القرن 
القالة از توفي سئة .م ( فدل هل 00 3 هذا الخبل واأشيتك قْ القوم 

وقد بسط ذلات الشهاب الالوسي في تغسيره تقلاعنهم وكان كثير الاحتكالك 
يعها هع في بغداد فقال مانصه : وانكر الرافضة دلالة الااية على ثيء من الفضل, 
ف دق اصديق (رض) 3لوا ان الدال على الفضل ان كان 8 ثاني اثنين #افايس 
45 كران كون أني بكر متم للعدد ‏ وأن كان ( اذ ها في الغار ) فلا يدل 
عن اجماع ا ماتبتمع فيه الصالح والطاح » 
وان كان ( لضاحيه ) ف اصحية تكون بين المؤمن والكافر 5 في قوله تعالى ( قال 
له صاحبه وهو نحاوره أ كرت الذي خلتك ) وقوله سبحانه ( وما صاحيكم 
يعجنون 00 الي )0 20د برق ين قن بال لعي ره 

ان امار م المجار امطية درت 0 اصاحب 

0 لازن ) فيقال لم إو اما أن يكون الزن طاعة أو معصية» 
ا ن يكون طاعة والا لا لهي :لله 2 فتءين 3 يكون معصية لكان 
النهي » وذات مثيت خلاف لد ا 


وأن وان كان ( إن لله معن ١)فيدتمل‏ 0 3 كون المراد داثيات معيده ة الله الخاصة له 








دك 2 ريف الرافضةوتأو ويلهم يعود عل عاد م التفسير 00 
جَيايةٌ وحده 0 أن ألى م ل ناسل لباب الا داش » ونظير ذلك الاثيان «بأأو»ى 
را 00 ل اة 
سكينته عليه ) فالضمير فيه يه لاني علا اعلا ليزم كك ار 0 وني 
0200 ل بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قولهسبحاله ( ذا رلك شكاتة 
على رسوله وعل الؤمنين ) ! 00 ضد ما ادعيتموه ‏ وان كان مادلت عليه 
الاية من خروجه مع 00 2 في ذلك الوقت فهو عليه يه الصلاة والسلام 
اير جه معه إلا حذرا من كده لو بقي مع انر كن كك وفي أكون نبز للم 
بشراء الابل 00 0 الله تعالى وجبه إشارة لذللك . وان كان شيئاً وراء ذلك 
قاو تكلم عليه. انتهىكلا مهم 
1 ار - ا شيء بهلتيان اللحموم 
أو عربدة السكران » واولا أن ا سب<انه 00 في" تابه اليل عن إخواء نهم 
الييود والتصبارى ماهو مثل ذلك ورده رحمة بضعماء المؤمنين ما كذا اعرد 
فاء أو ري في ميدان تزبيفه قاما 2 رد ك لكامة قالوها 1 عانيا 0 امفحاك 
وما شرحناه في كا به وما استنيطناددما معو نة أ أدريث المجرة من المذاقفت 
الي هي نصوص ظاهرة ذ في تنضيل الصديق على جميع الصحا رضي عن وعنهم» 
و لعن مبغضيهومرغضر هموما سخزيدمعل ذلك هنامن نإغا أمهم يذنينا اعن نقلعمارته فاته 
أقوىمنه فى تتنيدهز| التحرر لك لكلام اوكا م رسولهوالاقتراء المنضوحالمعلوم 
ام ا ار من كلام السيد الالوسي وله في اخرم : 
ا إذا 0 بإب هذا اط-ذيان أمكن للناصي إن يرل راساه آنه 
الى فى ل م الله وحبه إن ني ل ل أمره بالغوئة عل فراشه ليلة 
هاجر إلا كن اد الني س2 فيسترح منه . وابسن هدذآا 
مين ولا ا" من قول الشيعي إن اخر راج الصدديق إعا 015 1 


٠١ 
اس‎ 


00 فتح هذا الياب » المستبجن عند أولي الاليا اباب» اه 


في شوء التو بل» الذي يقوله من لاعتقد عمته خض 


اديث«وخ عا رتقتله الذئة الباغية » فانه لا عل أن فته 





0 :س 48 تقنيد زعم الروافضانحعبةالني ليس تفضيلة 89م 
قتاته قال : اها قثله من ن أخر رجه يعني عليا كرم اللّدوجبه ‏ بل هذا التاويل 
الاطل فريك إلى اللغة من تا ويل الروافض ل رع الصديق مع ااني عليه 
انك ا نذاانصحأ ن لسمى ل بلاواعا هو تضليل ل لا تأونل 6 فانهذه الغرية التي 
افتجرهاهؤلاء النجرة ايسطا شبرة لغوية لام نأ لماظ الا ية ولام نأ لْاظ أحاديث 
أطجرة بل م فى مصادمة ا كلهاوهنا قضة ةلا م بالضرورة 
من سيرة ال ني كلق وه 5 5 لام دن 4 ره رمة ة الصديق لمن أ و3 ااام إلى 
را له 2 عا لاحاجة الى شرحه ؛ ولا سما بعد ما يسطناه هنا من 


ا دل مأ يقار قيهة الغو ورا اكاك ل 


ن أمره » 


اخراج المشركين للنبي ملي وااؤمنين من مكة انما أطلق على يبه وهو 
الاضطهاد والايذا ا 0 'نلاحمل اللفظ على الاز إلا عند وجود 
لمانع من حمله على المقرقة بلغ أ مير المؤمنينعليا كرءالشه وجهه قولدرد عليه 
يانه يقتضي أن يكو نالني مَك هرالذيقتلعه حمزة وابنعمهجعف رأوغيرهما من 
شهداء بدر واحد وسائر الغزوات لانه هوالذي أخرجهم الى القتال 

ثم إنمن المعلوم بالبداهة أن من خاف من وشاية آخر عليه لامخيره بسره » 


قكيف أم. ن الني صلب أبا بكر ع كل سرء» ورذي أن بعلم بذلك ججيع أهل بيتهء 
وان ,تعاهدها ولره وه ل للة » وأنيكونهوااذي 


تولى استمحا رالدار ل الذي بر-( ل مهما ؟ 7 ؟ّ 

2 م أقول زيادةفيفض يح ةهؤلاء ار فين الحرفين (أولا) ! | لككتزعون انلا فضيلة 
قي صحبة الصديق لاني مَك ني الغار ويلزم منه انه لافضيلة في صحبته ولف ف 
صحبة سائر الؤمنين له في غير ااذار من أزمنة رسالته عِيليةٍ بالاولى إذ تستداو 
0 ار نوالكافر والبر وا! لقا ا د 
أرضا. ناذاكت م تلتزمونهذا الاستدلالفانهيلز مخز زيانلامقر 2ك متهاز أحدها) 
أنصحية 1 الاعفام مأل الله قدرهورفمذ 00 6 وصحيه ة الكافراو الخار 
سواء ( وأستفقر اللهتعالى من حكاية هذا الولو إ نكان حا الكفر ليس بكافر )لان 


كلامنم ا نسعى صحبةف اللذة. والعحرة عند ؟ بالتسمية دون متعلقباء اي انماأسنداليه 








5 الضحة الاخترارية ثثابت: ب ديل مشاكةالارواح التفسير ا ٠‏ 


الثعل وما وقع عليه ومالابسهلاشأن!هعند؟ في ا 0 
وما قاتموه في الصحبة يجري مث-له في ا رة ذاه ثبت في الحديث الصحيح 1 
ا اقع انالحجرة قدتكون الى اللّهو رسوله وقد نكو نلا جل منفعة دنيوية 
ااا ا نا ولك ل ل 2 11 ون 
1 سواء في انه لافضيلة لم ولا أجر عند اله تعالى خلاذا لنصوص القرآنٌ 
( ثانيها ) 'ن الاعان باللّه تعالىوااءيادة اللا 3 كمن النضائل 
لانهما مشر كان في الام 0 الاءان ,المت والطاغوت وعبادة الشيطان 
والاوئان فد قالالله تعالى ( ال تر إلى الذين ذا كن اكات 6ر3 
بالجيت والطاغوت )ل به عل بإلكانوا يغبدون ان أكثرهم م مؤمنون ) 
وقال ( م1 أعهدالي؟ يابني آدم أن لاتعبدوا الشيطان ) وقال ( ويعبدون مر: 
دون الله مالا يضسرثم ولا ينقعهم ) 
واذا تن انتقلنا الى طبيعة الصحبة » وما فيها من العلم والحكة » تقول ان 
ماهذى به الروافض من حبة المؤمن اسكافر ونوها انما يصح فيالصحيةالاتفاقية 
العارضة » كصحبة بوسف ان كانمعه في السجن » والرجلين الذين ضرب المثل 
الف لك .درن خة ارد ول ] الدامة . رداك أن حت 
ا ا ا ل 


حديث غ» الارواح حاود عندة ع ارو 0 ا 1 وماة 0 مم ال 


رواه احهد والبخاري وم وغيرثم.وقد 0 الني مايه وأ بكرمن 
' عَيدْ وال 


قبا لى الاسلام فائتاءةا “وز ادها ' الاسلام : ع أرفا وائتلانا 8 0 كا 0 يقترقا قي 
0 من الاوقات ولاه يي طور من الاطوار 4 وقد مهلك 2 السبيل لاجماع 
قر ا اذ أرشد الامة الى دفنه في بيت عائشة الصديقة (رض) وهو يعلم انها 
0 أن دفن والدها 2 0 4 اوعاماء التربية والاخلاق تعدو و نالصحية داقر 
ركنا من ركان 55 لط من الصاحيين دن أل خر 6 فيحدون على صحبة 
الاخيار 6 وحذرون من صحدة الاشرار 6 قال الشاعر الحدكم: 

عن الل سال وسزعن قرينه فك ترك لكين ادي 








>88 الاتوبة : >2 «فضيلة الصديق في كونه إحد اثنين الله ثالئما‎ ٠ 

كر 

١‏ كات درن شلك درلا فد انضات 
ميك من شكلي قارف . كاسن خككل لاق 

(ثانيا) انم تزمون انه لافضيلة للصديق الاكير (رض)نفي كو نه مع الرسول 
(الاعفلم ماني ثنين بشهادةربااءزة » ولافي كور نالعز وجلثا لتهماء لان العدد 
الافضيلة فيه ا تكن قيمة العدود بذ كالعدد » و أنتم تعلمون أن الممنيت 
كنا باللّه أعالى ورسلا لون إن لظ «اثنين » أولفظدثاتي>او «ثالثهما» له 
و وقهاء اران والنطق به وإعاية, ولونإنالفضيلةالصديق الااكبر([رض) 
في العدودامرا د بلةظا( ثاني اثنين)في الا" بدو وبلفظ«ماقولاك ياب بكر رفيا ثنين اننا لفه[» 
تفي الحديث» فثلاثة رب العا مين أحدموسيدوادآدموخاءالنبيينو المرسلين ”أ نيهم يكون 
ل يبكر الصديوّ 1 الشرف فيانيكونثا لثهم- اوكاقلتم مةاللعدد َّ وبزيدهذا 
مالشرف الذاني قيمة انهليسمما حصا ل مثلهبالمصادفةولا! لكسب والسعيءواتما الذي 
“اختاردله د 2 الم ربذلكهوالله ورسول وار ورت مدال > 
كك الحديثفيعلي رضي | اللمعنه 1 لقاتم في الثلاثة شرا هالت 
النصارى في 2 لوهم دالا بوالانوروحلقدس»كاقلم ة فُِ 0 مم أ وحيةة 
"أحد الذين ثبتو اممه مكاي في حنين» شام هذ الثبات الذي ل ينفرد به ول يبت 
ينص القرآن » ولابعديثمر فوع » ولا مرسلمتواتر» حجة ع لكو نهو حدهدون 
5 ن اعبرقم باهم معة سببا لانصر » ؤانقاذ الرسول من القتل » وبقاء الاسلام 
والمسامين في الوجود !! وك فعلم في حديث مؤاخاة الذبي د له اذ ا 
به على الصد يق وغيرهءعلى حزن قدثبتت تسميةالد, بي ويك اصديق ل 
تأصح من ذلك الحديث 0 1 
لانت أب بكرخايلا ولكن ا 


ل من أمتي ايلا دون ريه 
اد «( 1 لبخ من م حدانث| بر 1 رت 
ي 5 اري دن 
يؤابن عما سوثيرهوهو 0 0 _ ار 532 أعلى منزلة من 0 امه 


وقد ور أن وسمعنا كم 1 ار تبترو اماي ا 


برؤاية هذا العدد ولايبلغ درحته قي عظمة ة العدود 3 قال الفخر |! لرازي: لراك أنه 





07 زعم الروافضأن الزن معصيةند لعل المبن التفسير جه 


الروافض في الدين كانوا اذا حلفوا اا لوا وحق“قسة سادسهم جبرء! ل » وأدادوا 
يه أن الرسول جِكليةٍ وعليا وفاطمة والكس سن ةا كانو أقد احتجيوا 0 
عباءة 2 الم أهاة 2 قاءجبريل و< دعل نلفسه 0 طم .2 قل ل 5 روا للشيخ الامام الوالد 
ا لع تعالى ان القوم هوكذا يقولون ذال رحمه أ 0 ماهى واخير مئه بثو له 
2 « ماظنك يا تنم ناللّه ثالثهيا ؟» ومن المعلوم يا رونا أفضلو كلام 
وأقول ان من 0 عد ايات | اروافض على الاسلام وليك ) 3 م جعاو) 
أن ا رضي 0 ن؛وما ورد فيمناقيها معارضا بعضة ببءعض > 
وكلهذاباطلفا كاناانا وين 5 في الهف في نصر رسو لهو اقامة الاسا لامر لكل منما 
مام م لوم » وما ورد في لانن علي أعا لى الله مقامها 0 مماور دفي مناقب غيره 
كا قال الامام احمد رحمه 0 وقد غاط ار رازي في نقله اذ نا” 
أو الكسا 1 وردت في قصةالء باهلةفانالمءرو ف ام 8 وردتي” ندات جعل, علي وزوحك 
وولدمءا م من أهل:البيت الثبوي عليهم الس لام داخلين في في معى 0 الى ( انا 
بريد الله ليذهتب عنم ادس أهل البيت ويطم ؟ تطهير| 3 به واردة فى 
الازواج الطاهرات ( رض) إذ ردي اله 0 0 ا ٠‏ ودعالثمبان. 
بذهبءع: نيم لصوي ارم كر 0 ولاس شيعا امسأ أله هنا 
( ثاكا) انم رعتم أنمي رسول ل م ا اص ديق عن اكامة رن بدل 
على انه ( رض ) كان عاصيا بذاك 0 أ بالين » وهذ | الزعم دليل عا 
جم بالتران وعقامالر- ول كلو باللغة وبطباع 00 عواعا ا 
أخر بالا تالتعصب الذميم وسوء الثيةفيهةع» .0 لكو كم اننا ا دبا 3 ماب 4 ف تفسير 
لمن معنى الل زنؤالك: نحي عنهدو أنهلة الانحزن» ل تردفي غيرهذه 0 ةم نال وآ 
إلافيخطا باهر سواه عكلاي وني خطاب اللا انك ةلاوطعا يه السام فا انك نتم تقولون 
انها تدلعلى العصيان والجين يلزمكك من الطعنفي الرسول 0 وفي نبي الله اومط 
ماهوصر بحالكذر ء بل أثيت الله تعالمعروض الزن لذبي جكلاة ل فيقوله 
(قد نع انه ليحز نلك 'لذين يقولون دمن التواترأن يك كان شجع الناس: وحسبه 
الصدي قشر فاان نمم أدرسول لان لعا : ماهر يهعنةءو 2ك ناماه . ن هذا 3 





5 :سة_الروافضشرمبتدعةهذه الامة وأضرهعلىدينهاوملكا /اه ع 


اك 3 دن اك ا ون اأراد من جملة ( إن الله معنا ) 
اثيات المعية للنبي ب 5 ودلاملا يصدر مكلوالل'ء ع الت بع للاحدة سلشع اليا اطنية - 
الذين قالوا مل 0 فيالصلاة والصياموغيرهما من اعقائدوش راثم سلام ء فاته 
عاياً باه اللذظو الست والسياد القام » واممل كلام الافهام 6 اه 
حرح فيانه ولد أ أفهم ص صاحيه غير الاق و 1" 0 يعشه وروهه بالباطل أ 0 
معه) ؟ حاش لله و<اش ارسوله » ماهذا إلام ن نو عتحريفليهودوالبا طنية 00 
الله » با لانايق باللّه ولابرسوله . وهذه ايل بعيدةأشدا! مدن 1 ااا أ 
لع هدى أو فيضلالمبين ) الراد بها استالةامكدةارالعا 0 0 
وكانوا ( نهون عنه وينأون عنه ) والترديد فيها حق ان لخدا لغر يقين على هدى 
او في ضلال مبينءلامغر منذلك في نظر العقلءوهو لاعنع 0 اقع بالقيل 
أن الحا أب م وهو الرسول مكاي على المدى وأن يكونوا ار 

ولا كان ابوجءئر محمد بن 0 1 سي 00 العر بيةو معتدلي!! القعتايت 
عليه 0 اك العم 3 إبسئه نفسه بثقل جما | نا با الرازيوالاا أوسي لارد عل بها 
فكانكا 00 بهمناقب 00 00 الاب 30 القولبانالضمير فيقوله . 

تعالى ( فأتزل اللدسكينته عليه ) راج الىالني مكل د واحتج عليهعااحتج غيرهمن 
رجحوا هذا اقول م الغمائر ‏ وقد عامث مافيه ‏ 0 لل 
ما للشيعة من ع اكلام م فيذاتوقال انه أى أن ينقله اثلا ينهم 3 لاحب ياك يهم به 
رك م 0 2 رم الله وجبه هو اهز م اء الابل ليت 
برواية ديحة بل الثابت في صحيح ما تقسدم في حديث اطحرة الذي سردناه 
اا ن أشراء الصديق لاراحلتين و خا 1 لاءداها ابالئن. ٠‏ وأواثبت قو لم 
لميكن دالا على مازعتموه كا هو ظاهر 

هذا وانني أعتقد ان الي ماذكره الفسرون من تحريف الرافضة للاية- 
الكرعة ' وللاحاديث الامريئة ‏ في مناقب الصديق ليسوا من الول بالاخة العربية 
يتك م وك وال اء واعاهمقوم عت » لجحدوز 500 


ويشعرون ١١١‏ ارم 5 دون ؛ ويحرفون الككلم عن دواضعةه كالبود الاواين 








لمةغ الروافض ثم المفرقؤن خماعة المامين التفسير: ج ٠١‏ 


الذين حرفوا البشارات محمد وَكلةٍ وكدعاة النصرانية فيهذا العصر» والذين 
-وضعوا لمم قواعدالرفض وخططااة تأو يل والتتحريفهم ملاحدةااشيعة الباطنية أعداء 

الاسلام الذين كانوا يتوسلون بم | الىهدم هذا الدين وإزالة ملك العرب بيد 
لاعادة الديانة المحوسية والسلطةا!-كسروية » وقد وذءوا لهم “0 الاعاديتك 
والا ثار عن أئمة آل البيت في >ريف القرآن وااغلو فيهم ومن قواعدٍ البدع 
ماكانوا به شر فر قالمبتدعة فيهذهالامة » وقد برعوا في تربية عوامهم عل بلعيم 
با فيها من اغلو في تعظام علي و اله يما هو وراء خبط الدين وااعقل واللغة » 
وااغاو في بفض اصديق والفاروق وذي الثورين وأ كابر المهاجرن وجمهور 
الصحانة والطن فيهم يما هو وراء محيط الذين وااعقل والاخة أيضا . وائما خصو 
الخليفتين الاولين معهمم : عزيد البغض و الذملامماهما اللذان جز | الحيوش وسيروها 
إلى بلاد فارس ففتحوها وازالوا دينها وملكها من الوجود . وقد صارت هذه 
التقاليد راسخة بالتربية والوراثة حتى صار من يسمونهم العاماء ال جتبدين يكتبون 
عل مانقلناه عن بعض المعاصرين منهم في الكلام ع! ا 
في الغاو وأ رسخ خ في الجول ما نقله الرازيوالااو سي هنا عن بعر الامو فاذا 
كان هذا حل هن يسمونهم العاماء المهتهدين فكيف يكون <ال منوطنوا أنشسيم 
عل التقليد فيط طلبالء ثم كيف لعو امهم الذين يلقنونهم هذه الاضا ليل»ويربونهم 
على بغ ضمن اقام ام ابه صر هذا الدن م وصر- ني كتاءه الع عزيز بأنه رضي عهم 
ورضوا عنه » وعل لعن هن تكله ل ورسوله عليهم كاهم؟ وناهيك هذه الاية 
تفضيلا » وهن أصدق من الثقيلا ؟ 

ا «بتدعة هذه اال وأشدم بلاء عليها » وتغريقا 
لكلءتها ؛ وقد سكنت رياح التفريقااتي أثارها غيرمم من ١‏ افر قفي الاسلام وتيت 
ريحم عاصفة وحدها » فيؤلاء 00 ار ا وامارةءولا نراهميثيرون 
بها مثلهذه العداوة . ولوكانوا يقفونعندحدتفضيلء لع لأف بكر والقولبانه كان 
أحق باعخلافة منه لحان الامر » ولك 3 يتحدوا مع ل السنةالذين يدروم 
بإعتقادههذا إذاليترتبعليهضرر » ويعتصموا>بل الله ولا يتفر قوا هذا التذرقولا 





التوبة:سه اعتدالالغر س في التشيع وغلورو اف ضالءربفيه .589. 
عد | هذا التعادي الاذين ار الاسلامو أهلرو مزقاملكهكل مزق»<ت استذل 
الاحانب ار أعلا »وم لا بزالون يشغلونالمسامين بالتعادي عل ما مضى من 
التنازعفيمساً أله اللافة , وبؤلةونالكتبو الرسا؟ لقتعي الصحابة. وباليتهم 

يطلبون إعادة الخلافة لاهلالبيت و تجديدها لاقامة دينالله واعادة مد الاسلام 
-وسيادتهءفان أهل ال سنة لايختافون فيان 7 لءا أصحبعلون لآ 
أحسابا »وان انلافةفي فير دش عفانو <دف يهم من + اد ا رشروط, اويرضًا وأهل 
الل والعقدمنالامةفبوأ ولىمنغبره كلاانهم يذنظرون ديد الاسلاء واقامته بظطوور 
'الهدي » وعامة المسامين بن ظرو نامعوم؛ فليكتفوا بهذا ويكذواءن7 تألبنالكتبقي 
«الطعن في الص-ا ب ةالكرام؛و حملةلسنة وحفاظها الاعلام؛ وا ثارةالاحقاد والاضغان» 
«لتي لافائدة للم منها فيهذا الزمان»الاا لتقربالى غلاتهم من العوام » طمعافي الام 
الباطلو الخطام» وانمافائدمها اللتيقية للاجا نب م نأعداء الاسلام » ومن العجائب أن 


شيعة الاءاج فيايران قدشعروا بضنرر الغاو وباطاحة الى الوحدة دونشيعةالءعريه 


0200 : : :3 ءَ' ْ 
ىق العراق وسورية. فقد بلءنا عمهم مماترجو انب نو| بفخير قدودهم والله الموفق 
0_27ة9373 10027100773 


٠‏ و رعه» 


ل د وَجِدوا 1 بمو 0-6 وَأَنفس 6 


0 ع 0 خثر 3 0 م إن م 0 

روي عن أبي الضحى مسلم بن صبيح ااا ما نزلمن هدم 
«السورة ُ ازاك 00 وما بعدها بعد ذلك »ولا يصح 05 نقل » ولا بقبله نهم 
.ولاعمل كو المتيادر منهذا السياق أن أولهخطاب الله لامؤمنين فيةتال أهلالكتابه 
:وما سوغه وما ينبي بدمن قبول الجزيةمنهم؛ ويتلوه| نكاره عليهمالتثافلعنالنقرإخ 
ل تن كلا 
عايه في اول تفسير السورة » وقد تقدم ان السورةنزلت كلها بعد غزوة 
بوك - وما قيل من استثناء اللا . تين اللين في ارده ارمع أن شيك 'زلمهاقيل 
السذر فبذا الات ل را ال سر عد اك يهو ده وأا مابعد هذه اله ية 
فظاهر كاه لاف كان السذر ومئه ماززل بعده 5ا سئو ضحه 








+5 وجوب نر اتلذافواءثالبإعلانانذيرالعام 2 التفسير : ج ٠١‏ 


وأناء جه اتصال ال بة بعاقملها فهو انه تعالى لا و بخ اللهالؤمنينعل التثاقلعن, 
النقر ا استنه رهم رفول 2 قنغى عايه بدا نْ 84 النغير العا م2 الذي يوجيه 
القتال علىكل فرد من "الافراد بما استطاع . ولا يعذر فيه أحد بالتخاف عن. 
الاقدام 2 وتركطاعة الامام 2« فقال 

ف انغروا خفافاً وثتدلا > الخثاى بالكسر جمع خفيف والثقال جمع ثقيل . 


والخنة والتقل ؛ ونان بالاجسام وصفامها من صحة وصرض 4 وحافة وتعن < 
وا ودر وإنقانا دكل » ويكونان بالاسماب والاحوالءكالقلة والكثرة 
قيالال وااعيال » ووجود الظهر ( الرا<لة ) وعدمه »وث.وت الشواغل وانتفاتها 
1 اعان التفير العام.وجب الامتثال ألا فيحال العجز التام؛ وهو ماييته ا 
الآاية1ة منهذا السياق ( ايسعل لذ ءماء ولا على أرضىولا على الذين لايجدون,. 
ما ينةقون <رجإذانص-وا لله د الي 0 ة 6وعدرااقم 53 لث مشروط عا اذ) 
لم يجد الامام أو ناثيهماينة قعليهم 0 في لان وار رد رق دي 
لامك دن تسر الخقاف وااثثال ببطض ما داكر نا من اللكلات فرو للتطل له 
للحصر 2 قل أبن عباس ف تمسيرههما : نشا طاه وغير نشاط ٠‏ وقيرواية عنة موسر بن 
و معسر دن “وي روابة ثأاثة خفاقام ن الس اسلاح أى مقاين متو 0 :الا به ا رن 
عنة . والحسن وا لضحاك واهد وقتا د ره :5 : شما ناو شيوخا 5 وعطيةالءوقي 2 
وكيا ومشاة . وأبوصالح : فقرا. وأغنراء . وقالابنزيدفيمعناه : انيل الذي له 
الضيعة يكره أن يدع ضيعتة . وقال المح ا : مشاغيل وغيرمشاغيل 

وما هو نص في إرادة وم الا<وال قول أيابوب الانصاري_وقد شيك 
الشاهد كارا الا غزاة واحدة : قال الله تعالى ( د | خنانا وثتالا) ذلا أجدني. 
إلاخفيفا أو ثقيلا . رواه ابن جرير دفي عن ا ا ياك 
ألقداد بن الاسود ؤارسرسول الله - حالس نا علىتا بوت ونيم اصيارقة- 
حمص - وقد فض لعهامن عظمه_ يريد الغزو فقلت له : قد أعذر الله اليك » فقاله 
أت غل جادورة البعوث -يعني براءة_( انفروا ناذا وثقالا ) وروي عن ن حيان 


اين زيدالشرعبيقال : نفرنا 3 صفوان بن عرو - نر مر يل 





التو دسب الجواد بإلام وال والانقسوننةات ار بفي كلعدر ا 


«الافسوسالى الجر اجمة ذرأبت شيحًاً كبيراً هما قد سقط حاجباه علعينيه من أهل 
رك فيمن أغار » فقات ياعم قد أعذر الله اليك» قال فرفع حاجبيه عن 
عيذيه فل ياابن أ خي استنغر ا 1 ذا وثقالاء» ألا انه من نحبه الله ينتايه 9 
صلم فيبقيهءواما بتي اللهدمن ععمادهمن صبر و 3 -ك, 1 “وليه مدالا اللمعزوجل» 
أقول ‏ عثل هذا الغهم للقر'ر نوالاهتداء به فتح سلغنا اليلاد»وسادوا العياد» 

0 خبرً لم من ابثاء جإدمهم » وال رركي في في ملتهم. و 5 
شعوب أمةز نا حظمنالقرا” ن الاتذني بعضهم , تلاوتهمنغ بدفهم ولاند ‏ ء دعتال 
آخرين باعراب له »ون؟ تالبلاغة في مف رداتهوأسا لي م ولافتدفيها وله 
شكرولاتد, رمأأودعمنالعظات وااعرفي يمأ ويهاء فم مم بنشدقون, ناخد اقَأوثقالا) 
منصوب نعل الهال»ولابرشدو نأنقسهم ولا غيرث الىما أوجباه علىذي الال .وقد 
1 0 يسمى الثقيه فيهم ماقيل من أن الآ .يةمذسوخة بقو له تءالى ( وماكان المؤمنون 
ا اضر 0 مخالف لا عايه الث ةكافة» من انهلا تعارض بين 
0 سي أ في تفسير الثانية.ومثل هذا وذاك أضاع الساءونملكهم؛ وصار 

أكثرم عبيداً 00 :ثم بين لام مت ا 


© وحاهدوا بأم موالكم وأننسك فيسبيل الله أي وحاعد عدا الذين 
يقاتاوت في سبيل الطاغوت من علو والفساد فيالارض» بذ ذل أموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله الوصلة الى المق وإقامة ميزان العدل . فن قدر على 
الحهاد عاله وبنفسه 0 وجب عليه المواد بهاءومن قدرعل |<دهما دون الكدر 
وجب عليه ما كان في قدرته منها . كان المسامون في الصدر الاول ل 
على نفسه في القتال؛ومنكان عنده فضل من امال بذلمنه في بخ ل 
مان ( رض ) في مجبيز جيش| ا زوة » 3 اغنياء 
الصحابة ( رض) 0 يغمل أحل ند الكآن 

ولاصار ببت الالغناً ا نام صار الائمة وااسلا اطبن يجوزون الحمدش 
من يدت المال. وأعة الم ن يدخرون الما| ل لاجل القتال وينمقون علطائغة من 


لناس طول |اسدة ل 5 ون سلة لقعا ال كا | ١‏ استنفرت له 9 والدول المنقامة رر 








07 ا ا را الول عض رطا الس جم 


قي كل عام ميلغا معينا من امال فيميز انية الدولة للنفقات اأربية من برية ور 
وهوائية ٠‏ وإذا وقعت الارب يزيدون في هذه ا يالغ » ومجددون ها كم 0 
من الغمرائب» بل جعاون جيع أمو ل الدولة والامة ومصالحها ومرافتبا حت 
تقوذقوادالحرب يتصر فون فيه ابا لنظام لابالاس ةيدادو الم رت مر 
*( ذلكم خير لكم » أي ذلكم الذي أ به من النذر و 1 الذي هو 

اعد ماي م حقيقتها ار كارك رش رات 0 ير اكم ف 
دنيام ار »أي خير في نفسه بصرف النفارعن مقا بله» د 0 3 
وابثل عنه »> أن الدنيا فلا حياة الاثم ف يها ولاعر ولا سيادة الا بالقوة الحر بية» 
والتعود عن القتال عند الخاجة اليه يغري الاعداء بااقاعدين العاجزين » وحب 
الراحة تجلبالتعب» وأما الآ خرةفلا سعادةفم! الا لمن ينصر المق» وية العدل» 
ويتحل بالفضائل » ويتخلى عن الرذائل » باتباع الدين القويم + 0 2 
العادل ال كم .ولامكن ٠‏ هذ | كاه الاباب: رول جك اح دونه رااوال اظل ا 
0 0 2 5 تقدم تنصيله في تفسير إلا بات ليه من دور إل نال 


ولاسها (2: موا م ما اسستطعم هن ا 0 وفيأوائل هذه السورة 

أن لت تدون) 4 أي ان كنتم تعلدون -قية هذه الخورية علها إذعانياً 
مشت عا الى 0 . وجواب إن + ذوف دل عليه ماقيله أييكن 0 لك ؛ويقدره 
يعضوم 0 اك أي فانئروا وحاهدوا. وقدعل تلاك اتأيرية وامنثل, 
هذا الام المؤمنون الصادقون ؛ واستاذن بعض المافتين الذي مَيليةٍ في اتخلف 
دن م على ضعف أعذارم » وتخاف ا 


قانزل اواج ا ل ماكر 


(40) ا و كان ا 0 3 ود 0 ا قاد ا 5 0 


ساس ا لك 


م2 
عدت 1 تك .سيدا فون 1 لله ل قطنا ا 284 2 


*) راجمها في ص ١‏ ج ٠١‏ قاين 








التوبة :سه مخف المنافقينعنغزوة تبوك لبعدالشقةوعدمالنذعة +ع 


«ملكون نسم ا عام ل اسكذيون (5) ١ه‏ 0 ل حك 


0 - 


م 0 كر 9 
000 5 الؤمنئين وء عادتهم | إذا استنةرمم الردول كك عله لقال أ ن نتروا 
يعهمة ونشاط » ولا استنفر مم لغزوة تبوك تثاقلوا لا دون الأد. اب » وللتثاقل. 
درحجات ادن 5وة الاعازوضعفه » ويسر الاسباب وعسرهاء و كثرة 
الاعذار وقلتها » ولكن نفر الا كثرون طائمين » وتخلف الاقاون عاجز بن . وأما 
النافتون فتد كبر عاييم الامى » وعقلم يهم ا اللطب » وطفةوا ينتحلون الاعذار 
الواهية » ويستأذنونه ملل في القدود واتخلف فيأذن ن لم » فكان نزول هذه 
أله بات ومابعدهالءيان 7لا الال و 1 تلاك الوقائم . وهي لا اهم إلا بععرفة 
لاما 07 كان يعرقه! من وقعت مهم وهم وفها ل د مدن حكمة الله 
تعالىفي هذا النرتاة يضطر الؤمنين بعد ذلاك ااعصر إلى البحث عن تاريضخه 
ليستعينوا 3 على نهم م ل لى بهفن اله . بات فيعرقوا 00 يمه وسياسة 
ماتهم» وصفة تكوينأم متهم ءولاشي. أعون للام للام عل حفظ حقيقتماكمر فة تار ها 
“9 لو كان عرضا 5 قرييا وس اماه 4 أي لو كان 0 
لمودعو هماد 4 ا اارسوا 3 عرضًا -وهومايءرض للمرء من ة. ومتاع ع عواللاة ثبات 
له ولا بقاء - قريباللكان اوالذال » ليسي الوصو لاليهكيرعناء لك 
م لامشقة فيه ولاكلال 'لاتبعوك فيه » وأسرعوا بالنئراليه » لان حب 
المنافم الادية والرغية فيم لاصقة بطي الانان » وناهرك بها إذاكانت سهلةالأخذ 


3 


كرك الذالكء وكنال اغب فيها من غير للوقنين بالآخرة ومافيهامن الاجر العظيم. 


للمجاهد بن © كاو لئك المنافتين 924 ولكن عدت علس الشقة كه الع دع | اليا 
دف رد 6 6 10 


وهيت.وك - والشقة الناحية او السافة والطريق التي لاتقطم إلا بتكي الشقة 


)١(‏ يقل سير قاصى وسفر قاعد » وايلة قاعدة وايال قواصد » أي ه 
ألسير »من القصد وهو الاعتدال ».ودف به الفعل وزمانة وهو ب الا حل وصدف 
لافاعل , في وصايا لقان لابه “ن دريل ( واقصد ؤة في مشيك ( 








1 إهلاك المنافقينأنفسهم حاف اللكاذب عل 2 رهم التفسير: ج١٠‏ 


والتعب - وكير عل بم التعرض لقال الروم في ديار ملكهم و#أكبر دول 
الارضاطر بيه 6 فتخلدو | حنا وحيا بالراحة وال لافة كر راس لاون بإلله يه أي 
فك رجوعم اليهم» ول (سي<افون ن إلله لكك اذا انق لمم م قال ( يعتذرون 
| اد 0 اليم )قا لين 8# لو ا كت | ممم د أيلو استطعنا لخر دج 
ا ياد اد بانتفاء الاعذار راما ذمة نر حنا ل 0 الم تتخاف عت الا مضطربن 
1 1يبلكونآ تفسهم 4 بامتهان اعم الله تعالى بالحاف!١‏ كاذب! لسك نفاقهم واخما ك6 
دؤيدون الباطل بالمأ طل 6 3 الاجرام بالاجرام» 5 ا اتخلفاءع نالجهاد 
المغضي الى الفضيحة » وماتقتضيه من سوء المعاملة » فلجلة مبينة +اللهم في حلتهم 
أ كان سببا له ء وانهم يريدون به اانجاة فيقعون في الملاك « والافل انهم 

ون 4 ف رهما أهم لو استطاعوا اعخرو رج ل4رجوا مف 
عفا الله عنك # العفو التجاوز عن الذنباوالتقصيروترك المؤاخذة عليه 


ويستع. ل يمر اللاعاء. أي داعا تعلق به 000 الرسولحيناستا أذنوك وكذيوا 


عليك في الاعتذار «إ لم أذنت لهم 4 أيلايثيء أذنتطم بالقعود وااتخافكا 


اك رغاد انان 2 رردت الاذن 0 حتى يتبين لك الذبن صدةوا # في 
“الاعتذار ظِ وتعلم اتكاذبين 4 فيه » أي <تى عبز بين الغريقين فتعامل كلا 
عأ يليق به » وذاك أن الكاذبين لا يخرجون سواء أذنت لم أم لمتأذن لمم ء 
كن بناعى لزه أن تتبث في الاذن أو عسسك عنه اختباراً طم . روى ابن 
أي شيية وابنالنذر وابن أفهحام عن مجاهدفيقوله (عفا اللدعنكم د لم )قال 
0 ا | سدم تأذنو| سول الله 0 ذفان دق ل فاقعدوا| وان دن ل 


اعدو نواه رج عبدبن<*يدوابنالنذرء قنادة قو لازو لهل نا 
قال لقدكانوا ستطيعونا, روج وك كن كان تَمِطْمدَمِ ا ادةني الها 2 

)١(‏ قبل ان هذا ساد مسد جوانى القسم والثرط ء وقيل اله جواب القسم 
و<واباو حذوفء كا هو الشأن فى تقدم الاسم على الشرط 0 
جواب أو ومي مع حواما جواب القفيم 








التو بة: مريه اجتم اد اد الانبياء وتصويبالو 0 ا اخطوًا فيه 1 ُ 


هذا وان بعغر ل 0 لاسا الا مح مر رى قل ا 0 الادب في التعييرعن 
عمو الله تعالى عن رسو له ء 5 فىهذ واه يك وكان بحس أن يتعاء امنها أعا على الادب 


حموية صلوا الله 0 سلامة عا » اد داخدرهربه ومؤديةيا! لعفو 00 »وهو منتهصى 


و 2 


«التكريم واللطف 4 وبالغ ا في الطر فالا خرفارادوا أن يثيتوا أن 


انو لايدل على الذنب » وغايته أن الاذن الذي عاتيه اللهعليه هو خلاف الا ول » 


وهو هود مع الك اجات أشرلة والعر ف الخاص في مو ى الذنب وهوالعصية» 


ا( 


5 نبي هم أن يموربوا من اثيات ما اثبته الله تعالى في كتابه تمسكا 
باصطلاحامم وعر فم لالت له لكك الاغة أيضا 0( لنب في اللغة 6 ل عل 
ا 00 اناك 9 1 أو ل وذ دن دن الداية 6و أدس مرادفا 
اللمعصية 0 0 م2 والادن ا مذو عنه قد أساتيع فوت المصلحة المخصوصة 2 
الاية وهي تبين الذين صدقوا وا" عل بالكاذبين . وقد قال 3 الى ( إنا تتحنا الث 


حا ميينا ليغفر للك الله ا تقدم من د 0و 0 5 ب 


فلتقدمى من إسناد الذنب إلى الانبياء بالتاويل ليوافقالمذاهب والقواعد 


كالتتدى ثما وصف الله به نفسه و ما أسئده الها من العلو والاستواء على العرش 
اوغيرها من |اصذات :وهو يستازمجءل بان نظار المتكلدين 51 --0 القت 


واينواول با'تاقين كك الله عز وجل الذي وصفه بأنهتنيان لكل ثىء » 
واوقمل :انلازم المذهب مذهب مطلنا وإن 1 يغطن له ضا<ب المذهب و يلمزمه» كم 


- 


كثير امن اخالذين لم .كاز لمكم بكفر. هؤلاء المتأولين 
١|‏ 


الحرفين » واكن أهل المق من عاماء الساف هنعون من الك بالكذر ع! 
4001 . 2 2 4 
الشخص المعين » فها بدا ول فيه تما هو كمر ر في نفسه 4و يعدؤن من العذز بالحهل 


ل 


مالايعده التكلدون عذرا 


' صلا 
وذ كان الاذن العاتب عليه اجتها د امنه 0 فما لا نص فيه من الوح حي. 


لكات الله . اخدة عليهم 1 
و 7م © و لسو 


ععصو مين من 
5 بتبايغ الوح ببيانه والعمل به»فس تحبا 
1 8 حى بلما ك0 والعمل به فسشحيل 


بع فها يبلغه عن ربه او كاله بالعمل » ويؤيده 
ا «وه» « الجزء العاشر »> 








بلاغةالقر اننياختلا ف التعبير ع ن الاين المتشابوين التوبة س ه 


حديث طلحة في تأبيرالنخل إذ راثم مور قحونها فقال«ماأظن يذني ذلك ذيئا >. 
0 أن قولههذ امن أمرالدبن فنفضتاانخل وسقط كرها > 
فأخير بذاك 2 قال «انكان ينعم ذلك فليصنعوه الي إعا ظننت ظنا فلا 
مؤاخذوي , بالظن » ولكن إذاحدتم عن اللهشيمًا دوا به 0 ٌ كذ عل 
ألله عر وجل «( رواه 0 

وقد سرح عاماء الادول يجواز الخطاً في الاجتباد على الاندراء (ع . م ) 
قالواولكنلايقرهم الله على ذلك بل يبين مم ب قيه 
الانغالمنعتاب اللهتم الىارسوله مَيلليةٍ في أخذ ا 


هناك أعذر ماهناء فذاية مافيههنا انها لف ا يقتضيه الحزم » وكان من أداف الرب. 


. ومذه 000 


ا ل ل ا ار 000 
ذاك فقد بدأ عتابه له ولامؤمنين لذن مل 0 جمهورهم في أخذ الغدية بقوله 
0 يكون اهأسرى حتى بشن فيالارض) ثم بين انه كان 
مقتضيا لعذاب أل اولاكتابهن اللدسبق فكان ماذما » وسنذكر فائدة أمثال هذا 
الاجتهاد وانلطأ فيتفسي رالا بة 41 وهى قرربة 


ومن مباحثالبلاغةفي الا بد تكتة الاخةلاففي ااتعبير عن الصا دقيز والكاذبين 
إذعيرعن الاو لين بالاسم الو 0 بالقءل الاضيء وعن كاذ بين 00 وقدبين 
ذلك انوالسعود يقوله 000 عن الفريق الاول بالمودول الذي 
صاتدفعا [دالءع المدوثوعن ١!‏ فرق أثافي باسما لشاعل القيد لدو 3 الال 
ماظور من الاو ا ديه رخاص للررط قمر لنظموم في ساك 'صادقين » 
و أنماصدر من الا خر بنو ان كان كذ باحاد ثامتماها بأمرخاص لكنه 0 ادل 
عادتهم المشدورة 00 عن رسو خهم فيال 0 هوا اتعيير 0 فهور الص 


وا لترين» وعم عا عاق || 0 0 0 6 ا هو الل بورمزن ١‏ مارك المعردوااصد ف 


والكذب 0 عه فغارور صدقه اغا م تبن ذاك المداول وا تقطااع اه 


0 


(1) واجمتنسيرالا بات (8 : لااوالتوخافى صفحة 8م ١٠ج )٠١‏ 








قر له الدورالتي ذ كر فهها دااع 1 حواهم الل 


تقيضه بعد ما كأن تملا له اخمالد عقايا 6و 1 اك 8 1 حادتث لإدلالة #للخير 
عليه في اللة حتى يكون ظووره تبينا له برهو نقيضدلوله » فا يتعاق به يكون 
عما معسام نما 6 وإسنا ده إلى ضويره عليه ااصلاة وااسلام 5 إلى للم وهين تشاع ب 
الفعمل للقعول مع إسناد انديين الع الاو لين لما 0 التصود دهنا عامه عليه الصلاة 
والسلام بهمومؤاخذتهم بموجبهء خلا الاولين حيث لاو 'خذة عليهم. ومن لم 
تتئيه 0 قال 0 كى شين لت دن صدق في عَذره 3 0 قبه . وإسناد التمين. 
إلى الاو لين وتعلءق الء ل بالآخرين مع 0 مدار الاستناد والتعاق أولا ويالذات 


هو وصف الصدة ق وا! 0 5 مر اليه ا ا هو العم بكلا ادر يتين » 


فاعتمار كك قهما دو صفيهما ل ورنءو عا هما 2< 1 قهما الل 


اه 1-7 
م 
موصفيهما ام 00 باعتبار قيامرما عودوهبما » اه 


5 2 8 


:5 0 لاستئذ كال 1 دن 00 0 8 كك وا 5 
عد”, - 0 0 
يدوا 1 0 لوم وأنة ّم 


0 (5:) 
20 ا 2 
درك د 0 


و0 واليوم الاخر وا ا 


2-8 2 اا 


وعم فم فى دحيم ترددوز (> :) واوا اراد ولا 00 08 


ع 
4ءعره كا 1 ره اللهانينامم< بعرم وتيل 0 ومع | افشاعدين 


مدال لاماي 











/7 0 ن قيالجه اد لسر ىهن شا ا التوية سن 6 
ا ل 0 


وهذه الات أول السياق في هذا البيان للتفرقة بينهم وبين الؤمنين في امس 
القتال » ولعله اباد ذلك الا بعد.د نزوها . قال عز وجل 
ل ا 


2 


مو اط موأنفسي»ة 
ظ في الفعل فيه الزمان الحخاضر 


00 لير ضع هالص 1 ل و 0 5 تقول: ل :الصاتم 
لا يعتاب الذاس» والذي 0 . 0 ل منهما 6 000 انه 


ليس من كان المؤمتين با )ا 


فيه الاجر الاكمل عا الاعمال 6 ولاء 0 0 0 000 كّ دي 
0 در ادق سبيل الله نا ب مو الم 9 لآ اذاء رض القتكي اله 6 لانهنا من 


لوازم الاكان القيلا:: قت عل الأستذا و اع الْؤْمدْرز ن الذين ا بالله ورسوله 


م1 ا بأموالم وأنفسهم في سبيل الله أولئفك ثمالصادقون )وإذا ل 


ار 


يكن م من س شاهم إن 5-5 8 تاذنوأ ف الما ديل يدمو وزعليهءندوجو رهم نغي راستئذان 


لا تقدم انعا » بل حم يستعدونله فيوقت الب -! بإعدا ادالقوةورباطالخيلخ ناستطاع 
52-5 


كان أن سحاد دولك في التخلفعنه» بعد إعلان|انمير العام 


ذلك 0 ذَ بل ؛ 5 ون منشا نهمان: 
له # كلا إن اق اص ماقد يقعمن ن بعضمهم التثاقلو وا بطءفي مل هذا السذر البعيد 
وحتمل 00 الْعد ى :لايستأذنك هؤلاء الؤمئون في 0 والتخلف 
0 أهة ان اد وا وا فيسبيل الله فان الها اد لا 0 هه المؤمن الصادق الذي برحو 
إلله والدار الك روه بعل ان عاقية الور 5 الغوز ياحدى! اللسذيين: :الغثيمةوالنصر» 


رءوانا | قديستاذز ن صاحبالعذرالصحيح منبموهم الذين قبل الله 


1 )5 و99 ) 0 


اش النا اسم 0 مسك عنانفر سه في سبيل الله 


عليه لدتغي القتل والموت مظانه» اخ بعر حلا 
لا او في قتال او فزعة 


مقلانه اي المواضع 





ا ا ار ل ا 458077 


1 والله 0 بالمتقين 5 أه باحتناب ماسخده وفءل مايرضيه وايهم فيه 
وانه لس من شآنهم دنا بالتخلف كراهة لاقتال» فهو زم وصةهم: وقد 
أستدطظ من ل به انه لاينيغى الاسكدان ف أداء ثيء من الواجبات » ولا في 
الذضا ؟لوالغواضلمن ٠‏ العادا 1 درى ضوف وإغا” ل ة اللموف ون" ل 
الررو د ور رك ب برستل لسرن الاك را اا نا دين 
الفاكبة أو الحلوى مثلا #فةللدلاء فانهلوأرادأن ير مك 1ا استأذنك 

ل اها يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الأخر 6 هذا تصرحعنهوم 
ماسبق إزيادة7] كيدهوة”زيره » وجاءالحصر فيه بانما التي موضعهاماهومءلوم بالخبلة» 
لأنال قدعانمتهوم الحصر بالنني كك 
قي التخاف عن الحماد الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاخرلانهم ال 
المال للحراد مغرما يفوت عليهم بض منافعهم باولا يرجون عليه ثوابا كا يرجو 
المؤمنون»ويرون المهاد بالناس لاما ومتاعب وتعرضا لاقتل الذي ايس بعده 


حياة عندهم» فطبيعة كفرهم بالله واليوم الاآخر تقتضي كراهتب لاجهاد وفرارهم 


منه ماو دوا لدسبيلا» بضدمايقتضيداع عان المؤمنين كاتقدم 17 از وارتابت قلوبهم 7 
أي وقد وقع 0 الريب وااشك فيالدينمن قيلءفل 0 به قاومهم »ول تذعن 
له نو سهم :وانما الامان هو اايقين المقارن للاذءان وخطذوع اانفس كل فهمع يي 
0 يترددون كه متدير بن في اعرهم » مذ بذبين في عناهم ا م 
عليهم 6 فم يوافقون امؤمنين فها سبل اداؤه من عدادات الاسلام » فاذا 
عرض لم مايشقعليهم فءله ضاقت به صدورهم :والأسوا التفصيمنهها استطاعوا 
من اليل والمعاذير ا! لكاذية 2 انه كانيشق عليهم حضور صلاة الجر والعشاء 

5 ورد في الصحيح . وس 0 في بيان فضا نهم ( او تجدون ملحا أو معارات 
أو مدخلا واوا اليه وهم جمدون ) وقد ورد في بعض الروايات ان عدد هؤلاء 


المناقتين كان تسعة وثلاثين رجلا » ولعل اأراد الستأذنون أو التخافون منهم 


)00 راجع هذا الفرق بين الخحصرين في ص ١55‏ ج ١‏ 'فسير 








٠‏ الاستئذانالنني عن المؤمنيز هناغير المثبتممفيسورةالنور (التوبآسة) 


رويعنابنء.اسان هذه الا ره مدسوخة بيه سورة النور ١‏ انا الوم:ون 
الذين ! منوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه علىامى جامع ل يذهب وا حت يستاذ نود» 


0 الذين يستاذنونك اولئك الذي يؤمنون بالله ورسوله»فاذا :استاذنوك 0 

شاعهم فاءذن من شئت منهم واستغفر طم ان الله غثور رحم )وار رعلانها 
محكة : وما ارى هذا الرأي يصممعن ابنعباس»فانسورة الذور نزات قبلهده 
السورة بالانفاق»وفوضوع الاستئذان فيباغير موضوعههنا وإلا كانتاءةناقضتين» 
ف بة براءة في الاستئذان بالتخلف عن اراد والقعود عنه بعد النداءبالتغير |١‏ عام» 


و َه النور ف اعفان من بكون ع اي 2 على أحس > جامع كاجعة والعددين 


م وليكن منه ااحجهاد - ويعرض لا حدهم حا<ة بريد قضاءها والءودة إلى 


الجاعة ؛ فكان بعضهم لابرى .ذلك يأسا كالذين كانوا محتمعين معه يكلب اصلاة 
الجعة فجاءت العير بالتجارة فانفضوا اليها وتركوه قا طب ليس معه إلا اثنا 
عسر مذهم ابو ِ وعر وجابر الذي اخرج الشيخ نْ والترمذي وغبيرهم هذا 
|| 


للدت ع و رواية أبن عماس عند ابن عر, دويه و قي تفسيره انه بنمى معةسيعة 


عشر رجلا وسبع نسوة . وف عن كاده 1ت ااه ا ل 
قصار المؤمنون بعد ذلاك لا خرجدون من حضرة الني ع 2 َي لاحة تعرض لهم 


نا إذا اسع ذنوه ا نطمء و لمذا قل اللدتءالىي أيه له الاستاذنك ك الدنن 


يؤمنئون بالله ( إلا , 3 5 والعجحب من مفسر دن الي نقلوا 6 الروا ََ بيه عن ءن 


عباس كيت كتواعن 3 0 من +القول بالنسخ ومن من 1 + سامه ؟ 
5 ىالرازي عن أ في مسم 1 اراس ان نوك شال لم أذ 1 م( أنة 


ليس فيه ماندل سل عل ان ذلك الاذن فعاذ! » فيحتمل أن يعضوم أستأذنني القعود 
فاذن له» 0 5 اه في اخأره حفأذنله مع اندم كان خ روجهم 
منة دو أجل انهم كا واعيونا للمذفتين على المسلمين.فكانوا يثيرون العن 
ونون 01 ائل » فاهذا السبب ما كان خروجهمهع الرسولمصلحة . قالالقاعي 

هذا بعيد لان هذه الاية نزات في غزوة تبوك على وجه الذم للمتخائين والح 


للميادرين 6 وايضاما بعك هده إلانة ان على دم العأ عدن وبيان ان حاهم اه مانقله 








التو به س 6 تأبدطه تعالى لامنافقين لكر اهتها نبعائهم 1:7 


“الرازي عنه وعن القاضي عبدا بار في الرد عليه وكلاهما من ام 

وأقول :انهذا الاحمال الذي ذكره ا 1 بان الخخروج إلى الخباد 
.ما كان بحتا اج إلى إن لعك م تاذنوا 1 رن روجهم 
2 فهو عع و سما أن النصعاي مه ١‏ في إلا . 3 0 )وا 0 زاوائك للع ذنين 
11 كونوا برندونا روج 6 اتقدم فكانت المصلحة و فيكم الاذن طم 1 تكشف 


سارم 6 قيرف الذي وال ا اع ثم »ويشيت هذا قوله تعالى 


لطر لا دوا له عدة 6 من الزاد والرا-لة وغير ذلك 

عا بعد لل هذا ال السثر البعيد وكانو| مس ا مستطيعين اذلك ول يفاوا كا دلت عليه 
ل را لكن 0 ه الله ايع 0 قبطم 0 الا نيعا ات نذا ف البعثوهو !ا ا ثارة 
الانسانأو الحيوانوتوجيبه إلى النشيء بقوة و نششاط كبعث الرسل»أو إزعاج 0 
اليوير واد نبعث 4 ودءعث الله اللو و |1 شلب 1 ل ويقفعن ار وا لنم منهيا لخديل 
والتخذيل:و] ” 507 في 1 تعزيل ال" فيهذه الا 3 كه الله نهر ُ و<ر رفم 

3 الؤمنين ا ل رمن ضخرره العائق عم| أحية و قدردم اا ع ار 
قي قاوهم 0 ن الأواطر والا ا التي 32 مقتعى سنته نيتنا ثبر النفاق 6 فلم يعدو[ 


00 ردج عدته لام م +بريدوه ؛ واعا ار ا سير ماعزمو| عليه من 


0 انار ةا مع القاعدين» في هذا القيلوجو لدان عثيلاداعية 
القعود م رالتقبيطء» ا ا قدري تكو و يني لاخطاب كلانيءوالة 3 
إنه 0 وتوف وااثالت اله قول يدهم لبعض والرابع انهحكارة 
لارذن الرسول صَكل لمرءوانه قاله زعبارة تدل على السخط لاعلى الرضاء؛اذمعناه 
اقعدوامع الاطفال والزمنى والعجزة والنساء » فأخذوه عل ظاهره لموافقته أرادهم 

وكتج الجيرة ومن 0 يد عل المعازلة مهددايا. 0 ا 
لان ار اعاة الم لاا 
0 أدنة الله تعالى ‏ في برترب الاعمال الاخترارية 0 0 ن العقائد 


بوالصها تالنهسية»ءو ومو افق ذلكعن لكا يه لعا الىدا 0 دين 6ه وذلكوفيق 





ا لت النافقين في الموش لايزيده إلا خالا التوبة س ه 


اقدار لا ار 6 في صمن ا الاختيار 6 قلا حير ولا اضدارار للعيك 6 له 
وجوب على ارب » «الحكة والرهةومافي شرعة من موافقة المصالح ودرءالفاسد 
6 ان ل ل اط ل كرسة 


5000-2 0 2 00 سرعم 
(47)لو 2 رجوافيكم مازادوكم الاحيالا د وضعوا خالالكم 


مه عب 


0 1 20 ءٍّ 
مغو( مالفعنة وذمكم .ون لهم 0 2 2 بالفدليين 
1 0 - كه 


0 افد | هوا النعية ٠‏ قبل ا اك ألا مور حتى. 


م 8 9 


الظاره 3-0000 
جام ادق وظيرٌ أمر الل وهم رهن 


ن الاينا ن فيبيا نحا الهؤلا ء المنافةين ما كانت تكو نعل 4 أوخر جواءر اذ كير 
عا كان هن أ-و لطم السابقة الدالة على ذلك . قال عن 0 : م | فى 
مازادوع إلا خبالا 6 هذا ااتفات عن ع ب. الرسول ينا م في أمرمم إلى 


خطان م جماعة المؤمِن الذين معة 6 يقول و 0 هؤلاء 3 المستاً ذنون. 


في القعود في جماعتكم انها اللؤتمنون مازادواة شيعا من الأضباء إلا خالا + أن 


اذا رابا في الرأي » وفسا دا في العمل » وضعفا في القتال» وخللا في النظام » 
قان الخبال يا ةل الراغب:هوالةساد الذي باحق الميوانفيورثهاضطار 0 
والمرض الود 0 فياعقل والغكر . واأراد مازا ادو قوة ومئعة واقداما ء كاهو 
شأنالة و ةالعدديةالمتحدةفيالعقيدة والمصاحة » ب( 0 مشدة» ؟حصل في 
غزوة حنين؛فان اأنافةين ولوا الاد بار في أول عركة؛ وتبعهم ضعفاء الاعانمن 
الء وْ لمةقلوبب من طلقاءفتحمكة: فاضدار 0 كاه وفسد نظامه »فولى! كثر 
المؤمنين معبم بلا روية ولا تدبرء 5 هو ش شان الات لخ ره مثل هذهالا<وال 
ولاوذءوا خلالك 4 الوضع والابضاع ؟ا فيالتاج أهونسيرالدواب > 
وقيلضرب»نسير الابلدونالشد » وقيل هوفوق الخبب.قال الازهري:ويقال * 
وضع الرجل اذا عدا أي أسرعوهو محازء» ويقال أوضع راحلتهام وخلالالاشياء 











التوبة مر 0 ادهيوو كت تعالى وات ةس تضق 


ماإشصل ينها من قرو جوتحوهاء و ئلءنى ولا وضعوا ركائبهم 2 ول سرعوا في 


الدخول في خا لاك وما يكم ا ا مة ل ينوك الفتنة * 


اي 1 0 كت نْ 00 5 اليك في الدن وااتشبيط غن القتال» 


والتخويف من قوة الاعداء يلق وفيك مماعون طم 5 كه اي وفع انا ناس من 
ضعفاء الآعان او ضمفاء العزم والعقل كثيرو السمع طم لاستعدادهم لقبول 
وسوسمم 7 قل انأس 5 مون سمعون لاح م ما لع ممم م ن اقوالكم فيلقومها 
الرمءوهو بعد وانرحصدةااط ل 8 0 بااتشد بدصعةميا لغة 
رةه ري ل ماه 
لا بخص عاقاله الطيري فيها » فان او لئك اانافقين الذين استاذنو| م يكوتوا 
معر وفين متمدزين رت تكو نهم هيئة تمع في اميش ان الحو داس ى لتنظم ع اها 


7 
وسرائرهم وأعاطم ما تقدم مم | وما ار 6 وعاتم مد تعد ون له فيكل-الماوقم 


: والله عليم بالظامين من ن هؤلاء وغيرثم » أي يط عاما بذواهم 


ام ع ال ا و يا 0 
الاخمالا اًّ عمو 07 تو في حاقاء اايوودمنهم الذي نكانوا وا يغرونهم! دذارة! ااي جا 
ويغرومم عا يعدو نهم بهذن تعرمعليا الذي حكاء عنبم في سورةالحشر و كذبممفيه 
بقوله ( لئّن أخرجوا لاذرجونمههم ولكن قوتاوا لاينمسرواهم ؛وائن نصرومم 
ليوان الادبار ثم لايتصمر ون ) فأحكامه تعالى فيهم على عل نام » ليس فمها ان 
ولا اجنها د كاجتهاد ارول في الاذن هم » الذى تثبت 00 لايك نمسا اه 
مي على أصل ديح » وهو ان خروجب شر لا خير » وضعف لا قوة » ولكنه 
بى جل 5 انهم لا مخرجون اذالم بأذن هم » لان هذا من الثيب الذى 
لا يعامه الا الله ومن اعامه الله » ول يعامه تعالى بذلك قبل نزول هذه الا بات 
فاجماده 0 الله وسلامه عليه قم كاجماده 0 أللاء 0 
( عبد الله بن ام مكتوم)عند ما جاءه ودو يدعو اكابر رجال قريثر الى الاسلام 


وقد 2 لد بارقة د ف اعامم بتحدهم معه »6 فاته 2 8 0 |قباله عليه. 


يعرم وه لع عليه طُ راق دعوتمم؛وكان رجو 6 ؟ نهم انتشار الاسلام 9 0 








أبتغاءالنا فقن قدنة 3 المؤمنيز وتقليم الامورلاني(ص) التثسير : ج 8 
العرب »فتولى عنه وتلبى بهذه الفكرة » و يكن 5 ا 3 لام ألاه تءالى ان سنته 
في اليشىر ان يكون او من ف الا نبياء ا ققراء اء الاتم 0 روفاك اتفررة 
اكابر يجرمما المرفين ورؤساتم! الذين يروزفي ا 
وار 00 دونهمالح ا فيكفروزعنادا »ونجحدون! بات اللّهاستكياراً لا اعتقاد 


1 
ك0 من 52 الله ز وجل ف اتربية رسوله وتكيله ان سين لهبعض' 


ا ق يعد | مهاده الشخصيي الدشر 5 الم ون اوقع ف سه اق 1 تباعه» 
قيحر صو اع ل العمل إهاءولا ببيحوا انهم 1 رائهما و اهو اهم فمها 6 
وكذلك كان .فنا الصاون الذيناورثهم الله بهداية كتابهوسنةر سو لهالارض 

ن بعدهم خا تركوهاء قغلبعلهم الجهل والنقاق» ف#لمهم 


ذلك الملاك كالعظلمء فهبل بققه اهل عصر نا ويعتبرون ؟ ومى د 


من نعد اهارا 0 


00 لقد ابتنوا القتنة من قبل له اي تالله لقد ابتغىهؤلاء المنافةون إبقاع 
الفينة ؟ في المسامين من قبل هذا العريد عرد غزوةتبروك ‏ واوله ماكان فىغزوةاحد 
٠9 :* (‏ إذ مت طائفتان م أن تفشلا ) وذلك انهم لا خرجوا الى أحد 
أعنزهم عد الله بن ابي اك زعم المنافقين بن<و ثلث الحرش في هو صم 
ان المدينة واحد» وطق يقوزطهم فيالذي 2 :أطاعهم وعصا ني . 

في 4 3 :أطاع للزرك 2 ومن .للا رايلهءقاندر ي علام تقتل اتسنا هبنا؟ وكان 
أحدءورأي ا+بور ولاسما الشبان_انخروج 


ات 
| 


0 0 ان ابي كن 
أتبعة دن المنافةين» وكاد ا ل ا من الاوس ويطو حارثة من اازرج 
بقوله.و 0 الله تعالى من!! لفتنة بفضلهء وذلاك قو له تعالى ( و الله ولبهما) 


10 


وتقدم تفصيل ذلك ف اكلام على غزوة 2 من تفسير الزءالرابع 


« وقلبوا ناك الامور #6 اي دبر وا لك اليل والمكايد» ودو روا الا راء 
00 وحدمن 0 وحوهم ا لابطا ل 0 ق ومهممن ا فان تقليب ١‏ لثيء 


تصر يفه في كل وحه من وجو هه2 والنظر فى كلنا حيةمن| كانه ليعلم 01 الادل 








التوبة س5 خلاصة الروايات فيحال المنافتين حيندعوا الىتبوكت ه/ام 


عالاختيار . وما زال طؤ ا افقين ضلع بلع مع اد مود اع ص التراقية في كل 
مافعلا من عداوتك وقتال المؤمنين ف <تىجاء ٠‏ لقي بالنصر الذي وعدك به 
يربك و كانوا به عترون » غ وظور امس الله وثم له كارهون # اي ظبر دين الله 
عل الدين كله بالتنكيل تاليود الغادرين» والتصر عل كن 4 وإبطا ا ل الأعراك 
تتح مكة ودخول الناس فى الاسلام أفواجا » وثم كارهون لذلك » حتى كانوا 
اك ا كك 
اطول التيح عدون انقسهم كن بور لع ذين على ؤُمذين في حذين 

رد رو ا در بر الطارى في تسر الاي عن طررى أن اشحاف عن 
الزهري ويزيد بن رومان وعيدالله بن أبي بكر وءادم بن حمر بن قتاددوغير هم » 
كل قد حدث فيغزوةتبوك ما بلعه عنهاو نمض القوم دث مالم#دث بعض وكل. 

0 0 1 صَلِاندَ 2 د 
ول اجتمع حداسة قي هذا الحدرك: 0 دوك الله 0 ص أحوايه بالتميؤ دزو 
الرومءوذلك فيزمانعسرة فلن اناكم وسذه من الر» وحجدب منالبلاد »وحين 
طاب العار » وأحبت القالال» والناس حبون المقاءفي مارهم وظلاطم »ويكرهون 
االشخوص عنها على الال من الزمان الذي معليه 0 00 1 0 ذلما 
مخرجيغزوةإلا راد( 0( دير يد غير الذي يصمد لهءالا 8 0 وة 
بوك فانهبينها للذاس أبعدالشقةءوشدة الزمان: و كثرة الءدو الذي صيك له ليتأهب 
الناس لذللك اهمته م الناس بالحهاد وأخبرهم انه بريدالروم فتجبز اانا س على 
عاق نفس م من ا الكرهى لذلك الوحهه لا فيدمء ماعظموا من ذكر ال رو ورد همه م 
:إن رسول الله ميك جد في ستره أمر اناس بالجهاز والانكاش”” وحض اهل 
نى عل اانفقة والّلان في سبل الله فلم | خرج سول الله يَيَيُة ذرب عسكره 
علثذية الو وداع :رصا عبدالله 0 ي بن ساو ل عسكره عل ذي-<دة أسغل منه 


محو ذإ ذا كت جيل رار له 000 دن ثنية 4 اوداع 6 ك0 في يز كمون أبس ! تل 


«لعكرين » فاما سار رسول الاه مكلا خلف عنه عبد الله بن أي فيمن لف 


)١(‏ هذا اتمبيرخطاً فاند اما كان كني لاتعدية والاخيار تدمرم حو ٠١‏ كان حير يغيد 
(طق(؟) الانكاش دنا اذدتك في الامر والحد فيه 








ا ناراك ال ل الت الس ج80 


0 أأناققين واهل ااريب » وكان عند الله بن ابي لذ 5 عوف بن الخزرج « 
وعبد الله بن نبتل أخا بني هرو بن عوف» ورفاعة بنيزيد بن التابوت أخا بي, 
قينقاع .وكانوا من عظاء المنافتين » وكانوا من يكيد للاسلام وأهله » قالوفيهم 
6 0 ادن هيد ل الله عن عل 1 رو: إن عميد عن الحسدن, 
المصري - أنزل اله ( لقد ابتذوا الفتنة من 35 ل ادن 
موافق لما لمصنا دمن قي ل ومه 5 ردعءن! ,1 ا مما لخ ار الطاري, 

إلىعدم ثقته بها بقوله |فوايزعون] وتقد»تروايةمن قال 0 5 رجلا 

زعم بعض الفسسرين ان امراد بالفتنة في هذه الا يه حاولة النافتين اغتيال 


رسول الله مس ا اروجهم هذا .و'صواب ان هذه الحادثة وقعث و نار 


6 
العودة من :.وكءوهي |اشار ايها في ١‏ ب : وهوا با 0 1 


ل 00 00 ا 1 يداعي لفسا 


0 6 كك با 0 0 55 6 00 درك ُ 


معراه 0 3 2 


00 ا 00 

“را وك ) ١ه‏ تل إن يصيينا لد 0 | 

ا رط 2 2 

الله فليتوكل الموءمون (:ه) تل دلى ”ردول 15 إل إحدى 
له 0 ته 

ال ن 7 دن تربص يكم 0 بسكم الله ِمَدابِمِنْ مده 


أو 0 درشا 0 عر إن 3 


عم 


راض 
9 ول 


هذاشروع في بيان حال أنا سه ن أو لئكالنافةين با قوالقا قالوهافم| بينهم جور" 

ع ع 2 ف 
وامور اكنوها ف نفس مسرا 2 0 ب 6و اه 00 0 
سيعتذرونها غير 0 سيق متهم » ودؤون دامة و م 0 الما الت 


مع ما يتعاق يذل كو بيناسيه منالحم والاحكام ءوا! عقائد وال داب»قا ل عز وجل. 








*التوية . س يه تصوبر فتنة المءعتذر ذبن عرق 0 باد وإحاطة جيم هم ابا 


2 و4 ثم من يول | دن لي ولا أعتني 4 4 هذا اك ات 


ن أواعث المنافقينفي التخلفواتدةت الرواباتعلى 0 جد بن سردن شيوخهم 
1 هذا لاني (ص في رك غهد الدعوةللغز اك اتحويز لاسغر» ورويانغيره 
متهم قال لما دعاهم الى تبوك :اندايفتة؟ بالنساء. لكر ج ابن المنذر والطبر ارداث 
“مردويه وابونعم في المعرفة عن ابن 2 ض ) قال:لا أ راد النبي ي عله | 1 
0 الى غرْوة :بوك قالحد بن قيس « ماتقول في >هدة بني الاصذر#» قال 
ذإنى احدى ات أساء بي الاصفر ان افتين » فاءذن لي ولا تقتنى . وروى 
الب نأني حاتم وابن مر دويدعن حابر بنعبدالله (رض) 3 ةلسمعت رسول اله وي 
:يدول لخد بن قيس« باحدهللك في جلاد بني الاصدر 5 جد:أ: أتأذنلييار 0 
ال و اتات ا لاا رأدت نساء بني الاصدر ان افتتن. 
ؤثّال رسول الله صلل وهو معرضعنه «قدأذنتلك»ف 0 إلله اليا بة . وقدعير 
.عنقوله بالفعل الضارع لاس تحضار تلاك ال للغرابتها ؛ فان مله في نفاقه لايخشى 
على نفه إثمالافتتا ن بالنساء اذ لاجد مندينه مانءا منالعتع بونوهو بم , » بل 
شان ذلات أن يكون عرغنءا له فيهذه الغزوة . وقد رد الادشبته وشبهة من وافقه 
عليهاورددو| معناها بو لدهق أله فيالفتئة سقطوا > بدأ ا ارد عل قائلى هذا القول 
اداة الافتتاح ( ألا ) المفيدة للتنبيهوالتاً 1 فيا بعذها ولتحقيق مضمونه إن كان 
خبراً لتوجيه السمع والقلب له » وعبرعن افتتامهم بالسقوط في القت اهبا لذت وقدم 
الظرف « في الغتنة » على عامله « سقطوا » اد على الحصر » يقول أله فليعااوا 
اهم سقطو 0 هذا اقول فيهاوية ة الفئئة يا بأوسع معناها » للا ف شيء حر 
من شههآمها اومشابوامهاءمن حرث يزعمون اتقاء التعرض لشيبة نوع من انواعبا» 
وهو الاثم بالنظار الى- ال نشاء الروم واشتغال القاب خاذن 2 فتردوا في شر 
ما اعتذروا 


حيطة بالسكافرين # هذا وعيد لهم علالفتنة التى 0 ]1 


نَ جبم 2 ف 
وضع فيه المظور موضع صويرم لاخنص 


الْكفر الذي لهم على ذا الاءتذار الذي هو ذنب في نفسه كانأ تعى عتابه 


ل عل أن عقا بهم داحاطة جم مم عقا نعل 








ا وساءة المثافةين عدمرته ييه وعكد»ه التفسير : ج ٠١‏ 
مساانار دون إحاطتها لولم يكن سب هالكفر بتكزيب الرسول فها جاء به من حك : 
الها د وثوابه والءةاب على 1 6 او | لتك يذلاك قال انما( وارنا بتقلومهم) 
ويلا كر الكدر الإسكاار خا كيان رايت صاحبه موقنا فيهفاعل انيقينهسكون 


النف اليه عن جح للاء 0 و ام ات أن ن جه ستكو ون مخيطة 3 00 نوم 


0 


5-6 


مشاهدء وحتم ل أنيقال: انباعيطة بهمالآن لان أسباب الاحاطةمعهم فكانهم 
1 1 2 ط النار يمن ا به خطاياه حتّى لا رحاء في 


القيامةءواعا عبرع,. ذلك 0 الدالعل ا+اللافادة م فصي 6 
ف 


توته[بلى من كس سيئةواً 0 تأو لت كأصءا ب النار هم فنهاخالدون): 
“ل إن تصبك حسنة تسؤمم # امتبادر أن هذا إخبار عن شانهم في ماضيهم 
وحاضر 0 ومس شه باهم » و يه 3 ل ماس ن وقعه و بسر من غنيمة ونصرة ولعمة» 


ا در كن 500 ساءثم النصر في در روغ ير بد منالغزوات 


اكه 006 لك وده كالذي وقع َ في غزوة 1 0 شولوا 


قد أَخْذنا أ.ر نامن قبل > أي قد اخذنا أمر نا باللمزم والمذر الذيهو دأبنا من 


قبلوقوءها إذكلننا عن21 
أي وينضرفوا عن لأوضع الذي #ولون فيه هذا القول عند بأوغهم حير المصيية 


07 
2-2 


إلى أدليهم أو يعرضوا هنك انيب وم فر<ونفرح اابدار والتمانة.وتقدمفيمعى 


الآية قوله ( «: 








الثونة عرة | ولت بة الله للدؤمئين 


وتوليهم له واتكالم د 0 2 
قال:إن ا رك الله وردك سالما سا نم ذلاتك وإن تصبك مصيبية يقو ند احا 


أمر نا في القعود قبل ا تصيهم 5 00 بلغ وهو تشعل ونا وغيره 


قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ه أي قل أيه الرسولطؤلاء اللنافقين 
الذن تقر حم مصيبتك » وتسوءثم نعمتك وغنيمتك » لن يصيبنا إلاما كتبدالله 


ِ 
واوحبه لنا بوعده في كتابه » وتتديره انظام سننه في خلقه » هن نصر وغنيمة 


0 1 
0 3 هادةءو ضهان نلسن!! داقة عه ومولاذ 4 أي عرد دودو لا نا يتولانا 
دالتوفيق وااتصر » ونوا 52 بإللحأٌ اليه » والتو كل عليه » فلا 0 كه د 
تبطر عند نعمة» وقد قال لذا قاتلومم حت لاتكون فتنة ويكونالد.نكله 
7 
ا( 


ار كان الله عا 2ك 0 ١‏ فاعدر ا آن الله مولا بم 
الول ونحمر التصير الا فيخلقه ( اذا سيروا في الارض فينظ ظروا 
1 


7 
ك0 عاقة ة الذبنمن قباهم دما علييم والكافر نأ الما * ذلك بان إلله 


مولى الذين امنوا وانالكافرين لامولى للم )وقال فيسنتهنيااءو اقب (ان الاارض 


لله ورها من - من ء2 عباده وا عاقية ة لمتعين ( 
0 هر مي ل« 


عن 0 مان رك | 560 هدو نغير مدع 00 


والاتداردنة و م رسا 5 0 1 3 


م 1 0 ل ويقرق 


عليه النجاح 0 أسما به 0 يصل 


00 
أيك ناه ينه 0 


ء 
إذا ماأدر 
ُ 3 








1١١١ 2 تردص الو منين إحدى المسنيين: والمنا فقن |ادفسير‎ 5/ ٠ 


اذ س للم 0 لومم من التوكل عل ذي القوة الت لاتعلوها قوة --وشرمنه 


0 0 م :لى الا وهامءو 0 اتام حي اذا ان م 


أوهاهيهم » و 5 00 ا امالهم 5 رعوسهم » ونكصوا 


3 
| 


. 20-0 
عا على اعقابهم » و 1 انوا 0 ا 0 بوعا رهم دك اومان 


ووعد الله اصدق من دءوام الا ا الا كان 


2 قا 5 تربصون ينأ م ا 


ته - 


ربص الكل ف انتظار 
0 


ماترجى أو يتمى وقو عه » ومضمون ه_ذا| بدل 


مثى اي وهى أن م ضيز ل المؤنثءوالام 0 م للتقرير والتحقيق 2 والخلة 


تفيد المخدر 0 5 ل لم أيض ضا هل تتريصون بنا 0 اهلون الااحدى العاقبتين 
اللتين 1 واحدة منههآ ]| لعو اقبو ”0 وهم االنصرة والشهادة» عدر 


الضمو ئة الجاعة » » والشهاد 1 0 أدء ارقن إد ؟ أي لاشيء .ؤظار لنا 
غير ها تير نا 1 قيتين ما م رينا و 0 بناهق ا 1 ن تراص 0 


فق مقانلة ذاتك إحدى السوءيين 3 3 ان إلصبيكم الله ذافن عنده أو برردينا 3 8 
الاولى أن يبلكك بقارعةمماويةلاكسب لنافيهاء كا أهلاك من قبا-كر من الكاذرين 


ادن كتوا لردل » والثانية أن يأذن ذا تلك كء إن اخ را > ااشيطان باظبار 


5-7 ».هذا الاستدراجفي الاستمر ارعلي اجر امكم سكن ات 
لول 1 


تن ينه المنا ف ون والذن في كو 2 ص 0 > مور َ نف الدينة لنغرينك بم 


ا و 3 


الذياأت اك لرن ماداموا يظابرون الاسلام » بإقامة الشعائر 


وأداء الاركان ولاسياالضلا ة والزكاة . ولإتذكر هاتاالعاقبتان لم بصيفة المصر 


كنافيتي الؤمنين لمواز 35 بوا عن نقاقهم ويصح إعانهم » وقدتاب بعضهم »> 


20 


ا ٍ أمرهم ا عااءقرو! به من 


إر صابن | 1 أ قب ا 0 10 
2 نالمعقولانيكون! كر الء بو ان از الله لرسوله 
جميع ماو 
: كج 


ومنها فطضيحته 0 3 عدم 6 020 





5/6١ ٠ التوبة:سة -ماينفقه الناكتون طوعا أوكرها لايقيل‎ ٠: 


لان ا لاف ما سيقم :وهو هلا كهم بكذرمم بدون الشرزط 


1 الذين نيناه 00 فتريضوا | : 7 ل / ماهر عريصون أي وإذ ذ كان الام 000 
| امى ك0 0 منغاقمةنا اوغاقبتكم ٠١‏ ان صر دم عل كف رك 0 وخبر لبرأمسك؟ « 
جما مدن ن فية عل على نينة من ربنا ولا بينة 5 انا لين التاق سد سروه 


كقربضهما وفيالتعبيرعن7 تر يص الو مين لصفة الدالةعل ع نالثقةمن متعلقه ! 


ان ريك :كر كنم 

00 0 كه 0 -ك--92 

م م و مشعيم 0 فيل 0-7 م ا 6 

كسقروا يالل وير 3 ينا تون ”ا لماا رلا وهم ا 0 
2 


57 -فعون ا إلاوهم ا ون (هه) فل تُنجيك 3 00 1 0 


0 سو 5 و 0 
1 0 ال معد م ١‏ قا احيدوة 1 ا 0 و رعق يبن دثم 

: م ص 

را 

3 :هاده الا بات انثلاثت 0 النفقة ؟ في القتال » وشى' ال باد اللفروض قي 

«المال » ومثلها سائر اانفقات عفيحك؟ مايعتورها من الرياء والاخلاض! روى ابن 
ل ان ين . لني مَك لا دعا الجد بن قيس الى جهاد الرؤم 

“رقال: ابي إذا ذأاحت اانساء 0 عار حتى افتتنو! لكن أعينك عالي » فيه نزا 


-98 قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم م # وقد ضمف (الطبري) هذا القول 
.بالتعبير عنه ييل > والحق ل تشمل هذا | ,وغيده» وأنها نزلت مع 
الم ا السياق في | ااا را لقت رحد بن قدس ماقال قبله - 
«والممق:قل أبن | اارسول طؤلاء 00 :انفقو ماشام » من أموالم 2 0 


1 


ا به قي حال الطوع للثقية » أو الكروخوف العقوبة » شهما 
في اها ابن (١‏ أن يتقبل الله مم شد كامنه “مادم م على ل مدأ حا 0 به 0 ع 5 عر 
«تنسير القرآن الحكم « وه 0 


عع 














عدم قبول نفقات النافقين لكفر ع ووصف صلام مو ذكاتةم ار 1 3 


الدين واجزاء على الاعهال في إل خرة . وقيل معناه ان اانبي عل لا قبل 
متهم ماننفقونه »ولكن لاسخصصا طلاقه في جميعهم؛ لان مقتضى اجراء. 
أحكام الشريععليهمتقتضي | ف لع زكاتهم ونققاتهم » الا ان يوجد مانم 
خاص ني شأن بعضهم دق ار الله ) الا ا 

قال الامام ابن جرير وتبعه غيره : وخرج قوله ( انققوا طوعااو كرها )» 
محر ج الامر ومعناء لير . وااعرب تثه| 0 بحسن فيب 
«ان »>اتِي د عدنى از م ء يا قال جل ثناؤه ( استغفر 0 أوله تستفثر للم )6 
فهو في لنظ الامر وممناه اتذبر ومنه قول الشاءر 

أسيئي بنا او احدى لفرئقة لذنا ول مله أنشة تفلكت 
مِكَذْاك قول (انتقوا ا او كرها ) اما مناه : ان تنققوا طوعا اوكرها: 
إن يتقبل ل منكم ا اه فل انم كنم قونا فاسقين 6 هذا تعليل لدم قبول نفقاتهم, 


ومعتاه ان انقاق 0 أو 5 ردين سيان في عدم القبول لانم كد نم لو مافا سقين. 


و( انا ري لمتقين) والمراد بالفسوق الخرو ج مندائرة الامان »الذيهو 
رك 0 1 الاستعمالفي اله مه 
بالمخاصي ٠‏ دن اصطلاح الفقها ء . فليعتير 5 ! منافقو هذا الزمان » الذن ضفرن 
أموالم ا إن روارد عاق از سردا بهافي الاقطار »> 


م ين تعالى ماقي ل من ليه فال 


وما متعيم أن تقبل متهم نتقامهم إلا 0 ا 0 4 
أي وما 2 لماك م ثيء من الاذيا إل كه رحمباننهودفاتهعل الوجهااق.. 
ومنها الك والتهزه عن ا و الخاقوهدايتهموجز الجمع ل أعاهم »و كذ رم 
برسالة رسوله وما حاء بهدهءن البينات والمدى م اجو ار تقبل) كما الفوقية 
وقرأها صر ة والكسا في لتحتية و ات النغمات لتغلي لا حاتي يجوز تذكير 
قعله ولا ا 5 إلا وهم > كالى » ولا ينثقون إلا وثم 0 4 
فتمليمطذين الركنين ءنأركن الاسلام.الاذين هما أخبر آيات الاءان + لا يدل. 


حل صحة إعانهم لانم ياتونهما رياء وتقية لا اعانا بوجوبعا بولا قصداً إلى. 





التوبة س:ه شرطتبول"مم لأنيكونءنإذعانالاءان ‏ ؟|/غ 


0 أنفسهم ما شرعها الله لاجله » واحتسابا لاجرهما عندهء أما الصلاة قله 
أتونها إلا و مكمالى أي في حال الكسل والتثاقل منها ٠‏ فلا تنشط طا ابدانهم ‏ 
ولا تنشرح لطا صدو. ثم ٠زاد‏ فيسورةاانساء (براءون اناس ولايذكرون الله إله 
قليلا ) وقد ل الله المؤمئين باقام ةالصلا ا ع<رد الاتيانبصورها 3 ووصفهم 
بالخنشوع فهأء وهو ينافي الكل عند القيام البها » فعلى كل مسل أن>اسب نفسه 
ليع هل صلاته صلاة المؤمئين » أم صلاة المنافقين ؟ 
ان الانفاق في مصالم الحهاد وغيرها فلا يؤتونه إلا وم كارهون له» غير 
طيبة أنضهم بهء لام يعدن هدم اانه ات مغا رم مضير و يدعام. م »اوم مامرافق, 
الؤمنينومم لع أمونمن أنقشه انهم لسرا ميم ٠‏ فلا برون م بائقعا د في الل نه ماءول* 
يؤمنون بنفم الي اله- حر 0 . وعاقرر ناهين دقع ايراد بعصي أن 0-7 د م كاف 0 
عدم قبول نفقاتهم فاي حاحة إل وصفهم ١‏ بالكسل عنداتيا يأ نالصلا كر وأدا لم 
وغيرها من نفقات اأمر 0 وات عندعل مذهبالمكزلةأ و الاشعرية : ذان 
وصةهما بها ذكر تقرير لسكذرمودفملاثية التيترد عليهبالصلاة وال كاك ييناه 


دل لزغنشمري ( فان قات) الكراهية خلاف الطواعية وقد جلهم الله 
طائعين في قو له (طوعا ) ثم وده م انهم زلا او ار لت 0( 
اأراد رما الا سد 0 غير إلزام منرسول الله جلا أو من ر سايم > 
وما طوعم- مذ ذاك إلا 01 ادية واضداراز ؛ لاعن زغبة .واختيار اه على أنه 
فير اكره في الا بةالاولى بالاكراه 

والر جح عندي ما قدمته من أن |1 راد بداوغهم ماكان بقصذ ااتقية لاخفاء 


كترم, وهو يقاذ يكرهه في قلوبوم وخدم إخلاصم جم فيه» وهو ما اثيتنة لمر في 
الايد الث ثانية بصيغة الحصر » وحاضلهأناار اد بدطواعية الصاحةاو اإطا اطبع »لا طاعة 
الشرع » وقد يقال ان الترديد بين الططوع والكره في مثل هذا التعبير لا يقتضني 
إثبات وقوع كل منهما » واما المراد منه اله ها يكن الواة في غير مقبولة > 

)١(‏ اقامتها إداؤها مقومة كاملة الاركان والا “كاده والقلبية ٠‏ راجع 
تقسير ( الاين يقيمون الصلاة ) في 0 سورة اليقرة ص لاه 1١ج ١‏ تفسير 





:ا سالا فين اموا وار انلق الانيا.. اتتسيراخ ٠١‏ 


ل الانع من اتقبول » و ار ام 
عا يشق عايه فلا يعدمذعناالامر 0 ود م يكن مذعنا لايكون 
2 نا 8 ريون دق الكان و تكرون سي ؟ شاحزاءمن يقعل ذلك م 
الى ع المياة الدنيا ويوءالقيامة يردونالى د العذاب ) وقدبايعا أؤمنون 
الردول لت 2 يه على الطاعة فيالمنشط والمكره ا 

ولما كان أوائك المنافقون من اولي العاول والسعة فيالدنيا كا سيألينيقوله 
0 اولو الول »نهم وقالواذرنا :د نح افر ) وكان ترف 
“النى وطنيانه أقوى اسباب إعراضهم عن ايات الله والتأمل في محاسن الاسلام 
-- بين الثدتعالى للمؤمنين سوء عاقبتهم فيه ققَال 

فلا تعحيبك أمواهم ولا أولاد#» الاعجاب بالثيء أن تسر به سرور 
راض به فتعحب من حسته ةل الزمخشريء والخطاب للرسول علي اولك 
م نمع القول أو بلفه» ا وماقبد»كا قرا اذا هاما مم 
في مغانةما 0 0 لم لا يقبلا 3 منهدصرنا ولا عدلا عقفلا 0 
يك | | أال ول ولاق فى ا من أكير النيم 
وأخليا 9 00 1-0 موا من ثواها في ات رة قد صما لمم نعيءها ق 
الإدنيا »وعلل انمي بقوله 3# انا يردد اله ليعذهم م في الحياة الدنيا بجا يعرض 
قرا من المنغصاتو ا أن الاموال فامهم يتعبون قي في جمعهاء وح ر صو نعل 
حفظها » ويشق عليهم ماينفقونهمنها من ركاة وإعانة على قتال وإنفاق على قريب 
من المؤْمنين » واشق مته اعتقادمم لهم بعد كوم بعدهم المصالح المسلمين » لان 
ورثتهم منهمني الغالب<قٍ زعيمهم الاكر عبد الله انيل ته اثأكاسيآفي اي بات 
التي نزات فيخعرموته على كفره واعيدت هذوالا يةفيها. واما الاؤلاد فلامهم 
بوهم قد نشوا في الاسلام واطمأنت به قلومهم » وانهم. جاهدون في شبيل 
الله بأموالهموانفسهم » وكل هذه حسسرات فيقلومم. ولقدكانثعلبة الذي عاهدالله 
دنا دمن فضاه ليصدقن و ليكوتن من الص 1 ع عهدهوأخ اف الله ماوعدبه 
جعد أن أغناه - اشدهم حسرة بامتناع ارول مكاي ااه عن فول ر كانه 





التو يس 1 حلفا ف المنافقين انهم من المؤمنين لخوفهمالشد؛ بل 


© وتزهق انهم وعم كافرون 6 قيعذبون بها ف رم د 0 
ف الث يأ بوم عل كفرهم | سملم “رعق الانمس خروجباهم ن لاه 

وقال بءض المفسرين:هو الخروج بصعوبة » وفي التغزيل ( وقلجاء 0 0 
الباطل ) أي هلكو اضمحل » وجءله في الاساس يجا زا » والظاهر انه من زهق 


السهم إذا سقط دون المدف » وورد زهقت الناقة بمعنى أسرعت » فالتعبير 
بالزهوق هنأ إمامن الاول أي الملاك وهو الاظهر » وإما من الاسراع للاشارة 
إلى انهل يبق من أعا رمم الاالقليل حقيقة» او منقبيل قولهتءالى فم ( قللن بنذم 
الغر | رإنفردتم», ن ل قتل وذ د متعون اللا قليلا ) 
0 وتَلفون؛ ات م عام مم متك 3 2( ا 
5 العا 
قوم 0 (00) 2 د مادقا 5 0 ت أو مل خلا ا 


5 د 5«رودس مهمو 3< 


إلبْه 1 وهم رادو ولفقت: 
ا ل 1 00 

الك يتان في بيان سيب النفاق ومصا تمةالمنافقين للمؤءنين وهو اعلوف 
وان حاط مفيه به قالعز وجل8# ويحلفون أله له انهملنكم ) 3 قالالطري 5 :وحلفون 
بالله 8 8 المؤمنون هؤلاء المافقون كك وباطلا انهم 33 عن الدين والملة 
«اوما هم مد 4 أ ي أبسو من اهل دشم وماتكم , بل ثم ادل شك ونفاق 
8 0ك كهم قوم يذرقون ‏ يقول ولكنهم قوم ب فونكم فهم خوفا منكم يقولون 
بألسنتهم انهممتك ليأ أمنوافي فلا يقتلوا اه وأقول إن الذرق بالتحريك الخؤف 
الشديد الذي يغرق بين القاب وإدراكه - أوهو 5 قال الراغب تقرق القاب 
من الخو ف»واستعال الفرق فيه كاستعهال الصدع والشق فيه »وفعله بوزن فرح 4 
فى انهم حلفون من شدة خوفهم الذي فرق قلوبهم ومزقها . ثم بين سوء 

للم في هذا الفرق بقوله :5 

9 لويجدون ملحا اومذاراتاومدخلا لولوا اليهدو شر جمحدون »ا الجأ المكان 

الذي يلحا اليه الخائف ليعتصم بهمن حصن اوقلعة او جزبرة في بحر او قنةفي جبل» 








5 0 بلاغةالقرآنئيوصفخوفالنافقينمن الؤمنين التفسير :نج ٠١‏ 


والمغارات جع مغارةو هي الغار في الحا »و تقدم اشتقا قهني تفسيراية الغار 4و المدخل 
بالتشديد (مفتءل من الدخول) ااسر بف الارض يداه الانسان عثقة والماح 
السرغة الشديدة التيتتعسر مقاومتها أو تتعذر . يقول امم اشدة كرههماقتال 
معكر ولمعاشرتك » ولشدة رعبهم من ظهور نقاقهم ك8 » يتمئون القرار منك, 
ةا ا ار 
يلجؤن اليه - أو مغارات يغورون فيها ‏ أو مدخلا يندسون وينج<رون فيه » 
لولوا اليه أي إلى مادونه تماذكر - ومم بسرعون.متقم<ين كالئرس الوح 
لابردم شيء . وهذا الوصف من أباغ مبالغة القران في تصوير المقائق ا( 
لتحا إلى للغوم والعيرة بدوفا » فتصور شخوصهم وثم ي«دون بغير نظلام »يابثون 5 
0 1 ن الى تلاك الملاجيءمن مغارات ومدخلات 8 ل 
النها » أو دون ف . فكذلاك 0 عند ماسمهوا الك به في في. وصفهم 
قال ابن جرير 0 وصتهم الله ا وصغهم به من هذه الصذّة لانهم انما 
اتا رساي سول الله َي على كفر رلا وعداومم للم » 
ولما هم عليه من الاعان الله وبرسوله ء لانهم كانوا في قومهم 0 تهم وفي 
ا » ذل يقدروا على ترك ذلك وفراقه فصائموا القوم بالافاق » 
وداقعوا عر امارالين 37 دهم بالكهر ر (كذاواء ل أضلهباخماءلكتر ) 
ودعوى الاعان » وني انفسمم ما ال درل الله اه ؛ 1 هل الاعان 
به والعداوة 2 اه 


1 
(+ة) ومنمم “ن. اك 6 لعيد فدات فال الوا ا 
1 م ااا عر 
ا رضوا ما 0 
َ 5 6-2 2 
عار ورسوله 


2 


نَل تعطو 0 35 ا لده 


)و 
0 يبعا اله 


ل ورسوله وا 1 0 2 


إنا.إلى أله راغمون 


للسسس مم 


0 النافقون برتقبون الغرص للضد عه ن الاسلام بالطءن عل ااني عتجاة 2 











31 النافقين لني في قسمة الصدقات وسيبه 1/7 


«الشبه التى ,يظنون 0 ازيب فيرقاوب ضعفاء الايجان م . ن اغانب الذي 
جوافق اا د كان م اقسمة الصدقات والغ: نانم . روئالبا ري والفسائي 
ومصنهوالتفسير لاد 8 0 سعيد ان1در ري (رض) قال بنها الذي يه ب : 
قدما إذ جاءه ذو الخويدرة 0 فقال اعدل يارسول الله 0 ويلك ومن 
يبدل اذل أعبل6#فقال رين الخطاب (رض ) ائذن لي فأضّرب عنقهء فال 
رسول لمكي «دعه ذاناه أححابا حقر أحدكصاا مدير صيامةهم صيامهم 
عرقون *ن ن الددين ”ا : 0 0 من الرمية » الحديث بطوله ”' قال (ابو سعيد) 
ذنزات فيهم ( ومنهم من يلمزك في الصدةًا -), 30 به . وروى ابن مردويه عن 
نابن مسءود (رض) قال:ما ل الني مي ل رحلا يقول ان. 
«هله قسمة 2 بها وحه الله ! فا اتنت الني كل فذكرتلاذلك فقال «رحمة 
الله على موسى لقد أوذي 1 51 ةا و ل ( ومنهم من بادك في 
الصدقات ) وروى سنيد وابن جرير عن داود بن أي عاد 5 ناك الني 0 
يصدقة ة فقسمها هبنا وهبنا حي دهيك ا 11 رجل من الانصارفتال ماهذابالعدل» 
فنزات هذه الااية ؛ وهنالك روايات أخرى بدل مموعبا على أن هذا القول قاله 
'أفرادمن المنافتين »وكان سيبه حرماتهم من العطية كا هو مصرح به في الايةء 
وكانوا منمنافق الانصار » بلكان جميع المنافرين قبل فتح مكة من أه ل الدينة وما: 
ها و1 كك اعد منهم من 0 لان جميع هؤلاء الس بقين الاولين أسلموا 
فيوقتضعف الاسلام وا-تملو|الايذاءالشديد في سبيل اسلامهم؛ولامنالانصار 
الاواينكلذيننايعو | ااي مكار فيمنى وقدتقدمفيا! الكلام علىغزوة حنين من هذا 
الزْء سيت ح رمان اني يي الانصار من غناح هوازن ومن استاء منهم ومن 
تكلروارضاء النني 2 لم (0) ولكن الا ية نض في قسمة| لصد قات مل الفاح 
سببا زوه من جملة تسماهاهم فواد مونه أسباب النزول. قالتءالى 
ومتهم من يادرّك في |الصدقات الم مصدر لمزه اذا عابه وطمن عليه 
حطلقا أو في وجبه » وأما مزه متنا فمئاة عابه فيغيبته» وأصءالعض والضغطعل, 


)١(‏ وقومه ثم الموارج الذبن ظوروا بعد جلا (0) راجع ص/ا6” ج ٠١‏ تفسيت 





باع ' الرضئ من اللدوَ زسو لذو لز غبة الى اللدو حده ُ التيرج ٠‏ 0 
ا 1 2 
ألنيء 3 والمعى ومن 0 المناققين ام ن يعدب كؤيطءن عليك. في قسيمة العد قا 


وجي أمنوال الركاة المفروضةبِرَعنون انك متحابي فيها ل فان أعطوا منها رضوا 3 
وان1 يكن عَطاوم بإستحقاق كأن أظهروا التهر كديا واخالا أو كان لنارظة 


قاوبهم 8 واف لم يعطوا منها اذا هم يسخطون 4 أي وإن لم يعطوا مها 
فأجامم السخط او فاحِؤْك يه وان ل يكونوا مستحقين لاعطاءء لانه لاهها لم ولا 
2 دن الاسلامء الا النفعة الدنيوية كنيل الحطام 1 وقد عير عن رضام بصيغة 
الماضي لادلالة على أنه كان يكون لاجل العطاء في وقتنه وينقضي ء فلا يعدونه. 
فلمة يتمنوق دوام الأسلام لدوامها » وعبر عن سخطهم باذا الفجائية ويقعل, 
الضار 0 لإرلالة عل سرعته و استهراره وككنا كانه ب المنافقين وخلتقهم 56 
5 ران ومكان © 1 0 ل الامان» والءإووالعرفان 
ٍ, ولوا نهم رضواماا: للدورسوله أيولواممر رضواماأءطاع الله ن فطبله عا 
أ ع1 معايهممن الغنا مو غيرها: عات روه بقسمهلاخنامو والصدقات كأأمره الهتعالل 


تو قاو احسينا الله:] يهو محسينا كاف ينافيكل حال لؤسه دن -. 
أي سيعطينا الله من فضله في المستقبلمنا اخناتم والكسبلان فضلادائم لايتقطع > 
وإءطيتا رسوله م 597 عليه من الناتم والصدقات زيادة عر أعطانا من 00 


لاببخس اناما ها يستحقهفيشرع اللدتعالى + انا الىالله راغبون» لاترغعب- 
الى غير في شيء > لان بيده ملكوت كل شيء » فاليه نتوجه » ومنه ترجو 0 
يسسط لتافيالرزق يما يوفقنا له من العمل ويهبه لنا من النصر ‏ لسكان خيرا لمم 
الرغب يالتحريكيتعدى بنفسه يقال رغبه »ويتعدى ك بي يقال رغب فيه » 

أي أحبحصوله لهوتوجهشوقهإلى طلية » ويتعدى يعن ن لضد ذلك فيقال رغب. 
عنه » ومنه ( ومن برغب عن ملة ابراهيم الا فن سه ان تعديتة يالى:' 

' قَبْو يعنى التوخه الى الغاية التي لسن بعدها غاية م ولا يتبغي هذا الا لله تعالى 
اذا أزيذيا لغاية مابمد الاسبات المعروفة للبشز وهو مقام التوكل » واذلك ل يقل ٠‏ 
امهم يقواؤن حسنبتا الله وزسوله » كي يقولون سيؤتينا الله من فضله ورسوله >, 





التوية .س 9. . آية قسمة الصدقات و ضر أصناق مستحقيها. | كار 
قلارسول مكل كسب في الايتاء بعد فضل اله 5.الى و لكن امحسب ||->في هو 0 
وحدهء كا قال ( أايس الله بكافعيده 1( وقل (ومن يتوكل عل الله فهو<سبه) 
ولذلك استعمل في التعزيل بالصيغة الدالة على الحصر » وما ََ الا هذا +لةفيهذه 
السورة ومثلبا في سورة الانبياء ( انا الى ربنا راغبون ) 1 ررك في 
سورة الا نششراح ( والى ربك فارغب ) 
وائما حذ فوا بالشرط لعل به من القرينة وتفصيلالممىوار ا رضوا 

من اللهبنعمته » ومن الرسول بتسمته » 0 أ ملهم ورحاء م يفضل الله 0 
وماسينهم به في المستقبل »و بعدل الرسول 0 في القسمة »وانتر ترغبتهمنيهذا 
وغيره الى الله وحده » لكان خيراً لهم من الطمع في غير مطمع » ولز رك 
المعصوم من كل مامز ومبمز » صاوات الله كشع وال مانم ديان مركن 
الى القناعة يكسيه وما يناله دق من صدقة ة ووه م بان يوخه قليه الى ربه» 
ولا برغب إلا اليه فى شيء من رغائبه التي وراء كسبه وحقوقه الشرعية » لاالى 
الرسول ولا الى من دونه فضلا وعدلا وقربا من 0 تعالى بالاولى » فتعسا لعباد 


القبور »و الراغبين الى مادفؤن مها فيمبمات ك لحرو 
ل ا )| 2-0 1 
2:0 0 الصدة-ت للفقراء و الستكين وا لعسواين عليها 


0 .غ075 مه- 7 


والمولفة ويم وفيا ا را ل الم ان 


السبيل ره 00 الل وَالله ليم حكيم 


كن طمع ادر في الملل لاد له » وقد يكون الغني أشد طمعا فيه من. 
الفقير » وكان ضعيف الا انلايرضيّه قسمة الرسول المعصوم له أذالم بمطهمايرضي 
طمعه» و كان غير ا ولياء ٠‏ الامو رودن الاغنياءعر ضةلاتباع الموىفي قسمة 
ا اك ل ل فك اكاك فك 

انها الصدقات لاق رادو المبس! .كين هذمالا بةناطقة بوجوب قص رالصدقات ٠‏ 
الواجية وهي زكاة. النقود عينا أو تجارة والانعام والزرع والركاز. والعدن على 








ل الثقيروالسكينامةوشرعا التفسير: ج ٠١‏ 


الاصناف اشبعة'و الم ذية المنصوصة فيها دون غيرهم » وهي حجة على 0 ني 
جه هن المنافقين بعدم اعطائهم منها -.وثمليسوا منهم_وقاطمة لاطاع أمثا 
«واللام في قوله:( للغقراء ) للملاك وللاست-: ق أو بتقدير مذفروضة 5 يدل 1 
قوله في ! خر الاي (فريضة من الله ) وسياني حم سائر المطوفات 

ع اناه كا كينصنفانمستقلان»و قد اختلذوا في 
٠‏ تعريف كل منهما عا ذهب به يعضهم الى لآ ل اك حاجة من 
لكين 5 إلى ١‏ الك » وجعلوا ذات من ناليد اللذاهب التي يتعصب لا 
اعضوم عل ب ض.. وير ى بعض العلماء 'استقلين اهما 5سمان اصئفو واحدكتافان 
بالوصفلابال+نسء وهو الحتار لنا » ول جما ك1 كم يدهم |إلافيهذه الا , 3 
«ويكني من دلالة اعطف فها على المفابرة ما اخمرناه في تغابرهها في الوصف ‏ 
«والفقير م ف الافة خخلاف الغني ومقابله «قابلة التضاد ما يدل عليه قوله تعالى 
(إن يكن غنيا أ أو فتيرا فا أ ولى مهما ) وقوله ( ومن كانغنيا فايستءفف ومن 
1 فلي كل بالمءعروف أوقر ا ن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) 


والغني المطلق هو 3 تعالى وكا ل عه أده فقيرا أيه 3 أ 0 وو لله ل الديواً نمالققراء ع( 


وأما قر الناس يعضوم إلى عض فو 0 من غي الا وهو سر له 
06 فوقه وثمن دونه ل 16 الغقير فى مقا بلة الغي أ أو إطلاقذ كره : 
بدا ل على اتاج في معيث: 4 إلى مواسأة غيره لعدم وجود مايكفره نحسب حاله» 
ويطاق الفقير ةْ فى اللغة على ١١‏ كدير الم نار ومن يشت فقاره- وم شي جمع قفر وفقارة 
“ل تتح | )عظام الظهر ال مضودة من لدن الكاءل الىعجب إلذنب في الصلب_ 
.وهذا دو ل الاصلي والمءد 0 مدو 5 قيل . ومنه الفاقرة وعي 
الداحية اوالمصيية التي 8 فتار 

د ارات 0 الراد به قلة الأركة والاضعاراب 
الحسي م هن الضعف وااعجزءأ و النفميمن القناعة والصبرء وانما يضلق على الغقير إذا 
6 ن العقر سدث شكو 015 في الصحاح د العقير وقد ينون ععى الذلة 
ردلا بعضهم أنه الغقير القائع اذى لا كاله وقيل خلاف ذلك > 








0ك تر اندر رلك ل زر 6 لهك 


اك قافا إن لفط الك سر كي الكل رمس ري 
«التوا ضع ل شع َ تعالى» ومقابله ال ارد تكير ءويقال سكن 

الرجل وتسكن وتمسكن إذا صار مسكينا . ولكن صيغة مك ذل ع 
«السكنة وحاولتها بالتخاق والتعود.وقال اللحيا بي:مسكن ار بهتضرع . وني الحديث 
الرفوع « اللوماحيني مسكينا وتوفني مسكينا » واحشربي في زمرة امسا كين © 
رواه ابن ماجه والحا1؟ من حديث أبي سعيد الخدري ( رض ) وصححدوأقره 
الذدمي ولكن ضعفه الذنووي » ورواه الترمذي من حديثانس سند ضعيف. 

.وقل ابن الإوزي انه موضوع وخطأه السيوطي وقيه زيادة عند الما 6 وأخرى 
دا مدي وقد نرت فنه و 2 نالسر راد مكلك 
ريه بشوله ( ووجدك عائلا وأغنى ) فلا يعقل مع هذا أن ناا أشد الققر » 00 


عاش مه مكف ا.ومات م . 
وقل الفيروزأ!ادي: والمسكين من لاشيء له أو الفقير الحتاج . والمسكين 


سن أذله الفقر أو غيره من الاحوال اهتال شارحه قال ابن عرفة : فاذا كانت 
ا 1 
قد اذله سوى الثْقّر فالصدقة لاحل له »اذ كانشائعا في اللغة أن يقال ضر ب فلان 
امون وظل المسكين فق أحل الأزوة كك وإعا الحته اسم المسكين 
من جبة الذلة فُنْ لم تكن مسخنته من حبة الفْقرذا لصدقة عليه حرام اه , 
فلم من هذا كله أنالفقير في الاغة الحتاج وهو ضد اله غنيأي 1 كني ما محتاج 
اليه » من الخنا- (بالفتح) ودو الك رد ن يوصف 
به الفقير وغيره . وقد اختلف ااعياء فيه هل هو أسواً الا وأشد خاجةمنالتقير 
راع نكا تقدم + ويقالفيالترجيح بين القو 0 زيادة عاقلناة في الحديث 1 نقاة 
انون السكيافق الآابة صنقا مستقلا مدادنا لامقيرء وإما 0 كر م 
هنه لا المسكنة فيه وصف يم ار 0 0 حرفة وغو » ذل كان 
0 | مستقلا.وجب أن 0 زغير فقير لان وصف المسكنة فيه 1 55 له بسدث 
فقره بل بتواضعه وأدبه مثلا كرا هو المراد بدعاء النني مكلك الذي ذكرناء 1 نناً 








9,6 6 ديق معنىا قير والتسكين لنةوش رعاو نهاصنف واحد التفسير : ج١٠‏ 


ككت كرن أدراءن الفقير في شدة الحاجة التي يستحق بها الصدقة ؛ وان 
0 ليم من الفقير احا اكه ال يكان سحمم | الققر فلا يغبر نَ أن يكون. 
المراد بها شدة الفقر وسوء المال فيه لان ذكر المقراء في هذه الخالة يذنيءن ذكر 
المساكين لانه يشملهم بعدومه للم »ويكون استحقاق الشديد النْقر للصدقةأولى 
من استتجقاق من دونه فيه.فلا يصح في الكلام البليخ إن لالط هذ الصدقة 
أو أطنم هذا 2 اءولا شد الناس فقرا » لان ذكر أشدم فقرا بد كك 
الفقراء يكون لذوا إلا أن يراد به الاضرابعا قبله» وحينئذ يقال بل لا شدم. 
قترء ولا يابر هنا إرادة االأكد للاهمام » قترجح 0 
من جعلنهم مسكنةا لفقر أقل اضطارا! فيه واكثر جملا وسكونا مخفته عامهم 
وعدموصوله بهم إلى الدرجة التي لا تذاق ولا يمكنإختاؤها بالتج.لى » ولا برد 
على هذا قوله تعالى ( او مسكينا ذا متربة ) لان شدة الحاجة الملصقة بالبراب 
لانزافي التجمل والتمذف. ويدل عل هذا قوله عطي « ليس المسكين الذي برده 
المرة والقرتان » ولا الاقمة واللقمتان » انما المسكين الذي يتعنف » اقرءوا إن 
30 ا مر الحاة) وفيلفظ « ولكن للد زالذي لا يجدغى لعلية > 
ولا يفطن له فيتصدق عليه را يعقوم فيسألالناس « 6 4- 
وهو صرح فيا ا أطلنا | فيالسألة ا اتفنيد ماأطا له فيها 0 ن القلدين 
فالغتراء فياية الصدقاتث المستحقون لا بغرهم, كا قل فيايةسورةالبقرة 
( إن تبدوا الصدقات فنا هي وإن مخذوها وتؤتوها الثقراء فبو خير )رم 
قالفيمال اله 5 ا ) لكر | «الذين أحصروا يسبيل ألثهلا خط يعون 
ل لصوو الخادهل أغنياء 02 ن التعتفتعر 1 اك لذن 
الناس إخاذا ) نم+ص الما كين هن الغقراء بالذ كر لهم رعالا تدان مم اتجماهم. 

وقال الني صِككي للماذ لا بمثه إلى المن اك إة 

من أهل الكتاب ذادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله » وانيرسول اله » فان مم 
أطاعوك لذات فاعههم ان الله قد افرضعايهم + سدالوات فيكل بوم وليلة » 


قان م أطاعوك فأعدهم ان اطّقد اففرض عايهم صدقة تؤخذ منأغنيائم قرم 





الثوية . س يه العاملون عل المترعات * م 


شي فترائهم عفان هم م أطاعوك لذلك فاياك وكرا: م أمو ار » واتق دعوة ة الظاوم 
واه 5 بها وس الله حح اب» رواه الجاعة 0 ابنعبا س(رض) 
5 رام اموال الناس خيارها ونقائسها التيتضن الانفس بها ء فلا جوز للحكام 
والعاملين على الصدقات ل افي الصدقة لتعطى للغقراء ولاباارشوة الرمةالاول. 
والساكن يدخلون فيعموم الفقراء في هذا الحديث وأمثاله كالا'يات 'لغة»وحيك 
يذكرالسكين أو الساكين فيالقر ان براد بهما يمر الفقراء بالتغليب أو بطريق 
الأولى إذ ورد ذللك في الامى بالاحسان بهموني كثارات الظبارو المي وصيد 
أ رم والغنائم وصدقة التطوع ء فها صنمان را 0 احد من المستحقين. 


حلة القول أت بن العقير وال ا عنوما وخصو ع 


وجبيا في الاخة » وعموما 
:وخصوصامطاتًا في استعال الث شرع للغظين فيد بةالصدقات الجامعة بيضهها »:وحيث 
اذ ؟ أحدهما وحده يراد ف مايعم الاخر» فاللفظان حتائانفي مف هو مهيا متحدان 
فيا نصدقان عليه ونا بعطادالققير والمدكب بن من الصدقة تل باخ لاف الاخو 0 6 


:ومقدار الالء وهو خاص ,الاين لاف ضدقة ال تطوع 
#إوالعاملين عليب! تأي الذين يوليهم:الامام أو ناثبه العمل على خمعها من 
الاغنياء وه الجياة » وعلى نيا وهم الخزنة » وكذا الرعاة للانماممتهاء 'والكتئة 
ا نوا منا! ا ل ار 0 اذا اقلطاق 
على بإد كذا أواعل على الزكاة أو الخراج » وني الاساس : ويقال ممن, الذي عمل 
( التشديد رالناء امول عليكم : أي نضب عامل علي؟ اه وقال في ف أول 
'اللادة : تقول اعط العامل عالتهع ووفه جءالته » وهو الت غم فييما حا ء العمل 
5< المينة . وقال الموهري : رزق العاقل عل ماد ولا ارال في العمل 
على الصدقات أن يكون مستحقا للصدقة بفقره مثلاء ولكن إن وجد من دو أهل 
الاعمل من المستحقين يكون أولى منغيرهءوإيما غما لنه علىعمله لا على فقرهء فان لم 
انكنه كان لهأن تال بققره ماياخذء مثالا وإن كانت زائداة عل حا حدأو كان عر 
تاج فله أن باكلمنها ويبدي ويتصدق 2 عليه الز كاة بما م منها 


بشروطها من ع النصاب والحو 0 6 وقد إستغق عنه فسقط سهمة 








4985 الؤلةةقاوبهم قسمان مجموعهما ستة ِ ب التسير .اج 40 
0 تجوز المالة ع عايهم الع د قةمن 1 71ل الرسول مكلا دهم بنوها؟ 0 

وكذا بنو الطلب.ودليله لامر بنعياس والمطلب بن 1 بن عيد الطاب. 
سألا الني 2 أذ بؤمرهما على الصدقات بالعالة كايؤمر الناس فقال هماه ان 
الصدقة لال كل ممدءانما ى هي أوساخ الناس »وني لفظ « م 75 
بدل دلاكل رن ا ل 

وروى أحمد والشيخان عه م بِنْ سعيك أن ابنالسعدي اما لي ل 
أستعه اني عمر ء على الصدقةفها فرغتمم اريت أ قات ا ا 
2 الخد 4 6 0 ردولان عا فم اي قنلت مشر ةولك. 
َال لي اك ان علا ييه « إذا أعطيت ت شيئا من غير أن تسال فك و*صدق “6 

ار الؤلئة قلومهم اي الجماعةالذين برادة ليف قاو بهم بالاستالة إلى الاسلام» 
أو التثبت فيه ؛ أو بكف شرم عن المسامين» أورجاء نذمهمني 'لدفاععنهم أو نصرهم, 


عليعدو للم لاني ضارة وصناعة و كدو هما فإنءن بر أن خا انه في الدبينمك در نتعله 


يوشك أن بوادهفان لجبواده جاده كاامردو الذي دُنى ع ره ولابرحو 7 

وذكر الفقهاء ان امو لغة قلوبهم قسمان: كفار ومسامرن .والكفار ضر بان 
والمسدونأربعة فجموع الثريقين ستة عوهذًا بيانهم بالتفصيل والاختصار 

(الاو 0 0 عاد اثالت أمينوزءا هم 0 ل نظراء منالكفار اذا 0 
وحى يي أسلام نظا رائهم 4 واستثهدوا له باعطاء أي د ّ بكر (رض) لعدي 0 حام, 

والزبرقان ابن بدر مع حسن الاذديعا لد فى أقوام 1 

) الثالي)زع عاءضمنا ء الاما «ن المسامين مط اءونفيأقوا مم ار ى باعطا مهم 
ا وقوة اغا سم مق ف الجهاد وغيره كالذين اعطاهم حي 0 
المطايا الوافرة. من غنا "م 0 وثم ا اد 0 0 00 1 
فكانمتهمالنا فق ومسهمضعيف الاعان» وقد م كثرهم بعدذلاكو<سن امازررن 

انم قوم دن المسهينفي انور وحدود يلاد الإعداء يعطون [ارجى. 

)١ (‏ اسعدي أسية إىك في لان 1 استرضع مع وام ب“ ال 


ا اه 








التوبة ٠س‏ 5 سهمالؤاف قاو بهم سقط و ينسخ 2 


من دذاعهم عمنوراءهم من المسلمين اذا هاججمم العدو .وأقول ان هذا العمل هو 
المرابطة وهؤلاء الفقهاء يدخلونها ما في سهم سبيل الله كالغرو المقعمودمنها ا 
منهم بلتأ ليف في زمان: | قوم من السامين ب دألنهمع الكفار أيدخاوهم حت جا يم 
أوى في ديهم فاننا جد دول الت ] القلاية في استعرا د جميع المسامين وفي ردهمءن 
ديهم مخصصونمن أمو أموال دوم سهما للمؤلفء قاو ممن اك لمينء فنهم من يو لثونه. 
لاجل تنصيردواخراجه من حظيرة الاسلام» و وهم من يؤلذونه لاجل الدخولني 
1 الدول الاسلاءية'والوحدة الاسلامية » ككثير من أمراء جزرة. 
لعرب وسلاطينها !! أفليس الامو ن ولى هذا منهم ؟ 
اانه من المسلمين يحتاج ١‏ أيهم جم لحباية الزكادممن لا يعنطها الا 0 
وتا أثيرمم الاأن: يك تلوافيخة ربتأ! ليغوم وق تل داك اد ات ا 
وأرجح المصاحتين . وهذا سيب جزئي قاصر فثله مايشبهه من المضالح العامة 
(اعخامس )من الكفار منبرجى إعانهيتا ليه واسهالته كصذو ان بن أميةالذي 
وهب ااني يكل له الامان دوم تتح مكة وأمهله اربعة اثهر لينظرقي امرهبطليه 


0 


وكانغائبا ضر وشهد مع المسلمين غزوة حنينقبل ان يسلم وكان الني صكلاي. 


استعار سلاحه منه للا خرج إلىحنين . وهوالتائل .ومئذ : لآن يرثني رجل من 
ل من أن برثي رجل من هوازن . وقد أعطاه الني عليه إبلا 
6 #لة كات في واد فقال : هذا عطاء من لا مخثى النقر » وروى مل 
والترمذي من طريق سعيد بن المسدب عنه قل : وله لقداعطاني ١‏ ني جلا 
وانه 0 الناسر إليّءفا زال يمعايني > انه ا ال ٠‏ وأخرج 
الترمذي من طر بق معروف ننخر بوذ قال كان صذوان احد العشرة الذين 
اتهى البهم شرف" الاهلية. ووصاه للم الاب لام .من عشرة بطون: . .وقال ابن . 
كل 0 دلية والتصحاء. وقد حس نأسلامه 

(السادس) ءنالكفار من 5 شر وقيرجى ياعطا ري لد 
قال ابن عياس ان قوما كانوا | يأتو ن التي و فان اعطاهم مدحوا الاسلام 


وقالوا هذا دن حسنء وان منعهم ذموا وعايوا .و كانه نهؤلاء سفيان بن <رب. 








ْ 5 0 52 1 100 
لع 0 لازدعوى اح او سي 0 6 3 


بوعينة بن حصنو الاقرع بن حاب سالذبن تقدم في قسمة غنا أ م هوا رك من تفسيز 
دهذه السورة أن الذي علخ 'أعط ىكل واحد منه ماثة من الأبل 
وعن اي حنيفة ان مهم هؤلاء قد اتقطع باعزاز أن للاتلام وهو قول 
الاشاهمي .واحتجوا عا دوك ان مرك جاء ببلتمس 0 عمر ماللا 0 يعظهوقال 
رن اماه دوس رمو قاء فلكت )و لاححة فيهذا بلقد يكون غير الموضوع 
اد م سل اح 00 اك 3 ك على 1 رمه . وقالوا 0 إن عي 3 ن حصن 
.والاقرع بن حابس حاءا يطايان من الي ررض )) ارضا فكتب لمنا خطا 
ذلك 1 قه عمر (رض ) وثال هذا 0 كان يعطيكوة ول ل كلنو تألينا 
2 6 قاما الروم فقدناءز الله َه الاسلام 0 ع » فان اليم 02 الاسلام والا 
يننا وييتكم السيف 'فرجموا الى الي بكر فقالوا': أنت الخليفة أم عمر ؟ بذلت 
لنا المخط ومزقهعمر ‏ فتالهوإن شاء .فقد وافقه و1 رت ذاك أحدمنالصحابة. 
.وهذهاارو ايه 4 لاتقتغي سقو ا السهم » وانمها ذلك احتهاد منعمر ب أنه ص 


.من الصلحء استهرار هذا التأليف لهذن الرحاين الطامع بن وأمثاطا» لمعك إلى من 


من :ذسرر ارتدادهما لو ارمداء لان الاسلامقد ثب تفي أقوامهما حتىانه لابترتب 


عن قتلهما - لو ارندا - د فده 


'واحتجوا م بأنه ينقل أن عَنان وعل أعطيا أن من ا 
:وهذا لا ندل عا 0" واءها هو خبر ساي لا حجة فيه وقصارى مايدّل 
عليه ان الخليفتين لم يعرض طما حاجة 10 تأليت ا من الكفار لذلك . :وهو 
الاينافي ردان اكع الوامق ن الانمة يدها 

ون من ادعى انه منسواخ بالاجماع ا تقدم من عمل انخافاء والسكوت. 
عليه من سا ثرالصحابة فدعو اءتمنوعة 3 الاجاع تايف ذكرءولا كو نهححة 
على نسخ الككتاب والسنةهيحأءوان اختلف فيهالاصوليونبما لا محل |ذكره هنا 

وقال الامام الشوكاني في نيل الاوطار ::وقدذهب الى جواز التأليف الععرة 

والجبائي والبلخي وابن بشر عوقال الشافمي لا ننا.ل ف كافرا ذاما الاسق فيعطق 

من سهم العأ ليف . وقال |اوحنيفة 0 ده قد مقط بانتشا ر الاسلام وغليته َ 








التوبة . سن هك .فكالرقاب بالعتق واعانة المكاننين #ايك) 
واستدلوا على ذلك بإمتناع ابي بكرمن اعطاء اليسفرانوعيينة والاقرع وعباسين 
مرداس . والظاهر جواز التاليف عند الحاجة اليه » فان كان في زمن الامام 5 قوم 
لابطيعو نه الا للدنياء ولا يقد رعل ادخالم نحت ا ل 0 يتألتهم 
.ولا 00 لمشو الم لام : تاثير لان 0 في خصوص هذه الواقعة اه 

وهذاهو الَو ق في<لته واءا يجي «الاجواد في تغصيله من حيث الاستحقاق 
ومقدار الذي يعمنى من الصدقات ومه ن الغناتم ان وجدت وغيرها من اموال 
المصالح » والواجب فيه الاخذ برأي أهل الشورى م كان يغمل الخلئاء في الامور 
الا<نهادية. وني اشتر اط العجر عن ادخال الامام باهم بحت طاعته بالغاب نظرءؤان 
هذا لايطرد بلالاصلفيه ترجيح ال 1 الا 

وفي الرقاب ااي وللدرف فياعانة اللكانرين ٠ن‏ 000 
الرق الذي هومن أ كبرالاصلاالبشري القصود من رحةالاسا 1 ا 
من قن وميه ض وغيرذلك وإعتاقهم ان ر امع هماقالا 

قال في منتق الاخبار عندذ كر الواردفيهذا الصنف : وهو 1 1 
ل را 20 
وعن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى الني ميك ففال داني على عمل يقر بني 
من انة ويبعدبي من النار » فقال « اعتق النسمة وفك الرقبة » فقال يارسول 
الله أو ا ا ؟ قال رلا »عق ق االاقية 0 ردبعتقها » وفك الرقية أن تعين 
بثمنها امد والدارقطني ٠‏ وعن أني ره أن الني كلا قال «ثلانة» 
0 ل : الغازي في س_جيل ل الذي يريد الاداء» 
والنا كم 0 "رواها دالا اباداود اا رمات 
السئن الاربعة . قال الشو كاني : حديث اابراء» ة لني ممع الزواد ر<اله ثقات » 
وحديث ابي هريرة»قال العرمذي حسن صحيح .ثم فال 

0 ء في |1 اراد بةوله تعالى ( وني الرقاب ) فروي عن على بن 
الشافعية و اكير 


أفيطالب وسعيد بنجبير والليث والثوري وااعثرة والمنفية و 


)0ن 9 ص لك ازواج لاتعة ف بالاحصان 
تفسير القرآن الحكم» رع » | « أن والعاث 





ةع سهم الغارمين » وحم 3 كان التفسير : ج ٠١‏ 


أهلالءل اناأراد به المكا تبون يء!نونمن الزكاة علىالكةا بة. ورويعن ابنعباس, 
والحسن البصمري ومالك وأمد بنحتبل وآلي'ور واليعبيد واليه مال البخاري. 
وابناانذر أ ل اد بذاك انها تشنرىرقاب لتعتق.واحتجوا بأما لو اختصت. 


المكانب لدل في ح؟ الغارمين لانه غارم » وبأن شراء الرقبة لتءتق أولى من 
اعانة كات لانه قد يعان ولايعةتقءلان اللا عد ما بقيعليه درم » ولان 
الشراء يديسر فيكل وقت يلاف الكنابة .وقال الزهري انه بجمع بين الامرين. 
واليه أشار المصئف وهو الظاهر لان الآية كل الأذرن - ولي الا 
المذكور فيهد ليل عل أن فك الرقاب غيرءتةباء وعلى أن ااعتق وزاعانة المكاتبين على 


مال الكنتابة من الاععال المقربة من الحنة والمبعدة من الناراه وهو الحق 
ادا ةسيرف 
ي ولاغارمين كوم الذي عليهم 


”0 2-6 9 


ع 
ىف 


فيغير معصية ا نْهتعالىالا اذا علرا نأا 

الا اذا رشدفكانت مساعدتهمنالصدقةعونا لهعلرشده و كزا القارمو 07 
ذاتالبين 6 وقد 520 العرب ذا ولعت بد : قتضتغر أمة فيديةاو غيرها 
قام احدهم فتبرع بالتزام ذلك ولام به حتى أرتفع تلك الفتنة الغا ” رة؛وكانوا 
اذا عاموا إن احدثم |اخزم غرامة و حمل حهالة ادروا الى معو نه على ا مه و ان 
ل يأل وكانوا نمدون سؤال الساعدة على ذاك خراء لاضعة وذلا 


عن اران الذي عليه قال «انالسثلة لال إلا لثلاثة : لذي فةرمدقم > 


0 لذي غرم 2 » اواذي دمموجم » رواه أحمد وابو داود . وعن قبيصة بن 


1 لال قال : نحمات <الة فاتيت رسول الله مكل أساله فبها فقال< أَم 
حتى 0 أأصدقة ة فناءر لك مها ُ قال باقميصة ان لمعا" لاحل ال 3 
9 :رح ل حهالة وكات له لفقل حَى اتصلم عاثم ا ( ورجل أءنا بقه 


ا اجتاحت ماله فدات له الدملة حى نصيب قواما من 0 





0 0 م الذي في سبيل الله والحلاف فيه ,ديه 


سناذا 0 7 صابقه فاقة حى 0 ثلاثة منذوي الجا من قومه: 
لقد اضايت لازا اقة فحات له المسكلة حتى نصيب 0 وأما من ع 5 قال- 
1 0 دن عيش فا سواهن اك باقبيصة فس 1 ياكاها صاحيها سحتا » 


ضاة ]1 والنسائي وأبو داود 


8 وفيسييل لشي 8 هذامءماوف عل قو اه( وفي!لر قاب )الاعل ماقبلهلانهء عر فني 2 
مصا-ة عام ةللا 3 شخاص ممم آلا حة : وا اسبيل القر ريه وسبيل 0 ال عار 
الاعتقادي ااعملي الوصل الى مرضا هرمثو بته 5اتقدمهرا 1 9 ا ا ثّرةا قثر انا 00 
وااقتال الدبنيفيالق ران بكو نهفيسبيل الله اتفقت اذاهب على أنااغز انو الرا بطين ثم 
اللقدودون ملا الصنف من متحتي الصدقات إما إنااواتدم و3 0 
9 إما 0 رهم م ايشم لودع ومالاضا ف 0 ل 8 على لدث كه سه ارتر دا 

وقد جاء فيااتعزيل ذ كر الهجرة فيسبيل ال والضرب (أالسفر) فيسبيل الله 

والانقاق في سبيل الله وا مصة(أي الجاعة) فيسبيل الله ورويء: ن أبن عر 
(رض )ان ااراد , 0 هذا ال سوم دنا : ادا ج والعار » وروي عن أحد 
واسدا' 2 بن رادو ب4 ا دعلا الحج 0 ن. سيل ل 

وفي 9 تاب القنع 2 ل وس مان ل السابع ) 
2 في سبيل اك وهم 00 الذين لاديوان لم .ولا يععطى ممم ١‏ فيالحجء وعنه (آ| يُ 
الامام 0 ( على العقير قدر ماج 4 الغرضص 1 سئعين بهقية أه وقدضعف 
فتهاء الحنابلة هذه الرواية انم اخلاف الت.ادر وهو 'نالققير اغايعمى لثقره مايسد 
به حاجته و حاحة منعو ذه من جبعايه تتقهمءو الحج غير واحبعليه 

لما الخنابلة في ان سرم سيول الله الغزاة غير الرتبين 
لواو الملطان روا ريا اعنيا 0 3 الم فى في الام : : ويعطى 
شي سييل لله جلوءز من 0 من 0 || لصدقة فتيرا كن أذ 2 | ولا يعطى 
ممه غير م الاان يحتاج الى الدفم عمم فيعطاه مندفع عهم اع ا رلا 
جيران الصدقة لانه لاحوز عنده نقل الزكاة الى أبعد من مسافة القصر 








ووه أقوال فقهاء املذاهب ف سه سييل اله امار اج 


وقال الا لوسي فيتفسير الكامةعند الحنفية:أريد بذلكعند أي بوسف منقطءو 


الغزاة والحجيج . وقيل المراد طلبة العلل واقتصر عليه في النتاوى الظبيرية وفسره 


فيالبدائع جميع | اقرب فيدخل فيه كل سعي في طاعة الله وسدل انخيرات . قال في 


ش البحر ولا 1 فى أن قيد الفقر لابك مله على الو وجوه كاءا » فحرزئك لا تظهر كرتهفي 
اإذكاة ؛ وافا تظهر في الوصايا ا اط 
0 سبيل الله صنما مستقلا إد ار إلى الصف الاولوثمالفقراء والساكينامه 
وقال القاضى أبو بكر بنالعربياما لكي ني أحكام القرآن :قله (وفيسبيل الله) 

قال مالاك سبل الله كثيرة ولكني لاأعلم خلاذا فيان الراد بسبيل الله ههنا الغزو 
هن له فيل الله (هكذا) إلا مايق ثر عن أجد وإسحاق ذانها قالا : انه الحج. 
والذي يصح عندي من قوهها ان المح من حملة السيل مع م الغزو لانه طريق بر 


ا نه اد ااستيل 6 وهذا يحل عقد ١|‏ باب 3 و رم قا نون ن الشريعة »وينثر 


بي 

ملك النفار 0 ]عط ار زكاة في الحجأثر . وقد قال عهاؤنا : ويعمطى 
مها الغقير بغير خلا ف لانهقد سمي في أولالا ية » ويعطى ااغفيعند مالك بوصف 

سبيل اللدتعا لى كان غنيا(١)ني‏ بلده 1 3 موضعه الذي لد به لا يلتغت اإلى 

ذلك من قؤله الذي 0 عقا ال الني 2 2 لال الصدقة إلا خسة : 

فيسبيل الله» ( ؟) وقال أبو-دي يمة لايعطى الغازيالا اذا 1 00 

النص وعنده أن الزيادة علىالنص نسخ ولا نسخ في ان بخبر 

متوائر. وقد بينا انه فملمثل هذا في اس في قوله (واذيالقرى) فشرط فيقرابة 

,رسول الله 2 الثقر وحينعذ يعطون من الس وهذا كله ضعيف حسما بيثاه. 

وةالمد بنعبد ال> : يمدلى من الصدقةفي الكراع والسلاحومايحتاج اليهمن 1 لات 

١المرب‏ وكف العدو عن الموزة لانه كله منسبيل الغزو ومنفعتهءوقد اعطى الني 

يلي منالصدقةمانة ناقة فينازلةسهلين أبيحثمةإطفاء لاثائرة اه 

وما قالهمالاكو ابنعبد لمكم من أص<ابه من التعبير بالغزو بدلااغزاة » 

)١(‏ كذا في الاصل المطروع ولمل اصله :وان كان غنها ا 

(0) كذا فيالاءل المطبوع ولعله سقطمئه افظ: الحديث 





التوبة ..س 26 ترجيح قبولعطايا الاعة والدلاطين ولوانفي 6٠١‏ 


الهرف في السلاح والكراع الم هواحق الظاهر من كون هذا السهم في الصاحة 
العامة للا امن الغزاة 

وقال السيدحسنصذ 0 د 
ل اتجهور الم مغر 
التقدمة عن ان عر 00 00 : وقل ١‏ نالذظ عام ذلا 00 قصره 
على نوع خاص ويدخل فيدجيم وجو اليو نتكفين اودر 00 ار 
مارة الماحذ وغير ذلك . والاول أولى لا جماع ا موورعايه اه 

وقل في الروضة اندية :ومن جملة سبلا انالك اعرف في العاماء الذينب#ومون 
عضالح المداين الدينية ذخ فيمال الله 8 دواء كاررااعنا. اوفراء يلا 
العمرف في هذه الجبة .ن ن أثم اله دور لان 'عاماء ورثة الانيناء و ا دن وهم 
000 بيضة اكه م وشمراعة د الانام 0 عاماء اأصحاية ؛ 0 0 


العطاء مايقوم با يحتاح +ون الردهع زيادات كثيرة يقوف ون ما في قضاء <وانج 


0ت 00 ون الفقراء وغير م والامر في ذاك مهور 7 ومنهمءن كان باخك 
ام جملة الاموال التى كانت ترق بين ااسةينعلهذه 


الصفة الزكاة وقد قال جَككيٍ اممر لما قال له يعطي من هو أحوج منه « ماأتاك 
من ونا المال وات غير ىف ف ولاسائل 0 وما لاقا د تتعه تعكت 62 كاي 
الصحيح والامرظا 0 اه 

كك 0 ىهنا غير اه 


ير هر عل إطلاقه وحديث عمر 
( رض) يفسرهحديثابنااسعدي الذي تقدم في بحث ااعاماين على الصدقات وهو 
انه كان عمالة كا رجحه بعضهم» ورجح"رون أناار اد به العطاء من ببت الال 
كالغنائم » وذيهانعر ليكنغنيا كاهومءروف ولنظ الحديثصرخفيه. والحديث 
لت 2 درست درل كان لان 2 يعطيي 
العطاء فاقول اعظه من هو أفتّر اليه مىء فل « خذه ء اذا حاءك من هذا المال 
شيء وأنت غير مشرف ولا سائل ذه وما لافلا تتبعه نفسك » 





* 0 الصدقات واعا 01 الامو ل 1 الامام »و ولدست حي من >> 
من اد وق د عفلهاق عر اعطدمن هوا 0 مني »6 1 برض ذلك انه 0 


00 لعنى غير الذة 0 قوله فى 1 فر خدة فت رلب قدل 


على انهامر ندب فقيل 

8 2 هوااراجح #اعى 

مخصوض ) بااسلطان.و يو يده 3ت سهرة في 
يقول :يحرم قبول! لعطيامن ااسلطان 

وبعضهم 00 ول على ت العطرة من السلطان الائر» 


لك 0 أهة و 1 اودع عوهى 0 دن 0 اسلف والله اعلم والتحقيق 


0 


0 0 حلالا فلا ترد عطيته » ومن َل كون ماله حراما 


فتحرم عطيته » ومن شلك فيه فالاحتياط رده ودو الورع » ومن أباحه حد 
. بالاصل ٠‏ قال ابن اأنذر واحتتج من رخص فيه بان الله تالى قال في المود 
ل ار يك وقدرهن الشا كاده درعه عند م ودي مع علمه 
بذلك؛ وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم 0 ا كنار واللنزر 
والمعا عامانت المي 7 وفي حديثت اثياب إن الامام 0 عطي (ءض رعيته اذاراى 
لذلاك وجها وانكان غيره أ<و ج اليه منه » وان رد عطية الاماماد رس الادب 
ولا سما من الرسول يب لنوله تعالى ( وما آنا 1 0 3 
ا ان بعضى ١‏ سلف اباح اخ مال 0 اسلاطيه ن وغير هماد ذاكان 
كان اصله <راما ويستدلون با قاله ابن المنذر و بغيره هما لاحل لدهنا. 0 السئة 
في هذ السب فقد استدلوامنها 0 اه وابنماحهوالًا و وصمحه 
من حديث أي سعيد الخدري (رض) قالة [لرسول الله 2 2 لاص [الصدقة 
لغني الالتسية: لعامل عليها» اما عاله» أو غارم »أو غاز في سبيل الله» 
او 0000-7 خا عليه منها 8 هذى لغني منها «( ورقاه مالك في امو طَ دن 


مرسل عطاء ع هي احدى روايتي ابي داود. واسناد .ن اسندوزيادة ” جب 

















الثوية اسه رير مه بى العموم « في سبيل اللّه» ,0ه 


00# 





ل رن ا 
اا وى أحمد من حديث ابيلاس الأزاعي قال مانا رسولالله علابل 
ن الصدقة ا فى الج - وروى عن ام معقل الاسدية انزوجم 2 0 ف 
سييل الله واما د ادث العورة ف را ار ف ىف لت الني لا © فذكرت 
له ذاك ذامره انيعطيها وقال رسول الله 2 2 01 والعمرة في سييل الله » 
ورواه بنحوه اص<اب اسن ؛ وهو ضعيف وفياسناده هول» ويعارضه ا 
ابوداود من طريق مد بن اسحق عن ام معقل قالت: لما حج رسول الله كلا 
حدة الوداع وكان لنا حمل لملة رمتل فيسبيل الله وأصابنامرض وهلاك ابو 
0 وخرج التبء ي لاق فاما فرغ من حجته حئته فقال « يا اممعقل مامنمك 
أن حجى؟» قلت اقد 0 فرلاثا بومعقل» و كان اناجم لهو الذي يحجعليه 
لل فيسبيل الله » فقال« فبلا خرحت عليه فان الحج من سبيل الله8» 
وهذا ضعيف كا لاللخلاف فيان اسحقبل لانهمداس» وقد عنعن هناة وان 
وثقه يردون ما عذدن فيه لتديسه 
واقولمنجهةالمى- اولا - انجمل ابي معقل جملهفيسبيل اللهأو وصيته 


نه صدقة تطوع وهي م فيها ان 0 3 هذ اللاضاف التي قدمرمها 


-_ٍ 


عايها الاآآية- وثانياً ان حج ام أندعليه ليس تمابكا لها مخرج امل عن ابقائه عل 
ما اوصى بدابومءةل . وبةالمثلهذا فيحدرث ابي لاس -0 - انمجن 
سيل الله 00 ام للنظءو الراجح التار انه غير مرادفي الا 3 
وراني هبنا نخرير رلاوك من هذا د اما عموم مداول هذا اللفظ فهو 
1 مر مشروع ل بةا مر اك تعالى باعلاء كلته وإقامة دينه وحسن 
غبادته ومنئعة عباده » ولا بدخل فيه المهاد بالمال والنفس إذا كان لاجل الرياء 
والسمعة . وهذا العموم ل يقل ل ا الات رلا يكن أن 
يأون رت كر الل ل ان سر باطني لايعامه 
الا الله تعالى عفلا يمك 0 تناط به<ةوق مالية دولية » واذاقيل انالاصلفي كل 
)١(‏ البكر بالفتح النتي. من الابل 












. ِ 0 عناية الاسلام با ل <ة الاك الصحيحة التفسير 5 8 1 

اران ب لوجه اله تعالى فبراعى هذا فيالمقوق عملا بالظاهر - 
اقتذفى هذا أن 8 ون ل 0 وصا 6 ومتصدق وتال للقر ان وذاكر 5 ءا 
وميط للاذى عن الطريق مستحمًا بعمله هذا للز كاةالشرعية ؤييجب أن يععلى من 
ووز 0 2 عوهذا منوع بالاجاع أرما »و إرادته تنافي حصر 
المستحقين لاصدقات في الاصناف المنصودة لان هذا الصنف لا حد لماعاته 
فصلا عن فراده » واذا وكل أمره الى السلاطين والامراء تصرفوافيه بأهوائهم 

5 ذا ذهب باحك در ضيه الدرقة ف أطابا 

) فانقيل) خصص العموم ع رو ان اج وقالماا<جوده دن حديث حدس 

ا اليا سا تيده بحة ةا قالالنووي - عن. عبدالثّبنعدي بنالخراران. 
رن مما 0 تباضي ليسأ ألا من الصدقة فقلبفيهما العرر اه ان 


فقال « 0 فيها أغنىولااقويمكتسب » وحديث أبي سعيد 


التقدم 1 نا (قانا ) ان هذا ليس نخصيصاً لعموم « سبيل الله » 

والتحقيق ان سبيل الله هنا مصالح امس وين العامة التي بها قوام امس الدين, 
والدولة دون الافراد» وان حجالافراد ليس مما لانه واجب على المستطيع دون 
غيره » وهو من الغرائض العينية بشرطه كالصلاة والصياءلا من المضااح الدينية 
الدوليةوسياً بي بيانه بشيء مناتفصيل » ولكنثميرة الحج واقامة الامةطا منها 
فيجوز الصرف من هذا السهم علىتأمين طرق الحج وتوفيرالماءوالغذاء واسباب. 
«الصحة للحجاج ان ل يوجد اذلك مصرف اخر 

3 وابن السبيل 8# اتفقوا على انه التقطع عن بإده في سمر لاإتيسر له فيه 
شيء من مالدان كان له مال » فهو غَني في بإده » فقير في سغره » فيعطى لفقره 
العارض ما يستءبن به على العودة الل بلده » وهو من عناية الاسلام بالسياحة 
بالاعانة عليها ولا يعر فمثلهفيدين ولاشرع' خر- واشترطوا أن يكون سفره في 
طاعة أو في غير معصية على الاقل » ولكن اختلفوا في السفر المباح رةه 
لا الاستشفاء 6واعا أن هذا الشرط من قواعد الدين العامة كالتعاون عل البر 
والتقوى وعدم التءاون على الألم والعدوان » ومن الطاعة في السدو كونه 0-0 





5 200 ن: أشخاص ومصا احعامة هو٠مء‏ 


[|#آذآذ مم سي سي لس ل سسا 


2 


ماأرشكد اليه الوحى 3 التار في ابات الله وسكنه في الاثم كا فصانا ه في الاصلين.. 
1 0 0 تسهر سورة لدم م ام 00 4 تفسير ( وقامايوجدغي. 


يسافر في أمصار الحضارة في هذ |العد رلا يقد رءلى جاب ال لمن بلده الى بلد آخر 


لك 


0 اك د اى ذ مذ للك كه أوهذهالصدتات فر يضة مه كال 


اذى حصت رأيءأو: لد 0 0 2 ا اه صدقات أن3 , ارهن اصناة ف المناحين 
وفماذ كرمنمصا الامةحال 0 ا لل ير والله علم علم حكم 6 
عليم 5-0 الهم « حك م فيا 1 00 » فهو لتطهير أنفسهم 00 
عا حمل ء 1 ال لاص والشكر له م ده 8 آل فها سيأني 
في هذه الشورة زم 0 س ا أموالهم صدقة تدك رثم و يهم . 1 با )وهو ححة 
عل نه لعفي أمال اللدذو 00 
هذا مافتحعلينا فيممنى الآية ونءززه عباحث في نظمها وأحكامما وحكبا 
ومدارك الاأثمة وماتقتضيهمصالحالامة وحالةهذا العصر فيهافتقول : 
ا مصارف الصدقاتة قسان : : شخاص ومصاح 
0 م دم أن مصارف الصدقات ف الا قسهان ) أددها ( امنا 
س كل كونها قليكا بالوصف القتضي ا وعبر عنه بلام اللك ( وثائمها ). 
سا عامة اجماعية ودو ايةلا:تصد بها انحاك 0 ها بصفة قائمة فيهم وعمر_ 
عنه بغى الغارفية وهو قوله تعالى ( وفي الرقاب ) وقوله( وف سبيا زالاه) ولارل. 
الفقراء نب رق 3 ما داموا فهر | ء ح واام | ماون عام استدقونها . 
بعملهم وأ ون كر | اغذياء: والؤافة قلو بهم ستسحقه امنهم من ثيستعند دل الامرالحاجة 
الى تا ليه - والغارمون بقدر ما رجهم من غرههم» وابن السئيل بقدر مايساعدم.. 
على العود الى أهار وماله. وهذا ا ولكن قد يكون فقرهعارضا يسبب 
السياحة - والقسم ١١‏ اق فك الرقاب و2 راره ها وى مصاحة عامة في الاسلام 4< 
ث 3 اعم 0 ل شخاص 3 يوصف 5 هم وفي سبيل اللا وهو ل : 
ثر الصالح الكر عية ١!‏ عامة الي بي ماك 2 أهز الدن والدولة _ ريا و أولاه! 





0.5 00 اما مصارف الذكاة التفسير : ج ٠١‏ 


ا لتقدم ال للحرب بشراء الس_لاح 0 اد ا الكل 
وجبيز اغزاة » وتقدم مثلهد عن ممد بن عبد - ا ا مه 
به الغازي عود د كال بدت الالان 5 كنم 0 لاح والخيل وغير 
ذللك.لانهلا عا 0 اا دصقة الغو والقينا مثبه با ل ستععله ئيسييل الله وبق 


بعدز ٠‏ لذ تل كالصمة منه ان الله و لا فالتقير والءا م علي 1 والذا 5 0 ؤلف 


رو لم 
0 0 السييط دفامملا بردون ما لكر وا بعك ققداالصفة الو تى اخذوهها 5 يدخل يي 


2 


عومه نكا السدديات ا ريد 0 ا لاه اواء م اطرق وتعيدها 
ومد الخطوط الخديدية العسكر لا" تجار بة. ومنها بناء اليو ارجالدرعة وااذاطيد 
والطيارات الحر بيه و 


وهن أ ماله 


ىئى 


فيسجيل اللهفي زمائنا هذا إعد'د الدعاة الى الا سلام وإ رسام 
الى بلاد الكثار منقبل ججعيات منظمة تدم المال الكاني كا يذءله الكذار في اشر 


ديم . وقد بينا تغصيل هذوالصلحة العؤايوة في تفسير قولهتمالى (*: ١4‏ ولتكن 


مك أمةيدعون الى المير) الا ية "١‏ ويدخل فيهاانفقة على الدارس لاعلومالشرعية 


وغيرها مماتقوم بها للصاحةالءامء . وني هذه اله له يعطى منها معامو هذه الدارسما 
داموا يؤدون وظائتهم الشروعة التي ينقطءون بها عن كسب آخر .ولا يعطى عالج 
غني لاجل عامه وان كان ييد الناس به 

والترتيب ف هذه الاصزاف لبيان الاحق لخدن ٠‏ للصدقات عل القاعدة 
ااغالية عزد فصحاء العرب في تدم الم الام على ما دونه في الوضورع4وان 
كانت الواو لاتفيد الترتيب في معطوفاتم! + ذلتقراء واللسا كين. أحق من غيرهم 


بهذه الصدقات » لانم الك رد ون م أ ولا والن ات » بدايل الحديث التقدم 


» تَؤْخَك من د ارم اهم 36 00 2000 
وقاا 


ومو نْ جما وحفظها » اليم 


ل بءضص .2 اذةبا عه : اعم ولمن يعطى ع اله هم اال 
اذا كان غهررواتب من ديت !لمالاو رأى ولي الامر اعطاءهر عما لم مذه» ويليهم الو لمة 
قرم 1 الحاجة اليهم وثم يعطون من الغناتم أيضا ل ا 


(3) راجع ص 56 - هاج 4 فير 











التوبة .س 5 قولالكشاف والاتتصاففي اختلاف التعبير 6.01/2 





العتق وهي م 5 ن الصالح 
0 


الغ رولا يضيع 
|1 


2 اليف الملو وبء و يليا 5 ل ارم على الخروج ه دن 


كالعاماين على عنقا و 0 5 كت ان 5 1 


الاجماعية الككا لية لاالضر 





ورية » فان ولفررما لابرهق مء 

0 1-2 
دك الماحة 7 6 
غرمهء وبؤدون مشاءدة اارة قَيق عل اعأر روج م: ن دق ويليهم الصاحة ااءامة العير 


عمها يسجيل الله» في من قبيل العام الذيير اد بدماور 5 اءذلك لماص ع قل 0 ب! الذي 


0 


تكثْر الماجة اليه. وأما ابنالسبيل فهو دو نجع ما قله اندرة وجوده 


وارلا إزاذ:الئرتيب إذ كر الى تحتونمن الافرادبأوصافي التي شتقت منها أ لاجم 
فسقازوهم الثراءوالمسا كين واإعام لو نعاي' وا لو لمة قلوبم و "ذا رمو ن واب نالسبيل) 
3 5 رت يعدم أصااح الذي أدخل عاءا « في »و هي الرقاب وسبيل الله 


و ل 00 دن هذا ا مادونه دجب <رمان 
قاصان كتر تيب الوار ثين»واعا يقارر ادقياره في ل آل امال فالممتجه جونذ انه 
يقدم فيه الاثم وهو الققاء و 1 ا كن 55 مهم العأ اماين علها ان 


9 


0 
1 


ر 
/ | 5 
أكانوا #الذين جمموهاولم بر الامام اعطا هماهم اه ا 


اد لثة منهذهالمماحث 


8 
0 
ٍِ 


شارف لكلا ,ف فقسو 


1 . 5 0 5 
هنا ما نقرمه من ألا ده عذك 4 راءنها ا بعك ان كتيذ مافيمناهراحءنا 


كاف الذي يدنى مبذه النسكت الدقيقة فرأينا لهرأ! آخر في نكنة اختلا 





ع 


مه نحيث تقسم الاصناف الى ااقسمين* تفراينامن :عض الوجوه قال: 
0 فاننات 0 غد لعن اللاءال لى«ني» في الار بعة الاخيرة؟ رقلت) للاإبذان 
جأنهم أ 6 خ فياستحة ىق التصدق عاءهم تمن سبق ذكره لان «في» لاوعاء فنبه على 
اهم ل 0 3 هم الصد قات وعجعاوا مفانة لها ومصباء وذلك لا في فك 
ارقات من السكتابة أ وارق والاضية وفي فكالغارمين من الغرم»من ااتخليص 
والانقاذ» و جع الغازي ا أو المنقطم في المج بينالفقر والعادة» وكذلكابن 
السبيل جامع بين الغثّر وااغربة عن الاهل والمال . وت زير «في» في قوله ( وني 
سسبيل الله وابن السبيل) فيهفضل تر جح لهذين على الرقان 0 ارك ا 


وقد ذكر ادبن المزير في( الانتصاف) نكتة اخرىهي 03 ربالىماقلناهقال : 








/ 6 انواعالصدناتو زكأةال:حارة مها التفسير 2 1 
وممسرا آخرهوأظهروأقرب :ود ذلك , نالاصناف الارعةالاوا 'لملاكنا عساه 

يدفع ال بمو ا 1 ا فكازندخولا [لاملانه قابم» 0 الاريعة الا واخر 
قلا لك انماع رن كوم بل ولا بصرف اليم وا لكنفي مصا لح 0 ق بهم » 
فالمال الذي يصرف في الرقاب انما يتناوله السادة المكاتبيون واامائئون فايس 
تصن م ارد | إلى ايديمم <دى ابعر عن ذلات باللام المشعرة بتملكهم ا عرف 

وهم عو 3 احم ]| لهذا المرف والمصاحة ل ب4 وكذلك الوا رمون اع 
مسر فك تصيهوم ا دونم 0 أيصا دغ م لالم 0 ف دبل الله فواضح فيه 
ذلك أن اسيل فك ندكان مندرداني سيل اللدواء عا افر الذكر تن كل 
خصوصيته ق انه رد ٠ن‏ ار فين م اوس يم روراللام مكنءولكندعل, 
القردب ندا قربو الله الك كان ن جدي أو العياس |حمد بن فارس الققيه الوزين 
امتشيط م نتغابر | 8 رؤين ا ربنوجها في لاء تدلال الات على ان ا لذرض بيان. 
المصرف واللام ذلك لام الاك »فقول متعاق ار الواقع 01 عن : العدفاتة 
نوف فيتءين تقديره ذأوما ان يكرن التقدير انما الصدقات معمروفة لافتراء 
كدرل الك او 0 للدمرا 0 كك الشافعى كن الاول متعين لانه تقدين 
مكتق به ا 00 عأ يصح تعاق اللام بهو فيمعا » فيصح 1 تقول هذا الذي 
مصروف في كل واكذا لاف تآديره مماوكة فانه انما ل مع اللام » وعئب 
الانهاء الى2 2 » متا 8 اج الى تقدر مصصروفة ليام بها فتتديره من اللام عام 
التعلقشامل الصحةءتعين واللهاأوفق اه 

وماقالهابن انير يو افق قولنافي الجخلةالااندجمل.بمالغارمين»نالمصاموهوختمل. 
وما قلزاه فم ار لانه لايشترط أن اع على كلما يأخذونه لاربابديو: م ولاسيا 
كا اغارمين لاضلا 6 0 | مين 6 ف يعطوته فقاعدة عللما يعداو نغيرهم' وتعويض. 

عام 3 . وأجازالوجبين ف ابن السبيل» وضءفه ظاهر فهو أن يماكون سهه هم 

0 أنواع الصدقات وعرردض التجارة منها 


ذكرنا ل ل ان انواع مدنت : ركاه ادر راك 


الانءام وزكاة الزروع وذكاة المعدن والركاز» وهو ما يوجد في الارض من 








ار" سءة توزيعااصدفات ت على الإادناف 0 أو بعضهم 5 6 


«الكنوز المدفونة» ولتكل منها نصاب لانجب الكاة فيا دونه و«ومبين في كتب 
السنة والغقه » واعلنا نذكره في تفسير ( ٠١‏ : خذمن أموالم صدقة ) وجبور 
عاماء الال يقولون بوجوب رّكاة عروض التجارة و انس فسا نص قطمي من 
ا اتما ورد فؤها روايات يقوي بعضها ,عضا مع الاعتبار المستند 
#إلى النصوص» وهو ان 0 ا 
وسن الدراهم والدنانير التي هي | 0 االاني كرون النصاب ات سن 
“الان وهو النقد ؛وانتون وهو ال عر وض» فلو ١‏ م اكه افيا 25006 0 نيع 
الاغنياء 1 اكثرم ان 0 بنةقودهم 0 ألا كول الذرك على نصاب 
من التقدين أبداً ٠‏ وبذلكتيطل الزكاة فيبماعندهم 
ورأس الاعتبار في السألة ان الله تعالى فرض في اموال الاغنياء صدةالمواساة 
«المقرا ٠‏ ومن في معناهم»و إقامة المصا العامة التي تقدم مام نا 2 اأدةفي اما 
تطبر |نفسهم من رذيلة البخل وز 0 فض ائل الرحة لفق راء وسا 0 عقاف 
ااستحقين ومساعدة الاولة والامة في إقامة لصاح ااعامة الاخرى القي تقدم 
ذكرها » والفائدة لاغقراء وغيرهم إءا نهم عن وا أل الدهر 830 ما في ذلك 
من سد ذريعة المقاسك ف نضح الال وحصرها ها فين ناس معدودين وهو انلخاد 
“اليه بقنوله تعالى في حكة قسمة الننيء (كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) فبل 


يعقل أ 2 من هذه المقاصد الشرعية كاها التجار الذبن ارت معظرئروة 


الامة في أيديهم #وسنذكر سائر فوائدالزكاةومنافمها العامةو الخاصةني تفسيراية 


٠١‏ خذ من اموالم اك 
(©) توز يع الصد قات على الاصناف كلهم أو بعضهم 
قال القاضي ابو الوليد مد بن رشد الذيد فيبحث منتجب له العدقة من 
كك 1 بداءة الجمد) مائصه: 
مأ أما عددصم فهم القانية الذين نص عليهم في قولهتءالى ( اها الصدقات لاثقراء 
مو امس 0 الكقف والقانوا بن دنه ينا لتين ( إحداههما ) هل جوز أن 





1 وضع نظام أتوزيم الصد قات على م :حقيما التفسير‎ ٠٠ 


تصرف جميع الصدقة إلى صذف واحد من هؤلاء الاصناف » أم ثم شركاء في 
ا 
جوز الامام أنيصرةه! فيصنف واحد أوأ كثرمندنف واحدإذا 00 سب 
الماجة عر الشافعي : لا موز ذلك بل يقسم على الاصناف الغا نية كاسع الله تعالى. 

وسيب اختلافيم معارضة الافظ لامءى» فانالافظ يقتي القسمة بين يهم 


والمنى يقتذي أن يؤثر بها أهل الماجة » إذ كان المقصود با سد اعألة » فكان 


تعد يدثم فَْ إلا 3 3 دؤلاء اا 5 00 الحنس د اعني اهل 'صدنات ل 


لانشريكهم في الصدقة . ذلاول أظور منحمة الانظءوهذا أخا ظورءنجوة العنى . 
ومن الطحة اشافم فى مارواه 7 ذاه 2 00 أن رحلا ا ااني جلا أن 
يعطيه من الصدقة | رك اه 2 «ان الله برض أني>؟ أى ولاغيره 
في الصدقات حى 5 قي ا وزأها أهانية 0 م 2 0 3 الادزاك 
أعط تك <قلك)» اه 6 0 السأ ألا الثاني؟وهي الاختلان نيا! وْ لفذفاو بم وقد تقدمت 
رافك اد الام الشافعي رحمه الله تعالى قد أطال في مسألة وجوب تعديم 
مابوجد من الاصد ف في كنا به الام ا » وقد بينالنووي المذعب 
فيها والقّائلين ب لتعهم وانحا لئين فيههن اس اف وعاماءالامصار في شرح المذب. _ 
قل الشافمي 0 رحممم الله : ان كان مغرق الزكاة هو الالك 
وكيله سقط نصيب ااعامل و وجب صم فها الى الاصناف السبعة الباقين إن وجد و ) 
والا فالوجود مهم اع اك صنف منهم مع وجوده » فان تركه ضون 
نصيبه . وهذا لا خلاف فيه الا ما سيابي ان شاء الله تعالى في المؤلقة قلوبمم » 
وكذهيئا في استيءاب الاءمناف قال عكرمة وعر بنع,د الءزيز والزهري وداود 
وقال امسن اليصري وعطاء وسعيد بن جيير و"ه ب والشعي واثوريه 
ومالاك وأنو حنيفة 00 ريد : له صرفها الى صنف واحد 0 درن 
رع علا ع ناه ران اس “لال ةوك عرفا ل تلن 
تعد مه ادن الاصناف » قال مالاك ويصيرفها الى أمسهم حاجة » وقال ابراهيم 
اانتذمي ان كانت قليلة جاز در فها الى صنف والا وجب استيءاب الاصناف 56 








لى غمر هذه الادىاة فاء وهوف 96 
ك ولا حاجة الى تقله 

سالة ل ععلية 

جم عايها منعهد الرسول ولامن نا نه لراغدين» فدل هذا على انهم كانوا يرونها 

من المصالح التي يرجح فيها العدلل ا يراه اواو الامى في درجة الاسة-قاق وقلة 

ا من الصدقات وفي بيت الل » وأقرب اقوال الاأعة في مراعاة 


جميعا قو 4 


المصلحة قول مالك وابر هيم 0 6 وأبتدهاء عن المصاحة والنص حم 


أ ى حنيفة إلا إذا كان امال قايلا جداً د | أعطاهاوا-داً انتم بوذ ذاوزعه 
ع فى مدنو 3 من الاصنا ف اوعلى افر راد دفو 0 كال غقراء ل صب أحدامنهم 
ماله موقم 2 و أما -و ارا اع ء الال 00 0 ن الشتحين م من 


00 0 وحه له ولاشيبة. ذ كراصنانا بصيغة جع فلامكن 


عطاء واحد من دنف واحد يمك 
200 1 أله ا كتابه 
و يذغي جاعة الشورى من اهل الل والعقد ان يضعوا 


م 


نفلاما لتقدص الاهم فالاهم اذا لم 0 عدر اسان رالا 1" 


ُ 
5 
| 


من اعرف فيها باهو |" م » وذلاك أن بعص الاصناة ف توعد في عض الازمنة 
والامر كن دون بعض 6 ان درحات الماحة كت 


(4) الركاة المداة” والعينة ومكانتها ف الدين وحكدار 


فرضت الزكاة الالقة يمكة في أول ل الاسلام و ا ر مقدارها ودفعها إلى 
شعور الؤمزينو وأركيهم » مض فرض مقّدارها هنكل نوع من ن أنواع الاموال في 
السنة الثانية من اطحرة عل الدْهور 20 5 فيتارخ الاسلام 
وكانت تصرف للتقراء كا قال تعالىفيسورة البقرة ( إن7بدوا الصدتات ذنماهى 
وإن كتوها ونؤتوها النراء فر دير 720) و قد نزلتفيالسنة الثانية وكا لالنني 
و لعاذ «تؤخذمن أغنياءهمفثر د علفة, 0 وتقدم. 0 اتهذهالصارف * 


السبع أو الكان في سنة تسعء فتوجم بءض اعاماء ا نفرض الزكاة كان فيهذهالسنة- 











اه لاتدفع الزكاة | احكام | أأسةين الخاض ين الكفار التؤسير ١,‏ 


والحكة فيا ذكر أن تعيين المقادير وقيام أولي الامر بتحصيلها ونوزيعها 


05 من فرضت طم وتعدداصنا فهم كلذك اءاوجد بوجودحكوماإسلاهية تناطيها 


-مصال الامة في دينها ودنياها في 0 د 1 الاسلام لان أحكامه تنفد فيه 
0 


امن زاك 00 اا ا د ا كد 00 


كك ذا أ لام حك ب 00 لأحد من 000 فيها حر به ة لمر رَ بالصلاه 5 


:ل 


0 
حاية قريب او حار من ع ذين 


وإمام المسامين قي ذا دنا لام هو الذي تؤدى له صدقات الركاة » وهو 
-صاحب الق ي#جمعها ودس فها لمستحقها »وجب عليه انيقاتل الذين عتنعون عن 
“أدا مم ان نتن كيه لاله َيه ورضي عنه فيمن منموا 00 
العرب وقال « والله لله لا قانان من فرق بين الصلاة ار كاة فان الزكاة<ق الم 
-والله لو منعونيعناةا”'" كانوا يؤدونها الى رسول الله عَكلاق ادا 0 
وهو متذق عليه . فالزكاة م اكات 1 كان 0 
الصلاة المفروضة ‏ و'ظهر آنات الاج عان 6 وتقدم في فىيهذهالسورة اشتراطا ا 
00 إسلام الكفار وعدثم إخوانا السامين في الدين »وكانالني جَككةٌ ببايع 
المنامين على أدائه! وأججع السلون عل كر اليه ولت را ا 
نة الرّكاة في الاسلام ودلاه! على صدق الاعان وضلال تاركيها في هذا 


دائ 


الزمان في ات كثيرة من هذا ااتؤفسير 


ولكن أكثر السلدين لهبيقللم فيهذا العصر حكومات إسلامية تقيم الاسلام 
بالدعوة اليهو الدؤاععنه» والبادالذي يوجبهو حوبا 5 ا اومكفاي أ؛وتقم حدوده» 
دوتأخذ الصدقات المغفروضة ار ذا » وتضعهافيمصارما التي حددها »بل سقط 
أكثرم ' تحت ساطةدول الافر 2)و لح»وبعضهم حت ساعطة ٍّ له 
فيه» وليعض اللخاضعين لدو[ لالافر ع إوناء من المسامين لد رافيين زم بالافرخ 
ات لاخضاع الشعو بم بام لاسا لام حىفما مبدمون بهالاسلام» ويتصر فون 
ينفوذه. وأسرهم فيمصالحالملمين وأموالم الخاصة به فيا لاصفة دينيةمنصدقات 


)١(‏ "عناق با لافتحالا ذى من المءز ةلى ان سبك لى الحول.وفي روايةءةالاوهو لاميالنة 





التوبة: سك لاتعطى الركاة لمرتد ولا لملخدولا لاراحى ‏ “اام 


لز كاةوالاوة فوغيرها» و مثالهذه الحكوما تلا جوز دفعشىء من الز كاتطامها 
يكن لقب رئيسها ودينه الرسي : 
عن بقايا الحكومات الاسلامية التي يدب نأممها ورؤساوها بالاسلام ولاساظان 
عليهم الاجانب في بيت مال المسامين فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لا مها » 
وكذا الباطنة كالنقدين إذا طلبوها هوإن كانوا جا ثرن في بعض أحكام امهم 5 قال 
الققها قرا ذمقمن أداها الوم وان ليضعوه افيمصارفها النصوصةفي ل ِةالمكيمة 


بالعدل. والذي نص عليه الحققون كافي شر حالذب وغيره ان الامام أو السلطان 


اذا كان جائراً لايضع الصدقات فيمصارفها الشرعية فالافضل أن وجببتعليهان 


يؤديه! لمستحقيها بنفسه ءاذا ليطلها الامامأو العامل من قبله 
(6)لاتعطى الزكاة الدر 000 “ولا الملاحدة والاباحيين 


من المعلوم لحار أنه قد كثر الالماد و أازندقة في الامصار التي أفسد 
التذريح تربيتها الاسلامية وتعلم مدارسها » ومن امعلوم 0 
المرتد عن الاسلام شر من اللكافر الاصلي فلا يجوز-أن يعطى شيئا من الزكاة 
ولامن صدقة ااتطوع » وأما الكافر الادليغير الإر ليفيجوز أن يعطلى من صدقة 
التطوعدون |ازكة المفقروضة 
والملاحدة في أءثال هذه الامصار أصد ذارنه) من تجاهر بالكذر باللّه إما 
بالتعطيل وانكار وجود الخالق عوامايا امرك بعبادته » ومنهم من يجاهر بانتكار 
“او ي ولءثة كنا أوبالطءن فيالني وكا أو قات 0 وفيالبءثو ١|‏ جزاءوممهم 
بن ا لام بمعى الحنسية السياسية رد اخر والزناوترك 
الصلاة وغيرها من أركان الاسلام» فلايصلي ولايزكي ولايصوم ولا يج البيت ارام 
مع الاستطاعة» وهؤلاء لااعتدادباسلامهم الجذرافي؛ فلاهوزا عطاءا ار كاتلاحدممن 
ذكر وبل جب عل المزكي أن يتحرى بز كانهمن يثق بصضحةعقيدتهر الاسلاميةواذعاهم 
لام والنهي القطعبين في الدين » ولا يشترط في هؤلاء عدم اقتراف شيء من 


الذنوب» 0 الل قديذنيو لكنهيتوب رك أهلالسنة انبلا يكذرون 
(تفسير القرآن الحكيم) )0 ( الجزءالعاشر ) 











٠١ج أداء اازكاةبالنظام كاف لاعادة مجد الاسلام التثسير:‎ 6١ 
0 ا‎ 0 
حدا من اهل القيلة بذنب ولا ببدعة عملية أو اعتقادية هو 1 متأول لا حاحد‎ 
لاخمص فان ن الغرق عظم ين لم1 م المذعن لام الله ومميداذ 6 كه والمستحل‎ 
ترك الغرا لخر ن واقتراف الفوا حش فو يعر عله درن تدر ها بأنة كيك‎ 


من الله بثيء » ولا 1 عضا وا جب عليه أذ ن يتوب اليه وستغهره 


ولا بذعي اعطاء الرّكاة 0 كك ا ا . وما أدرى نشول فيدن 
براهم لعيل4 ف المقاهي واا 2 والملا حي يدخنو ناو بسك رون في 2 2 0 
حتى فىوقت صلاة العة» ورا كان الملهى جاه مس جك من مس اجد اْمعة؟هل يعد 


1 التن اللذنيين ؟أم من المادحدة لكين ( كر > ” ن ظنه فيهم فلا 


يعطهم من ذكاة 5 ماله شيئاء اعبل بتحرى بمهامن: شق بدينهوصلاحهءالا اذا رأ أني 


اعطاء القاسئق استصلاحا له فيكون من الو لفة قلوبهم 


(5) التزام أداء الزكاة كف لاعادة جد الاسلام 


الملل قوام الحيا : الاجماعية والملية او ملا كبا وقيام نظامها كاقال الله عالى 
( ولا تؤتوا | السغهاء أمواكم التي ل اله لك قباما) وان الاسلام عتاز على 
جميع الاديان والشرائم برض اازكاة فيهكا يعترف له بهذا حكاء جميع الام 
وعتلاؤها. ولو أقام المسامونهذا الركنم منديتهم 00-0 بعدأ نكثرم, الله 
ووسع عليبمفي الرزق_فقيرمدقع»ولا ذوغر ممشجم 1 كن | كارم تركوا هذه 
الفريضة 2 5 در من جميع الام حلا في 
ص الهم الملية والسياسية » حتى فقدوا ملكهم وعزهم / وشرفهم » وصاروا عالفعلل 
اهل الملل الاخرى حى فيتربية 1 نهم وبناتهم» فهم يلقو نهم في مدارس دعاة 
اندم انية او دعاة الالحاد فيفسدون عاء م دنهم ودنياهم » ويقطعون روابطهم 
اللية والجنسية » ويعدوتهم ادريراك 6 اذلة للاجانب عنهم .واذا 0 م ملاذا 
لاتؤسسون لا نسم مدارس كدارس هؤلاء الرهبان والمبشرين ؟أو ا 
الاباحيين7قالوا | نالا جدمن المالمايقوم بذلاك. وانما الحق انهملا جدومن الدئن 
والعتل وعلو اطيةإوااخيرة مامكةهم من ذلات» فهم يرون بناء الملل الاخرى يبذلون 








التوبة:سه اقتراح تأليف جمعية لتنظم جمع الزكاة وصرفها 6١8‏ 


لفدارس _الجمعيات الخيربة والسياسية مالا بوجره عليهم دينهم » وأنها أوجبته 
عليهم عوطم وغيرتهم اللية والقومي ية ولا يغارون متهم؛ وانما يرضون ان يكووا 
عالة عليه رك اد ينهم اف باضاعتهم له دنياتم 1 وا لاه لاقيام 
للحم أو اك هم ال فاسقون) 
فالواجب عل دعاة الاصالاح اح فيهم انسدوًا باصلاح من بقي فيه بقيةمن الذين. 


1 


وال رف ع از يف جمعية لتنظليم جل 0 !1 كا 8 وصر ةم فها قب لكل شيء فيمصااح 

|1 رتبطين بهذه المعية دون غث رهم 6 ونخب ان 5 أع عى في نظا امهذه | الْجعية ان لسهم 
الو لئة قاوم مصر 9 فا ف 7 أومة ة الردة والالما 0 كن 0 الرقا فاب محر فا 
0 الشعوب الستعهرةمن الاستعياد» اذا لميكن لهمصرففي: حرير الافراد » 
وان ١‏ سهم سبيل الله مدر فا في أيسبعي لاماديم لد ادم © وهو م من | لاد 
طذظه و في حال و<وده م ن عدون الكفار “ومصيرة لخر قِ لفحي اليه يه والدفاع 
عنه الي أسنة والاقلا لام » اذا تعذر الدفاععنه ل 

أله ان إيتاءجميع الملمين أي كثرم, لاذكاة ودسرقها ١‏ |الذكا م »كاف للاءا ادة 
د الاسلام وبل لاعادة ماسابهالاجانب مندارالاسلام» وإنقاذ المساهينمنرق 
الكار ا ا لل راق ريع العشر مما فضل عن حاجة الاغنياء . واننا 
رىااشءوب الى سادت المسهين بعد انكانوا سادتهم دن ا منذلك ف 
سجيل امهم وملمم» وهو غير مغر وض عامهم من دمم 

وقداكثر تساؤل أذ كياء المسامين عن احزاء فريضة الكاة وقوي استعداد 
أهلالغيرة لاقيام بهفيهذا العصرءوكاد بض أعل الاهواء يستغلونهذ|الاستعداد 
لمنافءهم » قبل جد من أهل الاستقامة من يض به نهضة تكون أهلا لان يثق بها 
العالم 2 ويعززها » قبل أن يقط لع عليهم ألثافقون والاعداء طريقها ؟ 

طالما لمنا العقلاء بالدعوة ال هذا العمل الحايل » وما زلنا نسوف انتظارا 
للانصار 1 ذا الوصةةهم #وقد اضعاررنا الىا لتصريح بالاقتراح هن 1ن 
العتور عابم ١‏ سود إنشاء اللدتمالى الى بقية ذو أذالر كاد وحكرا و الحكا راق 


تفسير 1 1 ان من اموالم صدقة تطإرم وتزكيهم مها ( يْ اواخر هذه السورة 








5 أذىالنا فقين لاني وَكلرةٍ وحقيقة ممنى الاذى ٠‏ التفسير :ج١٠‏ 


ع ا 00 


ونذالغيى كرادت حي ا فل 0 


0 - 2 
(50) ومتهم الذين بوذ 


ع8 


.ار 2 .0 .6 
لدكم رو 0 ويودن رمدي ركه لاذن: 0 0 


عر ل ان 


والذين 90 و لله لمم داب أليم 


هذا ضرب آخر من دلائل نفاق أولئك النافقين 1 ثارهوهو إيذا رك 
2 ب بالطءون في أخلاقه العظيمة » وثماثله الكرعة» كايذاء أولئك الذين أزوه في 
بعض أفعاله العادلة » وهي قسمةالصدقات » وناهيك بكفر من يصغرو نماعظمه 
1 العالمين» وله لرسوله ( وإنك لعلى خاق عظلم ) 
“8 اخرج ابن اسحاق وابن الاذر وابنأني جام عن ابن عماس قال : كان نبتل 
ابن الحازث يأي رسول الله عَكيةِ فيحاس اليه فيسمع منه ثم ينقل حديثه إلى 
النافقين وهو الذي قال 3 انما همد أذن» من حدثه شيئًا صدقهه فأ ول الله فيه 


ومنهم الذي نيؤذون لني ويةولون هو أذن 4 ولكن هنطوق الا ية 3 
القول إلى جماعة معام وهو أقرب ١‏ وإن كا نالاسناد إلى ا 502 بقول وا< 
وإقرار الباقين . والاول روي عن السدي عنداء بن أي حاتم قال ا 
من النافتين فيهم جلاس بن سويدبن صامت وي ل 
تارادراال نراف! ني علق فنهى بعضهم ار ا لك 1 
فيقع 5 #وقال بعضهم اير أذن تحلف دقر 0 ا فتزل ( ومنهم)وذ كر الا ية 
الاذى مايؤم المي الدرك فيبدنه او فينفسه ولو أل خفينا »يقال : اذم 
الانسان ( كرضي) بكذا أذى »وتأذىتأذياء إذا أصا بهمكروهيسير_كذا قالوا- 
وآاذى غيره إيذاء » ا الفيروزادي لنظ الايذاء وإن كان هو اليا س لاله 
يسمع من العرب إلا الاذىوالاذاةو الاذءة»ورعا يشهد لدقوله تعالى ( ا ن يضرو 
د رم )منسورة 0 عران 0 اي اد ياللازءإلاأن 
يشال انه اسم مصدر » وتقييدمم ا ذى بالمكروه اليسير غير مس على إطلاقه » 








التوبةنس؟ . معنىقوطه في الرسواءه وأذنوالر دعلييم سلوب كم /1١ة‏ 


فالظاهر انه يطاق على اليسير والمفيف وعل الشديد » وقوله تعالى ( لن يضرو 
إلا أذى) من الاول لانه مستثنىمن الغ رءومثلهماورد فيالاذى من المطر وأذى 
0 من القمل » ومن الثافيقولهتعالى فيسورة الاحزاب ( عم : 7ه ان الذين 
يؤذون الله ورسوله اعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لم عذاا مهيا (58 ) 

والذين يؤذون اللؤمنين وااؤمنات بغير ما! كتسيوا فقد 0 هتاذ اوإتما 
مرينا ) فقّد ورد فيال تُورتفسير الذين يوذو نالّهنيالذين نسموا اليه الاين والبنات» 
والذين يؤذونرسولهبا لذبن شجوا رأسه يوم أحدءوالذين كانوايكذبون برسااته 
ويقولون ساحر وشاعر وكاهن » والذين يؤذون المؤمنين والؤمئات ,الطاعنين 


فيالاعر اض و بالزناة لذبن يتءونااتساء أراودثرن .و ثاهيكالوعدالشد بدلادمه 
ار وان ال لتعوان ا ال - 8 


وأما قوم ( أذن ) فهو م نتسمية ااشخض ادم الارحة لاميا لغة في وصنه 


بوظيفتها ودو كثرة السمع 1 سا يقال وتصديقه كا نه كله أذن سامعة» كقوطم 


اداوس عين » ويطلق عل لازمه وهو عدم الدقةفي العييز بر نماشمع عو تصديق 
وهو من اكبر 


عيؤث الاوك والروساء لا :يكرتت عليه امن قبول الفش:بالكذي والميحةوتقريب 


مايعقل وما لايعقل » فيراد به الذم بالغزارة وسرعة الاتضداع : 


الذا ل الى ناكين كن 2 يعامل امنا أفقين. بأحكام الشر إلعه واداما 
ِي يعامل مها عامة. المسامين أ مر 7 0 بدناء المعاملة على الظواهر ء فظنوا 
0 يقالله:قرأ رأ اوور( (أذن), بصمدين ؛ و ذ أفع بطكون ادال وها لنتان 


وقد لثنه | لله تعالى الرد علس بم بقوله هق قل ار ين لكه أي تعمهو 
انوكم ا ذن ة لااته دن حير لا ليا تن لون »دو لتيل مما يسمعهإلا 
ا شرع :ومافيه امير والصلخة للخلق » وابس,اذن في غير ذلك 
20 الباطل والكذب والغيبةوالعيمة والجدل والراء » فهولايانيسمعه لشيءمن 
ذلك » وإذا سمعة منغير أن يستمع اليه لا يقبله » ولا يصدق ما لاوز تصديقه 
شرعا أوعقلا »كا هو شان ن بوصذون مبذا الوصقمن الملوك والزعماء فيستعين 


التماقون واعوات الاقواء به على السعاية عندم لا بعاد النادين الخلصينعنهم 2( 








ممعنىاعانه!ص)إالشّهوإعانهلمؤمنيز و كونهاذنخير اتير ج١٠‏ 


لوم على إيذاء من يبغون إيذاءه » والاضافة هنا إضافة الوصوف إلى ااصفة » 


وقرأ نافم | أذن |بالتنوين و 00 له 


والرد 4 ن باب اناري لك مقو ف و او لهيو! !قه فذهمعل قوطرءم شبعه ف نقضه 
عليهم حتى د على رءوسهم » 0 في سورة ( النافقين ) وثم مِِ ) يشولون 
0 رحعذدا | إلى الدينة ! بحر رحن إل 0 ممما | الإذل لالم عراه هَ ولرسولهوالؤءئير ين( 
ال 3 ٠‏ هم كانوا يعذون اهم الاءزة ويعرضون بالرسول والؤمئين به ء فقالب 
عايهم ٠‏ عرادثم عا إلى تقد بر 1 يم أصل القضية وهي إخراج الاعرز للاذل 2 باشنات 
العزة لله 0 ا والتعريض بإمهم ثم الاذلون ولوشاء الرسول مكلاب 
لأأخرجهم» لك لايثعل الا إذا أغلوروا كترثم » لان قاعدة شريعته الحم 
عل الظواهر . وجعله ابن المنير في الانتتصاف من قبيل القول وجب العلة فقال: 
لا شيء ابلغ م ن الرد علهم بها.! الوجه » لانه في الاول إطاع هم بالموافقة ثم كر 
ع طمعهم الحم وأعقهم في تنقصه بالياس منه » ويضاهي هذا من مستءملات 
الذقهاء القول بالموجب لان في أو له إطاعا للخعم بالتسام » ثمنالطمع على قرب » 
ولاد ع يء أقلمن لالع 8 الما س يلوو يعقبه اه 
م فم الا راد دن اذ ذن اير افدل الخير و أعلاه عللىطر ق البيان السثانف 
فقال ف يؤمن 0 ويؤمن للمؤمنين 7 أي يصدق الله تعالى وما بوحيه اليه من 
خيرم وخير غير »6 وهو اتير القطم بي الصدق» الذي لايخو محو له الك »ء لانه 
يان دعدان عياليله عا كشنه اك 1 ون عالم الغييب» وإعانه بها" 1 أرسخ في 
الوقئين م ن تصديق غيره 5 و أمث عايه الادلة الليةالقعلمية 6 ويصدق في الدرحة 
الثانية تصديقا 0 وجنوح للمؤمنين الما دفي الامان من 1١‏ باجرئن والانصار 
الذين بارا عل صدقهم - ادهم 007 في م ا اعرالم وأنفسهم 5 فهو 
يصدق أ مارم لا لذانها عحرد 00 2 0 | عامدمن آلا تإعانهمالذي ١‏ بوحب 
عل 3 الصدق ولاسيا الصدق ع محدبو نه به 32 | ده في أخبارهم من بارال 
ا ٠‏ ويتضمن اه لابؤمن طؤلاء النافقين!عا 5 يمواتمان “ولا م 
في أخبارهم وان وكدوهاالايمان» كا ظن من قال منهم | هو أذن ]| اغتراراً بلطافه 








التوبة:س 20854 كونه(ص)رحمة للمؤمنين تعريض الما فقين له 


:وادية له | اذ كان لا بواجه أحدا ع ا ره » وعم أملته إياهم 3 5 يعامل أمشاطم دن 
عامة أصحا به . وفي هذا 0 خورف أن يلمئه الله تعالى + با كانو| يسرونه 
فيأنفسهم وفها مأ ينهم 56 أني قرد ا با في قوله ( در ر النافقون أنتازلعليهم سورة 
0 0 عافي وأوبهم ( ا من اللؤمزين الذيبن يسيئون الظه ن فيهم 1-0 20 
الخطا ب ( رض ) ان بظ, رؤا على كد ذرثم فيخي روه زه فناذن بالاتقام مم 
وأما كونه ولي أذن خير طم مع هذا فهو معاملته للم بالحم ومايقتضيه حك 

الشرع من العمل بالظواهر » وهمها قبول:المداذير قبل نهيها عنها في هذه السورة. 
ولوكان يعاماهم عقتضى مايسمععنمهم كا تقتضيهاستمالكلةاذن-_لا سلموا منعقابه» 
لان أخبارالسوء عنهم كثيرة بكثرة اعال السوء فيهم » فلو كان يقبل أخبار الشر 
لقباها دمن المؤمئين الصادقين فييم ولعا قبهم عليها 

وفر ار نري قراء: التذوين فيقوله ( أدن حر ) بلآن كلا من اللنطرن 
دف ا رار خير اك » يمني ان كان 5 تقولون فمو خير 
لك لاله نهيقبلمعاذير؟ » ولايكا فشك علىسوء دخيلتكم . وقدر رغيره ا نذوخير 
3 6 او بععى : أخير ل 

ونكتة تعدية الايمان بالباء في الله تعالى و باللام في المؤمنين ان الاول على 
الاصل في امن به ضد كفر به » وصدق به ض د كذي به . وأما الثاني فد ضمن 
معنى الميل والاثتيانو لجنو للمؤمنين به وفيمعناه|, ات كقو لهتعالى (ذا من لهلوط ) 
وقوله (فا آمن لموسى إلا ذريةمنقومه)وقوله إخباراعن نقول اخوةيوسف لابيهم 
(وما 0 لنا) وقوله في جدالقوم نوح له ( أنؤمن لك واتبعك الارذلون ) 
ففي كل هذا مءنى التصديق المتضمن للاثمان والتسام والميل عن جانب إلى جانب» 
واعا يكون هذا في إعان الناس 0 لبعض لافي ألايا نبالل عز وجل .و بهذا 
بعل كذبهم يزعم نصد فه عرجة طر فيا يعتذرون له» فهو لابنصدةهم و انحلفو ا 
للانه ا يؤهمن للمؤمنين ! 20 4 دون المنافةين الكاذ دين 

0 ورحمة للذين و م 3 أي ه و أذنخير 5 5 علىكونهيؤمن للمؤمنين 


دونغيرمم» وهو رحمة للذين 1 متك إعا 2 صارقا إذ كان سبب إعاهم 





07 ايذاء الرسولفيايتعاقبرسالته كذروفياعاداتذنب التسير: ج١٠‏ 
وهدايتهم الى مافيه 3د لذن والا ره در قن اير الاسلام 2 الكفر 
منافقافبو نقمة عليه في الدارين »5 قال ( ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل له أوائقك بردون رحة الله والله غقور رحم ( وا باتني هذا المعى 
كثيزة. ولما كان كل مهم يدعي الاعان كانقوله( 0 تعريضا بغير الصادةبن 
مهم لاتضرنحا . وفائدته ان يعلموا ان ردول 2 عالم بان مهم منافةين 

ولكنه لابعرف أعنا 0 وأشخاصهم » وحنى أ ن يخيره ر.ه مم له 

عن أسرار قلوبهم » ؟! سيابي في قوله تعالى ( حدر النافتون أن تعزل عليهمسورة 
تنبئهم با في قلوم م ) وقيل ان المراد بالذين امنوا مخ م الذين أ ظبروا الاعان » 
وانهرجة 1 م #بول كلو اهرحم ومء املتهم بها معاملة الو نين .ولذاكة ل«الذين 
ان © قعبر عنهم بالتعل و م يقل المؤمنين بالوصف » وهذا القول ضعيف » 
وكثيراً ماناط التنزيل الجزاء على الاعان بالتعبير عن أهله بالتمل الماخي 
وقرأحمزة(ورمة) بالخفضعطفاعط (خير) قيلفيمءناءأيهو أذنخير ورمة 
ل » وفيه نظر أيضا فانه لو أريد هذا لما فصل بين اعلير والرحمة بقوله (يؤمن. 
1 ويؤمن للمؤمنين)بلهو د ا 0 ذنرحهة 
للدذين ام مدو اهنك خاصة « فكل ما في اختلاف التغبير أن لين الرسول كلا كي و لطفه 
وإلقاءه السمع الى خد نه وعدم معاملتمقتضى سره وسريرته » هو خير ان 


من عدمه » فانه لو أمره الله تعالى أن يعاملهم با يفون من السكفر لكان ذلاعه 


مرا بقط رقابهمء وبقاؤم خير لم إن الذي يعتقدونه من افظ أعذير » وير لل 


فٍِ 5 نين الامو للانة هر اك 0 برجى ان دوب بسييه من فيه است نا للاعان 
متهم : عا براه من آناتاشوتاً نيد ولرسوله ولامؤمنين .فاأيريةدنيوية وهي للجميع» 
واامة د ورة وا خروية وانما م هى المؤمنين ٠‏ واما إرسا وذ رحمة اعااين » 


فالمزاد بدعخوم دعونه وهدايته » ل أنه رحهة ان كدر به كن امن به 


9ك سوم 


ويئيد ما أختر نادقولة تعالى فل والذين يؤذونَ رسول الله لم عذاب ألم 3 
5 2 َ 0 300 انك 3 
فبومقا بلقولة (ورحةللذين آمنوا متم ) يدل علىأن إيذاء الرسول وَيايةٍ بالذول 
اوالفملينافي الاعان الذي هوسبب الرجة» أزاؤه ضد <زاثةوهوالعذاب!| اشديد 





لتو بكسن ١‏ أيذاء الرسول امدددونة و إذاء اداه 0م 


الارلام » وفياضافة لرسولالى اسم الله عزوجل إلذان إن إيذاءه إرذاء أرسلكه 
أى. سيب أءقابه » ا ان طاعته طاعةله وسيب لدو بده (من يداع الرس.ول فتدأطاع 
الله )وقوله ( لطر عذاباليم ) جلةستقلتهي نرم اقباراءوفيهذاتأ كيدا ضمونها . 
اليه وما في معناها داول على ان ايذاء الرسول وَككيٍ كنر اذا كان فيا. 
بنتعاق بصهه الرسالة » ذان ايذاءدفي رسا اته» : يصدق الايعان بطاميعته» وأما الايذاء 
الحنيف ذا يتعاق بالعادات والشئون اابثسرية فهو حراء؛لا كترء كابذاء الذين 
كابو| تطيلون المكث فى بيوته عند تسائه بمدالطا اعامقتزلفيهم ( ان ذا م كان 
يؤذي الني فيستحبي مكم - الى : قوله ‏ وما كان أ ن تؤذوا 0 ولا 
أن تكو أزواجه ٠ن‏ بعده أبدا» ان ذل 1 عند الله عفاما ول في 
الاءرانب الذين كانوا برفءون موا نمم في ندا: 4 وسموله باسمه ( ا ياامها الذن 
امنوا اكد أصواتم .ة قوق ضوت ااي ولا جروا له بالقو ل كجور بعضكم 
عض أن مدل اغا م وأن نم لانشعر روك) لمناءاا: داب الؤمنين القيفرض,اعلبهم 
رمم مع رسوله معطي وني 0 رادار حروظ الاعنان بد ونث رركن لفطو 
ودمرح بعضااعاماء بأن أنابذاء. وك بعد انتقاله الى الرفيق الا عل ءكايذائه 
في حال حياته الدنيا » ومنه نكاح كك من بعده » ا! ل بعضهم: : ومله الخوض». 
ف وال بنه ا لم انه يؤذيه لو كان حيا » اء ولكهم جعاوه 0 لا كتراعء 
ولاشكان نالاعان به مي نانع من نتصدي امؤمن 1ا 5 أ يظن انهيؤذيدصلواتة 
م نسلا 1 له 
والهنائا والمخادمات. 


ع ا 


: 
0 


الله وسلامة عليه ايذاء ما . ل لهك كبرو ذي 
د سني ادن ]سان كاد + بينالناس في الحقوق الا 0 
الشخضية» لان منهامايكون فيه اللنسوب الى ال لالسكرامحانيا * 
_ لاحب اللّهاطهربالسوء منالقول إلام 0 وقا 0 


فهم 1 صا به ا ع عا 00 انوس 0 0 0 
كد اد أله بل سيدة نساء الع كين 7 ريم عليهما الس لامقد تَأَذت دن |اصديق 
الا كبر الذيكان أحبالر<الاايهء 5 كان تأخبالنساء اليهءلانهم يعطراماظنت.. 








0 حاف المنافقين لار ضاء المؤمنين2 التفسير. ج١٠‏ 


6 لات 2001 0 1 ات 
من ميرامها مئه 0 وعدره لا اه ومةم لشرعه » وفك أخيره 2 


بنطق ف أن الاتبياء دنورنون وما و قرو صدقة » قعماه توصيئه 6 لاعكن 
أن يعد ايذاء له 6 فتأذها علمها الس لدم 2 7 يكن عن ايذاء مئ4ك عليه الرزضوان 6 
وكل مهما معذور » قاذا يقال بعد هذا فيمن ازتدوا عن الاسلام من مدعي 
هذا النسب الشريف بحق وبغير <ق» كذلاة الشيءة الياطنية من ؤاطمية مدر 
واو سماعاية وغيرمم الذين سنو ف اهم الس لاد لام من 00 ( 
من طريق دعوى عصمة أئمة أ لالبيت » ع هو معلوم وبيناه صرارا 8 هل يقالا 
1 5 0 00 
دن ينهم يعد مؤديا لرسول الله 2 وثم اعدى اعد ئه» واخيث الفسدين 
لديئه 0 وم ن دونهم مبتدعة الروافغص ار رافاهم معروفة » وحم :ايانهم على الاسلام 


والسفين مشو ورة 3 وقد ددا عضا ُ في سير هذه الدورة 6 عل أن من 1 0 5 
هم 0 من ا لك الرسول عل كل دقه الشخدى 2 أه جَعلييةٍ كان ذلاك 0 
إعانهكا فمل الامام احمد ( رح ) في العذو عن العتدم العباسي لقرابته . وقد بينا 


الحق ني أصل هذه السألة في الآ ل والا بوين الطاهرين في تفسير ( وإذ قال 


إبراهم لابه رك ؟ الايات فترا جم في تفسير شورةٌ ة الائعام (ص 66ج 02 


2 ا ل 4 ال ارا ا لت 1 ا 
ا حافون بألله ل اير ارا والله ورسوى م4 دق 

َ- 2 ا 
0 ريات ودر 
د إن كانوا 0 6 ل 0 1 6 بن تحادد ا 0 


1 ِ. ء 


5 اشَّ أ4 ا بم خادًا فيماء ذَاكَ ا 2 أله 6 


روى ابن اني حالم عن قنسادة قال : ذكر لنا بأن رحلا دن |أناففان ول 

دفي شأن التخلفين في غزوة تبوك الذين نزل فيهم ما نول : والثهان مولا 
لخيارنا وأشرافنا » ذإن كان ما يقول م ط شر من الخمر . فسمعها رجل 
من المسلدين فتال : والله إن ما ل طن لاا ال ام 
عها الرجل ل !1 لى نبي الله مَيكي فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه ذال « ماحملاك 
0 الذي قات 49 مل يلتعن( أي يلءن نفسه ) وات الله ماقال ذلك .وجءل 





ا ان راس الي ل 60 
الرجل المسلم يقول الابم صدق الصادق وكذب الكاذب » ف أنزل الله في ذلك 
(يحلنون بلله لي لبد ضوك ) الآية . وأخرج ابنابي حالم عن السديمثاءوسمى 
الرجل لمآ[ | لعي بن قيس من الانصار 00 ليس محصر» بل المراد ا نال , 3 

ان 0 ا ان 0د 
يكثروا الملف ايصدقوا لام د بكذمهم او يعلمون أمهم متبمون 
فيأة الهم وأعمالمم » فبحلفون لازالة اله وهذا معلوم في كل زمان » وقد تقدم 
في ل به (؟؛) من هذا السياق حلنهم أ نهم لو استطاعوا الاروج في غزوةتبوك 
3 جواء و التصريح بعلل ا بكذيمفيحافهم 1 وني فال يت(ده) منه(وحلئون 
الله | 0 لدم )ال 0 في آبة (74) منه مثل هذا الحاف على قول من الكفر 
قالوه انهم ماقالوه » وني | بات 55 وكدو لا١٠‏ مله م من ذلك 
فتوله تعالى فلا حاتون الله رضوع 4 و اس دررن 
هؤلاء ااذافقين يم في عروة تنوك ه اخترث يلون شعروا ها ل بكولو| بشهرون 
من ظهور نقاقهم فكثر اعتذارمم وحلقهم لا ؤمنين في كل ما يعاهون انهممتبمون 
به من قول وعمل » ليرضوثم فيطمئنوا لمر» فتنتني داعية إخبار الرسول وَل ما 


كرون مهم 0 الله تعال إلى علييم ا ل أن برطوه # 


أي والحال 0 ره لك أ ل 2 ام 
فيا يحلغون عليه اذا 0 يكن كذيهم فبه ظاهر 1 معلوما باليقين؛و لمكن الله لاق 
عايه شيء كفو عل خالنة الاعينوما لف الصدور »وهو بو حي إلى رسولهمن أمور 
الغيب مافيه المصالحة 

وكان الظاهر أنيقال« برضوهما » ونكتةالعدول عنه إلى( يرضوه) الاعلام 
بان ارضاء رسوله من حيث انه رسو له عين ارضائه تعالى » لاله ارضاء له في 
اتباع عر به» وهذا من بلاغة القرآن في الا از ء واو قال ( برضوهم )م 
ار ا اك 
إرضاء الأآخر ؛ وهو خلا المراد هذا » و كذلك لو قيل: واللهأحق أنبرضوه 


اك ان برضوه»لايثيد ونا الما وفيه مافيه من الر كاكة والتطويل» 








ع 2# عادةاشهورسولهواؤزاء عليهافيالاً خرة التفسير: ج ٠١‏ 
ا 2 د ا و ا ل 11 اي شك 
وقد خرحه عاماء النحو على قواعدمفقال بعضهم كانيااسعود: |نالضمير الغرد هنا 
يعود إلى ما فهم مما قبله الذي يغسر باهم الاشارة أو « ماذكر »> كقول رؤبة: 

يها خطوطهنسؤاد وبلق كانه ف الحإر توليع الوق 
٠. 7‏ 0 و : 2 2 اوه 0 . 
يعني كا نذلاكاو كا نماذكر» وهو كر ب ضعيف لا ,ابر في الثى. وقالبعضهمإن. 


الضهير عائد إلى ادم الحلالة ويقدر مثله الرسدول» و ل يعضهم انه الرسو لوحدهلان 


الكلام في ايذائه» وهو أضمف هما قبله » وأقربالاقوال إلىةواعدثمقولدييويه 


إن التكلام لئان حذف خبر اداهما إدلالة خبر الاخرى عليه كقولالشاعر: 


من با 6 فت اع كك راشا وارأئ دكات 

فهذا لاتكلف فيه مرى ناحية لك العر في ولكن تفوت به النكتة الي 
ذ كر ناها » وهى من بلاغة القرآن التي يجب على أهل البيان اقتياسها » واستعمال 
مثل هذا التعبير فيكل ماكان مثله في العنى » واولا هذا التنبيه لما عنينا بنقل 
اقواهم فق الاعراب ل ع لف باجنا 

وقوله 0 إن كانوا مؤمنين 5 تذيبل ابيان ان ماقله هو مقتهى الاعان, 
الصحيح الذي لابنحي فيالا خرة غيره» أي إن كانوا 0 يدعون وكانون. 
فليررضوا الله تعالى ورسوله » وإلا كانوا كاذبين» وفيالا ية عبرة المنافقينفي زماننا 
ككل زمان» وعبرة اهران براهم يكذيون ويملفونعند احاجةإلىتاً كيد أخبارم 
فيا تحاولون به إرضاء اناس ولاسيا الملوك والامراء والوزراء الذين يتقربونالبهم 
فيا لابرذى اللّدتعالى بلفها يسخطه منالمقاصدء التي يتوساوناليها بأخس الوساتل. 

3 أ يعاموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جه-تم خلارً فبا »# 
الاستفهام هنا للدو بيخ وإقامة الححة م والادةمفاعلةمن الحد وهو طرف الثىء» 
كامشاقة من الشق وهو بالكسر النجانب ونصفالخيء المنشق منه » وكلاهما 
عدى المعاداة من العدوة وهي بالغم جا نب الوادي» لان العدو يكون فيغاية اليعد 
عمن يعادية عداء البغض والشْنان » بحيث لايتزاوران ولا يتغاونان » فشيه كن, 
كول كل متها فق حد وشق وعدوة »كا يقال هما عل طرفي تقيض + وكذالكه 





ل ةسه حذر أللذا فين م 0 اك رو لكك عافى قاور 6 ءا 
و 3 و م 00 


إلا 0 5 ونون ف لد واا نب الما ل للحانب الذي يحبه الله لء باددوا ردول 
001000 و الخير والعمل الصاح ولاسما الجهاد بالمال والنفسللدفاععن اللة 
والامة وإعلاء َّ ا 0 عادي وان خالف أ 0 ورسوله ومهمءا ف بعضص 
الامور لاينتومي إل هذه الغاية ة أو ا العدوة في اليعد عنهيا فليس ف إلا . ب ححة 
أن ترون المكاة ٠‏ وجهثم 0 00 هذا الاسم ا 0 
والعى م 00 هؤلاء المنافقون اناك شان و حدر اناي او بق هو : 
«إعادي الله ورسوله بتعدي حدودالهء ا و بامز الرسشول 1 0 


9 
/ 


خلاقه وثمائله كقوط: هوأذن - خُاؤهان له نار جبنم يصلاها يوم القيامة ار 


فيها لا مخرج له منه! هل ذلك اغازي العظم يد أي ذلك الصلي الابدي هو الذل 
والتكال العظم الذي يتضاءل دونه كل خزي وذل في المياة الدنيا 


ا ل 00 
)4 در | امتففون ل 0 دليهم 00 لشهموم اق 


2 15 


ف 0م 6 ظ معز ذوا إن الله مع ترج ما 2 ة) وان 
0 لدوم 6 1 9 0 6 
01 لمهم لمقوان ا 0 6 وك اد 2 0 ل أبام واسته ورسوله 
- 1 
1 0 انهف عن 


أ 


ا ا 0 
كنم 0 د أعتذ روا لم رام 0 


.هه 0-1 ٠.‏ صره عه -_ 
ا نفة ملكت ّ تلعدات طائةة 1 مم 0 حريني 


هذهالا باتفي بيانشان آخرمن شؤونالمنافقينااتي كش نتسوا أتبمفيها غزوة 
١ 0‏ 8 ابنأي شيية وابن ابي حاتم را الشيخ عن ماهد في قوله تعالى 
0 حدر ر النافقون 0 إعلهم را ا اي كر « قال يقولون 
0 ل فها ينهم ثم رن ع أن لايستى علدا هنا ٠‏ ور حرا إل الارل 


عن قتادة قال كانت هذه السورة تسمى الغاضحة ذاضحة 0 » وكان يقال 


ها النبئة أنيأت بمنالبهم وعوراتهم 














2095 تفكيكالغمار وإنزال'نوحيعل الاقو'ء والييم التفسير ج ٠١‏ 


الجبور على أن جملة (يذر) خبرعلظاهرها » وعن الزاح انها الشالية ذ 


0 أي ايحذروا ذلك . وهو ضعيف. الكذر كاتعب الاحنراز والتحفظ مما 
حثى وخاف منه ك! يَوْخَد من مفردات الراغت 5 البلاغة ( في د 
حذرعوح 00 وستعملني اناوف الذي «و سيبه وقد 2 هذا 0 
منهم وم غير مؤمنين بالوحي ا معن هذا الاشكل ,أ أنهم أظبروا 
الا اه ا جور 1ل إن ١ك‏ لاسن كازرلا اها درك 


صَلِابت 


مر تادين في الوحي ا ردول عب و يكونواموقنين بيع من الاعان. 
ولا من المكفر 6 فهم مذيذبون بين المؤمنين الموقنين وامكافرين الحازمين. 


بالكة 0 شكه ضعيمًا » وتقدم شرح حاهم 


وبيان 6 صانم في ناك سورة البقرة ة فراجع السيرن ومافيهمن بلاغة المثلين اللذين 
ضر بها 3 تغال م . وهذ 0 0 والاثهاد ف ار طبيعئ لكك والارتياب» فاو 


كانوا موقنين تكد ارول 0 “له لا خار 3 0 الخوف على يال 6 ولو 


كانوا موقنين بتصديقه لما كان هناك حل هادا اناوف والمذر.لات. 
قلومم مطمئنة بإلاعان 

٠‏ اختلف المفسرون في صر عليهم) قال بعضم هو للمثافةين المذ كورين 
واارا ءاره علمم نزوله في ش شانهم » ردان ك0 »كقو لهتءالى ( واتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سادان) اي في ش كان فلك ونال 05 5 كذا على عبد 
الخافاء أي قي عيدم وزمنهم. وا مراد انيا' أبم عا أ فيقلوبهم لازمه وهوفضيحهم 
وكشف عوارم :© وأنذارهم ماقد يترتب عليه من عقّابهم » وقال ارون : هو 
للمؤمئين أي تحذر المنافةو نأن نز لعل المؤمنين آية بهم جنا في قلوم.م أي قلوب, 
المنافقين الحذرين من الك والارتياب وبربض الدوائر عم ايبالمؤمنين»وغير 
ذلاكمنااذر الذي يسسرونه فيانفسهم » والاضغانالي فونه في قلومم. قيل 
فيه تذكيك ل بأن تفكيك الضائر غير ممنوع » ولا ينافي البلاغة 
الا اذا كاناللءنى بهغير مغووم 

ولنا هذا المقام يحثان (احدها) انه لبس هبنا تفكيك للضائر » فانه قد سبق 








أن امنا افقين بحلئون للهؤمنين أيرضوثم » وقد ونخهم التمال ل بارضام 
0 أرضا إن ررظ وله وها احقبالارضاء “و أوعدم عل تلذاك بانههادة 
ورسوله يستحقون م-ا الود ار « م ين بطاريقة الاستشاف سيب 
0 الوم نين وادمامهم با رضائهم» بانهم درون أن تعمزل عليهمسورة لبهم 
عا في فى قاو فليم » فتبطل قم م مم » فأء يد ال مير على المؤ ماير نلا نسناة دن 
52 خر) ان انزال الوحي يعدى بالى و بعلى الى الرسول الذي يتلةاء 
عن تالو 0 م المتزل لرتلى ايب لاجل هدايم موكلا الع 
مكرر في ااقرآن . قال تعالى ( * : بحس 00 الله وما !نزلالينا ) اللخ وقال. 
ا ا زل علينا ) اخ وقل (لا:؟ اتبعوا ما انول اليك 
دبعم ) ال ورك 50000 وماائ, ولء 00 واللية 
عط 0 اقدا نا البكم كار تايا فيهذ .> افلاتمقلون 0 
قال تعالى ارس ل كلا كي قل ا رْوًا ان الله رج مانحذرور نه استدل 
أبومس الاصتها: ١‏ 0 ابعلان المنافتين | ظوروا الحذر ما ذكر استوزاء ى 
يكونوا بحذرون ذلات بالفءعل لعدم اها نمم» ويردهإسناد الحذر إا, إلهم فياول الاابة 
0 صصح هذا لذكر ذلك عنهم بالسكاية فأسند الحذر الى قوم وم 
00 الههم 6ك أناد البهم كك ثرا م 0 السورة وغيرها » ومنها 
قوله “الأو انا ل دورة البقرة (وا ذالقوا الذن امنوا قالوا امن | و5 2ف الل 
شياطينهم قالوا إنا ممه ء انما 4 مدن مت زءون ) ويؤيد وقوع الحذر منهم قوله 
م فة الى لى أسعهم ( حسيون كل صيحة ة عامم) وفي الآ ية التالية 
هذه الآية بيان لضرب آثر من استهزائهم في هذا القام منسياقغدوة 0 
فالاستر زاء دأهم وديدهم؛ وحذرمم من 00 لالسورة ايس من هذا الاستبزاء 
لك م ته » وانا العحجب هن أمرثم استمر رارث عليه مع هذا 00 
واما أ امرثم به فمو لاتبديد والوعيد عليهوبيان 0 د اه ل تخد رن 
ظهوره من عبات كرا يمكد ارق ذه أرثم » والاصل في الاخراج 
أن يكون للشيء اعلني للستتر » أو المتمكن المستقر . ومن الاأول قوله تعالى في 





9ف استبزاء النافتينالذيسموه خوضاً ولعي التفسير: ج١٠‏ 
المنافقين (07:: ٠س‏ أم حسب الذين في قلو-هم عرض أن ان يخرج الله أضغانهم) 
دوقوله بعده (ويخر جأضغا تك ) ومنهاخراج الموتىبالبعث » واخراج الخب واانبات 
من الارض» ومثله فيالتغزيل كثير. ومن انثانيااننيءن الاوطان والديار وفيه ايات 
كقوله تعالى ( الذين اخرجوا من ديارثم بغير حق) الاية . فقواه تعالى (مخرج 
مانحذرون) ممناه انه مخرجه الا ن بتنزيلهلهالسورة التي م تدع في قاو بهم شيثا 
من مخباأت نفاقهم إلا اخرجته وأظبهرته للم وللمؤمنين 
قال تعالى 8 ولئن سأ لتهم 0 روي فيمن 
0 هذه الاية عدّة روايات نذكر اا اج ابن المنذرو ابنأ بيحام 
ا الواللي ماده في الآاية قل با سول الله مل في غروته دك 
وَسن لك ا من امنافقين؟ وم أوا أ رحو هنا الرجل 0 ن يمتح له قصور 0 
وحصو مها 2 ههات هم ا وأط أطلع الله ثدية 2 على ذاك 6 و ال النني 2 
« احبسوا علي هؤلاء ا ركب » تأتاهم فال انم كذا » قلتم كذا . قالوا بانني 
الله له انا كنا ' وض وتلعب» 85 فأنزل الله يهم ماتسمعون 5 واخرج الغرياني وان 
النذر وابن 0 حاتم وابن مردوبه عن سعيد بن جبير قال بينما الذي ميلا في 
مسيره وأناس من المنافقين يسيرون أمامه فتالوا إن كان مايقول تمد حما فانحن 
شر من ٠‏ اير 00 3 الله تعالى ماقالوا» فأرسر 31 الههم: 0 كنم تقولون؟ فقالوا 
انها كنا رس وتلعب. ع ج ابن اسحاق وان المدر فابن أي حاتم 
عن كعبت بن مالك قال :ةل نشي بن جير وددت افاناقى ف أن درك 
0 ملك مائة عل نر من ان أن ينزل فينا قرآن > فّالرسول الله كلا 
لاز من باس 1 القوم فا نهم قد |<نرقوا فليم ع | قالوا » فان ثم 1 مم 
وكتموا فقل بلى قد قللم كذا وكذا » فأدركهم فقال لمم خاءوا يعتذرون 


فأنزل الله (لانعتذروا 0 فرتم بعد اعا: نكم إن نهف عن ا 5 5 ل 


فكان الذي عنا الله عنه مشي بن حمير فتسمى عبد الز حن وسأل الله أنيقتل 
0 لا بعلم عقتلة » فقتل الما أمة ة لارء! مقتله ولا منقتله ولابرىاه د ولا عين. 


ؤاخرج ابن هردويه عن ابن عراس قال نات ك0 2 في رهط من 








الركة ‏ الطرض ولس لاسرا 8560 


3 


المنافقين من بي عرو بنزعوف فيهم وديعة بن ثابت ور 1 من أ شجع حليف 
. طم يقاا ل له شي بن حمير كانوا يسيرون مع رسول الله مايه وحو منطاق: الل 
تنبوك فقال بعضهم لبعض أنحسبون قتال بي الاصفر كقتال غيرم واللّه لكان 
عم عد تقادون في الحبال . قال خني بن حمير: لوددت اني أقاضق » فذكر 
ادنك مثل الذي قبله م وأ خرج ابن مردويه عن ابن مسعود 5586 
العا ان الله ال د 2 عا كان يقوله مولا المنافقون في اثناء السير. 
إلى تبوك من الاستهزاء بتصديه لقتال الروم الذين ملا كبتهم بلاد العرب با 
كان عجارم برون من عظمة ة ملكهم فيالشا شام إذ كانوا برحلون اليها في كلصيف» 
ا بصيغة القسم انه إن م أهم عن اقو المرهذه يعتذر ون عنها بأ نهم لم 
يكونوا فيها جادينولا من رن بل هازلين لاعبين كم هو اس أن الذن يخوضون 
في الاحاديث كاي للتسلي والتلهي» و كانوا يظنونانهذا عذر مقبو هلها كن 
اظاذ ار الدن لعبا وو لايكون إلامن اذه هن وآءوه و كثر ةضءويغفلعن 
ار 0 #وضون فيااقرآن والوعد والوعيد» ما يتعلون اذ #وضون 
في أبإطياهم وامور دنياهم؛ وني الرجال الذين يتفكهرن بااتنادر عليهم والامترراء 
مم وانها يستعمل «الخوض» فيا كانالبياطل لانهم أ خوذ من الخو ضفي البحر او 
في الو<لءفيراد به الاكثارء والتعرض لتقحم الاخطارء قال ته_الىقي سوربي 
الذخرف والمعارج ( فذرم خوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون), 
-وقال في سورة الطور ( فويل لامكذيين يي الذن 3 في خوض 00 ) وقال في 
ا (14:4 وقد نز لعايخ فياللكتا لك عدم را ا يكترما 


يغ فيا 


ويستوزا ا محم حت ” دو ضو| في حد يشغيره» اتكوإذاً مثليم» إناللّهجامع 


النافقين واللكافر بن فيجثم جميعا) وقد بينافي تغسيرهذوالا يةان الطاب فيه! لكل 


من د يظهر الاسلام دن مؤمن ومنافق» وانه 0 ل فيعو هيا |1 إمتدعون الحدثونني 
الدين 6 والذين#وضون في الداعين الى ااسكتاب واليسئة وسةمزؤن هم لاعتصامهم 
«بهما وإرشارهم إياهما على المذاهب المقإدة (راجع ص 408 ج ه تفسير) 
« تفسير القر لك دنى» « الزء ااعاس »© 
١ 1 39‏ 





0 11210 لمك والتعدار وك ن الاسم لان كد | انما كلا 
: رق رودن سم دنال ين سد 00 


وبعد ان نيا الله تعالى رسوله با يعتكرون به لنه مايرد به علىم بقوله 


ا قل أله وآاته ورسوله كتتم تستوزؤن ؟ © والممتى ان الخوض واالتب إذا 
كان موضوعه صغا تاللّه وافءاله وش رعهو اياتهالم, اكات الرسو لهو اخلاقهوسيرته 
كان ذ ات استزاءبهاء لان الاستهزاء بالشىععبارة عن الاستخفافيه» 0 
به فهو مستخفبه » - وقد حرر نا مءنى اللفظ في تةسير ماأسندهتهالى الى امنا فقين 
من قوطم أشي اطينوم (إنا مع إءا ل 

بحترم شيااو شخضاً أو يعظمهنانهلا حمل م وضو ع الخوضو اللعب. و تتدوسيول 
فمل الاستمزاء عليه يغيدالقصر» والاستفهامعنه الانكارااتوبيشيءوالءنى :ألم دوا 


ماتستمزؤن بهفي وض وامبم الااللهو اباته ورسوله فقصم زع ذلك عليهما» فهل 


ضاقتعا 0 جميع ار : نقماوتعيثون دونهيا» م تظنونان هذا 


عذر مقبول فتدلونبه بلاخوفولا حياء ‏ :9 لاتعتذروا قدكترم مد إعانك 
اي وَل كترم 0 كدو وص واللعب يعد إعا م 6 ذعتذاري اقرار بذنبك» واا 
الاء دذار الادلاء بالعذرء وه و بالهم ما إبراد به 7 و الذنبوترك الوَاخْدة عليه» 
و أنتم قد جم لك 0 ويقتضي العقاب» ا وهو م قيل «عذر أقب من 
لكك يقال اعتذر إلي عن ذنيه فمذرثة 0 من باب ضرب ( 5 6 
ورفعتاللومعنه» وهوعلا| أراجح الختار ا منعذرالصى يعذره 5 أي ختنه 7 
بفعذره ‏ تطهيره بالختان إذهو قطع لعذرته أي قافته التي عذك المجاسة 

( فان قيل ) ظاهر هذا انهم كانوا مؤمئين فكفروا بهذا الاستوزاء الذي 
لوه خو ضاولءما ؛ وظاهر السياق اك الذي لسر وله » هوسري الااسترزا 8 
الذي يعلذونه 2 0 قلذا ) كلاها حق 6 ولكل مننهما وحهء» فالاول بدا نَ لحم 
الشرعوهو أنهم كانوا مؤمنين حذاء فانهم ادعوا الايمان» رت عايهم أحكام 
الم » وهي انعا تبى على الظواهر » والامتهزاء باذ كر عمل ظاهر ا 
الاسلام ويقتضي الكفر» قبه صاروا كافرين 0 55 أنكنأ ونين حكاء 

والثاني وهو مادل عليه السياق هو الواقم بالفعل » والا.ية نص اصرح فيان؛ 

)١(‏ راجع ص ٠54‏ من جزء /التفسير الاول 








0 0 طققه ع و عن مض امنا ققد قفن ى ن و تعذيب بعض للك 


الخوض في 5 2 0 0 ووعده ووعيده وجعلبا 


1 


مودوعا للعب واهز 0 ذلك من الكدر المي قى الذي 0 4 ١‏ امن ناللة » 
وري عليه به سكام لخ اج أن توب وتجدد ا للدقة 


ْم كال تعا! ىق أن نعف عن انق 0 د طائعة باهم 0 شر رمين# 
الطائقة مؤنث الطائف » من الطوف او الططواف - ولالشيء . والطاثفةمن!! 


انان 


الجراعة منهم ومن الشّيء القطعة منه » يقال ذهيت طائمّة من إلا اليل ومن 2 


واعطاه طائفة من ماله » واذا رك بالطائقة الجماعة كان أقابا ثلاثةعل, قول 
أ 


بور 
ا 


0 . والخطابهنا للمعتذرين أو 1 المنافقين» ذا ن كانت هذه اله يما مرالك 
رسوله أن يقولهلم كالذي 5ل فاأراد بالعقو والتعذيبمايتعله(ص)نفيالمدينة, واله 
كن ارات ار فى الا ره والمى ذا إن لعي عنبعضكم 6ه عم 
يمتذي العهو وهوالة وبآوالانابة (ومنهم مخثيبن جير) عب اك ر باتصاف 
بالا< 00 خهم فيه وعدم خوط معنه » أىبالاصرار علىالنفاق وما ستلزمه 

اجراتم الظاهرةءوهذا ااتتقسيم عقي أذ الاخاو حار 9 نالتوبة ار ار عدن 


ابمن غره و ثفاقه في عنه» ومن ا عل 0 ع و قب بهءذان كان الوعيد 0 


الي اني مَييةٍ فعناه أن هكانما منتمد لحم الشرع عليم به عند الرجوع من دار 


المرب د دار الاسلام » » لان دار ال د ل تقام قم | الحدود ناك 
الاحكام » والختار عندنا انه من الله تعالى وأن الراد به عو الله وتمذيه في 
الاخرة. وة ل الضحاك : يعني أنه ان عما عن طائة منهم فليس بتارك الا خرين 

( فذان قيل) أنه بين سيب التعذيب وهو الاصرا ر عل الاجرام لسن سيا 
للعو أفليس هذا دليلا على أنه خض الفضل” (قلنا) انمابد بنهيدلعل مالم يديئه » 
انذلا ذكر انهم كفروا بعد إء انهم »د لعل امهم استحقوا العذاب يكفرم . فبيانه 
بعد هذا أسيب تع ذ ريب يعضوم دالعل أن١١‏ تعذيبينتقى بانتفاء هذا السبيب» وانما 
يكون ذلك بيرك النفاق وإجرامه والتوية 0 العامة تدل عل ان 
الوعيد علالكذر لابدمن نوذمعل من يتب منه» وان الوعيد على الذنوب بعضه 
يسنك و بعضه يدركه العذو . 











اه صفاتالنافقين فيالاولين والا خر.ن29 التفسير ج ٠١‏ 


وأما عدد من توب ويعى عنه ءوعدد من يدر ويعاقب بالتعل م م نكأ كُ 

ن الطائفتين » فيصح أ 00 او اثنين ار ! كار عفان ا فلا 
1 طائقة وائما يكون واحداً من الطائنة ممثلاالماء وروي عن الكلبي 
رسول الله كل ا أقبا ل من غ, 0 وبين بديه ثلاثة رهط استهر راب بالله 
وبرموله وبالقر لقر آن ء قال وكان وجل متهم ل ع لئهم في الحديث عرفا طم 
يقال له بزيد بن وديعة فنزلت ( إن نعف عن طائفة منك, نعذب طائفة ) فسمي 


طائتة وهو وا حد اه وبناءعل هذهالرواية قال ل منقال انالطائفة من الواحد إلى 


ا ماهد ومن زعم انها تطلق ع ِلىالرجل والنقر » ورويءن ابن 


ل 


س » وهوغاطء والرو ل نالكلي لا تقتضيه » و لاتمح ناذا . 
0 2 ولامعنىقان الذيكان برغا 0 طم لايتناوله وعيدثم » ولكن 
المتعلقين بالر وايات حكونها في العقائد والاحكام ء أفلا حكونها في اللغة أيضاً 


فيةولون ان الواحد يسمى طائنة # وقد حافظ بعض المفسرين على الاغة في هذه 


1 


الرواءة فقالوا انالتاء فى طائفةللمبالغة كراوية لكثير ألرواية»وهو غير ظاهر هنا 
واعا | ظاهر ما شر عدا ا والمنة . والظاهرا نْ 1 0 0 قل 


تابوا واهتدوا بعد نزول هذه السورة التي نباهم عا قلوهم كاسيأ أ ليرد 


2و 9ل 


قد ظهر با قررناه وجه الاتصال .بين الشرط والحزء » با 1 4 


3 


استشكال بءضكار العلماء » كاطانهم العز بن عبد السلام » وأستغنينا به عما 
تكله الشكلئون كل الاشكال 


صضهو- ١‏ معوت ١‏ -ء 


ل ا 5 
0 فون و ا ٠‏ العضوم من حص 0 


0 313 
بالكسكن 0 عن مشر وف و ومضوز ايد لهم ا ألهففسييم» 


2 - ١-همو‎ 


دا لمتلفقين همأ لس وز(مه) وَعل ا 1 فقن وا لمنفةت 


5 - و 2 
و 1 نارجوكم حادن فيها ؛ ه تمر » ولعذهم له 


وآ 2 قم (6) كالذين من قبلسكم لت ام 














التوبة:سة. النافةون بءضهممن بمض يأمرونبالمنكرويمو زعنالعروف 017 





و لتر اتاو واؤانا لاد دن عدي باك سدسم 


ا 2 


له كم كما 0 لذن م 0 0 0 اخلسكيم وخضتم 


لاد يي 0 6 0 0 0 35 5 اه 


ع -ه 
1 2-2 


ووفك مه ا 3 90 لمم 0 ا 7 ذن 3 5 0 


َ ع 1 3 ود 
نر 5 5 وكام 0 


+ 


0-0 مل ل 


صسفوة 20 : 3 2 00 
و افكت امم رسليم ا افا 0 لايم 


87-7 2ه 


وللكن 2 ١‏ ا سوم بتظألمون 
ل بيانعام هال جميعالمنافقين ذكرا لهم وإناثهم » مقرون بالوعيد الشديد 
عا لى ما أعد لم اذراء مع اخوانهم امار على فسادهم وإفسادهم » يتاوه 


ضرب ااشل لم >ال أمثالط في الام قبلهم . فاتصاطا بما قبلها منبيان شؤون 
الذافقين المتعلقة بغزوة تبوك هو من قبيل التناسب بينالةو اعد العامية في الاخلاق» 
والسكن العامة في روابط الاجماع » وبين الوقائع اخخاصة التي تعد هن الشواهد 


عل هذه القو 356 اك 





آل عز وجل ا اانافقون والنافتات بعضبم من بض » أي أهل الائاق 
من الرجال والنساء »نش بوون فيه وصماً وملا كأ نكلا ممبمعين الآ خركا قبل 
2 تلالة إلزعة 
وكا قالتعالىني ل ابراهم وا لعمراز (ذردة بعضهامن بعض) وفياستجا بته لدعاء 
الذاكرين التفكرين ( لا أضيع عمل عامل منك, من 3 كرأو أن بعضك من بعض ) 
ُ بين هذا التشابه بقوله يأ سرون انكر وينمونعن:العروفويقبضون أيديم» 
ال ر الشرعي مابذكره الشرع ويستقيحه » والمنكر العقلٍ والفطري ما تستنكره 
العو 0 الراجحة والفطر السليمة * لمنافاته للفضائل والناذ فم الغر دية والمصالح 


العامة » والشرع هو إاقسطا سس س المستقيم ف ذلك كله 6 0 ما 3 00 ام حر 








غ27 ١‏ تسيان النافقيز للّهو يانه طرو هعس الفسوقااتامة فم ااتقمير :ج١٠‏ 


مما بل التضاد » ومن المنكر الذى يأمس بهبعضهم بعضا الككذب والخيانةوإخلاف 
ررد وار ل ل ل 2 « آي المنافق ثلاث ؛ إذا 
تت كا ادا رع ال بدا ا و ا يم 
وال لنسائي من حديث أبي هر ربرة وفي حديث آخر « أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاً | ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النقاق حتى يدعها : إذا 
تك ادا وعد أخلفءوإذا عاهد عدر * وإذا خاصم كر » رواه احمد 
لحان را ل ا 
يهو نعنه الجباد و بذل المال في سبيل لله للقتال وغير القَذا| اك مالذىذ كرفي 
سورتهم ( ثم الذبن يقولون لاتنققوا على من عند رسول لله حتى 0 
00 وقبض الا.يدي ضمم اصابعها ال ىاطن الكف وهو كنايةعن الامتناع من البذل » 
كا أن بسط اليد كناية عن الانفاق والبذل» فهم ينهونالناسعن البذل.وعتنمون 
منه بالفعل» واقتصر منمنكرانهم الثملية على هذا لانه شرها وأضرها » وأقواها 
دلالة على النغاق»؟) أن الانقاق في سبي لاله أقوى الا بات عل الايمان » والآ يات 


فيهذا الانقاق 00 تقدم كثير منها فيسوريالبقرةوالانفالوهذه السورة 


2 8565 ل فنسهم # 6 تسوا 2 لان دارو بوا أليه بالانفاق في سبيله وغير 


ذلك من قعل ما لأس به ورك ما نهى عنه » يعني اهم لرسو<هم في الكفر ل يعد 
مخطر ببالهم ان له تعالى علبهم حق الطاعة. والشكرء فهم لا يذ كرونه بشيء من 
كام » واعا يتبعون قها اهواءتم من الرياء ووسوسة الشيطان » وقد <ذرثم 
رهسم طاعة الشيطان ولاسما في البخل فقال ( الشيطان يمد الثثر وه ار 
ل يعدكم مغذرة «نه وفضلا ) الفحشاء ما خش قبحه وعظم كلزنا 
واللواط والبخل الشديد» وفسرت به في إلاية م فسر القاحش بالبخيل في قول 
طرفة بن العبد في معلقته 
ارىالوت يعتام الكراءو يصطني عقياة مال الفاحش امتشدد 


واما نسيان الله تعالى لهم ل ذهو عبارة عن *ا زاتهم عا إلى سمأ ذ نهم أياه بن 








الثوية:سه 2 الثافةفون أشد سما 1 من الكذار الدراحا ‏ ت“م 


هوا .د ذكره »وفضيةالتقرب اليه بالانفاق والحباد فيسبيله» وغيرذلكمن 
.ولدفه في الدنيا ء وحرمانهم من ااثواب على ذلك في الآخرة كا 2 7 
قوله إحدات أعاط,) المراد بالنسيان لازمه وهو جءلهم كالمنسي الذ 

ولا يعتى كك ا 6 اج كالمنسي مظلقا 


ان المنافةين مم الها عاسقون © الراسخون في الفسوق و دو اخاروج من 


حيط الاعا نْ وفض اثله 4 النا ون عنص اطهالمستقيم كك طرق الشيطانورذا كله» 


وقد تقدم قربا قوله تعالى ( انس كنم قوما فاسقين ) وهو في طائفة منهم فلم 


مه رلانه لايصحفممعو أعا ضهن | لانهفيجنس المنافقين» والحدصر 
فهم اضافيء فهم اشد فسوقا من جميع اجنا س العصاة حت | لكفا غار الذين يمتقدون 
تمةعةا ئدهم الباطلة وتعالمهم المنكرة » فلا يبلغ فسوةبم وخروجهم من طاعة الله 
عا لفة ديم » ولا الخروج ج من فضائلالفطرة السليمة»حد فسوق المنافقين الذين 
الف ظطاه ل باطعهم “والمرجم فيتفدصيل حاط الى ماتقدممن الا “يا تفي اوائر لسورة 
البقرة وفي يات من سورة النساء »وناهيك + عا تقدم من هذه السورة وما ي خر 
م قنى تعالى على بيان حاهم هذه يذو 0 اعده لهم ولاخوانهم الكثار من 
العقاب فقال 8 وعد الله الناققين والمنافقات والكفار نار جبنم خالدين فمما 5 
وعد ستعمل في الخير والشرء وفيا ينع وفيا يضر ء والوعيد خاص بالثابي » 
ولا يكاد يذكر الوعد. فيه إلا َ ذكر متعلقه صراحة أ صما د نه وقد 
اذا له في الزء ء السايع من هذا التفسير (ص 575) وذكر في هده 
اله اي النافقات مع ا لنافقين لانص عل أن في النساء نفاقا كالرجال ءوإن كان هذا 
معروفا في طباع الناس» 5 قرنذ , رالذكور والاناثفيصنات الاعانءو ار 
الكغار في مام الوعيد للايذان بأنالنافقين- وإنأظبرو | الاعازوعناوا أعمال 
الاسلام - شر من المكفارالصرحاء ءولا سما المتدينينمنهم بأديانباطلة من الاصل 
0 إرفة ومنس وخة "كأ هل الكتاء اب»وقد تكرر هذا فيالقر 3 وبينا وجبه. وتقدم 
5 0 الود في < جيم ا على تحادة الك وروا وزاد هنا ثلاثا فقال 








6 الذنوبقوميةوااشخصيةوااعذاب السو والنضي الاقم التفسير:ج٠»‏ 


لهي سه 6 الح فزيادةالتشديدفي الوعيد لاقرق بي نجراء جماعة النافةين والكذار 
الاسين فى النثاق والكدر الاداودت عل أعاش) ٠‏ وسراء تراد العامين له 
وراك قاد دوا ترات لي ايع ل ل ا ل 2ك 
الما ف ل 2 ترالقوميةوالاثم 1 و 3 فبانيى كرد اتام راله أزنا رجهم فم 
ار :اء مايكقهم ع2 انا 5 فيالا خر ٌّ 9 ل ولمات» 0 وا عر كر 6 


هن رحمته إنخاصة »التي م جا الا الؤمنون ن الصادقون 6 الذين 0 صهام 


00 


قالآ بات الما بلتهذه عقباط وطرعذاب مقم أي نابت لايتحو لعب و 0 
00 تع من العذاب نقمي مءنويغي رعذ اب جهتم الحسي انخاص مها بنوعية 
لظاهر والباطن: الظاه ر كالسموم الذي يلقح وجوؤههم؛ واطرارةالتي تنضج جلودهم» 
0 ل والزقومظعام الاثم »والضريعالذيلا يسمن ولا 
يعني منجوع . والناطن المعبر عنه بةو له تعالىفي الخطمة (اتيتطا عل الافئدة)) 
فهذا النوع القم إن كاذفي الدنيا فهو ماياصق يقاوب المنافقين من خو ف الفضيحة» 
وما تقدم بوانه في تفسير قوله تعاللى في أمواطم و أولادثم ( انما يريد الله أنيءذهم 
ها في الدنيا ) وغير ذلك من تعذيبالضمير والوجدانءو لكل طائفةمن الكفار 
ان دنيوي مقي بحسب حالم » ولا سها المعطلين متهم » الذين لام للم إلا في 
لذات الدنياء فكل ما يفوم منها او ينقصه! عاهيم وه ات 00 
المؤمنون الراضون بقضاء الله 0 عل بلانه »ال 0 05 
ب الذرة فو در مامم من ل ا تعالى و1 إمته » والححاب دون رؤيته » 
كا قال( كلا انبمعنرهمبو 000 * ثم انهم لصالو الجحم) وما يذ كهفي. 
قويم إطلاع الله تعالى إناثم على أهل الجنة وما ثم فيه من النعم المقم »كا تقدم؛ 
فق سورة الاعراف . ولءلهذا هو المراد » ويدل عليه مايقابله في جزاء المؤمنين. 
من الرضوات الاكبر الذي عطف على نهم الجنة » ولامانع من شموله لما في. 
الدنيا والآخرة » ولكنه في عذاب الآخرة المعنوي أظهر » وأعم وأشمل * 
وتقدم 6 غنات ب المقم في سورة اللائدة بما يدل علىانه في النار )+٠:(‏ 





اريت سه حا النافنين الاو لينو الآ خرين من حيانهم المتع 7ه 


كالذين من قلمك 46 هذا عود الى خدناب المناقتين الذين نزات قي 
الات السابقة واللاحقة بعد ذكر حال جنس المنافقين وصغاتهءفى كل. 
اق يقول لم : انم ابها المنافقون المؤذون لله ورسوله مد وليه والمؤمنين. 
كأو ليك المنافقين لذن خلوا من قبا كم قََ في اقو ام الاننياء» مغتونورنف 
بأموالك وأولاد؟ » معرورون بدن / ا معتو اين ومغرورن 


بامواهم وأولادم ء ول كم ف كانوا اك 0 ا ا 
فاستمتمو | خلاقهم6* اي فكان مطلمم من ا وسعيهم المتعو التنعم بنصيمم وحفابم 
الدنبوي من الاموال والاولاد يكنم مطلب ولاغرض من الدنيا إلا المتع بعظمتما 


تطنمهم ها القوة» وبلذامهما تذرمهم مها الثروة» وبزيتها تفرحهم مها كثرةالذرية: 


لام َُ يكن طرمقا صد شريفة عاأية من الياة سواها كالذي نقصده أحل الأكان 


بالله ورسله والدار اله خرةمن : إعلاء كلةالطق» إقامة مير 1ك في الخاق» الا 


بالمعروف و !انوي عن النكر» بلكان خلاقهم 5 كخلاق السما اع والانعام مناعدوان 


واللذاتاليدنة والنسل + ذاستمتعم م لاقم 5 ادتمتع الذينمن قبلك 2 لاقهم# 
«نالقوةوالاءو:لوالاولادسواء ءلم تغضاو اعلمم بشيءمنإرشاد كلام ان.وهدي 
رسو له فيالتضائل والاعال الصالمة التى تمر ترك بها الانفس اليشربةعوتكون ها 
أهلاد للسعادة الدنيوية و! 0 1 تم أجدر باللاعة والعقاب ممم 6 لانم 
ركاه عنالقوة 5 الطغية» “والامو الاليط ل تنة» قوق ماأوتتم وم بروا 
1 


من كا لى مارأيم » ولا معو من +5 كلامه وشر امه ما مام ولخ 


نصب طم من امثل الا علا ابداية رسله ما نصب ل> مد يمد ميو ان اللهنزل 
عليه ان الحدرث وأفضل الكتب وأكل به الدرن © وجحمله خام النسين 6 0 
د ر استمتاع من قا هم ا شتصيه الكت والتاأ ثدب من الاطنار دك يان اختلافد 


الحالين» فيو يقولط ويقولش انفلم 5 لم حذوالقدة بالقذة مع توفرالدواعي على ضده 


9ل وخضم كالذي خاضوا يه أي وخضم ة في حماة الباطل كالشوض الذى 
خاضوه من كل وجه » عل ما بين حالك وحاليه , من الذرق» الذىكان يقتضفى ل 


3 











عه ط الاعمال في الدنيا والاخرة التفسير :ج١٠‏ 


تكونوا أهذى من منهمء وقال رك 
كيكون التقدير : : وخظم كخوضهم " ب » وقا نان (الذي ( هنا [احز س أن وماوانه 


1 


ععى الذين» ولكن هذا صعيف أمذا 1 ار اد ا : 2-2 وصون 0 


قبلم ور الذي يقتضيه العف لا كالذين خاضو |امطاتا من أي فر كك 


5 كا عاطرفي الدناوالا خر 5 بدا العمل بكس الماء حيطا يسكونها 


وحبوطا : فسد وذهيت فائدته »وحبط دمااقتيل: هدرء وهو 0 بن البعير 
حبطا (بفتحتين)انتضخ وفسدم نكثر 0 الحندقوق :ل شاط اذ لك المستمتعون 
جخلاقهم وحظبمه! ذكر والخاثضونفيااباطلحبطاتأعاهم الدنيويةفي الدنيافكان 
ضررها ]كير من نقء هاه م لاسر افهم ثم قمها و وافسادثمي الارض كي بط بطون ا لاه 
كل الخضر فتستوبله فتنتفخ وتفسد ويكوزسيب هلا 1 يا » و<يطت اعماط, 
الدينية في الآخرة من العبادات وصلة الرحم ود:م العروف والصدقة وقرى 
الموفاقل يكن لما اجر ينمدم منعذابالنار دقل لامر ا كانتلاجل 
] 0 1 
عليهم أحكاء جم 2 1 تكن لاجل تزكية النفس »> 5 الله عر وجل » وفي 
«التنزيل عدة آناتني حبوطالاعمال بالشرك والرياء اي 0 0 
ا 
اضر من النبات تإزذا به فتكثر هنهفتستوبله وتست وحمديكون حظبها منها فساد 
بطونها وهلا كراءبدلا من التغذي والانتفاع الذي تطلبه بشهواما . وقيلانالراد 
حبوط اعالى في الدنيا فا بم وخبنتهم فيا كانوا يكدون للمؤمنين 

وحملة اله 1 ان أعاهم إما دزية وإمادنيوية : فالدينية ا فيال خرة 
لان شرط قيوط دادس 0 فيالدنيا إذا ظور نقاقهم :وافتضحم 
أمرمم » ولحيوطها مععى ا كر دلا 1 | في تبذيب أخلاقهم 0 
أنقسهم منالفحشاء والمنارو الى يء 0 لان نهذا لا حصل الأرالاخلاص. 
وأما الانيوية فبي قسمان ( ١‏ ) متعإلاموال والاو ولاد والقوت ( > ) ك2 رفك 


و نفاق . وقد ينا معى ى خدوطهما ]أ أ عا ع | رطرده يي أ زمئة الانييا ء وما يشم | كعد 








التو بة:سية 0 النافقين والكفار عاحل ! 1 و قوام أم الا د تنا ع 5-35 
لقان ا ما أعال النقاق الدنيوية في أيام الملوك والامراء الظالمين 
الفاسةين » ذ نها رك د ا ونتاحا امن أعال الصادقين الحاعين» ولادايل 


على فساد الماوك لكا 50 والرؤساء 1 من قر 0 للمنافةين المتملقين معم « 


ع1 
وإبعاد دما ناكدين ااصا دقين نعمهم | [الصا دى ق الامين ن جك اي «الارو احج حاود 12ل5» 
0 


تعارف ممه الذافك 0 مذي اا تلف>» متمق عل ليه 


, عاى 0 2 
1 واوائك مُ انفاسرون 8 اه لضان دون غير م من 1 ينكل 
حظهم من عم الله الاستمتاع العاجل » و اناوض في الماطل؛ اذ جاء ء لسارم من 
مظنة الر' والنضة » كقوله تعالى فهم ( قل هل ننية» بالاخسمرين اعالا 8 
الذن ضل سعبهم في الحياة الدنيا وم كمون امهم يدون صذء 1 
خسار دون هذا هيزن كانه 3 سار» وهذا مءى صرغة الحصر في املة» فبل عقر 
هذا أهل ه_ذا الزمان .آم هل يعتمر به التالون والغسرون لاقران » ام يقرؤنه 
و بفسرونه ل الخطام 3 
الم يأب نبأ الذين من قبلهم قوم نو وعاد وتمود وقوم براه وداب 
عدين والؤتفكات» هذا استههام شر د ولوب خ أن رلك فهم الا, أت من 
ا . صلاته ١,‏ 
الكغار والنافقين في عبدالني كل يذ كرمإلاتوا م الذينضاوا من قبابم ووصات 
الهم سيرتهم » وكانوا أشد قوة واكثر اموالا واولادا منهم » والمؤتفكات جع 
0 من الائتفاك وهو الانقلابٍ والْسفٍ وم قرى قوء أوط . وقد فصل 


عزيا ل قصصهم ف عدة سور وبين ه:ا خلاصة نباجم ومحل العبرة فيه بقوله 5 


0 [ انم رسام با مد نات كه أي فأعر ص اعماوعاندوا الرسل» فاخذمالعذابو وهو 
الطوئان الذي ا قوم توحء وااريح اعتمم الى ا قوم هود » 
والصي>: التي أخذت تود » والعذاب الذي هلك به الكروذ الذي حاول احراق 
ابراهم» والخسف الذي نزل بقرى قوم لوط وهم فم با 9 فاكان الله ليظلمهم »: 
كن 00 كذا ا ا 1 ا شأنه »وهو يتضمره ن ثفي القفعل بد ليله 4 


00 لكف اك ا ل ا 0 أن يظالمهم ؟ ع 








٠١ج:ريسفتلا‎ 2 م6 2غاقبة أعداء الرسول منالثافقينوالكفار‎ ٠ 


حلم نمداب ركذا انذرثموا أعدر رالمم ايحتنبوه الو لك ن كان وا انفسهم يظامون. 
نج<ودثم وعنادثم » وعدم ميالاتهم بانذار رملهم 5 المراد من صر هذا ادل 
للكافرين برسالة عد ةد . 5 كدري والمنافقينآن سئة الله ف عباده واحدة 
لا ذا 3 قم اولاعا اة 2 قلا 0 با 5 لمم من العذاب ما<لبا ا م ناقوام اارسل 
ان1يتوبو 0 قالفي سور ةالقهر ر(اكثار كخيرءن اوا ل أم 1 ع براءةفيالزبر) 7* 
ططلة 5 | 

0 قوم + مي 8 أهلات اله تعالى الل رالجاحدين 0 ندين منهم في 
َ غزوة هاجوه فها وهيغزوة بدر #مخذل لله من يعدم م في سائر الذزوات. 
(واخ ع لذ ظاهر ردت * من أهل الكتاب من ديارثم > و وقذففي قلوبهم الرعب. 


0 يوم م 1 مم و وأيدي اللؤمين » تاعتيروأ ا باأولي الابصا 0 


1 
الناس ,يد خلون في دبن الله أذو 00 نافةون ذا زالوا يكيدون له في السر »> 
حتى فضحهم الله ته لى مله ادرو ف عر الثاتمية 3 تان اأكارم “ومات زعيمهم 
عبد الله بنابي بغيده و 0 ولتم للنفاق قامة م ف هذهالسورة 


5 موته» ولو فيلم قوة يكيدون بها | للاسلام ا خني امر هاعا الى المؤ رين كا 
قوم د يوطي هذا المحيص خير أقوام النبدين » ذش اللهتعالى بهم أعلام هذا 


الدين» قسادوا به 2 العالمين ولوللا ا الروافض النافةون 4 والخوارج 


الغرورون 6 من الذها ف سن الأسامين 0 سيادة الاسلام 2 العالمين 


كز ا 2 © اعت 7 9 
(7) واامو مذول وا لمو ال دم أ زلماغ ١‏ بعض : ل 


وغ ع - 9 
د كعدوا سه 3 0 


1 عدر رف وسبون ره ار 


2 -2 0 20 م 3 3 
ويطيدون الله وار 4 نك فر حم ألله لله إنا عراز 0 


و 2 1 - .2 


02 وعد 0 ا ومنين وا لمو اسه حجنت حجري 0 


دارع د”, ةده 0 : 0 5-6 
بحنها له اين فيها 0 0 في حاآتثت عله 


. 3 2300-6 


ورضوان مره الله ا 


5 2 
1 بر ذلك هو القوز المظي 








التو بةإسية ذه الومتن عضري لضم دونلا فق 6 
97 _ 2 و2 0 0 -3993 ا 


جاتان الا شان معطوف إن عل الات الاربع التي قبلها لبيان امقابلة بين 
«الؤمنين والمنافقين وما بنهما من ااتضاد فيالاقوال والافءال التي يقتضها الاعان 
الذي يدعيه ام نافقون كذيا وتقية ‏ والحرّاء عليه وعليها . قال ل رول 


لز والؤسترن والؤمنات مض أولياءبمض > عدم يان ممق الات 


جعناها العام في تفسير قوله تعالى ( *:/اه8 الله ولي ا )”"* وفيمواضع 


اخرى من دزا التفسير » وولاية النصرة أارببة وما ان عه ف مواضع 


أهرا في شأن المسامين وأه ل الكتا ب تفسير قوله تعالى ( ه: 40 با أيها الذين امنوا 
لاتتخذوا المهود والنصارى أو اياء ؛ بعضهم اواياء بض )'" وفي ولاءة الؤمنين 
بعضهم لبعض والكفار اعضهم لبعض تفسير قوله تعالى ( 8 : «الاوعي)90© 

ولاية الؤمنين وااؤمنات بعضهم لبعض في هذه الاي تمر ولاية النصرة » 
وولاية الاخوة والودة » ولكن نصرة النساء تكون فها دون 0 
فللخصرة أعمال كثيرة » مالية وفقة واف كد .رون نساء الذي 2 وا 
أصابه ع رجن مع الجيش سقين الاء ويجهزن الطعام » ويضمدنجراح ار - 
وفي الصحيح ان فاطامة عليها السلام كانت هي وأم ,سايم وغيرها ينقزن 9 
الماء في غزوة أحد ويسسرعن ها إلى المةاتلة والجرحى يسقينهم ويغسانجراحهم. 
وكان اانساءيح رضن على القتال » و يرددن المهزم من الرجال ؛ قالحسان 

اد سات ١‏ اسمن مر اننا 

وفيسيرة الساء 500 ا كنات كرض ابناءها على القتال بشعرها 

كا قتل و احدحدى اذا ماقتلااثااكث قالت : امد لله الذي 0 زهي يشهادتهم. 
هذاش ال اءفي الاسلامو 0 اء قلياء الماك حزنا » ورثاؤها 
لاخويها 3 ل الادب شجوا و جنا . ونكتة الفرق ين المؤمنين والنافة 
في الوصف التقابلهنا انالنافقين لا ولاية بينهم بأخوة تبلغ فضيلة الايثار » ولا 
تناصر يباغ الاقدامعل القتال» لا نالنفاقشكوك وذيذبةمن لوازمهما المينوالبخل » 
وهما الخلقان المانعان من التناصر بذ لالنمس والال» بلقصاراه التعاون بالكلام 


3 3 5 صن 46-4 ج52 تفسير ( 017 ص © 4137--4170 ج/217 65 ص‎ 621١20 





0 ع 
652 ان وفوا نهي- عن الشكرو الصلادو اكه التفسيرج ١١‏ 


ؤمالايثقمن الاعنال.واعا أكون ولاية التخاصر با أةتاللا كداب العقا داك بتةء و الي 
الراسيخة » سواءكانتحما أو باطلةءولذاكأثيتم! القرآنلامودوالتصارىبءض ١‏ 
متها أبعض و عل الاطلاق 0 و 5 ما لأمنافةيد ن اتخاص بعضهم مع بص > 

بل كني 0 0 وعدت 


للمو د 


( 

إذا قاتلوهم في 3 0 
م رد 
: 


خر جم كَ در 
منص ن؟ الله ادشهك إهم 0 ( 0 أن 0 رحو ٍِ لاخر دور ن معهم 6و 0 


قوتلوا ِ مص ونم > لالع 0 لدو أن الاديار ُ لا بصم 0 


فيذ| مايتعلقبالمقا بلة بين امو منين و امنا فيز فيعالاقة 0 ببعضر »وخلادته 
بعضًا فيشكهم وارتيا مهم ونقا قهتمو 1 ثاره منقو قول وعل 5 


ان المنافقين يشيه بعض 
( 


وا ان اللؤمنين 0 أولياء دعص ع ضف الو لولاية العامة من اخوة ومو وددو1 لع اونو راحم 2 


حى شية ااني م2 ع 2 2 اعتهمبالحسد الو أواحد » ه والبنيان يشد يمضه بعضاء ود لاية 


النصرة الاقم عن دل 2 واللة والوطن » وإعلاء كامة الله عد وجل » 


ص 


وق 1 ثارذلاكمن!! لعو زوا لعمل المضاد لماعليه الم المنافمقوز ن وهو مايديئة ما اانا بقوله 


يصون با معروف وينهون عن المنكر > 5 ان امنا فقين يأصرون بالمنكر 
ا 


وينهون عن المعروف» وهاتان الصفتان من اخص صفات المؤمنين التي عتازون مها 
عل امنافقين وعلغيرثم م من كم غار» وها سياج حفظ القضائل» ومنم قثو ال كاري 

فراجم «زاياها في تغسير ( ٠١5:‏ واتكن 0 أمة يدعون ل ير رناءرون 
لمر ا 2 35 وقدفضا., ا الى برها | أمتعد ص ض )علس اثرالام) 
فيقوله ا 0 مخير أمة ارت لان تادرو لدو و وار 


ا 0 ردثيفرذيتهماوقوا اندها ا ذا حاديث حكيمة 


*# ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة * أي يؤدون الصلاة المفروضة وما 
شاذًا من التطوع على أقوم وحه اكه فيش وطها وأركانها واداماولاسها الخشوع 


(0) ص هج ؟ تفسير (0505 منه 





التوبة:سهة مايفضل الؤمنون به النافقين في الضلاةواازكاة ‏ “مم 
ل ا ا ا 0 


إن تعال دكار د زه فيها » وما بوجبه الا:ان من حضور القلب في مناحاته » 
ويعطون الزكاة المفروضة عامهم 0 1 ف الاا يه الستين دن هذه السدورة 
وما وفقوا له من التطوع . وفائدة اقامة هذين الركنين من أركان الاسللام مم 
الاخلاص في الاعان قد يدنه الله تعالى في قوله ( ان الانسان خلق هلوا * اذا 
مسه الشر جَروعا * واذا مسه اتخير منوعا يي الا المصايد ن الذين م على صلا سم 
داعون * والذن في أمو الم حق معلوم * للسا'ل وار روم * والذين يصدقون 
بوم الدين الو 0 إزكاة علاج لا فيجيلة الانسان من الملع والمين 
الاجم له عن الاقدام في الدفاع عن الو قوإعلاءكلمةالله 6 7 - صاد له عن. 
الانفاة ق في سبيل , الله » و لذلات كن المنافقون <١‏ دن الناس و اهم . 

وقد حءل الله تعالى هذه الاربع غاية للاذن للمؤمنين :22 0 كاتاو وتسم 
وعادوهم في اللذرن وسبيا لنصرثم وعكين, 8 في الارض الماك و١١‏ اسيادة» إذقال 
بعد أول 0 الاذن طر في القتال ( + :ة> الذين ان مكنا هم في الارض 

أقاموا ااصلاة واوا الكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ) وبهذه الصذات 

فتح السهون التوحات » ودانت طر الاثم طوعا ء وب اسلة| كثر ملكيم » 
والبافي على وشك الزوال ان لم يتوبوا إلى رهم » وبرجعوا الى هداية دينهم » 
ولا سيا اقامة هذه الاركانمنه 

واقامة المؤمنين للصلاة يقابل فيصفات امنافتين نسيانهم لله عزوجل» لان 
ص الصلاة مراقبة الله تعالى وذ كره بالقاب والاسانءولا فائدة لما يدون ذلاك. 

ال تعالى (انااصلاةتنهىءن الفحشاءوالمنكر» ولذكر الله أكير ) أي انذكره. 
1 شرعت الصلاة لده 0 من كل شيء » إذ به يستحم للمؤمن مللكة 
المراقية ل الى في جلة را اعمالهء فينتتهىء ن الفحشّاء والمنكر » 0 نفسه » 
وتعلومته » و 0 مودت ولذات قال(قدأفلح 5 ع 
وذ 0 فصلى ) وقال لموسى عليه السلام ( و وق الصلاة لذكري ) 

وايتاء المؤمنين للزكاة يقابل في صفات المنافقين قوله ( ويةضون أيدمهم). 


واقد كان المنافقون يصاون ولكخم ل كونوا يقيمون الصلاة » وكانوا زكون 





م 05ح وعدالله لفؤمنين مقابل وعيذهثمنافةين التوبة:سه 


وينفقون» ولكنخوفا أورياء لاطاعةلله» وقدتقدم في هذا السياق( +5 ومامنمهم 
لأنتقيل متهم نتقاتهم إلا انهم كثروا بإلله وبرسواه ولا يأتون الصلاة الا وم 
اكالى ولا ينفقون الا وه مكارهون ) وتقدم فيسورة النساء (؟ : 14١‏ واذا 
قاموا الى الصلاة قاموا كسالى وراءون الناس 3 يذكرون الله إلا قليلا ) ومن 
لم يتدبر هذه الآآبات كبا والقارنة بين صلاة المؤمنين وسلاة النافقين وز كاتهها 
لايفقه حكة اله تعالى في هذين الركنين اللذين هما أعفل 00 الاسلام» وهذا 
الذته لاتجده طا لبه قما وسميه الناس كتيب القْقه » وان ز 1 لان ون مانن 


| 


6 تذي عن هداية اتاب ألله ذه كك م« 0 1 سق 5-0 اد ]لك التعيد 


ا 
حتلاوته » والتيرك عصاحمه » وكذا ا بغ نا نا الا عله بتغنييم يه !! 

ُ قال 36 ويطرءون الله ورسو له 4 أي يستمرون عل الطاعة» برك ما نهوا 
عنه وفعل ما أمروا به بقدر الاستطاعة » وهو يقابل وصفه المنافقين بأنعم مم 
الفاسقون » فذان الفسق دو انر 6 من حظيرة ااطاعة 5 تقدم ».وقوله ثءالى : 
< أو لك سير حههم الله 4 يقابل نسيانه تعالى للمنافقين وامنهلم كاعل مما فسر ثاهها 
ب 07 ها . والمراد انه 00 بتعهد المؤمنين والؤمنات نرنيته اتخاطة المستمرة في 
مسستقد ل أمرهم في الد ناوالة خرةباستمرارهمعلى طاعته و طاعةرسولهءو قد لالحتكون 
من عاداء العربية ان ا يمثل (عمير هم «6 لتأكيد الاثيا ت 5 أن «لن» لتا أكد 


النغي عوكتاها ار وقو لدي أن الله 0 حكم تدييل لتعاي لهذا الوعد 


المؤكد وهو إنه تعالى عزيز لامتنع عليه ثيء من وعده ولا منوعيده » وحكم 
لايضع ديا منها اللا ف مودعةه 4 واولا ان الوعد هنا لاممًا بلة بالوعيد الذي قبله 
كن ل إن حال إن الك غنور رحم 

ولا ذو صفاتهم ورحمهده هم لاحك 6 بين 8 وعدم دن الزاء لمر 
لرحمته الم كدة بالتفصيل ‏ في متا بلتما أوعد بهالمنافقين واخوانهر الكفار تفسيرا 
لنسيانه لم » فقال 3 وعد اللهالمؤمنين والمؤمنات جنات 0 من متها الما 


اين قمر ومسا كن طزية:في جنسات عدن © الاية نص في مساواة الننناء 











'التوبة: ريه جن عدن وجنا تباومسا م ورضوان الله ألا كترفيها 5 1 6 


الأرحالة في نعم الا . 5 علاه» بالتمع لمسامتون ل في التكليف وولاية الاعان» 
الاماخص؛, ن الشرع به لضع 1 رادهن يوظائفون الام ص من» إذ حط عنون 
اك » والصلاة والصيامني بعضالا<والءوهذا منالعلوم بالضرورةمن 
أحكام الا سلام» ل والطأغام مو الجنات اليسا تين الملتغة الاشجار 
ار أي تغطهها وتسترها.و م من نحت اشحارهاء مز يدي 
جالهاء ومائع من أسونمائ| اءو ماود فهاعبارة عن القام الدانم » وتقدم مثلهمر ارا 
كاه 0 الطيبة في جنات عدن فهي الدور والخيامءالتي يطيب لسا كنها 
ها الام في ذلك المقام لاش الماع ججيع لمر افق والاثاث والرياش والزينةوالرزق 
العينتمبمراحةالقمة هاوغيطته» ومنهاااغر ذا تالتى قال الثدت الىفمها ( 5 ": :لاأوهم في 
الغرها فاتآمنون)ر قال( :مه والذينا: 0 0 الصالحات ت لنبولنهم 0 8 
0-0 | الاهارء خالدين اك ر العاملين ) و قل ا 
الذين انتوا دهمم غرف من ذوتها غرف مينية ري كن تعبا الانبار ) 

0 اضافة هذه المنات الى عدن إفقد تمددت فيالتعزيل ب | جاو زجمعاقلة 
«ومءنى العدن في الاذةالاقاءة والاستقرار وااثيات» يةالعدن في مكان ذا ( من 
بابي ضرب وقعد) أقام وثبت فيه » ومنه المعدن لستقر الجواهر كالذهب والفضة 
والاس وغبرها. وفسروهابةومم : جنات!قامةوخلود كقوله تءالى ( جنة اعأار 
وحنة لاد ) ولمكن هم اين وردتا باللفظ المفرد مضاذا إلى معرفة » فهما اسمان 
لدار !١‏ اه في مثل ( ادخلوا الجنة و يدخلون الكجنة) 0 فيسورة 
0 ري من نهم الانهار في جنات انعم ) وأما « جنات عدن» فهو جمع 
اضيف الى هذا اللفظ اللؤرد 0 لخعله عهنى !ذامة_كاقيل_يقتذي جءلهمكرر امع 


“قوله 0 0 ا 0 - 0 وعد لاله ود 00 


عدن معرفة» 0 لتكت : في جنات المكان ا المسمى بهذا ا ا عدن 00 : 


وقد ورد في الاحاديث مايفسر هذا وهو ذكر جنة عدن باللفظ المأرد المضاف 6 
وي يعضما مايدل عل أن لأراد مما 0 ل ماك منءنازلدار انعم كالفردوس 
« تفسير اقرآن الحكم » «ق5» « الزء العاشر » 





05 جنة عدن وجتاتها ورضوانإللّهالا كرفيها التفسيرج١٠‏ 


ع 


ٍ 
الذي هو أوسط |اجنة أو أعلاها » وهو ما يكون فيه جلي الرؤية » التي هي اعلى, 


النععم وأ كال | العرقةة: 
روى الشيخان من 0 3 ابي بكر بن عيد الله إن فسن عن 1 يه وهو 
أبو موسى الاشعري رضي الله عنه ) في تفسير آيات سورة الرحمن ( ومن خافه 
مقام ريه جنتان ) وقوله بعد وصتبها ( ومن دونهما جنتاز ن ) عناني كاي قال. 
« حنتان من فضة » انيتا وما فيها من فضْة © وجنةن من ذهب » ايمر وما 
فيها منذهب» وما بين القوم وبين 0 ينظروا , رهم إلارد اء الكبريا ء علو جره ٠‏ 
في جنةعدن » أي حال ةكو نهم في جنةعدن» فالمتمادر من هذا أنجنة ع اماد 
فيطبقة منطبقات المنة » لا انها نكرةمضافة الىتكرة . ومو عالحديثو ارات 
يدل على ان عد نا متزل فيأءلى المنة» وان فيه 0 
خافمقامر يهمنها جنتان» ومن دو نهاجنئتان» وه يكالاربع ا موصوفةفيسورة 0 
ويقرب من حديث الي موسى المتؤق عليه حديث 5 هريرة التفق عليه 
يضاد ان و في الجنة مائة رك ة أعدها الهلاءا دن في فى سجنلهكلدرحتةيمابينها 45 
دن الا 0 6 قاذا سا( م الله قاسأاوه 1 قانه و1 الحنة وأعل 
آم أنبار الحئة » وفوقه عر ش ال رحمن » فيغهم منه أن المْر دوس 
هوجنةعدن » 0 ماقالهمقاتل والتكليةالا : عدن أعلى درجة في النة وفيا 
عين 0 والحنات عدقة -وفا اخ وتتمته في تفسير البغوي . وقد ثبت في 
الرفوع أن أعلردرجة في الجنة على ايد طلاق تسمى الوسيلة وهيدرحة ة ااني جلا 
التي طلب منا أن نسأطا له في دعاء الاذان « الاهم رب هذه الدعوة التامة » 
والصلاة القائمة » آنت مدا الوسيلة والفضيلة » والدرحة الرفيعة » وابعثه مقاما 


0 اذى وعدته » 0 درحة خاصة » 


ومن هنا يعم أن قوله تعالى ف ورضوان دن الله أ كبر 6 بعد ذكر جنات 
عدن يراد به أعلردرحاتالرضوانء وماهو الا مقام رؤية الربتعالى التيتكل مها 
معرفةالر-ةن» وت سعادة الانسان» الانسان جسد وروح» ذفي المناتومسا كنها 
اعلى النعيم الجسماني » ورضوان الله الاكبر هو أعلى انعم الروحاتي » فالتنوينفيه 





1 مقابلة التضاد م ن الؤمنين والذ ذافةين في ف الااخر 8 /اّه 


للتعظام» والدايلء! <لىما حررته أنه 00 عزماق له تما وعدوا به عل الاعان. 
وأعالالانه درن 5 | 5 درآ| يه في5وله (الذين أحسنوا السو وزياد:) بل 
حاءمر ذوعا فاللفظ كر قن مءئاه ؛ قي 12د مسةة لد تقديرها: : وهذالاكر ضوانمن! 1 
أ 5 ا عظم من تل كالنات وما قيها لكر نقدرمء ول دك رس 5 
فهذا مايفهم عمونة الحديث من اختلاى اعرابه ووصفهإستمالتفضيل (أ كبر)» 
وقد ورد لذظ(رضوان) معطوفاءلىماقبله غير موصوف بهذا ,لوصف ولاموصولة 
يكولهه ن اله في ان( ١‏ يبشرهم رمم برحمة منه ورضوان ) منهذهااسورة 
ذكرت فيتس ير هاماورد ٠ن‏ قوله تهالى في سورة ! ل هران (ورضو ان ءنالله)) 
معطوفا على الجذات والازواج فول 4 وز في بلاغة 0 انيكوزماهنا من اختلاف 
الاعراب 0 بير فكدة #ودل د له دن الذائدة ماهو لد بيدهما ورد 
دان ع تعمةاارؤة ةبكلاء وم مين هذا باص حمر بح فيال الات 
عاد نك وزفتنة أن 1 م تدم أرواحهم الوإدراك هذه لكين ك1 تداار+ة بضءف. 
الانسانءوالابيبيتحم بالاشارة » ما لا يغومه الذبي بأفصح عبارة » نم ركه 
اختلف الالياء في فهم قولدسبحانه (وجوه يومد ناضمرة * الى ر بها ناظرة) 
وأما حقيق معنى الرؤية وا1 لك فيا اختلئو اد عزالان وده 
رداء الكيرباء وغيرهمن المجب |( التي جب العبد عن ربه » فقد فصاته في تنسير 
سورة الاعراف تفصيلا يقريه من العمل والء! ا - ثلااج ه تنسير ) 
فهو وما هناما | انفرد هذا التفسير يتحقيقه ب باطام ل الى وفضله وله المد والمنة : 
ووحدالمًا بلذاضديةبين ماهناوم فيوعيد الخ" فقين قلمدظاهرء ذالجذات التى جري. 
من محتبا الامهار والخلود فيها مقابل انار جيثم والخاود فيها » والمسا كن الطببةفي 
جنات عدن مقابل لاعذاب القيم » ورضوان الله الاكير لامؤمنين مقاب للامنة الله 


لمنافةين واككارن » اذ هي الطرد واذرمان من رحمته الخاصة » تعوذ بوحر* 


للإذلك دو الفوز العظم» أيذلك الذي ذكر من الوعد للمؤمنيز والمؤمنات 
بالندم الجسمائر والروحاني» دوالةو زااعظم الذي جزى بدأو لئكاأؤمنونالصاطون 
الصا-وزدونغيرهمن هذه المظو ظ الدنيوبةالخسيسةالها نيةالتي يبتكا لبعليهاالكفار 








/:ه محاسية النفس عبز ان القران التفسيرج ٠١‏ 


والنافقون الفاسدون الفسدونء وانا هى فى نظ رالتقين يلغةعامل» وزاد مسافر » 
فا على الؤمن إلا أن يحاسب نفسه ويتصب لها التزان ل 
1 ان داك .5 يات» وك طا رارع ابحم الله عز وجل لا بهواهاء 
ولايغترن 1 بلقب الاسلام» ولا بدعوى الاعا 0 الا اذا شهد بصدقه اران 
وقد ورد كك وصف الحزة ودرحانبا و<ورمه ! روانات 0 منها اك 
والوضوع والمرسلوالوقوف» ومن المرفوع منها مااخرجه ابن ابيحاتم وابن 
مردويهعن الحسن انه سالعران بن< صين و ابا هريرة عن تقسير (ومساكن طييةفي 
جنا تعدن) فذكر انهما الا له: عل الخبيرسقطت وانمما سألا عنهارسول ال كاي 
وذكرا وصغا طويلا منه. أله بوجد هنالك لوف من البيوت في كل مها الوفمن 
الخور العين . .وهو م عر مان ولا ساد ٠‏ وقد | ل الحقق ابن القيم: 
إنه شتفي نساء اء | لحنة حد؛ بت اميم 1 أ كثرمن زو<ين 6 رجل 8 وقد روى 
ا م 2 الاحيارمءنى هذا الحديثواا ظطاه ا ل فوع دندسا اك 


ع 


0001 ا 5 
م ايها الذيي - م دا! 0 و لمخ_فدين و غاظط عليوم 


1 م" نا «صير 0 7 ماسقاو ا :لوا 
كلمة 1 0 1 0 0 إخائرىم عر 1 6 لم 0 لوا و 


0 اك 1 ن أغفهم ل وله سن فضله 5 م 1 رك 


1 مرو 


0 06 ون ا ل م عدا ألية ا فيا لدنيا وال خرة 


وما لبم ف الارض ين وى ولا امك 


اتان الآ يتان مهديد للمنافتين » وانذار للم بالجهاد كالكذار الجاهرين؛ إذا 
استرسلوا هذه ارا في اظبار مايناة في الاعان والاسلام » من : الاقوالو الافعال» 
كالقول الذي انكروه بعد ان اظهره الله عليه وككذههمالله تعالى في |انكارهم» 
أو بجراد دون جباد الكذار الحاربين » وأقله ألا يعاملوا بعد هذا الامر كعاملة 
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الؤمنينالصادةين 8 وان يما قابلوا با 8 ظلذوا جم لابالط ألطلاقة وا ل والاين »وغير 


ذلك ما بإب بياله في هذه السورة . قال 0 


: 0 الني حاهد الكفار والنافتينو اغلضا 0 أي ابذل جهدك في 


مقاومةالغ قر يقين الذاد إن يعنشون مع الْؤّمدير ين عثل ماببذاو ن من جودم ف عداوتك» 


وعء املهم بااغلظة وال اشدة الواققة ! دو رم » وقدم 8 0 ال > دار كٍ حهاد الدنيا 


م 
لامم ا استحةقون لدياظها رهم م أعداوهم له (ص) فلك حاء به 6 و انافقون نون 


كثرم ا هم وبظورون الاسلام فيءاملون معاملة 2 في الدنيا » وقدم 
0 لد فقين في حزاء إلا : ح ره ولا نكذرم ماشد 6 وعذرهم يه اضءيف» وقدتقدم 
تمسير الجر 50 عل لاك د 0 8 والخاص اله ال فيه واضع اجمعها 
الاستطراد الذي كتين 0 لخر 1 0 “لاج )٠١‏ وذيها ان ا اكه 


من الحهد وهو الطاقة والشقة كااقتال من ا3ت[, » وانه حسي ومعنوي » وقولي 
وفعلي » واتذق علاء الملة على ان اانافتين يعاملون باأحكام الشريعة كالمسامين 
الصادقين » فلا يقاتلون إلا إذا اظهروا (١‏ 0 البواح بالردة 6 وبدواعل 
جماعة المسامين بالقوة » 1 أمتنع بعض طو |" 'غهم من أقامة شء اثر الاسلام رك 
وروي في تفسير الا , ية ال أثور عن ابن عباس (رض) ال : جهاد االكفارنالسيف 


وج ادالنا أفقي نالاسان» فس الكنا رهنا انار رن شاقن ع ادالنا فين < رماهم 


من الأروج والقة تال 0 الني مَك ومن صلاتهعلى ا نازهم .وعن ان سعودزرض) 


قال لا نزلت (ياأمها الني جاهد الكذاروالمنافقين) أ رسول الله ا ناهد بيده فان 
1 نه نان ا ن] يستطء فلم لملقه 0 “ذةوله «فلياقه» 
7 م منه ان هذا فجراد الافراد المعاملة » لافج 0 د الجا اعاتالمقاتلة » فهو إذ 
00 انرق قوله (ص) « من رأى - 0 0 يغيره بيده» ذان 0 
فبلسانه» فانم يستطع قيقايه وذلاك أصعقف الاءان كرواه الماعة إلا ابخاري- 
من حديث الي سَعيد الخدري (رض) وزاد 0 لقاء السكافر أو المنافق بوجه 
0 مقاب» ولك نلا يظبر جعله دون 2 راهة القاب ء ولا ان كراهة 


لقا دا تستطاع » ولم نقف على سند هذا الحديث فنعرف مكاه من الصحة. 








٠١ج مه آذابالني 0 ة فى معاشرةالكنار والمنافقين  تتسير:‎ ٠ 


وكان من مما ثله (ص ) طللاقة الوجه والبشاشة في وجوه جيم من يلقاثم حى 
اإلكفا 1 وا نافةين » روى الشيخا أن وا بو د ود اا رصق عن 5 ان رحلا 
ادن على الي (ص)فاما ارال قل « بنّس أخو العشيرة»و بئس ابنالعشيرة» قلا 
جاس تطلق النى (ص) في و<مه وانسط اليه » فليا انطلق الرجلقالتله عائشه : 
بارسول الله حين رأيت الرجل قات له كذا وكذا م تطلقت فيوجمه وانبسطت 

٠. ٠. 5 ٠ | 3 2 00 ١ .‏ 
اليه » 0 الله (ص) « ياءائثة مى عبدتني فاحشا 7 ان شر الناس عند 
الله منزلة يوءالقيامة من تركه الناس اتقاء شره» و كان ذلك الرجل على الراجح 
عيينة بن حصن 3 تقدم ذ -0- في المؤلفة قلوبهم في سياق قسمة الغنام بعد 


عَرْ وه م ف مصار و ]ل كاه ل مدعا عل حا قته فلب بالامق الطاع 
رفدات 1 0 له فكان | سلامهم مف امح من أسلامه 
ولا تءارض بين الحديثين لان حديث عالشة في ثمائل الذي وادابه العامة» 


وحديث اسن مسعود في معاملة خاصة بالمذافقين والكذار هي من قبيل العقوبة » 


فالاول يممنى قوله تعالى ( فها رحمة من الله انت لم وس ع طناك 


كا ل كا 
بصددتفسيرها وفيمعناها قوله تعالى ( قاتلوا الذين ياونكم من الكذار وليحدوا 
فيكم غاظة ) والغاظة في اللغة اندثونه والشدة » ومعاملة العدو ال ارب بها من 
الثشيء في موضعه » ومعاملته باللين والرمة وضع طها في غير موضعها 
ووضع الندى فيموضع السيف في العلا مت ى كوضم !ا ادك في موضع الندى 
واما الاعداء غير ال'ربين كاننافةين ن الذين قال الله عنهم أرسوا له ( م العدو 
فاحذرهر قاتلوم الثم نى يو كون) والكغا رالمءاهدين والذميين انخا ننين فكان (ص) 
يعاملوم اولا بلطفه ولينه بناء على حك الاسلام الظاهر » و كانت هذه الءاملة 
هي التي جرات المنافقين على اذاه يما تقدم في هذا السياق » ومنه قوض, فيه 
(هو اذن ) و كذلك كثار البهود كان ( ص) عاهدثم ووق شم » وكانوا يؤذونه 
حى بتحريف السلامعليه بقوهم : السام عليك» وهو الموت فيقول 2« و عليكم «( 
م كرر نقضهم أعرده حتى كانمناص ثم ما تقدم بيانه في تفسير سورة الانظال 








للتوية:منيه سياسة الاسلام في معام ل اعداثه من الكئاروالزافقين ١هده‏ 


ل(صة ج١٠‏ ) فأصره اللدتهالىفيهذه الا ية بالفلظةعل الغر يقين في جا دمالتأد يلم 
ومثلها يئصها في سورة الى رع - وهو جراد فيه مشقة عظيمة» لانهموقف وسط 
بين رحتهولينه للمؤمنين المحلصين» وشدته في قتاله للاعداءالحر بيين» جب فيه إقامة 
العدل واجتناب الظلم . وم كلام عمر (رض)فيه:أذلومم ولا تظلدوهم . وهذهالفاقلة 
الارادية ( أي غير الطبيمية ) برد بية للمنافقين وعقوبة » برجى ان تكون سببا 
دا يمن ليطبع الكدر عل قليه 0 تبط يش خطايا ايا نثاقهءفان| كغهر اروز ص)نيو حو 7 
0 لم يتبعه فيه اللؤمنون » وبه وبا س 0 يعمدو ون جميسع منا فم أظبار الاس سلام 


ء 


الادبية » ومظاهر اخوة الاىا أن وعطفهءفن رك نه حتقر بينقومه وابناءجنسه» 
من الر نس والاما 7 الاعظم وغيره يضيق صدره » وبرجع الى نفسه بالا سية» 
كيراها اذا انصف وتدبر مليمة مذنية » فلا 0 ال إشحى يعليها با باللاعة » حى تعرف 
3 دما » وتثوب 0-6 لى رشدها» فتتوبالى رما »وعي ستياسة 5 
اكثر النافترن 6 وإسلام الوف الالوف من |! 0 

هذا.وان مع اشرة اسن من أماموملاك وأ مير نا فقي قو مه دل مايعاشر به 
الحاصينمنهم اك ولتم عل الشقاق »فكيف 
إذا وضع المحاسئة موضع الاش:ة» والااثار 0 حيث نحجب الاثرة علييم 2 وبال ف 
تمكرعهم بالحباء والاصطفاء » لمبا لختهم في العلق له ودهانالدهاء » 00 في 
الثناء ؟ فان هذه المعاهلة مفسدةّلاخلاق الذهماء ؛ومثيرة لحذائظل الخاصينالمضلاء» 
و5 ارت على الملوك الجاهاين ارم » و كانت سيبا لاضاعة ملكيم . 

ومأواهم جنم وبثسالصير 6 هذا جزاوعم في الآ خرةعطفهعل جز ائهم 
في الدنياء فهملامأوى لهم ياجئو ناليههنا لاك إلادارالعذا بال كبرىءالتي لاءعوت 
من اوئ اليها ولا نحي فهم يصيرون المها مءتو لين #دردء ون ليها مقبورين 2 


لابأوون اللها #تارين » وبئس الصير هي ( انها ساءت مستقرا ومقاما ) 


ف يحلفون باه ماقالوا » ولقد قالوا كامة الكفر وكفروا بءدإسلامهم6 هذا 
إستئئاف لميان السيب القتضي لخادم كالكفار» وهو انهم يريا الكؤر بالقول» 





* 6ه المنافقالذيقالكامةالكدر طمنافياارسول (ص) 2 التفسير:ج٠»*‏ 


وهموا.بشرما يغري به منالفمل» وهو الغتتك برسول اللمَكايةٍ وقد أظبره اللاعل, 
ذلك » وأنيأه بأنهم سينكرونه اذا سأط عنه» وحافون على اتكارهم ليصدةوا" 


كدأيم الذي سبق؛(الخذواأعا نعم لجنة) وكاتوا لفون الهؤمنين ليرضوهم»وكانوا 


#وضون في يات الله وفي رسوله با هو 1ه خرجوا به من حظيرة الامان 
الذى يدعو نه »الى#.ظور الكدر الذى يكتمونه. وفيهذه الاية ا ا 
من الكثر الهم ؛ ينافي الاسلام الظاهر» فضلا عن الاعان الباطن . والعنى كافون ,الله 
ا ماقالواتلك امكلمةالتي أسندت اليهم وا تاك كاك بمو لت 8 كيد القسم 
ودقد» أنهم قالوا كامة الكفر التي روبت عمم » ولم يذكر الكامة التي 3 
وأنننا لانها للا بذبغي أن 7 في هن الك تأب فيتعيد المسامون بتلاوتها 
وفداختلفرواة التسيرالاً ثو رفي تعيينهاوالقا 0 لهاء فءن ابنعياس ان 
وعرؤةانها زات فيمنفا قالمنهم : لثن كان مد صادقً لذحدن شرم 2 خير. وفيدعدة 
روأبات:قدم بعضهاني الذينقا أوا(اء اما كناك را اعب )و اشر ر هاه في كتب التؤسير 
ماآخر جةعيد الرزاقواننالنذر وان أي حالم كك عىعروة انر جلا من 
الانصار يقاله اخلاس( بذما+م) ١‏ بن سويد قال ليلة فيغزوة نبوك : والله ائن 
كان مايقول مد حقالاحنثثر من 0 » قسمعه غلام لديقالله عير بن سعد 
لايس تال اذ وعا يفاك ا رم ان 
النني ( ص ) اليه مل بحاف ويقول والله ما قات يارسول الله » فقال الغلام بلى 
واللّه لقدقلته فتب إلى الله واولا أنيمزل القرآن فيجمانيمعك ما قلته خا 0 
إلى ال ني (ضص) فسكتوا فلا يتحر كون انك ااوحى بي »فر ف عن الي (ص) فقال 
(حلذون باللّمماقالوا ولد قالوا كثة السكذر ‏ إلى قوله م لم) 
فقال قدقلته وقد عرض اللهعلي ! توبة فانا رن » فقبل منه ذاث » وقتللهقتيلني 
الاسلام فوداهرسولانُّ(ص)ذ فاعط لدبت ناستغنى بذلك وكان هم اناق اشر 00 
وقال /١‏ ني (ص) لاغلام« وعتاذنك » واخرج عبد الرزاقعنا بن سير بن قال: 
ران أخذ النني ( عر:) بأذن عير فقال له « ياغلام وعت اذنك: 
وصدقك ريك » اه وقد أشاراطافظ الذهدي إلى ضعف حديث جلاس هذا مع قوله 








التوبة:سر.ة ع اولةالمنافقين!غت,'لالني(ص)ءنصرفه من تبوك _ 6877© 


انهكان من المنافةين وت'ب. 0 من الحلذين لم حضر غزوة توك 
وأخرج ابن جرر والطبراني وأبو الشيخ وابن صردويه عن ابن عباس. 

(رضا قال كن :رخول الله - 9 0 فقال «اندسيا أنيك انسا 

كار 5 0 0 لكر أنطاع رج لأزرق فدعاه 


ع 


رسول الله ككل 2 فقال عل لل اارجل 2 
بأعابه انوا بإلله ماقالوا د جاوز عنهم وأنز لاله ( يحلةو ن ,الله مانا لو )الا. 
واخرج ابن جرير وابن النذر وابن 1 0 عن قتادة قال : 00 


رجاين اقتتلا أحدها ٠‏ نجبيئة والاخر هن غذارء وكانت جهيئة حافاء الانصار 


0 الغغاري ع بل الموني 0 عد الله نْ يي الاو-ي انهروا أخام » والله 


د الاق لك اهران اال 
المدينة ليخرج 5 عر منها الاذل) فسعى اما :رحل .من المسدين الى رسول الله 
ع2 5 فسأله لأعل حاف بلله ما قاله فأنزل الله ( حلةون بالله ما ة لوا 
ولقد دوا كاحةااتكدر ) الااية 

وأقول: انقو عبدالاهبن أي هذا قدرواهااش خاز وغيرهمافأ رجه "ماري 
في تنس جره ورةاأذ كر وا فيد زاة؛و 522 
عن ريك نأرق عاد ااأسائي وعن سعود بنجدير مرسلا عندعبد بن ميد بإسناد 
صعيح انها غزوة توك » وان الأيعايه اهل اأذازي انها فيغزوة بي المصطاق 
رول سورة المنافقين:وايسايداناية براءةااتي تشديرها 
نزاتيذات. وحد ثالبخاري وهس لمءنجانر بنء.دالله هنطريةين اناتاصام 
الذي كا نسب ةو لاب نأي [ 'عنه الله | ماقال كان بينهماجري واتصاريوذ, اطافة 
في شمرحه رواية قتادة ّ ذات » وفي المسألة روايات ار ولا مانع من التعدد 
عقلا» وإنم لصح تقلا .وابن ن أبي كان ص المحلئين ل خرج فيغرزْوة تم و املاس 1 


ومو 2 0ك ردو اغتيال رسول الله صجلا يه فياءقية :عر فه من 
رك ا ا 0 زاد أ عاد فائضة 2 . 


صَلانلق عائاه. 
دكر انو الاسود في مغازيه عن عروة قال : رجع 1 لله عِكلك نافلا 


ك4 لات 





68 شمالنافتينإغتيال الرسول (ص) وخذلانهم التمسير:ج١٠‏ 


اء 3 1 2 شه صلالتع ٠.١‏ 
امن تبوك إلى الدينة » حتى اذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله ملي ناس 


ا فاه أن قم ار انا يندرا ك1 00 


أن يسللكوها معةء (1| عن رسول ا 0 أخير خيرهم فقال « من شاءمتج 


ان كن ببطن الوادي فانه أوسع 2 «( عن و إل 0 لي العقية 0 
الناس ببطن الوادي الا النقر الذين مموا بالمكر برسول ايك لاسر بذاك 
اند وا ونكر | وقدهوا ناهر 0 ا مر رسول الله صَككيةُ حذيفة بن الوان 


ع 


ا 1 بزمام الناقة ل( م 


فبينا هم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم هن ورائهم قد عَدوه فغشب رسول اله 


2 0 0 رقم 2ك الاك : فرجع 
ومعه محجن واستقيل وجوه رواحلهم فضربها ضربا بلمحجن 1 بعس القوم وحم 
متاثمون ولا شعر لإا أن ذلك فعل المسافر» فارعهم الله س.حانه حين حرو 
حذيفة وظانوا أن مكره, قد ظهر عليه فأسرعوا حو ,خالطوا الناس» وأقبل حذيفة 
1ك ول الله 2 ذا الجر قل « اضرب الراحلة ياحذيئة وامش 


0 اح 


استووار أعلاها» خرجوام ن العقية ينظ رون 
الاير ىققال الذي مكلا طذينة 2 هل ع رقت م ن هؤلاءالرهط أ 1 ل 1 08 
5 لحديفة عر فت را <لة فلان ن وفلان و قا| كلت ظم الليا ( وغشيتهم وهم متلثمون 
فةالرسول الله مكل 0 «هل عاتم نك لك 
دارسولالله» قل « فانهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقيةطر وني 


.منها » قالوا او لاتأمر بهم يارسول الله إذاً فنضرب أعناقهم ؟ قال « أ كره أن 


يتحد ثالئثاس ويقولوا ان عدا قد وضع يدهي |ححابه » 0 لماو قال« اكماهم « 


وهذا السياق رواه ه المييتي وغيره د ال طاريق »6 وقد روى القصة ابن 
أسحاق في سير ته 0 اام أوائنك الرهط عا 0 انكروا عليه بعضه» والصحيح قِ 


عدد رام الذافئينماروا أه ملم من حدد نت 6 وحذيقة اللذين كانا مع راحلةا! ي 


ني العقية ة وقد أخيرها بأسمانهم وأمرها بكتانم! فد روى في صحيحه من 








التوية:سهة عدد النافقين الذنهوا بعالم ينالوا 


38 


2 


لك ا ل ار نات 
مخطيء ويصيب # أوءوداً عبده اليك رول لعي + فقال ماود 0 الله 
َل :ين لم بسرده لىالنا سكافة. وقال(؟ )ان رسو اله مَك قال« ان في أمتي » 


قل شءية واحسيه قال حدثني حديفة » وقالغندر أراهقال «فيأم ل 


منافة| 00 ريحها حقق يلج اجر ل في سم م 4 0 
تكفيكهم 3 ديلة 5 سراج من ال عار بظور ف ا نعم من > دو رم 0 
وروى بعده 000 أبي الطة يل 3 3 0 دين رحل م٠"‏ ن أهل العقية ون 

ا 0 » فقال أنشدك لله ؟ كان أصحابااعقبة # قال 
ذال له الوم 00 سألك . 2 ثر هم أزرد تفير قا اك محم ققد 
كان القوم قسة عشر اد الله اناثنيء شر منهم حرب لالدو ارسوله في الخراة 
: ٍ 1 اك 
الدنيا 0 قوم الاشباد» وعذر ثلاثة(؟) قالو| ماسعمنا منادي رسو الله مكللية 
ولا عامنا بما اراد القوم » وقد كان و فيحرةر 0 فل انالاء قليلى فلا إيسمةي 

اليه احد» فو<د قوما قد دمقوه قاعم بومئد . اه 

وقد ذكر الطبرالي في مسند حذيفة اسماء أصحاب المقبة وروى عن ابن 
عمدااءز ين بن كار أنه قال :هم معتب بن شير » ووديعة بنثابت؛ وحد بروعيدالله 
ابن نيل بن الح ارث منبي عمرو 0 نعوف» والهارث بن«ز :بد اإطاء اد 
ابن قيضي 2 والحارث إن سويك 6 وس_هد بن زد ارة » وقيس :١ن‏ 0 6 وسويد 


0 دن بي الى 7 لى 2 وفس دن عمرو بن سبل » وريد بن اللصبت 6 وسلالة 


أبن اهام » وها من دي قينقاع اظهروا الاشلام اه مَنْ تفسير أن 0 وأا 


(1) يمني مع مع علي كرم الل وحره (؟) أيورتا دارضا في رساق ذلك لواب 
)١(‏ الديلة « كجوينة » قال في الاسان : الدبلة والدبيلة داء تمع في الموف 
وفي<ديث عامر بن الطفيل « فاذذته الديلة » هي راج ودمل كير :ظور في 
الوف فتقتل صاحيها غاليا » وهي تصغير دبلة » وكل شيء مع فقد دبل والديلة 
الداهية وهي مصفرة لاتكير اه وقوله مكةٌ « سراج من الثار» تشبيه للمبالفه كأ 
فيالنهاية وتمّع البحار » ولم يفسسروا ذلك تفسيرا بينا ولا ذكروا مصداقه كان 








5577 


و | التفسير: ج١1‏ 


ذكرت سم رم ق لا يكون عللفانهم من منافقي الروائض سبيل الى 
صل ع وآم السامين 6ع | اعتادوا الطىء ن في + ا أعلت ا مر 5 
3 0 ندين واكرساين 


ر 


5 في الاساس ‏ رك عاقيه عليه »و قال الراغب نقمت|١‏ اشيءإذا نكرتهإما بالاسان 


وما نتموا إلا أ ن عنام الله ورسوله من فض له :: أممنه الشيء أن ردوعايه 


وإما بالعقوبة . أي وما أنكر هؤلاء المنافقونمن أ عر الاسلامويثة الرسول ماق 
فيهم شيما يقتضي الكراهة والكذر واطر بالانتقام » الا إغناء الله تعالى إياهم 
ورسوله من فذله آالى بالغناتم اليه عند غانة الغايات فيهذه الحياة » وكانوا 
اكتائر انسار من القتراء - بالارعتاء من قصل 41 220 آل ول والعر لا ونا 
الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله منفضله ورسو له)كا تقدم فيالكلام 
عل قسمة غنا محنين قواه 0-8 للانصار2 وكتمعلة فأغناكم اللهي» 


فيه من ن الغناتم كا وعده . واقدم شرحه في تفسير ابة ل( دوو انهمرضوا ما اتام 


والذبن قالوا انالا ية تزلت د سويد حاو | الاغناء على الدية التي 
0 5 
د ثرت فيقصته» وهو دعيف لان وبيخ خ المنافقين كافة ولا سوا الذ.ين 


الوا 


و يكن حلام ل متهم » وغاية مايال فيها : هاتدخل فيعوم الاغناء 


من لود ديخها علاوة عل ماحم اوسا ترالمنافقين» 0 

وهذا التءبيرمن نوع البديع الذي يسمونه الدح في معر ض الذم كقول الشاء 
في كره ساسة الترك فيالا ستانة للعرن + 

وما نقموا منا بي العرب خلة سوى ان خير الاق ليك أعجا 

0 أي دان لتو بوا من النقاق » وما يصدرغنه 
من مساوى الاقوال والافعال » يكن ذلات التاب خيراً لهم في الدنيا والآخرة» 
5 يدل عليه مقابله في اجبلاتالية» أما في الدنيا فما فيه من ااغواثدالروحية وااعاية 
بالاعان بالله » وااتوكل عليه» والرضا بقضائه » والصير عل بلاثه »والشكر لنعائه > 


وعلو الهمة » والتوجه الى سعادة الا خرة » ومعاشرة الرسو ل الاعظم»ومشاهدة 





التوبة:سة انتفاء الاولياء والانصار المنافتيزفيالارضكبا ‏ /اده 


ماحجبه النغاق عمم من أنواره » ومعارفه وفضائله » ومن الغوائد الاجتاعية بأخوة 
؟للؤمنين وما فيها من الود الذااء ص » والوفاء اتكامل» والايثار على النفس » وغير 
ذلك من ءز ايا التعاون و الاتحاد» والحب والاخ لاص التي قاماتوجد ار 
اانا دم وأيا في ل خرة فها ما تقدم ديانه قر 1 من وعد الله للمؤمئنين 


الإو إن يشواواكه عا دعوا اليه من التو بة بالادمرارعلى النفاق» ومساوبه'!دنسة 


جاع 


للارواح امفسدة للاخلاق 8 يمذهم الله عذ ابا ألما في الد: اكت 5 5 أما في 
الدنيا فبمثل ماتقدم من قوله تعالى (هه فلا حك أموالم ولاأولادم اعا يريد 
الله يعذبهم بهافي الحياة الدنيا) وسياتيٍ مثله قرياء وقولهبءده في وصف مايلازم 
قاو به م من الفرق ( لاه او كك أو مغارات او مدخلا لولوا ١‏ اليه وثم 
ان ) وف معناه ( #س.ون كل ص يحاعليهم )فهر ,فيجزع 1 9 وثمرملازم »» 
5 1 نها فيتفسير جهادهم ؛ وما ترى في بقية الا ' يه هن حرمانهم هن 
كز ولي ونصير في !/ عام 6 وما سر بأفيمنالا” دات فيهذهالسورةه ن الشدةني 0 
كك فيال خرة 1ك ماتقدم 01 


0 
من وعدم 


“لز وما لهم في الارض منولي ولا نصير #أي ومالهم في الارض كلها أدى ولي 
:ولام وم بشاأ: ممم » ولا أضئف نصير ينص رمو دامع عنهم » لان من خذله 
أنه را برب منه لايقدر 1 2 0 ناحية الاسياب الدنيوية 
فأبوابها قد أغاقت في وجوههم » فان الله تءالى حصر ولاية الاخوة والمودة 
.وولاية النصرة في المؤمئين والؤمنات »دون المنافقين والمنافقات » ذفان ٠‏ نحدوا 
1 من المسامين يتولاهم أو ينصسرم, > ١‏ يظررون من اماد وقد 
كان منهم ما كان » ولا من قبائلهم وأوللي أرحامهم لان الاسلام قد أبطلعصبية 
الانساب - ولا من الغرباء يما كان يكون عند العرب من 0 والخلف » فقد 
قضى الاسلام على الجاهلية وجوارهاء ولا من أهل الكتاب أيضا ‏ فان احلافهم 
منهم قد قذ ي عليهم في الحجاز ء بالقتل والخلاءء ولا 0 الى غيدمم في 
شاسع الامصار » عل ان الله تءالىوعد المؤمنينعلك,قيصر وكدمرىء وهكذا كان » 











من يعأهد الله على الصدةات والصالحات اذا 07 التعدير زج 


وصدق ما اخير الله به من |افتجاع الاو لياء والانصار ُ في الار رض كاوا ؛ وهذا 
5 
| 


1 1 1 


من أما الغيب الذييكثر ا قر ان م يفطن جمبور الك رين يعافر 5 ا 


م حص حرمانهم من ال ا رفي اند 0 دنا كاها ن ا علو 7 لك صوص» 
01 انه ليس للمنافقين ولا ل , ار ولي 3 تصير 5 د خر 8 5 6واعا خص أمر 
لك ني | بالذكرهنا انه هو الذي 7 بم هر 5 المنافقين 5 خرةًا ليلا توق ونم 


3 


ا 1 2 


)00 ونم من سبد الله رن | 6 من فضله الخصرف:- 


-- 


ل 


2 2 1 
هب) فلا | 0 7 08 خاو به 


ا قا و في قأو + 0 


عن ت 1 لص احين 


ره 
وتواوا وهم م 


١ه‏ 
ا 
ع 


كا كانوا كين 


م 


5 


0 0 ا 
م وك الم اليرت 


هذا بيان لال طائفة أخرى من اواك النافقين الذين أغنام الله ورسوله 
من فضله بعد الفقر والاملاق » ويو<د مثلهم في كل زمان الك الذن يلجؤنالى. 
الله تعالى في وقت العسرة والفقر » او الشدة والضر » قيدعونه ويعاهدونه عل 
الشكر له» والطاءة لشرعه » إذا دوكشف ضرهء وأذنى فترهر» فاذا استجاب لم 
0 «وسهم» وتكصوا عل أ أعة ابم ء كر هرقن الحق 
وهضموا حقوق املق 4 وهذا ل هن مر مثلم : 
ومنبم من عاهد الله لئن أتانا من فضله انصدةن ولنكوننمن!اصاحلين يه 
ايوم نهؤلاء المنافقين من عاهد 0 وأقسم اوكد الاعان اث نآثاه من فضله 
مالا وثروة ليشكرن له تدمته بالصدقة م: والاعما الالشرعية النافعةالتى ينتظمون 
ها في سلاكالص الحينانقا كين 0 1 اداللام امراك 
القسم في ( لنكوئن) لتأ كيد العزم على الاستعانة والتوسل بفضلالال» الىالاستقامة 
على منوسج الصلاح » يا هو وراء الصدقات » الي عقدوا العيد والقسم عليها اول 














التوبة:س53 اسناد الثيء الى سيبه والىهةدر الاسبابواحد .848 » 


1 من فضله # ماطابوا منسعةرزقه ف بخلوا بهو.ولوا 6 اي. 


بإلذات » ظ ذلما 


مالءثو | ان ذلوا ع 3 اهم عقب حصولةه وأمسكوه فلم بتصدةقوا لنذيء هده 6غ نه ل 1 


ات 


وانصرفو اعن اتنا آنة به على الطاعة واصلاح حاطم تحال امتهم 6 عاهدوا 


واقسموا 6 و1 يكن 3 لمهم هذا 0 عارضا شعلهم عئة شاغل بزول بزواله 6 بل 
تولوا ١‏ 1 معر ون 0 ف 0 نالصدقة و العمل الصالح» فكان الاع راض 
صفة راسحة فييم حاكة علييم ؛ يحنت اذا ذ رذ عا بح 0 لايذ كرون > 
واذا دعوا اليه لاس تحيءون » 
9 فأعقبهم نناقا في قلوبهم »4 يقال أعقبه الشى-إذا جمله عاقيةامرهو تمر 
6 4 حي ر 


ع 


أي 5 5 بهم 0 تعالى او اعقبهم ذلك البخل ومو لي الاعر راض » يعد العرد الوق 

3 كد الاعان » نفاقا راسخا فىقلوبهم متمكنا منها »الازماط ا إلى يوم يلقوندكه. 
لاحساب في ادر ٠‏ لابه بلغ اغ النتهى الذي 5 ء معه في التوية . ذلك 
“9 ا أَحَلُوا الله ماوعدوه وا كانوا يكذيون © فذكر شببينهها أخص صتات. 
المنافقين وأظهر الانات الدالة على نفاقبم: اخلاف الوعد والكذب 6 تقدم بيانه 
ونصوص الاحاديث فيهء فكيف 1ك 11 د نه 0 مع العيد والقسم » وقد 
عثر عن 5 خلافهم الوعد بالل ام لاضي لانهه ِ ف حادثة واقعت » وعترء 0 
يصيعة المض ارع الد الةعلى الاستمر ار» لان ذلاك 0 ) الدائم الذي هوا خحص اوازم 
النقاق » والمنافق مضطر إلى !١‏ 0 في كل وقت 0 ظاهره الف باطئة »> 
ولا بد أه من كان ماني باطئة وا ظبار خلافه دا 0 إعلا تابر 0 و عاقب 6 
ولا بحصل ذلك إلا بالسكذب . واست'د اعقامهم النفاق الى الله تعالى او الىالببخل 
وااتولي عن ٠‏ الطاعة قولان المغس رينم هيا و احدء اللا أنالثال ادب وذلكانسنته 
لآ أنالعمل عايقةتضيهالنفاق عكن اانفاق ويقويه فيالقاب » يا انالعمل 
عقتضى الاعان بزيده قوة ورسوخا في النفس » وهكذا جيم صفات النفس 
واخلاقها وعقائدهاء "وى وترسخ با اعم ل الذي يصدر عنها » فاسنادها إلى العمل 
يكون صحيحا بهذا الاعتبار لابالمءنى الذي تقوله العتزلة القدرية» م ان اسنادها 





اه قصضة ة تعلية 4 بن حاطب اا أنافق مانم ركه التفسير 0-2 
الى ١‏ 0 تعاىى يدون صحر<| ا مقتضى سلله وتقدره 3 اين الذي تقوله 
1 


م 
و 


والصوفية» قالى رادم من التقد بر ينو احد 5 ويؤيدهماوردفيسيبالنزولوهو: 


1 
3 


اءن <ربر وابن 5 حاحم م وابن مردوبه يه والبمبقي في الذلائل ع نْ 3 
عباس ف قوله تءالى ) ركم من عاهد الله 2 الك د ان رحلا كان 2 قال له ثعاية 
من الانصا 0 محاسا فأشيدم شال ؟ لذن ان ا من فغله ا 0 8 
حق حقه ٠‏ وتصدقت وحمعات هذه لاغر رابة 56 فابتلاه أ 1 ذاه من قضلة» فاخاف 


0 فأخصرى الله عا لاه ماوعده » فقص اك في الثران ؛ اع 


وأخرج ادق بنسفيانر ابنالنذر واء نأبيحتم 5 وأبو الشيخ والعسكري في 
الامثال والطبراني وابن من_ده واابارودي وأ نعم في معرفة الص<ابة » وابن 
-حردويه والبييقي في الدلاثل وابنعسا كر ع نأب امامة الباهلي (رض) قال : حاء 
“ثعابة ا ا اله ادع اا ن برزقني مالا 
قال « ويك يا ثعابة أما ارمق 0 ل ؟ فلو شك أن ار كك هذه 
الخبال معي لسارت» قال اك ادع الله اذرد اه فوالذي وك 
بالق 1 7 ابي الله مالا لاأعطين كل ذي حق حقه . ول « ونحك باثعلبة قليل 
ان نكر ير دن كر لالطو ضر » فال يشوك الله ادع لساك لي 
فال رسول الله مَك « العم ارزقهمالا» فاتجر واشترى عنما فبورك لدفيها وعت 
كا ينمو الود حتّىضاقت بها الدينة فتنجى يها فكان رش الصلاةب انهارهع رسول 
الله مكب ولا يشبدها بالليل. ثم عت كا ينمو الدود فضاق بها كاه فتنحى به 
فكان لايشبد جمعة ولا جنازة مع رسول الله ملي مل يتاقى الركيان ويسأهم 
عن الاخبار » وفقده رسول الله ييل فسأل عنه فأخبروه انه اشترى عا وان 
::الدينة ضاقت به وأخبروه خيره فتارسولالله ميك « وبح ثعابة بن حاطب » 

م لاما رسوله وكلارة ت ل ال له 
مر أمواللم صدقة ) الااية . فبعث رسول الله وككةْ رجلين رجلامن 0 
ورحلا من بني ساهة بأخذان الصدقات» فكتب لها اسنان الابل والغم كيف 


بأخدانا نها مل وجهه! » وأصرهما ان عرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل دن بي سام 








ل ا الات د تلك مائع ك2 5517 
كرجا قرا بثملبة ذ.ألاءالصدقة فال أرياني كتابكاء فنظر قيه ققال ماهذ] اله 
حَزية » انطلقا <تى تفرغا ثم مسا بي » قال فانطلتا ومع بها السلمي فاستقيلها 
مخيار إبله فالا :انما عليك دو نهذ / )١‏ فقال ماكنت أتقرب:الى الله لاير مالي 
كتملاةء فها 0 5 3 فنالا ارياز نى كتابكا | فنظر فيه فقال ماهذا الاجزية 
انطلقا دى.ارى راق عتاذطلقا دي 0 الدينة فما رآهها رسول الله ةا | 
ا دوم تعلية.بن حاطب » ودعا لاسلمي باليركة » 00 0 
ومنهم من عاهد الله 1 انا الله من فض له لنصدقن ا( الغلاث الا ات كال 
خسمع بعض من اقارب ثمابة,فأنى ثعلبة فقال:ويحك ياعليةانزل الله فيك كذا 
وكذا . قال فقدمتعلبة عل رسول الله ميك فال بارسول الله هذه صدقة مالي» 
| ته لل 
تال رسول الله 2 «ان الله تعالى قد منعي ان د قيلمنك » قال شعل لي 
و>والتر ات عل رأسهء ذال رسولالله 0 « هذا علك بنفسك اءرتك ف 
تطعني » فلم يقبل منه رسول الله مَيللي حتى مضى . م إلى ابا بكر فقال يا ابأ 
بكر اقبل مني صدقتي فتد عرفت منزاتي من الانصار »قال اتوبكر لم يقبلوا 
وسول الله ا وأقبلها فز وبكرء ثم وليعمر بن الخطاب(رض) فا تاه 
كقال يا ايا خفص يا افير الؤمنين اقبل مني صدقتي »وتوسل"اليه بالمواجرين 
والانصار وأذواج الني َكيةٍ ‏ فقالعر ل يقبلم!ا رسول الله حَكلةٍ ولا ابوبكر 
قبلما ان1؟ فالى اننقنا جام وَليِعهان فلكي خلافة عمان وفيه ( كاد لذن 
35 ون من وعين من امو مار سن كت الصبدقات ( فل وذلكي الصدقة أه 
وفي لذت تكلات تاق ضيبي رؤل الابات وظاهر سياق القران 
إنة كان ف سدر رعَرْوة اتدوالك 6 » وظاهر . امها : رت عقب فرضية 3 إذكاة والمشهور 
اعها فرضت في السنة الثانية وفيه خلا ف.تقده في تفشير قشمةاصدةات_وبعدم قبؤل 
توبة تعلبة وظاهر الحديث ولاسما بكائه اما توبةصادقة» وكان العمل جارياعلى معاملة 


النافقين بظو أه رم»وظاهر الآ انا ندعو ت عل نفاقه» ولايتوبعن خلهواعر اضهه 


حا التي يكو رضي عاما. ناك لابظاة. رالشريعة »وهذا لانظبرله فيالاسلام 


)١(‏ وهوالوسط اذكان(ص) يقول لعال الصدقة «وائقواكرات أموالالناى» 
< تسر القرآن الك »> 607١5‏ «الزءالعاشر» 
. 1 





0 ألما الصحيح بعل لادتعالى ال حيط يقتضي مر اقبتهفيالعدل التفسير 


00 1 يعاموا أن ألله عل مرحم وجو ثم 4 ا ي آم م هؤلاء المنافقونالذين, ١‏ 


6 
يعلاونعير ارون ويقواون مالا يتعلون » ويتذأ أحونفما يميه | الاثم والعدوان. 
نل دل سرم التكامن في أعماق قاوبهم» 0 اهم التي بيخصون بها 


5 


من يثقون شار كته إياثم في نفاقهم وأ و أن الله علام الغيوب إ كلها ( لاق 
عليه شيء في الارض ولا في السماء ** * يلم خائنة الاعين وما منى الصدور ) فم 
يكذبون على الله فيا يداهد ونه به » وعلى الناس في لون عليه باسمه 
الاستفهام في قوله تعالى ألم يعادوا لاتوبيخ والانذار» أوللتنبيه القاطع لطريق 
الاعتذار » فان المنافقين كانوا يؤمئون بوجود الله وعامه اع نا احماليا تقليديا » 


واغا كانوا يرتابونفي الرسالة والوجي والبعث» ولك أنماذ كرمن عملوم وأكامم, 


الكاذية باسمه هو عل من لايؤمن به » ولا يلم أنه 0 غلام 


الغيوب » فان:من بعلم هذا عاما صحيحا فلا بد أن يستحى من ن الله واف عقابه 


كان يؤمن با لمعث والجز ات 0 م الابما دون ذك 0 بهذا 


ا ]| و شل اس ل لدت 526 
(م/ما لذ 0 نلوزوذ | لمطوعين 0 ا لمهومنين ا عد قدت 
2 0-2 .له سكوه 


وا لذي ن لاغيذون إلا جمد 1 سخر الله 0 وام 


0 0 


ا 0 مد 0 مم أو لا ع 30 ب َك ار لمم 


5-52 
سوه اشام ٠‏ 


#بعن مرة فان افر ا ل ذلك 1 نهم 0 الل وردوله 4 


5 لامدي ّ هوم | يع 


ا الات ائكالمنافقينفي جمتهم مع المؤمنينفيجملتهم فيا كان من أمر*فيه 
الصدقات لاجهادء إذ لم يقف المنافةونعند حد يخلهم وتخلفهم » بل تعدوه إلى از 
المؤمنين وذمهم » يما بذ غنيم وفقيرهم » ولحسك من تردوا في هذه الهاوية 


ن النفاق 6 وهو أنه ل 3-0 د لمأدتى حظط من ا بالاسلام 6 اذ ادى تقعم 








التوبة: سه <+ز الم فقين للمتطوعين والتطوع لغة وشرعا وعرفا 75م 


مدنا اطول ودعائه لهم »ار سوخهم فيالكفر الله ورسوله وعدم الرحاء 


في 1 » قال عز وجل 


0 0 سنن سنت رالي عدون ل 
جبهدثم فسخرون م 5 أي أ اا م الذن يامزون ارين من المؤمنين 
سدم ف را 0 ا اط آنات ار ا 
الذم الذين يامزون الطوعين ويذمونهم في أخص فضائاهم التي تجرد 0 
انا فون 0 1 فأصل 5 المطوعين » المتطوعين 5 اك في الطاء 


1 


كالطبر بن بتشديد الطاء والمتطبرين . وااتطوع في العمادة مازاد على الغر 00 4 
والصدقات ت جع صدقة تطاق عل الانو اع والافراد منها . وقو له«فيالصدقات». 

!1 
ا وههنا 


يما . وقال 


المفسر ونا نهمتعلق بيةازون ا حور تعلقه بالمطوعين لقصل ب" ونهممن المؤمنين 3 


كةوله ( ومنهم من يامزك ات ارت اللمر هنالاك في قس 


م 
ع 
١‏ 
لما 


ف صفة اداه نها ومقدارها واانية في يهأ كا يبذكر ل التزول 3 


وهذا الفصل ليس بأجني بل هو بياز اللاي » ولكن التطووع والامذكلاهما 
نتعديان يالماء لا بغي فلا بد من التقدير ما فملنا . و ار عون والمطوعةيطاق على 
الذ ين يتعرعون بالجرادوالغزومنتلقا 0 أن يدعو هم الامام أ الساعلان 
لذلك بالتعيين وتكون نقتم عن ذا امال © متم عو الى ا 
والمتطوعون بالحرب في هذا العه سر تتولى نفقتهم إذارة فشك عن هال اللدرية 
إذلاعك: نهم الور لعسكري| ]م كن 1 5 النفقة عا فى أتفسهم 
التطوع في أصل الامة تتكاف الطاعة أو الا 00 م نالعمل» وقديطاق 
ا مايه الواجب كا قبل فيتفسير آل ةالسعي بي نالصفاو الرو 9 من تطاوع خيراً 
فاناللدشا كر عاء م واست .هل في القران 0 النغا لأيال يادة عل الواجب. 
3 الى في 51 اصياء(وعل الذين يطيقونه فدمة طءاممسكين» فن تطورع حيرا 
فوخير له) أ ي فن زاد في الغدءة على طعام مسكين 0 أو في الصيام على شهر 
رمضان فبوخبر له »وفيحد, يت الاء, رابيالمستفيض في كتب التقه أن الني 2 
عند ماذكر له الصلوات الس وصيام رمضان وشرائع الاسلام وسأله هل عليه 








كه سخريةالله من سخروا ٠ن‏ الؤمنين2 التفسير:ج١٠‏ 


غبرها ؟ قال له 2 ا .إلا كك تطوع » اي تتطوعو تتبرع من للقاء نفك 

ولا يظم, ركو نالتطوع هنا ععبى | لتبرع با! اغز رو إد الكلام خاص ن دمر روه ة تنوك 
9 وقدتقدما ادالكةا | لبر ج"كان 5 ا دا عل كل أهن* ندر عليه لان الله قل اه ر ااه منإن 
لماأء ود التثاقلينعنها» وقال (انغروا ختافا وثقالا وحاهدوا يامو أموالى وأنششم 
فيسبيل الله) ولكن يصح أنيكون راد بالمماوعين مايدل علية العنى اللغوي العام 
وم الذين نتروا للجراد بأمواهم وأنفسهم د 
عنهم على ذلك أو يطلب بشخصه له . وأظبر منه أن براد هنا التطوع بالصدقات 
وهو الحتارعندنا »على انالامزواقع في شأها ومابتعلق بصفت,اومةدارها »لامتعاقبها 
نفسها »وهو الواقع العقولءوالمنقول في سي بالنزول الا بي 

والذين لاحجدون إلا جردم » أي ويأمزون الذي نلامدون|لاجهدهى 
امود , بالقم والفتح الطاقة وهي اقدحى مايستظيعه الانسان .»ماخوذ من-.طاقة 
الح لوه الغتلة الواحدةوالةتيل من اافتلااتي يتألفمنها تفرد عن ا 
5 دناه ف الفسير ١‏ وعل الذدن لطيقونة قدة )دزلانات الصيام 3 والراد يم 
الثقراء الذءنتصيقوا بايرهو مباغ جبدهم وخر طاقتهم: وعطفهم على الماوعين 
من عداف الخاص.عل 1 إلعام نويا ممه | » لان > مال أن زثم وعيبهم عند. المنافةوين 


5 


اوسع ء والشحر ربة منهم في عرفهم 0 أخلار بالثباء. الا كار أعند 


الاؤمئين 2( ولذلك قي ١‏ مه عم هم لزه اد د الخدا الى لى م فنسخ حرون متهم 4 كن 
ستو دوين مم1 احتة 0 1 إيماذا معدا له من اعلناقةوالمنون في الدينوقيلانه 


قال تعالى 1 بيان حزاء هؤلاء اللا عزين الم اخرءن 96 سخر الله 0 
عَذَاب ألم # هذا التغبير تسمى مشا كلة ء وما هو الاالعدل فيجز اء المماثلةة أي 


حدر زاهم ا ل ذنمهم فجءلهم سخربة للمؤمنين وللناسن أجعين» . بلأضيحتة لمم في هله 


5 


ا ببيان هذا الازي وغيره من حازم وعيوهم #دطر فو قدعذاب أل م تقدم 


تيا نه 2 هذا السياقمذ|الافظ وغيزه 





التوبة:سه تبرعات الصح ةلع زوه تنوك ولا مع عبد الرذن عرف وم 


ادل 1 د من د اله د إلا بدا أن مائز[ ا فيه ومن ات فيهم وقد 
روي ف4 56 روايات في 0 والسن وااتمسير د : أخرج البخاري 
ومسلم وغيرها من <ديث أي مسءود اابدري ( ر ض) قال : لا أمرنا بالصدقة 
"كنا نتحامل فجاء ابو عقيل بنضفصاع ء وحاءانسانبأ كثر منه ,فقال المنافتون 
ان الله غني عن صدقةهذ| » وما قعل الا خرهدا الارياء 3 فزلت( الذنيازون. 
الماوعين من المؤٌمنين في ا'صدقات والذن 0 نجدون إلا جردم ) 5 

هذا انظ البخاري في كتاب التغسير » وقال في!(: كاة:لائتزات آءة الصدقة. 
الخوفيرواية كنا نتحام ل على بور نا . قال اذا فظ في تغسير « نتحامل» من قتح 
ااباري: أي حمل بعضنا لبعض بالاجرة » وقالصاحب الح : تحامل في الامر 
تكلته عل مشقة » ومنه نحام لعل فلان ,أي كانه مالا يطرق > وذكر الرواياتقي. 
1 سم افي عقيلو لقبه وهو المب<اب- وما ورد فيه نم اص الروايات في ذلك با 
م تازه على ما حمعة السيو ط لي في الدر النثور لبيان طرقه وصفته فال : 


وروى الم بزارمن طريق حر بن أني ساهة,نعبدألر-هنعنابيه عن ابيهريرة 
قال قال رسول الله ند ككل « تصدقوا ذالي اريدأن أبءث بعثا » قال خاء عند الرحمن 
ابن عوف فقال ؟ ا يك ألله عندي 1 1 لاف : الفين أترضهنا زلي»والفين 
0 لعرالي» فقال < بارك الله للك فيا ترات ل 
من الانصار فأصاب صاءين عن عرب كدت 3 قال العزار 0 السئده اللا طانلوت 
إن عياد 6 أي عوانة ع 


نْ 3 مر قال وحدثناه ابو يل عناني عوانة فل 1 


نا هريرة فيه 6 وكذاك أخرحه عيد بن ديد عن بوكس بن عد عن اليعوانة 


0 ابن اني حاتم والطبري وابن مردويه من طرق ري عن ابي عوانة 


ار رات اسحاق في المخازي بغير إسناد . وأخرجه الطبريمنط يق 
1 كتير 4 ومن طريق سعيد عن قتادة وابن ابي حاتم منطر ب قامي 
ابن | و والمءدى واحد قال:وحث رسول اله وي ع ى الصدقة يعني 
في غزوة تبوك خاء عبد الرحمن بن عوف باربعة 1 لاف فال يارسول اللهمالي تهانية 
لاف جثتك بنصمّها وأمسكت نصفبا ءفقال « بارك آلالك فيا أمسكت وفيا 








5" الاخمار بان الاستغغارلاءنافقيز المءينين وعدمه سيان 


اعطيتت » وتصدق يومئك عادم 3 عدي عانلة وسق من > 


ع 


بضاغ من" 0 اخرجه الطمري من طاريق العوفيعن, اعباس 


دري 
وه » ومن طُْ رو 1 0 ابي اه عن 1 ن عباس قال 3 حاء عبدار من اك 
عوف تاربعين اوقية من ذهب 0 بن حميد وابن الى 7 من 


ذا 


طريق الربيع بن ادن قال جاء عبد ال رحمن بن عوف بأربعائ 4 اوقية من ذهب 
١‏ 


ؤقَال انْ ل لى ماعائة أوقية م نذهب 1 الأدرت» واخرجه عبداارزاقءن معهرعن 


قتادة فقال : ثمانية [ لاف دينار »ومثله لابين ان حاتم من طريق مجاهد » وح 


عاق 1 الشماء انه جاء يومئد بتسعائة بعير. وهذا اختلاز شددد التدرالذي 
أحفمة عد الرتمن بن عوف وأصح الم لطرق فيه تمانية [ لاى درهم » وكذلك 
اخواجه ابن ابي خام من طريق اد بن سامة عن ثابت عن أنس او غيرهو الله 


صَلائئدٍ 


أعل > ووقع في مءا في الغراء ان الني صَيطيةٍ حث الناس على الصدقة خاءعمر بددقة 


ا ا ا 1 11 . صلاتع  ٠‏ 006 
وَعَمان نصدقة عظيمة وبعس أصحداب الذي 0 ا عبدار هن بن عوف 7 
حاء ابوعقيل وصاع من عر فقال المنافقون مااخر رج هؤلاء صدة تم الارياء 
و ةا ات در اه فلت ول ل دلي طرق 
اليسقيد خاء عبدالر -ةن تنعوف بصدقتهء وجاءالمطوعونمن المؤمنين الحدرثاه 


َ ذبن تعا لىعة| بهم | الخاص بأ رالدين» عاجعنل. لجيه | فيذ 0 ذنوبهم حك الكاذ شرن» 


قتال # تعفر م او لاتستغفر 3 6 إن 0 راطم سبع سيعدن مرة 5 فان يغئر الله 5 
3 


هله لك 3 ععى ئة سورة النافقين 0 سواء علي م استغئرت 1 م ام ل تستغهر 
هم [ تّ تعر الهم 4 أن الله لِك عذدى القوم 0 ( وفما 0 ادة 3 ار 
السبعين”مرة والتصر بح بان سيب عدم المغترة هو الدكفر ال » وعدد السبعين 
يستعهل ععى- الكثرة الطلقة في عرف العرب فليس المراد به هذا العدد بعيئه » 
ل العنىمها كر من الاستغئار كان إإستحاب لك فيهم. وخدنت هذه الزياد 


فها لتأخز نزوطاءفهي امرمةناه الخلير» كاقال اوور _تقديره الاستغفار لمؤلاء 


النا فقن العينين وعدمه سيان» فان يخقر اللهلم وإ نكثر الاستغفار. 


0 صا 4 : ' 1-0 3 
والظادر | نه كان حيا د تغذر طم»رحاء أن يدهم الهتعالى فيتو ب عليهمو 0 








- 


التوبة:س 5 منع الك عار تعالى لمن استخفر لهم الرسول /ه 

لم » 5 كان يدعو لامش ركين كلا اشتد إيذاؤم له ويقول « اللهم اغفر تقوي 
2 لا عضون» رواه أبنحبان في صحيحه دن حديت سهل ا وروكمثله 
اسان سد إن 52ل كا لظ الا ص كىن اين 

َ 01 26 

الانبياء صر به قومه قادموه وهو عسح الدم عن وحيه ويقول --ود ره ٠‏ وي 
ععت 0 رك أغذ ر »ال اك عض اذا ء انه مَيلي يعني نفسهحين ازا 
فّ احده» فهو ألا 3 والحكي غزة. والاستعفار لعن كين في متهم لايدخل في 
مع بى قوله 0 لج في في هذوالسورة 0 1 ١‏ ماكان نللنيوالذينامنوا اومس را 
م 0 ولوكانوا أ ولي قرلى 0 ماتدينطم انهم |كد اب الجحم ) لان النقهى 
اهن اعن الاستنما ر أن مين لا “يي أنه من ا بعدالوت علالشرك 


لاللاحياءغير المعينين» وهؤلاء المنافتو نالعنيونهنامن هذا القبيل لاعهمثم اللعينون 


الذن اخيره الله بكفرهم فيا تقدمو فياسياً يء و لذ لك بين سبب عدم مغر ته بقوله: 


ذلك بأمهم كذروا بالله ورسوله 46 اي ذلك الامتناع من الخفرة يسبيب 
كذرث بالله ورسوله » قهم لا يوقنون با وصف به نقسه من العلل بسرجموجواهم 
وسائر الغيوبهولا بوحيه أرسولهوما أوجبهمن اتباعه» ولاببعثه لاموىوحسا هم 
وحزائهم» اسن ) سيبة عدم الاعتداد ياستغفارك مها الرسولطم فا نشرط قبوله 
هم قابلية الغهرةوضعه في موضعه»وهو ماسبق في سورة الذسا 0000 إذظفو 
أنفسهم جاؤك ناستففروا الله واستغذر لهم الرسول لوجدوا اللهتوابار ل 
المغغرة!عاوعديها التائبون المستغفرونمن ذنوبهم إذا كا 
0 لضان اداه اللدلا يهديالقو إمالفاسقين) 
أي جر تسنتهفيالر اسخينفيفسوقهم وعردهم الصر ين على نما قهم » الذين أحاطت 
بهم خطاياهم انيفقدوا الاستعداد للتوبةوالاعان فلا ديق 3 سبيلا» وتقدم 
وصفهم بهذ الفسوق قي الآ ية(/337)ومثل هذه +لة بتصهافي الا.ية(ا*)من هذ هالسورة 
وقد 0 الرازي وتبعه الالو 0 نزول هذه الآاية عن ابنعياس 
(رض) انه لما نزل قوله تا الى مخر الله منهم) م سأله عليه الصلاة والسلتم 


اللامزون 00 م فهم أن يقمل » فعزات قل يد يتعل . وقيل نزنت يمد أن 








ارك السورة إلى لى هنا الفسير:ج ٠١‏ 


ل 


وهو ا ظاهرة الاسلام كامناً فين ليه 0 0 5 إلا يوج مر ن اللهتعالى 1 


فعل . واختار الرازي عدعه لانه لا وز الاستنفار لالكافر . وفي التعليل بحث. 


صدور 0 على الكذر دلالة قطعية 6 فد لكو وعين 0 «لمه . عز على ان كك 


ِ 
امار اظهار للتوية. وهذه الرواءة ره هاف ام الاك ثور فلا ندري 
من ابن جاء + ال رازي وهو " لعز لاد من 2 دن ولد عن روادالتفسير 
كاد وه معارضة عا وردقي سيب نزوطا من انه الاء.تغفار لعبدالله بن اني. 
0 النا فقين وزعيههم.روى هذاءض رواةااتفسير الا 5 رعنابنع,ا سوعروة 
وانشعبي والسدي فيراجم في الدر التثور » وسنبين ذلك وما ا 

والاث 3 اتغسير 3و لهات الى( 6 ولاتصل على ايده مات بد أو ماهو ببعيك 


)3 0 لكان بمقعدهم ا وك لَه 00 رهوا 


2 


0 في-«بيل الله و را وا لا" م ١‏ في 


- 0 


ا 
ل ا او 2 


6 


ا 6 1 1 0 شُُ حدر وكاتوا ا ل 00 1 


1 د اك 7 ر 0 نوا دن م 0 ِل ل 


00 م م 0 


إن م 0ك لاخروج فقل ان "خرجوا معى 
-- 1 9 -222 0 0 عو 0 
أذ و نْ ما 0 معى ا 6 رضيتم ١‏ 10 مود أ 2 


و م ا 


أنت الا نات عد ذاوك هدم لذو ره الى الك به 00 ا فل شان االو ا 
كانت الابات من اول هذه السوزة الى ا ا م 


لد مال بعذ فتح ك1 واصمتحلال دولة الشرك » وجاءت نِضع 


د ا د 
ا بعدها في شان الؤمنين مع أفل الكتاققٌ فيالقتال والخزية مع 0 ار 
اخذر وج عن هداية 0 | نبا هم » بتأوها ما كان من اعلان الثقير ١١‏ عام 0 


الروم في بوك من اررض الشام المَروف . وف الكلام م علما بيان احوالالنافتين. 














التوبة:سنى.. انذايتايق لباه ابثار! لأراحةوااتعيم ذا تالنار. ,03 


سا 


ا تقال 1 


7 


في الاقوال والافعال ا فيها ووعيدجم عليهاء و ع عنة. 


ذلك بالاية الغا 


ِ 
2 
تحتفاعيةو طهور مارأ هأ كيم 


ؤمنين 0 مه ( 


ُ 
- 


0 ذلك في أثنأءالسغر والعودةمنه : 


وعاد التكلام في هذهالا يات الى بيان <ال الذين لمُوا عن 0 


.8 
و 


انتبى 


في الذينة وما يجب من معاملته, بعد الرجوع اليها » وكل هذا قد نزل في أثناء 


ال ال حا 


4 


31 
0 


كك 00 ا ذه لو 1 
اخلئون عدعدم خلاق رسول لله #الفرحشعءور النقس با لماخ 
والسزور'» واتخلاف مصدر خالته خالته كالغالئة » واستعمل ارقا عمئ بن 


وتجات 2 انق الخصا د #ذوهة الات خلا ك قلا و عكلمة | عامك م اه -, نه( /01 مين 
2 2 2--0-09 لو يو و 


و إذ كادوًا المستعرو نك:فن الازون التدر دوك منيا:© و51 ذا لإيابثون خلافك إل 


بي قرأء 5 انر ن عاهر 0 |العاقون 


( وا شوك الاسا نعط قل هذه ألاعة بنصضعة #شواعد » وهنا مع | ا 


020 


لفون اسم مغءول هن خلف فلانا ور اد تركه خلفه . 

والعنى فرح تحاف ن مهولا النافقين أي| الذنتر كم ركم ردول كلاه عند خروجه 
رك بمعود ثم ف ببومم ع القين 3 له على وله 2( وَهِذا العى أصبح هنا 

ا فر<وا لانم لايؤمنون ؟ في الروج 0 لانذ كك كانه 


ع 


اراجة الود في عجشن" 2 رواتي الحر ١‏ أي -قالوا لاخوائهم 
ام 


في النقاة ق لاتنفروا أمعة 00 م عن 


ل ار 
وهو 1 النغر > اوقالوه تأميتا 0 فيه » و تشبيطا المؤمنين عنه. 9 قل ب 


ار 2 اي قل أ أ | الرسؤلك 1 لوطم وتشفيها لومم : ع 0 جبنم التي 


0 


أعدها الله تعالىلنعصاه وعصى .وسوله أشد حرا متاك الايام فيأوائل فضل 


الخرائق فقولا ثلبث | ن ف وتزولء ع ل كوتدمما حتملهالجسوم.ء وما نار جرتم 


كرها عل شدَته داع فرق يلفح وجوهىم » وينضج <اودهم 5 ويتزع شواهم « 








.ياه معى قليك حكر | فللا وليكوا كدر 


وق هدأ 1 0 عيره أن كن اراد وغير دمن الواجا تإيثارا لاراحة والنعم 
وما يقعله فيحال وحويه عليهمالا المنافةون. 3 قال: 


00 و توا ب 5 5 اي أوكانو ايعقاو ز ذلاتو يعشترون بها اخالةو اوقمدواء» 


ونلا فرحوأ| بقعو 
5 فعل الؤمنون لذن أراد دو اتخروج والنفقة عدر 2ك 0 1 


1 


فى هذا الامر بعَلهَ الضحك و كثرة 


دهم 


ا 
اد 
1 


حرهوا فتعدواء بل أزنوا !واكتأبو | “وبكوا واتحواه 


ا 


فليضحكوا قايلا وليبكوا كثيراً 
النكاء وجو.(احدها) وهواحتار عندنا ازهذا هو الاجدر بعر» بل الواجبعايهم 
سب ماتقتضيه حاطرء وتسةو حبه جر عترم »لوكا أوايعةبور د 
رن ف ال ان رن ا بلاتونقي الدذا يهن خزي وضر 


فو 1 ف صرغة اهس 6 5-6 0 00 عل واجبمقرر 0 | نانم 31( ان هذا 


مايكون من أمرثم في الد نيا فان يرطيب طم فيها عيش بعد أن هتتك الوحي أستارمم» 
.وكشف عوارهم » وامر الرسول والمؤمنون معاءاتهم ا يقتضيه تفاقهم » وعدم 
الاعتداد عايظورون دن املامهم ( ثالثها )ان اأراد بالضح<ك القليل ماسيكون 
منهم في الدنيا ب بعد الفضيحة > وهو قاوِلبالنسبةالىما كانمن ماضيهم مع المؤمنين» 
والنسية الى حيامهم في هذه الدنيا » يع السكثيرماسيكون منهمفي الااخرة » 
.وهو عل كل حال | نذار مةابل لما ذ كر من فرحبم بالتخافمثيت الهفرح عاقبته 
الزن والسكا بة » واعليبةوالتداءة » في الدنيا ويوم القيامة 

وفي معنى الااية قوله مِيَلية « لو تملمون ما أء م اضحكتم قليلا 


0 2 «( متدق عليه ا ل رواه الاعة لذ أ 5 اود دن حديث 0 


0 


ةا 1 من حديث أبي هريرة د بلفظ « لبكيتم 1 | ولضحكم قليلا 5 
يظهرا النغاق » وترتقم الامانة » وتقيض الرحمة » 0 الامين » ويؤعن غير 
الامين» اناخ 3 الشر ف اللي ن: القئن كا مثال الايل لظم » الشرف بضمتين 
جسم شارف بوه الناقة العالية السن » وامون السوداء » أي القئن الكبيرة 


القن قرو نشره : وروي الثاف أي الى تأي ل قال 2ق اللاطة 





التوبة:سة أص التكوين- حرمان المنافقين من الخهاد مع الر سول ١الاه‏ 


ن الامر في الا ة بعمنى انذير لانه انذار بالمزاء لا تكليف» وقدقيل 


عفي فائدة هذا التعميزعن اذبر ر بالانشاء انيد لعل أنه حم لامختمل الضضدق والكذنب 
كاه وغأن اللبر اذ اتمتى احوايا » لان الاص لق الامر أن يكوّن للامجان وم 


ّ 0-6 3 0 
و كك ن تيقال أنالام عات اذكو يتضمن الاخبار لسدده فيك ونمو كذ اللخير ببنا الم 
ا 


0 > ويقابله التعبير لامر يصيغة؛ اير اتفال عضمو 0 وقم بالفعل . 


عن 

وقال بعضهم: ان الإمر هنا لاتك, كين » اكقوله ات لشن 
0 قارئا بمد ! 2 عا يام تدم ملشاعنه.» َ وصف ربه ا يدل عل قدرته 
على جعل .الاي قارئا يانه خاق كىٌُ شيء وخلق الانسإن من علق » عله بعد 
ذلك معي ير وعل الافسان بالق » علده مالم يمل :قكا فمل ذلك كادمجماك 
رنر نه ل ول الى رشنا نعلنكرنوا ف نا وتقددينا قليلي الضغك 
الى اليكاء ا شيب شرو زم م وقرخهم بتخلعيم انا ع اله 


واعقهم التضيحة والتكال © وبق 0 نه تَجوينا قدريا لاتكلينا ترعيا » جءله 


عقابا ئها لهم عل لهم بقوله : ف جزاء با كانوا يكسبون #6 فاق جزاء كل 
حملن جسنة 6:وكايذ إنالر عندان» 

تمابين تعالى ماحجبءن ا رّاء الذي يعاملون بدني الدنيا قبل الآ خرةما يقتضي 
اتقضاءء د فرخبم وغبطتيم فيد نيام بالعتم باحكام| الاسلامالضورية والمعنونةفقال: 


#إ.فان رجعلك الله الى طائقة شيم 2 فمل < رجع © يستعمل لازما كقوله 
0 فرجِع موسى الى قومه ) وقوله( قامارجءوا إلى م 
وشتعمل 3 كإذه أله بة » وقوله ( قرعمناك إلى أمك") ومصدره الر 5 
بوالعاء لاد 0 عن ملالا لمر لع عليه 0111 35 ك ك اللهأمها الرسولءن 


سفرك م 0 طااقة منهع أي الخلدين 0 المنافقين » وناك من 31 


00 منافة 0 فاستأذنوك للحر روجع َك في 2 8 0 


!د 00 ان ير معي ابد ُ أي لن يكون 0 شرف.صحية الايمان 


رو 


0 ا ات ل ات ا 2 








61/1 حرمان المتخلنين عن القتال منشر فه معه وطاق ابدا التفسير: ج - 


وان تقاتلوا معى عدواً كه _من الاعداء بصفة ماء لابااروج ج والسقر الب 4 
ا باجم دوا الؤمنين في عاصمتيم» كا فملوا يوم الاحزاب مثلا بت 
فكل من اغأروج الطلق الذي -ذفمتعلقه» والقتال لذ يذ كرمتملقهنكرة منشة. 
عام.فيصدقان بكل روج وكل.قتال اعدوفي أي مكانء وقد يكو نكل منهمابدون. 
الدكدر #قبيتها عنوم وخصوض مطلق » وقد غذل 01 هلام: غدل من 1 المفسر بن 


فرعمو؟ أن الثا ثافيتأ كيد للاول 6 0 بين سيب هذا اكرمان من شرف ال,ادفةال > 


إ ريما لقمودأولمر 2 ا "نفك ريا ا 


ديفم ال[ روج وناغ ةارع ال روه عصيانا اله ورسوله 9# فاقعد وامع انلا لفين 2 
0 5 0 5 


ما حييم ابدا ري مع الذين خلذوا عن النذر » او مع الاشراز الثاسدين ٠‏ الذين 
خرجواعن ن سبيل المرتدين 6 قال في از الاساس : وخلف الاين : تغير » ومعناه 
خلف طيبهتغيره ( امصار ااتغير الفاسد اتا لاطيب )و خلف فووخاوفا » وخاغش» 
عن خاق أبيه » وخلفءن كلخير 0 ل وفسدء وهوخالتة تأهل ببته» اي ناسدعي 
وشرمم اه . والخالف في الاصل اسم ن يخاف غيره أي 0 بعده ء ومك الله 
اعالفبااتجر يلك وبتتح فسكونو ِ استعهل الاول_فيون ياف غيره في اتير 
والصلاح #وانثاني فيون ضاف غيره في الشر وامطلاح . قل في اللسانفأماالكا لق 
فبو الذي لاغناء عنده ولأ خيرفيه » وكذاثإعلااف » وقبلهو الكثير الللاق.. 
ثم آل نقلا عن ابن الاثير:: وقد يكون انلااف ااتخلف عرد القوم في الغزى 
وغيره كتوله تعالى ( رضوا بإنيكو نوا مع انأوااف ) اه وبراد بإخإوااف الصبياق. 
وااعجزة والنساء »الذي نلا بكافون القيام بشرف المهاد » للدفاعءن الاق والقيقة 
واعلاء كامة الله . وكبوز المع بين العنيين اعلقتي واللجازي وهو مذهب ااشافعي 
والطبري الذي حرينا عليه في مثل هذا 

والرة في قؤّله تءالى ( أول مرة ) قد استعماث فيكلامهم نارنا وأصل-4 


القدلة الواحدة من اأر واارور . قال في القاموس: المرة الغفلة الواحدة جمعها هو 








التوبة:سه2 نهي الني ييه عنالصلاةعلىموى المنافقين ؟/61 


«ومرار ومرر 0 سرهم ومرو ورباكهم . « ولقيهذاتعرة » قالسيبويه 0 
ثألا ظرفا » و« ات ١‏ 0 5 اه المراد منه 


0 ولا 0 0 1 0 ا 5 وله 0 على 
0 ه26 3 كر 0 بالل ورسوله 00 ا دين ن(5) 


عه 


202 


. 0 
5 تبك 1 د و أواسدهم إن : 1 الله 3 عدبم بها 


1 دهم 


ا ل 
ىْ ا لدنما و أز هق ع وهم 0 


7 هذا بيان ماشسرعه الله تعالى في شأنمن بمو تمن هؤلا.النافقينفيإثرماشسرعه 
عفيشان الاحياءمنهم » وه كسا بقدخاص يمن نز لت فيهم الاآيات وم الذينثيتت أدلة 
كترم ءأو إعلامه تعالى رسو لهبحقيقة أمرم» وفيمةدمتبم زعيههم الاكير الا كر 
حبد الله نأي بن ساول والاثنىعشسر الذي نأرادوا اغتيال الرسول جكظتيةا لعز و جل: 
ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 6 اي لاتصل 1 
لرسول بعد الآان على أحد مات من هؤلاء النا فقين الذئن عر فناك شأنهم صلاة 
المنازة أبدآما حبيت - ولا تقف علقيره عند الدفن للدعاء له بالثييت > 0 
علقبورالؤه:ينعند دتهم» وباز زم هذا النهى عدم لشي حن انزثم: روى :انو داود 
و الها وصصحه والنزاز منحديث عا 1 ن)قل كانااني 2 اذا فرغ من 

ذفن المت وقف غليه فقال«استغفروا لخي وسلوا لله التثنيت فانه الآآنيسئل» 


و قد نص المقهاء. عل العمل ذا | الحديث » ولا :نعرف 6 من السنة فيمغىالقيا يام 
على القعر.غيره فانتظار الدفن ع كه و أدخل فيه بعضهم زيارة القبور وهو غير 
خلاهر فقد وزدفيزيارةالقبور أحاديث متعددة بلفظ الزيارة لا بلفظ القيام 

وقد علل تعالى هذا النعي يبان مستا نف فقال 8 انهم “كر وناك ارط له 
غدماتوا ومفاسقون اينهم كفرواوماتواومم فاسقو نأي وخ في حال خر وهم 
السابق من حَظيرَة الايمان» ا تقدم في تفسير' مثله منهذا السياق (واخلة الحالية 














0/5 ' حديث صلاتة مك على ابن أن زعم المنافقين 


تدلعل ايا .| لحدوث ا العامل فيما) وااتعى يتعاق بالمالو 0 ٌ 


ولا سها اذا أكد بكامة د التي هي نص في -٠‏ الاسةة ل » وله 5 


قال 
تعليل النعي ( وما و ع( وهو قعل ماص :والقاعدة ف التعميز عن التو بائذ 


الاضي ان 1 كن د 0 0 > كاله وقع بالقمل 6 أي وسيموتون وثم 
متلسون بكدر 7 2 4 اشارة الما ار وى في زوللا يا وهوصلا اتةصلوات 
اللاغلية عا عل عم الله بن 0 6 9 فيبكون المي وامات أمه م ن مات مهم عط 0 وس.“مؤت. 
إلا تداك » وفيه حث تليته بعد هال ل اكلام 0 قوله 
ولا تعجبك أمواهم وأولادم اا بريد الله أن عتمم ما 
وتزهق ا وَثم كافر رون 5 قل 000 مدل ا بئصة وهو ال 3 06 م 
كن السورة لد انه قال م ا وَلا أولادثم ( وتفشيرتها واحد إلا أن ره اد 
«لا» فى تلك الآاية للنهى' عن الاعجاب 6 ل من أمؤ الهم 1 ولادهم عل حدته» 
وهو ا عن كان لهإحدى الزينتين» والنهي فيهذه ءن ا ب مهماجتمعتين» 
وهو عى إلى الاع<ا ب 6و أعيد هذا النهي هنا لاقتضاء الة قاع له كاقتضائهونزاك 
ل التاللي' الس شامع > ولان .ل قهنا في طائفة نهم 
غير الطائفة التي جاءت في الئاق الاول 
روى حمل والبخاري والترمذي والتسائي وغيرهم :عن أبن عزاس قال سمت 
ردول :ا توفي ع دك بن أبي دعي رسول الله 2 للصلاة عليه فقام عليه 
فلما وق قات : أتضلي عل .عدو الله عند الله 00 لقائل كذا وكذاءوالقائل 
2 
ل ل ل 0 يسم سحت كت 
قال « ياعمر أخرعني » ني قد خيرت : قد قيل لي استنفر لهم أه لاتسعدر اط 
إن تستغقر طلم سبيين مر ل فاو أعل:الي:إن زذت ,عل الشتديق غير اله لدت 
9 20 550 ِ 0 
عليها »ثم صلى عليه زسول الله 0 ومشى معه <تى قام:عل قبره حتى فرع 
4 فعجب تيور اءني علورسول لله ميتي واللءورسوله أعلل » فو الله ما كان إلا 
ل <تى بزات هادا 6 يتان(ولا تصل عل أحد هنهم مات ا | ولااثتم على كبر هم 
ها دلى رسول الله متي على منافق بعده حتى قبضه الله عز وجل 











التوبة: سن التمارض 0 هلاه 


وروى اليخار ري ومسلم وغيرها 0 حديث اير ين ادر رن ) قال 
عيد الله 0 أبي ب ول حاء ابه عد الله بن عبد الله إلى 0 الله 7 ا 
فسأله أن يعطية قيصه يكن فيه أناه فأعطام » م اله ل يصلى عليه » فقام 
رسول الله ملي ليصلي عليه » ققام عمر فأخذ بثوب ردول اله يكل ,فقال 
بارسول الله : اتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؛ 2 


« انما خيرتي الله فقال ( استغكر + 
أزيده على السبعين » قال انه منافق. قال فصى عليه رسو ل الله كلت فا ٠٠:‏ 
ل عا ع كن انع يك داكن عصق عنية سوك الل موي ةا زر 
الله تعالى ( ولا تصل على احد منهم مات بدا ولا تقم على قبره) زاد مسل في 
رواية اخرى فترك الصلاة عاز يهم 
وروى مسلم دن حديثت حابر بن ديد الله كن مول او اذى 2 قر 


عبدالله بن انى - وفى رواءة جاء الى عبدالله بن الي بعد ماأدخل فيحفرته- 


3 3 


فا خرجه من قبره فوضعه على ر تيه ونفث عليه من ريته وألبسه قيصه . اه 
وقد ورد في هذه السالةر واياث آخرى فنقتصر علهذا الذيفي!اصحيحين 
وغيرهما ما فيمعنادوما استفكلء العاماءمئة:وما أحادو ابدعنه» ذان ورودهذافي سيب 
نزو ولالا أت وان ا رادمنها امما كا لىظاه رهاو هي لاا تكالني شي دمنها 015قدم 
ولكنحد يشمعارضة عر بطاريقيهمكم ا راو 5 ١)‏ )جعل الضلا ره 
د سييا ازول آية النههي وسياق الهر ا 2 في انها ها أزلت في سدر 
غَرْوة تيوك سنة 0 واغا مات ابن أبي في ااسئة التي بعدها ١‏ 2( قول عور لاي 
َي وقد نهاك ربك أن تصلي عليه يدل عا ل أن النعي عن هذه | لصلاة سابق 
0 ن ألي - وقوله بمده . فصلى عله ردول الله ع ف نول اللهتعالى(و ل 

0 0 6 منهم )ا ال صرح في أنه أزل بعد موته والصلاة عليه (©) قواله 
انه و2 يي قال ان الله تعالى 20 اها ظهراتخيير لو كانت 


3 يه كاذ و 5 في الخديث و وي" كن فمها بقيماأيا تصرح بانه أن يشهر الل يسيب عرثم 


وان اراي لقو الفاستين» ومن كان التباد رمن او قها ١‏ أنها للدسوية بن ما 


بعدهاوما قبلها لالاتخيير و بدفسرها الحققون5فهمهاعر واستشكاواالحديث إذلا 





ىاه و2كات ايت| لاستغعارلا بن أيرا الصلاةعليه التفسيرح ١٠١‏ 


يعقلانيكون هم 2 5 غبره 0 1 فهم رسول ل ككل نطاب باللهلهولدذ 
انكر بعضهم حعته . (0) التعارض د نر عا ررحت عل السيث 
له إزدت عاين «2١‏ ورد اية 000 زد عر لى السيعين 0 التغارض دين اعطاته 
2 7 1 جار ]اد عش ل أن ره 
4 #يصه ينه لتك مله فيه وخدرث جار اخراجه جل لان لي من ,قبره 


.وإلياسه قيصه () اذا أمكن ان تكون الصلاة على ابن الي قل نزول الميءن 


الصلاة علم م فلاشكفيانها "كانت إعلك 1 يه سواء 00 1 أم لمتستتفر 


لط م) وآ 00 استفمر لم أو لك تعر لم )و 2 زمقي كل معهها أن 00 إن يغهر مم 
وقد عاص المافظ في 3- م 2 ناذكالو<واب 


عا هو أجع ما قاله من قيله ومن بده ممن اطاءنا عا كل أقوا 6 ماكتيه و ف 
الكلام على قول البخاري ( باب قو له : ولا تصل على أحد منهم ما د 
كم عللىةبر 6 وهذائصه: 
«ظاهم له بة انها نزاتي حهيم المذافقين» لكن وردمايدلعل 
2 قال 0 نيان مءمر عن الزهري قال قال حديده 5 قال ل 
رسول الله مكب « ابي مسر اليك سراً فلا تذكره لاأحد : 0 يت إن ال 
عل فلن وفلان» رهط ذوي عدد من الثافتين ..ة ل فلذلك كان حمر إذا د 
0 دصلي على د استتبسع حديفةءفان مي معه وإلا 0 يصل عليه 0 رق 
ا ع إن حمير بن ويطك ا عا زحلاء وقد تقد م حديث حديفة 0 
0 بق مهم غير رر<ل واحد . ولعل المكمة 0 ددر رين بذلك ان 
ا م عوتون على الكفرة لاف من سو أثم فانهر د تايوا م و اللضنف 
حديت اين عمز الك تور في الياب قبله من وجه 0 خر. وقوله فيه « اما قي 
اك أآد 213و ات كنا ونه لكل انار ل ف 2ه 
راف 0 و . 01 

عن التخيير 2 والثانبي عو حدة من الاخيار : وقد أخر جه الاسماعيل من طريق 
اسماعيل بنأنياويسءنأهيضمرةالذي أخر رجه البخاري من طز يمدبافظ داعا حيري 
الله» غرشكو كك فأ كثر و وايات بلذظاا لتحمير»! لسارو عدمههاتقدم 


«واستشكل فهم التخيير من الا 4 ة حت ىأقدمجاعة من الاكابرعلالطءن في 








ال ل د لك ري اك اناك 


]الت كر ا ف راان الت 0 ا ل ا 
حا ددرو ةا راتما عدون وات و لايق رو | لجوج عل 


تصحيحه » وذلك يثادي عل منك, 0 فة الحديثو وَلةَ لاط ارق 

«قال ابن المذير 0 إل به زلت فيه الاقدام 3 أنكر القا خضي 1 0 
حدة الحديث وقال لانجوز ان يقيل هذا ولا يصح أن 0 اله اه ولنظ 
القاذي أي ّ كر الباقلاني في التقريب : هذا الحديث مناخ تي لايعلم 
ثوتها. وقال إمام ارمين 3 ختصره هذا الديث غير 0 ين 2 
وقال في المرها ن لايصححه أهل كت رمث ء وقال العَزالي في في المستص الا" ظهر ان 
هذا الخبر غير صحيح . وقال الداودي الشارح : هذ! الحديث غير محفوظ . 
والسيب في إنكاره صحتهماتقرر عندهمتما قدمناه وهو الذي فهمهعمر (رض) من 
حل «أو عل التسوية لما يقتضيه سراق القصة وحدل ااسبعينعل الممالغة . قال ابن 
المنير ليس عند أهلالبيان تردد أنالتخصيص بالءدد فيهذالسياقغير هراد انتهى 
م فشر ط القول عفهوم الصفة و كذا العدد عندم مماثلة النطوق للمسكوت 
ُّ عدم نائدةأخر ىءوهنا المبالغة ذائدةو اضحة. فأشكل قوله «سأز يدعل السمعين » 
مع ان حك ما زأد علبها حكها . 

«وقد أجاب يدض المتأخرين عن ذلك بانه اعا قال 2 سأزيد عل السيعين »> 
اسلة لقلوب عشيرة»» لا انه أراد أنه ان زاد على السبعينيغرطم» ويؤيده تردده 
في ثابي حده يالباب حيث قال«او أعر 0 أن زدت علالسيعين بغه اه 
دكن قدمذ ١‏ انالرواية * شتت“ يقوله 105 زيد» ووعده صادقولاسما وقد ديت قوله 
١ <‏ دن للبالتة ف اننا كيد ,م رمه . ورأحا مضي اجمال أن يكون فيل 
.ذلك استصحابا لاحال لان جواز الغفرة بالزبادة كان ثابتا قبل مجيء الا ية خاز 
انال اعون الوا عد رات دن صل إن الكل بالكاء 
علىحك الاصل مع قوم البااذ كا ل ا ا 
على السبعين لاأنه جازم بذلك » ولا نخق مافيه » وقيل ان الاستغفار يتغزل ماعزلة 
الدعاء » والعبد اذا شآل ربه خاجة فسؤاله إياه يتنزل منزلة الذكر لكنه منحيث 
.طلب تعجيل حضول الطلوب ايس عبنادة ء فاذا كان كذلك والغذرةفي 1 


«توُسير الوق الحكيم « رس » « الجز ء العاشر 








لاه تكلت امع وين الحديث والادات التفسير ج١٠‏ 


مكنة ة وتعلقاله 1 لم بعدم تقعها لايغير ذلك ف يكو نطابها الا( لغرص. حصوطا بل 


الدعو »ناذا تعذرتالمغفذرة عوضص الداعي عام 8 تليق به منااثواب أ 0 السوء 


كا ثدث فيال بر» وقد صل بذلاتعن المدعو طم ا .5 في قصة ة أبي طا ل 
«هذا معنى ماقاله ابن المزير وفيه نظر لانه 00 م مشر وعية ة ذا بالمغورة 5 
تستحيل الأغفرة له شرعا » وقد ورد اذكار ذلا في قوله تعالى ( ما كان لاي 
را ان روا ل كي ) 
«ووقع في أصلهذه القصة اشكال]خر. وذلك انه مَيليةٍ أطاق اندخير بين 
الاستنفار لم وعدمه بقوله ت#الى ( استغفر لم أو لاك خقر هم ( كن بو 
العدد منالسبعين فقَال «سأزيد عليها» مع انه قد سبق قبلذلات عدةطويلة نزول 
له تهالى ( ما كان لاني والذين آمنوا أن يستغذروا ال* مركين رٍ 0 ر 


)ةن فان هذه 1 5 3 0 قزينات 0 


ل ك2 0 00 اتماقا. 0 هد في الس ةالتاسعةمن _ 
كا تقدم » فكيف مجوزمع ذلك الاستغفار المنافةين مع المزم بكفره في نفس الا ية# 
«وقد وقغتعلحو أب لبعضهم عن هذ حادله: ان المنهيعنه إستغفار ترجي احابته. 
حتى يكون مقصوده حصيل الففرةلهم 5 فيقصة أدي طالب »خلاف الاستغفارلئل 
عد النهننأبي. فانه استغفار لقصد تطييب قلوب من ب َي هعم .و .وهذا 0 
بعر ضي عندي 0 قول رحد ر يذانهقال]| ذان قا 0 عا ل فض املق 
واخبرهم بأساليب الكلام وعشلاته انالرادبهذا العدد.ان الاستغفار واو 0 
لاجدي ولا سما وقدتلاقوله(ذاكيانهم كتروا باللهورسوله)الا يةفبينالصارف 
عن الغذرة هي | قلت | لإيخفعليهذلاك ولكنه فل ما فءلوة لماقال إظهاراً اغاية 
رحنه و رافه عل من بعثاليه :وهو كقول بز اهمعايهالسلام(ومنعصاى فانك 
غفور رحم ) وفيإظرارالني كاي الرأفة الذكورة اطف بامتهوباعث عل رحمة بعضهم 
بعضا | نمبى. وقدتعقيه| بن المنير وغيره وقالو الانجوز نسم ةماقالهإلى الرسول؛ لان الله 
أخير | نهلا يفف ر كنار و إذا كان لا يغفرطم فطلب المغفرة مستحيل» وطاب المدتحيل 





"توية:سة اعماد الحااظ نزول اخر الا ية بعد الصلاة على ابن ابي ٠‏ ,1/5 هم 


٠. 0 0‏ 
لابقع من اللي جك . وحم م من قال ان حي عن الاستغفار 0 


ا مالنهي عن الاستغغار لمن مات مظهراً للاسلاملاحهال أن يكون مءتقده 


0 . وهذاجواب جيد .وقد رفك 


'بحث في هذه الا 5 ف 0 ا انارت 


فقستهزائلك 
لاتبدي 00 0-6 و<ررتكد ليل د ذلكهنا اك »الاانفي بقيتهذه ال يتن ٠القه‏ 3 


وااء رجي أن نزوها كاز 0 نقصة ة أبي م وانالذى::( 


رك 


بأنم نااك درك ادل عل أن نر ولاذ لك وقع معرابءن لقمة 2 
الذي نز لأولا وتسك الك ي ميدقو كا الح رم اولاتستشتر هم 
تستخفرطم سيعين مر ذفان بغر اله م )إلى هنا خاصةوا لذالكا قتعم فيجوا بعمر 0 
2 ار الك 3 رةكشف اللهعنهم اغطاء وفضحهم 
علررءوس الملا ونادىعليهم بأ نهم كفر وا باللّهورسوله.و اع لهذاهو 00 
البخاري في الترحمة من هذه الا يةعلىهذ | القدر إلى قو له ( فان يغر اللهلم 0 عقي 
شيء من ف ال 7 الا اة عنه في ذلكه 

اذا تأمل امت ان 0 لد 5 ارقت 
0 ظنه بان قوله ( ذلات باهم كدر 0 وله) نزل معقوله(استغذر 
1 م ) أي نز الك 2 لانه و فرض أزوطا كاملةلاقئرن النهى با اءلدوهى 
0 في أ 00 الاستغفار و كثيره لاجدي * وإلا وذ فرض محري أن 
ل لك ية ارتقم الا كك وداش 0 
كذلك غجة المتمسك من القصة بعفهوم م 0 ن ذلك وقع من النبي 
مَك متدسكا با هر علىماهو المشروع ف في الاحكام إلى أن .قوم الد ليل الصارف. 
عن ذلك 000 فيه . فلله امد على ماأهم وعل. 


وقد رقت اذى ملافا م2 حلية الاران عر 2 2 0ط 
0 5-6 0 ل ام ار 


هذا الحديث وتكلم على معانيه فلخصته فن ذلك أنه قال : وقع في رواية ابي 


1ه وغيره عن عبيد الله العمري في قول عمر« أتصلي عليه وقد نهاك الله عن 


الصلاح على امد اوكا ا لا فو ماه 00 بي ضمرة عن 
العمري » وهو أن مراده بالصلاة علموم الاستغقار لهم ولفظه « وقد نهاك اللدان 








التحقيق فيالتءارضين القرآنوالطديث0 التفسير:ج١٠‏ 


اتستغفر هم» قل وفي قول ابنعمر «فصلى رسول الكل وصليئا معه») انعر 
اك ذائ تفسية وتابع النى 0 وثية على ان ان عم ر حمل هذه القضةءن الى 
َكل بنير واسطة » لاف ابنعباس فانه اعاحماواءن عر اذ رشهدهااهالر ادمئه 

) اقول ( حاصل مالخخصه الحافظط من اقوال العاماءفي كه ااسا له وهو دن 
أوسع حئاظط لذ أظلاعا أنه لاىك. الجمع دين ايان والحديث فماع وجهمقيول 
الاإذا فرضنا اه النهي عن الصلاة علييم قد نزات بمد الصلاةعل ابن أى 1 


وهو وأن كان خلاف ظاهرانسياق لامانم مندعتلا. ولكن بعد جدا ان تكون ' ية 


ا ل ل ال 0 إرااكا 


اي بعد الصلاة على ابن أبي » وكذا ويل قول عمر « وقد نهاك الله عن 
الدلاة على اأنافقين » بانه يعني بالصلاة الاستغذار . وإذا سامنا نزول ددر ارة 
لا ا 
تقول في آية سورة النافقين وقد زات قبل آية ا بإريع سنين في غزوة بني 
الصطاقو كانت سنة حمس من الهجرةوهي اصمر ني ا لتسوية بين الاسةغئا روعدمهة 

انان هنا للدت تا رض لانن انين ب ون ول لان وول اله تناعية 
ا كثر من الروايات والدلائل الظنية ليجدواماتجييون بهعنهذا التعارض إل لمكم 
بعدم صعةا أدديث ولومنجبةمتنهوني مقدمهم أ كير اساطين النظاركا لقاذي أبي كر 
«الياقلا ني و اما الحرمين والغزاليو واففهمعل ذاتالداوديمن شراح البخارى وآما 
الذن ينون بالاسا نيدأ كثر منعنايمم بالمتون » وبالئروع أ كثر من الاصول» 
فقد تسكلفوا ما يبنا خلاصته عن أحفظ حفاظهم . ومن الاصول الاتفق علما أنه 
00 ماصح ستده يكون منده دحا وما كل مايص ح سند هيكون مت:دغير يح 2 
وانما يدول عرصحة السند إذا لم يعارض المبن ماهو طعيني الواقعاوفيالنصوص» 
وان القران مقدم على الاحاددث عند التعارض وعدم امكان المع » ففن اطان 
قلبه لماذ كرو من المع او اوجه آخر ظبر له فهو خير له من رد الحديث؛ ومن لم 
يظهر له ذاك فلا مندوحة له غن المزم بمرجدح القرآنٌ » والقّاس عذر ارواة 
الحديث بنحو ماذ كر ناه في تعارض أحاديث الدجال ( صفحة 486 جهتفسير ) 








التوبة:سريه <لالمنافقين فيا تخلف عن الطواد كادعوا اليه إلاره 
2 21 5 ا 
(كم)و ا زات سورة 0 امتوا ا 2 ويدوا »- . | رسوله 


م ودوسده 


ادك انا 1 عاو 0 1 5 


ك 6 0 سن 


0م 0 أن 7 0 6 الخوا أف 0 عل ل 22 0 


3 0 5 0 والزين آ 0 4 0 وا 0 0 
ر 0 3 

اي 1 اذكه _ ا و ا كم هه 0 دين (5م) 

ل د 18 2 2 


ع اله لمم بتك تيري من تحتها الانمر خاد ير فير ةلك 


- - 7< 
مود ابي 


انرا 00 


بيانالة أذافقين العامةني امر الجوادبالم ل والنئس» الذيهو أقوى آبات 
1 ال لّه ورسوله وما حاء به » وما يقابله من حال المؤمنين الصادقين فيه » وما 
بين اخ لين من التضاد في العمل والأثر في القاب اللذين ها مناط الحزاء ٠‏ قال 
كاك وك را رف آمنوا بلله وجاهدوا مع رسوله 44 شرطية إذا 
ف هذا المقا ِ تغيد ا 5 6 لكر 3 معطوفة ة عل ماك قبلها م حر اللنا افقين الذين 
انوا عن الم اد»لاجمع بينتلاك اال الا اصة » وهذه الشنشنة العامة » والمءنى 
له رلك سورة دعو الناس او المنافقين ببعض آياتها الى الاعان بالله 


والها بادمعر 0 اي ناطقةياً ةا و حاهد و واها ستأذنكاول والطول منهم كه 
الطول , ا 46 يطاق الغى وام ثروة » وعلىالفضل والمزة » وهومن مادة الطول 
1 (بالخم) ص القدر 00 اد مم هما | اولو المقدرة على | لجهاد المفروض ا مواهم 
وام 6 اي استأذ نوك بالتخاف عن الح دبادق وقالوا ذرناز نكن مع الوا 'عدين 7 
اي دعنا نكن مع القاعدين و قي بده وتم من الضعفاء والزمنى العاحجن زن عن القذال» 


وااصبيان والفسما أ غير الا اطمين له 














جبادالرسولوالمؤمنينومالهممن الخب رات والغوز العظيم التفسيرج١٠‏ 


في ممنى الآبة قوله تعالى فى سورة القتال - أو عمد (50 > ٠١‏ ويقول 
الذن 0 ل ار 
رأبت الذين في قاويهم مرض ينظر وزاليك نظر ع “يء ابه من الموت . فأول 
م اط طاعة وقول معروف» فاذا ع ْم الام ذاو صدقوا الله لكان خش رآه) 


5 بات د لبل على حين امنا ذا فير نوضعها الاعان» ورصاحم لانفسهم بإلذل ل 


7 رضوا بات يكونوا مع | ا الوالاف كارضوا لانفسهمبا أن كو نوامع ادوالف 
من ل" 5 ورويهذاءن ابنعياسوقتادة 5 رك 
جم خالفةو تقدم ببانماةالدعداء الاخةفيه فيتغسير (فاقءدوامع الحا لذين )من آية(88) 

* وطبع ع كل قاو بهر 6 م« الطبع على 0 | عار رة عن عدم 
قبوطا لشي ء جد 5 1 و إوالموعظة غيرماابة 2 رافها و 5 تحوذ ذعل هاه وصا وصما 
ووحدا نا لها » وقد بيذا اك اللغوي حقيقته وعا ١ن‏ للكلية في تفسير 9 606 


تم الله علىقلوهم ) وني مواضعأخرى منسورةالنساء والاعراق ٠"‏ 


عل فبم لايئة بون 46 أي فلاأجل ذلك ثم لايغهمون ماتخاطرون به ذهم تدبر 


واعتبار فيعملوا به 6 وقد بينا حقيقة معئى الققه ا ا تفسير 72 ا 


م قالوب لايفقبون مها منماورة ا ا ارت الك 


لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا 0 وأنفسهم * هذا 
0 عل قءود المنافقين عن الها دمع الرسول صكاية ثيه عملا داعي الاعان ”© 

ر الَف القرا , ن » لانماجروا عليهمن النؤاق ا لك سئة الله 
0 ثير والارتباط بين العقائد والاعمال» والفءل والانئءال » فهم لا 
0 ن الر ار 


الدين لايفارقونه » قد جاهدوا يأمو بأمواهم وأنفسهم اموا بالواجب خير قيام ك5 


8 تفسير وص لا١ ج 6 وص 78 وص "اج‎ ١ ج‎ ١55 راجع ص‎ )١( 
-8م10 ج 4 لفسير‎ 4١8 ص‎ )0( 











طلب الممذرينهن الاعراب الاذنفي التخانعن الجباد ",ره 


قتضيه الاعان والاسلام © وما كان اولعك المنافقون | لحيثاء البخلاء »بأهل للقيام 
هذه الاعباء» كا تقدم فا وصفوا به من الاياات ء ولا سها آآية (50 لو خر 
5 م ا إلا خالا ) 


حوا 


وأو دك لطر ادير ات ##عطفجزاءثم على جهادهر و1 يذكرهمفصولامستا نما 
كقوله ااسابق في الؤمنين والؤمنات(أوائك سيرحهم الله ) وقولهفيسورةالبقرة 
(اوائتكعلهدىمن ربهم) الا يقلانهتتمة لبيان للم اخ لذ ةلحا المنا فين بدءاوانتهاء 
عملا وجزاء» أيو أو لك اليا هدونالبعيدو المنالفيمارجالكالعلم دون النافقين 


اخيرات التيهي كر ا تالاعان والحهاد؛م من شرف اانصر “وو 500 


ل ةل نس اط ل ا 0 المتم اهنا 
ا عور 8 ىو ال لا ال لام 


والس_يا< 5 ف الارض 00 و 1 واكم م الفلحون © 4 أي العا" 'زوكن سدع 5 الدننا م 
سعادة الاخرة دون أوائك ان الذينحرموا منها بنفاقم » وما لهدمن 


2 2 ليه سام السياق 


أعد اشم م جنات ري 0 نحتما الانهار خالدينفيها ذلا الغوز العظم * 
تقدم معنى 0 لك يه عا هو أوسع من هذه في إل يكن 01-7 مثلها في 


ا الا بة التممة للمائة 


(60)وجاء رومن ار ِ ب ليون ادن 


ا ال ورغواه 6 ييا ادن ا 0 منهم ءذات أ أن 

هذه الآية في بيان حال الاعراب خاصة » وثم بدو العرب الذين طلبوا 
ألاذن بالتخاف.والذين انوا بغئر اذن »عقب برانحالمنافقى الحضر في مدينة 
الرسول وَييةٍ وسيأي آنات اخرى في منافقي الاعراب ومؤمنيهم في الآآبات 
ماق ء مد 5ك قال عز وجل 








.معاي التعذير والاعذار » وحكمة اختلاف القراءتين التفسيرج 1٠‏ 
ا تت 11 شا 


وجاء المعذرون من الاعرا اب ليؤذن لل © العذرون بالتشديد اسم فاعل, 

من التعذير كالمقصرين من التقصبر. هكذاقر أالكامة جهو رالقراء» وقرأها يعقوب. 
با لتخفيفمن الام عذ أرء و رويهدذاءن | بن عباسء ولكن من ط 00 
مجاهد . وقد تقدم في تفسر الآية 7< ممنى العذر والاعتذار . والاعذار إبداء 
العذر ومنه الثل « أعذر من أنذر» وأعذر : ثبت له عذر - وقصر ول يبال 
و برى انه مبالغ» كأنه ضد_ كار تتره را والتان أخرى كاه 
القادوس [ ذل | وقول تحال ( وحاء المدرون ) تقد الذال الكورة أى 
العتذرون الذين شٍِ عذر » وقد يكونالعذر غير#>ق فالمعى القصرون بغيرعذراه 
وزاد شارحه : ومعنى الغذرون الذين يعتذرون كان لم عذر او در 
ههئا شبيه بان يكون لم 


م 


01 يعذرون : يوحمون ان لم 1018 ولاعذر ذم قا| كر ف المعذرين. 


وجبان ؛ إذا كان المعأذرون من عذر الرجل فهو معذر فب لاعذر لم » واذا كان. 


عدر 2 وى 0 زفي كلا --_- المعذرون 7 رالعين اأبملة 


العذرون أصله العتذزون فألقيت فتحة التاءعل العين وابدل منها ذال وأدغغت 
قِ الذال ااتي بعدها قاع 35 عذر .وقالابو 0 في تفسير ل به : معئاه 0 
إشال: : عذرٍ عذارا فيمعى اعتذر » ووز عد ر الرجا مدعنا رافهومعذر.قال 
ومثله كي بدي هداءإذا اهتدى. قال ان( | فق لامدى إلا ن يبدى )اه 

وقد أطال ل منظور في التكلام على الادة والر اد منها في الا 

والطمكةفيالة راءتين تمل اختلاف معابي الصيغتين بيان اختلاف أحوالاوائك. 

الاعرابفي اعذارم» نهم منله عدر تبسح هومو قن به »ومن لهعذرصو ريلاحقيتي 
وهو بوهم انه حقيقي عالما انه ادع » ومنهم من له عذر ذعيف «و في شك منه 
إن نوقش فيه عجز عن إثياته»ومنهم من لاعذر لني الواقم فهو كاذب في انتحا لهه 
وهذا من إثاز القرآن العجيب بالاتيان بلفظ مفرد يتناول هذه الاقسام كلها » 
مبهمة الاعند أهابا » للحكة الاتية المقتضية لابهاعها 

والمنى : وجاء الذين يطلبون من الذي جَلةٍ أن يأذن لم في التخاف عن 
انكرو ج إلى تو كامتثالا للنغير العام من اولى ااتعذير والاوعذارء قال الضحاك 





التوبة:سه بلاغة القرآن في انجازه وابهامهووعيدتاري الطهاذ بكذرم 0ه 


ا م لت د ف 
إن 00 0 غير اعراب ما أيء على <ا9 انا ردكا ومو اشينا» ا» قال م 
رك له 2 « قد أنياً 0 اليد م: ن اخبار؟ وسيخي الهعت “وق لابن عباس عماس 
م" قوم انوا بمذررإذنرسولان ككل 0 هره أنءذرهم <ق “وهورصدق. 
ببعضهم دون بعض» كما بل الذي بذ كردءن 0 

وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 6 أي وقعد عن القتال وعن الجيء 
للاعتذار الذين كذبوا الله ورسوله منالاعراب » أي أظهروا الابمان بها كذيا 
وامهاما » يقال كا في لأسا د كركه نفسه إذا حدثته بالاماني والاوهام التي 
لا يباغها » و كذ بتدعينه اذا أرته مالا حقيقة له . قال الاخطل : 

"كدبنك عينك امرأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

وهؤلاء مم الذافةون الاقحاح اك أبواع >رؤ بن العلاء :كلا اله 0 
ل را ل 0 وك اللدين دن ام الندتها الك راك وين 


الممذرون ( وقوم نر 5 ن غير 0 فء_دواأ حراة ة عل ل أعالى 2 


النائقون, أوعدم الله إقوله ‏ سيصيب الذين كروا منهم عذاب ألبم 6- 


الظاهر الحتار .أن هذا الوعيديءودعلماقبله م نالغريقينعاما في المكذبين» وخاصا 
ببعض المءذرين »كا هو التبادرمنقوادتءالى (منبم) أي الاعراب الذين اعتذر 
إءضهم وقعد بءضء فان الذين كذبوا 0 ورسواه كلهم ا 
فنهم الصادق فيعذره » والكاذبفيه ارض في قابه » أو لتكذيبه لله ورسواه » 
وكل لمنهم يعرف نفسهفيحاسها إذا وجد الوعيد مو ضعاللعيرةممها» »ولوجءل التبعيض 
ص وعلم لظل القاعدون امكاد ذبون غير تياك وم شر من شرم, » فلا لصح 
م ومن ماقتذى (١‏ 0 جدالوعيد إلىالذين كذروا منهم 
لكر م م لاعتذارهر » والى الذين قعدوأ لكثرم لا أقعودهر عبل للكذب الذي كان 
سيبهوهوعين الكثر» وهو 0 يذ كر بصيئة الخصر» لان من القعود مادكون بعذرمن, 


الاعذارالخصوصة في الا يتالتا ليةّوه رد الضمررفي قوله كار 5 :4 كالاستوي. 








+>مرة 2 2 أسحاب الاعذار في التخلف عن الجهاد التفسير:ج ٠١‏ 


القاعدوزمن المؤمنين غيد أو الضرر والمجاهدون في.سبيل الله بأمواط وأنفسهم: 
-فضل الله المجاهدين بأ مواطم وانفسهم عل القاعدين درجةوكلاوعداللهالحسى)ا. 
ذا لابهام لستحتيهذا د من الفريقين من بلاغة القر آن التي امتاز بها إعحازه 
البياني . وهذا العذاب الالم براد - ا ات 52 
تقدم في آخر الأية (04) 

زه 00 3 0 الا ولا 0 أدر د 0 0 الذين 


الات 507 


لا.يدون 0 0 حدر مرج 2 دوا لل ورسوا غم 'على امات 


0 عرد 


ل دار 00 (ه) حكن الذير مارك 


0 


3 8 5 7 ره‎ ١ 
لع ِ 0 تك لاجد 6 0-1 00 و واوا 0 وض م, من‎ 
الدممْع اا ا ادل‎ 


0 عه مه 2 


يد وهم فا درا لك 00 2 م ا اخوالف 


اله 0 و 5 5 ١‏ كاعون 
تت ثم 7 


00 2 ا 6 ل لك 
بين الله تعالى في هذه الا يات الاعذار الشرعية القيولة عنده وعند رسوله 
ديا لتفصيل قعل مضه بطلانماعداهاوخصب/الذكر شرماعد اهاوهواستئذانا لاغنياء فال 
لبس على الضعفاء )4 الضعفاء جمم ضعيف وهو ضد القوي أيمن لاقوة 
لم في ابداهم عكنهم من الجهاد » قال ابن عباس يعني الزهمى والشيو خ والعجزة» 
وقيل ثم الصبيان وقيل النسوان ذ ‏ زه اغوي والزمنى بو نالرضى وبالتحريك 
1 زمين 3 رؤوض - و ويقال زمن / كك ( وزمنئون - و من أصابهمالزمانة 
بي العاهة التي تىلاتزول بل تبقىعل الزمان؛ومن, |الكساح(بالضم) ب 
ا رحؤلاء 0 هدام لايزول زولا على امرضى #جمع مريض وهم الذبن 


عرضت ض م أمرافو ده كنونمها من الحا باد كاخميات وعذرهم د 1 عي 0 





١ : : 0 0‏ 
التوبة:س ١ه‏ انى الخرج عن المعدورين بشرطا!: 


ع ولا على الذ ن لاحدون م شعقون 3 ثم الهم, | لكان لإاحدون ماللا مهمون 
مله عل 0 إذا خرحوا لاحهاد ود لون َم ياطم مايكفيهم 6 وكان المؤمنون 
جوزو ن|نفسم بم القتالفا لفقير ينف قعل نفسهو! د غيره بقدر سوئة 
عل 


فيلوا ف عزوة توه إذ 1 لب أن للسامين ع 0 غني بنئقمنه الذي 


الغزاة» وهذا العذرخاص با | ل وبزو ولإذاكار نللامةفي لدت الال مايتفقون منه أي 


عل لا : اف اثلاثة وع» يصيق ]ا الار رع يعدون به مذنمين 


والله ورسوط له د ُ في حال ةمود 
العسجزهم »أي 0 لله 0 سول مَيي فيالطاعة وأداءالامانة 
2 القو 3 وال لعمل 0 الذي تقتضيه حالة ار بفا!نصيحة والنصح 8 لغم) قري 


ما يصلح بهالشيء ويكون خاليا م نالمش والخال والفساد » من قولم نصح المسال 


! 
1 


لصم د كن اك مصفى 2 و نصح | حراط ل دوب إذا انم خياطته وي لت 
قيه فتقًا ولا خللا « ك0 قِ از ز الاساس وقال غ2 شيه ذلك بالنصح «( عل 
طريقته في جعل العاف الاسية من الهاز زوالعنوة ين القيقة 2 دن رىعكس ا 
0 إن نصح العسل وكا اط حقيقة » والنصح ف التوبة والطاعة هو الأ خوذ منه 
ا 1 ك0 استعاله فيعد من اللقيةة . ومنه يعلم ان 
من النصح لله ورسوله ف وله اللالة قّ ما فيه ا ألامة ولا سما الجاهدين 
0 ره وحشعل بر .ومقاومة خيانة الذا'نين شرار جبر » فالنصح 
العام 0 نمن الى مار للاسللاء يدع السلفو وبزواءو بتركةذل الخافوا ننزواء» 
روى مسلم وأبوداود والنسائ في عن هم الداري | ن رسول الله كيه قال 
»0 الدن النصيحة - قالوا لمن لاه 5 ل ولكتا به ولرسوله وله 
0 وعامتهم « ورك ار وم وا اترمذي عن حابر قال: 'بابعت وك 
الله َيه على إقام الصلاة وإيتاء 'لزكاة والنصح لك 0 


:ا ما على المحسئين 0 # السبيل الطريق السهل يطاق على الحدي مذه 
والعنوي في الخير وي لكر 6 تَقدم في تفسير )53 :ه١1‏ ولا اتتيعوأ السيل فتغرق 








8 .2 ماعل الحستين من سبيل لامؤاخف 2" التفسير:ج ٠١‏ 


بم عن سبيله ) و «ءن » لتأ كيد النني العام » وهو أبلغ م من قواك « ما عليه 
لل ران كن ا رك ل در 1 ادن 
عر بق لكا 1و +دتفاو الدل فنة . فك إلنا| مسكودة دون الرصول 
اليه »ء وهذا الاستعال مكرر في القران . والحسنون ضد امسيئين » وهو عام في 
كل من أحسن عملا من أعال البر والتقوى ( بلى من اسل وجبه لله وهوسن. 
فله اجره عند ربه ) الا ية ٠‏ والشرع الالمي يجزي الحسن باضعاف احسانه . 
ولا يؤاخذ ولا عاقب المسىء إلا اه فاذا كان أواغك المعذورون ني, 
ار ع ل ا الاي سه 
المؤاخذة دونهم » والا<سان اعم من اانصح المذكور و الة تتضمن تعليل رفم 
ارج عنهم ا ينتظمون بدفيس لاك اللحسنين »فيكو نرفعه عمم مقرونا بالدايلء 
8 فشكل ناصح لله رم وعدن 2 0 !! لى مؤاخذةالحسن وإيقاعهفي الخرج» 
وهله اليا بالفة في أعلى “كانة ون اسالاب البلاغة 

ل 5 رفم المؤاخذة 0 باحسانهم السلوك فيا ثم معذورون فيه من 
ااقعود عن الخهاد وهو الذي اقتضاه القام » قنى عليه بالدكر عاييم والصيج 
والا<ساناامم فيا عداه » على قاعدة ( هل <زاء الاحساز إلا الاحسان ) ؟ فال 
والله غنور رحم 6 اي وهو آعالىكثير المذذرة وامع الرحة فهو ستو 
على المقعمربن مالا لو منه البشر ٠ر1‏ ضعف في اداء الواجبات لا ينافي 
الاخلاص واانصح لله ولرسوله ولا ثمةالمساءين وعاهمهم » ويدخلهم في رحمته ل 


عياده ااصاطمين . ا المنافقون المسيكون 12د ونية فاعايغةر مورحم ! ذاثان 


مه ن نقاقهم الباعث لم على إن ساءتمم 


ولا على الذين اذا ما اتوك اتحملهم قات لا اجد ما احملك عليه 6 
هذا معطاوف على 06 في احرج عن ألضءواء اء واارضى والفقرا عو أفي السبيل عن. 
الحسنين > .أ لك 0 من في قعوده» 


ولاعل الذن اذا ماأتوك لتحمابم على الرواحل فير جو امءك فل جدمائكه ابمعايه 








التوبة:سة ٠‏ اليكائين لعجزهم عن السفر مع الر سول الىتتوك 1 
--5------5-----2-5-5 2 ل ا ص 00 


١‏ وهؤلا حم أعقم: ئ العقراء يدخلون ُ في “كوم الذين لا جدون م يذتقون لاجهاد 

شق سر 1 توك و ققدم الروا< حل ل التي محمليم 6 فو من عداف 
لخاص على العام . يقال حمله على البعير أوغيره أي أركيه إياء أو أعطاهإياه لير كنه:» 
وككآن الطالب لغلور أ لم4 0 0 يطليه مله : احماني 


1 بين حال هؤلاء لعك حوأ ب الرسول ط م ا تأننا ذقال 


# نولو لوا وأعينهم تفيض من الامع © أى انرفو من مجا._ك وم في 
5-6 شديدء هاجهحزنععيق يم 0 0 فيتدفقفائضا من 


جوانما تدفها» حتى 3 نياادابت قصا رت ماع قد الت ها حزنا 6 مهم 


0ك * أن لا .ودواما ينئقون © أي على عدم وجدانهم اج عندم 
-ماينفقون وله" ما ير كبون في خروجهم مءك هادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته 
0 نجرئر وابن مردويه عن ابن عباس (رض ) ) قال أمر رسول الله 
2 انا سآن ينبعثوا عازين . لخاءت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله .بن 
تمغذ| لان فتالوا يارسو لاله احمانا » فقال «واللّه لااجد ما أجلم عليه »فتولوا 
وال بكاء “وعز عليوم ل تحيسوأ عن اللا ل وما اول 
َس ( ولاعلى الذين إذا مااتوك لتحملهم ) اله ب . وأخرج ابن حرير 
ن مهد بن. كدب قال :حاء ناس ٠ن‏ اكات درل الله مض و 
0 « لااحد ما املك عليه» 3 فأززل الله (دلا على الذرن اذاماا| انوك اتحملهم) 
الا .وذ 5" البطون الج .ينسبون اليها » وهنالك روايات أخرى في ء ددم 
بوبطونهم عند بن اسحق وغارة ٠‏ واتهم كانوا يسمون البكاثين. وهنالك رواية 
أخرى انهم ا 0 مِيكيةٍ ألا الحملان على النعال » ورواية أخرى انعم .. سال 
الزاد والماء » ولا مان 0 ذلك في هذه الغزوة الكبيرة و لاحن الآاية 
خاضة بطلاب الرواحل لانه هو المتبادر من اللفظ . 
والمكمة في التعبير بالاتيانلاجل الخمل والاعتذار عنه بعدم وجدان ماهمل 
عليه دون ذ كر جنسه منراحلة ودابة هىافادة العموم فوا بحمل عليه صريد السين 





ووه سوء حالتار رك الما ياد وما طم وطبع الدع قلوبم التفسير بح ١٠١‏ 


فتدخل فيه م اكب هذا الزءان من مراكب اانقل الجرية والهوائية والبحرية > 


ل 9 


لك 


ويتحقق العذر يفقد ماتحتاج اليه منها في كل سذر بحسبه » وققد العذر بوجوده »> 


فوجود الخيل والجال والبغال لايننى العذر في السفر الذي يقطع في القطارات 


السيارات» او المناطيد و او الطيارات 4 
ل تداك 17 


ل أوائك ماعلمممن ل 


الواضح السويا موص[ الى ام اخذةوالمعاقية باخق. 


عل على الذين يستاذنو لكوم أغنياء #اي يطلبونالادن لم فيالتعود والتخافعن 


النفرو الخال انهم اغنياء فيحا الهذا الاستعذا؟ ن ومن قبله» 8 أادرول ن على اعدا د العدة 


له من زاد ورو احل وغير ذلاك» ولاذا ؟ عل 0 ا مع المذو لنوااف #* اي 


رصضوا لانفسهم بان يكوب امع الو الف والخا لفين» هن اأنساء 00 الوالمعذورن « 


بل مع الفاسدي الاخلاق الفسدين وطبع الادعلى قاو بهم #6 فأحاط بهم ماجروأ 
عليه من خطاباهم, وذاوبهم » سب سدن الله تعالى في ا 3 فهم لارعامون ؛ 
ككنة اهم » ولاسوء ماظم » وماهو سبية من أعاطم ع“قأما 

وطلب القعود مع الذوالف بغير ةو عا لئل الكاة 

مخاف الافراد عن القتال الذي تقوم بهالشعو ب والاقوام» ورضاء الر 00 
أعظم مظاهر اعازي 


في سلك النساء والاطفال» يءد في عرف العرب والعجم من اء 

والعارء وعوفي حك. الاسلامأقو ى آنا تالكر والنقاق » وأماما طم وسوءعاقبةهم 

فيه فهو اك به فيهذه السوزة » وما شرعه لزسوله و لامؤمنين من جرادم 

واها تتهع » وعدم العود الى معاملتهم بظاهر أملامهم 0 لم هن عدا 
الالم » 0 فينار 0 

وهاتان الا يتان ععنى الا يتين (45 و4) ولكن أ أسند فمل الطبع على القاوبه 

يي م إل به الى أسمه عر ر و+ل » وهنالك أسند إلى المقمول » وأا 0 


منها واحدء وهو بيان سنة أله تعالىوقدره في علاقة الاعمال: أعقائد والسحايا 











التوبة : سن ا 631 


والاخلاقء الا ان التصريخ باسم الله تعالى فيه مزيد اهانةلهم . وعير هنا بالعل 
وهنا اك بالفقه » كان اد واحد وهو الادراك والعرذان الصحيح الذي ينعت عل 
العمل مقتضاه » ولكن المتيادر من ال تية المعلوم و من القت ثير الءل في ان 


نساله الى ام من العلماء الموقنين م ألقة ا ء المعتترين 6 المؤمنين 
الصادقين » العاملين الخلصين . وأن بوفةنا لأعام تفسير كتابه بالا » 


34 7 


للخاق » ويهدينا جميءا للعمل به » والاستضاءة بوره » ويؤتى هذه الامة بهما 


َك 


وعدها من سعادةا ادن نيا كله خرة “وهو عل ل شيء قدير 6 


ل 


6 


0 اه 3-5 5 
8 سير أزء العاشر كت به وحريرا فيا أعشر الاول ن شر رمضان 
المياركسنة .و؛؟1١‏ - وقداعتمد:ا جمل آية#ه (اننا السبيل) 2 مثهمر أعاةلامعى 


الذيكانتيه متومة لا قباها » وهيف بعض ا صاحف أول الْرْء الخاذي عش ر جب 


كن بدأنا بهفي شوال سنة ١45‏ ونش في الجإرات التاسع والعشرين 


والثلانين والحادي واه ثلاثين )دن المثار 2 
وو جز أن يوفقنا الله تدالى لماز تفسير كل جزء مما بقى في آقل من سن 
مع الاختصار غير الحل أن شاء الله تعالى وبه الحول والقوة » 
ولا<ول ولا قوة إلا الله العلي العظم 


000 
د 2< 























2 


كك اترر جار مجر هر كر كر سر هر اكور هرو مسرو 
تر تار "تر تار تعر تار ا هار هرا هارة هرا هرو سرب 
ره تع تر كك هر هيه هي هر اكه يواه 


جل رار كك كير كر كر ككر ةكم ل عرء كر هيا هيدا 


2 1 


لتر "حر حجار هسرع هر هر هليع سرت هاه هسرواه 
جه تجار تجار ار تحر ججرت] تر سر سر سرع هسرع هرحس 
رااقر/ اججارر صعرر تقر جروا هجر هسه اهسرع هسرع سرع روا 
لجرا "كارتس تالحر حر كسرع هه هر هرو سرواسيرها 
وكارك حم اق جر هبرع حجر سرع هرم رو اهس 1 سرع سروه 
جار ته كار ار مجو هر تع جر مسرا هر اهسرع هسرع مرو 
اعجرم ار رسعو كمع جر هرو هرو سرع هرك هرو سروم 
لاحر تجار جرع تر تسر رع ههرم شرو كسعصسروعا 
ااطلري "تار "سارل اقرع لجار تعر كر يع جاه قرعا ره سريواس 
كلك لا كر "نر رترت اجر ار هس سرس را” 


ا<جمتبا ع ة ص7 ا 0 اا ينل 


1 3 خعط فا للدم الخ 2 م 22 
ا ا ا ا ا تر ااا الا يب ا ا ا ا ا ادا 










ءاسرا 


1 اه 


بلاج عور 


كير سرت كك كير سر كي لك 
كع كر هد ها تيه هي هداس 
"ك1 كل تي كك له هه عد | 
خيررا ير هلا كلا تراه > 


اي لي ليد راو لاحايك ‏ 
157 "ةك اكيز كل ة الهلا الكل لحك ٠‏ 
ار ككل ككل" كلل "ككرة ككل كللاز كلل 0 | 
كرو يك هيا "ةعرد هد هلدا ص ١‏ 
ا د 2 

١ك‏ كلد كل كلد كلة كيد كلد حل ' 


| ككاا كلا كر كرا كلاداكللار اكللة كرك 
كن كلل" كلل ككلة "ككل كلاذ" كلكا ”+ 
يي ا ل ل 
ذا كلة ا كرة "كلد كلا كرا كر كه كلك ٠‏ 
إن" كله ككل اكلا "كللة راذا كر ٠‏ 
لي ري يا ل . 
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ا ع ع ع ب م 0 


0-0 





